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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحقيل » إبراهيم محمد 

المفيد في خطب الجمعة والعيد - موسوعة خطب مخرجة 
وموثوقة وتحوي بحونًا ومسائل فقهية وحديثية ولغوية 
إبراهيم محمد الحقيل - الرياض» ١5717‏ ه 


. مج‎ ٠ 
(مجموعة)‎ 91/8-50-4191-84-١ ردمك:‎ 


ممم ءلم" م0 (ج4) 


-١‏ الخطب الدينية 7- خطبة الجمعة ‏ - خطبة العيد أ. العنوان 
ديوي ١" م١ 7١”‏ 


رقم الإيداع: 11137/166 
ردمك: ١‏ - 5م - ١ءالم‏ - "5617 - 91/4 (مجموعة) 


ف - هل - ١ءام‏ - 5.8 -4/ة (جو) 


مامع.,ع مصاجقع 3 مادص قلإ3153. نانثالا 


الرياض:هاتف : 45458518 تحويلة :..ه و809.ه فاكس 4597175١:‏ 
التوزيع والمبيعات: ؟ 418 4.ه._ .28.711917_ 911585626.84.26415.فل_ متب لك ككيفء 
جدة : لاه١١551‏ كلد مره مكة والمدينة: ا5ككلاءه. المنطقة الجنوبية : ١5.0515553٠١24‏ 


المنطقةالشرقية: همه منطقةالقصيم: ااا ا 0 


الشير والأعلام 
/4” - خلق آدم لذ ووفاته. 
4- في قصة موسى وفرعون. 
48" الكليم :9 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة. 
٠ه"‏ الكليم ند (؟) التكليم والرسالة. 
١ه"‏ من صفات الرسول عَلِهِ. 
7" رحيل النبي كَل )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته. 
"5" رحيل النبي يلد (؟) الوفاة والدفن والحرن. 
4" رحيل النبي يَلْةٍ (*) وصاياه للأمة قبل موته. 
هه" توقير السلف للنبي جََِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وان. 


5" توقير السلف للنبى يَلِةٍ (؟) من أخبار التابعين والعلماء. 


- 


لاه "- عبد الرحمن بن عوف ذ.. 
مه" حكيم بن حزام وييه. 
48" مقتل الشيخ أحمد ياسين. 
مقتل حاكم العراق. 


/7- خلق آدم تكلا ووفاته 


١ه‏ 
الْحَمْدُ للّوء كايا الئاس أتَنوا ريك 9 لكك ين كين وق وكلن هنا رجه ويك 


هيما رجالا كيرا وضسآء4 [النساء: .]١‏ أَحْمَدَهُ خمله وأشفلق وَأَثُوبُ إِلَيْه َأشتففئة 
َأشْهَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا لَهُ كير من في ا 5 
هو في مَأ [الرحمن: 9؟]» غَنْنٌ عَنْ لقف 2 مَفتَقِرونَ ل يلوه 
حَاجَاتِهِمْ في جَمِيع أَوْثَاتِهِمْ بِلِسَانِ حَالِهِمْ وَمَقَالِهِمْ؛ فَيُحِيبُ دَاعِيَاء وَيَكْشِفْ 
كبا تتفت لمطزار اويل 5ه[ يتكني 22 أفن «الكماذات 
وَالْأَرْضٍ. 
وَأشْهَد أن مَصَيدا هذه وُوسولة #ايقنة الله حقالى أهاويا يقر ودين 
كَأَخْبَرَنَا عَنْ رَبنَاء وَكَيِف حَلَقَنَاء وَمَا بِدَايئُنا ٠‏ وَكَيْفت تون يَهَايَئُنَاء وَمَاذَا يُرِيدُ مِنَا 
حلت وَكَلمنا نوما 312 إِنْ أَطعنًا وق صا الله وَكَلم وَيَارَكَ عَلَيْه 
آله وَأصْحَابدِ وَأَرْوَاجِهِ الظَاهِرَاتِ مات المؤْمِنِينَ ‏ وَالتَابِعِينَ لهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى د الذين: 


دع 
12 


36 


آنا يلد قا وا الله تتائى حقٌ التوىء وَاْكُُوة عَلَى نِعَمِهِ التي لا تُخْصَى» 
لل الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ مَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ نِعْمَةَ أَْظَمَ مِنْ 
هِدَايَتهِمْ لِلإسْلام أب : فيه الشناك والتجاء: وَالْكير والأقاقه والحوات: لك 
وال «إيثة عَلِك 1 أسكثاً ل ل نوا ع يلمك بل لله ين ع نا مَك 
لمن إن كُشرٌ صَْدِيَنَ) [الحجرات: 17]. 


م أ 


ممم م ود بير 


أَيُهَا الَّامنُ: فِي آخِر يَوْم مِنْ هَذَا الْعَام الّذِي مَضَى مِنْ أَعْمَارِنَاء وَاسْتَودَعْنَاهُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَعْمَالئَاء تَعَالَوًا نكَذَاكَرْ أْصْلّ حَلْقِنَاء وَبِدَايَة أَصْلِنَا؛ كن نُدْرِكَ نِعْمَةَ الله الى 
عَلَيْنَاء وَرَحْمَتَهُ بنَاء وَلِتَعْرِفَ مَصِيرَنَا وَنِهَايةَ أَمِْنَاء كَيَلْكَ الْقَضِيةُ حي أَعْظَمُ قَضِبَةٍ 
ديه كر تيه و مشألة حيرت من ل يد بهْتَى اللو تعالى» 
وَحَادَ عَنْ طَرِيقِهِ وَشَرِيعَته ته 

اتلّف فِي هذَه المْشْالة الْمْظيمَة أ شَنَىء وَاضْطَرَبَتْ فِيهًا عُقُولٌ عِدَّمّ 
وَحَارَ فِيهًا خَلْقٌ كَثِيرٌء 0 بها النَامِنُ قَدِيمًا وَحَدِيئًا مِنْ سَائِرٍ لْأَمَم وَالْمِلقِ 
َاوَاِفٍ وَالنَحَلِ؛ كَاخْمَرَعُوا فِيهَا الْأَسَاطِيرَ وَنَسَيُوا حَوْلَهَا الْحُرَاقَاتِ 


لماعتا غيل رم لها ها الْمَهْمِ كل وَهِيَ مُرَْكُرُ الهُدَى أو الصَّلّالِ 
ا يَْعقَلُ الع بعغرقيها وده كَهْرَأَعجَرُ مِنْ أن يُذْركَ بر الل تعالّى في 


ومدي ع 


لقو وعريقُ الم يها مو لوي امير لي ع عير ولا تأي العلل بغ 
فخ حلقهة زيل من ًِ مو حمِيدٍ» [فصّلت: "4]. 


6 
2١ 
8 


حَلقكَ 


إِنّهَا قَضِيَةٌ حَلْقِكَ أَيّهَا الِْنْسَان وباي أفتلك »ولماذا لفك :الله كاك ؟ 
كنت فونك على لزن النتا؟ وَكَيْف تَنْتَهِي ؟ هَل تَرَوْنَ يا عِبَادَ اللَّهِ قَضِيَةَ هي 
أَعْظَمْ مِنْ هذ الْمَضِد؟! 

وَكَبْت لا تَكُونُ هَذِهِ الْقَضِيَهُ أَعظَمَ الْقَضَايَا عِنْدَ الْإِنْسَانٍ وَقَدٍ اتِصَمَ فيهًا 


المََةُ الْأَغْلّى؟! وَذَّكَرَ الله تَعَالَى اخِْصَامَهُمْ في الْقُرْآنِ «ثل هْرَ بو عَم (© آَم 
عَنْهُ عسوت © ما كن لك من عل الا قرخ إذ يصون © إن بوك إِلَ إِلّه آنآ آنا 
يد بي ©© 1 3 تبك بلتتيكة إن حَيق را ين يبو ©© وا سَيَمُ وَتََخْت ذه ين 
روح فَمَعُوا لم سَلجِدِينَ4 [سورة ص: 77-57] 


لاع خلق آدم ليللا ووفاته 


فِييَا وَيَسْفِكُ الدِمَلهُ وَنْحْنُّ شَيْحٌ يحَمَدِكَ وَبْمَرْس لَك مَالَ إِيْه أَعلَم مَا لا عَلَمُونَ» 
[البقرة: ]”١‏ 

َذِِ الْقَضِيةُ الْعَظِيمَةُ التي 0 0 أَهْلٍ الْعْقُولِء وَصَلَ فِيهَا كَنيرٌ مِنَ 
الروت ضِيليا في الْكِتَابٍ وَالسُنَةٍ شن يأوْضْح العا راق وَأسْهَلٍ الْأَسَالِيتِء 
وَأَجْمَلٍ الْقَصَصء بَعِيدًا عَنْ سُفْسَطَاتٍ الْمَلَاسِفَة وَالنْطَارٍ وَعَنْ أَسَاطِيرٍ 
ار 5 َآدَمُ نل هُوَ أضل الْبَشَرِ حَلَقَهُ الله تَعَالَّى مِنْ ثُرَابِء 


نّم الله تَعَالى عَلَيِْببأن حَلَمَهُ يدنه الكَرِيمَئيْن مال يَإنِيسٌ مَا متَعَقَ أن تسج لما 


حَلَقْثُ يدق [سورة ص 20110 وَفى حَدِيث الشَّمَاعَةٍ قَا قَالَ النْبيُ عله : ١فْيَقُولُ‏ بَعْض تعض 
النّاس: أَبُوكُمْ آَم فونه فيو لون : يَا آم أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِه حَلَقَكَ الله بيده 
كتين روه 2١2‏ 


000 أخرجه من حديث أبي هريرة 5 طن َه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
<إِنا أَيَسَلَا با إك ترمد أن أنَذر عَيْمَكَ من مَبْلٍ أن يبه عَدَاكُ أل » [نوح: ]١‏ إلى آخر 
السورة (177”) ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١95(‏ 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل قال: «خلق الله آدم بيده» أخرجه 
النسائي في الكبرى »223٠١85(‏ وفي عمل اليوم والليلة »2707١(‏ والآجْرَي في الشريعة 
(07/44» والطبري في تاريخه .)48/١(‏ 
وأخرجه من حديث الحارث بن نوفل عن النبي كَلةِ: الدارقطني في الصفات (58)» 
وابن سعد في الطبقات .)77//١1(‏ 
وجاء عن ابن عباس وها موقوفًا عند: الطبري في تفسيره .)50١/١(‏ 
وعن عمر َه عند: الطبري في تفسيره .)١١5/9(‏ 
وعن كعب الأحبار عند: عبد الرزاق في تفسيره (”/ 57)» والطبري في تفسيره 2)١/١14(‏ 
وابن المبارك في الزهد .)١408(‏ 


وعن حكيم بن جابر عند: ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 78)» وهناد في الزهد (55). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ب 


وَنْمَحَ ة فيه ممِنْ رَوحدء وَأَمَرَ مَلا يُكْنَه ِالسّجُودٍ ل ةو َشْرِيمًا مووَإذا سوسم 
وَنْفَحَتَ فيه من ين يُوجى فَمَعواً لم م" سَلَجِدِينَ © [سورة ص: 077]. 

قال تتقى أ على شور عت وَكَانَ ذَلِكَ تَمَضلَا مِنَ الله تَعَالَى عَلَيْه 
وَعَلَى دَرينه أن 0 صَوَرَهُمْ ةلقد 58 لضن 8 سن ََوِيوٍ # [الئيْن: 4]» 

وَصَوَيكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَتَكُة» [التغابن: *]. 

َائنَ عل ركب فيه آلا تخصيل تخصدل العام : السَمعَ وَالبَصَرَ وَالْعَقْلَء عليه 


0 على َال امن 0 0 0 


شك 


. 2 سو >؟ عي 5 20 

لا عِلمَ كنآ إل 2 | كَ أنت ايم فر © 16 جا 0 

آم أَنمَيِي كَالَ أل أ 5 ل عَم عيب جا كوف وَالْأَرَضٍ وَأْعَلمْ ما دون و 
تم تَكنْمُونَ4 [البقرة: ١#سم].‏ 

وَهَذْهِ الْأَسْمَاءُ التي عا الله الي دم ل آدَمْ الملا ئِكَةَ هى 

كُلّ شَيْءٍ كَانَ المَلائِكَةٌ يَجَهَلُوئهُ؛ كُمَا تَبَتَ في حَدِيثِ الشَّمَاعٍَ 0 اناس يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ 0 إلى آدَمَ لون هي كم أَنْتَ 3 0 خَلَقَكَ الله يدو 

وَأسَخدُ لَّكَ مَلَايَكْبّه » وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شَيْءِ قَاشْمَعْ لا َل عند ريا حَنَى يُرِيِحَمًا 

هن أمكاناة روا الشتكان” 


وعن ابن عمر ويا قال: «حَلَقَ الله بده الْعَرْْنَ وَعَدنَ والقَلَم وآدمَ ثم قَالَ لكل شيء: 
كُنْ فَكَانَ» أخر جه الطبري في 5 تفسيره بسنده صحيح 2)١١9/71(‏ وهو وإن كان موقوقًا 
فله حكم الرفع؛ إذ لا يقال بالرأي» والله أعلم. 
مم2 أخرجه من حديث أنس وه : البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى: لوَعَلّمَ ءَادَمَ 
المآ كلها [البقرة: "١‏ (4707) واللفظ له. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة كه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله وق : 
«#إنا أَرَسَلْنَا فا ِلك 4 [نوح: :)7077(]١‏ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١945(‏ 


7 خلق آدم نا ووفاته 


وَكَانَ مِنْ تَعْلِيم الله تَعَالَى لِآدَمَ :ل أن عَلْمَه حَمْدَه؛ كما جَاءَ في حَدِيثٍ 


صو 


41 


ع 3 - 8 72-0 2 0 2ه 3 7 ٠‏ 2 2 سامد ه 
أنّس بْن مَالِكِ ويه أن رَسُولَ الله كَليةِ قَالَ: «لمًا نفِحَ في آدَمَ الوح مَارَتْ 
مور صضاه م رصضماه ٠.‏ ءًُ 001 - أ مير 0 ا 3 - 2 
وَطَارَتْء فَصَارَتٌ فِى رَأسِهِ فَعَطِسّ فَقَالَ: الحَمّد لله رَبّ العَالمِينَء فُقَالَ 
اللهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ» صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْسَاكه”" . 


وَعَلَْمّهُ الله تَعَالَى السَّلَامَ تَحِيَّةَ أهل الجَئْةِ؛ كُمَا جَاءَ فى حَدِيثِ 


ره 0 


ءًَ 002 اك ا اك 6 0 7 متايه ٠‏ 0200 عو سام مله وامى ى ثو 
أبى هِرَيْرَةً طلثنه قال: قال رَسول الله كه : «خلق الله ادم عَلى صوريه طوله 
م 94 1 1 2س ه 3 006 > 2 52 000 
سِتَونَ ذِرَاعَاء قَلْما حَلْقَهُ كَالَ: اذْمَبٌ كَسَلمْ عَلَى أوليِكَ -تفرٌ مِنَ المَلائِكَةٍ 
و بي كدي هاس( عمك عي 2 0 00 كَقَالَّ : ١‏ 100 
جلوس- فاستمع ما يحيونك ؟؛ فإنها تحيتك وتحيه ذريتك. . لسلام 


ٍ ع 


وهر ه 2 ص1 ركه > سس هس 0 204 سس هاس 2 00 ع 2 
عَلَيَكُمْ» فقالوا: السَّلَام عَلِيِكَ وَرَحْمَهُ اللوء فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةَ الله) رَوَاه البخَارِي 
سعوهياغعد(ة) 
ومسلم . 
الكل الله مال 231 بالشتطان فأعذاة وأشرحه ىن الجتق كات ]ذم وكات 
بتلى لى ادم بالشيطانٍ فاغواه واخرجه مِنْ الجَنوٍء فتاب ادم فتاب 
يي اه لع وسسو# و 55 ساس س” 00 رد س]ه سسا 0 7 م 
الله كِْنَ عليه» وَأهبّطه إلى الارضء» وَجَعل الابتلاءَ عَلَيْهِ وَعَلى ذريته إلى ع 
الْقِيَامَةِ. 
روه كسم يوت لا الس ره مم 9 رموع وار .شمو > 7 > مع 
قد أخذ الله تعا المنثا اد در به بأن تعدوه حدم لأ بك له 
ىو 
و و م ودرية بال يعيدوه .و سر 
وَمَذَا الميثاق جَاءَ ذكره في الكتاب والسَنةَء فَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ ويا عَنٍ النبِي 355 


ِ 
مع هه 


قَالَ: «أَحَدَ اللهُ المبئّاقٌ مِنْ ظهْرٍ آدمَ بتعْمَانَ -يَعْنِي : عَرَقَة- فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كل 

() أخرجه ابن حبان مرفوعًا (4)5175: وأخرجه موقوفًا: الحاكم» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء وإن كان موقوفًاء فإن إسناده صحيح بمرة» وقال الذهبي: 
صحيح على شرط مسلم (577/5). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة طَيِيْه عند: ابن أبي عاصم في السنة »)7١5(‏ وصححه 
ابن حبان (5155). 

(5) أخرجه البخاري في الاستئذان» باب بدء السلام (/041)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (5851). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سي 222ء) #سسل عه لوم رمه 2 6 رعهة همه 2 ” 
ري ذَرَأَهَا فََْرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كالذرٌ ثم كلَّمَهُمْ قبلا قَالَ: #أَلسَتُ 3 الوا بل 
سَهِدئاً أن تَنُولوا بوم الْتِيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ هَدًا عَْفَِنَ 9© أر 21 سا : كا 0 5 


ين تََلُ وسشنًا َه يا بهم ما با مَلَ المبَُو4» رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَسَائك*©. 
وَهَذّا المِيئَاقٌ الْعَظِيمُ الَّذِي أَحَدَّهُ رَبْنَا عَلَيْنَا منْدُ أَنْ حَلَقَ أضل الْبَمَرِ: أَبَانا 
آَم تللة» مَنِ الْتَرَمَهُ وَل ا 
وَلَهُ النَّعِيمُ الْأَبَدِيُ المُقِيمْ الذي لا يَحْولُ وَلَا يَرُولُ. وَمَنْ نَقَضَهُ كَكَفَرَ بالل 
تَعَالَى» وَأَطاعَ إِبْلِيسَ فِيمَا أَرَادَ فَجَرَاؤُه 000 وَلَا يَظْلِمُ 


رَبك أخذاء 


لَقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَى مِنْ طَبيعَةٍ هَذَا الْبَسَرِ الَيَقخلقه.الشنيان وَالكقاً 


رء هم سيءع 20 


ا كو كان بلكل نشوا وأخظا فاحطا د جَاءَ ذُلِكَ في 
ريه يك أن هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النَبِيْ يكِ: «لمَا حَلّقَ الله آم مَسَحَ طَهْرَه 
0 سي َسَمٍَ هُوَ حَالِقُّهَا مِنْ دَرَييِهِ إِلَى يَوْمِ الو لقِيامَةٍ ‏ وَجَعَل بن عَبْنَيْ 
كُلَ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ ثورء ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : : أيْ رَبِّء مَنْ مَؤُلَاءِ؟ 


() أخرجه أحمد »)777/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (2707: والنسائي في الكبرى 
».)0١194١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (5/ 045)» وقال الهيثمي في الزوائد 
(90/ 76): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير بعد أن أورده في تفسيره 
١ث/‏ 0880-14): «وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد 
بن عبد الرحيم -صَاحِقَةِ- عن حسين بن محمد المروزي به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث حسين بن محمد بهء إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوقاء وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جَبْر به 
وقال: صحيح». وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (5100)» 
وقال تعليقًا على كلام ابن كثير السابق: «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف» 
وما هذا بعلة» والرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة» اه. 


7- خلق آدم تنإ ووفاته 


قَالَ: مَؤْلَاءِ ذُرَيَتُكَ رَأَى وَجْلَا مه تأي وبِيصُ ما بن يَيْنَ عَيْنَيّهِ فَقَالَ: أئ 
رَبّ مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: هَذَا رَجْلُ مِنْ آخِر الأمم مِنْ ذرَيتِكَ يُقَالُ لَهُ: اود 
َقَالَ: رَبّ كُمْ جَعَلْتَ عُْمْرَه؟ قَالَ: سِنَينَ سَنَةّ قَالَ: أي رَبٌّء رِدهُ مِنْ مْمْرِي 
أَرْبَعِينَ سَنَةٌّ كَلَما قُضِيَ عْمْرُ آدمَ جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِء كَقَالَ: أُوَلَمْ يَبْقَّ مِنْ عْمْرِي 


00 هع سا > نادو هم يعوو 


أرْبعُون سَنَة؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَعْطهًا ابْنَكَ دَاوَْد؟ قَالَ: فحَحَدَ دم فُحَحَدَتْ ذريته 


ساو مهاه 


ُ 0 ا 2 - 2 
وَبِننَ آدمٌ فُنَسَيَتْ دريّتة» وَخَطىّ آدمُْ فُخَطِدَتْ ذريئة) رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 


50 شل : «هْرَأَى آم فِيهمٌ الْقَوِيَّ وَالضَّعِيفء وَالْعَنِيّ 


ام 


وَالْمَقِِرَ وَالمُبيَلَى؟ قَالَ: يا رَبّء ألا سَوَيْتَ بََْهُمْ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ 
مَكَتَ آدمُ ليذ في الْأَرْضٍ ما شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَمْكْتَ ٠»‏ يحيط به 


حَوَاءَء وَأَوْلَادُهْمَاء يَعْيُدُونَ الله و3 وَيُقِيمُونَ دِيئهُ» فَلَمّا حَضَرَتهُ الْوَمَا 


قَضَى ما كَنَبَ الله تَعَالَى لَّهُ مِنْ عُمْرٍ اشْتَهه الْجَنْة وما فنهًا ؛ كما جَاءَ في حَدِيثِ 


4 


أبن بْنِ كَعْبِ ينه قَالَ: «إنَّ آَم 88 لما حَضَّرَهُ المَوْتٌ قَالَ لبَنبه: أي بَنِىَّ» إِنِي 
شْتَهي مِنْ ثِمَارٍ الْجَنَوَه كَذَهَيُوا يَظلْبُونَ لَه فَاسْتَفْبَلنَهُمْ المَلايكةٌ وَمَعَهُمْ أَكْمَانه 
َحَنُوظة» وَممَهُم الُؤوسُ» وَالمَسَاحِيء وَالمَكَاتِلُ» كَقَالُوا لهم : ابي آم ما 
تُرِيدُونَ وَمَا تَظلَبُونَ؟ -أَؤْ م مَا يُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟- - قَالُوا : أَبُونَا مَرِيضٌ فَاشْتَهَى 

مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّدَه قَالُوا لهُمْ: ارْجِمُوا كَقَدْ قُضِيَ قَضَاءٌ أَبيكُمْ. فَجَاءُواء كَلَما رََنْهُمْ 
لسر ل ل د 
وَيَيْنَ مَلَائْكَةٍ َب تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فَفَبَضْو © وَغْسَلُوهُ وَكَفَنُوهُ وَحَنَْظوهُ) وَحَمَرُوا 


- 
سوا تب 3 
٠.‏ 


2 


الجسم 


(؟) أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة الأعراف» وقال: حسن صحيح (2)9015 
واللفظ لهء وابن خزيمة في التوحيد (251). وابن أبي عاصم في السنة »27١7(‏ وابن سعد 
في الطبقات 2)78-171//١(‏ وصححه ابن حبان (5775)» والحاكم» وقال: على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي »)54/١(‏ والرواية الثانية لأبي يعلى في مسنده (/579). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 لءة؟ مرو 0 - 0 اه 22 هه مهمع كرام 5 06 04 اه 

له وَألْحَدوا له وَصَلوًا عليه» ثم دخلوا قَبْرَه فوَضعُوه فى قبرو» وَوَضَعوا عَلَيْهِ 
. 3 2 و - 0 2 خخ َه ا 2 2 1 3 3 

اللبنّ» ثم خَرَجوا مِنَ القَبْرء ثم حَثوًا عليه الترّات» قالوا: يا بَنِي أدمَء هذه 
0 00 سوق 0 و ممه 2-2 م معني 2 عن 2 ره 0 /37و 

سُنَْكُم) أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَِبْنُ أَحْمَدَ في زَوَائِدٍ المُسْئَدِء وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَابْنُ كثير” ا 


(0) أخرجه موقوفًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)١75/0(‏ والطيالسى (2»)059 
وابن سعد في الطبقات /١(‏ 068: والبيهقي (/ 404)» والضياء المقدسي في المختارة 
.)١151-1١56(‏ والدارقطني 2)9/١/5(‏ وهذا اللفظ في زيادات المسند. 
وأخرجه مرفوعًا عبد الرزاق (25087)» والطيالسي (2»)059 والطبراني في الأوسط 
(هه؟47) والدارقطني (7/ 017/١‏ والحاكم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي 
عن أبي عن النبي يَكِْةٌ وصححه فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو مِنّ 
النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد؛ فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو 
غير الحسن» وعندي أن الشيخين علَّلَاهُ بعِلّة أخرى وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون 
ذكر عتي» اه وقال الذهبي في التلخيص(71/50١):‏ «رواه هشيم وابن علية عنه» ولم 
يخرجاه؛ لأن عتي بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن» وله علة» اه. 
ثم رواه الحاكم من حديث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الحسن عن أَبي بن 
كعب ويه أن رسول الله ككل .. فذكره مرفوعًاء دون ذكر عتي بن ضمرة بين الحسن 
وأبى بن كب كك قال الحاكع» لهذا لأيعلق احدايت. بوتس بن خبيد 4 فإنه اعرف 
بحديث الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم» ووافقه الذهبي فيما قال /١(‏ 0”50. 
وصححه ابن كثير في البداية والنهاية إلى أبي بن كعب له »)48/١(‏ وقال الهيثمي في 
الزوائد (8/ :)١994‏ «رواه عبد الله بن أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة 
وهو ثقة» اه. 
قلت: فإن كان موقوقًا فله حكم الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيهء إلا أن يكون من أخبار أهل 
الكتاب» والله أعلم. 
ولا يظهر لي تعارض هذا الحديث مع قصة ابني آدم المذكورة في سورة المائدة» وأن 
أحدهما لم يوار سَوْءَةَ الآخرء أي: يدفنه؛ لاحتمال أن حادثة دفن آدم 4 بعد حادثة قتل 
ابن آدم لأخيه. قال ابن عطية في تفسير قول الله تعالى : بعت الله عَرْبًا يبَحَتُ فى الْأَرَضِ 
لِيْرِيَمُ كيف يُورى سَوْءَهَ أَخِيةٌُ» [المائدة: .]"١‏ «وظاهر هذه الآية أن هابيل هو أول ميت 


من بني آدم ؟ ولذلك جهلت سنة المواراة» وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن - 


7- خلق آدم 8 ووفاته 

وَكَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحِكْمَةَ مِن اشْيِهَاءِ آدَمَ يِمَارَ الْجَنَّهَ عِنْدَ مْتِهِ حَنَّى يَسْهُلَ 
عَلَيْهِ المَوْتُء قَالَ السّنْدُِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «فَحِينَ أَرَادَ الله تَعَالَى نَقْلَهُ إلى 
الْجَنَّةِ بالمَوْتٍِ جَعَلَ فيه اشْتِهَاءَ يُمَارِهَا تَسْهِيلًا لِلْمَوْتٍِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الِْنْسَانَ لا يبا 
الب : فى 6 صيأ الئظلا 00 

وَلمّا عُرِجَ بالب يك لَيْلَةَ الْإسْرَاء إِلَى السَّمَاءِ رَأَى أَبَاهُ آدمَ في السَّمَاءِ الدَّنْيَا 
قَالَ يكه: «كَلْمَا تح عَلَوْنًا السَّمَاءَ الدّنْيّاء َإِذّا رَجُلَّ قَاعِدٌ عَلَى يَمينه َمينِهِ أَسْودَةٌ 
وَعَاَ يَسَارِهِ أُسْوِدَةٌ 5 نَظْرَ قبل د يمينه يمينهِ ضْحِكٌ. وَإِذَا نَظرَ قبل يسَارِهِ بَكى » 
َقَالَ: مَرْحَبًا بالنبيّ الصَّالِح وَالِابْنِ لعي ٠‏ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذًا 
7 وَهَذْهِ الأسْودَةٌ عَنْ يمينه مينه يَمِينه وَشِمَالِهِ د نسم نيه » كَأَهْلٌ الِيِمِينِ مِنْهُم أَهْلٌ الجنّق 
وَالأَسْوِدةٌ الَّتِي عَنْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلّ الَّارِ فَإِذا نَظرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذا نَظرَ قِبَلَ 
شِمَالِهِ مات ا لْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبي در ؤي" . 

رَحِمّ الله أَبَانَا آدَم وَرَضِيَ عَنْهُ وَجَمَعَنَا به ني دَارٍ اليم مع بَاقي التَبيّينَ 
الم قل ء ونا تارك وتعائن أن ملكا بجا مَا يَنْمَعْنَاء وَأَنْ يَرْزْكَنَا الْعِلْمَ بِمَا 


ل 


06 


خسن 


- بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل» اه من المحرر الوجيز (؟/ 86) ومثله في الجامع 
لأحكام القرآن (5/ 45)» وتفسير الثعالبي »)508/١(‏ وتفسير الجلالين 2»)١541(‏ وتفسير 
السعدي .)5١9(‏ 
وقال البغوي في تفسيره: «فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به؛ لأنه كان أول ميت 
على وجه الأرض من بني آدم» ينظر : معالم التنزيل (7/ »)7١‏ وتفسير البيضاوي (؟0718/5)» 
وتفسير الواحدي 2)7١77/١(‏ وفتح القدير للشوكاني (؟7/7؟07. 
وقد خطّأ الطبري في تاريخه من زعم أن آدم ني كان أول ميت في الأرض بأدلة عدةقء 
تنظر في تاريخه /١(‏ 45). 

(4) ينظر: حاشية المسندء ط: مؤسسة الرسالة (ه"/ 1506). 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 2 (07757), ومسلم في 
الإيمان. باب الإسراء برسول الله كَكتِ إلى السماوات وفرض الصلوات (177). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَأقَولٌ ما عون َأسْتَفْد اللة لي وَلَكمْ: ٠‏ فَاسْتَعْفِرُوه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ . 


كن 


3 ور ا« وه 
9 جهو 


الكند للد كيدا يلق تمقاكلة اوشلطايةة وأشكرة 5ك يَرِيدُ في إِفْضَالِهِ 


2 5 
لُ أَنْ / سه كو هم وس © رودو 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 6 


وخا را 
ُو 0 الله وَسَلم وَيَارَلكٌ عَلَيْه 4 وَعَلى آله وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَّى ِهَدَاهُمْ 


مدر ع 


| أنَّ هَذِوِ الدَُنْيًا دَارُ عَمَل 


لآ 


ما بَقْدُة قائقُواة“اللة تحال وَأطبعوف -وَاعْلمُوا 
وَاعْتِبَارٍ وَأنَّ الآخِرَة مِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَكَُ عام يَمْضِي يبنا مِنْ جلا » وَينْقٍِض 
مِنْ دُنَْانَاء وَالسَّعِيدٌ مَنِ اعْتَبرَ بِمَا مَضَى مِنْ عْمْرِ لِمَا يَبْقَىء وَالشَّقِيْ مَنْ يأكُل 
وَيَشْرَبُ وَيتَمْنَعٌ كُمَا تتم الْأَنْعَامُ وَلَا يَعْمَلِ لِيوْم المَعَادِء وما أسْرَعَ مَرُورَ 
الْأَغوَام ! وَمَا أََلَّ ما يَعْتَرٌ الافن| كود الله «اتعالى ين الغثلة وطول :لاملل 
يال المُوافاة على التوجيق والسنة ؛ 

آَيُّهَا النَّاسُ: تَحْرِيمُ اللو تَعَالَى لِأَبِينا آدَمَ تلظ هُرَ تَكْرِيمٌ لَنَاء وَكَمْ مِنَّ 
العماق الي أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى بها أضل الْبَسَرِ وََبَاهُمْ آَم كل . 

َوْجَدَهُ الله تَعَالَى مِنَ الْعَدَم» وَرَبّاهُ بالنّمم» وَرَكبَ فِيهِ السَّمْعَ 0 
0 0 الْعِلْمَ كَمَا لكا أ و 1ن عي واه أَخْرَحَكُم من 
ملو أتَهِك ل سلوب عَبنا وَل لك لمم وَالْبْصرٌ ولايد للك 
تَفْكُرُوت [النحل: 8/]. 


/- خلق آدم 2 ووفاته 


حَلَقَ الله تَعَالَى آدَمَ وَدُريتَهُ وَهْوَ عَنِيّ عَنّْهُمْ وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِليْو وَلَوْ لَمْ 
يَحْلْقْهُمْ لما نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكهِ سَيْنا ؛ لأَنَّهُ سْبْحَائَهُ غَنِنٌ عَنْهُمْ ؛ وَمَوْجُودٌ قَبلَهُمْ 
وَدَائمُ بَعْدَهُمْ «إهّل هَل أَنَ عَلَ لشن حِينُ من أَلدَّهْرِ ر لم يك سَيكا مَدوْرا © إِنَا عَلَقَنَا 
لانن ين تُطْمَةٍ مساج بَتلِيِه مَجَمَلنَهُ سَِيعًا بصِبرًا © إِنَا هَدَينَهُ َيِل إِما سَاكا 
وَإِمَا كَفُوراه [الإنسان: ١-م].‏ 


عو عكهو ام و باج ارك مجاه 


وَمِنْ ُذْرَةٍ الله سبحانه أنه إذا أَدَاة شَيْكَا قَالَ 


ع 1 بص ث ل 00 ل به كن سدع 22027 سه و 
عَلى أن يَقَولَ لِآدَمَ كن » فيُكون» وَلَكِنَهُ سبحاتة أَكْرَمَهء فَحَلقَهِ بِيَدَيْهِ ونمخ فيه 
م قي عه سام ارات و 124 2 آ#ر ا 1 02 م6 سالا ىا 
مِنْ روحهء وَأَسجَد له ملائكته» فأي تكريم حَظِيَ به آدّم كك مِنْ ريه سبحانه» 

ع 


وَحَظِيّتْ به ديت ؟ ! وَأَيُ شكْرٍ ي تتشت كان بَنِي آدَمَ كا حَالِقِهِمْ» وَرَازِقِهِمْ 
َالفَصل عَيِهمْ جل في 1612 

وَنِعْمَةٌ أخرّى عَظِيمَةٌ احتصّ اللهُ تَعَالَى بها مَنْ آمَنَ بالإيا سام وَالْمََمَ الكتَابَ 
وَالسُنَهّ وَهِيَ نِعْمَةُ مَعْرَِةٍ هَذَا الْميْبٍ الَذِي ما حَضَرْنَاة وَلَا عِشْنَاهُ -أَغني صل 
الْبشَرِء وَحَلقَ آم ونا جَرَى عَلَيْهِ في لديا إِلَى أَنْ مَاتَء وَمَصِيرَه بَعْدَ المَوْتِ- 
وَيِلْكَ وَاللَهِ ِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ حُرِمَهًا أَكثَرُ الْبَشَّرِ في هَذَا الْعَضْرٍ. 
َأَقْوَامُ مِنْهُمْ يَأحَدون هَذَا الأضل الْعَظِيمَ وَتَلْكَ الْمَضِيةَ الْحَطِيرَةَ مِنْ كبِهِمْ 
لني طَالَئْا بدي النّحْرِيفِ وَالتَبْدِيلِ حَنَّى كَانَ فِيها مِنْ أَخْبَّارٍ آدَمَ وَالْأَنْييَاءِ مِنْ 
ريت مَا لا يَلِيقُ بصَالِحي الْبَشَرِِ كَكَيْف بِالْأنييَاء تهكه؟! ب تخوي طَعْنًا في 


ع ع اا ل واو ١ه‏ 0 اع 0 
اللَِّ و وَاعْتِدَاءً عَلَى رَبُويييه وَألْوجِييهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِء كَمَا في تَوْرَاةٍ الْيهُود 


رانك أكون انناف لبقت ف عزو القضة وتوا يها كنا المسدمين 
قَوّام آخر هم البَحث فِي هذو 
مِنَ الْمَلَاسِمَةِ وَالمُلْحِدِينَ» وَأَضَاعُوا أَعْمَارَهُمْ في ذَلِكَء وَمَا را 1 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الظنونٍ الْمَاسِدَةٍء وَالْأَوْهَام الكَاسِدَةٍ التي لا نَعْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئَاء فَحَكَوًا أن 
لإنْسَانَ وُجِدَ صُدْقَة» وأَنْهُ مُتَطوّرٌ مِنْ ظُفَيْلِيٌ إِلَى حَشَرَةٍ إلى حَيَوَانٍ صَغِيرٍ إِلَى 
عورر مو ره ا و 2 ا 2 اد عرق بر امع > هوه ورد »م 
أكْبَرَ مِنْه حَنَّى صَارَ قِرْدّاء م إِنْسَانا سَوِيًا» وَسَيَظل في نَطَوُرِهِ إلى أن يَصْبحَ إِنْسَانًا 
ه 2 8 0 2 024 قي 
طَائْرًا عِنْدَهُ قذَرَاتٌ تارقة!! 

رس برو ليع د هه 40 * 1 معو ول سي رفوو 0 اه 4 0 
الْإِنْسَادِية الفى. تذكر وجوه الْخَالِت 230 , 

ا 00 5 2 02 ميع ري نر 2 20 

وَأَغْجَبٌ مِنْ ذْلِك : مَا انتَسْرَ عِنْدَ دَارِسِي العلوم الإنْسَانِيّةِ عن الإِنْسَانٍ الْبَدَائِيٌ 


ذا 


َو 


3 هه ٠‏ م اع 1 ديكو موعع اروم سس ماه رم 
الذي صَوَّروه بانه مَتَوَ حش لا يتكلم ؛ وَلا ستو أكثر جسذهو» ويحمل عضا 


---26 لم او سس 0 0 20> م كمه عله 1 سر" ّنم 
غليظة. وَيَعِيش مع الوّخش . . إلى اخر ذلك مِنَ الجهْل والضلالٍ» فهل كان 
1 ب 0 4 ل وم مان - 24 2-1 00016 1 2 
أبونا آدَم 46 وَأَبْنَاؤُه مِنْ بَعْدِهِ كُمَا صَوَّرَ هَؤُلاءٍ المَلَاحِدَة؟! 
سي م وو 52 00 لك دغر عيج)# رانع م في اهل 0 
إن أبَانا آدَمَ غلك قد أشبط إلى الأرْض وَهْو متَكلمْ عَالِمْ نب أَوْحَى الله تَعَالى 
0 0 2 0 000 00 م ع اه حا عم ص ع و 
إليه» وَعَلْمَهُ عِلمَا لا عليه الملائكة» وَأنْوّل عليه لْمَاسَا يوَارى جسدة» 


24 > املد 1 2 َه - رموع م هوعرة 0 7 آم موده 
وَعَاسْسَ ظي عِيشَّةَ الأنبيَاء المكَرَّمِينَ» يَعْبْدَ الله تَعَالى لا يُشْرِكَ به شَيْئَاء وَيُعَلمْ 


1١ 


ف 


٠ 


ن0 


سك ه 


نيه أخكام دين م2 وَعَلا قَنَهُمْ بِرَبُهِمْ . 


ا 
2-2 


سرام من 


وَقَذْ عَرَفْنَا يما مَضَى مِنْ حَدِيثِ قِصَّيِه فللا مِنْ بِدَايَةِ خَلْقِهِ إِلَى وَفَاتِهِ مِنْ 
00 00 م 0ظ سات سم سا ص28 00 02 عا 2 - هنمام 
خِلالٍ الكتّاب وَصحيح السَنَء فَهَل مَا عَرَفْنَاهُ يتَوَاقْقَ مَعَْ مَا يَتََاقَلهُ مَنْ يُسَمَوْنَ 
21 و2 2 2 00 رب ام 2 اد و حم # 
ِعَلمَاءِ العلوم الإِنْسَانِيّة وَالْبَاحِئِينَ في أضل الإِنْسَانِ وَبِدَايَتِهِ وَنِهَايته؟! 

َ مرق 2ك 56و 000 سو.مرس د داه 2 0 مم 5 كوه 0 
إن مَعْرِفَة أضل البْشَرِ وَنِهَايَتِهِمْ نِعْمَة أَنْعَمَ الله تَعَالى بها عَلْيْنَا؛ فَهَدَانَا 
0 2 00 1 ضءعك ه اس 00 رده عا هاداره 00 ا ل 
لِلمَصَادِر الصَّحِيحَةٍ التَى كَشَفْتٌ لنا عِلمَ ذْلِكَء وَقَذُ ضل عَنْه أكثر البَشَره وَهَذا 
2 دن الصعححة البو علم دلك» و بسزه و 

كوه 2 0 0 2 م٠‏ 2 لاعس ا > - ييه .ىو س 

يوجبٌ عَليْنَا شكرٌ الله تَعَالى عَلى هَذِهِ النْعْمَةٍء وَالتَّمَسَكَ بِدِينئاء وَتَعْظرِ 


)9١(‏ وذلك مثل برامج الأطفال المنقولة إلى العربية وأصلها أجنبية «سبرمان» باتمان» ونحوها. 


/7- خلق آدم 2 ووفاته 


تُصُوصِئاء وَالْأَحْذَ بها وَبِنَاءَ مَتَاهِجِنًا عَلَيْهَاء وَتَعْلِيِمَهَا أوْلَادَنَاء وَعَدَمَّ التَفْرِيطِ 
فِيهَاء أو التَتَارْلٍِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَاء مَهْمَا قَالَ المُحَذَُونَ وَأَرْجَف المُرْجِمُونَ؛ فَلَا 
حَقّ يُعْلَمُ يَقِينًا أَنّهُ حَق مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ إلا مَا جَاءَ في الْكِتَابٍ وَالسُنَوَ أو 
وَاكَقَهُمَا وَلَمْ يُعَارِضْهُمَاء وَمَا عَارَضَهُمَا فَهُوَ الْبَاطِلٌ وَالْجَهْلُ وَالصَّلَالُء فَهَل 
يَسْتَبْدِلُ عَاقِلٌ الْيَقِينَ الْأَوْهَام وَالْعِلْم ِالْجَهْلء وَالْهُدَى بالضَّلالٍ؟! 

لا يَفْعَلُّ دَلِكَ إِلّا مَنْ ظمِسَتٌ بَصِيرَتُهُ وَرَاعَّ كلَبَهُ وَعَوِيَ عَنْ سَبِيلٍ الْهُدَى 
وَالرَّشَادٍ. 

ألا كَائَُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَخُذُوا مِنْ قِصَّةٍ أَبِيكُمْ آدَمَ :ل الْعِطَةَ 
وَالْعِبْرَةَ وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِء وَتَرَوَدُوا مِنْ حَيَادِكُمْ لِمَوْتَكُمْ» وَصِنْ 
شَبَابِكُم لِهرَمَكُمْ» وَمِنْ صِحَدَكُمْ ِسَقََكُمْ ؛ فَإِنَّ الْأيّامَ تَمْضِي سِرَاعَا كَمَا قَدْ حَلَتِ 
القُرُونُ الي كائث فَبلَكُمْء وَمَا بَقِى لهم إِلَّا عَمَلُهُمْ كما لا يبْقى لَكُمْ إلا عَمَْكُمْ 


ا 


وَكَدْ 0 0 0 في ألت سه" وَمَضَتْ قَمَضَىء وَسَتَمْضِي أَعْمَارُكُمْ 


وم ا 47 0 7 3 و -. رسب 7# ررم مدي 1 
#تِلكَ أْمَّهُ هَدَ حَلَتْ لهامَا صََبَتْ كا كبم ول ولا َكَلُونَ عَمَا كانوأ يعملون 
[البقرة: .]١5١‏ 
2 د 00 3 17 5 0-7 0 _خ-7 02 3 0 ل مره 
| وَسَلَْمُوا عَلَى لَيُكُمْ مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله كَمَا أَمَرَكُمْ بذْلِكَ ربكم ... 


كن 


)١١(‏ دليل ذلك ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة ويه المخرج في حاشية (1) وفيه: 
فقال آدم 8 لما جاء ملك الموت لقبضه: «قد عجلت قد كتب لي ألف سنة ... الحديث» 
وهذه الرواية للترمذي (54*”). وصححها ابن حبان (5171)» والحاكم» وقال: على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي .)55/١(‏ 


4- في قصة موسى وفرعون 


4- في قصة موسى وفرعون 


كاه 


الحَيْد للّه؛ بِيْدِهِ الأ وَمِنْ عِنْذِهِ الَنُضْرٌ د اك وَألوت ليه 
وَأَسْتَغْفِرُهُ يَنْصْرٌ أَوْلِيَاءَهُ؛ وَيَكْبِتُ أغذاءة» وَأشهة أن ةا إل :له الله وخدة 


ا شَرِيكَ لَهُ؛ِ يُمْلِي لِلطََالِمِينَ» وَيُمْهِلٌ الطَاغِينَ» حَنَّى إِذَا أَحَدَهُمْ لَمْ يُفْلِنْهُمْ إن 
غلم أن نيل زأنهة ا اافسكة ا علذة وشو يدت كو لام 
وَعَظْمَتْ به المِننُء َكَانَ لِلْبَسَرِيّةِ كبر نِعْمَةٍ افو رصان الله سل بارا عل رعلي 
آله وَأَضْحَابِهِ؛ انرا الداع قَنَصَرُوا الدَّينَ»ء وَجَاهَدُوا - حَنَى أَنَاهُمْ المَقِينٌ» 
وَالتَابِينَ َم ل َِى يَوْم الدينٍ. 

كا تقل “فاقوا الله كانه المسلفوقت عن الشوف: 

00 ةُ فِي الله :كات الله تعالى تور وَهْدَئْ وَمَوَغِْظة وشفاة) فيه نبأ ما 


اجيا00” 


م ب سير م 00 مع 0 2ه 7 ماسح دم 
بلناء وخبر مَا يعدنا» وَحَكُمٌ م مَا يثنا . عَقَيدَة وتوحيد» وَأحكام وتشريع . 
و 


وَقَصَصٌ وَأَحْبَارٌ وَمَوَاعِظ وَأَذْكَارٌ إلا َو البكيللُ مِنْ يَينِ يَدَيْهِ وا مِنَ حَلَفِوء نيل 
من كبو عمِيدٍ» [فصلت: 47]. 


وَفِي قِصَّةٍ 0 الْقَصَصء وَمَوْعِطَةٍ مِنْ أَبْلّْ المَوَاعِظِء تَكَرَّرَتْ في كِتَابٍ 
الله تَعَالَى كَثِيرَاء مُحْتَصَرَة وَمَْصَّلَةَ أَقاضَتْ سُوَرٌ في سَرْدٍ أَحْدَائِهَاء وَاقْتَصَرَتْ 
4 4 -- 6 6 : 2 - 08 َه 
سُوَرٌ أخرَى عَلَّى الِْشَارَةٍ إِلَيْمَاء تَخكي يَلَكُمْ الْقِصّهُ مَا جَرَى لِنَبِىَ مِنْ أَنْيَاءِ الله 
تَعَالَى مَعَ طَاهُوتٍ مِنْ طَوَاغِيتٍ الأض0ء وَشَيْطَانٍ مِنْ شَيَاطِينِ الإنْس. 


دوي يك 


ها قله مم ام ا ب لني يَسْتَحِقٌّ- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عو الّذِي لما عَلِمَ أن رايم تق أخبر أن ل مَلِكِ كر سيكون أخلن كل 
وَاجِدٍ مِنْ صُلْبه مر بقَْلِ ذُكُورِ بي إِسْرَائِيلَ كُلَهِمْ؛ اخْيرَارًا مِنْ ذَّلِكَ7"' . 

فِرْعَوْنٌ 'الذى كان ييل النْسَاءً ينزد على بنويفة تي اإسران فمن أبن 
علا آنا الْحَمْل ؛ 0 اسمّهًا - حَنَّى يَنْظْوْنَ مادا تَضْعْ » َإِنْ كَانَ كرا و وَجَبَ 
دَبْحَهُ بِأمْرٍ فِرْعَوْنَ”"2. «إإنّ ؤْعَوت عَلا في الْأَرَضٍ وَيَصََ أمَلها سْيَكًا يَتَضْعِتُ 


ا له كه سحوى دسي غرج دادءو ماه 


طايفة معنم يديم أبنَاءَ هم ولستحىي ضَآءهم إن آرت من المفّسل: يلين [القصص : 5]. 


0-6 و 


ِرْعَوْنُ الَّذِي شُرْدَ موسى لل يسَبِيه وَاغْتَرَبَ حَوْفًا مِنْ يطسو وَدَاقَ أَلَمَ 
الْجُوع وَالْحِرْمَانِء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وهها: «سَارَ مُوسَى مِنْ مِضْرَّ إِلَى مَذْيّنَ لَيْسَ لَه 
طَعَامٌإَِا الل وَوَرَقُ الشّجَرِء وَكَانَ حافياء كَمَا وَصَلَ إلى مَذيَنَ حب سَقَطثْ 
َل قَدَمَيِْ -أيْ: جِلْدُ قَدَميْ- وَجَلّسَ فِي الطلّ وَهُوَ صَفْوَةُ الله تَعَالَى مِنْ حَلْقِه 
وَإِنَّ بَظنَهُ لَلاصِقٌ بِظََمْرِ مِنَّ الْجُوع, وَإِنَّ خُضْرَةَ الْبَْلِ تْرَى مِنْ دَاخِلٍ جَوْفِِ» وَإِنَه 
لمَحْتَاج لق شق تَْ ا ١‏ 

وَمَكَذًَا يَفْعَلُ الظعَاةٌ الْجَبَارةٌ الْبَرَابرَةُ بِعِبَادٍ الل تَعَالَى وَأَوْلِيَائِهِ الصَّالِحِينَ. 

فِرْعَوْنُ الي سْجَلَ في تاريخ بِصَفَحَاتِ سَؤذَاة» فكان أؤل عن حلت 
النَّاسَء وَقَطعَ الْأَئْدِيَ وَالْأَرْجُلَ مِنْ خلافٍء فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عباس ؤي 
ركذا يُسَيلُ في التاريخ عُلُ جَبَارٍ كالم بسُوء عَمَلِوء حَتّى مضه الام 


أَنهَا | خْوَةٌ فِي اللَِّ تَعَالَى : لما أَرَادَ الله وك أَنْ يُهْلِكَ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدٍ 


.)7”801 /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7”41 /( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)7 57 /١( البداية والنهاية‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري في تفسيره (717/4). 


4- في قصة موسى وفرعون 


8 2 عاب روير سوه 
مة» حَنَّى وَضعَنْهُ وَلما 


قَضَى بِحِكْمَيهِ أَنْ لا تَظهرَ أغرّاضٌ الْحَمْلٍ زآكائة على أ 
يعْلَمْ به أَحَد رَعُمْ الرٌكَابَةِ وَالتَفِْيشٍ!” . 

م أؤحى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا أَنْ تَجِعَلَهُ في تَابُوتٍ وَتُلْقِيهُ في اللَهْرِءِ فَفَعَلّتْء 
َالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَء وَسَفَعَتْ فيه امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ ألا يَقملَهُ وَقَالَتْ : «ص أن ينمعنآ 


- 
4 معو 007 


و نلخذم لدأ [القصص: 4] فَقَضَى الله تَعَالَى بِحِكُمَيِهِ أَنْ يَتَربَى مُوسَى فِي قَضْرٍ 
عَدَوُوِ. 

احْتّاجَ مُوسَى 8 الرَضَاعَء فَأُحْضِرَتٍ المَرَاضِمْ اا 
مِنْهُنّ «وَحَرَّممَا عَلَنْدِ الْمرَاِضِعَ من قَبّلُ» [القصص: ١١]؛‏ ر ل 
يُرْجِعَهُ إِلَيْهَاء اا ار 4 5 قد من ولا 
تشوت ولد أت ونه أت َل َلك ألم لا تتكثره ( رناب أذ 
وَأسسوقة: اسه حكما و ما يَكَدّلاَكَ ير 0 [القصص: .]1١4-17‏ 

نع حرج يكل ين المَدِبئةِ حا رك بعد ما كل اللي بسب الْإسرَائيلي 
الَنِي اسْتَنْصَرَه خَرَجَّ يُرَدّدُ هَذَّا الدّعَاءَ: #عنى رفت أن يَهَدِيَقٍ سول اسيل » 


1 


5 ات 


َسْقِيَا وَلَا تَسْتَطِيِعَانٍ مُرَاحَمَةَ الرّجَالٍء 
وَجَلّسَ فِي ظِلّ شَجَرَةِ لا يَدْرِي ل لكِنَهُ مُؤْمِنٌ برَبهِ تَعَالَىء مُصَدَّقٌ 
ِوَعْدِهِ سُبْحَائَُ يَلْهَجُ بِهَذَا الدّعَاءِ: «رَتٍ إِنْ لِمآ أَرتَ ِل مِنْ خَيْرٍ مَقَيدُ 
[القصص: 54]ء صَفْوَةٌ الْكَلْقِ أَنْيَاءُ اللِّ تَعَالَى وَأوْلِيَاؤُهُ يُلَاقُونَ هَذَا في الدَنيا ؛ 
لِحَمَارَتَهَاء وَقِلَّةِ وَرْنِهَا عِنْدَ اللو 35 . 

يتا مُوسى على هنا حال من لافار إلى اله الى جامة افرح يجيه 


(4) تفسير ابن كثير (7/ 41 "). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


خدى الْمَتَاَين تَدْعُوهُ لِيَذْمَبَ مَعَهَا إِلَى أَبِهًا لِيُعْطِيهُ أَجْرَةَ سَفْيه لَهُمْء وَسَارَ ننه 
ايا َه تله على الظريقي» كز أغكا عد ل ل د 
ل وَذَلِكَ عِفَةَ مِنْه ؛ َل يَنْظرَ إِلَيْهَا وَهِيّ تَمْشِي ) 3 حَنَّى وَصَلَا إل 
أبيهَاء كص عَلَيْه الْقَصَصّء وَأَخْبَرَهُ بِحَوْفِهِ مِنْ بَظش فِرْعَوْنَ كَأمََهُ الرَجْلُ 
اد ٠»‏ وَقَالَ: «لا من تموتَ م الْمَرْرٍ الطَلالِيَ4 [القصص: ه 

إشاغرة عي المت كاي عْوَام أو عَسَرَةَ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ إِحْدَى انيد 


5 200 


ففعل» 0 مُوسَى 00 وَسَارَ بأَهْلِه 2 بلادو وَأَجْنَاءَ مَسِيرِه 9#ء عاضر :من 
أَهَلِهِ أمكنْا إِّ َامَنْتُ ثارا لعل نيكم مَنَهحا يبر أو دور 


مه 


سر و د ل 2 
0 1 © قَلَمَآ أتلها وى ين سَلطى الواد الأيمنِ في الفْعةٍ 
المِركة ٠‏ 1 من السَّجَرَوٌ أ ن بلمومهج إن أنا أ د د للضم 116 


جم دو 


2 و مس ام عم إن 000 ار عمو 2 © 
كَلْمَهُ ربه سبحانة ماسر قث فَأيّدَه بالمغجرَّاتِ. وَأَظهر له لايَاتِ 0 


8 


يَنّجهَ إلى فِرْعَوْنَ لِيَدْعُْوَ َه إِلَى الْإيمَانٍ باللّو رَبّ الْعَالَمِينَ وَلَكنّ فِرْعَوْنَ كَمَرَه كُمَا 


ِ 
ا 


م 

5 
2 
1 

1 


7 


هِيَ عَادَةٌ الظّعَاةٍ المُتَجَبرِينَ» وَالظْلَّمَةٍ المتَكَبرِينَ» كَالَ: «وَمًا رَبُ الْعكّيت» 
[الشعراء: *1] مُسْتَدْكرَاء وَعَنْ و ريه مُسْتَكيرا وَحَحَدواْ بها واستيقنتها ممم 


205 ل 2-0 2 


َع [النمل: 14]» قَقَالَ لَهُ مُوسَى : «رَبَ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا ييْنَهُمَا إن 
ا ب ول و َنب بكيم اولي © 
َل إن متك ازع نري ك3 لبََوة © 15 رَثُ السترق والسزب وبا يثنا إن كم 
تَعَقِلْنَ» [الشعراء: 4؟-58]. 

اذى فرْعَوْكُالربُوية مِْ دُونٍ الل يدء وَجَنَح إِلَى التَفِيدِ وَالْوَعِيدِء قَقَالَ 
لِمُوسَى : «لنٍ أَعَحَدَتَ إِلَها عَبك لَأْجَمَلنَكَ مِنَ الْمسْجْونينَ» [الشعراء: 15]. وَحَطبَ 


(5) تفسير ابن كثير (7/ 85"). 


4- في قصة موسى وفرعون 


النَّامنَ قَقَالَ: آنا ريم الل [النازعات: 2]14 وَقَالَ مُسْتَهْزِنًا : ««ما طَلِمَتْ لحكم 
َنْ لو غير تَأَوْقِدَ لي يَهَسَنُ عَلَ لظن بتكل لي مَنَعَا لكل أطيع إك إلنه 


مومول.. ِف ظنْه مرجب الْكَرِيينَ » [القصص : 1"48. 
وَفِي مُحَاوَلَةٍ جَادّةِ مِنْ مُوسَى علا 00 ا 2 َيه لل لله تَعلَى 


عو د ل شعو سمس 


عصَاة َإِدًا فقَّ ةن بين © ونع يدم فإذا ٠‏ فى ع لتطرت» [الشعراء: ,]77-**٠‏ 
وَلَكِنَّ عَادَةً | لمُكَذّبِينَ ا لمُسْتَكْبرِينَ َم تحط فِرْعَوْنَ ؛ قَأَعْرَضَ عَن الآيَاتِء 

وَائَّهَمَ مُوسّى بالسّحْرِء وَنَادَى في طول الْبِلّادٍ وَعَرْضِهَا يَبَْفِي السّحَرَةٌ كلهم 

لِمَمَارَعَة خحجّة كوسّقى طقل ومن كيه الل تكالى التالقة ليظهن لكين قم 


هحٌّ ل بج عر ١‏ لح لص لسبوص ص صرحو 


النَّآسٍ كُلَهِمْ قَانُوا لعودق: فاتك حر مُثْلِو فاجعل بدشننا وبينك مَوْعِدًا لا 
علهُمُ عن و51 أت مكنا وى (© قَالَ موعِدكُم يوم الرْسَةِ وأن يحَسَرَ النَاسُ صُكّ» 


وم تير ىق 


[طه: هه-وه]» كَالمَوْعِدٌ لِلْمْقَارَعَةِ وَالمُنَاطَرَةٍ هُوّ يَوْمُ الزينَهَ» وَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ عِنْدَهُمْ 
حَبَّى يَجِتَمِعو مستفخ | ويظر وا . 


الجتمع النَّامُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم الْعَظِيم؛ لِيَنْظرُوا الْكَاذِبَ مِنَ الصَّادِقٍء كَالَ 
: م 1 


باعي 4 هه ست 0ه ولا علا مت هه 3 > م 00001000 دهم .1 1 

السَّحَرَةُ: «يلمومج إِنَآ أن ثُلْقَ وَإِمَآ أن تَكْونَ حَنُ الْمَلْقِينَ © تل القوا» 
سكس ص م د فعه 5:5 خأ | ادك 52 سه 1 

[طه: 255-50 وَإِنْمَا طَلَبَ مِنْهُمْ أن يلقو أؤلا» عت ير" الناس صَِيِعَهُمْ 


و 
م6 ئداه و 


وَسِحْرَهُمُء ثُمّ يُلْقِي عَصَاهُ لِيَدْحَضَ حُجَتَهُمْ وَيُنْبِتَ أَنْ ما جَاءَ به ليس 
افيد 
سك ل 


#قلمًا ألْقَوَا سحر: ل سعدا الك الثافن وأَسرَهْبوْهُم وَجَآهُو سخر عَظِي © [الأعراف: )]1١5‏ 


عِنْدَ ذَلِكَ أَوْجَسَ في نَفْسِهِ 1آ01111ظ2 وَحَشِيَ أَنْ يُفْتتَنَ النَّاسُ بِعَمَلٍ السَّحَرَق 


00 ينظر: شفاء العليل لابن القيم (574). 


وَفِي هَذِهِ السَّاعَةٍ الْعَصِيبَةِ أؤحى اللهُ 7 إلى مُوسَى «أن أ 
مَا يكن 09 هم من وَبطَلَ ما كلأ يتتلوة ©© ميا ملِكَ 6 
صُغْرِينَ [الأعراف: /114-111]. 


و تضكر وترفره عيةة ال ا رادي ارال ان 


آل سر لو له 
7 


4. 
1 


ل كسمه لاسا 7 الْعنلمينَ 


9 دالوأ ءامنا رب ) رَتَ 007 وَهَدرُونَ»4 [الأعراف: .]1757-17٠١‏ 


و فِرْعَوْنَ لَْسَ طَالًِا 55 مُتَحَرَيَا ِلصّدْقٍ ؛ قَقَدْ رَمَى السّحَرَة نهم 
آمَنُوا قَبْلَ أَنْ يَأَدَنَ لَهُمْء وَمَكَذَا أَْدَاء الدّينِ فِي الْحَاضِرٍ وَالْعَابرٍ مِنَ الْجَبَابرَة 
المتَكَبرِينَ ٠‏ يَظِنُونَ أَنّهُ لا ال ري 
مُوَافَقَيِهمْ 3 مامد ل مَل 3 056 ل نو كييك الى عَلَمَكُهُ ليحر ملأقيلمرى 
يدي وَيْملكٌ يَِنْ ِل وِلََلَدَم في جُدُوع أشَْلٍ وَلنتلَنَ نآ لَمَدُ عَدَها وبق » 
[طه: الا]. 

لَكِنَّ الْإيمَانَ الّذِي خَالَط قُلُوبَهُمْ وَسَمَتْ به نُقُوسْهُمْ وَقَف حاجرًا مَتِيئ 
أَمَامَ هَذِهِ التّْدِيدَاتِء وَقَوَاهُمْ لِمْوَاجَهَةٍ الانبلاءاتٍ «تاثوا لا صَيرّ إن إل ريا 
منَقَلبُونَ ©) إن تطمع أن يعفر لنا رين حَطيكا أن ك1 وَل َلْمُوْمِنِينَ6 [الشعراء: ٠ه-01].‏ 

وَيَعْدَ بَعْدَ ظُهُورِ الى وَزْهُوقٍ الْبَاطِلِء وَاشْتِدَادٍ الْبَلَاءِ ِالمَؤْمِنِينَ أنكن الله 
0 مُوسّى أن أَسْرِ يسَادِى إِنَم مُتَبعُونَ» [الشعراء: ؟0]» كَشَد فرعَود جَنُودَهُ 
وَعَسَاكِرَهُ لِلْحَاقٍِ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُؤْمنِينَ» وَالْبَظشٍ بِهِمْ 

ِنَهَا جِجْرَة مُوسّى وَمَنْ مَعَُ وَالْفِرَارُ مِنْ طلم فِرْعَوْنَ وَجُنْدِوه وَلَكِنَّ الطَّالِمَ 
يَبْحَبُ عَنْ مَصْرَعِهٍ فَأَبَى إل اللّحَاقَ بهم لِاسْيَنْصَالِهِمْء فَكَانَ الْبَحْرُ حَاجرًا 


-ه 


لموسق وَالمَؤْمِنِينَ مَعَهُ عَنْ مُوَاصَلَةَ الْمَسِيرٍ» وَكَانَ مَوْقِفتَ د ةَ وَيَلاء لا ىت 


4- في قصة موسى وفرعون 


فيه إِلّا المُؤْمُِونَ يَتَجَلَّى التَوَكُلُ فيه في أَحْسَنٍ صُوَرِوء وَيَظهَرُ الْيِقِينُ في أَبْهَى 
حُلَلهء كَالْبَخْرُ أَمَامَهُمْ وَفِرْعَوْنُ وَجُنْدُهُ وَرَاءَهُمْء وَيَكَادُونَ الْوُصُولَ إِلَبْهِمْء وَبَلَمَ 
الْحَوْفُ مِنْ قَوْم موس متلقة .حك كالوا لكوسن + إن لمدرفؤ»ه [السعريدة دا 
تأَجَابَهُمْ 6 إِجَابَةَ المُؤْمِنِ برَبّه المْصَدَّقٍ بِوَعْدِهِ 2 ِدَّ مََ رق سََبْدنِ» 
[الشعراء: 57]» برل يسم الله تتا اعلى عتاده المؤمين» ا يهم الْمَرَحُ بَعْدَ 
طولٍ صَبْرِ وَتَرولُ الشَّدّةُ ويَذْمَبُ الْكَرْبُ كَيُحَمّقْ المُعْجِرَةُ مِنَ الل تَعَالَى عَلَى 
يد مُوسَىء وَتَحِقٌّ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 00 ِل مون أن أضرب 


ان ع ١‏ رح لطر كته 0 مرو ساس مر م 2 ما ا 31 مم عي 1 جو سم 
بَصَدَ اي كلقن كك عرزي ماكز لْمَظِيمِ © وَْلنَا كه الْآحَرنَ © ومين 
لس هس وعد لس عه وعد مر مو ب 2 3 و 2 8 


مومن ومن معهد أجمعين 69 ثم أغرقنا لحري © إنَّ ف ذلِكَ يه وما كن أ ككره 
9 وَإِنّ ريك لهو الْعَزيرُ ليم # [القصص: 58-59]. 
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 
ع 2 9 


2 هم و َه و7 
٠‏ هو 


الْحَمْدُ للَّهِ عَلَا وَكَهَرَّه وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ بِقَدَرِ عمد زا5 4 وانر الله 


ع مل 


وَأَسْتَفة 0 وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | إل الله 0 شَرِيكَ ل كَتَبَ النَضْرَّ لِلْمُؤْمِنِينَ : 
وَأَدَالَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأتهَدٌ أن 6 مَحَمِّذًَا عَبِدَهُ 0" ل 
وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ تَِعَهُمْ د بإِحْسَانٍ ن إِلى يَوْ يَوْم الد 


عا يَعْذُ4 فاتفوا:الله تعالن وأطيكوة. 


ءءء 


أَيُهَا المُؤمِنُونَ: حَبَرُ مُوسَى مَعَْ فِرْعَوْنَ مَلِيءٌ بِالْعبَرِء جَدِيرٌ بالتَأمْلِء وَالْقَرَآنُ 
2 2 1 ع 03 3-0 ع 5 
بعِبَارَيهِ وَبََاعَيهِ وَأُسْلُوبهِ قَاقَ كُلَّ عِبَارَةِ وَبَكَاغَةٍ وَأُسْلُوبء فَهَلْ يَحْصّلْ مِنّا الْتمَانَة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تأملٍ وَنَظْرِ في عد الكادة المظيجق رع بِتَدَبر في سُوَّرِ: :اغراف 
5-2 لم الم ايه والندن» وَالْقَصَصِء وَغَافِرِء وَالرُخْرُفِ 
وَالنَازِعَاتِء قَلَنْ نَجِدَ أَجْمَلَ مِنْ عَرْضٍ الْقُرْآنِ لِهَذِه الْقِضَّةِ الْعَظِيمَةٍ. 

أَيَّا الِخْوَةٌ المُؤمِنُونَ: وَشْكْرًا لِنّو تَعَالَى عَلَى هذه النَّعْمَةِ حِينَ نَيبَى مُوسَى 
وَالمُؤمِنِينَ » وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَالْكَافِرِينَ» فَإِنَّ رَسُولَ الله يله لما قَدِمَ المَدِئةَ وَجَدَ 


- 


امو ات نَضُومٌ عَاشُورَاء فَسَأَلَهُمْ. ٠‏ كَقَانُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي طَفِرَ فيه مُوسَى عَلَى 
ِرْعَوْنَ كَمَالَ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ. نَصُومُوة) رَوَاهُ الشَّْكَانِ مِنْ حَدِيثِ 
ابن 7 سس و0 . 

وَفِي حَدِيثِ أبي قََادَةَ ضَبه : «وَصِيَامُ يَوْم عَادُ شُورَاءَ أَخْتَيِبٌ عَلَّى الله أن يُكَفْرَ 
السَنَةٌ التي 3 ّ 


2 


فصُومُوهرَ حِمَكُمُْ اللهُ تَعَالَى ؛ ت: تَحْصِيلًا لِلأَجْر ور لاد الى على اضر 
صوموا ابيع مع العادر) 2 للْيَهُودِء وَمَوَافَقَة قَقَةَ لِلسنّة . 
00 سلما على الرحمة المهذاة والنشةة ةا 


2 3 


)2 أخرجه البخاري في التفسير» باب «#وَلْعَدَ َعم ِل موسي أ ار يعِبَادى فَأصْرِبَ لطم طَرِيًا في 
بحر ْنا لا حَحَفُ درك وا َنتى 69 كَبمَهُم وَعَوْنُ مودو مَعَشيهُم ين ألم ما ديب 62 وَأَسَلَ 
عون قَوممٌ وما هَدَئْ [طه: لالا-99] (5470). ومسلم في الصيامء باب صوم يوم 
عاشوراء (115*0). 

(9) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والانين والحمس 159 


5- الكليم 2 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


)١( 22 الكليم‎ -4 


الولادة والنشأة والهجرة 


:ام 
الْحَيد لله ب لْعَالَمِينَ #يصطفى ين اللليكة رسلا ومس الاين إركت 


لَه سمِيعٌ بيد © يِعَامَ ما ب 0 ر» 
ا ]ا ؛ تع كنا يني ل أذ يقد 0 
0 لَه !أ 

و قضائه» دل في أحكَامه وَعفُوبَاته: وان 
د 0 اصْطَفَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ب تن السو كك ِمَامَ الرّسّلِء 
وَصَرَفَ الله تَعَالَى عَنْهُ شَنْمَ ُرَيْضٍ لقو َال يكل : «ألا تَعْجَيُونَ كيت 
38 عل هم ُرَيْضٍ وََعْنَهُمْء يَشْتْمُونَ مُدَمّما وَيَلْعَنُونَ مُدَمَمَا وَأَنَا 


الاي فا درق 


مُحَمّدٌا ل 0 

آنا يكن قا نشو الله تال واطكوة واغلتها ل مه 
مِنْ أَعْمَاركُمْء وَأَنَّ كُلَّ عَام يَأنِي إِنمَا يعَربْكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْء فَاعْمَلُوا فِي دُنْيَاكُمْ 
لِخِرَيكُمْ» وَفِي حََاتَكُمْ لِمَْتَكُمْ 06 كإرك حَيْرَألزّاد ألَتووأنَوِْ يتأؤلي 
الأبب» [الْمَقَرَة: ]1١91/‏ . 


أَيُهَا النّاسُ : يتَفَاضَلَ الْبَسَرُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ بِقَدْرٍ صَلَاح قُلوبهمْ وكا 


ل 


أَعْمَالِهِمْ وَفُرْبِهِمْ مِنْ رَبهِمْ 0000 وَإِخْلَاصٍ الذَّينٍ لَهُ وَحْدَهُ ون وَكُلَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وئه: البخاري في المناقب» باب ما جاء في أسماء 


رسول الله عَلئِنَدِ غ7 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مَا فِهمْ مِنَّ الْكَيْرٍ وَالْهُدَىء وَالصّلاح وَالتنَى إِنَمَا هُوَ مَخْضُ كضل الل تَعَالَى 
عَلَيْهُمْء فَهُوَ الذي هَدَاهُمْ عقاف 

وَكَدٍ اتصّ سُبْحَائَهُ بَعْضٌ الْبَشَرِ ِمَنَازِلَ وَمَقَامَاتِ لا تُكْتَسَبُء إِنْ هِيَ إِلَّا 
مَحْضُ اصْطِفَاءِ مِنْهُ سْبْحَاَهُ؛ كمَا الخقصٌ الْأنْاءَ بِالْرٌة» وَالرْسْلَ بِالرسَالَء 
وَمَضّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضء كَأُولُو الْعَرْم مِنّ الرّسْلٍ #6 أَمْضَلُ مِنْ غَيْرهِمْ 
وَمُحَملٌ كلل أَفْضَلٌ ادلي الْعَرْم. 

وَالوْسُْلُ كه هُمْ كُذْوَةُ البَمَرِءِ وَهُمْ مِدَايَهُ الْخَلْقِء وَهُمْ الْوَاسِطَةُ إِلَى الله 
تَعَالَىء يُتَرْلُ عَلَِهِمْ كُنْبَه وَيُسَرْعٌ لَهُمْ شَرَائعَةُء وَيَهْدِيهِمْ صِرَاطَهُ المُسَْقِيمَ . 

وَالسُْلَ عقت يَْعُونَ عَنِ الله تَعالَى رِسَالَاتِو وَيَفْدُونَ النَّاسَ لشَرِيعَيهء 
الله تعالى : 

وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا أوذِيَ فِي الله تَعَالَىء وَتَالَهُ مِنْ عَظيم الابْتلَاءِ ما نَالَهُ 
واقوي اانه لواو ل ات اليه وذ اكت بولقو له ا ار ار 


4 


عَاة 0 


وَمِنْ أَشْهَرٍ الرّسْلٍ ذِكْرَاء وَمِنْ أَكْتَرِهِمُْ ابتلاة: كَلِيمُْ الله تَعَالَى مُوسَى بْنُ 
عِمْرَانَ عل ؛ قَقَدٍ ابيِيَ بأَشْهَرِ طَاغِيَةِ عَبَدَ النَّاسَ لِتَفْسِهِ مِنْ دُونِ الل تعَالَى» وَكَانَ 
ابْتِلاءُ قَوْم مُوسَى بِهَذَا الاعُوتٍ قَبْلَ وِلَادَةِ مُوسَى 42ل ؛ إِذْ كَانَ يُقَتّلُ أَبْتَاءَهُمْ 
وَيسْتَتِي نِسَاءَهُمُْ بِسَبَبٍ مَا عَلِمَهُ مِنْ أَنَّ رَوَالَ مُلْكِ الْمَرَاعِئَةِ سَيحُونُ عَلَى يد 
وَاحِدٍ مِمّنْ يَسْتَطْعِفْهُمْ مِنْ بي إِسْرَائِيل» كَأمْعَنَ في قَثْلٍ أبَْاِهمْ حَتَّى كان جُنْدهُ 
يُخصُونَ الْحَوَامِلَ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ لَِثْلِمَنْ يُولدُ مِنَ الْأَبْنَاءِ وَاسْتَْاءِ مَنْ يُولدُ 


4 أ 
مِنَ البناتِ. 


4 الكليم نَكنِْذْ )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


و أَبنَاءَ عا ا 0 إلا احييّاطا لِمُلْكِ فِرْعَوْنَ وَجُنْده 7 3-7 علا ف 
در وَبصلَ لها سيا يَمَدِْتُ طَلََدَ مم يديع أْنَآَهْمْ وينتني. نَدَهُم نَم 
كانت من الْمفْسد دِينَ6 [الْقَصّص: 5]. 


قَدْ كان هَذَا مِنَ الْبََاءِ الْعَظِيم ال ذى 


3 


م 


| 


صِيب به بَنُو إِسْرَائِيل» وَكَانَ مِنْ فَضْلٍ 

الل تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَمِنَيِهِ سُبْحَانَه واس رد وم 

َيَتَكُم ين ءال مِرَعَوْنَ يتشوفوكئ شق الدب يُنونَ تاك وَيَستَحبونَ شاك دف 
يكم بلا ين رَيَكْمْ عَظلم» اه ]1 

وَكَادَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ تَْنَى وَهُمْ المُسَخَرُونَ فِي خِدْمَةٍ فِرْعَوْنَ وَجُنْدِو كَأَمَرَ 

ءِ أَبْنَاء بتي إِسْرَائِيلَ سَنَدّ وَكَيْلِهمْ سَنَهٌ أخرّىء وَهَذَا يَدُلَُ عَلَى طُعْيَان 

وَعْتُرٌو وَإِلّا كَهْرَ يَعْلَمْ أنَّ الْعْلَامَ الَّذِي يُهَدْدُ مُلْكَهُ قَدْ يُولَدُ في عام 


َيُقَدرُ الله وق أَنْ يُولَدَ هَارُونُ يلظ في الكتفاوة اوقلت أله 
ال ٠‏ فَعَظمَ به كَرْبْهَاء وَازْدَادَ هَمُهَاء وَعَرَّمَتْ عَلَى إِخْمَاءِ 
حَمْلِهَاء فَاخْتَاطتٌ - َنّى آن وَضْمْةء فوضَعَه على غير عِمٍ من مود فرعَوْد 
وَُتَْق: فَأَلْقَىي الله 0 في رُوعِهَا أَنْ تُحْفِيَهُ في تَابُوتٍ وَتَضَعَهُ في الثْيل» 
وَكَانَتْ دَارُهَا عَلَى سَاحِلِهِ 

5 وَأَنْ ينُْدَ أمْرُهُ وَأَنْ يتَرَبَى مُوسَى في 


3007 7 


بَيْتِ عدو وَضْعَبهُ في النّابُوتِ» وَأرسَلهُ في النَمْر فَمَضْى الَتَاُوتٌ فى المَاء 


(9) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 2)11/9 وتفسير البغوي 207١ /١(‏ وتفسير أبن عطية (1/5/5؟)» 
وتفسير ابن كثير (7/ 41). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


زرف ع سمه 31 كن رسن كه كر م يي لح 21 
ل حيث 2 الله تَعالي ل وَأوحيما | ل مٍّ موسو أن أرْضِعيه فإذا حعمت عليه 


كألقِيهِ ف أل ولا نَحَاِفِ وا رن ئ دوه اليلق وَجَاعِلُوة مب المزسايت 6 


221200 2- إ 
و 


[القُصص : ]. فَكَانَ هَذَا الْحِفْظْ وَالرّعَايَةُ مِنَ الله تَعَالَى لِمُوسَى 42 مِنْ أغظم 


الأيك 4 التديزاته مجر الْبَِاَاتٍ لِأمّه تلا وَلَا بشَارَةَ أكبَرُ مِنْ ذَلِكَ إلا 


9 


وَكَد 0 الله تَعَالَى عَلَى مُوسَى نه ِهَذَا الْحِفْظ وَالرَعَايَةِ لما خخاطَيه 
1 ع سح اللي لس ص مم2 4 جب الء وى سد سم > جيه 5 7 جع > مد 
ِالرْسَالَةِ «وَلِعَد من عََيَكَ مره أخرت 69 إذ أوحينا إك أمْك ما يوق 6 أن أمذفيه في 


ومو 0 3 ل ل 9 17 # ين أ عردو رغد 0 سواغذ ص 
التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقَهِ بم بالسّاحل ياهذه عدو لىي وعدو 4 لطه: م*-وم], 


وَصِنْ عَجِيبٍ تَذْييرٍ الله تَعَالَى أنَّ رِعَايتَهُ سْبْحَائَهُ وَحِفْطَهُ وَعِنَابتَهُ قَدْ أَحَاطتْ 
ِمُوسَى ظلتقة مِنْ كُلّ جَانِبٍ؛ كَأَمُهُ ا لما أْمَنْهُ في اليل وَكَقَدَنهُ اشْتَدَ حَوْفُهَا 
عَلَيُه وَحَزِنَتْ خَرْنَا شَدِيدَاء وَكَادَتْ أَنْ تَكُشِف سِرَّمَاء وَنُظهِرَ لِعَدُوُهَا أَمْرَ 
طِفْلِهَاء وَلَكنّ اللااتمالى لول وَرَبَط عَلَى قَلْبِهَاء كرون عظام رعاره اللَّه 
تُكَالنَ لَه وَلِوَلَدِهًا نهد «وحبَحَ ع اد 3 موسول رع إن ككادت اللو به 
ْلَا أن ريطا ع1 قَلْبها 2 من الْمُؤْنينَ# [الْقَصّص: ]٠١‏ 

4 عت لمان سل :راي لدان الل ال 
مُوسَى #8 وَهُوَ فِي المَهْدِء كَمَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَهُ رَهْمَا عَنْهُ؛ لِيَقَعَ مُرَادُ الله 
تَعَالَى مِنْ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ في بَيْتِ عَدُوٌهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ سبْحَائَهُ لِمُوسَى ظلكل في 


ل ةدمو لدةه دح ل 1 


مَعْرِض مِنَيهِ عَلَيْهِ «وألقيت عَلَيِكَ َه مق و عَلَ عي [طه: وم], 
ات و سد َ« 00000 ا 2 . او واسة وما د ارك 1 
وَكان مِنْ قدر الله تعالى : أن يَظفرَ بطفل النيل أفراد مِنْ بَيِتِ فِرَعَوْن فياتون به 
3 2 وه 1 عه را .7 80 مه ع مم 01 4 5 008 
إلى رَوْجِدِء وَكَانتٌ لا تنجبٌء وَهُذا أيْضًا مِنْ تَهِيئَةِ مَكانٍ لِموسَى فِى بَيْتِ 


*) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ .)741١‏ وأضواء البيان (5/ .)٠١‏ 


- الكليم 42 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


فَرْعَوْنَ وَفِي قَلَْبِ رَوْجَتِهِ ؛ وريم ات ا ما تَعَلَقَتْ بو هَذَا التَعَلقّ: 


وو 22 ر ممم 2م 3 رركط 


إِنَهَا رأته حَيَنْهُ فَسَفَعَتْ فيه لَدَى فِرْعَوْنَ وَحَاطَبْنّهُ قَائِلَهَ : 590 ت عيْنِ لي و[ له 


م سر مسعم ع 6 020000 


تَمْلُوهُ َي أن يَِقعنَآ أو تَتّحِدَمُ وداه [القصص: ؟] إِنَهَا تُجَادِلُ عَنْهُ وَتَشْفَعْ فيه 
وَتُحَاورُ فرْعَوْنَ لِأَجْلِهِء وَهِيَ وَفِرْعَوْنُ لا يَعْلَمَانٍ إرَادَةَ الله تعَالَى فِي هَذَا الْعَُام 
وَأَنَّ هَلَاكَ فِْعَوْنَ ايكون على َو وَأَنَّ مُلْكَ الْمَرَاعِئَِ سَيوُولُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
ِسَبَبِهِ؛ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الله تَعَالَى عَلَى هَذِوِ المُحَاوَرَةٍ بِقَوْلِهِ سَبْحَائَهُ: وهم ل 
يَمْموْتَ» االْقَصّص: 4]؛ أيْ: لا يَعْلَمُونَ مَا حَبَئ لَهُمْ في هَذَا الغلام الَذِي 


0 قه. 


له 


ا 


2 
ًًَََ 


وَقَدْ جَاءَ عَن ابْن عَبّاس وه : فآ انرّاة تعزن لما قالث له 55 عينم ل 
نُ لَك ما لي قلا حَاجَةً 00000 عون 


8 


تكون كه عي ' له كما أقرت الطراثة [هدَاة الله تعالى. كما...عداها»- ولكن 
0 6 


وَقَد الَْفَعَتِ امْرََةٌ فرْعَوْنَ بِمَقُولَيهَا موك أن ينقَعمَ» إِذْ نَمَعَهَا الله تَعَالَى بوء 
وَهَدَاهَا مِنَ ا ِلَى الْإِيمَانٍ عَلَى يَدَيْهه وَصَرَبَ سُبْحَائَهُ المَكّلَّ بِإِيِمَانِهًا في 
الْقَرْآنِ موسرب أنَّهُ ميلا لََدت ءامنوا أمْرَأتَ وَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ أبن لي عِنْدَكَ بين 


ضو دم 


ف لْجَنَّدِ ةَ فب حَق من فرعون وَعَمَلِف وح حَقٍ مِنّ الْقَوَِّ لطَبلِيِينَ» [التّحْرِيم 

وَعَلَى هَذَا المَعْنّى الْعَظِيم علق كلد تيوك الله بي «بأنّ 5 
مُوَكَلَ بالمتطة اا 
(5) هذا جزء من حديث الفتون» عن ابن عباس وقّيَا: أخرجه النسائي في الكبرى (7375١١)غ2‏ 


وأبو يعلى »)7502١4(‏ والطبري في تفسيره /5١(‏ 075. 
(5) البداية والنهاية (؟0*8/5. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 2 6 > ث5 ١‏ 5 ا 00 عر كه اه ةق 

فينبغِي للعبدٍ أن لا ينطق إلا بخيرء وَمَا ضر فِرَعَوْنَ لوْ سَكت ولم ينطق 
ِالسُوءِء وَلَكنْ مَنْ كُيِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاهُ أَصَابَتُهُ سِهَامُهُ وَبَالَيْهُ أَسْبَابه 

وَكُمْ مِنْ أب يْقَالُ لَهُ: هَذَا وَلَدُكَ يَنْمَعْكَ غَذَا في كِبَرِكَء كَيَقُولُ: لاء 
0 0 1ص ع 5 ل جام كو هرهم 


وَصَدَقَ الله تَعالَى وَعْدَُ وَمَكنَ لبو وَأَوْتَى لِأمّ مُوسَى ما وَعَدَهَا مِنْ ره 
وَلِيدِمًا عَلَيْهَا بَعْدَ أنْ أَلْمَنْهُ في الْيَمٌّ فَجَاعَ الرّضِيعٌ وَلَمْ يَلْتَقِمْ تَذياء وَلَمْ يَمْبَلَ 
طَعَامًا» ولا 0 حيلَة لإِرْضَاعِدِء وَإِسْكَانِ جوعِد وَإِسْكَاتِ صياحه» وَكَانَ 
ين قلق أنه عَلَيْهِ آنْ أرْسَلْ ته اويل كبر قرأنه كداز بو على السَاء عله 


825 | و مإ ضاي كوم وي هس سه أ حا 1 ل 7 ا رم 

يقبّل إحداهن فيَرضع مِنهَاء فاشارت عليهم بِبِتِها وَامهَاء فعَادَ الرضيع إلى 
د 2 ا سم 3# عن 6م ساس م1 4 على عنذ مولام أن 

حض "٠‏ أمه. وَالَتَمَمَ ثديها 4 1 سبع من لَمَنِهَا 0 © وقالت ١‏ حية- فصيه فبصرت بهء عن 
وى درء نب دوو سا حص 00 017 ودو 24ج سه 0 دمل خه+ 

7 رس وعا بو 3 م آ هت ل لو 4 م دور 


بيتِ يَكَفَلُوتَمٌ لَحكُم وَهُمْ لم تصخرت 09 دَردَدَنَهُ إل أيه 5 نَقَرّ عِنْنها ولا 


2 عي ا عر مر 2 روم موه د 2 0020-7 < ومزرء إن عء د 
يَحْرَبَ وَلِتَعَلم أك وعد الَو حقٌ وَلكنَّ أيهم لا بعلمو 4 [القصص : .]18-١١‏ 


َه 


ع 6 2م 


0 
| 


وَقَدِ امْئَنّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى 842 بِهَذِهِ النَّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ لما كَلَّمَهُ سُبْحَائَه 
َال 44[ قري لطت فول هل اللي عل من تكقاة وكنقق 1 نف 15 لد 
عينا ولا 4 [طه: .]5٠‏ 

عَاشَ مُوسَى 8 في قُصُورٍ فِرْعَوْنَ يَأكُلُ أظيّبَ الطَعَامء وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ 
اللّبّاسِء وَيَرْكَبُ أَفْصَلَ المَرَاكبء وَيَتَمتنَمُ بِمَا يَتَمتّعُ به أَبْنَاءُ المُلُوكِء مَحْفُوطًا 


ص يق [طه: 9"]. 


حَتَّى إِذَا بَلَمَّ الْمَنَى مَبْلَمَ الرْجَالِء وَاسْتَحْكَمَ حَلْقُهُ وَحُلَقُهُ وَكَمَّلَ أَرْبَعِينَ 


4- الكليم :292 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


سَنَة2. بَعَنَهُ الله تَعَالَى رَسُولَا يُوحى إِلَيْهِ مِنْ أَنْوَارٍ الْعِلّم وَالمَعْرقَةِ وَالتْبُوَةِ ما 
ا يَعَْمهُ إلا الله تَعَالَى «وَليا بلع أَندَمُ وانترقت لنت حَكَنا وَيلئأ كد يق 
الْمَحْسِنِينَ [الْقَصّص: .]١4‏ وَبِذَلِكَ تَمَتْ تت وعد الله تقال م موسّى يَلككفة حِينّ 
قَالَ ها : «#إنا رآدُوهُ لبك وَجَاعِلُوهُ مب الْمرسّت* [الْقَصّص: 7]. 

وَعَبَاً الله تقال لموسى قل أسبات الْهِجْرَةٍ مِنْ مِضْرَ إِلَى مَدْ مَذَيَنَ يسبب قَثْلهِ 
ل الَنِي اغْتَدَى عَلَى الْإِسْرَائيِيٌ» وَصَارَ بِسَبَيهِ مَظلُوبا لَدَى 0 وجي 


له لت سر سس رجت ص سه ل 2101000 ل مه 0 


وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عن جين عَفَلَةَ م مَنْ أَهْلهَا هَوَجَدَ فبا رَجْلينِ يَقَتَيَْانٍ هنذا من شيعنو وها 


أذ 


ظّ 
الل 


<> ساس بحسل لص سس سر عر سرس رس جه سه ل ل لل 


عن علو واستكائه الرى من سشيعلفه عل الذف عن عَدَوْوِ فرك مومئ فقضئ عَلَيهِ قَالَ هذا مِنّ 


2 


سم و 1طط يو مر ب 2 4م < ححص 12 دل 2د بحر به بره 6 سار 
عمل الشيطنن إِنْم عدو مضل مَبِينَ 029 ف ور ا 
و مولايرو مد امع حم صم عو 2 الس سر سلس ماس سر سمه 
هه 4 و <- 1 1 3 000 1 

ورم سس ب سي ةو ص م م هر عت سر عو 6 02 و 7 فخي يي بر 


2 7 


يد حايفا يترف َإِدَا لِى أسدتصرٌ امس ادو 7 7 مبين 

د أن تَمْْلَتى كما مَكَلتَ 

لأس إن زِيدٌ إِلَّآ أن تَكونَ 007 ا من الْمَصَلِحِينَ لْمُصْلِحِينَ #* 
[القصص: .]19-١6‏ 

يَرَالُ الله تَعَالَى يَحُوطهُ برِعَايَتهِ وَعِنَايتهِ َيَْطة من مر عدو بطو 

ل عله عَلَيْهِ قَوْمُ فِرْعَوْنَ مِنْ كَثْلِهِ :فكان ذلك سيت سَبّبَ هجرته 


5 00 و 


س2 لاوخ ىا 2< سر 2 7 سالرر 1 0 6 2 ِ 
وَجَاء رَجِل من أقصا المرينةٍ يسئ قال يلمومق إنت الملا حا ار ليقتلوك ع إة 


[القصص: ١٠-١5؟].‏ 
هَاجَرَ 000 2 حَوًْا مِنْ فِرْعَوْنَ وَيَطْشْه» م ع طْعَامْ ب مالع 


(5) تفسير البغوي (878/7)» وتفسير السعدي .)517/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمَكَذًَا الرّسَل نك تبْتَلَى ِالْجُوع وَالشَّدّة وَالْفِرَاقِ وَالْهِجْرَة كُمَا تَبْتَلَى بطُلْم 
الطَالِمِينَ» وَأَذَى المُشْرِكِينَ» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَكّْها: «سَارَ مُوسَى 282ل مِنْ مِضْرٌَ 
ِلَى مَذْيّنَ لَيِسَ لَهُ طعَامٌ إ إَِّ الْبَقْلَ وَوَرَقَ الشَّجَرِ وَكَانَ حَافِيّاء قَمَا وَصَلَ إِلَى مَذْيَنَ 
َتَّى سَقَطْتْ نَعْلُ قَدمَيْه وَجَلّسَ فِي الظّلّ وَهُوَ صَفْوَةُ اللّوِ مِنْ خَلْقِد وَإِنَّ بَظَْه 
لَلَاصِقٌ بِظَهْرِِ مِنَ الجُوعء وَإِنَّ خضرَةً الْبقْلِ لتْرَى مِنْ دَاخلٍ جَوْفِهِء وَإِنَهُ لمحْتَاجُ 
إلَى شِقّ تفرقه9؟, 1 

وَلَكِنَهُ نلا كَانَ قَوِيّ الْإيمَانِء مُتَوَجهًا بِقَلْبهِ إِلَى اللَّو تعالَىء مُتَوَكُلَا عَلَيْه 
َائِهَا بو» لا يَتعَلّق بِعَيْرِوء وَلَا يَسْأَلُ ا قينا الله كعالى لذ اماك العا 
وَالْكِمَايَِ ني الَْلَد التي قَدِمَ عَلَيْهَاء وَسَكَرَ لَهُ عِبَادهُ الصَّالِحِينَ» في قِصَّةٍ الْمتَائيْنِ 
اللَتيّنِ تَسْقِيّانٍ ذَوْدَهُمَا فَأَعَائَهُمَاء فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ عَمَلِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلٍ 
الصّالِح» وَرَوَاجِهِ مِنِ ابت وَهَكَذًَا الرّسْلُ 846 يَكُدُونَ وَيكْدَحُونَء وَيَغْتَرِبُونَ 
وَيُسْتَأَجَرُونَ؛ لِسَدٌ حَاجَاتِهِمُ الصَرُورِي وَمَا ِلَّا رَعَى الْكَنَمَ؛ كمَا رَوَى 
و ةك طن عَنٍ النِيَ يله قَالَ: «مَا بَعَتَ الله ر نيا إِلّا رَعَى الْعَتَمَء كَمَالَ 
أَصْحَابَهُ : وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: نَعَمْ كُنتُ أَرْعَامَا عَلَى قَرَارِيظ لِأَهُلٍ ا 
الْبْحَارِءٍ يا 


مِنْ ني 
لله ييا 


وذ الأشباب» وَكَسَتٌ الغش:ه وَالتَعَفْتُ عَما في أَيْدِي النَّْسِ مِنْ شِيّم 
لْأنَْاءِ وَالمْرْسَلِينَ #ت#ء وَكَلِيمٌ الله مُوسَى 86 أَجْرَ تَفْسَهُ لِخدْمَةٍ الَجْلٍ 
الصَّالِحَء وَرَغْيِ عَنَمِهِ عَفْدّا كَاوِلًا مِنْ عُمْرِِ؛ ِترَوَحَ الضَّالِحَة ابْنَهَ الصَّالِح فَيَعِتٌ 
لج ريق عق وَكَانَ مَا وَقََ لَهُ مِنَ التَّبْسِيرٍ في ذَلِكَ بِبَرَكَةٍ دُعَا ِهِ الصَّالِح» 
0) تفسير ابن كثير (/ 085. 
(4) أخرجه البخاري في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط .)5١157(‏ 


- الكليم :92 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


توج قَلبِهِ إِلَى اللْهِ تَعَالَى لما حَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ بَظش فِرْعَوْنَ وَجنْدِوِ «إوَلمًا مه 
ءَ ملت قَالَ عسَى مقت أن يهديفٍ سوه لسَجِيلٍ 09 9) وَلَمَا ورد مآ مذبربج وجَدَ 


0 1 ل 2 م ب به > لخر لصيل ساس سا سرس 20 
أَمَةَ م ألئئّاس سقورت وويجد من 0 راق تذودانٌ قَالَ ما خطبكما 


ء غد حسم 


بذ رد 
ع ا تدر الا وكا 2-4 )ينسم يده 


لل فَقَالَ رد إن يك أيكَ إل بن تر كفك © جَاءَنْهُ إِعْدَنهُمَا تنثى عَلَ 
اميق الك رك أو يتغوك ليلقت لعن ذا يفيت آنا فلنا كم ومس علج 
التملسن ان ل سن شرت وروت لتر لشي ا تالت تهنا كانت سكير 
إك حَبْرٌ من أسْتتَجَرْتَ الْمرينٌ الأَبِينُ © كَل إِنْ أرِيدُ أن ألكدلك يِحَدَى أبن هين 


سَتَحِدفت إن شاء الله يبت الصيلحِيت © ذال لك ينى وبيتلكت أب جلين قضيتٌ 


سو لمم م ارك مير 


بن عل وَألَّهُ عل 0 0 [الْقَصَّص: ؟58-7]. 


الحْطَبَةٌ الثاني 
انول هر تَحْمَدَهُ حَمْدًا يلق بِجَلَالِهِ وَعَْظِيم شلطانة ‏ وَتَشْكرة شكوًا مريدا 


2 7 5 


على الاته: وإخسائةة 'وَأشْهَد أن ل إله إلا ائله وخدة لا شريك. له وَأَسْهد أن 


ع 


رولملو دياو و ماده 


ليق عاد و سواه نالل رك وار د قلة وفان ال وَأُصْحَابه وَمّنِ اهْتَدَى 
وماعهة )م 06 2 
هدَاهمٌ إلى يَوْمٍ الدين. 

أمّا بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «#وَمن بِطِمِ الله وَرَسُولمُ ويس أله وَيَتَقَه 


0 00 وو لع 


وليك هم الْفايِروت» [الثور: 07]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


26 3 مي عليه راء 5 و رت عع مر ا مه مر 
يها الناسٌ: لما أَكْمَلَ مُوسَى 8462 أجَلَهء وَأدَى الْحِدْمَة لِوَالِدِ رَوْحِدء فَارَقَهُمْ 
عَايَدَا إلى مِضصْرَّء وَكَلْمَهُ الله تَعَالى فى الْوَادِي المَقَدّس طَوّىء وَكَلَفَهُ سبحاته 
تبْلِيغ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ رِسَالَاتِه» وَدَعْوَتِهِمْ إلى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» فَجَرَى 
لِمُوسَى 6 مَعَ فِرْعَوْنَ مَا جَرَى مِنَ التَكذِيبٍ وَالأَدَىء وَالمُخَاصَمَةِ وَالمَنَاظَرَة؛ 
ص في عو رع .5 2 لكقعءة لىع ة ع سه - 200 2 م 
مما سط حبره بي سور الأغرّاف ويودسس وّطه وَالسْعَرَاءِ وَالمصّص . 


01 8 0 520 20 . 2 يع 0 7 
كنا ل" ارين لفن اكه وكاو و انق جلاعيو 
2 9 


5 


اطع 


٠ 


وَالْبُرْمَانِء ما كَانَتْ حِيلَةُ الْعَاجِزِينَ عَنْإِنْبَاتِ كُفْرهِمْ وَعُلُوَهمْ إِلّا الْبَْشَ وَالظلَ 
لا وه لاص ساو كس اف ا 92 زع .حا عار ماهس اق اير اه 5 وه 
وَالفوَّة» وَسَعَوْا جَادْينَ في قَثْلٍ مُوسَى وَالْمَؤْمِنِينَ ؛ لِيَسْتَمِرُوا في تَعْبِيدٍ الناسٍ لَهُمْ 
8 ًَ 0 حر و 0 4 2< ءََ او هره 0 

مِنْ دُونٍ الله تَعَالى؛ وَلكِنّ الله تَعَالى عَالِبٌ عَلَى أَمْروء وَنَافِذ فى الخلق حكمة» 


م 1 20 0 بارا ةي بي جح جو وق حو واس ل ا عر 2 5 
فأنجى 22 سى وَمَنْ معه ) وَأغرَق فرَعَون وجنده» وجَعل ذلك اية لخلقه» 
إن 


ل ا 4 -ه 2 2 رم له واه 1ه 200000 2 0000 5 22 6 
وَعِبْرَةَ في مَصِيرٍ الظَالِدِينَ» يَتَذكْرهَا البَشْرٌ عَبْرَ الأَجْيّالٍء وَينْتَفِع ها قرَاءٌ القران 
ا ار ا ا ل ل ل ل 00 

كُلْمَا رَتَلُوا وَقَائِعَ هَذِهِ الْقِصَّة الْعَظِيمَةٍ وَوَقَعَ أَمْرٌ الله تعالى الذِي أَخْبَّرَ بهو حِينَ 


سمه ام 


و را ري 


قَالَ : «# تَالْفَطه: ءال ويعَوّت لحكون لهم عَدَوَا وَحَرَئًا» [الْقَصّص: 8]. 


جعي ع 00 3 ار 0 05 عو 3 كان تب 2 َع ٠‏ عام فثك رق ف ا 
فهم لتقطوه بايديهم» وربوه في فصورهم» وثال بحث عيرهم .2 وَلم يعلمو 


أنَهُ عَدُوُّهُمْء وَهَذَا أَبْلَغُ في النّكَايَة بِهُم» وَأَسَذَّ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ؛ لِأَنّهُمُ اخمَارُوا 
َخدّ مَا يَكُونُ مَلَاكهُمْ عَلَى يَديْه بِِلَافٍ ما لَوْ كَانَ هَلَاكُهُمْ عَلَى يَدِ غير 


جومم 3 032 1 م َس 2 5 2 د نير 2 7 ل 2 
فُسَبْحَانَ اللطيفٍ الخَبِيرء العَلِيم الحَكيم» الذِي أتى فِرْعَوْنَ وَجَنْدَه مِنْ حَيْتْ لم 
6م ٠.‏ 000 الس 0 مه 0-0 ا 2 3 م“ 
بأيديهم هُمْ لا بغي رهم ! هوونرى فرعورت وهلمدلن وَحْسُودَهُمًا مهم م 


ل ره سح سير 


كانواً يخذروت* [الْقصّص: 5]. 


ووو انه لياق التولفة الت وفنا لكوم 2ه وزعوة 4ك رد فى ادر 


َه 


فَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ حَسِرَ سُلْطَائَهُ عَلَى يَدِ أُلْصَقٍ النَّاسِ بوء وَأَشَدّهِمْ إِحْسَانًا إِلَيْه 


5- الكليم :2292 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


3 .»عه 6ه 


فَكَانَ هَلاكة وَرَوَالُ ملكه ه عَلَى أَيْدِيِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ِحَقٌ أمْ بِبَاطِلٍ» وَلْكن تَذَيِيرٌ 
الل تعَالَّى فِي ذَلِكَ لَطيفٌ عَجِيبٌ؛ إِذْ يُؤْتَى الْحَذِرُ مِنْ مَأْمَيِْ ولا يََْعْ الاخياظ 
وَالتَوَفي لِرَدْ أَمْرٍ الل تعَالَى وَقَدَرِو وَهَذَا يُوجِبُ عَلَينَا أَنْ لا نَفِرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إلا 
إَِْهه وَلَا نَحْدَرٌ مِنْهُ إلا بو» وَلَا نتّقِيَ قَدَرَهُ إِلّا ِطاعَيه وَدُعَائهِ؛ كَإِنَّ الدُعَاء يَددُ 
القَؤ»: يع فيا تزناوما كم يوه فعلقوا اللو تجاتق للرع + توزرا دنه ند 
وَلَوْ كَانَ الْحَدَرُ رَاذًا للْمَدَرِءِ وَنَافِعَا لأحَدِء لَتَقَعَ فِرْعَوْنَ الذي قَتَلَ وِلْدَانَ بي 
إسْرَائِيلَ حَذَّرًا مِنْ هَلَاكهِ وَرَوَالٍ مَمْلَكَيو وَللّ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. 
0 الْإِحوَةٌ: و وَِعَظِيمٍ ما بينَ الْأَنيَاءِ وَالوْسُلٍ تن ون الأشموة وَالمَحَبَةِ في الله 
شرع ل محم مُحَمَد يكل صبَام اليم الَّذِي ؛ نجي فيه مُوسَى وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ 
وَأَهْلِك وَرْعَوك ولد شْكرًا لله تعالى على ذلك وكرعا بتجاء اللؤييةه 


وَمَلَاك المُكَذْيِينَ : رَوَى ابن عَيِّاس 3 قَقَالَ: «قَدِ م الي عَيِندٌ المديئة قَرَأَى 


الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَمَالَ: ما هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا يَومُ عل هَذَا يَوْمُ 


#2 


تجََّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء كَالَ يَكهِ: فَأَنَا أَحَقّ بمُوسَى 
م كَصَامَهُ وم بصا وو) ا 

وَفِي حَدِيثِ أبِي قَنَادَةَ طَيِه كَالَ يكلِِ: «صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَيِبٌُ عَلَى اللَِّ 
أَنْ يُكَفْرَ السَّنَةَ الي َبْلَهُ) رَوَاهُ مُسْله””'2. 

وَلمًا أَكْمَل الله تَعَالَى ديئة» وَاسْتَقَكَت شَرِيعَةٌ الْإسْلَام قَصَدَ النِيْ يك مُحَالَفَة 
هْلٍ الْكِتَابِ وَقَذْ كَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ يحب مُوَاففَتَهُمْ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الْكتَاب» كَأَمَوَ يك 


اسم 


)09( أخر جه البخاري في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء )ل ومسلم في الصيام. باب 
صوم يوم عاشوراء .)01١(0‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوواء والاقين والتفهيين 1507 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 
ِمُحَالمَِهِم في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاءَ وَدَلِكَ بِصِيّام الْيَوْم التّاسِع مَعَهُ وَلمّا قَالَ لَهُ 
أَصْحَابُْ بن عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاء : (إنّهُ يَْمٌ تُحَظمُهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى قَالَ كه : فَإِذًا 
كَانَ الْعَامُ المُقيِلُ ! إِنْ شَاءَ اللهُ صّمْنَا اليَوْمَ النّاسِعَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وكيا : فَلمْ يَأتِ 
الام اليل حَنَّى تُوْفِيَ رَسْولُ اللو يكنا رَوَاهُ مُسلِة!"". 

ألا فَائَقُوا الله رَبْكُمْ - أَيّهَا المُسْلِمُونَ - وَاحْرِصُوا عَلَى صِيّام هَذَا اليم 
الْعَظِيم» وَحَالِهُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فيه يصِيّام النّاسِع مَعَهُ وَقَدْ كَانَ الزّهْرِيُ -َرَحِمَهُ 
الله تَعَالَى- يَصُومُ يَوْم عَاشُورَاءَ في السَّمَرِء وَكَانَ يَأمُرُ بِفِظر رَمَضَانَ فِي السَّمَرٍ 
َقِيل لَهُ في ذَلِكَء قَقَالٌُ: «رَمَضَان لَهُ عِذَّةٌ مِنْ 2 0 


خَرَ وَعَاشُورَاءٌ يفو 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نبِيْكُمْ . 


2 6 


.)١١75( أخرجه مسلم في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء‎ )١١( 
.)75١6 أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (لا/‎ )١7( 


- الكليم :9 (؟) التكليم والرسالة 


0- الكليم 4 )١(‏ 
التكليم والرسالة 


000 


وسءة سم 


قاس ل ب دان تكن له : د الاليلدء جر أ 1 يك ع اليج 


1 


ُسَتْضْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَيجَمَلَهُمْ ينه دع الررع و ا 3 ودس 


00000 7000 0 مه 8 سر 


ونرى فرعو وهَلمدنَ وجنودهما ينهم ما كانوا يحَدّروت# [الْقَصّص: ه-5]» 
1 ًا يلق يجَالهِ وَعَظيمٍ سُلْطازِو. اا لوي 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ نَصَّرَ أَوْلِيَاءَة» وَكَبَتَ أَعْدَاءً 0 ليمير 
رسا م امنأ في اَيَو الدََْا ويَوْمَ يفوم الْأنْهددُ)4ه اغَافِر: ١10]ء‏ 
نينا وا قد ورمولة 4 أرلئلة الله تَعَالَى بدِينٍ الْحَقَّ لخرخ 0 من 
اكاك رن شري قر القلال تن المعو اي الله و دو باضه 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ؛ أَضْلّح هَذِوِ الْأَمّةِ قُلُوبَاء وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالّاء وَأَكْتَرِهِمْ 
إِخلاصًاء وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ وخانا إلى يوم م الدّين. 


مهتقث" كاتثو]: الله تعَائي َأَطِيعُوة انَقُوا مَنْ خَلْفَكُمْ وَرَرَكَكُمْ وَيُحْيِيكُمْ 
يق وَإِلَيْه مَرْحِعُكُمْ وَعَلَيْه حِسَابككُمْ هيما ادش كوا ينمت لَه 536 هَنْ 


وعطا ركاه 


من حَللقٍ حَبُْ لله يَرَرفُكُم مِنّ لسَم والْاْضنْ لآ لَه إلا هو مقف تُؤْفَكس 4 [قاطر: *]. 

أَيَّا النَامنُ: قَصَصُ الْأَنْيَاءِ تي وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَ أَقْرَامِهِمْ فِيهَا تَبية 
لَِْافِِينَ» وَعِبرٌ لِلميرِينَ» وَقُدوَةٌ صَالِحَةٌ لِْمُؤْيِينَ؛ كَهُمْ رُسُْلُ الله تَعَالَى إِلَى 
النَّاسِء وَهُمْ الْهَادُونَ الناصِحُونَ لَهُمْء الْحَرِيصُونَ المُسْفِفُونَ عَلَيْهمْ ؛ وَلِذَا قَصّ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2300 لكَ ا 


الله الي أخبارهم في الْقَرَآنْء كود ذَلِكَ عَاد» وما بالترَام هَذِيهِمْ : 


وَالتَأسّي بهم «أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أله َهُدَسهُمُ أَنَسَدةي [الْأنْعَام: ]4١‏ وَفِي آي 

لخر لولنة كنك شعي و رز ا 

دين ال ل كذ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وهدى ونه لو يُؤْمِونَ4 [يُوسُف: .]1١١‏ 
وكلنة الوق نان كه :ل هُوَ أَكمَرُ رُسْلٍ اللَّ تَعَالَى ذكْرًا ذ في الْقُرْآنِء 


.اي رو 


وَقَصَ َصَصُّهُ حِي أَشْهَرُ الْمَصَصء وَمّا كرت قِصّةُ أَحدٍ في الُْرْآنِ كما ككرت قِطَدُ 
في ا ونكاتة وَابْتِلَائْهِ وَهِجْرَتِه وَلوَوَنه وَرِسَّالته وَمُنَاظَرَاتِهِ مع فِرْعَوْنَ» 
وَمُعَالَجَيِه لِبَتي إِسْرَائِيلَ» وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ و ميس مَبْسُوظ فِي الْقَرَآنِ. 

د جل اله الى حلامن بي راي على بد ذا افلا يم : تجا 
سْبْحَائَهُ بو مِنْ ظُلْم فِرْعَوْنَ وَجَبَرُوتِهه وَمَكُنَ لَهُمْ في الأزض0ء وَأَظْهَرَ قُدْرَتَهُ كد 
في أَنْ يَعِيشسَ هَذَا الْعَُامُ في بَيْتِ بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَيَتَرَبَى أَمَامَ عَيَْيْه» وَقَدّرَ هَلَاكَهُ وَزَوَالَ 
مَمْلَكَيِهِ عَلَى يَدَيْهه فَسْبْحَانَ مَنْ خَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا! 

َلمّا بَكَعَّ الَْتَى مبْلَمَ الرّجَالٍ آنَاهُ الله تَعَالَى حُكُمًا وَعِلْمَاء وَاكَمَرَ به مَل 
فِرْعَوْ عَوْنَ ليَقدلُوهُ؛ لِأَنّهُ قَتلَ أَحَدَ الظّلَمَةِ مِنْهُمْء قَنَبَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ؟ كَيْدِهِمْ بِالْهِجِرَةٍ 
و مَذَيّنَ » وَالْعَمَلِ في رَعْي الْعَنَم عِنْدَ الرّجْلٍ 0 عشر سنوات ليزوجة 
ينه 0 مُوسَى عَمَلَهُّ وَقَضَى أَجَلَهُه وَاشْتَاقَ إِلَى أَمْلِهِ 

ا اي مُوسَى لك بِهَذِ الانيلاءاتء وَبَالَتْهُ المَسَقَهُّ وَتَحَمَلَ أَعْبَاء 
المُطارَدَةٍ وَالْعْرَية وَالْهَجْرَةٍ وَالْعَمَلٍ ِل إِعْدَادًا مِنَّ الله #اتعالى؟ ليكون رشلا إل 
أَعْتّى الظعَاقٍ وَأَقْوَى الْجَبَابرَةِ المُسْتَكْبِرِينَ» وَصَدَقَ الله الْعَِيم حِينَ حاطب 


2 7ح وو لص سه سرس ل كل 


«# وألقيت عليّك محبّة محة مق وأ 1 عل عي [طه اخرةة وَفِي الآية الْأخْرَى : 98 واصطبعيَكَ 


- الكليم كذ (؟) التكليم والرسالة 


لَقَدْ أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلرّسَالَةٍ بغي ي الْعَتَمء وَطوَل السمن» وش العر ةرقو 
السَّاعَلٍ وَصَمَاءِ المر 4 وَمَعْرِقَتَه ا 


وَالْبوَةُ لَهَا أَنْقَالُ وَمَؤُونَةٌ لا يَحْمِلْهَا وَلَا يَسْتَضْلِعٌ بها إِلّا أَهْلُ الْقُوَة َالْعَرمِ مِنَ 
الرّسُلٍ بِعَْنٍ اللّهِ تعَالَى وَتَوْ : فيقه ؛ لِمَا يَلقَوْنَ مِنَ النّاسٍ» وَمَا يُرَدُ عَلَيْهِمْ مِمّا جَاءُوا 
7 عَنِ الله كن 

وَأَضْحى مُوسَى 2ل بِهَذِه التَريَةِ وَالشَّدَةِ مُوَمَلَا لِلرّسَالَةِ وَأَعْبَائِهَا وَأَنَْالِهَا 
قَادِرًا عَلَى مُوَاجَهَةِ أَقْوَى الظَلَمَةء وَأعْتى اتاب فكادت الدوة وَالدسَالة 
وَكَانَ الاصطِفَاءٌ وَالتَكلِيم . 

عَادَ مُوسَى 842 بَعْدَ هَذِهِ الْهِجْرَةٍ الطَوِيلَة مِنْ مَذيّنَ برَوْجِهِ مُتَوَجْهًا إِلَى مِضْرَ 
حَيْتُ أَمّهُ وَإِحْوَائهُ وَأَثْنَاءَ طريقهء وَفِي ليْلَةٍ مُبَارَكوِء كَالِحَةٍ الطُلْمَوِ شَدِيدَة 
م صَرَ ارا تأَجَجُ في جَانِبٍ الور كَذَهَبَ يَلْتَِسُ لِأَهْلِهِ نَارَاء كَمَا كان 
ناوا ولك كان روا و :الله تَعَالَىء ثَالَ بو مُوسَى نكل أَغظَمٌ كَرَامَة» وَحَظِيَ 
بأَغلَى مَنْرِلَده إِذ ا اللهُ تَعَالَى مُبَاشَرَةٌ بلا وَاسِطقَءِ فَحَمَّلَهُ رِسَالَتَهُ وَأَمَرَهُ 
بِأَمَائَيه» كَمَا أَعْظمَهُ مِنْ تَشْرِيفِ! ادر كي :3 كلما مض مومى لجل 
وار ابأهلية عفرف حاف ألظُور كارا قَالَ أيه أمكثوأ إن َاهَسَتُ ناا لَعَلَ عايكم 
تتهكا يِخَبرٍ أو دوز يت أنَارٍ لَمَلَّكُمَ صطلرت © كلنَآ أنَنهًا ورك من 
07 7 أبس في الْقْعَةَ الْمَرَكَةٍَ مِنَّ النَّحَرَوَ أن يتمُوسع إِفِْت أنا لَه مي 

[الْقَصَص: و3 00]. 

قَهُ الله تَعَالَى بِكَلِمَاتِهء وَاصْطَفَاهُ برِسَالَاتهء وَرَكَمَ قَدْرَهُ وَأَعْلَى شَأَنَُ 


رجو مده 0 


وَأَخْبَرَهُ في هَذَا المَقَام الْعَظِيم بِأنَهُ يك رَبْهُ فَقَالَ سُبْحَائَهُ : «يتمويج إِفْت أنا لله 


3 


000 
شرة 


.)77 /"( البداية والنهاية‎ )١( 


تنك ملي 4 «القضمن: :+40 وهذا تيد لعن أن الْعتُودية لله تقال هرك 
المَقَامَاتِء وَأَعْلّى الْوَطَائِفٍ؛ٍ وَلِذَا تُذْكَرُ في 


ءا 5-7 ع عر 2 وه مُه وكَّّ أنه عع ل ماع سار جح 2 بر 
0 مِنَ الْقَرَآنِ «إفلما ف يلمومق 09 إذ 

4 2 رط 27 :وداه 22-4 2 مقر اماه ٠‏ تع - 7-0-6 2 

كَ م ل 

0000 م ا ل ا 

أنا الله | امدق قير الشكرة :اد كرى 09 ِنّ ألسَا ءَائيَة أ د أَخفيًا 


007 


مه 00 2 ا 0 2 ماصع عير 7 25 7 كو 
وَفِي بوعيع الِثْ مِنّ القَرَانِ العظيم «ؤفلمًا جاءها ل ل بورك من ف لثَارٍ ومن 


حَولها وسبحن 51 رب الْعلِبِينَ 9 يمويج إِنَمْد أنا أَلَّهُ الْعيرُ لفك [النمل: ه. 4]. 


يد الله تَعَالَى بالمُعْجِرَّاتِء وأخرى على يدنه الآيات 4 ليكون أقت 


00 


لكلامد» اموق لِحبّته » وَأَدْعَى لِتَصَدِيقِهِ» وَمِنْ قُذْرَةٍ اللّه تَعَالى أَنْ كليم 
المُعْجرَّاتٍ مِمًّا مَعَ مُوسَى تلك لا مِنْ غَيْرِ دّلِكَ ؛ لِيَعْلَمَ أنَّ الله تَعَالَى يُحِيلّهَا 
عَادتِهَا التي عَرَقَهَا مُوسّى إِلَى ما يُرِيدُ الله تَعَالَى؟ وَدَلِكَ أَنِينُ في الْقُدْرَةٍء وَأَفْوَى 
0 وَالْحْبَةٍ «إومَا يلك بِيَمسِيِكَ ينمو © َال فى عَصَاىَ أنَوَكَوَأ علا 
تج لحيل ول فها ماي ين © ذَالَ أَلتِهًا يمو © كَلْمَنهَا فَإِدَا هه 
يه فتن 0 كال ل 1 الأول »* [طه: /11-١؟].‏ 


22 م رغ رام يهاي اي اماس 3 4 2 


وَفي آي ةَ التَمْلٍ : مواق عَصَاكٌ كَنَن لما رءاها تهترٌ كأنها جَانّ وَل مذيا وَلْرْ يَمَقّبْ يحومئ لا 
تف إِفٍ لا ياف لَدَىَّ الْمَرسَُوَ» [التمل: ]٠١‏ 
هن المُفْجِرَة الأولى لِمُوسّى نلا ا رك 
اا سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ وَسَتَقْضِي عَلَى سِحْرِجِمْ» وَتَكُونْ سَبْبَا في 
إِيمَانِهِمْ» كَمَا أَجَلَّهَا مِنْ مُعْجِرَوَ! 0 لوو يكلب عضن لراك 


-0٠‏ الكليم 4 (؟) التكليم والرسالة 


نها إلى 22 خوك لا نكيل جهانرلا داع إلا عن نعل ون إلفدي»! متخي 
الْأَمْوَاتَء وَيُمِيتُ الْأَحيَاء «أل له قلق والكود تارك أَلَّهُ رب الْمثلّبينَ» 
[الْأَغْرّاف: 04]. 

َأما المُعْجِرَّةُ النَانيَةَ فَنُورٌ آنَاهُ الله تَعَالَى مُوسَى فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ وَل 
مَرَضٍ» يُظْهِرُه لِمَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ «وَأصْمُمْ يدل ذ إل جََِكَ عَتح يض من َب مه 
ءَأيدَ حي (2) لِِيكَ مِنْ ينا الْجرَى » [طه: ؟7. 58]ء وَفِي أيةٍ ا م« وَأَدضِلٌ يدك 


0 سج ا ار 


في سبك تج بيِضَآء مِنْ غير سو » [التّمْل: .]1١‏ 
إنهَا آيَاتٌ كُبْرَى لا ؛ يُكَذَْبُ بها إِلّا مُعَاتدٌ وَلَا يَرُدُمَا إِلّا مُسْتَكُيِرٌ وَمَعَ ذَلِكَ 
كرض د حا أذ تكله وز قن وت مو لو ل ايت 
أخاة هَارُونَ مَعَهُ وَشَفَعَ لَهُ عِنْدَهُ فَقَبِلَ الله تَعَالَى شَفَاعَةَ اده ل 


١ ٠ ََ‏ جر بس مجو 2 


أَحَاهُ هَارُون رَسُوَلا مؤقال ب إن عت مِنهُم نما كَأعافُ أن ينه لُونِ © ولَعن 


78 9 م ن.: 1 اس ل صد 0 أَمَاُ ص 
هتروت هو أَفْصَح مق ل لمكانا فارَمله م ردءا: مزه إن اخاف أن يُكَزْوْنٍ © 


53-0 2ه ف ليق متيل لكا شلطا فد سل ركنا كينا لكا وين 
أتبَصَكْما لْمَدِلبوَنَ4 [الْقَصَص : 6# 8]ء وَفِي ات أغزى ال مُوسَى َك" 00 
ل وبا مَنْ َل © هَرونَ أنى © أَنْدد يد رك © وأَتركة ى أن © ك ميد 
ا 00 م م حمر 00 02 م م م حم 2 2ه 0000 وء 9 
1-6 4ه 4 اه 0 أُوتِيتَ يك شرت » 
[طه: 8"5-59]. 

وَتَلْكَ هِيّ أَعْظمُ شَفَاعَةٍ عَرَقَهَا الْبَسَرُ ف الَدننًا وَالْممهاء حِينَ شفع مُوسَى 
لأَخِيهِ هَارُونَ بِالرّسَالَةِ كَقَبِلَ الله تَعَالَى شَمَاعَتَهُ فيه» وَبَعَنَهُ رَسُولَّا مَعَهُه وَفِي هَذَا 


0 


8 و موي لماه 8 20 0 أَعْما م َك( أ 6 5-6 ب 
يقول بعض ا ا 


2 ه عا ع ا و 1 
هَارُونَ عه ؛ فإنه ث فيه حَبَّى جَعَلَهُ نَيّا وَرَسُولَا مَعَهُ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ 5 


(؟) تفسير ابن كثير (/ .)"9٠‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلَوْ لَمْ يَكَنْ هَارُونُ أَهْلَا لِلشَّمَاعَةٍ لَمَا شَفَعّ فيه مُوسَى #إكاقه. 

وَعَذَا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى عُلْوٌ مَِْلَةٍ مُوسَى عِنْدَ اللِّ تَعَالَىء وَأَنَّهُ ذو وَجَامَةِ؛ٍ 

ِذْ قَبلَ سُبْحَائَهُ سَفَاعَتَهُ وَقَذْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مُوسَى 2242: 9اوَكانَ عند الله 
وجببام [الأخرّاب: 59]. 

وَبَلَّعَ مُوسَى وَهَارُونُ يكت رِسَالَاتِ رَبّْهِمَاء وَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ رَسُولَيِهِمْ 
َأَهْلَكَهُمُ الله تغالى' وأنجن موسق ومو ممه وقد ينا مر الضقت: مصلا 
مَعَهُد أَحاه هدروبك وزيراً © ققلتا أذهبآ إِلَ المَرْرِ أربت كَذَهأ ييا طدَمَرتَهُمَ 
تَدْمِيرا» [الْقُرْقَان: ها 05]. 

بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم . 

ع 2 


العكداك :عدا وق خلال رين وَعَظِيم سُلْطَاِء وَأَشْهَدُ أن لا 
يي للهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكٌ عَلَيْه 
صَحَابهِ وَمَنْ اهْتَدّى ِهُدَامِ هُمْ إِلَى يَوْ يَوْم | 
أمَا بَعْدٌّ: قَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «9يكانا الَذْنَ 00 
إِلَّ وَأسْم ممست [آل عِمْرَانَ: ؟١٠].‏ 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الْجُرْءِ المُبَارَكِ مِنْ قِضَّةِ مُوسَى عل عِبَرٌ وَدُرُوسٌ 
ينغي لِمَنْ َرَاً الْقِصَّةَ في كِتَابٍ اللَِّ تَعَالَى أَنْ يَتَدَبَرَهَا وَيَنْتَقَِ بها . 

قَقَدْ دلت هَذِهِ الْقِصَّةٌ 4 العَظِيمةُ علَى أن طم الأعمَالٍ الْقَلِيِّ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ الله 
تَعَالَى تَوْحِيدُهُ سُبْحَائَهُ وَإِخْلَاصٌ الدَّينِ لَهُ كُمَا دَلْتْ عَلَى أن ا الصّلَاءً أَعْظمُ 


0- الكليم :2 (؟) التكليم والرسالة 


لْعبَادَاتِ الْعَمَلِيَّهَه فَمَنْ صَحّ تَوْحِيدُهُ قبل عَمَلَهُ وَمَنْ قبل عَمَلَّهُ نَجَاء وَهَكَذًَا 


الصَّلَاةٌ إِذْ هِيَ أو ما يُحَاسَبُ عَلَيْ الْعَْدُ مِنْ عَمَلِهِ إن قيلت كَمَذ أفلح وَأنْجَحَ» 


2 


وَإِنْ رُدَّتْ رد عَلَيْهِ سَايِرٌ عَمَلِِ؛ لما كل الله تَعَالَى مُوسَى 882 أَمَرَهُ بالتَوْحِيدٍ 
وَالصَّلَاةٍ لِعَظِيم مَنِْلَتهِمَاء وَفَحَامَةٍ شَأَنِهمَا عِنْدَهُ د ظوَأنا أخْتيْكَ مَسْتَيعَ لِمَا بح 


َأ 


© إنَىَ أنا أنه آلآ إِلَهَ إل أن عق راشي ألصَلَةَ لزركرى» [طه: 3 .]١4‏ 
2 ع امه ام 2 ا ا 00 كمكيء. 2 عرض 
وَفى شريعة محَمّل علا نت شهادة التَوْحِيدٍ أول أرْكَانِ الإشلام» وَكانتِ 
0 ل 
الصّلاة ثانيها. 


كن 0 0 اي لعُوسَى ١‏ نك 000 السَّاعَةٍ لِلْحِسَابِ وَاليَرَاء 
وَبَانَ أن 
أو الْعَمَلِ لَّهَاء وَمَا أَكْثرَ مَأ َنْ يَفعَلُونَ ذَلِكَ في هَذَا الْعَضْرٍ! م 3 أخل 

م 
با ار ا لصاعَد انيد كاد أُخْفبَا لِمُجَرَى كل كذ 


عن ٠.‏ ع فصاع عبر 


ل 0 لم سا :00 


إن 


لْإِيِمَانٍ أَنْ لا يُطِِعُوهُمْ في ذَّلِكَء وَإِلَّا مَلَكوا ؛ ذلك 


2 


ذلك أن 


0 اي أو اليا أذ غير كي لكر أ فى لبور الع يك 9 
اف الله 0 فى ن جُمَالٍ تَقْصٍِ ويسال الاق الحا 
ولا كان فى لكان موسق لي حياس يَحُولُ بَْنَُ وَبيْنَ ُصِيح الْكلام م 
(9) عامة المفسرين على أن سبب عقدة لسان موسى يلع جمرة كوته حين جر لحية فرعون 
فأراد قتله» فقالت امرأته: إنه طفل لا يدري» فاختبره فرعون بجمرة وتمرة فأخذ الجمرة 
فلذعت لسانه ونجا من القتل على ما ورد في أخبار بني إسرائيل. 
قال الطتري دوجم الك ونان + الوركانت فدرم كر قبجمة عن الكلام لذ فين د 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يي 5 


- إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله. ثم أسند عن سعيد بن جبير» في قوله: «وعقدة ين 

لْسَانِ» قال: عجمة لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون» تردٌ به عنه عقوبة 

فرعون» حين أخذ موسى بلحيته وهو لايعقل» فقال: هذا عدو لي» فقالت له: إنه 

لا يعقل. وأسند نحوه عن ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي» /١8(‏ 5919). 

وجاء أيضًا في حديث «الفتون» عن ابن عباس موقوفًا عليه» رواه الطبري (15/ .)1517-١154‏ 

وينظر: تفسير البغوي »)77/١/0(‏ وتفسير ابن عطية (5/ 47)» وتفسير النسفي (؟7/ 20757 

وتفسير ابن كثير (0/ 787) كلهم ذكروا الجمرة التي لذعت لسانه. 

وبعض المفسرين ذكر ثقلّا في اللسان ولم يذكر له سببًا كالقاسمي (7/ )١١15‏ وابن عاشور 

.)4559/١8( والسعدي (2054) والشعراوي‎ )1١1/15( 

بينما يرى سيد قطب أن هذا الاحتباس في لسان موسى ينشأ عن ضيق صدره وتوتره» 
يقول: 
«والظاهر من حكاية قوله ب أن خوفه ليس من مجرد التكذيب» ولكن من حصوله في 
وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن يبين» وأثجافش هذا التعديت ورتئدة. 
إذ كانت بلسانه حبسة هي التي قال عنها في سورة طه: «واعثل عْقَدَةٌ ين لان © ينْمَهوأ 
َو ومن شأن هذه الحبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدرء تنشأ من عدم القدرة على 
تصريف الانفعال بالكلام. وتزداد كلما زاد الانفعال» فيزداد الصدر ضيقًا .. وهكذا . 
وهي حالة معروفة. فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف المواجهة 
بالرسالة لظالم جبار كفرعون. فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته» وطلب 
إليه أن يوحي إلى هارون أخيه» ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف» 
لا نكوصًا ولا اعتذارًا عن التكليف. فهارون أفصح لسانًا ومِنْ ثَمّ هو أهدأً انفعالا فإذا 
أدركت موسى حبسة أو ضيق نهض هارون بالجدل والمحاجة والبيان. ولقد دعا موسى ربه 
-كما ورد في سورة طه- ليحل هذه العقدة من لسانه» ولكنه زيادة في الاحتياط للنهووض 
بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيرًا ومعيئًا ..» في ظلال القرآن (0/ 5588). 
وقد رد الدكتور صلاح الخالدي كلام جمهور المفسرين في أن سبب عقدة لسان موسى 
الجمرة» ورد قصة الجمرة والتمرة باعتبار أنها من أخبار بني إسرائيل» وأن حديث الفتون 
موقوف على ابن عباس وبه» وفيه قصة الجمرة والتمرة» وأنه من أخبار بني إسرائيل» 
وعن ابن عباس أخذ هذه القصة كبار التابعين من المفسرين كابن جبير ومجاهد» وذكر أن - 


-0٠‏ الكليم :4 (؟) التكليم والرسالة 


سَعَى فى إِكْمَالٍ هَذَا النَفْص الَذِي فيه أن طَلبَ مِنْ رَبْهِ يك أن يُرْسِلَ 

رك نز دس ل ا يوطي ءا ءج 8 4 

لِيَعِيئَهُ عَلَى إظهّار الْحَقّ وَيََانِهِء فَقَالَ 842 : «وأخى هتروت هر أفْصَحٌ مِقٍ لسانا 
د 2718 


ا 20 -_- _ م 
0 يك ماس ِ و 2 اس ا 507 ع 1, تعر اخ أ 2 53 
أخْرَى : قال رََ إِيّْ لَدَافُ أن يُكَدْوْنِ © وَبَضِيقُ صَذْرِى ولا يَطَلِقٌ لِسَافِ مَأَرْسِلَ إك 


هرون [الشُعَرَاء: 237 1]. 
ل ل كه يس له سم 8 1 مو > 0 ره قريب ممصم 5 
وَسَألَ الله تَعَالى أن يَشْرَحَ صَدَرَه وَيَعِيئَه عَلى مَهِمَتِه؛ وَأن يُظلِقَ بَعْض عَمَدِ 
00 بر دوو 00 ماس | سدسم 5 55-2 2 
لسانه ؛؟ لِمَفَهَمُوا مُقَاله فقَال ةا : رب أشر لي صَدْرِى ور 2 أمُرى 


القرآن يفسر بعضه بعضّاء فآية طه وَحَدُل عُفَدَهٌ مّن لْسَانِ» [طه : 77] تفسرها آية الشعراء: 
وق صَدْرِى ولا يَطَاِقُ لِسَافِ درل إل هَنرُو4 [الشعراء: ]١"‏ فسبب حبس لسانه ضيق 
صدره وتوتره؛ لأنه ينفعل» وأن هارون أفصح لسانًا ؛ لأنه أهدأ منه. ينظر: القصص القرآني» 
د. صلاح الخالدي /١(‏ /ال180-11). 
قلت: ويؤيد ما قرره د. صلاح الخالدي ما ثبت أن موسى شديد الغيرة على محارم الله 
تعالى» وشديد الغضب حال انتهاكهاء ودليل ذلك أنه ألقى ألواح التوراة من شدة الغضب 
لما عبدت بنو إسرائيل العجل قال الله تعالى : #وَلَمًا رَجَمّ مُوسَق إل قَوْمدء عََبَْنَ أًا فَالَ ينْسَمَا 
نون يا بيع أجلت أن ريك وَآلْق الالو وَلْمَدَ رين أينيه جره ليه َال أبن َم إن قوم 
ُنتَصْعَفُْنِ وكادوأ يَفْدنوي لا شُنِِتَ بى. لاخدا ولا جلت مم الَْورِ آلَلِمِينَ» [الأعراف : ]١6١‏ 
ثم قال تعالى : طوَلََا سَككَ عن مُوسى لتيب أخَدَ الوح وف شَبَا هذى وَيَتمةٌ لين هُمْ 
ريم يَرَمَبُونَ © »* [الأعراف: 1554]. 
ومعلوم أن شدة الغضب تحبس اللسان عن الكلام» فلعل موسى 82 خشي أن يقول 
فرعون كلامًا لا يليق بالله تعالى فيغضب موسى 84 غيرة لله تعالى فيحبس لسانه عن 
الكلام من شدة الغضبء ولا يكاد يتبين قوله. 
وهذا التقرير ليس بقاطع بل هو محتمل؛ لأن احتباس لسان موسى ‏ معروف حتى لدى 
فرعون4 فإنه عكدم يه افحكن آله تعالق غنه أنه 'قال:. 1ق آنا حي من هذا الزى هر مهي ول 
يَكادُ يينُ4 [الزخرف: 107]. وإذا كان ذلك معروفًا حتى لدى فرعون فقد لا يكون احتباسًا 
في حال الغضب فقط» بل قد يكون صفة ملازمة له؛ ولذا فالتوقف في ذلك أسلم. والله 


أعلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِنْ عَادَةٍ اخ الْبَاطِل أَنّهُمْ يتعلَقُونَ بأيّ نَقْص في واعِيَةِ الْحَقٌ؛ لِيَلْمِرُوهُ يو 
وَيُتفْرُوا النَّاسَ مِنْهٌ َيَصرنُوهُم عَنْ دَعْوَِ وَقَدْ كَانَ فِرْعَوْنُ يُعَيْرُ مُوسَى 40ل 
ِهَذَا النَقْص فِي لِسَانِه قيَقُولُ لِلنّاسِ : «آد أَنا حَيْدٌ يْنَ مدا الى هْرَ مَهينُ ولا يك 
بين 6 [الرُغْرُف: ؟ه]. 

وَدَاعِيةٌ الْحَقّ قَدْ يُبْتَلَى بِطَاغِيَةِ مِنَ الطوَاغِيتِ عَيَدَ النَّانَ لَهُ مِنْ دُونٍ الله 
تلى» وقد يحت ين هه وجتروت الْحَوْفَ الطَبيعِيَ الذي هُوَ مِنْ جَبلَة 
الْإنْسَانٍ وَعَادَيَهِ فَعَلَيْهِ حِيِئِذٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بالل تَعَالَى في دَعْوَتِه وَالنْضْرَةِ عَلَيْه 
وَإِظْهَارٍ الْحَقَّ لَه وَمَنْ أَلّصٌ فِي ذَلِكَ أَعَائَهُ الله تَعَالَىء كُمَا أَعَانَ مُوسَى 86 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَسَطْوَتِهِ وَجَبَرُوتِهه وَأَوْضَاهُ بِمَا يُذْحِبُ حَوْقَهُ كَقَالَ سْبْحَالهُ: 
«واضْهُمٌ يلك جَتَامَلك مِنّ اَي [القصص: 100 أي : اجعَل يَدَكَ عَلَى فُوَادِكَ 
يَسْكُنْ حَوْفُكَ» وَيَذْهَبْ رَعَبك00 . 


امسا 


وَكُل هَذِهٍ الدَّعَوَاتِ وَالْأَعْمَالٍ مِنْ مُوسَى نه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأنياء نفد 
3 7 00 3م سيت وه ا 2 1 سن 22 20 . 
يَأْحَدُونَ أْسْبَابٍ النضرء وَإِزَالةٍ الْحَوْفِء وَقَوَةِ الْقَلبء وَتَبْلِيِعْ الْحَقُء مَعَ أَنَهُمْ 
مُوَيَدُونَ مِنَ الله تَعَالَىء فَهَذِهِ سَنَنْهُمْ التي يَنْبَفِي لِدْعَاةٍ الْحَقَّ أَنْ يَلْتَرِمُوهًَا . 
(5) تفسير ابن كثير (7/ .)١58 .2١51/‏ 


(5) ذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى ذهاب خوفه من يده لما صارت بيضاءء واختار 
ابن كثير العموم. ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 2)789 وروح المعاني ه/ا). 


- الكليم :4 )١(‏ التكليم والرسالة 


ع ا 2 53 - 2 سان “بانة و الاج ل 0 ا ل 

وَفى شَمَاعَةَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ كذ مَشْروعِيََة الشفاعَةٍء وَإِيصَال النمع 
7 هه عه 2 8 0 2 م هه 55 0 57 ل 5-6 5 ءًَ 1 
للْقَرَابَةِه وَأَنَ ذَلِكَ مِنَ الْبرٌ وَالصّلَةَء ما لَمْ يَكَنْ فِي الشْمَاعَةٍ إِضْرَارٌ بِأَحَدٍء 
ه روم وده 5 عه ل 2 20 50 سول 2 را 0 3 ك2 عرو 0 
وَإِعْطَاءٌ مَنْ لا يَسْتَحِقٌ وَحِرَمَان مَنْ يَسْتَحِقٌء كما هو السائد فِي اكثر شفاعاتٍ 
الناس فِي هذا الْعضرٍ . 

020 1 و رخ بر ماه و 2 كمه ده 2 ا 

أيّهَا الإِخْوَةٌ: وَفِي هَذِهِ الْقِضَّةٍ الْعَظِيمَةِ مَا هو أكْثْرٌ مِنْ هَذِهِ الدَروسٍ وَالمْوَائِدِء 


1١ 


8م سه رع ترص عر 2 009ص 2 1 >2 سن و مداه د مه عو 
يُجدها من أ كنات الله تعالى بحضور قلب وتدذير» وَاستعان ببعض كتب 
2 7 _- 2 م - 24 م 2 


لتَمِْيرِء قلا تَخْرمُوا أَنْفْسَكُمْ هَذَا الْحَيْرَ الْعَظِيم؛ فَإِنَّ أشْرَف العُلُومٍ وَأَجَلَهَ 
الِْلْمْ بكتاب الل تَعَالَىء وَبأَحْوَالٍ مَا قَصّ عََيْنَا فيه مِنْ أَحْبَارٍ رُسْلِهِ لته. 


54 


ف ال كيه و قي 8 ١‏ مكو باة عاش هد رعو 2 

فخذوا حظكم مِنْ ذلك وَلا يُشغلكم عنه شاغل . 
2 1 
و | وَسَلموا 


ع 2 


-0١‏ من صفات الرسول عَلِلِ 


0- من صفات الرسول عد 


هال */5 اه 


الن للم و ب ل 11 ود بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَهُ 00 
لا إِلَه إِلّا الله وَحَْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 

بايا ألدينَ ءامَنُوا نموأ أله حَقَّ تمَايو ولا مَويْنَ إلا وأَنْم مُسْلِسُوت4 [آل عمران: »]٠١7‏ 
«ايكأيًا الس أنَقُا ريك الى عَلفَرٌ ين تين وَحِدَوَ وَكََقَ يبا دَوْجَهَا وت يما رجالا كيمًا 


ل 2 7 1 000 

يذ وَانَهُا الله الى مََدَلوْنَ بو. وَالْأيساءٌ إِنَّ لَه كن عَليَكُمْ رَقِيِبَاك [النساء: ١]ء‏ 9 رايبا 
0420 س سبو و مع 251 ري بي هوه سور حرسم من هر م 2 عد ر 
الزين اموا نموا هَ وقولوأ قولا متدينا 0 9 4 َع لك أ أعمللكك: ويغفرٌ ل 0 


مسيير صا سس سل سل سور 


لَه ورَسَولّم فَقَدٌ فار هونا عَظِيمًا؛ [الأحزاب: ٠لا‏ 071]. 


اع 


اسل 
39 
١‏ 

ماجاء 


مُحَمَّدِ يكل . ذَلِكَ الرّجَلٌ الَِي أَكْرَمَهُ ا ِالرّسَالَةِ وَحَوَّلَ به الْعَرَبَ مِنّ 
الصَّلَالٍ إلى النقف وق الذن إلى اليه لويذ 0 الضَّرّ وَأَبْوَابهِ إِلَى أَنْوَاع 
تورات سل اله وا لاسا ا خارا كر بكر ا 
وَيَُلْمُهُمْ الكتب وَلَفِحْةَ وإن كنأ من قَبْلُ لنى صَلَللٍ مُبِينِ» [الجمعة: ؟]. 

9 الله تغالن انأ يكو هذا السول للبشر "ندرا بولق 4 بافل كما 
يَأكُلُونَ وَيَشْرَبُ كُمَا يَسْرَبُونَ وَيَمُوتُ كُمَا يَمُوتُونَ. وَالْتَدَأْ دَعْوَتَهُ في كقَوْم هُوَ 
مِنْ قَبيليَهم» وَيتَكَ م لِسَانَهُمْء وَيَعْرِفٌُ عَادَاتِهِمْ ونا الملنافن رول لا يمك 
ويد اتاد لشبت لم » [إبراهيم: 4]. 


5 كان ل فى قَوْمِهِ قَبْل بَعْنَيِهِ بحسن الأخلاق. وَطِيب الأفْعَالٍء فلم 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه ثيرو روه 


َرَكَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ هذَه وأكين: قزاذك اخادنة رامال حُسْئًا وَجَمَالَاء وَكَانَ في 
وَجْهِهِ مِنَ النْضْرَةٍ وَالْهَْةٍ المَقْرُوئَةٍ بِالْحْسْنٍ وَالنُورٍ ما جَعَلَهُ عِنْدَ النّاسِ مَحْبُوا 
مَهِيبًاء عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ طم نان رايت رَسُولَ الله يلل ذ في لَيْلَةِ إِضْحِيَانِ 
تلت أنقر إلى رَسُول الل إلى القتر وَعَي ل حْراة» ذا هو دي 
أخس مِنَ الْقَمَرِ)1". 

وَسْْلَ لْبَرَاءُ بْنُ عاب طللنه أنه : «أَكَانَ وَجْهُ النَبَ كلل مِثْلَ السَّيْف؟ قَالَ: لاء بل 
مِئْلَ القَمَرا أ الْبَخَارِيُ”” . 

وما مال الأخلاق وَالمَعَاني فَكَانَ أيه يه مِنَ الآيَاتِ التي صَدَقَتُ نبوّته 
وَجَبَدَتْ خَلَْا كيرا إِلَى الْإِيمَانِ برِسَالَتهِ سْئِلَتْ عَائْضَةُ كينا عَنْ خُلّقِ رَسُولٍ الله 
يه كَمَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ فَاحِشًَا وَلَا مُتَمَحْشسًا وَلَا صَحَّابًا في الا سْوَاقِء وَلَا يَجْزِي 
السّيكٍ السَيَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضمّخ0”". 


شماه يمنا سا مهة 0 سو مرا 26 نين ا ل ع 106 
وَعَنْ أَنَس اه كَالَ: «حَدَمْتُ النَِيَ بك عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لي : أفّء قط 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال» وقال: هذا 
حديث حسن غريب لاشرفة لام دلت الأشيف: ثم نقل الترمذي تصحيح البخاري 
لهذا الحديث (١١581؟)2‏ وأخرجه الدارمي (لا0)» والنسائي في الكبرى (9550), 
وأبو يعلى 0741790 والطبراني في الكبير (؟/5١7)‏ رقم 2)١845(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في أخلاق النبي (517)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 22041 والبيهقي 
في الدلائل »)195/١(‏ والحاكم وصححه .)3١7/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي كلق (؟00). 

(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في خلق النبي يللو وقال: حسن صحيح 
.)58١١6(‏ وأحمد (2»2374/5. والطيالسي .»2١9510(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق 
(08)» والبيهقي في الشعب (2)4791 والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي (؟/5154). 


00- من صفات الرسول كد 


> ر يمرو م رماو 


وَمَا كَالَ لِسَىْءِ صََعْتْهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِسَيْءِ تَرَكْتْهُ: لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ 
رَسُوُ الله يِل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ خُلْقَاء وَلَا مَيِسْتٌ حرا قَظ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْكَا 
َانَ أَيْنَ مِنْ كت رَسْولٍ الل ل وَلَا شَمَمْتُ سكا طول عظرًا كان ليت 
عرق الي و91 . 

َكَانَ ل آيَةَ في الْحلْم وَالصّفْح» كَالَتْ عَائْنَةُ ينا : «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الل كه 
شَيكَا قَظ بِيدِوء وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حَادِمّاء إِّا أَنْ يُجَاهِدَ في سيل اللو وَمَا ذيل مِنْهُ 
شَيْء قط ميتم مِنْ صَاحِبوء إِلّا أن ُنْتَهكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارم اللو قم لل دا 


رع ليه ديري 


وَعَدْهَا ينا : أَنّهَا قَالَتْ لني بكلِهِ: «مَل أَنَى عَلَيِكَ يَْمٌّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أَحدِ؟ 
َقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوِْكِ مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَسَّدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَْمَ الْعَقَبَقِ 
إِدْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَّى ابْنِ عَبْدٍ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلالٍ» َلمْ يُحِيْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ 
َانْظلَفْتُ وََنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء كَلَمْ أَسْتَفِنْ إِلّا ونا بقَرْنِ التَعَالِبِء فَرَقَعْتُ 


م 0 
سَمِعَ كَوْلَ َوْكَ لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَء وَقَدْ بَعَتَ إِلَبْكَ مَلَكَ الجبّالٍ 


2 


. 

3 
- 

حَِ 


08 


ُْ 02 2 6 م 0 - 0117 0 

لتَأمْرَهُ ما شِئْتَ فِيِهِم. نَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ كَسَلَّمَ عَلَىّ» كُمّ لَ: يَا مُحَمَّدُء ذَلِكَ 

ع وم 0 مم َه يم ص هه ممه َكَل سياه 6م 0 

فِيمَا شِفْتء إِنْ شِئْتَ أن أظبقٌ عَلَيْهِمْ الأ خْسَبَيْن؟ قَقَاكَ التَبيْ يكل : بل ادجو أن 

(4) أخرجه مختصرًا البخاري في الأدب». باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
(5078)» ومسلم فى الفضائل : باب كَانَ رَسُّولُ الله يِل أحسن الناس خلقًا (5709), 
واللفظ بتمامه للترمذي. 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل» باب مباعدته يله للآثام واختياره من المباح أسهلهء وانتقامه 
لله عند انتهاك حرماته (7375784). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يُخْرِج ع الله مِنْ أَصْلابِهمْ مَنْ يَعْبدُ ع يعد الله وَحَدَة لا يُشْرِكُ به سَيْنَا) م و 


ل 20 


دعن أن بن مَالِكِ د له ويك قَالَ: نت ا لي 


00م اي الزكم بن شد ذو ثم كال: 0 
مَل الل َي عِندَكَ كلتقت إِِْ مَصَحِكَه لم مر لَهُ بعطاهء قَالَ الْبُحَارِي: 
اللي لاد كل احا العو بال اناعد ل لاقي 
00 والطل 6 ور كن وَأَعْى ناس ون الْعَرَبِ وَآَْرَهُمْ يَوْمَئْذٍ في 


0 


الْقسْمَة فقا ال ا مَا عَدِلٌ فيهّاء وم ” 
َقُلْتُ : وَاللَّهِ لأخيرَنَ الى يلل تيه كَأَخْبَرثٌّ قَالَ: «مَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ يَعْدٍ 


لضد 


- 
“م سيد 


اللهُ وَرَسُولَهُ رَحِمَ الله مُوسَىء قد وي بأكثرٌ مِنْ هَذَا فَصَيرَ) أخرجة 
210 
الشيخان . 


7 


وَكَانَ يل شَفِيقًا رَحيمّاء يُدَارِي النَّاسَ» وَيَهْتَمُ لِأَمْرِهِمْ .. كَانَ يَقُومُ لِلصَّلَاةٍ 
فيريد أن يطيلها: ٠‏ فَيَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيٌ كَيَتَجَوّرَ في صَلَاتِهِ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْقَّ عَلَى 


3 5 1-5 أن ا الل أَيْنَ أبي؟ قَالَ: في النّارِاء 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم : آمين» والملائكة في السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه (73711)» ومسلم في الجهاد والسير» 
باب ما لقي النبي كََةِ من أذى المشركين والمنافقين .)١1/40(‏ 

(0) أخرجه البخاري في اللباس» باب البرود والحبرة والشملة (08094)» ومسلم في الزكاة» 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (/ا0١٠1).‏ 

(8) كما في حديث أبي قتادة َيِه عن النبي كَلِ قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول 
فيهاء فأسمع بكاء الصبي. فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» أخرجه البخاري 
في الجماعة والإمامة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي .07١1(‏ 


0- من صفات الرسول علد 


َلَّمَا مَقَى دَعَاهُء قَقَالَ: «إنَ أبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) أخرَجَه مُسْله”" . 


وَكَانَ عليه م مِنْ أَشَدٌَ النّاسٍ حَيّاءَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ 0 طليد : لكان رول الله 


5 


يل أَسَنَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فى خذرماء وَكَانَ إِذَا كره شَيْئَا عَرَفْنَاهُ في وَجْههِ) مُتَمَقٌ 


بَجْلِسُ بين طفْرَيَ أضكابد: َيَجِيء الْعَرِيبُ قلا يَدْرِي أَيّهُمْ هُوَ حَنَّى يَسْألَ) 
بجا إلى وَسُول الله كه أن تمل 1 اي 
لَهُ ذُكَانَا مِنْ طِين» فَجَلسَ عله وكا تجلس جا 11 
وَسِْلَتْ عَايْسَةُ مكنا عَنْ عَمَلِهِ في بَيْتء كَقَالَتْ : 00 


1 ان 8 سه و 2-6 اا 
البَسْرِء يلي 5 به وَيَحَلِبَ شاته» وَيَحْدمْ نقفسة) . ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ : : يَضْنَعُ في بيته بيته 


5 
ا 
0 


كُمَا يَصْنَعْ أَحَدَكُمْ : يَخْصِفُ نَغْله» وَيْرَقٌُ توََه0”"" . 

(9) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أنَّ مَنْ مات على الكفر فهو في النارء ولا تناله 
شفاعة» ولا تنفعه قرابة المقربين .)7١7”(‏ 

205١ (‏ أخرجه البخاري في المناقب: باب صفة النبي كك (707). ومسلم في الفضائل» باب 
كثرة حيائه كله .)73757٠(‏ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر (5794)» والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب 
صفة الإيمان والإسلام 20٠١١/4(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (2)19 وصححه 
الألباني في الإرواء /١(‏ 7”) في ثنايا الحديث عن حديث جبريل الطويل رقم (7). 

(؟١١)‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (041)» والترمذي في الشمائل (770)» والبغوي في 
شرح السنة (31/3م) وصححه ابن حبان (051/8). ١‏ ْ 
وهو عند البخاري في الصحيح من حديث الأسودء قال: سألت عائشة : ما كان النبي مَل 
يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله -تعني : خدمة أهله- فإذا حضرت 2 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وعَنْ َس مُوسَى ونه قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله كاه يَرْكَبٌ الْحِمَارَءِ وَيَلْبَسُ 
0 00 الشَّاهٌ تأي 07 0 


النَضَارَى 0 05 قإِنَمَا أَنَا عَبْدُهٌ 0 عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولَهُ) سس يي 
ركان كله يدر أن د م بِهِ مَا يَضْنَعْ بالم لوك وَالَاَكَا لا 1 
ِضْنَعَ به مَا يُصْنَعْ المُلوكِ وَالأَكَابرٍ مِنَ الْقِيَام لهُ أو عَليْ 

قال أن يليه : «لَمْ يَكْنْ شَخْصٌ أَحَبّ يهم مِنْ رَسُولٍ الله كل وَكَانُوا إِذَا 


م6 ديم 


رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا؛ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاِييه لِذَِكَ) أَخْرَجَهُ التّرْهِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 
7 م د(ه١)‏ 


صَحِيحٌ غْرِيبٌ 
وَكَانَ لَيّنَّ الْجَانِتِء ال نا كن ده كُل أحدء عن انب له أذ 


- -ٍ 


َقَالَ: ايا أمَّ فلانٍ انظري أي السّكَكِ 0 


الصلاة خرج إلى الصلاة» أخرجه البخاري في الأذان» باب من كان في حاجة أهله 

فأقيمت الصلاة فخرج (975). 

والرواية الثانية للأحمد (2377/50©).» وعبد بن حميد »)١4487(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(69). وابن حبان (03095). 1 

)١9(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي »)١١94/١(‏ قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: وهو كما قالا )١54/5(‏ في ثنايا كلامه على حديث رقم 
(؟١5).‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «'َهْيا: البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت »4٠ ٠(‏ ومسلم في الحدود. باب رجم الثيب في الزنا (1191). 

(15) أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» وقال: هذا 

حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (2)7105 وأحمد (7/ 042177 وابن أبي شيبة 

(5/ 775)» والبخاري في الأدب المفرد (455)» وأبو يعلى (37785)». وقال الألباني في 

السلسلة الصحيحة: وإسناده صحيح على شرط مسلم (08). 


0- من صفات الرسول كيد 


ور لافار #رعه دهع وسكم ه م ساس ع((5١)‏ 
مَعَهَا في بَعْض الطَرّقٍء حَلَى فْرَعْتْ مِنْ حَاجَيهَا' :5 
وَلَمْ يَكْنْ ا ا كن 
ذَا مر الْبَأَمنُء وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اّقَيْنَا بر سول الله كل فنا يكون هنا أخد 


5 )2 كه ' عله 
لوو لتر ا ٠‏ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازتٍ وليه قَالَ: «كُنا وَاللَّ إِذَا حمر 
ولد 


ِ 
ا 


الْبَأَمسُ نتفي بوء وَإِنَ الشّجَاعَ مِنَا لذي يَحَاذِي بو)” 

وتاك ا لا كار ل الاو الا ات 
5 0 وده مير عَلَى عَا يِمَةَ ويينا كَقَالَ ا عير أخيريا أت شَئْءِ ثيه 
ل ا لَتْ: «لمًا كان لله مِنَ الاي 
قَالَ: «يَا عَايِشَة ةُ ذّرِينِي أَتَعبَدُ اللَيْلَة ربي' قلت : 00 لأ ربك 0 

فخ كالث: خلا تار 1 قَامَ يُصَلَّيء قَالَتْ : لم يََلْ ييكي حَتَى بل 

ِبر قَالَث : م بكى فَلَمْ يَرَلْ يكي حَنَى بَلنّ يخيته كَالَتْ: ثُمْ بك فَلَمْ يرل 
بكي حَتَّى بَلّ الأزضء قَباء بال يُؤونهُ الصاو قلَمّا هه يي قَالَ: يَا رَسُولَ 
اللََى لِمَ تتكي وَكَدْ عَمَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ وَمَا تأخَرَ؟ قَالَ: 35 عَبْدٌ 
شَكُورًا؟ لَقَد َرَت عَلَيّ الله آةّ وَيْلُ لِمَْ كرما وَلَمْيَفَكَر فِيهَا «إإت ى حَلقٍ 
لسّمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاحْيِكَفِ اليل وَالَارٍ لَآبتٍ لدوب الْأَلْبب4 1آل عمران: "370815٠١‏ , 


١ 


(15) أخرجه مسلم في الفضائلء» باب قرب النبي 2 من الناس وتبركهم به (77155), 
وأبو داود في الأدب. باب في الجلوس على الطرقات 2)584١9(‏ وأحمد (؟/ 580). 

(110) أخرجه أحمد ».)١07/١(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (155).» والبزار (0775)) 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي .)٠١5(‏ وصححه الحاكم (5/ 242١55‏ والعراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (25016. 

(18) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين 15517). 

)١9(‏ أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي (018)» وصححه ابن حبان (570)» وأورده الألباني 
بإسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات» - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


للَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدء كُمَا صَلْيْتَ عَلَى إِنْرَاجِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى 
بْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ. 


ع 2 7 


الحْطبَةٌ الثَّانِيَهُ 


ابقل 2 “م - - رب 5 لم ير 00 اسه د ا مرمرع 
الحمد لله حمدا طَيبًا كثِيرًا مَبَارَكَا فيه » يَلِيق بجلال بنا وَعَظمَتِهِ » أحمذة 


لاوم 


0 عع 6ه سن 26ة. راف 9 00 لاه مس و 0 1 
وأشكرة وأتوت اليه واستغفرة». وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وده لا شيك له 


غير يحيى بن زكرياء قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس. هو صالح 
الحديث (58). 
فائدة: ليس في هذا الحديث حجة لمن أجاز قيام الليل كلهء كما حرر ذلك الألباني 
فقال -رحمه الله تعالى- : «ليس فيه ما يدل على أنه كك قام الليل كله لأنه لم يقع فيه بيان 
أن النبي كك ابتدأ القيام من بعد العشاء أو قريبًا من ذلك» بل إن قوله: «قام ليلة من الليالي 
فقال ...) الظاهر أن معناه: قام من نومه ...؟ أي : نام أوله ثم قام» فهو على هذا بمعنى 
حديثها الآخر: «كان ينام أول الليل» ويحبي آخره ...» أخرجه مسلم .)١77//7(‏ وإذا تبين 
هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله» كما فعل الشيخ 
عبد الحي اللكنوي في «إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة» قال (ص :)١7‏ 
فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمول على غالب أوقاته كلِ. قلت: يشير 
ب١نفي‏ عائشة» إلى حديثها الآخر: «ولم يقم رسول الله كه ليلة يتمها إلى الصباح» ولم 
يقرأ القرآن في ليلة قط) أخرجه مسلم »)١1/0-١59/5(‏ وأبو داود )١747(‏ واللفظ له. 
قلت: فهذا نص فى النفى المذكور لا يقبل التأويل» وحمله على غالب الأوقات إنما 
يسعقيم لو كان جديفة الات صريع الدلالة .على أنه كله قام ذلك الليلة كنامها أماء وهو 
ليس كذلك كما بيناء» فالحمل المذكور مردود. ويبقى النفي المذكور سالمًا من التقييد. 
وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة» خلافًا لما ذهب إليه الشيخ 
عبد الحى فى كتابه المذكور. وفيه كثير من المؤاخذات التى لا مجال لذكرها الآن» اه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١594 :158/١(‏ 1 


0- من صفات الرسول عي 
َأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُ وَرَسْولَهُ صَلَى اللهُ وَسَلَمَ وبَارَدَ عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وَأْصْحَابِء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْء وَاقْتَمَى أَتَرَهُمْ ِلَى يَوْم الدّين. 

أَمّا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَىء وَعَظمُوا أَمْرَهُ وَأمْرَ وَسُوَلِهِ يل «وأطِيعوأ لَه 
وَرَسُولُ إن كسم مُؤْمِنِنَ» [الأنفال: .]١‏ 

أَيُّهَا الإو المُؤْمُونَ: فِي هَذِهِ الْأَيّام يَحْتَفِلٌ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بويلاد 
رَسُولٍ الله يل وَيَظنُونَ أ 
ِالْأعَاجِيبٍ مِنّ المُحَالَفَاتِ وَالمنْكَرَاتِ التي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ الله يل وَتَبَرَآَ مِنْ 
أَمْلِهَا؛ فَعَجَبًا لِهَذَا التَنَاقْضٌ جحِينَ تُْتَهَكُ أَوَامِرُُ» وَتُرْتَكَبُ نَوَاهِيهِ في الِاخْتِمّالٍ 
بِمِيلادو! 

وَلكِنّ الْعَجَبَ يَرُولُ حِيئمًا تَعْلَمْ -أَيُهَا المُسْلِمْ- أَنَّ مَذِهِ الِاحْيَمّالَاتٍ التي 
يَفْعَلَّْا مَنْ يَرْهْمُونَ مَحَبّةَ رَسُولٍ اللَِّ يلل مَا فَعَلَّهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ خُبًا فيوء وَإِنَّمَا 


1 - 0 5 0 0 اي الى 0 سن سا م ,معد ه 4 00 
فعلوها لأغرّاض فِي نفوسهم. وَمَنافِع شخصيةٍ يَجِدونهَا فِي تلك الاختفالات» 


2 9 3 001 و رتو 80 00 إن 
ن ذلك مِنْ شعايئر الدين» ويأتون فى احتفالاتهم 


1 > هج ساد ه له كه م واد اي 9 لدم 4 ممه هه 2 
يشبعون بها شَهَوَاتِهِمْ» وَيَحَمَمون رَعْبَاتِهمْ» وَلوْ صَدَّقَوا فِي مَحَبْتِهِمْ لهُ؛ لصَدَقوا 


2 


م 


. اهامس ه ببمرع ‏ سإاورعع 0 7؟ كيو م م ده وكى 2 قوري اس 0 
في متابَعَتِهم إياه. وَالمَتَابَعة تقتضي أن لا نجيد عَنْ سنته قيد أنملق» وَالاحتفال 


و 
٠.‏ 
ره 0 


2 7 ورم 00 كس دمي 2 - - كسام انه ساس عاو عر 
أيْهَا الإخوة: وَيَرْدَادٌ العَجَبٌ حِيئمًَا تَرَى فتَاتٍ مِنَ الْعَلمَانِيُينَ وَالمَنَافِقِينَ 


يَْتَمُونَ بِِْكَ الِاخْيِمَالاتٍ. وَيُشِيدُونَ بهَاء وَيكُتبُونَ عَنْهَاء بَلْ وَيُشَارِكُونَ هلها 
فِيهًا بِإِقَامَةٍ النّدَوَاتِء وَإِلْقَاءِ المُحَاضَرَاتِء وَعَفّْدٍ المُؤْثَمَرَاتِ لإخْيّاءِ ذِكْرَى مِيلَادٍ 


المُصطَقى له. كَمَتى عَرّت الْعلمَايُونَ وَسُولَ الل ب5ة؟! 


ِنّهُمْ في أَخْرَابهمْ مِنَ الْيَمِينِ إِلّى الْيَسَارِ لَمْ يُظهِرُوا سِوى الْعَدَاءِ لدِينٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


الب يكل وَلِلْمْتَمَسْكينَ بو» يَسْتَهرِئُونَ بالل وَمَلَانِكَِه وَكُدُبهِ وَرُسّلِهء وَيتَانُونَ مِنْ 


إن كثيرًا مِنْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الإسلام شَرِيعَةَ يَجِبُ أن م م الناسن + ولا يَصَد فون 
بالْقَرآنِ مُهَيْمئَا عَلَى جع الِلَلٍ وَالْأَفْكَاٍ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ إِسْلَامًا بالاشم وَالوَسْم 
وَالشَّعَائِر الع ديه تي م يُسَجعُونَ مِئْلّ يَلْكَ الِاخْيِمَالاتِ المِيْتَدَعَةق 

افير كقة رشو الله كله كانه هُمْ مِنْ نْ أَوَامِرٍ رَسُولٍ اللَّه كلة؟! 

إِنَّهُمْ مِنْ أَبْعَدِ النّاسٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَعَنْ دنه وَشَرِيعَيه وَلَكتَّهُمْ يقُومُونَ 
بِذَلِكَ لِتَشْوِيهِ الدّينِ الصّحِيح » وَمَسْخ الس التَابَةِ كما فَعَل 0 اليهُودٍ 
وَرَعْيَانَ اللشاقض بِتَوْرَاتِهِمْ و فَمُنَافِقُونَا يُشِيدُونَ بتِلْكَ الِاخْتِمالاتٍ لِك 

كُونَ أسّا مِنْ أَسّسٍ الْإسْلام» وَفِي جَانِبِهَا يُعَطلَ رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانٍ الدّينِ حَنَى 
عم ماي الإدلام. فَهُمْ لا يَرَانُونَ عَاجِزِينَ عَنْ إِبْعَادٍ النّاسِ عَنْ دِينِهمْ ما دَامَ 
صَحِيحًا مَبْنُونًا بَيْنَ النّاسِء فَالدينُ الصَّحِيحٌ يَجُرٌ النَّاسَ إِلَيْهِ جَرّا؛ لأَنّهُ يُوَافِقُ 
فِطرَهُمْء بَيْنَا يَنْفِرٌ النّاسُ مِنَ الدّين 00 وَيُقَارِقُونَه كُمَا فَعَلَ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى بِأذْيَانهمْ . 

إِنَّ مُرَادَ الْعَلْمَانِيينَ بتَشْجِيع تلك الاخفالات التاطلة استجلات صورة مزورة 
0 0 محل الإشلام الصّحبحء كَتَشْعَ سَعَائرِهَا الْبَاِلَِ وَرَحَارفِا 
الْمرْيْفَةٍ تَدَيْوَ ٠»‏ قلا يُطَالِبونَ 0 الإشاام الك 

000 تِلْكَ الاخيمًالاتِ» َالمَظوِينَ لَهَا مِْ َرَاويشٍ 
الصُوفيَّة وَضْلّالٍ المُبْتَدِعَةِ مِنْ أَكَلَ اناس ِمَهّا في دِينٍ الله العا 1 
قُدْرَة عَلَى إِدَارَةٍ شُتُونٍ لاس وَتَوْجِيِهِهِمْ» وَأَحْرَّصِهمْ عَلَى تَحْقِيقٍ شَهَرَاتِهمْ 
وَأَهْوَائِهِمْ. وَمَكَذَا هُمْ يُرِيدُونَ مِنْ جَمَاهِيرٍ النّاسٍ أَنْ يَتَبعُوا هَذِهٍ و ادع ف 


0- من صفات ١‏ عَيَِبَدِ 
فحن سو ل 2 


المَحْسُوبِينَ عَلَى الْعِلْم وَالْفِقْهِ وَالدّينِء حَتَّى يُسَيرُوهَا كَيْمَّما يُرِيدُونَ لِهَدْم 
الإسْلام» وَنَقُضٍ غرَاة . 

وَإِذَا كان الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا عَيجَبَ أَنْ يكْتْبَ مَقَالَةَ في دَعْوَةٍ الرَسُولٍ جك مَنْ 
يُحَارِبُ الْإِسْلام» وَلَا عَجَبَ أَنْ يَنْظِمَ الْحَدَائْنُ قَصِيدَةً في مَدْح الرَّسُولٍ كل 
وَِظرَائِهِء وَلَا عَجَبَ أَنْ يُلْقِي الْعَلْمَانِنُ المُلْحِدُ مُحَاضَرَةَ في سِيرَةٍ الرَسُولٍ كَل 
وَهُوَ يُحَارِبُ الْإِسْلَامَ جِهَارًا نَهَارَاء وَإِنَنَا لَتَشَاهِدُ هَذَا التَنَافْضَ فِي احْتِمَالَاتِ 
المَوَالِدِ وَأَمْتَاَِاء وَيَسُوعٌ هَذَا التَتَاقْضٌ إِذَا عُلِمَ أَنَّ المَقْضُودَ هُرَ تَشْوِيهُ صُورَةٍ 
الْإسْلام النَاصِعَةِ بِتِلّْكَ الِاخْيِمَالَاتٍِ الْبَاطِلَةَ وَالطْفُوسٍ المُبْتَدَعَةَ الْعَريبَة. 

بها اله المُؤوُونَ: إِنّ حب الرَسُول يك لا يَكُونُ إلا باْبَاعِهِ قل إن كبر 
ون لله دتَعونِ خب َقَدُ وَيَفْورْ ك2 دُوْي4 آآل عمران: ١#]ء‏ وَالِاحْتِفَالُ 


0 


السلاة لس من خب الله تغالى. ولا حت رَسُوله هه يل فيه مخالقة أمرهمًا: 


8 8 


كَائَقُوَا الله زيف :ولا يرك الشالرة التفلوة فالذين الشيخ هر في 
الاتباع ا فِي الِابْتِدَاعء كَمَهْمَا كَانَ إِعْجَابُكَ -أَيُهَا المُسْلِمُ- بِفِفْرَاتٍ تِلْكَ 
الاخيَالَاتٍ عَظِيمَاء وَمَهْمَا زيّهَا لَك المُِعُونَ وَالْعَلْمَبُونَ تدك بل الامترَار 
بها أنْهَا لمْسَتْ عَلَّى مَنْهج رَسُولٍ الله يلق وَلَا صَحَابَتهِ الْكرّامء وَلَا التَابِِينَ لَهُمْ 
بإِخْسَانٍء ا فِيهًا وَهِيَ تُحَالِتُ ذِمل أَنْضَل عَْه الْأمَدَ وَابْعَامَا 


لِرَبْهَا؟! فَاحْذَرُوهًَا وَحَذْرُوا النّاسَ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهًا وَالمُعْجَبِينَ بهَا. 
2 8 
وَصَلوا وَسَلْمُوا .. 


د 


؟10- رحيل النبي يَِةِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


07- رحيل النبي وَكةٍ )١(‏ 
من ابتداء مرضه إلى وفاته 


امه 

الْحَمْدُ لله كَنَبَ المَوْتَ عَلَى الْأَحْيّاء وَجَعَلَ الآخِرَةً لِلْحِسَاب وَالْجَرَاِ 
َحْمَدَهُ حَمْدَ الشَّاكرِينَ» وَنَسْتَغْفِرُهُ اسْتَْفَارَ المُذْنِيِينَ» ود نَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِه الْعَظِيم 

0 0 إِلّا الله 00 غريك لَهُ؛ تَقَرَدَ بِالْحَلْق وَالْأَمْرِء وَبِالتَّدبيرٍ 

َْبْدُ إلا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر 


ن ْنَا وَحَبِبنًا ةا عد الله و 


3 
- 
هو 


9 وأشهد 
0 ال مم 0 عن ل ا 0 َه 25 
وَحَلِيلهُ ؛ لَوْ كُتِبَ الْبَقَاءُ في الدَنْيَا لِأَحَدٍ مِنَ الئاس لكَانَ هُوَ أَوْلَى الثاس بِالْحَلدٍ 
ا ل يل ل تر 200 597 8 
فِيهَا «إومَا جَعَلنا لِسَرٍ ين ملك الخد َه احم توه لني ملي 


الله يفلم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ ؛ فَقَدُوا الآباءً وَالأمهايقة وَالْأَوْلَادَ 


يا 
ه 


وَالرَّوْجَاتِء وَالْإِخْوَانَ وَالْأَحَوَاتِءِ وَمَا فُجِعُوا بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَنْدِهِمْ 
لني يك وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِخْسَانٍ إِلَى يوم الدبو 

أَنَا يَعْدُ: رسك -أَيُّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللّهِ كد وَالْعَمَلِ الصَّالِحَء 
وَالْحَدَّرِ مِنَ الدّنيًا وَفتْئتِهَا ؛ فَإِنَّ الدنْي دَارُ عَمَلِ وَلَيْسَتْ دَارَ قَرَار لذ الاج م 
دَارُ الْقَرَارِهِ َحُذُوا مِنْ يكن لِأُخْرَاكُمْ قل مع الدئيا كيل والْبِرَهٌ حَيْرٌ لمن أن 
ولا نُظلمُونَ كَنِيلا4 [النساء: 377]. 

يها النّاسُ: مَوْلِدُ النَِيَ يكل وَبَعتنهُ لاس نيا وَرَسُولَاء وَهَادِيًا وَمُعَلَّمَاء ثم 
هِجْرَنُهُ إِلَى المَدِيئَةِ» وَبِنَاءُ دَوْلّةٍ الإسشلام؛ كَانَثْ أَخْدَانًا هِيَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


وَقَبْلَ وَثَاتِ يكلله عَلِمَ بدنُوٌ أجَلِه وَافرَابٍ رَحِيلِهِ؛ فَوَدَعَ أَضْحَابَهُ م في 
حنحةه: وال لَعَلّي لا أَرَاكُمْ يَعْدَ عَاهِ فو را وَأَلمَحَ إِلَى أَصْحَابه بذَلِكَ في 
خلج ننه كنا ري لصيو الذرءة بلق :أن رَصُولَ اللويلة خلس على 
المِنْبرِ قَقَالَ : ١ن‏ عد حر الله ين أن تؤعة 5 رَهْرَةٍ الذنيًا ما شَاءَء وَبَيْنَ ما 
عِنْدَهُ فَاخبَارَ مَا عِنْدَهُ) فَبَكَى أَبُو بَكْرء وَقَالَ: فَذَيْنَاكَ بْنَاكَ بِآبَائنَا وَأَمّهَاتنَاء فَعَجِبْنَا لَه 
وَقَالَ النَّامِنُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا التَّيْخْ يُخْبِرٌ رَسُولُ الله يلل عَنْ عَبْدٍ خَيرَهُ الله بَيْنَ 


.0 م 10 


لله م داس 6 لعي ليه بر وس وت سمس 0 75 
أن يؤْتبَه مِنْ ف الدتيت وَبَيْنَ ما عِنْدَهء وهو يَقول: فَدَيْنَاكَ بِآبَايَنا وَأْمّهَاتِنَاء 
ست لك لدع بت و يلت ل اوس 2ه علس > 5ق لش در هسه بال و و لا وا 07 
فكان رَسول الله كَكةٍ هو المَحيرَ وَكَان أبو بكر هو أغَلْمَنا بو) رَوَاه الشيخان © . 

يز جو رد 2067 ١‏ لاس و عاط ان 5 1 ا 
ا وَيكِيهِ لما , بعَنَهُ ِلْيَمَنِ فْجَعَلَ يُوصِيهء فلما فرغ مِنْ 


صيّيه قَالَ: :اليا معاد إِنّكَ عَسَى أَنْ لا تلان ي يَعْلَ حَامِي هَذَّاء أو لَعَلّكَ أَنْ تَمُرَ 
بِمَسْحِدِي هَذَا أَوْ قَبْرِي) ا كنا أَئ: فَرَعَا- لِفِرَاقٍ رَسُولٍ اللَّهِ يَكِ. 


زجي 8 
وا د 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر ونه : مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبّاء وبيان قوله يَكلِ: «لتأخذوا ا 2١790‏ وأبو داود في المناسك» 
باب في رمي الجمار »)١19170(‏ والترمذي في الحج. باب ما جاء في الإفاضة من 
عرفات» وقال: حسن صحيح (885)» والنسائي في مناسك الحج» باب الركوب 0 
الجمار واستظلال المحرم »)707١/60(‏ وابن ماجه في المناسك» باب الوقوف بجمع 
(7"). وهذا لفظ الترمذي. 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يَلِيَةِ وأصحابه إلى المدينة واللفظ له 
(7405)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر ونه (7785). 

(6) أخرجه أحمد (0/ 770)» والطبراني في مسند الشاميين 2)494١1(‏ وأبو نعيم في معرفة - 


؟0- رحيل النبي يَكِهِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


وَصَرَّحَ به لِابْنيِهِ فَاطِمَة ونا قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي الْقَرْآنَ كُلَّ سٍََ 


ام 


َه ل سم ههه - 2 2 ساب مه وس - َه ءََ 
مرق وَإنَه عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَئَيْنِ» وَلَا أَرَاهُ إلا حَضَرَ أَجَلِى» وَإِنَّكِ أَوّلُ أهل بَيْتِي 


ل ال ا ا ا ل عا ل قاقد مع جود ال > بم 2 م 
كان سَبَبَ ذلك مرخ شديد ا به» وبدايته سنة مم فى 2 خيير؛ إذ سمه 
. ض:شريد الم يه وب حع اف اع حير 
م ول ا مو 2 002074 626 أ 057 2 3 لي 0 
الْيَهُودُ في شَاةٍ كَدَّمُوهَا لَهُ هَدِيّة فَأكلَ مِنْهَا"”". وَمَا رَالَ أَئْرْ السّمّ فيه حَنَّى قَبَضَهُ 
الله تَعَالَى. 


و 


6 مَا جَاءَه الْوَجَعٌ عَلَى إِثْرِ عَوْدَتِهِ مِنْ جََارَةٍ أَحَدٍ الصَّحَابَةِ في الْمقِيع ؛ كما 
قَالّتْ عَائْسَةُ مؤينا: «رَجَمَ إِلىَ رَسُولُ اللَّهِ يله ذَاتَ بم من جار لبقي ٠‏ وَأَنَا 


3 ل 
ا 


جدٌ صُدَاعًا في رَأسِي وَأَنَا أَقُولٌ: وَارَأْسَاه! قَالَ: بَلْ أنَا وَارَأْسَاهَ! كَالَ: ما 
ال قُلْتُ: كني 


رس 2 


أو لكأن ب حواار جاسا ات لاير صق بي 5-0 تَ فِيه ببَغض 

كلك الت تسم رَسُولُ الله يلق ّ ىا بوَجَعِهِ الَذِي اك 

- الصحابة (2091/5» والبيهقي »)87/١١(‏ وصححه ابن حبان (2787). وعزاه الهيثئمي في 
مجمع الزوائد للطبراني وقال: إسناده جيد .)7197-1971/١1١(‏ 

(84) أخرجه من حديث عائشة '#نا: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
(2575). ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي كَلْةِ .)١15(‏ 

(5) عن أنس بن مالك ؤَيلِه أن يهودية أتت النبي يَكَِهِ بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا». فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كه أخرجه 
البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين (2)550119 
ومسلم في السلام» باب السم .)5١9450(‏ 

(5) أخرجه أحمد (4)778/5. وابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته 
وغسل المرأة زوجها 2)١550(‏ 00 حبان (2)5085 وال بودي في مصباح 
الزجاجة: إسناد رجاله ثقات .)46/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


انه حَسٌ كل بِقَرْبٍ وَكَاتِهِ اسْتَغْمَرَ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ وير ؛ كما رَوَى 
أبُو مَُيْهِبَةَ مَولَى رَسُولٍ الل كل كقَالَ: بعلي رَسُولُ الل كلل مِنْ جَوْفٍ اللَيْل 
قال نا أنا مونهبة طه إِني كذ أيْث أن أ سْتَغْفِرَ لأَهْلٍ الْبُقِيع. كَالْطلِقْ مَعِي. 
َانْطلَفْتُ مَعَهُ كلما وَقَت بين أَظهْرِِمْ كَالَ: السام عَلَيكمْ يا أَهْلَ المَقَاير لين 
2 2 7ه شو 


َكُمْ مَا أَصْبَحْتُم فيه ما َصبَح فيه النَّاسُ» لَْ تَعلَمُونَ ما نَجَاكُمْ الله مِنّهُء أَقبَلَتِ 


سءة م مه 0 مه مه 


0 0 روسو 22 2 2 0 ا 
الت كيل اليل الملنمء يع وله اعرف الآ خِْرَةٌ شَّرٌ مِنَ الأولى. قَالَ: ثم 
قْبَلَ عَلَىَ فَقَالَ: يا با مُوَيْهِبَة» إنِي كَدُ أُوتِيتٌ مَفَاتِبحَ حَرَائِن الدّْيَا وَالحُلْدَ فِيهًا 


ل وَخيثُ ين كلك ويد َ لِقَاءِ رَبّي كك وَالجَنَةِ. قَالَ: قُلْتٌ: 


فَحُذْ مَفَاتِيِحَ الذكا :و الجلد فيهًا ثم الضنة > قال لا والله يَا أبَا مُوَيْهبَة لَقَدٍ 
اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبّي كد وَالجَنَة. 1 ْم اسْتَغْفَرَ لِأَهْل ليع َم انْصَرّف قَبدِىَ 
سُولُ الله يك في وَجَعِهِ أ هال قد فيه حِينَ أَصْبَّحَ)» وَفِي رِوَايَةِ : «قما 
لَبتَ بَعْدَ ذُلِكَ إِلّا سَبْعَا أ ثَمَانِيَا حَتَّى قُبِض كله رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 
وَكُمّا اسْتَغْمرَ ل لهل الْبَقِيع اسْتَغْمَرَ مَوَ كَذَلِكَ لِشهَدَاءِ أَغُدٍ ل وَوَدَعَّ الْأَخيَاءَ 
وَالَْمْوَاتَ؛ كما رَوَى عقب بْنُ حامر ديل فَقَالَ 0 
اح بعد كاي يي كالترك لاخر والأترايه لم للع لد توا اي يبن 
أَيْدِيْكُمْ كَرَطء وَأَنَا ء م شَهِيدٌ» وَإِن مَوْعِدَكُم الحَؤْض» وَإِني لأنظرٌ إِلبْه 
مَقَامِي هَذَاء وَإِني لَسْتُ نت أخقى عَلَيكُن أن تُشْرِكُواء وَلكِني ألخقى عليكم الاي 
أَنْ تَنَافَسُوهَا . قَالَ: فَكَانَتْ آخِرّ نَظْرَةٍ نَطَوْتُهَا إِلَى رَسُولٍ الله يفا رَوَاهُ امئان( , 
(0) أخرجه أحمد (”/ 589)»: وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 0200 وابن شبة في 
أخبار المدينة (740)» وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (؟/ /اه). 
وتعقبه الألباني في السلسلة الضعيفة فضعف الحديث وبين وهم الحاكم فيه (/514410). 


(8) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة أحد (5047)» ومسلم في الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا كليلد وصفاته (7795). 


؟60- رحيل النبي كه )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


ع ع .0 صمل رع 00 2 م8 و 2 2 20 

وَكَانَ فى مَرَضِهِ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَقُولُ : «أَيْنَ أَنَا غَدا؟ أَبْنَ أنَا غَدّا؟؛ جِرْصًا 
1 2 مم ه 2 
عَلَى بَيْتِ عَائْسَةَ قَالَتْ عَائِْسَة وَوينَا: «قَلَمَا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ». وَفِي رِوَايَةٍ 


مع 


يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَذَّاا ؛ اسْيَبطَاءً ليم عائشة. رواة ال , 

وَلمّا تَقْلَ ككل وَاسْتَدَ لات بَعَثَ إِلَى نِسَائِْهِ فَاجْتَمَعْنَ 00 
يُمَرّضَ فِي بَيْتِ عَايْسَةَ وقناء وَفَالَ : إِني لا أُسْتَطِيمْ أَنْ أَدور بَيْتَكُنّ» فَإِنْ رَأَيْئْنَ أَنْ 
أ لي أكون لد عائقة تل 500 مَحَرَجَ كلل بي 0 
تَحْطُ رِجْلَاهُ الأزْض مِنْ شِدَّةِ مَرَضِه عََّى دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَة" . 

وَكَالَ يل : «يَا عَايْشَةُ مَا أَرَالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الَّذِي أكلْتٌ يبَر كَهَذَا أَوَانْ 
القطاع أبْهَرِي ف ذَّلِكَ ج0300 2, و2 يان 0 اكد 


(9) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وِيْنَا (071/1: ومسلم في فضائل 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (1547). 

)09١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَْينَا: البخاري في المغازي» باب مرض النبي كي ووفاته 
(4547)» ومسلم في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (414). 

)١١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَقنَا: البخاري معلقًا مجزومًا به في المغازي» باب مرض 
النبي كَل ووفاته (45174)»: ووصله الحاكم وصححه. وقال: على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي 0/9 6). 
وقال الحافظ ابن حجر : «وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن 
خالد عن يونس بهذا الإسناد وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس» أي: بوصله وإلا 

فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله» وله شاهدان مرسلان أيضًا 

أخرجهما إبراهيم الحربي في غرائب الحديث له. أحدهما من طريق يزيد بن رومان» 

والآخر من رواية أبي جعفر الباقر» وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت: قلت: 

يا رسول الله ما تتهم بنفسك فأني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر» وكان ابنها 

بشر بن البراء بن معرور مات فقال: وأنا لا أتهم غيرهاء وهذا أوان انقطاع أبهري» فتح 
الباري (171/8). 

(؟1) قال القاضي عياض: «وَالْأَبْهَر عرق يكتنف الصلب وَالْقلب مُتّصِل بوء فَإذا انْقَطع قا - 
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لقنس ها هة ارك بزع جرلا عر عن ا 5 50 0 و ا 2 رام علوم 

احا 1 حتن إنه لوقك كما يوقك رخلذن» 
0 أن 2 5 ره ليو 0 - اه 
وَدكْل عليه أثو :شعي الخد رِيّ طبه وَهُرَ يُوعَك قَالَ: «فوَصضْعْتٌ يَدِي عَلَيْه 


عه 


مورت خرة ين يدي نَوَقْ اللكافق» فقلك :يا ءرسول الل ما أقبدها ليك 


70 4 


يا 
َش- 400 207 2 01 اه 3 1 
قال :إن كذَلِكَ يَضَمك لنا اللخ وتصمت نا ال 


وَقَالَتْ عَائَِةُ وَقينا نَصِفٌ وَجَعَهُ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلُا أَسَدٌ عَلَيِْ الْوَجَعْ مِنْ 
رَشوَل لوف وا ل 3 

وَآخْرُ صَلَاةٍ آم النّامنَ فِيهًا كَانَتْ صَلَاةً المَغْرِبِ؛ٍ كُمَا رَوَتْ أَمُّ الْمَضْلٍ بِنْتُ 
الْحَارِثِ كينا قَقَالَتٌ : «خرج ! ِلَيْنا رسو اللّهِ لله وَهُوَ عَاصِبٌ راك فِي مَرْضِهٍ 
َصَلَّى المَعْربَ قََرَأ بالمُرْسَلَاتِء قَالَتْ: قَمَا صَلَّامَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللة» رَوَاهُ 
التنكاف:وا يل رافظ 100 


- حا لصَاحبه» مشارق الأنوار 42٠١7 /١(‏ وينظر الغريب لابن الجوزي .)47/١(‏ 
وقال ابن الأثير : «الأبهر عرق في الظهرء وهما أبهران. وقيل: هما الأكحلان اللذان في 
الذراعين. وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. وقيل: الأبهر عرق 
منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم» وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن» فالذي في 
الرأس منه يسمى النأمة» ومنه قولهم: أسكت الله نأمته» أي: أماته» ويمتد إلى الحلق 
فيسمى فيه الوريد. ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهرء ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين» 
والفؤاد معلق به» ويمتد إلى الفخذ فيسمى النساء ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن» النهاية 
١1/1ت).‏ 

(17) أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء (5075)» وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة فقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 2)١188/5(‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١55(‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في المرضى» باب شدة المرض (0555)» ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة 
يشاكها (٠/ا76).‏ 

- أخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي كَكةِ ووفاته (5479)» ومسلم في‎ )١5( 


؟50- رحيل النبي يَلَدِةّ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


كلما خضرت العكاء ها كدو أن يده رْجَ إِلَبْهِمْ مِنْ شِدَةٍ مَرَضِهِ كَل قَالَتْ 


يحر 


عَايْمَةُ ينا : «تَقَلَ النَِنْ يك فَقَالَ : «أصَلَّى النَّامِنُ؟ قُلْنَ : لاء هم يَنْتَظِرُونَكَ 
قَالَ: ضَعُوا لي مَاءً في المِخضب. َالَتْ: فَمََلنَاء مَاغتَسَلَء كَذَهَبَ لينو َأَغْمِيَ 
عَلَيْه ٠‏ ثُمَ أَقَاقَء كَمَالَ 6ه : أَصَلَّى الثَّامِنُ؟ قُلْنَ و 0 
اللّى قَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ ني المخضَب. َالَتْ: فَقَعَدَ قَاغْتَسَلَ ثُمَ ذهب لينو 
أعْمِيٍ عَلَيْ م أَاقَ؛ َقَالَ: أَصَلَّى النَّاِنُ؟ قُلْنَ : لاء هم يَنْتَِرُونَكَ يَا رَسُو 
الل قَقَالَ: ضَعُوا ِي مَاءَ في المخْضَّب. فَقَعَدَ» فَاغْتَسَلَ ثم ذَهَبَ لِينُوءَ فَأَغْوِيَ 


و 


عَلَيْه ثُمَّ أَكَاقَ مَقَالَ: أَصَلَّى النَامِن؟ مَقُلْنَ : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ رول الله 
وَالنَانُ عُكُوفٌ في المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النىَ 6 لِصَلاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَةَ» فَأَرْسَلَ 
ال يكل إِلَى أبِي بكر بِأَنْ يُصَلّْيَ بالنّاسِ ا 0 


3 


5 


000 2 26 40 و 


ذال يكل وجَدَ مِنْ نَفِْهِ حَفْة كحرج يَْنَ وجل -قَالَتٌ عَائَسَةُ ني 
رِجْلَيه تَخْطَانِ مِنَ الْوَجَع- حَرَّجّ لِصَلاةٍ ة الظفر وَأَبُو كر بصني بالا قُلَْمَا رآهة 
ُو بَكْرٍ ذَمَبَ لِيتأَخَرَء كَأَوْمَاً إِلَيْهِ النِيْ كل بأَنْ لا يتَأخَرَ قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى 
جَنْبِ ) َأَجْلَسَاهُإِلَى جَنْبٍ أبِي بَكْر» قَالَ : َجَعَلَ أبُو بَكرٍ يُصَلَي وَهُوَ يَأنَم م بصَلاةٍ 
لني يكل وَالنَّامنُ بصَلاةٍ أبي بَكْرِء وَالنَِْ تله قَاعِدا رَوَاهُ الشّيْكَان"" . 
وَاشْتَدَ به كله المَرَضٌ عَقِبَ ذَلِكَء فَلَمْ يَخْرْج إِلَيْهِمْ وَطَلَ أبُو بكر لله 
الصلاةء باب القراءة في الصبح (557)» وأبو داود في الصلاة» باب قدر القراءة في 
المغرب ( ٠م‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء ف فى القراءة ١‏ فى المغرب و5 
والنسائي في الافتتاحء باب القراءة و فى المغرب المرنادت 050006 وابن ٠‏ ماجه في 
الإقامة. باب القراءة فى صلاة اغوي (481). 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (541)» ومسلم في الصلاةء 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 
(41). 
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يُصَلَّيِ بالنّاسِ» وَمَكَتّ في مَرَضِهِ ثَلَانَةَ عَشَرَ 


0 مر 


قَسَأَلَ عَنْهَا عَايْمَةَه فَقَالَتْ ينا : هِي عِنْدِيء قَالَ: «تَصَدَّقِي بها. قَالَتْ: قَشْغِلْتُ 
بدء ثُمَّ قَالَ: يا عَايْسَةُ مَا كَعَلّتْ يَلْكَ الذَّهَبُ؟ قَقُلْتُ: هِيَ عِنْدِيء قَمَالَ: اميني 

قَالَّتْ: فَجِنْتُ بها فَوَضَعَهًا في كَمّدِ ثم قا مَا ظَنٌّ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِيَ الله 
وَهَذِوِ عِنْدَهُ؟! ما ظَنٌّ مُحَمَّدِ عأ فيال وعد ينه ننه روا أَشَهل 
وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ كئنهِ: «الْعَنِي بها إِلَى عَلِيٌّء قَتَصَدَّقَ عَلِنْ طليه به01*". 

0 -وَهِيَ لَيْلَهُ الاين - أنتى رَسُول لل يك في جَدِيدٍ 
المَوْتِ -وَهُوَ أوَّلَهُ- وَانْتََى وَقُودُ سِرَاج عَائْشَةَ وإناء كَأَرْسَلَتْ بباح لها لها إِلَى 
امْرَأَةِ مِنْ نِسَايِهَا كَقَالَتْ: اهْدِي نا في مِصْبَاحِنًا مِنْ عُكْيِكِ السَّمْنّ؛ فَإِنَ 
رَسُولَ اللو يل أَمْسَى في جَدِيدٍ المَوْتٍ0*" , 


9 0 وَكَانَ عِنْدَه ِضعَةٌ ة دَتَانِيرَ» 


(10) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (// 770). والأنس الجليل (518/1). 
وقال المحب الطبري: «وكانت مدة مرضه اثني عشر يومّاء وقيل: أربعة عشرء وكان 
مرضه بالصداع» خلاصة سير سيد البشر (1098). 
وقال ابن رجب في فتح الباري: «وكانت مدة مرضه فوق عشرة أيام» (؟/مهة). 
وقال ابن حجر : «واختلف في مدة مرضه؛ فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يومّاء وقيل بزيادة 
يوم» وقيل بنقصه. ... وقيل: عشرة أيام» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجه 
البيهقي بإسناد صحيح)» فتح الباري (179/48). 

(14) أخرجه من حديث عائشة قينا : ابن سعد في الطبقات (778/7),. وأحمد (41/5 
و187)» وصححه ابن حبان »)7١60(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه 
أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح ,)740-774/1١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)1١١5(‏ 

)١9(‏ أخرجه من حديث عائشة ب#ينا: ابن سعد في الطبقات (774/7). والطبراني في الكبير 
(198/5) رقم (04940).» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح .)١74/*(‏ وجديد الموت: أوله كما قال الأخفش والمغافص 
الباهلي. ينظر: اللسان (7/ )١١7‏ وتاج العروس (/0/ 587). 


"0"- رحيل النبي يَلكْةٍ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 
وَدَحَلَّتْ عَلَيْهِ ابتهُ فَاطِمَةُ كينا وَهُْوَّ يَجِدُ مِنْ كَرْبٍ المّوْتٍ ما يَجِدُ فَقَالَْ 
فَاطِمَةُ دنا : «وَاكَرْبَ أَبتَاءُ! فَقَالَ يكِِ: لا كَرْبَ عَلَى أبيكِ بَعْدَ اليؤُم ! إِنَّهُ قد 
حَضَرٌ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بنَارِكِ مِنْهُ أحدّاء ااه يوم الِْيَامَة رَوَاه ابن مجه ل 
وَعَرَفَ الْعَنّامنُ يِه في وَجْد النِيّ يكل المَوْتَء وَقَالَ: (إِنّي وَاللَه لَأَرَى 
رَسُولَ الل كه سَوْفَ يُتوَنَى مِنْ وَجَعِِ هَذَاء إِني لَأَعْرفُ وُجُوة بَِي عَبْدٍ المطلِبٍ 
عِنْدَ المَوْتِ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" . 


وَلمّا أَصْبَّحَ يَوْمَ الانَيْنِ وَالصَّحَابَةٌ ون صُفْوف في الصَّلَاقٍء كُسَفَ 
رَسُولُ اللَّهِ ل سِئْرَ الْحَجْرَةَء قَالَ أَنَسٌ طبه : «قْتَظَرَ ْنَا وَهُوَ قَائِمّ كَأَنَّ وَجْهَهُ 
وَرَقَهٌ مُضْحَفٍ - أَيْ: عِبَارَةٌ عن الْجَمّالٍ الْبَارِع وَحُسْنِ الشرق وفنا ف 
كنا وت َم تسم وَسُولُ الله يكل ضَاحِكاء قَالَ: فَبْهبْنَا وَنَحْنُ في الصَّلَاةِ مِنْ 
فر بخُرُوج رَسُولٍ اللَّهِ يكل -وَفِي رِوَايَةِ: فَهَمَمْنَا أَنْ نُفْتيَنَ مِنّ ا بِرؤيَة 


5 
أن 


لنب يَكِةِ- وَنَكص أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبيْهِ لِيَصِلَ الصَّفّء وَطَنَّ أن 
خارخ إنطلات ٠‏ كَأعَارَ إْهْ رَسُوكُ الله يلل بدو أنْ يوا صَلَانَكُمْ ان ؛ 
دَخَلَ رَسُوَلُ الا لَه يكل فار مان '» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَحَمِدَ الله عَلَى ما رَأَى 
حُسْن حَالهِمْء وَرَجَاء أَنْ يَخُلْمَهُ اللهُ فِيِهم بِالَّذِي رَآَهُمْء كَمَالَ: يا أَيُّهَا النا 3 
)1١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ونه : ابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ككل 


(0599)ء والترمذي في الشمائل (207894 واب بن السني في ؟ عمل البو والليلة (055)» 


صحيح ١/40‏ ). 
ات ابن عباس عن علي وق : البخاري في المغازي» باب مرض النبي كَل 
(؟١15)‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (585)» ومسلم في 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (419). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ أَوْ مِنّ المُؤْمِنِينَ أَصِيب بِمُصِِبَةٍ لتر بِمْصِيبتِهِ بي عَنٍ المصِيبَةٍ 


سه صمة 


الي تُصِبهُ بِمَبْري ؛ َِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمّتِي لَنْ يُصَاب بِمْصِيبَةِ بَعْدِي أَسَّدَ عَلَبْهِ مِنْ 


و 4 اردق ١‏ 


3 


0_0 
ب 


رح عاونا ع قود عات ِعَّةَ ونا مَجَعَلَتْ عَائِضَةُ تَفْرَا عَلَيِْ المُعَوّدَاتِ 
وَتَنْقُتُء وَتَدْعُو لَهُ بِالشَّمَاءِ كَأَقَاقَ وَسَمِعَهَا تَدْعُو بِشِمَائِه فَقَالَ لِ: «لاء بَلْ أَسْأَلُ 
الله الرَفِيقَ الأغلّى مَعٌ جبريل وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ». قَالَتْ عَائْسَةٌ كينا : «وَأَحَدَنْهُ 


به كويدة فشيشه عول: مَعَ الَِّينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ التَييِنَ وَالصَّديِقِينَ 


1 


وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينٌ . فَعَلِمُتٌ أنه 1 1 

وَدَخَلَ أَحُوهًا عَبْدُ الرّحْمَنِ 3 أب بكر عَلَّى النََِ يكل وَهِيَ مُسْيِدَتُ إِلَى 
صَدْرِهَاء وَمَعَّ عَبْدالرَحْمَن 0 ولي متش قن فاعدة وستول :اللد عله بد ؛ 
قَالَتْ ييا : «فَأَخَزْتُ السُوَاكَ فَفَصْمِتَه قصلت ولقضطة وَطَيبنة) 8 دقعم ل الي كل 


0 


قَاسْتَنّ بو» قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يل اسْتَنّ اسْيَنَانَا قط أَحْسَنّ مِنْهَء وَكَانْ بَيْنَ يَدَيْهِ 
كْوَة أو عليه فِيهَا مَاء فَجَعَلَ يُدْخلٌ يَدَهُ في المَاء فيَمْسَحُ بهَا وَجْهَه وَيَقُولَ: 
لَاإِلهَ إِلّا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ َ نَصَبَ يَدَهُ كَجَعَلَ يَقُولُ: فِي 
الرّيِقٍ الأغلّى. حَنَّى قُبِضٌ وَمَالَتْ يذُ*". وَفِي رِوَايَةِ: «قَمَا عَدَا أَنْ كَرَعَ 


(11) هذه الرواية من حديث عائشة وَيَْا عند: ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على 
المصيبة »)١699(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة »)7١15(‏ وَالطراني في الأوسط 412400): 
وق العكيو 58199) ,والبينن فى الشنت (2010104 :وصيسها الأذاتق اف مين 
أبن ماجه .)١155:١(‏ 

(5؟)أصل الحديث فى الصحيحين: البخاري فى المغازي». باب مرض النبي يَلِةٍ ووفاته 
(4475): ومسلم في الفضائل» باب في فضل عائشة ونا (7445): وهذا السياق 
لابن حبان .)56975-5091-569٠9(‏ 

(5؟) أخرجه من حديث عائشة وِْيْنًا: البخاري في المغازي» باب مرض النبي يك ووفاته (5559). 


؟6"- رحيل النبي كَل )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


رَسُولُ الله يكل رَقَمَ يَدَهُ أو إِصْبَعَهُ ثُمّ قَالَ: «فِي لفق الأغلى» فِي الرَفِيقٍ 
الأغلّى» فِي الرَّفِقٍ الأغلى. اَم قضى ‏ وَكَانَتْ ونا تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقئتي 
4 قَالَتْ: «قلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتٍ لِأَحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ النِّىنَ 6ه" , 
قَالَتْ : «مَكَرَجَتْ مِنْ فيه نظفَةٌ بَارِدَةُ فَوَقَعَتْ عَلَّى َغْرَةِ نَخْرِي فَاقْسَعَرٌَ لها جِلْدِي 
َطَتَنتُ أَنَّهُ عْشِيَ عَلَيْهِ فُسَجَينه بره قَالَتْ: «قَلَمَا حَرَّجَتْ تَفْسُّهُ لَمْ أجذ 
رِيحًا وك ألت وت 10 سْجَي يله بز م 0 

وَمَاتَ خَيْرُ الْبَرِيّه وَأَزْكَى بكر عاك الْأَنَِْاءِ وَالمُرْسَلِينَ» وَكَانَتِ 
المصمية به أغظم المعة عند المؤدِنٌ» وق ول الأو الى : «إِنَّكَ مث ونم 
نون 46 [الزْمر: ]٠‏ فَصَلَوَاتُ 5 وَسَلامَة عله 'ضلدة وَسَلدَما دَايِمَيْنٍ ما تَعَاقَبَ 
الليل ١‏ والتهار 4و الكت اللو علي 1 غال» اللي اكنت آخرنا والفطلمية 


أَجْمَعِينَ في المُصِيبَةٍ بو» وَاخُلُفْ لا خَيْرَا ِنْهَاء وَاحْشُرْنَا في زُمْرَتِه» وَأَوْرِدْن 


3 
ع آذ وو 


حَوّضْه وَاسْقَا بِيْدِهِ الشَّرِيمَة اس ل ا بَعَدَهًا ها أَبَدَاء وَاررُقَنَا مَرَافْقَبّه في 
الْجَنّهّ آمِينَ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 


رعَع بو 
و 


ل ا م الله ِي وَلَكُمْ .. 
د 


وَأَكُو 


(57؟) هذه الرواية من حديث عائشة وَوينا للبخاري في المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته (4478). 

إفقه هذه الرواية من حديث عائشة ويا للبخاري في المغازي» باب مرض النبي كَلةِ ووفاته (4415). 

(18) هذه الرواية لأحمد »)75١9/5(‏ وإسحاق بن راهويه ,)١*“(‏ وابن سعد (501/17). 

(9) هذه الرواية للأحمد »)١1١/5(‏ ومن طريقه البيهقى فى الدلائل (// »)7١7‏ قال ابن كثير 
في سيرته : «وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» (81/8/4). 

(:”) أخرجه من حديث عائشة ويا : مسلم في الجنائزء باب تسجية الميت (447). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحْطَبَةٌ الثانية 


اليد لله عن قضاته وَقَدَرِوء وَالقكة [ لَهُ عَلَى إِحْسَانهِ ولظفةة لا يَقْضِي 
قَضَاءَ لِمُؤْمِنِ إِلّا وَهْوَ خَيْرٌ لَه وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


5 اع 


انظ 1 1 كنهذ ولقر اكد سن لودل رقارة عله رمك ال 
وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمَا بَعْدُ : قَانَه توا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوه. 

أنه المسلمون : جَمَعَ الله تَعَالَى ليه مُحَمَّدِ ول يله بيْنَ النْبّةٍ وَالشَّهَادَةِ؛ وَذَلِكَ 
أنَّ اليد َتَلُوهُ بالسّمٌّء قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ طلله : ل 
قُتِلَ كنلا أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أنْ أخلف وَاحِدَةَ 
َييّا وَانَحَذَهُ شَهِيدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ الاك" . 

َالْهُودية التي سَمّتٍ الي يك ما فعلّتْ ذَلِكَ إلا عَنْ ملا مِنْ سَادَتِهَا وَكْبّارٍ 
قَوْمِهَا مِنْ رُؤُوسٍ الْيَهُودِ؛ٍ حَسَدًا للنِيَ كل و وَحَسَّدًا لهَذِهِ الْأمَة ةِ أن بُعِتّ حَاتَمْ 
الرْسُلٍ مِنْهَاء وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاُ أبُو هُرَيْرَةَ طبه قَالَ : 000000 
لِلنِيَ كل سَاةٌ فِيهَا سم قَقَالَ النِنْ كله : «اجْمَعُوا إِلَىّ مَنْ كانَ ها هُنَا مِنْ يَهُود . 
َجَمِعُوا لَه فَقَالَ : إن سَائِلَكُمْ عَنْ شَيْء كَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيّ عَنْه؟ فَقَالُوا : نَعمْ . 
ناكل تللم في عزو اناو كه قالرا للم قَالَ: ما حَمَلْكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ 


و 


قَالُوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا ارق وَإِنْ كُنْتَ نبا لَمْ يَضُرَّك) رَوَاهُ الْبْخَارِئ7””" . 
وم م علو ذَلِكَ بالنيَ كله 5 لَنْ يَتَوَرَعُوا عَنْ فِعْلٍ أي شَيْءِ ِالمَسَلِمِينَ ؛ 


)"١(‏ أخرجه أحمد »)508/١(‏ والطبراني في الكبير )1١9/٠١(‏ رقم 2)٠١١194(‏ وصححه 
(7”) أخرجه البخاري في الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» هل يعفى عنهم .)7١79(‏ 


نَهُ لَمْ يقْتَنْء وَدَلِكَ بِأنَّ الله جَعَلَهُ 


07- رحيل النبي يَكَدْةِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 
جل ده 


و شَوَاهِدٌ ذَّلِكَ مَائِلهُ العئات في فِلَسْطِينّ ٠‏ فَهُمْ أعَدء هذه الْأَعَةِ إلى و الْقِيَامَقَ 


وَمَنْ شَايَعَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِم النَصَارَى قَهُمْ أَعْدَاءٌ المتلمين ام وَإِنْ أَرَادَ 
المََافِفُونَ وَالْجَاعِلون غير ذللكه وَوَعَمُوا اصِذَافتَهم وأخوتهة +: رعشو لذئ 


المسلهين ود فَإِنَ الْأَحْدَاتَ تَفْضَحُهُمْ وَضغائنهم عَلَيْنَا تَبْدُو مِنْهُمْ ؛ ومن 
وَالَى النِّيَ يكل وَأَحَبّهُ عَادَى أَعْدَاءَهُ مِنَ الْيَهُودٍ وَالَصَارَى وَالمُنَافِقِينَ وَكَرِهَهُمْ 
وَامْتَلَا لَب بِالْعَيْظِ لله تَعَالَى عَلَيْهِم ؛ بِسَبّب كُفْرِهِمْ برَبُهِمْء وَمَتْلِهِمْ أَنْيَاءَهُمْ 


وَمُعَادَاتِهِمْ أَْبَاعَ الرّسُلٍ ن#كليد. وَمَذَا أضلّ عتم في دين الْإِسْلام وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ 
كَرِهَهُ ؛ إِذْ كَيْت يحب المُؤْمِنُ مَنْ كَفَرُوا الله تَعَالَىء وَقَتَلُوا أَنْيبَاءهُ نفل . 
الا 


2 
8 


إِنَّ الْحْنَ عَلَى كَقْدٍ النَِىَ كل وَالتَعبِيرَ عَنْ مَحَبْتِه بيه َنْ يَكُون فى 


2 


خْيَمَالٍ 
بِمَوْلِدِهٍ أو بَعَْيِهِ أَوْ إِسْرَّائِهِ أ هِجْرَتِه أو ايراع بدَع مَا أَنْوَلَ الله تَعَالَى بها مِنْ 
سُلْطَانِء وَلَكِنَّ التَعبيرَ الصَّادِقَ عَنْ 0 في مُوَالَاتِهِ وَمُوَالَاةٍ أَوْلِيَائه 
قيِمَاءِ أَثْرِو وَنَحْكِيم شَرْعِهٍ) وَالْيَرَامِ هَذْيه وَلَيْنْ فَقَدْنَا نَيينَا يلل وَلَمْ 
ره كن سْئهُ ين أَبْديئَاء كَمَنْ يلِْمُهَا؟ مَنْ؟ مَحَبه له وَلِمَا ججاء ب وِنَ الْحَقَ 
وَالْهُدَىء وَمَا أَسْهَلَ ادّْعَاءَ مَحَبيِهِ بلِو! وَلَكِنْ عِنْدَ التّظبيق لَا يَثْبّتٌ إِلّا الْقََائِلُ مِنّ 
التكال :و الساو ا ريق قاور مَا ححرّمَ اللهُ تَعَالَى وَإِنِ اشْتَهيْهُ نُفُوسُهُمْء وَوَلَعَّ فيه 


غَيْرْهَمْ ؛ مَحَبَةَ لني كل ا لِأَمْرِو وَاجْيَنَايًا ِتيه. و وََدُ كَالَ الله تَعَالَى : مقلٌ 


لدر.ء رور وهر سوه 00 04-0 10 ب ير و 
إن كنت تبون أله 0 ألله وَطْفْرَ آ لل اي وَأللْهُ عمور عه قل 
1 8 0 مو 1 بر صصص سم 5 _. 
أطيعوأ أن ات 7 ل يحب الكفرين © [آل عمران: اثلا 177 وفى 
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9 م 1121 و1 ىر م رودو عدر م 0 4 
الآيَة الْأخْرّى : 3 ادك الول مشذره وما رلك عه فانتهوا وأنقوا أله إن 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إن َؤْلَاءِ المُبِينَ لني يكل هُمْ مَنْ يَسألُونَ عَنْ سني ويتََلْمُوتََاء وَيدوْسُونَ 
0 د 5-5 ا | بهَاء لكوم غَيْرَهُمْ وَيَدْعُوا النَّامنَ إلى امْيَعَالِهًا . 
إِنْهُم مَنْ يُذْمِنُونَ عَلَى قَرَاءَةِ سِيرَة ال يِه في حَلَه وَتَرْحَالِوه وَسَفْرِهِ 


رم > 


وَغَرَوَاتِه» وَهَذْيهِ وَعِبَادَاتِه» وَأَخْلَاقِهِ وَصمَاه في بَيْتِهِ وَمَعَّ أَسْرَتِهِ وَمَعَ أُصْحَابه 
وَمَّعَ النّاسِ التي الوا الس هللاه وَذْلِكَ مِنْ شِدَّةِ مَحَبْتِهِمْ 


له وَشَوْقِهِمْ إِلَيْه فا يَشْعَلْهُمْ عَنْ سِيرَتِهِ وَأَخْبَارِو شَاغِلٌ . . لا تَسْتَعْنِي فَلوبْهُمْ 
عَنَْا وَلَا يَسْتَِلُونَ عَيْرَهَا يهَا. 


02 ٠ 


َانْظْرُوا -يّا عِبَادَ الله هَل أَنْتْمْ كَذَلِكَ؟ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَلْيَحْمَدٍ الله تَعَالَى 


عَلى ما أغطاه. لاله 0 وَلْيدْدَدْ خَيْرًَا إلى خَيْرِو» وَمَنْ كَانَ مَقَصّرًا 
سال 


فَلَيْرَاجِعْ نَفْسَهء وَلَيدْرِكَ مَا بِقِي مِنْ أَيّامِهِ الحم اصيرت اران 0 
التي يك وَسُنَيهِ وَسِيرَِهِ ؛ فَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بان كل ني حَيًا َه بالْترَام 


5 
0 0008 


وَقرَاءَة سِيرته » وَمَعْرِفَةٍ أخوالف وَسَعِدَ يوم الَِْامِ الب من حَوْضِو: وَعْرَاَقَه 
في الْجَو وَالسَّقِيْ مَنْ حجر عَنْ حَوْضِهٍ لِتَفْصِيرهِ وَإِحَدَائِهِ وَتَبدِيلِهِ. 


00 


و ] و 


9 


*50- رحيل النبي ككِدِ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


*0- رحيل النبي كل (0) 


الوفاة والدفن والحزن 


١‏ كاه 
دو قي ١‏ لج راو ان 22 كك اك ع قدا و ١‏ فا بدي شي اعون رعاببا 
الحمد لله الحي الذِى لا يَموت» القيوم الذي لا تاخذه سِنة ولا نوم؛ كتب 
00 5 2 ا 00 0 2 َ و اظ م 9 ا َه 020 
المَوْتَ على الاحياء» وبهرد بالعز وَالبَقَاءِ» نَحمّده على نِعَمِهِ العَظيمَة» وَالائه 
0 04 و م 


- 30 ا ل 00 00 سه كع وو > > 5 يش لء عدم م مويه 
الجَسِيمَة» وَأَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له «« كل من عَلبَا فانِ (3) ويب 
حمن 


ال آذه 2024 رقم 0 ةرعو 0 0 روم هه و أ 
وَجْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالادرار» [الرّحمن: 77]» وَأَشْهَدَ أن مُحَمَّدًَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ ؛ ما 


كد 2 مه 1 5-2-0 م سس وي 146 م اكعقع ل هه مو 2 وو 

وبرت أمته بشيْء اعظم مِنْ وَنرِها 6 فبكته القلوب قبل العيون» وفمذده أزواجه 

ا عر م م م باعي هم ا 5 ما ده 2 0 ل 

وَأْضصْحَابه وَالمَؤْمِنُونَء فَبابَائنَا هو وَأْمَّهَاتنَاء كُمْ مِنْ خَيْر نَاله المؤمئون بِدَعْوَتِهِ؟! 
د -_ د 


770 


وَكُمْ مِنْ عَذَابٍ رُفِعَ عَنْهُمْ بِاسْتِعْفَارِ وَمَسْأَلَتهِ؟! قَهُوَ أَمَانْهُمْ مَا دَامَ فِيهم» فَلَمَا 
قََضَهُ الله تَعَالَى إِلَيّْهِ بَتِي فِيِهِمْ ما عَلَّمَهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ 1 
لِعَْبَهُمْ ولت فييم وَمَا 6ن أَنَّهُ مُعَدْبَهُْ وَهُمْ يسْتَفْرونَ» [الأنفال: +م] صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه؛ ما كرِحُوا بِنَيْءِ أَعْطَمَ مِنْ كَرَحهمْ 
لني كللو» وَمَا حَزِنُوا عَلَى شَيْءٍ أَشَدٌ مِنْ حُرْنِهِمْ لما فَقَدُوهُ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
إِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


٠. 
2 


أكاكقة» اتقو اللة تكارى وأطكوة:واعلموا أن الذنا لذ كان لهاءو رن عند 
الل تعَالَى لَأثَالَهَا أَحَبٌ حَلْقِهِ إِلَبْه وَأَخْلصَهُمْ لَهُ التييْنَ وَالصَّديقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ» وَلكِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَّهَا دَارَ امْيِحَانٍ وَبَلَاءِء وَمَهُمَا طَالَ عُمْرْ 
الْوَاحِدٍ فِيهَا مَهُوَ مُمَارتّهَا إلى دَارٍ الْحِسَابٍ وَالْجَرَاِ وَلَا نَجَاةَ له إِلّا مَل 


الصَّالِحَء وَقَدْ خََاطبَ الله تَعَالَى خِيرَة خَلْقِهِ وَأََضَلَ رُسُلِهِ لله بدَلِكَ «ومًا جَعَلْنَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل كر صوساى كذ سي بف لكر 


ع 
لسر ين قَبِْكَ الخلد أفإين مت فهم أيدُونَ © 8 “شين ذايقة الموت وتيلو 
لد لبر فِتَمَهَ وَإِلَيَنا تيْحَعُونَ #4 [الأنبياء: ه"] قَتَرَّوَدُوا -حِبَادَ الله مِنْ -00 
لأَخْرَاكُمْ وَمِنْ حَيَاَكُمْ لِمَوْتَكُمْ م#فمَن د يَعَمَلُ تقال 0 1 يَرَمْ 2 ومن 
مَل و 01 0 00 [الرلزلة: 4]. 


ا مَا كُلّت بِإِبْلَاغِهِ؛ أَذْنَ سبْحَائَهُ يض شرل وأغلتة ب ا 


فَحَجّ بالنّاسِ ع الْوَدَاعَ وَعَلَمَهمْ مَنَاسِكَهُمْء وَكَالَ 0 َيه لام ني 
وَاللَهِ لا دري لَعَلّي لا ألْقَاكُمْ بَعْد يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذّا7' '» وَفِي رِوَايَةٍ : كال كه : 


الْعَلّى لا أَحجٌ بَعْدَ حَبَبِي هَذِوا" 7 وَحَصٌّ بَعْضٌ أَصْحَابهِ وَبَعض أهل بد بته 


قَصَرَّحَ لهم ا حل وَقَرْبٍ وَفَاتِهِه وَعَرَضَ لِعَامَةٍ النَّاسٍ بِذَلِكَ في خا 
حَطَبَهَاء قَمَو م أبُو بكر طلإنه إن ف » وَكَدَاهُ بالآبَاءِ وَالْأمَهَاتِء وَخَفِيَتْ عَلَى غَيْرِه . 


إن 


كَانَ الْيَهُودُ في حَْبَرَ قَدْ وَضَعُوا لَهُ بل السّمّ في شَاةٍ فَأْكُلَ مِنْهَاء مُذَّعِينَ أنه إنْ 
كَانَ با لم يَضرَّه وَإِنْ كَانَ كَذَّايا ارْتَاحُوا مِنْهُ حَسّبَ زَعْمِهِمْ وَلَمْ ينوا يه لما 
ظَهَرَ لَهُمْ الْحَقُء كَأَثّرَ فيه دَلِكَ السّمُء وَلَا يَرَالُ يَجِدُ أَئْرَهُ َيْنَ الْحِينِ وَالآَخَرِ؛ 


مه 


5 2 2 2 8 ار 

ل البو حُمّى تَأَحُْذهُ حَنَّى يُفْرِعَ 
6س قرب 20 

وَاشْتَلَ به يكل المَرَضُ ََقْلَ عَن الصَّلَاةٍ بالنّاس» وَوَكُلَ أبَا بكر ديه بِالنْيَابَةٍ 


.)7717( رواه من حديث جبير بن مطعم ونه : أحمد (5/ 87)», والدارمي واللفظ له‎ )١( 

(؟) رواه من حديث جابر ذه : مسلم (1791). 

(*) انظر في ذلك: حديث عائشة وَْيّنَا عند البخاري (5141)» وحديث ابن عباس «َِهّها عند 
البخاري أيضًا (8860). 


(5) انظر: حديث عائشة ينا عند البخاري .)١190(‏ 
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رمعو 


0 رت و 50 
عية . واخر صَلاةَ 
وه مه لك 


اسم 


8 ا س5 
صَلَاةَ المَعغرب 


٠ 
02 


ا 
م 
6 
كة 


دفي آخرٍ لكطافد لح عله ين اننا عه فَاَتَارَ الآخِرَّةٌ؛ كما رَوَتْ 
عَائْسَة كينا قَالَتْ وا ال م 


وى ومى كل 2 


قَالت: نَسَمِعْتُ الئَِّيَ يلل في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ في وأخذية به يمول (مَعْ 


2 


الَِّينَ أَنْعَمَ اللهُ علَيْهِمْ مِنَ التيِينَ وَالصّدَيقِينَ ة وَالْشهَدَاء وَالعَالينَ وعد أوليك 

رَفِيِقَا» قَالَتْ : فَظَئَنتُهُ 2 0 يا 
وَيَاتَ كلل لَيْلَةَ الائْتيّن وَقَدْ بَدَأَهُ المَوْتُءِ ورَأى ذَلِكَ مِنْهُ عَمّهُ الْعَبّامِنُ زوج 
عَايْسَةٌ و”". قَلَمًا 00 وَحَضَرَتْ صَلَاةٌ الْمَجْرٍ وَجَدَ بل مِنْ نَفْسِهِ خِفَة 
وَنَشَاطاء كَأَرْحَى سِثْرَ حُجْرَِه يَنْظرٌ إِلَى أَضْحَابهِ وق وَهُمْ صمُوفٌ فِي الصَّلَاقٍ 
تبَسَّمَ فَرِحًا ما رَأَى مِنْ عِبَادَتِهِمْ لِرَبْهُمْ وَاجيمَاعٍ أمْرِهِمْ وَتَآلْفِ قُلُوبهِمْ . 
له ارج إتهْ» كر بر بر في 


3 


وَمَرِحُوا 0 ض بِرَسُولٍ اللو يكلل. وَطنُوا أنه 
القفة: تاوما لذ نه النبيت كلل أنْ 0 أزكى يه ال , 


2 


وَل ا رشنت الذي عفر العزث» وَبيْنَّيَدَيْهِ كل عُلَبٌَ بها 
فَكَانَ يُحَمْف عَنْ نَفْسِهِ سَكَرَاتِ المَوْتِ بالمَاءِء فَيُدْخِلُ يَدَهُ في المَاء 


(0) كما في حديث أم الفضل بنت الحارث نا عند: البخاري في المغازي» باب مرض 
النبي يَلْةِ ووفاته (4479)» ومسلم في الصلاة» باب القراءة في الصبح (457) 

() أخرجه البخاري في المغازي. باب مرض النبي كلِ ووفاته (4578)» ومسلم في 
الفضائل» باب في فضل عائشة ونا (5145؟) 

0) ينظر خبر ذلك في الخطبة الماضية ص(77). 

(48) كما في حديث أنس َيِه عند: البخاري في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة (585). ومسلم في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (419). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَالَتْ عَائِسَّةُ يثنا : «وَوَجَدْتُ رَسُولَ الله يك ينْقْلُ في حِجْرِي» قَالَتْ : َذَّهَبْتُ 


َنْظر ِلَى وَجْهِدء فَإِذَا بَصَرهُ قَذْ شَخَصٌ وَهُوَ يَقُولُ: ابل الرَفينُ الأغلى مِنّ 
الجَنَّه فَقُلْتُ: خُيّرْتَ فَاخْتَرْتَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ! قَالَتْ: وَفُيِضَ رَسُولُ الله 
كنا رَوَاهُ أَخمد”". 

وَحَوَلهُ عَائِنَةُ ويا مِنْ حِرهًا إِلَى ساد" وَسَيِهُ يكب جبر90", 
وَهِيَ مِنْ ثِيّابٍ الْيَمَنْء وَحَزِنَتُ أَشَدٌ الزن وَبهنَتْ بِمّا رَأتْ . 

ل مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ككله: عْمَرُ بْنُ الْحَطَلَابٍء وَالمُغِيرَة بن 
شُعْبَةٌ كإناء اسْتََدَنا عَلَّى عَائْسَةَ كَأَؤِنَتْ لَهُمَاء وَجَذَبّتْ إِلَيْهَا الْحِجَابَء «قُنَظرَ 
عْمَرُ إِليْهِ قَقَالَ: وَاعْشََيَا! مَا-أَشَد عشي رَسْوَل اللّهِ كلل ! م قَامَا قَلَمّا دَنَوَا مِنَّ 
انان قال الف ابافنقة فا فزت شؤزة الل كرفا كته كزيقي اكز 
تَحُوسّكٌ فِبْندٌ إِنَّ رَسُولَ الله عله لا يَمُوتُ حَتَّى يُفنِيَ الله د المََافِقِينَ)""'. 


ع 


2 


وَيَدَأْ اتام يتتافلون خَير وما ال يكلف كَمَالَ عُمَرٌُ طللل : «وَاللّوِ لا أَسْمَعْ 


حدا 5 أن رسو اللّهِ كه فض إِلّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا». وان ا ا 


احسا 


)09 أخرجه من حديث عائشة ونا : البخاري في المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته (5559). 

(١٠)رواه‏ أحمد (23074/5"). وأصله في الصحيحين: البخاري في المغازي» باب مرض 
النبي َك ووفاته (5575)» ومسلم في الفضائل» باب في فضل عائشة وَنا .)١144(‏ 

.)77/4/5( رواه أحمد‎ )١١( 

.)447( أخرجه مسلم في الجنائز» باب تسجية الميت‎ )١1( 

)١(‏ رواه من حديث عاتشة وَيينَا : أحمد 2)7١19/5(‏ وإسحاق بن راهويه (177“7) قال الهيثمى 
في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات (4/ 7”). 1 


؟0- رحيل النبي يلد (؟) الوفاة والدفن والحزن 


ل يكن فبهم اد قَبْلَهُ فَأّمْسَكَ النَّامِنُ 6200 


كان بو بكر فد في مزه اي بالشيُح مِنْ عَوَالِي المَدِيئَةِء فَجَاءَ لق عَلَى 


فَرَسِهِ وَعْمَرٌ قَائِمُ في المَسْجِدٍ يَحْطبٌء َدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَايْسَةَ قَرَقَعْتِ 
الْحِجَابَء كُتَقَلرَ إِلَيْهِ كَقَالَ: «إنا للَّهِ وَإِنَا إليه رَاجِعُونَ مَاتَ رَسُولُ اللَّه 2 : 
ل اله 0 وَكَبّلَ جَبْهَتَهُ ثم قَالَ: وَانَبِياُ! م رَقَعَ وَأْسَهُ 8 
حَدَرَ فاه وَكَبلّ جَبْهتَهُ كم م قَالَ: وَاصَفِيَاُ! ثُمّ رَهَمَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ قَاهُ وَقَبّلَّ جَبْهِتَهُ 
وَكَالَ: وَاحَلِيلَاه! مَاتَ رَسُولُ اللو 46» رَوَاهُ شمر(" , 


دفي رواب للْبُحَارِي: اجا بُو بكر فَكُشَّف عَنْ رَسُولٍ الله كلد كَمَبلَهُ 


72 


الاين أَنْتَ وَأْمّي ِبْتَ عا وَمَيَاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ الله المَؤتتيْن 


زه 


ايم ول 4 يك وس ابم إلى ا ل 2 ء 
َوْمِه أَرْبَعِينَ ليلد وَاللَ إن لأرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ الله يك حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِي 


رجَالٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وََلْسِنتَهُمْ يَأَعْمُوَنَ دأو قال: يمو لون أن رَشرَلٌ الله يله قد 


م 2< ا 


َأَْبَلَ عَلَيْهِ أبو بكر فَقَالَ : «أَيُهَا الْحَالِكُء عَلَى رِسْلِكٌ! قَلَمَا تكلم أبُو بَكْرٍ 

,)0550( رواه من حديث سالم بن عبيد -وكان من أهل الصفة- وه : عبد بن حميد‎ )١5( 
والترمذي في الشمائل(03917» وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)7١١19( والنسائي في الكبرى‎ 
.)0799( والمثاني‎ 

(15) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١17(‏ 

17 من حديت عائشة وطن البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلة: «لو كنت 
متخدذًا خليلًا» 25513 ). 

.)5575( وصححه ابن حبان‎ »)١977/7( رواه من حديث أنس ذه : أحمد‎ )١17( 


جَلَسَ عُمَرُء فَحَمِدَ الله أَبُو بَكرِ وَأَننَى عَلَيْدْء وَقَالَ: ألا مر كان يَغْيْدُ مُكَمدًا كلل 


إن مَحَمّذَا فل مَات) وَمِنْ 0 فَإِنَّ اللهَ حَينٌ لا يَمُوت وَكال: د 


اص ل سام ل لس ع رو كه م+ سدح 58 مشرع وى رام 
منت وَلِنَكم 0 وَقَالَ : وما حَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدَ حَدَتَ ين قَبْلِو الرُسْلٌ أمَإيْن مَاتَ 
امه ره 7 عع - 1 ديمع بد ليره مور 300 مدلادءة.. ميو 
0 من ملت ل عل عقبيه فلن يصَر الله مثا وسيحزى ألله 


للجَرِنَ» فَنَسَّحِ فج اناس يَبُكُونَ» رَوَاهُ الْبُخَار30 , 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وا '#ؤالله لكأن الثاين لم يَكُونوا ا 
َكَاهَا أَبُو بَكْرٍ 5 ضِلكه قَتلْقَاهَا مِنْهُ النَاسُ كُمَا يُسْمَعْ يَسَرُ 
وَقَالَ عُمَرُ ضيه : وَإِنَهَا لَفِي كِتَابِ الل تَعَالَى؟! مَا شَعَوْتُ 
ال 11 


2 
2 
<1 
0 
0 


وَفِي رِوَايَة: كَالَ عُمَرُ ضلكه: «وَاللّهِ مَا هُرَ إِلّا أَنْ سَمِعْتٌ أَبَا بكر تَلَامَاء 


عَلِمْتٌ أن الى كل قَدْ مَاتَارَوَاهٌ الْبُخَارِي0" , 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ويا : «قَوَانّذِي نَفْسِي بِيَدِو» لَكَأَنّمَا كَانَتْ عَلَى وُجُوهِنًا أَغْطيةٌ 
7790 , 

وَانْشَعَلَ النَامنُ يَوْمَهُمْ ذَاكَ بِمْبَايعَةٍ أبي بكر ضيه بِالْحْلَافةِ . 


(14) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١15(‏ 

)١19(‏ رواه البخاري في الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
.)١711(‏ 

.)17( قطعة من الحديث المخرج في حاشية‎ )1١( 

)1١(‏ أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في المغازي. باب مرض النبي كله ووفاته 
(5564). 

(؟1) رواه ابن أبي شيبة (7/ 57177)» والبزار ٠(‏ الكرياك كني امج زرا : رواه البزار 
ورجاله رجال اع غير علي بن المنذر وهو ثقة (8/9”). 


'0؟- رحيل النبي يَكْةٍ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


10 00 وم 8 9 ءَِ 0 32 | 5 - 0 - تراب 
قَلَمَا أَصْبَحُوا يَوْمَ الثلاثاء «أَرَادُوا عَسْل النبِيّ كل قالوا: وَاللَه ما نذذريء 
م 05 2 لام 


2 #د. دعص 4 2 11 0 - 2 22 موي20 5ه سا شاه ريوع 10 
َنْجَرّدُ رَسُولَ الله َل مِنْ بيَابِهِ كُمَا نجَرد مَوْتَانَا أمْ نغسله وَعَلَيْهِ ثِيَابه؟ فلما 


كأ جك اوه قوم هه عن لوه عو لا كما داك 0 
اخْتَلَقُوا أَلْقَى الله تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى ما مِنْهُمْ رَجُلَ إلا وَدَقَنَهُ في صَدْرِو 
4 روه وك لو وي هه الى 4 9 00 ع 5 3 1 0 اام سداس كه 
ثُمّ كُلْمَهُمْ مُكَلمُ مِنْ نَاحِيّةٍ البيْتِ لا يَدْرُون مَنْ هوّ: أن اغسلوا النبيّ َيه وَعَلَيهِ 

2< 2 04 54 0 1100 ع م1 م ماه 2 دوت م وس و 
يَابُةُ كَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَعَسّلوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌهء يَصّبُونَ المَاءَ فؤق 

4 معدكش د اه ا كار" 4مك ف وَاعةةٌ عق ١‏ ل انتئئلت م* 
القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وَكّانت عَايْشَْة تقول : لو استقبّلت مِنْ 
أقرئ مَآ'اسْتَذَيت ما عَسّلَهُ الآ نسَاؤة» روَاة أبُو 15و95 . 


ِ 


52 
-ه 


ةمه عو ليع 0 ءَ ؟ وم واو و4 0 2,50 كه 5 وى م 38 كع 
وَأَمَرَهُمْ أبو بكر ذه أن يُعْسَلهِ بنو أيه ؛ لِأَنَهُمْ أقرَبٌ الثاس إِليْهء فَعَسّله 


عَِنٌ وَالْمَضْلُ بْنُ الْعَبّاسٍ وَْسَامَةُ بْنُ رَيدٍ وَشْفْرَانُ مَولَى رَسُولٍ الله كوا*". 
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : «لَمْ يُخْتَلَفْ في نَّ الّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِىّ 
وَالْمَضْلُ بن عَّاسِ » وَاخْتْلِتَ في الْعَبّاسِ واف بن زَيْدِ وَفتَم بْنِ الْعَبّاسِ 
وَشْفْرَانَ مَْلَى رَسُولٍ الله يكل كتيل : هَؤْلَاءِ كُلّْهُمْ شَهدُوا عُسْلَه وَقِيلَ: لَمْ يُعَسْلَهُ 
غَيْرُ عَلِيتَ » وَالْمَضْلٌ كَانَ يصب المّاءَ وَعَلِنٌ يُكَسْلهُه وَقِيلَ: كَانَ النَامنُ قَدْ تََارَعُوا 
دَلِكَء قَصَاحَ أَبُو بكر : يا مَعْشَرَ النّاسِ» كُُ وم َوْلَى بِجََائِزِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ 


َانْطَلَقَ الْأَنْصَارٌُ إِلَى الْعَبّاسِ عافدل مَعَهُم دمن بن كول وكان 


ا 


- أ ِ 0 5 
الْمَغ والعاتة فاته واشاعة ن تن وق يتات العاء على عل كن 
أشن يفلبادة بن ريد يصباب لي 


(؟) رواه من حديث عائشة وَقيّنَا: أبو داود في الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله 
»)”١5١(‏ وصححه ابن حبان (55174). 

(15) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١5(‏ 

(18) رواه عن الشعبي -رحمه الله تعالى-: أبو داود في الجنائز» باب كم يدخل القبر .077١9(‏ 
ورواه عن ابن عباس '#ا: الطبراني في الكبير (١١/75"؟)‏ رقم »)٠١9949(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (554). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَرُوِيَّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: «أَنَ الْعَبَّانَ كَانَ بالْبَابٍ لَمْ يَحْضْرٍ الْعْسْلَ يَقُولُ: لَمْ 
أن أَخْضِرَهُ إلا أنى كُنْتٌ أ كنك أزاء عه تكسن أذ يزان آزاء كاين تضاوات 
اللو وَسََامُهُ عَلَيْه وَرَضِيَ الله عَنْ جَمِيع صَحَابَِهِ وَأَرْوَاجِء وَسَلَم 


ير 22 عم 1 م 0111 0 ع2 لم 2 
قال عَلٌِ دنه : «عَسَّلتٌ رَسُولَ الله يله فَجَعَلْتٌ أَنْظْر ما يكون مِنَ المَيّتِ 
ا وَكَانَ طَيّبًا حَيّا وَمَبْنَا كله رَوَاُ الْحَاكُمُ وَصَححَه" . 


8 او 


ثم كَفنُوه يك في ناث أْوَابٍ بض سُحُولية» ليس فيا قيض وَلَا عِمَامَة9", 
وَقَالَ الصَّحَابَةٌ لأبي بكر 5ه: «يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اللَّوه أَيُصَلَّى عَلَى 
سُولٍ اللَِّ كله؟ قَالَ : َم َقَانُوَ|: وَكَيْكَ4 قَال: يدل كوم كرود ان 
وَيَدْعُونَ ثم يَحْرْجُونَ * ثم يَدْخْل قَوْمٌّ فيُكَبّرُونَ 1 م يَحْرْجُونَ 
عي تدخل التامزي الوا ا صاحت سول اللو أيدقو رَشوَل الله قله 
قَالَ: نَم قَانُوا : أَيْنَ؟ قَالَ: في المَكَانٍ الَذِي قَبَصَ اللهُ فيه رُوحَهُ؛ فَإِنَّ الله لَم 
يَفْئِض رُوحَهُ إِلَّا في مَكَانٍ طَيِّب)رَوَاة التَرْمِذِيُ في الشَّمَائْلِ”*" . 

نَحَمَرُوا لَه في المَكَانٍ الَّذِي مَاتَ فيوء وَلَحَدَ قَبْرَهُ الَّذِي يَشّْقّ لْحود كُبُورٍ 
الشّهَدَاءِ سد وَنْرَكَ في قَبْره كل : الْعَبا من وَعَلِىٌّ وَالْمَضْلٌ وَقتَم ابْنا الْعَبّاسٍِ » 
(55) التمهيد (507/75). 


ه48 رواه البزار (2)019 والبيهقي (:/ م والحاكم» وصححه » وقال: على شرط الشيخين 
م ا 0). 


(14) كما في حديث عائشة وَوْينَا: عند البخاري في الجنائزء باب موت يوم الاثنين (2)1771 
ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت رقم .)44١(‏ 

(19) هذا جزء من حديث سالم بن عبيد له المخرج في حاشية .)١5(‏ 

للكرة رواه من حديث ابن عباس ييا : ابن الجارود (2)055 وصححه ابن حبان (5099). 


+0- رحيل النبي يِه (؟) الوفاة والدفن والحزن 


لما وُْضِعَْ فِي لَحْدِو كل فَالَ المُغِيرَةُ: «كَدْ بَتَى مِنْ رِجْلَيِهِ شَيْءٌ لَمْ يُضْلِحُو 
قَالُوْاة قا دخ قأضلخة» فدَخَل وَأَدْكَل يده فقس كَتَمَيو: كَقَالَ: أهِيلوا عَلَيٌّ 
التْرَاتَ» كَأمَانُوا عله الْرَاتَء حتّى بلع أنْصَاف سَاقي م تحرج» كان : 000 
أَحْدَنّكُمْ عَهْدَا بِرَسُولٍ اللّهى 2305 , 

وَدفِنَ كلد ْلَه ا ٠‏ وَرَفِعَ قر ل من ار 


افر لها فون ل الله ِي وَلَكُمْ . 


قب +8 97 8 ر 
0 جهو 


الْحَمْدُ لله عَلَى ما قَضَى وَقَدّرءٍ لا يَقْضِي قَضَاءً لِمُؤْمِنِ إِلّا كَانَ حَيْرًا لَهُه فَمَنْ 
ن قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَحْط فَعَلَيْهِ السَّخْطء نشيدة خددا طا كيرا مار كا'قة 
قا سن نرتفي» وأشهذ 13/01 إلاائلة رضن لا تشريك له واشهد أن 


ءًّ 


5 


ره كان الله 3 وَيَارَكَ عَلَيْهِء وَعَلَى آله وَأْصْحَابهء وَمَن 
اهتدّى بِهُدَاهُمْ ا يوم الديق: 
كا تفل لاتقو الله كفا و أطتقن لز واتقوا م1 جت رارفو إل امو كم ولك 


(1") رواه أحمد »)8١/5(‏ وابن عساكر (747/85)» ونقل المزي عن الحاكم جزمه أن قثم بن 
العباس كان آخر الناس عهدًا برسول الله كلوه وهكذا جاء عن ابن عباس» كما في 
الطبقات لابن سعد (؟7/ .)5١7‏ 

(7”) رواه من حديث عائشة 5 أحمد (5/ .)١١١‏ 

(:9) رواه من حديث جابر ينه : البيهقي (7/ ١٠5)؛:‏ وصححه ابن حبان (517726). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الى ناسكدية ارت 411 [البقرة: .]78١‏ 

َيه المَسْلِمُونَ: كانت وَفَاةٌ النَِّنَ يل حَدَنَا مهما في تاريخ الْإسْلام 
َالمُسْلمِنَ» وَعِيَ طم مص أصِيبَ ها باع في كُلَ مان 0 0 
النِنْ يكل لِك َمَيه ا ا بِدَئوٌ أجل وَأَمَرَهُمْ بِاسْتِحْضَارٍ المصِيبَة به يلل 


- 


0 “56 1 َع 3 ا 6ض و مياه 407 اء م 1 06 
دان معو ل حرو لِيتَسَلى بذلِك ؛ لإنه جك كال في ري الذي مَاتَ 


عِنْدَ أ 


فيه: ايا أَيُهَا النَّاسِنُ أَيّمَا أَحَدٍ د من النّاسِ «أورية التؤقد ا امي ا 
ليم بِمُصِيبتِهِ بي عَنٍ | لمُصِببَةٍ التي َصِيبهُ يري ؛ َإنَّ أَحَدًا مِنْ أَمّتِي لَنْ يُصَابَ 


س بمصِيبَةٍ بعدِي أَشَدَّ عَلَيْه 4 مِنْ مصِيبتي ) رَوَاهَ ابن ماجه 0 


كه م سم وسمة سرها ب دس مَكَنَالَ - 5ع 00 ور 

| 0007 ا ؛ وَالتَاعَت قلوبهم بفقدهم له 

واس سى »او هم بمعدهم 
إِمَامًا كلكا وَهَادِيَاء ؟َ 2 عق طم نا كَاَْ 5 8 و أ 4 0 0 0 أن 0 


0 


و الك يك في الاب زرط م وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْحَارِيَ : قَالَتْ 


قَاطِمَةٌ يينا: «يَا أَنَسُّء أَطَابَتْ نْفْسَكُمْ أنْ تَحْدُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يله 
ا 

كذ ين أنَس ضيه حَالَهُمْ مَقْدَم رَسُولٍ الله كلل إِلَبْهِمْ مُهَاجِرَاء ثُمّ حَالَهُمْ 
ِوَقَاته كله فَقَالَ: «لما كَانَ الْيَوْمُ الي قَدِمَ فيه رَسُوَلُ الله كلل 0 0 0 


شَيْءء قَلَما كَانَ الْيوْمُ الَّذِي مَاتَ فيه أَظْلَمَ مِنْهَا كُلّ شَيْءِء وَقَالَ: ما تََضْنَا ع 

(74) أخرجه من حديث عائشة ونا : : ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء فى الصبر على المصيبة 
.)١6949(‏ وأحمد في فضائل الصحابة .4)5١17(‏ والطبراني في الأرفط (54514) وفي 
الصغير (2517)» والبيهقي في الشعب 2»)١٠١١9214(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(14). لكن صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1700). 

(0) أخرجه البخاري في المغازي». باب مرض النبي كله ووفاته (2»)5555 وأحمد ("/ 5 20٠١‏ 
والطيالسي (115)» وعبد بن حميد »)١755(‏ والدارمي (487). وأبو يعلى (71/4), 
وابن حبان (55757). 


0؟- رحيل النبي يَْةٍ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


رَسُولٍ الله يكل الْأيِدِي حَتَّى أَنْكرْنًا قُلُوبَنَاه رَوَاهُ أَخمَدذ"”". 
أن حَاضئة الي بل أ يمن وا بكتْ عَِبَ وكا 


5 
دَنْ ا هع عقوم 


اي حك وَأَرَاحَهُ مِنْ نَصَبِ الذَنيَا 


ع جل عبر هه مع عكسةم 


وروى مُوسى بن عئبة: 
قَقِيلَ لَهَا: ما 
قَقَالَتْ : 9 ل حَبَرٍ السَّمَاءِ كَانَ يَأَيَا عَضًا جَدِيدًا كل يَوْم وَلَيْلَة فَقَدٍ 
انْقَطْعْ وَرَفِعَ » قله ؛ أنكي» فَعَجِبَ الافن : 7 سا ْ 
وت في الصّحِيح 0 


نَّ أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وهنا زَارَاهَا فَبِكَتْء وََالَتْ: «أنكي أن 


الوَحْيَ كد الْقَطعَ مِنَ السَّمَاء فَهَيِجَتْهُمَا عَلَى الْبْكَاءِ فَجَعََا يَبِكِيَانِ مَعَهَاا رَوَاهُ 


و َه 


وَقَدْ وَصَفَ إِمَامُ أَهْلٍ السّيّرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حَالَ 
الضّكابَة عقت وكاة الكره كلل َال + لما توف رَسولُ الله ازتدذت_العرَث» 
وَاشْرََبتِ اليَهُودِيةُ وَالنَصْرَانِيةٌ وَنَجَمْ النَقَاقُء وَصَارَ المُسْلِمُونَ كَالْعَتَم المَطِيرَةٍ 


ً 


في اليل الشَّاتيَةِ لِمَقْدِ نيّهِمْء حَنَّى جَمَعَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى أب بكر 00 
06 بَعْضٌ أَمْلٍ الشير لكا دَوَنُوا أَحْدَاتٌ مَرَضٍ الَِيّ كلل وَوَقَاتِهِ قَانُوا: إِنا لأ 
و 5 َاجِعُونَ””*2؛ طلبًا لِْأَجْرِء وَتَظبِيقَا للآية الْمُرْآني وَامْيعَالَا للست 


(5) أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل النبي كله وقال: حديث غريب صحيح (7514) 
وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ككلٍ (1771) وعبد بن حميد )١1549(‏ 
وأبو يعلى (7945")» وصححه ابن حبان (1575). 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (7777/1) 

(0”) أخرجه من حديث أنس ذه: مسلم في فضائل الصحابة وهرء باب من فضائل 
أم أيمن يا (5105). 

(79) سيرة ابن هشام (5/ 88) وسيرة ابن كثير (5/ 0805). 
وأخرجه عن عروة بن الزبير وَ#ا: ابن الجوزي في المنتظم (074/5. 

(50) ينظر: الرحيق المختوم (571). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 َه 


لنبُوية.. كَتَقُولٌُ كما قَالُوا : إِنّا لله وَإِنَا إِلبْهِ رَاجْعُونَ . 


وَقِمًا يَعَزّي المَؤْمِنَ في وَفَاةٍ اي علد وَيْسَلي خز حَزنة ليف عا زوئ 


2 َه هه 5-4 .2 
م مِنْ عِبَاده فببض 
و 


أبُو مُوسَى ينه عَنِ اللي بك كَالَ 0 
ع تبْلَّا مَجَعَلَهُ لََا مرَطا وَسَلَمَا بين يَدَيْهَاء وَإذا أرَادَ َلَكَةَ أَمٍَ عَذَبَهَا ويه 
حَنّ كَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظرٌ كأكَرّ عَيْنَه عَيْنَهُ بِهَلْكتِهًا حِينَ كُذَيُوهُ وَعَصَوًا أَمْرَه) رَوَاهُ 
8 
قَتَسَأَلُ الله تَعَالَى بِمَنَه 0 أن جل 0 وَإِمَامَنَا وَهَرَةَ أَعْيْينَا مُحَمََا علا 
قَرَطَا لَنَاء م بَيْنَّ أُيْدِينَا وَمُسْتَفبلَا لَنا بَعْدَ الْبَعْثِ عَلَى حَوْضِهٍ لِيَسْقِينَا بده 
الشَّرِيفَةِ شَرْ 55 ها قن ناهد اق ناد ركه لماي 
أ الإشلام حَيميهَا وَتَيهَ ا سهُ الشَّرِيَة وَهَنَيَهُ 


ا 
المناوك 1 انوا ِدِينَاء كد حَفِطَهَا اللهُ تَعَالَى لَنَا كَيْمَا نَنْهَلَ مِنْ مَعِينِهَاء وَتلْتَرمَ 


أحَادِيئَهَاء هَمَنْ أُحَبٌ النِيَ يكل أَحَبٌّ سِيرَتَهُ وَسَننَهُ يا حَبٌ مَنْ يَلْتَرِمُهَا مِنْ عِبَادٍ 


الل كاي در ل الا ا ل َه نا أز يما أي 


ه مه 


- 


9 قَوْلٍ سَمِعَه . 


ا 1 مَحَبّةَ الي َطَِِدِ في الاختفالٍ بِمَؤلِدِو وَل في إِنْشَادٍ الْقَضَائِدٍ الْبِدْعِيَّة 
وَالشَرْكِيّةِ في إِظَرَائِهِ وَمَدْحِوء بل كُلّ ذَلِكَ مِنَ المُحْدَنَاتِ التي لا يَرْضَاهًا الله 


6ج 


تَعَالَى وله سُولَهُ كه وَكَدْ حَذَّرَ مِنّْهَا في غَيْر ما حَدِيثْء وَكَالَ يلل : «مَنْ أحدث 


إلى 0 588 51 فإنى 0 الله 0 لا إله له هو. أما بعل 19 
النبي يَكِيهِ توفي» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر ولا قوة إلا بالله أن تقوم قيام مثلك» 
)4١(‏ أخرجه مسلم في الفضائلء باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها (/778). 


؟50- رحيل النبي يلد (9) الوفاة والدفن والحزن 


1 2 و ا ور س# (275 اي ا وس عسات ع واه يورو سه هم 
فِى أمر هذا ما 3 فيه كَهُوَ ر5ّ)7 5 وَقال كلد : «وإياكم وَمَحَدَثاتِ الأمور؛ 
3 و شرو 


ل 2ه عورم ديد لما ربكن 6مبي د بعك 5 2 اصرع.ختر 
فإن كل محدثةٍ بدعةء وكل بدعةٍ ضَدلة 019 فَالتَرَمُوا -عِبَادَ اللهو- سنته. 


وَانْبِعُوا وَلَا تَبتَدِعُوا. 
وَصَلوا عليه وسلموا.. 


ل 


(47) أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (71941) ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور .)١9/18(‏ 

(5) أخرجه من حديث العرباض بن سارية 'ه: أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة 
(5501)» والدارمي (945)» وصححه ابن حبان (0). 


4- رحيل النبي كَل (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


4- رحيل النبي يله (5) 


اهمه 


اليد لل جمد ولسصويهة وسكتلر 0 4 ووذ باللّه 052 ل 00 


-- 3 “د 


لمر مساو مها مه و 9 ,8ع لاه بيه دن اص اخ ل ع لد ل 52 
سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له»ء وَمَنْ يَضَلِل قلا هَادِيَ له» وَأَشْهَدَ أن 


24 


لله حَقّ تَفَايوء ولا عون إلا وأنسم 0 مون [آل عمران فلل 

سم م سس 3 2ه سه 5 22 9 اميد وس مع سا 010 و د ا 
يناما الناس أتَفوا رَيَكم أَلَِى من تفي 5 هدو وكلق مها ووجها ويك ينها رجالة كيزا 
سرام ل كم س2 2 مر عم لم 01-8 
لَذِى مَََلُونَ بف 00 إِنَّ لَه كان عَلَيَكُمَ رَقيبّاه [النساء: 1١‏ 9# يتأيها 


2 00 مس ووه سود كرح ىا ب 61 ل ع 2004 
الزين عامنوا انقوا َه وَقولواً قوللا ا يصع ل فر لَكْم د 7 ومن 


هه 
ا 


رسو فَقَدُ فاق 2 0 [الأحزاب: «لل ١الا].‏ 
اك إن حَْرَ الْكََام كِتَابُ الوا و خَيْرَ الْهَدي هَذْيُ مُحَنَّدٍ كلق 


إن 


1 مُحْدَتَانْهَاء وَكُلّ مُحْدَنَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


03 
عااماء 


أيَهَا التاس : تَعْظمُ المصيية ِالْأَمْوَاتِ علي قَذْرِ انماع بهم في العا 
وَتَْمَد َيه اناس فم بقَدْر حَاجَتهمْ إلني: 


3 27 ركسي عو راص ع8 -ه 3 ا ل ع م 
وَمِنَ نَ النّاسٍ مَنْ يَمُوتُ قلا يَمتَقدَه أاحدل ا راحة 
للذخاء عن الأذصن؟ كنوت الْكَافِرٍ وَالْمَاجِرٍ الذي يَضْرٌ الثَامِنَ وَلَا يَنْنَعْهْ 


: َ 
١ 


فقا كتاجاء نن الترية: «أنَ الْعَبْدَ المُؤْمنَ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الذَا 


5318 


ا 
أذاها 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
إِلَى رَحْمَةٍ مه 1 للَّهء وَأَنَّ الْعَبْدَ الْمَاجِرَ يست يَسْتَرِيحٌ منه الْعِبَادُ وَالْبِلَادٌ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَاتُ» 
مسَطقٌُ 00 
أَمّةِ؛ كَالْقَادَةٍ الْعَادِلِينَ المُخْلِصِينَ: 
وَالْعْلْمَاءِ الْعَامِلِيَ الرَبَانِِينَ . وَالْعِلْمُ يُقْبَضٌ بِقَبْض الْعُلَمَاءِء وَعَلَامَةَ مَلَاكِ النّاسِ 


وف الثامي عن فنذه كلمة 4 زموه ؤفك 


ذَّمَابُ عُلَمَائِهِمْ َه فص الأذضي ون أظرافيقا. م اعم 
06 محمد التكتري: ءلَوَ 


01 


4 و 
قدررت 


أَنْ أ 


لفعلت 8 ذإن موق تكون موت 0 واعنة وم نه دَماك الْعلم)”" . 
إِذّا كَانَ هَذَا يُقَالُ في حَقٌّ مَنْ تَعَلْمُوا الشَّرِيعَة ة فبَلْهُوهَا لِلنَّاسِء كَمَادًا يُقَالُ في 


5 2 


لله 


ا وَمَاذًا يُقَالُ في كَقْدِ نينا مُحَمَّدِ يكل وَهْوَ أَعْلَمُ 
الْخَلْقِ بالل تَعالَى» وَأَنْصَحَُهُمْ لِعِبَادِهِ؟ 
َقَدْ كَانَتْ وَفَاهُ ال يله أَعْطَمَ مُصَِةِ أُصِيبّتْ بها مَذِِ الْأَمَدّه كُلَ المَصَائِبِ 


وَإِنْ عَظمَتْ فَهِيَ دُوتّهَاء وَكُلُ الرَّرَايَا مَهُمَا كَانَتْ لا تَبْلْمُ مبِلَعَها ؛ َأَعْظَمٌ خَيْرٍ 
حَُرْنَاهُ وَهُوَ الْإيمَانْ كَانَ عَلَى يَدَيْه وَأَعْظمْ شَرٌ اجْتََبْنَاهُ وَهُوَ الْكُفْرُ كَانَ حَدَرْنَا 


وى | ويرزان 
منة سسة 


2 و لووض الإمبت 
_- - 


- رهم 


تَمَعَنَا الله َعَالَى به أَكْثَرَ مِنِ الْتمَاعِنا باينا وَأَمهَاتنَا وَأَرْوَاجِنًا د لون رفوالا 


وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْنَا مِنَ الْمَضْلٍ وَالوئَةِ -بَعْدَ الل تَعَالَى- قَدْرَ مَا 


َهُ يك عَلَينَا» ٠‏ فَكَانَتُ وَكَانُْ يله حِى أَعْطمَ مُصِيبَةِ أَصِيب بها الصَّحَابَةُ مير وَهِيّ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي قتادة بن ربعي َيه : كار يلولا لت 


هعم أخرجه الخطيب في 5 (55/5). واآء 00 في تاريخه (؟88/675)» والمزي في 
تهذيب الكمال (5؟/ .)55١‏ 


5- رحيل النبي يَلْةٍ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


عد التق 


أَعْظمْ مُصِيبَةٍ مضيو أضِتكا بها يَعدَ لف وأرع مِئَةٍ وَيَسْعَةَ عَشَرَ عَامًا مِنْ وَقَاتِه7 "2 وَهِىَ 


أَعْظَمْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا مُؤْمِنّ إِلَى آخِرٍ الرَّمَانٍِ فَصَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَاة 
0 ا ما تَعَاقَتَ اللَبْلُ وَالنياز: 
0 يّنَ التي يله لمي هَذَا المَعْم الْعَظِيمَ ؛ انا مكانة بَهُ وان بمَقْدٍ بِفْقَدِهِ حِينَ 


دَنَ أجل وَاشْكَد عرض وَعَلِمَ بِقَرْبٍ وَفَاتِهِ؛ كُمَا رَوَتْ عَايْسَةُ 56 ل 


ص 


ول الله يكل بَابَا ييه وَييْنٌ النَّاس» أو كُشَفِ سِبْراء فَإِذَا الثافن يضلون: وَاء 


- 
ا وادذيو 


أبي بكر فَحَمِدَ الله عَلَى 0 نْ حُسْنٍ حَالِهِمْء ورجاء أَنْ يَخْلْقَهُ الله فِيهِم 
بالّنِي رَآَهُمْء قَقَالَ: "يا أَيُّهَا النَاسُ: أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النّاسِ -أَوْ مِنّ المُؤْمِنِينَ- 


020 
مه 000 ا ا الل 


ام فا , بِمُصِيبتِهِ بي عَنٍ المُصِيبَة الي تُصِيبْهُ بِميْرِي ؛ فَإِنَّ أَحَدّا مِنْ 


2 


َي 
متي ل يصَابَ بِمَصِيبَةٍ بَعْدِي أَضَدَّ عَلَيهِ من مُصِيبتِي ا رَوَاهُ أبن ا 


و3 لقند كلل وَشَفْقَتِهِ عَلَيْهِمْ» وَرَحْمَيِهِ بِهِمْ: وَصِينَهُ لِهُمْ بوَصًا 
منع زالقاة أ الريس بصل ورور قر سروه وشو اله 0 
فيه مِنْ شِدَةٍ ةَ الْكَرْبِء روطلا المَرّض» وَاسْتَقْبَالٍ المَوْتِ عَنِ الْوَصِيةِ لِلأمَةٍ ما 


-ٍ 


6 


سو مرو مو 


يحتاجونه . 
وَمَا وَضَّاهُمْ بهَذِهِ الْوَصَايًا في مَرَض مَوْتِهِ إلا لِأُعَمْيتِمَا 


(0) على الخطيب أن يراعى فرق السنوات إذا خطب بها أو يحذف هذه الفقرة؛ فإن عدد 
السنوات هذا 10006 السنة 579١ه‏ ويتغير بانتهائها. 

(5) أخرجه من حديث عائشة وهنا : ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة 
.)١1599(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (2517» والطبراني في الأوسط (4554) وفي 
الصغير (517): والبيهقي في الشعب 2)2٠١١054(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(7140)», لكن صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1700)» وذكر له شواهد في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١١١5(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


اناس عَنْهَاء أَوْ جَهْلِهِمْ بهَاء وَهَذا يودي إلى تَمْرِيطِهمُ فيهًا؛ فَمَنْ أَحَذ بِهَذِهِ 
الْوَضَايًا الْعَظِيمَةٍ الْتَقَعَ بها َ بِهَا أَعْظَمَ اك تَفُعء قَهئ آخِرٌ وَضَايًا مَنْ لا يَنْطِقُ عن 
الْهَوَى يكل وَمِنْ يِلْكُمُ الْوَصَاي لْعَظِيمَةٍ: إِحْسَانٌ الظّنّ الله تَعَالَى؛ كَمَا رَوَى 
وَهُوَ يُحْسِنٌ باللّهِ الظَنَّ) وا 0 

وَمِمّا حَُفِظ مِنْ وَضَايَاهُ في مَرَضِهِ عله : نَهُ نَهَاهُمْ عَنٍ الْقِرَاءَةٍ في الركوع 
وَالسّجُودٍء وَأَمَرَهُمْ بتَْظيم الرّبٌّ في الرُكُوع وَبِالدُعَاءِ في السّجُودِء كُمَا رَوَى 
ابْنُ عَبّاسٍ وها قَالَ: كَشَفَ َسُولُ اللّهِ كله السّتَارَةٌ وَالنَار فَنوك كلت 
أبِي بَكْرٍ» َقَالَ: «أَيُهَا التَامِنُء إن َه م يبن من مُبَشْرَاتٍ البو إِلّا لّا الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ 
َرَاهَا المُسْلِمُ أو تُرَى لَه ألا وَإِنَي نُهِيتٌ أنْ أَفْرَ الْقَرْآنَ رَاكِعًا أ سَاجِدًا؛ كَأمًا 
الرُكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الرّبّ يدَء وَأَمّا السّجُودُ كَاجْتَهدُوا فِي الذَّعَاءِ؛ كَقّمِنٌ أَنْ 


عم مهل سم رشاع ره ن(>) 
يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رَوَاه مسَلم . 


ِالأنْصَارٍ ور؛ كَمَا في حَدِيثٍِ 6 قَالَ : 0 َبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّامنُ 0 
بمَجَلِسِ من مجَالِِسِ الْأنصَارِ وَهُمْ يكن فَمَالَ: ما يُنْكيكم؟ قالوا: ذَكُوْنَا 
مَجْلِسَ الب يي هاه فَدحَلَ عَلَى النَن ل أيه بذَلِكَ قَالَ: فَحَرَجَ اتن يكل 
وَقَدْ عَصَبَ عَلَّى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ روه قَالَ: فَصَعِدَ الْمثبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
0 ع دووف معو متو .الو ل اا 2 2 

الَيَؤْم» فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيُوء ثم قالَ: ١أُوصِيكُمْ‏ ِالْأَنصَار؛ ِنْهُمْ ككرشى 
وَعيْيتيء وَكَدْ كَصَوًا الَّذِي عَلَنِهمْ وَبَتِيَ الذي لَهُمْ؛ كَاثْبَلُوا مِنْ مُحْسِيهِمْ 
(0) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بإحسان الظن بالله تعالى عند 

الموت (/541/8). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (8079). 


0- رحيل النبي كك (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


00 و س ةداير 6 سبي ومع )0 
وَتجَاوَروا عَنْ مسييهم) رَوَاه البخاري ‏ . 


قَالَ ابْنُ الْجَوزِي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «كَرِشِي وَعَيْبتيِه أيْ: حَحاصّتي 
2 لوا 
وتوضع يري 


وَفِي حَدِيثِ ابْنُ عَبّاسٍ وَكْها قَالَ : حرج رَسُولُ الله يلل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
قل عَصَّ عَصَبَّ بعِصَابَة دَسمّاء)» ا عَلَى الجددة فُحَمِدَ الله 


0 وه 34 07> 8 جه مومع 2 اس مه 2 وا داةه ل 7 
وَاثنى عليه » ثم قال: «أما بعد فَإِنَ الئاس يَكْثْرُونَ وي الأنضاء حتى يكو نوا 


في النَّاسٍ بِمَنْرِلَةٍ الولح فِي الطّعَام كَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْنَا يَضْرٌ فيه قَوْمًا وَيَنفُعٌ فيه 


ا ا لان 


آكَرِنَ » لْيَقْبَلَ مِنْ مُحِْنِهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِييِهِمْ» فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسِ جَلْسَ فيه 
ليخ كل) رَوَاهُ الْمْخَارِي7 . 

وَأَوْصَى كَل ناث وَضَايًا حَفِط رَاوِيهَا انََيْنِ وَنَسِيَ الَلَِةِ كُمَا رَوَى سَعِيدُ : 
جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَنّاسٍ وكا يَقُولَ: «يَوْمُ الْكَمِيسِء وَمَا يَوْ 
ا يا ل ا 
الْحَمِيس؟ قَالَ: اشْتَنَ يِرَسُولٍ الله كله وَجَعْهُ كَقَالَ: «اثوني بِكتفٍ أكْتُبْ لَكُمْ 


0) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي كيْهّ: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم» واللفظ له (7684). وأخرجه مسلم مختصرًا في فضائل الصحابة و#ن؛ باب 
من فضائل الأنصار رضي تعالى الله عنهم .)76١١(‏ 

(8) غريب الحديث »)١78/75(‏ والنهاية لابن الأثير (7”371//9). 
وقال ابن الأثير في موضع آخر: «أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته» والذين يعتمد 
عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه» 
والرجل يضع ثيابه في عيبته» النهاية ( .)١517/54‏ 
وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: «أي : جماعتي وموضع ثقتي» والكرش الجماعة 
من الناس» .)787/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (02579). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ِنبا لا تَضِلُوا بَعدَهُ أبَدَاءء كتتَارَعُواء وَلا يَْبَضي عِنْدَ بي تَنَارُعُّء كَقَانُوا : مَا لَه 
عع التتلويوة» يقال دتروين. قالرى آنا يه عي كا تذعوتت إلبد: 
أمَرَهُمْ بِتَاثِ قَالَ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِرُوا الْوَفْدَ بنَحْوِ 
مَا كُنْتُ أُجِيرّهُمْ) وَالثَالِتَةُ خَيْنٌ إِمّا أَنْ سَككتَ عنهاء وَإِمّا إمَا أن قَالَها فتينيتهًاة رَوَاهُ 
الشَّمْحَانِ”""“. وَالنَّاسِي لِلثَائَةِ هْوَ سُلَيْمَانُ الَْحْوَلُ الرّاوِي عَنْ سَعِيدِ بن جد 231 , 
َأَقَادَ شُرَّاحُ الْحَدِيتِ بأَنّهَا الْوَصِبّةُ بِالْقُرْآنِء أو الْوَصِيّةُ بالصَّلَاق 
جاه أَوِ النَّهِيُ عَنٍ انّحَاذِ قبْرِه وَثَنَا يبرا" . 
00 يه بِالصَّلَاةٍ فَجَاءَتْ مّمَْ الْوَصِيّةِ يِالمَمَالِيكِ وَالْإِحْسَانٍ إِلَيْهُمْ في حَدِيثِ 
ألم و قال :كانت عاقه لهك رشز له الله فط وي خضو يه الؤناة وهو 
: الصّلَاءً وَمَا مَلَكَْتْ أَيْمَانَكُمْ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجه0”" . 


0 


00 
+١ 
١١ 
5 
1 


2)159191( أخرجه البخاري في فرض الخمسء» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ )0١( 
.)١151719( ومسلم في الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ 

)١١(‏ قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير» ثم وجدت عند 
الإسماعيلي التصريح بأن قاكل ذلك هو ابن عيينة» وفي مسند الحميدي ومن طريقه أبو نعيم 

في المستخرج قال سفيان: قال سليمان -أي ب بن أبي مسلم- : لا أدري أذكر سعيد بن جبير 
الثالثة فنسيتها أو سكت عنهاء وهذا هو الأرجح (178/8). 

)١١(‏ قال الداودي: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم ابن التين. وقال المهلب: بل هو تجهيز 
جيش أسامة» وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة 
قال لهم أبو بكر : لاي خا وقال عياض: يحتمل أن تكون هي 
قوله: «ولا تتخذوا قبري وثنًا» فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود. 
ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث لس أنها قوله: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» فتح ف 
الباري (8/ 170). 

(1) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب هل وصى رسول الله كَلجٍ (4)7690. والنسائي في 
الكبرى (045/!-9/:946), وأحمد »)١١1//(‏ وعبد بن حميد 2»)١51١5(‏ وأبو يعلى 
(7971). وصححه ابن حبان (5750)» وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 178). 


4- رحيل النبي يلد (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


راصاه 6 م 0 2 2 سل )م ً- 5 - م ا 10 

وَهَذِهِ الوَصِيّةَ الْعَظِيمَة هِي آخر وَصَايَاه؛ كما فى حَدِيثِ عَلِئَ ذفله قَالَ: «كَانَ 
1 َك - 2 3 0000 10000 عم .و سمس وك 16 282 ع أ 
آخِر كلام رَسُولٍ الله كَلِةِ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةٌ اتقوا اللهَ فِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ) رَوَاهُ 


عو -ه ود(5ة١)‏ 
أبو داود . 


َي حَدِيثٍ أَمٌ سَلَمَة حا قَلَتْ: «كَانَ مِنْ آخِرٍ وَصِية رَسُولٍ الل يكل: الصّلا 
الصَّلاةً وما مَلَكَتْ أَيْمَاَكُمْ حَتَّى جَعَلَ بن الل يكل يُلَجْلِجُهَا في صَدْرِهِ وَمَا 
يَفِيض بها لِسَانَة رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ اجو(" , 

َقَدْ تَصَمّنَ مَجْمُوعٌ مَا تقل مِنْ وََايَاهُ في مَرَضٍ مَرْتِه كل أَمُورًا عَِةٌ: 

ِنْهَا مَا يتَعلَقُ بالْعَقِيدَةء وَهِيَ الْوَصِيةُ بِإِحْسَانِ لطن باللّهِ تَعَالَى . 

وَمِنْهَا ما هُوَ فِي الْعِبَادَات وَهِيَ الْوَصِيّةٌ بالصَّلَاةٍء وَبَيَانُ مَا يُقَالُ في الركُوع 
وَالسّجُودٍ. 

وَمِْهَا ما لَهُ صِلَةٌ بالأخلاتٍ وَحُسْن المُعَامَلَةِ؛ كَوَصِييه الْأَنْصَارٍ مي ؛ اغْيِرَاقا 
ِجَمِيلِهِمْ » وَوَفَاءَ لَهُمْ عَلَى إِجَابَتِهِمْ دَعْوَتَهُ» وَنْصْرَتِهِمْ لدينه. 

وَكَذَلِكَ وَصِيّنهُ ِالمَمَالِيكِء وَيْدَخُلُ في ذَلِكَ الْحَدَمُ وَالْعُمَالُ وَصَعَمَة اناس . 


0 


وَمِنْهَا .ما حُوَ.ون- قبيل: الشْيَاسْة الشْوعية ومن" الْوْضية بإجارة الوقود 
رامن : 0 اا لي م |20 ولك تََلِفِهمْ عَلَى الإسْلام 3 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب في حق المملوك (2)0107» وابن ماجه في الوصاياء باب 
هل وصى رسول الله يَكْةِ (75794). والبخاري في الأدب المفرد »)١108(‏ وأحمد .07/8/١(‏ 

)١6(‏ أخرجه من حديث أم سلمة: ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله وكِهِ (1776). وأحمد ,07371-11١/5(‏ والنسائي في الكبرى »627٠٠١(‏ قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع 
رواته .)05٠ /١(‏ 

(1) ينظر: شرح النووي على مسلم .)44/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 
لِإنْتِفَاع الْأمّةِ بهِمْء أو لكف سَرّهِمْ. 

له بإخْرَاج المْشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء وَالمَقْضُودُ بِذَّيِكَ أَنْ 
لَا يَكُونَ لَهُمْ كد وسْلطظان يُقِيِمُونَ بهَا دِينَهُمْء وَيُظْهِرُونَ شَعَائِرَهُمْ؛ كَمَا جَاءَ 
مُمَسَّرًا في حَدِيثِ عَائْسَةَ ركنا قَالَتْ: ١كَانَ‏ آخِرٌ مَا عَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ينه أَنْ 
قَالَ: لا يُثْرَكُ بجَزِيرَةٍ الْعَرَبِ قا ا ل 

وَكَوْنُ الصّلاةٍ آخِرّ وَضَايَاهُ يَدُلُّ عَلَى فَحَامَةٍ شَأْنِهَاء وَعَظِيمِ أَمْرِهَاء وَقَدْ 
كر ل الْوَصِيةٌ هَا؛ كُمَا جَاء في بَعْض الرُوَايَاتِء كَمَنْ ضَيّعهَا أؤ قرط فيهًا 


5 م 


بها أذ برها عن وفنا َتحت عَنْ صَكَاة المعو أذ قَصّرَ في اسْيَكْمَالٍ 
شُرُوطهًا أو أَرْكَانِهَا أَوْ وَاحِبَاتَِا؛ كَقَدْ ضَيَّعَ مِنْ وَصِيَّدَ النَِيَ يله بِقَدْرٍ 
تَمْرِيطه . 

وَالْوَاجِبُ عَلَى المُسْلِم لْعِنَايَةٌ بِوَصَايًا الي 0 وَذَلِكَ بتَعَلّمِهَاء وَقَهُم 
مَعَانِهَاء وَالْعَمَلٍ بها فَإنهُ يل ما وَصَّى بها إِلّا لأَعَمْيَهَا تيا وَعَظِيمٍ مَكاليَا في 
دِينٍ الله تَعالَى » كن أَحد بها اد الي في 0 يا والآجزة تنا اندم ارول 


معي بر بي ٍّ6ظ سوع سف سيو 5 006 2 


فخلوه وه 3 عَنْد قأنتهواً وَأَنَقواأ 


أفول ما تَسْمَعُون»: وَاسْتفير الله لي ولك 


ع 1 


(/10) أخرجه أحمد (2»)715/7 والطبراني في الأوسط .)223١١7(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع 
الزوائد وقال: رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح» غير 
ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع ( 07580/8. 
وجاء مرسلا عن الزهري وعن عمر بن عبد العزيزعند: مالك في الموطأ (7/ 897)) وعنه 
عبدالرزاق (/4941). 


4" رحيل النبي يَكلِةٍ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


و 8 و َه و 
٠‏ هو 


العذة لوو الكالمية 4 العاف الل و نان 0 
وَلَا أَمْنّ إلا لمن 5 0 أَنْ لا إِلَه إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
العالحيوه: اسهد أن معكدا قنذة ورشرة البيخُ الأعينه ان الله وَسَلَم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّينِ. 
بَعْدٌ:. كَاتْقُوا الله تعبا الوم وَرَاقِيُوة» وَالْرمُوَا طاعتة وَلَا تَعْضُوةٌ 
نَ التَعبِيرَ الْحَقِِقِيَ عَنْ مَحَبَِ ا ل شيو رُم 
هَذَيه ؛ ف فَهُوَ أَكْمَل الْهَدي وَأَحْسَئْهُ كل إن 50 0 7 و سد وَطْفَرٌ 
4 4 [آل عمران: 2]"١‏ «إمّن يطِع الرَسُولَ هقد أطَاعَ أله ا 6 ]. 
ولقل خط كر مِنّ المُسْلِمِينَ في هَذَا الزّمَنِ حِينَ ظَنُوا أنَّ الاخيَمَالَ بِمَؤْ مَوْلِد 
لني بل دَلِيل عَلَى مَحَبَيِه . 0 6م 
في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغَارِبِهَاء ول شَعَائْرُهَا إِلَى المُسْلِمِينَ عَبْرَ الْمَضَائئَاتِ 
وَالْإِذَاعَاتِ؛ٍ مِمّا يُرَسَّخُ هَذِهِ لْدْعَةَ المذكرة :عند كير مِنْ جَهَلَةِ 00 
وَتَتَضْمّنُ هَذِهٍ الِاحْتِمَالَاتٌ إِنْشَادَ المَدَائِح التي فيها علو وريها القت كا 
كذ اليا 4 أن أذ و يد م ع القتاتى في المع ل 

وَمِنَ المُوَافَقَاتِ الْعَجِيبَةٍ في باب الْدْعَةِ : أن التصارف دترا لاخدال 
مَوْلِدٍ المَسِبح نل في الِئَةٍ المِيلادِيّةِ الرَّابِعَةِ» كُمَا أَخدَتٌ بَنُو عُيَيْدٍ الْبَاطِنيُونَ 
شكال يمول مُحَمَّدٍ كَكِ في الوكةٍ الرَّابعَةٍ الْمِجرية! !3140 , 


| أن 


(6١)أول‏ احتفال للنصارى بعيد ميلاد المسيح كه كان عام 775م. ينظر: الموسوعة العربية 
العالمية .)27١١7/١5(‏ وللمزيد عن ذلك وعن رأس السنة وحكمهماء راجع خطبة: عيدا 
الميلاد ورأس السنة النصرانيين مجلد (5) رقم الخطبة (5117؟). 
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وَالْعَجِيبُ أَيْضًا أَنَّ الْفرَقَ الصُوفِيةَ وَمَنْ وَاكَقَهَا مِنْ عَامّةٍ النّاسٍ فِي الِاخْيمَالٍ 
ِهَذِهِ الْبدْعَةِ وَمَثِلَاتِهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مَوْقِتُ مُشَرّفٌ حِينَ اعْتَدَى كَفَرَة الْعَرْبِ عَلى 


مل 


النبِيَ يكله بر رُسُومِهِمْ الْخَبيَة وَفِي أَوَّلِ ظَهُورٍ ر هذه الرُسُوم الْحَييئَةِ قَبْلَ سَتَينِ رَصَدَ 
4 بَعْضٌ المُهْتَمِينَ أكثْرَ المَوَاقِع الصُوفِية فيد عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَالَِيّ كَلَمْ يَجِذْ فيهًا إِدَانَ 
وَكَا اسْتْكَارًا لِهَذِ اقرب وَلَا مَيْكَا تع يها" وَإِلَى الآنَ لَمْ نر لِلْمُمَصَوْقَة 
الَّذِينَ يَصِيِحُونَ + بِمَحَبّةَ النِىَ كلل وي فِلُونَ بمَؤْلِدِهِ وَهِجْرَتِه وَإِسْرَائْهِ جَهُدَا يُذْكَرٌ 


في التّعْرِيفٍ النبيَ ككل أو لط دن أ الدب عَنْ عِرْضِهِ!! َهَلِ الْحَصرٌ جُهْدُهُمْ 


في الدَعَايَة لِأَنفْسِهِمْ بِهَذِهِ الاخيمالات لني يترون بها أَتْبَاعَهُمْ؛ وَيَحَدَّعُونَ بها 


عَامَّةَ المُسْلِمِينَ؟! 


0070 


إِنَّ الوه الْعُظْمَى مِنَّ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ هي ببَعْنَِ اللي كلل وَلَيْسَثْ بِمَؤْلِد 


(19) قال الشيخ د.عبد العزيز آل عبد اللطيف: أخبرني صاحبي -وهو من الراصدين مواقع 
الصوفية على شبكة «الإنترنت»- أنه تصفح قرابة ستين موقعًا للصوفية أثناء نازلة تطاول 
«الدانمارك» على سيّد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد يكو فلم ير للقوم 
عنيثاء وله بحم لهه عوجااني للك العادلة الي عدت تشغلة السقع والعبد في ججيع 
الأصقاع؛ ثم تدارك صاحبي قائلًا : اللهمٌّ إلا أن واحدًا من تلك الستين قد نقل مقالة من 
أحد المواقع السنية! 
وختم هذا الصاحب كلامه قائلًا : هؤلاء الصوفية يعرفون الرسول عند الطمعء ويتخلون 
ولئن كشفت هذه الحقيقة زيف محبة القوم لرسول الله يكوه وتهافت دعاويهم العريضة» 
فهي تبيّن حالة «الشّكر؛ الذي أغرقهمء و«الفناء» الذي استحوذ عليهمء فكأن الأمر 
لا يعنيهم» وكما لو كانوا خارج العالم! ولو كان «الشَّكر) و«الاصطلام» أمرًا ملازمًا لهم 
لهان الححظب؛ فالمجنون معفو عنهء إلا أن هذا السكر سرعان ما يزول عند صوفية 
الأرزاق» إذا كان في الصحو تحقيق لحظوظهم الشخصية ومطامعهم الدنيوية.اه من مجلة 
البيان» عدد (777) ص(8). 


4- رحيل النبي وَل (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


١٠١7 


وَبِهََا تيت الآيَاتُ الْقَرآيَةُ؛ فَإبْرَاهِيمٌ لل دَعَا رَبَّهُ َلِكَ فَقَالَ: «رَبَنا وَاَنِمتَُ 


فم يَسُولًا ينيم [البقرة: 109]ء وَفِي الْقُرْآنِ نص عَلَى ذَلِكَ طلْقَد من مه ع1 
الْمُؤْمِنينَ د بعت فييم رس ين ا كشي» [آل عمران: 21154 وَفِي أيةٍ 0 وهو 
الف بتك بن الأيضن نولا تنيع يتنؤا ع كلد وزكن وتتلتقة الكتب 
0 ل قا 1 4 عن 7]. 
هَمْيهُ الكُبْرَى حِي لِبَعتيه يلل لا لِمَوْلِدِِ؛ لِأَنّهُ مَكَتٌ بَعْدَ مَوْلِدِه أَربعِينَ سَنَة 

كَانَ النَّاسُ فِيهًا عَلَى الشّرْكِ وَالْجَاهِلِيّة وَلَمْ يتكيّر مِنْ حَالِهِمْ شَئْة. 

وَمَا كانَ اشير الْعَظِيمُ عَلَى أَهْلٍ الأذض. وَالدَّعْوَةُ إِلَى التّوْجِيدِء وَمُحَارَيَة 
اكوك إلا بعد بَعْدَ أن بَعتَهُ الله تَعَالَى إِلَى النّاسٍ نيا وَرَسُولَاء وَهَذّا بِحَمْدٍ الله تَعَالَى 
مما أعْمَى الله تَعَالَى المُبْتدعَةَ عَنهُه فَاْتَقَلُوا بالمَؤلِدِ ويم هُوّ تَارِيحَ التَغْيبرٍ في 
الْأَْض» وَعَمُوا عَنٍِ الْبَعْتَةٍ وَهِيَ نَارِيحُ اتير في الْأَرْض ؛ مِمّا يَدُلُ عَلَى ضَعْفٍ 
رَأَِهمْء وَقِلَةِ تَوفيِقِهِمُ!! وَمَنْ أَحْدَتٌ فِي الْإسْلام حَدَنَا قَهُوَ بَعِيدٌ عَن التَوْفيقٍ 
وَالسَّدَاِِ وَعَمَلّهُ مَرْدُودٌ عَلَيْه» َِوْلٍ ال يلل : ان أختكزي أدرن هَذَا مَا لَيْسَ 

فيه قَهُوَ رَذّا رَوَاهُ السَّيْكَان عَنْ عَايِضَةَ ول(" . 

ألا قَاتَه قُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاسْتَمْسِكُوا بِسْنَةِ نَيَكُمْ مُحَمّدٍ لق 
وَالْرَمُوا هَذْيَهُ» وَحُذُوا ِوَصِييِه وَذْبُوا عَنْ عِرْضِد اندو بِمَا ما يوق مِنْ 
أنْوَاعَ النْصْرّقء وَأَْلَى ذَلِكَ وَأفْوَاهُ: الدَعْوَةُ إِلَّى دينه» وَإِظْهَارُ سئي الي أَغَائَاتِ 
ا 0 ديئه ؛ لِعَجْرِ بَاطِلِهِمْ أَمَامَ الْحق الَذِي جا جَاءَ بوه 
وَلَا تَخْترُوا فرج المُحْتَفِلِينَ بِالموَالِدٍ وَنَحْوِهًا وَلَوْ كتُرُواء وَزَيَنُوا بَاطِلَهُمْ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 205791 

ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ محدثات الأمور .)1١914(‏ 
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وَنَشَرُوهُ نِي أَرْجَاءِ الأْض؛ فَإِنَّ الْحَقَّ حَق وَإِنْ 000 وَِنَّ الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَلَوْ 
كَثْرَ أَنْصَارُ وَالْحنّ يعْرَفٌ بِالدَّليل مِنَ الْكِتَابٍ وَالَسْة 03 ولك الْكَثْرَةٌ دَلِيًا 
محم الل ل لْارضِ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أَمَّهٌ إن 


وده 
0 مم يه 0 


إِلَا ألطَنَّ وَإِن هم إِلّا يحْوْصُوتَ» [الأنعام: 115]. 
الوسلشرا عن ا 


ع 2 


0- توقير السلف للنبي يله )١(‏ من أخبار الصحابة وين 


0- توفير السلف للنبى كَل )١(‏ 
من أخبار الصحابة ا 


كاه 


اسرد ا ا مِنْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ : ووذ : لَهُمْ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ 
«نَّهُ يسَطنى ينب الَْلِيِكَةِ رسلا وس أنَاينْ إرك لَلَّهَ سمِيمٌ بَصِيرُ» 
[الْحَح: ه/ا]ء ا ةا 1 6 ماركا فيه كما ها ريا وريه وَأَشَيَدُ 
0 َه إلا الله وَحَدَهُ لا َرِيكَ لَهُ؛ امار لِصْحْبَةِ نيه يله َبَهَذ الْمَةِ قُلُوباء 
غْمَالّاء وَأْضْدَقَهُمْ حَرِيئًا ريض للَهُ عنم وََُوا عند [الييتة: +]ء وَأَشْهَدُ 
0 ختصّهُ الله تَعَالَى بِمَا لَمْ يَخْتَصٌ به أَحَدًا مِنْ حَلْقِهِ 


ا الوا المَعْقُودِء وَالْحَوْضٍ المَؤْرُودِء وَالمَقَام المشمووة سان الله 


060 


0 يار عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه َأََْاج َأَنْبَاعِ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ . 

آَم َأوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَتَفْسِي بِتَقْرَى الله و ؛ فَإِنَّا وَصِيهُ الله 
تَعَالَى 00 وَالآخِرِينَ «وَلقَدَ وَصَيَا أل 
أنَقُوا أمَدّ مَإن مَكْما إن يِه ما فى ا رض وك ألَّهُ ِب يدا » 


[الشْمَاء: 11]. 


ِ 
0 


5 


امسن 
جل 
55 
0 
1١‏ 
9 
0 
ب 
١ 9‏ 
0 
35 
ا 
١‏ 
- 
3 ع 
اعجعا 
3 
1-5 
لمكن 


أَيّهَا الثّامِن : فصل الله تَعالى الرّسْلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» وَقَارَتَ بَِنهُمْ في 
كدر ا ا ل ا 
كلمعل الَِيوَاليَانِ يمرو مَعهُمْ الخ ؛ وَالئّينُ لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ قَالَ كله : > 


2 مع 


ف لي سَوَادٌ يم كلت : 1ه قيل: انظر 
4 2 25 اله 5 
إلى الآفق. فإذا س سواد َب الأَقْقَ ُ لم قبل لي : انْظرٌ مَا وها ها هنا فى افاي 
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السَّمّاءِء فَإِذّا سَوَ اد قَدْ ملآ الأَمْقَ قِبِلَ: هَذِهٍ 0 رَوَاءُ الشتكان؟ ‏ وَلذلِك 
عبط مُوسَى فل نينا مُحَمَّدَا يله عَلَى كَثْرَةِ أَتْبَاعه” 


وَأَفْضَل الئاس في عل أثةِ من الأمم مم مَنْ صميو رَسُولَّهُمْ مُؤْمِنِينَ بو» 
مُدَافِِنَ عله دان إلى دينه» وَمَنْ جا بَعْدَهُمْ من لم يركوا الرََسُولَ فَآمَنُوا به 
لْحِمُوا بهمْ في القلاح وَالمَوزٍ الْمَظِيم بدَليلٍ قُولٍ الله تَعَاَى : »ا وَلسديِفُونَ الْأَولُونَ 

من الْمُهنرنَ والْأنصارِ َي تَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَصَدَّ لم 
عدن تنوك قتا الأتباه تهكرُ حَِينَ في أَبَدَا كَلِكَ التَودُ الْمظِيم) [التؤية: ,]11٠١‏ 
وَكَالَتِ الْأَنْصَارٌ وق ا بَاعٌّ» وَإِنَا قَدِ اتبَعْتَاكَ قَادْعٌ | 


له س2 توس ٍ- كموي --- : 0ن 
يبع أَنْبَاعَنَا متا فذَعا بوه رواة البخارئ”” , 


ل 


3 
احا 


وَلمّا كَانَ الصَّحَابَةُ م أُضْحَاب أَفْضَل بَبِيَ للِ؛ كَانُوا أَفْضَلَ الأضحَاب» 
وَخَيْرَ هَذِهِ الْأَمَِه قَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْإيمَانٍ وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادٍ وَالنُصْرَةَ. 
صَدَهُوا حِينَ كَْرَ المُكَذَبُونَ وَاتَبَعُوا إِذْ كَلَّ الميَعُونَ وَتَحَسَّلُوا في سَبِيلٍ ذَلِكَ 
هجر الأوطان: وَمْفَارَقَة َهَ الأهل وَالْولْدَان وَمُعَادَاء العقيرة وَالْكُلدن وَمَهُما 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس و#ها: البخاري في الطبء باب مَنِ اكْتَوَى أو كوى غيره 
وفضل من لم يكتو (07174): ومسلم في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)55١(‏ 

(؟) في حديث الإسراء الطويل من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وكياء قال 
النبي يك : «فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسَلُمْ عَلَيْ؛ تلقث علي فرد ثم 
قال: مرحبًا بالأخ القتالج ؛ لبن الصالح, فلما تجاوَّرْتٌ بَكَىء قيل له: ما يُبْكِيكَ؟ 
قال: أبكى لأن غلامًا بُعِتَّ بَعْدِي يدخل الجنة مِنْ أمتِهِ أكُثّر ممن يدخلها م هِنْ أُمتِي' أخرجه 
البخاري 7 مناقب الأنصارء باب ا (353/5). 

(6) أخرجه من حديث زيل د بن أرقم 45 به : البخاري في فضائل الصحابة» باب أتباع الأنصار 
(/701). والطيالسي و عه (5/ "الا" وابن أبي شيبة »)5٠00/5(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (21779)» وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (85). 


0- توقير السلف للنبي كَل )١(‏ من أخبار الصحابة وَقين 


عَمِلَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَنْ يَبْلْعُوا مَبْلَعَهُمْ وَلَنْ يْ يَحُوزُوا فَضَلَهُمْ» 
وَلكِنَهُمْ يَلْحَقُونَ بِهمْ في الْمَوْذِ وَالْجَنَِه لا في الْمَضْلِ وَالدّرَجَقٍ َف هَذَايقُولُ 
لبن يلة: «لَا تَسْبُوا أضحابي» لا نَسْيُوا أَضْحَابي ؛ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِ لو أنَّ 
أخرك َنم مِثْلَ أَحْدٍ دعكا ماكر ك هد حدم ولا نضيفة روه الغنكان 0 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ديا أَنّهُ كان يَقُولُ: ١لا‏ تَدْبُوا أضْحَابَ مُحَمَدِ كله 
0 سَاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَ 

نَهُم ميان أَغظَمٌ هَذْهِ الم بَعْدَ نبِيّهًا يك إِيمَانًا وَيَقِينَاء وَأَكْرُهُمْ 2 
7" اك سْتَحَقَوا 1 بِفْضلٍ الله ال عَلَيْهِمْ وَرَحْمتِهِ بهم وَاضصْطِفَائِه 


لهم ؛ ليَكُونُوا أَخبّات حاتم رُسلِهِ يلل وَأَحْبَارُهُمْ ين عَزِيرَةٌ في تَضْدِيقِهِمْ 


م وعي 


0 لفك 


سه سه سه 


كم هاميةه ا 00 2 ىم ممع 00 
وَمَحَبتَِمٍ ؛ وَوَفَايَهِم وَفِدَائِهِمَ له كد وَدِفَاعِهِم عَنْهُ وَتَقْدِيِمهِ عَلَى كُل مَحْبُو 
سِوَى اللَّه تَعَالَى . 
وَفِي بَاب مَحَبَيِهِ يكل يُقَدُمُ الصَدّيقُ أبُو بكر فيه قَرَابَةَ الي يل عَلَى قَرَابيه' “. 
وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَحَبَّتِهِ الصَّادِقَةِ. 


(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري #نه: البخاري في فضائل الصحابة» باب قول 
النبي كل: «لو كنت متخدًا خليلًا» (027470: ومسلم في فضائل الصحابة ورء باب 
تحريم سب الصحابة و )505٠0(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله يل (؟51١١),‏ 
وابن أبي شيبة :4 وأحمد في فضائل الصحابة (16-:19-75لا11775-1), 
وابن أبي عاصم في السنة »)1١١1(‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاج وقال: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات /١(‏ 2074 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(5) قال أبو بكر ئه: «والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله يك أحب إلى أن أصل من 
قرابتي» أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله يكو ومنقبة 
فاطمة تيك بنت النبي ككل (:070. 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١٠١4م‎ 


وَالْمَارُوقَ عْمَرُ ضيله يُخْبِرٌ الى كلل أنه يُحِبْهُ أكْثرَ ون كل شو حتى 0 
0 ناه على كذ لمحي العفية عت عْمَرُ إِسْلَامَ الْعَبّاسٍ وها أَكْثْرَ مِنْ 
حب لام حم 0 ا “؛ لِمَكَانٍ الْعَبّاسِ م مِنَ انين يلل 


وَسْئِلَ عَلِي طه ين : كيف كا ا فكان زالله أحث 
مَهَاتنَاء وَمِنَ المَاءِ الْبَارِدٍ عَلَى الظّمع9" . 


وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْاص 45 : ل 0 


- 
- 0 


0 وو سدس له و ِ 3 ءَ. عمم إن م‎ 6. ٠ 
جحل فى عينى منه» وما كنت أطيق روي و1 الاير‎ 


لع 5 م 2 2 0 ار 20 


ٍِ 
كو كآسىو عو ع2 
| | 


0 
إِنَّهُمْ وان كَدَمْوهُ كل أبَائِهُمْ ا وَأَرْوَاجِهِمْ وَأَوْلَادِِمْ حَنّى هم عَبْدِ 
الله بْنُ عَبْد الله بْن 0 نُيَقْثلَ أَيَاُ لما بَلَعَه أنه يُؤذِي رَسُولَ الل ه060 . 


3 


| 


(0) عن عبد الله بن هشام ويه قال: «كنا مع النبي ككِةِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء» فقال له 
عمر: : يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفيي؛ فقال النبي كلةِ: لاء 
وَالَّذِي نفسي بِيَدو. حنَّى أكُونَ أ حب إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فقال له عمر: فإنه الآنء والله» 
لأنت أحب إلى من نفسى. فقال النبى يكة: الآن يَا عُمَرٌ)ا أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَل (3169). 

0( قال عمر طقن م : هيا حابن قواله و للدم بوم أسلييف كان ]حت اسن لوم النقطابب 
لو أَسْلَمَ وما ذاك إلا أني قد عَرَفْت أن إسلامك كان أحَبّ إِلَى رسول الله مِنْ إسلام 
الخطاب لو أسْلم) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (09/6). والطبري في 
تاريخه »)١51/5(‏ والطبراني في الكبير )١١/4(‏ رقم (2»)7775 والبيهقي في الدّلائل 
(0/ 7"5)؛ وصححه الحافظ ابن حجر في المطالِب العالية »)570١(‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)795١1(‏ 

(9) الشفاء للقاضي عياض (؟/ .)05١‏ 

.)١5١( أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الهجرة والحج‎ )09١( 

2)١١57/74( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/ 7500)» والطبري في تفسيره‎ )١١( 
.)57/54( والبيهقي في الدلائل‎ 


0- توقير السلف للنبي يلد )١‏ من أخبار الصحابة وين 


حال 


وَلمّا اعْتَرّلَ النَبي كل نسَاءَهُ وَبَلَعَ ذَلِكَ عْمَرَ ضللثه دَخَلَ عَلَى ابَْيهِ حَفْصَةَ رِؤينا 


8 سام ا ان َه 3 -آ0ظ م 2ي. سه ساس 3 هي 0 سوه ع 
مَعْضَبًاء فَقَالَ: «لْمَد بلغ من شأنِْك أن تؤذى الله ورصولة وَلقَد عَلِمْتٌ أن 


7 
العاف لا ل عير اه 


َسُولَ الل كلِِ لا يُحِيّكِ وَلَوْلَا أنَا لَطلّفَكِء قبَكثْ أَشَدَ 
الدُحُولٍ عَلَيْ فَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءِء قَقَالَ عُمَرُ ِبََابٍ: يا وَبَاحُ» اسْتَأذِنْ لي عَلَى 
رَسُولٍ الله يك مني أَظْنٌ أن رَسُولَ الل كل طن ني جِفتُ مِنْ أجل حَفْصَةَ» وَاللَه 
َنْ أَمرنِي رَسُوُ الله يك بصَرْبٍ عُتْتِا لَأَضرِبنَ عُئُقَهَا9"". 

َم تكُنْ هَذِه المَحبةُ الْعَظِيمَة مِنُْمْ رَعْمًا كَاذباء أو طَنَا مَشْكُوكا فيوه أو مُجَرَه 
دَعْوَى لَيْسَ عَلَيْهَا بُرْمَانَ؛ ِذْ لمّا جَدَّ الْحِدَُّ وَدَارَتْ رَحَى الْحَرْبٍِء وَحَضَرَتٍ 
المَتَايَا مَيْدَانَ المَعْرَكَةِ تَخْطِفٌ مَنْ أُمِرَثْ بِهِ؛ كَانَتْ أَجْسَادُ الصَّحَابَةٍ ون فِدَاءً 
لِتيْهِمْ يكل وَسْيُوفُهُمْ أَسْبَىَ إِلَى المُشْرِكِينَ مِنْ أَنْ يَصِلَ الْأَدّى لِلنِيَ كل وَفِي 
المَعَاِي مِنْ بَدرِ إِلَى حُتيْنِ مَوَاقِفُ مَشْهُورَة وَبُظُولَاتٌ مَشْهُودَة تُبرِْنُ أن الْقَوْم 
صَدَهُوا في مَحَبَهمْ للب يل. 

وَلَيْسَتْ تِلْكَ المَحَبٌَُّ وَالتَضْحِيَاتُ في سَببلِهَا مَوْقُوفَةَ عَلَى مُوَاطِنِ الْعِرّ 
وَالِإنْيِصَارِ؛ٍ بَلْ ظَهَرَتْ حَبَّى فِي حَالٍ الْهَزِيمَةٍ وَالِانْكسَارِء وَاسْأَنُوا غَرْوَةَ أَحْدٍ 
تُنْدْكُمْ عَنْ ذَلِكَء وَتُخيِرْكُمْ أنَّ سَبْعَةَ مِنَ الْأَنْصَارٍ اسْتَمَانُوا في الذَّفَاع عَنِ 
لني كلل ا به المَشْر؟ نَ حَبَّى قيَلوا عَنْ آخِرهِم؟ وَلَهُم الع بول 
لني يك : ١مَنْ‏ يَردهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنَةُ أَوْ هُوَ رَفِبقِي فِي الجَنّقه2""0. فَكَانَ مَؤْلَاء 


21 + مسمش#ع > 0 5 
البكاء» فاستاذن عمر فى 


5 حك 


)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب و#ن: مسلم في الطلاق» باب في 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن .)١51/4(‏ 

(17) أخرجه من حديث أنس نه: مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد ))١989(‏ 
والنسائي في الكبرى 2)8580١(‏ وأحمد (2)7877/79 وأبو يعلى (7”19). وابن حبان 
(5914)» والبيهقي (9/ 55)» وأبو عوانة .)541/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١٠‏ 


السّبْعَةٌ هُمْ مِمَّنْ رَدُوا النشركين عَنْهُه حَنَّى جَادُوا بِأَرْوَاجِهِمْ قَدَاءَ لَهُ يكللة. 

وفلف يل طلكة بق شين الله مه في أو لد رم 2 
اله ه30 , 

وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيٌ طبه رَجُلَا رَامِيًا شَّدِيدَ الع كسر يو ل 
از غلثا» :وكان الرَّجُلُ يَمْرٌ مَعَهُ بِجَعْبَةِ مِنَ النَبْلٍ قَيَقُو ل الك ان 5 
لأبي طَلْحَةَ وَيُشْرِفْ الي يكل يَنْظرُ إِلَى الْقْمٍ وَأبُو ا 
المُْركِن الالو فقرل أنو طلضة تدبا الت وان 14 007 ارك 
26 


"4 


تفسلة 4 نه 


يُصِبُكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَام الْقَوْم. نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ» 
احا وي اد يداف عَنْهُ يكل بالشّعْرٍ كُمَا كَانَ حَسَانُ ده يَفْعَلُ: 
سول ال كله يَقُولٌ ل لَهُ: «اهجْهُمْ و 9 جِبْريلٌ يََك20, 
وَلَمْ تكن مَحَبت يك كرا َلَى الرَجَالٍ مِنَ الصَحَابَةَ ؤؤهدء بل كان لنسَائِهمْ 
-رَضِيَ الله عَنْهَنّ- حَظ فى مِنْ يِلْكَ المَحَية؛ ابْتِدَاءً أَمَهَاتِ المَؤْمِنِينَ -رَضِيَ 
الله عَنْهَُّ- حِينَ حَيرَمْنَ الله تَعَالَى بَْنَ الْبَقَاءِ مَعَهُ يكل وَالصّبْرٍ عَلَى شَطفٍ 
الْميشء وَقلة المُؤَه وَشِنِ الال وَبنَ الاق وَالتمَيُ بطَييَاتٍ الدُثياء 


- 
000 


فَاخترنه يكل عَلَى مَنَاع الدُنْياء قَالَتْ 1 : «قبَدَأْ بي أو امرَأةٍ كَقَالَ : أي 

ذَاكرٌ لّكِ أَنْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي ع ا وَيْكِ. قَالَتْ وقنا: كَدْ 

)١5(‏ كما روى قيس بن أبي حازم مزهي التاق ب فال اراي يَدَ طَلْحَة شَلَاء وَقَى بها 
الي كل يَوْمَ أحدٍ حَُد) أخرجه البخاري في المغازي», باب غزوة أحد (2"66؛» وابن ماجه 
في المقدمة؛ باب 00 أصحاب رسول الله يَلٍِ (4؟7١),‏ وأحمد .)151/١1(‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث أنس طلانه : البخاري في المغازي» باب غزوة أحد (/ا70م )0 ومسلم 
فى الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع الرجال (1811). 

)١13(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب له : البخاري فى الأدب» باب هجاء المشركين 
(0801)» ومسلم في فضائل الصحابة و#رء باب فضائل حسان بن ثابت ضيه (5145). 


0- توقير السلف للنبي كَلِِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وين 
١١١‏ 

أَغْلَمْ أن بَوَيَ لَمْ يكنا يَأَمُرَانِي بف بفِرَاقِقكٌ, ْم قَالَ يله : إِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: ©« يكام 
06 م ل 207 ا ا 00 م 2 
0 ويمكَ إن كشن د رت لْحَبَةَ لديا وَزِسَتَهًا اليك أميَعكل وأسرعكنَ 
1 © يد كت زنج أله وروا والدان اقفر ون م كد شرت 
0 ع" عَظِيمًا4 [الأحزاب: 278 454 قَالَتْ عَائْسَةُ ته رظنا : أف. هذا أَسْتَامه 
أَبَوَيَ؟! فَإِنّي أَرِيدٌ الله وَرَسوَلة وَالذاو اعرف م خَيرَ نِسَاءَهُ هَقُلْنَ مِثْلّ ما 
قَالْتْ عَايْسَةُ) رَوَاهُ ال ايد 2( وَرَضِيَ الله عَنْ اع المَؤْمِنِينَ وَأَرْضَاهْنٌ 
اختَنَهُ يكن عَلَى الدَّنْيًا وَزِينَيهًا قل عجن كد أن تر سيران كايلذن لا تركد 


الثَارٌ لبخ في د يتن 17 وَمَا يَجِدْنَ إِلّا الثّمْرَ وَالمَاءَ» وَمَا شَّبِعْنَ مِنْ خُبْرِ 
هه (09) عس ا > م 
شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مَتَنَابِعَيْنِ > حَبَّى قُبِضَ الئَِنْ يكل ٠‏ وَمَا ضَجِرْنَ وَلَا اشْتَكَيْنَ ؛ لانه 


و عاعرعهم 


الأىد الذي اخترنه» وَنِعْمَ الاخْتيارٌ 5007" 
وَلِلِصَّحَابِيَاتِ الْأُْرَيَاتِ -َرَضِيَ الله عَنْهُنَّ و ا مِنْ مح مح الذي عند 


وَتَقْديِِهِ عَلَى الآبَاءِ وَالْأَرْوَاجٍ 0 َالأخْوَاق 1 146 تملك لخد 
لْأَنْصَارِيّاتِ لما قُيِلَ أَفْرَبُ الئاس إِلَيْهَا فِي أَحُدٍء كما َلك 
الي يكل ال الس ونه : «لما كَانَ يَْمُ أُحْدٍ حَاصٌ أَهْلُ المَدِ 2 8 


يِل محمد حم ا ال ع الأَنْصَارِ 


مَتَحَرَمَةَ مَةَ فَاسْتُفْلتْ بَابِيهَا وَأَبِيهًا وَرَوْحِهَا وَأَخَييَة لا أد دري يهم اسْتُقبلتْ به 


- 


1 فَلَمّا مَرَتْ عَلَى آخِرِمِمْ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُوكِ أحُوكِ رَوْجْكِ بنك 

(10) هذا جزء من الحديث المخرج في حاشية (؟١).‏ 

(18) جاء ذلك في حديث عائشة ويا : «إن كنا للنظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول الله يَكِِ نار ...» الحديث. أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء 
باب فضلها والتحريض عليها (55178)» ومسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (591/5). 

(19) كما في حديث عائشة وَويَّا قالت: ما شبع آل محمد يكل من خبز شعير يومين متتابعين ...) 
أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (19170). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١١ ؟>‎ 

)> 011 أ 2 20 0 007 0 
وَهِيَ تَقُولُ: ما فَعَلَ رَسُولُ الله كلِِ؟ فَيَقُولُونَ: أَمَامَكِء حَنَّى دَفَعَتْ إِلَى 
2 د ًَ 5 0 > 912 ََ 2 ك8 0 - َ 
رَسُولٍ الله ككل فَأَحَذْتٌ بِنَاحِبَةَ تُؤْبهء لت بابي أنت أَمّي يا رَسُولَ اللو 
00 : 
انال إذ لمك ع 0 

لاير هم 1 26 0 ا 000 7 م ع2 
وَهُمْ ون مَا أَحَبُوهُ هَذِهِ المَحَبَّةَ الصَّادٍ دنه إلا لِأَنَهُمْ آمَنُوا به وَصَدَّقَوه وَأَيُقَنُوا 


مو 
أنه 


ل اللّه اي ته 2 1 أَخْبَرَهُمْ ما لَمْ يَعْتَادُوا وَقُوَعَهُ لصَدقواءك:ة) 
وَأوَلُهُمْ تَضْدِيمًا أَبُو بكر ذه عَبَّى نُعِتَ بِالصّدَيقٍ عَلَى إِنْرٍ حَاوِثَةِ الْإسْرَاء 
وَالْمِْرَاج ؛ إِذْ كَذَّبَ تقر ذلك واستتظبو » وسقي أن التي كلفه قار 


لأبي بَكْر ظفنه: «مَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ يَرْعُمْ أَنّهُ أُسْرِي به اللَّبْلهَ إلى بَبْتِ 
المَفْيِسِء قَالَ أَبُو بكر ضيه : أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: لَيْنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ 


م أَنْ 


ف اللَيْلَة إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أن 


4 0 2< 
ان - 0 


لقن مدق كالوااة أ وتصدقة 


١ 


ضر 


د 4 انه ِ 0 م و 0 1 4 ه-2 2 - م 3 92 5 
يَضْبِحَ؟ قال: نعم إني د ف للم أَصَدَّقُهُ بكَبَرِ السّمَاءِ في 
00 رَوْحَةِ) رَوَاهُ الْحَاكمُ وَصَححَة''". 


29 
01 


وَرَوَى أَبُو هْرَيْرَةَ ويفيه فَقَالَ : اصَلَى رَسُولُ الله يل صَلَاة الصبْح ثم م قبل 
اناس كَمَالَ: ينا مَجلَ يَسُوق بَعرَةإْ ركبا َصرَبَهَا ٠‏ كَثَالَتْ ل تفكذلهقا” 
إِنْمَا حُلِْنَا لِلْحَرْثِء قَقَالَ النَّامنُ: سُبْحَانَ الله بََرَةٌ تكَلّمُ! كََالَ يلِ: ني أُومِنُ 
هَذَا آنا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَ. وَبَيْنمَا رَجُلّ في عَنَمهِ إِذْ عَدَا الذَّقْبُ 


)٠١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك َيه : أبو نعيم في الحلية (7/ 00777 والطبراني في 
الأوسط (7499). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه محمد شعيب ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» (5/ »)١١5‏ وله شاهد مرسل من 
حديث عكرمة رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 0/1/4 رقم (2))47179 
وقال الحافظ ابن حجر في العجاب: «هذا مرسل رجاله من رجال البخاري» (578). 

.)54 /"( أخرجه من حديث عائشة وَْيّنَا: الحاكم وصححه‎ )7١( 


0- توقير السلف للنبي كَل )١(‏ من أخبار الصحابة ذَفي 


كَدَهَبَ مِنْهَا بشَاقٍ مَطلَبَ عَتَّى كَأَنَهُ اسْتنْقَدَهَا مِئْهُء كَقَالَ لَهُ الذَّبُ هَذًا: 
ادها ييء كَمَن لها يوم السَيْعِ يَْمَ لا وَاعِيَ لها عيري؟ كنا 
سُبْحَانَ الله وِنْبٌ يكلم ال ا ني أوِن بها آنا وَآبُو بر وَُمَرُ. وما هما 
نَم رَوَاهُ الشّيْحَان("". وَقَوْلُ الرّاوِي عَنْ أبي بَكْر وَعْمَرَ: وَمَا هُمَا ثَم. 
لَيْسَا حَاضِرَيْنِ يَوْمَ حَدَّتٌ اللي كله بِهَدَا الْحَدِيثِ. 

وَكَانُوا ور أَسْرَعَ اناس امْينَالَا لِمَا يَقَولُ» رَوَى نَاذ 
و ول الله يك «لَوْ تَرَكْنَا ها الْبَابَ لِلنَسَاءِ . كَالَ نَافِمُ: ل ] هِنّْهُ اب عُمَرَ 


ا 00 


61 
6 
لق‎ 
6 
م‎ ١ 
١ 
3 
7 
0 0 


حَتَّى مَاتَ)» رَوَاه ا 


اللهُمَ الم أَجْمَعِينَ ٠‏ وَاجْزِهِمْ خَيْرٌ الْجَرَاءِ عَنْ حُسْن صُحْبَتِهِمْ 
ِتنا محمد عل وَانَْقِمْ مِمَّنْ 9 شْتَمَهُمْ أؤ تَنَقَصَهُمْ يَا رَبّ العالفة؟ 


وَأَقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ : 
د 


الحُطَبَةٌ النَانِيَهُ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لا بِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابه 0 إلى يم الدّينِ. 
ا 


(50) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (5814”)» ومسلم في فضائل 
الصحابة و##رء باب من فضائل أبي بكر الصديق َه (718). 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال (417)) 
والطيالسي »)١879(‏ والطبراني في الأوسط .)23١18(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١15 


يها الَّام: كَانَ من تَوْقِبرٍ الصحَابة .ل للب كله وَتَعطيوه له: أنه 
يلتَرِمُونَ الْأَدَبَ بِحَضْرَيوء وَلَا يَتَكُلّمُونَ أو 10 الْفِعْلَ إِلّا بإذِه. 

وَبَلَمَ مِنْ أَدَبهِمْ مَعَهَ كلل أن الرَّاوِيَ 2 هُدُوءَهُمْ وَسَكِينْتَهُمْ بِمَنْ عَلَى 
رَؤُوسِهِمْ م الطَيْرٌّء قَالَ الْبَرَاءُ بْنْ عَازِب ونه يَصِفٌْ حُصُورَهُم جِتَارَةً يَجَهرْ 
لَحْدمًا : «قَانْتَهِيْنَا إلى الَْبْرِ وَلمًا للكذه: فجلد رَشول اللماكة كلقا وله 

0 و رَؤوِضِكًا لتر 

وَل َكْنْ سَكِيتَُهُمْ يِلْكَ حَالَ حُضُورٍ الْجِتَارَةِ فَحَسْبُ» أو لِمَكَانِ الْمَبْرِ مِنَ 


-ه 


ره ٠.‏ هه م - 9 2 
كر ل ا لدم 2 عه عات 5 مه 3 لظ وويورر يه م ديّه وم عع 
القلب؛ إذ كان ذلك خالهم حتى في مَحَْلِسِهم مَعَه أثناء تخديثهم وَتَعْلِيمِهِم أمو 


527 
2 


دينه ِهِمْ» قَالَ أَسَامَةُ بْنُ شَرِيكِ ضيه : كن عِنْدَ الي يل كأنَ عَلَى رُؤُوسِنا الرّحَمَ» 
مَا يَتكُلّمُ منَا مُتَكَلَمٌ» إِذْ جَاءهُ نَامنٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله أَمينَا في 


اضاء 


كَذَاء أَفْينَا في كذَا)0" . 
وَإِذَا حَدَّتَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنٍ النِّيَ ككل أَحَذَنَْهُ هيْبَةٌ عَظِيمَة حَتَّى بَعْدَ وَقَاةٍ 
لني كلل إِجْلَالَا لِحَدِيئِهِء كَمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ فَقَالَ: «ما أخطَأنِي عه 


202 


مم سممبيير مزعو 4 2 ره 1 م اه 


حيس إلا آتي عبد اله بن مسعُود فيقاء » هُمَا سَمِعْتَهُ بِشَيْءِ قط يَقُو 7 
سُولَ الله يكل حَتَّى إِذَا كان ذات عقيو قال سمعت: رسُول الله يكل ثم 0 

فَرَهَعَ رَأَسَهُ كَرَأَيْتُهُ مَحْلُولَ أَرْرَارٍ قَمِيِصِدء قَدٍ الْتَفّكَتْ أَوْدَاجُهُ وَاغْرَوْرَقَتْ 

(15) أخرجه أبو داود في السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (8707)» والنسائي في 
الكبرى (74١5؟),‏ وأحمد (5/ 0407817 وابن المبارك في الزهد »)١7١19(‏ وأبن منده في 
الآيسان (401535واين ابن كبية 6/60 وضحس الطيرى في تهذيت الآثان (0/88» 
والحاكم »)95/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
١/60١‏ ه). 

(15) أخرجه ابن ماجه في الطب. باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء (27875. والطيالسي 
,.)١715(‏ وأحمد (778/54). وصححه ابن حبان واللفظ له (585). 


0- توقير السلف للنبي كَكِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وَيي 


1١16 


عَيْنَاةُء فَقَالَ: أو فَوْقَ ذْلِكَ أوْ دُونَ ذَلِكَ أو قريبًا مِنْ ذَلِكَ أو شِبْهَ ذَلِكَ)» رَوَاهُ 
:. و فو و دو و قريبا من ذلك أو شِبه ذلِك» رو 


ا 

وَبَلَعَ مِنْ أَدبِهِمْ مَعَهُ أَنّهُمْ يَفْرَعُونَ بَابَهُ إِنْ أَرَادُوهُ بالأطافِير”"". وَمَا كَانُوا 
يَرْفعُونَ أَضوَائَهُمْ بِحَضْرَيِهِ بل» وَمَنْ كَانَ جَهْوَرِيَ الصّوْتِ مِنْهُمْ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى 
حَفْض صَوْيِهِ بَعْدَ نُرُولٍ آيَةِ الْحَجرَاتِ يلا لذن امنا لا يعوا وفك هون صَوْتٍ 
لقو رك هت 31 إل كور توت رتب قا قنك اكز ب 4 


ذه 


[الْحُْجُرَات: ؟] قَالَ ابْنُ الرُبَيْرِ وكا : «قَمَا كَانَ عُمَرْ يُسْمِعٌ رَسُولَ الله يك بَعْدَ هَذِهِ 


02 8 #8 ورم اقمفه جل م اوس يه 20000 3 ل ءَْ سه و 

مَالِكِ ويه أن النبى يكهٍ افتَقَدَ ثابتَ بْنَ قيّسء فَقَالَ رَجَل : «يَا رَسُولَ اللهء أنا 
5 هو 0-0 8 

2 اسع تين جر سس شع سم ٠.‏ عه 6 2 را ا وق ا ل 

أغلم لك عِلَمَهَ فَأَنَاه فَوَجَدَهُ جَالِسا فِى بيتِه متكسا رَأَسَهَ فقال له: ما شانك؟ 


2 17 2 ل و ا 3 ال اح را ا ب 17 
قال كَانَ يَرْفَْعُ صَوْتَهُ فَؤْقَ صَوْتٍ النْبِيَ كك فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهْوَّ مِنْ أَهْل 
النّارِء كَأَتَى الرَّجْلٌ الَبِيَ يكل كَأَحْبَرَهُ أنه قَالَ كذَا وَكَذَاء فَرَجَمَ إِلَيِْ المَرّةَ الآخِرَةً 


عار شح تا 34 2 2 0-4 0 0 - 7 - ص 2 201 
ببِسَارَةٍ عَظِيمَةٍ» فَقَالَ: اذهب إِليّْهِ فقل له: إِنكَ لست مِنْ أهْل الثارء وَلكِنْك مِنْ 


- 


(15) أخرجه مسلم في التمييز (7)» والطبراني في الكبير )١77/9(‏ رقم (/45119). 

(30) عن أنس بن مالك أن أبواب النبي كل كانت تقرع بالأظافير» أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد »225١4٠0(‏ وفي التاريخ الكبير »)9١5(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2)١4/9(‏ 
والبيهقي في الشعب »)١97*50(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (775)» وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (418). 

(18) أخرجه البخاري في التفسير باب الا تَرمَعُوأ أَصَوَكَكُمْ موق صَوْتٍ البّن» (4574)» والترمذي 
في التفسيرء باب ومن سورة الحجرات (2))07775 وأحمد (5/5). 

(9؟) أخرجه البخاري (1070) واللفظ لهء ومسلم في الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله .)١١9(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1,53 


4 0 كو و سلا سم ماه 03 َكَل 8 0 2 5 5 
وَكَانَ الصَّحَابَة وو مَأَدُونًا لَهُمْ في مُرَاجَعَةٍ النيَ بك بمَا لا يَزِيدٌ عَلَى ثَلَاثِ 
-ك)اى م ووهد(, وك دمو 5 رو 2 ١‏ قي 2 
مَرَاتِ» ماوق بَضهُمْ في إِصَابَة لحي كما صاب لم ضيه غيْرَ مرق وَمَعْ 
هَذَا الْإذْنٍ المَرَاجَعَةُ لي فإنه كان أَكِلَ شيع على الواخل ميقم أن امد : 
في ع سي ءا حل هم رك عي 
أئْرِ ثم يَكُونَ الْحَقُ بخلافه. وَكَد وَقَعَ دَلِكَ لِعْمَرَ ضيه الذي كَانَ يُصِيبُ الْحَقَّ 
كَثِيرًا ؛ إِذْ رَاجَمَ النََىَ يكل في صُلْح الْحَدَيْبيَةِ فَكَانَ الْحَقَْ عَلَى خلاف مَا أَرَادَ 
000 000 2 00 4 ع 2 0 0 27 8 01 
لْسْنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: بَلَىء قَلْتُ: قَلِمَ نغط الدَيَة 
5 2 سات 2 - و 3 مه ءَ. - 5 هه 0 2 
في دِينِنَا؟ فَقَالَ يكله: إني رَسُولَ الله وَلَسْتُ أغصِيهٍ وَهُوَ تاصِري» رَوَاهُ الْبَخَارِي 
52 1000 راع ربح بر ع>؟ إببي . 78 0 و 02 6ك لك هق - 
وَفِي رِوَايَة لاحمد ب يقول عُمَرُ ينه : «مَا زِلْتُ أُْصُومُ وَأَرَ تَصَدَّقُ وَأْصَلَّي اعتق مِن 
الذي صَبَعْتٌ ؟ مَحَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتٌ به يَوْمَئِذٍ 43 كني وجو أن يكو 
اا 
٠ 0 3 2 7-4‏ 5 َه هناك 0227 2 00 1 2 26 
كو يَتَمَفَدُونَ أَحْوَالَ النَبِيَ كل وَيَتَأْلْمونَ لآلامِهء وَيَبْدَلونَ الْعَالِمَ 
وكانو يتمفدول احو بي 2غ ود لا لامهء وير 
الس أله وفِي عَزْوَة ْدق رَأى جارك ضفن بالئيَ يكل الْجُوعَ فَانْكَمَا ا 
ار أله وقاك: «مَل عِنْدَك شَئْءٌ ؛ فَإِني رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله ل حَمَضًا شَدِيدًا» رَوَاهُ 
الك ان" 
1 مَل 1 اعم عو هد + - سمه 0 سوس رضح نك 010 
َك كذ لين 1 كذ عَصَبَ بَظَنَهُ بالْحِجَارَ رة» وَلم يَذْق طعَامًا ثلاثة أيامء 
مِمّا جَعَلَ جَايرًا ب كول لام اند 0 
(70) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وِا: البخاري في الشروط» باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (75941)» وأحمد واللفظ 
له (4/ 6276 وفي رواية البخاري: قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا. 


تقرف أخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق وهى الأحزاب .)51١١١(‏ ومسلم في 
الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك .)5١79(‏ 


0- توقير السلف للنبي كَلِةِ )١(‏ من أخبار الصحابة وين 


١١/ 


َعِنْدَكٍ شَيْ؟2""”0. ثُمَّ صَيْقَهُ جَابِرٌ فَضَيّتَ ده هل الْحَْدَِ كُلَهُمْ عَلَى 

وَلِيِمَةٍ جَابرِء وَطْرّحَ الله تَعَالَى الْبَرَكَةَ في طَعَامِهمْ فَشَبعُو 
وَفِي عَرَاةٍ أخرَى أُمرَهُمْ الي يل بالمَسِيرٍ كُلَ اليل 1 ُو قََادَة ا : اقَيَينَمَا 
رَسُولُ الله يله يَسِيرٌ حَنَّى ابْهَارَ اللَيْل ونا إَى جَنْيه قَالَ: تعس رَسُولُ الله يله 
قَمَالَ عَنْ رَاجِلَيه كَأتَِنُ كَدَعَمْتْةُ مِنْ غَيْرِ أن وفظة قت عند على وا حليه 
َالَ: ثُمّ سَارَ حَتَّى تَهَوَرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَيه قَالَ: فَدَعَمُْهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِطَهُ 
حَنَّى اغْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ: مارم كَانَ مِنْ آخر السّحَرٍ مَالَ مَيْلَه 
موقو 1 س 


هِيَ أَشَدٌ 0 المَيْلَير اولي حَنَّى كاد ينْجَفِلء فَأَتَييهُ فَدَعَمْبْهُ» فَرَفَعَ رَأْسَهُ 


2 
عو يه 7 


كَثَالَ: مَنْ هَذًا؟ قَلْتُ 1 بو قَتَادَة قَالَ : مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكٌ مِئّي؟ قُلْتٌ : ما وَالَ 


هَذَا مَسِيرِي مُنْذْ اللْيْلّوَء قَالَ: حَفِظكٌ الله يما حَفِظتٌ به تييّهُ» رَوَاهُ 
ري 
ريك يكن ل اه ؤيلاه ٠‏ يَقُولُ ذل : 
«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَِّ يله وَمُ حلتا الي ور قَالَ : علدت قا َل 
ِرَارٌ َيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرٌ كَدْ أَثْرَ في جَنْبِه قَنَظرْتُ بِبَصَرِي فِي خِرَّائة 
رَسُولٍ اللَّهِ ولق دا َِضَةَمِْ شَعِبِرِ نَحرِ الضّاع كلها ََطَا في َاحَة لع 
وَِذّا أَفِيقٌ 2 وَلم يُدْبَعْ- فَابْتَدَرَتُ عَيْنَايَ فَقَالَ : مَا 


+ 
ب ار 
هه 


يبْكِيك يا بْنَّ الخَطَابٍ؟ قُلْتٌ : ني الو وما لي لا أبكي هذا حصي كذ أثر 
وت وَهَذِهِ خِرَائئكَ وَلَا أَرَى فِيهًا إِلّا مَا أَرَىء وَذَلِكَ م ق قبِضَر وكشرئ فن 
التماق وال ماق وا نه ركول اللسد و صَفُوَتَهُ وَهَذِهِ خِرَانَتَكَ؟! قَالَ : يا ابْنَ الخَطلاب» 
)3١0(‏ مضى تخريجه في الحاشية السابقة .)7١(‏ 


(”) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (581). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
18 


الأ ترصن أن د لَنَا الآخِرَةٌ 0 الدُنيًا؟ قُلْتٌ: لهك دا أذ اعرد 
البصرَة في خِلائة مُعاوية طفد + يقال آ 0 بع كان بيد لين 0 


52 بت 6 ام 2000 
- 


َوَجّهَ إِيه ا َأَشْحْصَهُ لِذَلِكَ - له وَقلَ بن عَنتّه وأفطعة 
الْمِرْغَاتَ0"» وَكَانَ إِذَا قم عَلَى مُعَاوِيَةَ قَامَ لَهُ كقِيل لَهُ: «أَنَه قوم لهذا 0 
وَآنْتَ أهر المؤيدة؟ قَال: م لاني رَأيْتُ فيه مُنَابهًا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ يل قا 
أقُومُ لِدَلِكَ لا له" وَكَانَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ إِذّا رَآهُ بكىء وَقَالَ: «هَذَا أَشْبَهُ 
النّاسِ بِرَسُولٍ الله ين 


مكذاكانت غير التزوى رك وار ورضي الله تنوم (أزضاف . ولد عرفو 
ع ه مموم 
بصحبته » وَعَسَى أن تأخذ لعن عن يهم وََسْتَنَ ينهم وَنَفْتَقِيَ أَتَرَهُمْ 
وَنَبْرَا إِلَى الل تَعَالَى مِمَنْ ترآ مِّْهُمْ. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أوَلَا وَآخِرَا . 


وَصَلَّى الله وَسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ 


ع 


250 هذا جرزء من الحديث المخرج ف حاشية (؟15. وهذه الرواية لمسلم وابن حبان (88 ١‏ ة). 


(5”) هو نهر في البصرة» كما ذكر ياقوت في معجم البلدان »23١8/5(‏ وابن منظور في اللسان 
(١/5؟87)‏ فى مادة رغب. 


(75) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (177//78). 
(77) أخرجه ابن عساكر في تاريخه /0٠(‏ 27 وينظر: الإكمال لابن ماكولا (5/ »)27١‏ وكشف 
المشكل لابن الجوزي .)57/١(‏ 


07- توقير السلف للنبي كلد (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


احلدل 


7- توقير السلف للنبي كك (9) 


من أخبار التابعين والعلماء 


آه 


الحَمْدٌ لله ؛ أَنْعَمَ عَلَينا بالإسْلّام» وَبَعَتٌ إِليْنا حَيْرَ الأنّام وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أَمَةٍ 
أْخْرِجَتْ لِلنّاسِ» ل را كا ا و وَأَضْهدٌ 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ وَأَشْهَدُ 


ن كنذا عنذة ووشرلة 4 بعل الله 0 بِالهُدَى وَدِينِ الحَقّ؛ فَهَدَى به مِنّ 


الضَّلَالَةِء وَأَرْسَدَ بِهِ مِنَ الْعَرَايةَ وَأَبَانَ به الحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِء صَلَّى الله وس 
رَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابه اع إلى يَوْم الذّينٍ. 

د نا رفك دايا لامك رز شوق وى الله ه قد يكام انيت َامَنُوا 
إن أله نما حملون © و 
مَكوْوأ أدبن شمو أله نهم اشم وْليِكَ هم الْمَْسِقُونَ» [الحشر: 2314 15]. 

يها النَّاسنُ : حَقُ الب يكل عَلَى أُمِهِ عَظِيم» وََضْلَهُ عَلَيْهِمْ كَبيرٌ؛ ف صَلَوَاتُ 
اللى وقاية عاذ أخرعرااء مِنَّ الْكُفْرٍ إِلَى الإِسْلام» وَمِنْ أَسْبَاب الشَّقَاءِ إلى 
أسْبَابٍ السَّعَادَةٍء وَمِنْ مُوجِبَاتِ النَّارٍ إلى مُوحِبَاتِ الجَنَّة. 


00 


ا ا ا ل 2 7 4 و ته عسكماه _-- 
1 ره مَا يَشْقّْ عَلَيْهِمْ: 9لَقَدَ 
سم نوات ين يحم عَزيدُ عدو ما نقد ريل تإتحكم باللزبها 
مقرو َي ل م2 


تاركب 0 0 : 4١1]؟‏ وَلَذَا كَانَ 7 عر وهو يُرِيدُهُ حَشْيَة : 


4 عد 0 و 1 ٠‏ ا ا مره رسك ماو مياه اليم 
كان د لالمهمء ويصبر عَلى اذاهم, ويمرح بهدايته © ويحسى 


١ 


َب ويذُو لَُّ؛ كما ََى عَبدالهبْنُ رو ؤلها: :أن الي ل ٠‏ .. َم 
َدَيِْ وَكَالَ: اللهُمَ أُمِّي أُمِّيء وَبكىء كَمَالَ الله يد: يا جِبْرِيلٌ» اذْهَبْ إِلَى 
مُحَمَّدٍ -وَرَبُكَ أَعْلَم- كَسَلَْهُ: مَا يُْكيكَ؟ فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ :88 كُسَأَلَهُ فأخبره 
رَسُولُ اللّهِ كله بمَا قَالَ -وَهْوَ أَعْلَمُ- فَقَالَ اللهُ: يا جِبْرِيلٌ» اذْمَبْ إِلَى مُحَمَدٍ 


معاه ٍ 


قل : إِنَا سَبْرْضِِكَ فِي أُمتِكَ وَلَا نَسُوؤْكَ' رَوَاهُ مُسْلم وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاوْدَ : : أن 
ذَلِكَ كَانَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفء َأَنَّ الى ككل : «نْمْحّ في آخر سُحُودِوِ فَقَالَ: أفث 


2 0 ٍِ و 
سيراه 6 .9 عع كي بس سيره 


0 قَالَ : َب ألم تهذفي أن لا عَم آنا يوم؟! ألم تمذني أن لا عَذْمُْ 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُونَ؟ 3١70!‏ 


0 7 ف ا ع لا دَعْوَةٌ ا دَعَوَا رَبُهُمْ م فَاسْتَجَابَ دَعَوَاتَهِمْ » 
وَأَعْطَاهُمْ مَسَائِلَهُمْ إِلَّا ر رَسُولًَا يك فَنَُّ ادّخَرَ َعْوَتَهُ شَفَاعَةَ لأَمَيهِ في 0 


أخوج مَا يكُونُونَ لسَفَاعَه' '» فَصَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ وَسَلَامًا دَائِمَيْنَ 


5 85 سه حر و رم م لئعة ماله وروقه عار ا ا 6 
إن نبيا د صه عَليناء ورحمته بنا هذا المبلغ لخري بنا أن نؤمِن بد 
دع؟ #مولع لةروّرو 62؟ هسرع #2 رع ارة؟ * هع 65> » 000 
ا وأن بعرره ونوفره » وأن نتبعه وَنطيعهة. وَأن نحبه اشد مِن محبينا 


ِأَنْمْسِا وَآبَاِنَاء وَأُمَّاتنَا وَأَْوَاجِا وَأَوْلَادنا وَأَموَالِنَاء كَهْوَ -بفَضْل الله تعَالَى- 


207 


هِدَايتنًا وتكايناة وهو حَيَائيًا ا قُمَا بعت بِهِ كانَ غَيْثَ قُلُوبِنَا وَحَيَاتَّهَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي يك لأمته وبكائه شفقة عليهم »275١7(‏ والرواية 
الثانية لأبي داود في الصلاة» باب من قال يركع ركعتين 2»)١١94(‏ ومن طريقه البيهقي 
0/0 ). 

(؟) عن أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال: «لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن 
أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى فى الآخرة» أخرجه البخاري فى الدعوات» باب لكل نبى دعوة 
مستجابة :0 ل الإيمانت» باب اختباء النبي ِل دعوة التقاعة لانن 
(199-19). 


7- توقير السلف للنبي يَكَْةِ (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


"١ 


سه جه 


وَرَكَاءَ نُُوسِنَا وَصَمَاءَهَاءِ وَأَعْظمٌ خَيْرِ بَلعَنَا -وَهُوَ الإيمَان- إِنمَا بََعنَا عَنْ طَريقِه» 
وَأَعْظَمُ شَرٌ حِفْنَاهُ -وَهُوَ الكُفْرُ- إِنمَا جَاتَبْنَاهُ؛ لِأَنَهُ 538 ا و 
عَلَى الإِيمَانِ» 0 الجَنَةَ وَالرَضْوَانَء قَمَا نَالَ ذَلِكَ إِلّا يِسَبَبهِ؟ كَهَلْ تَرَوْنَ لِأَحَدٍ 
عَمَا عَلَيْكُمْ بَعْدَ حَقٌ الله عد- أَعْظَمَ مِنْ عق أَبِي القَاسِم تل بِآبَايَنَا هُوَ 
وَأَمّهَاتِنَ 5 وَأَمْوَالِنًا . 


لقد: عرت: القلق: الضالك ”قن الكرل :كله علنيم: كاتزلرة" المنرلة- المي 
2-0 ةلات و وارء ركو و لممهءو ركه مهو8ع و 


يستحقها» آمَنُوا ب 4 واحبوه» ادكو وَأطاعوة. ووقروه وَعَزَّرُوه وَلَم يعبدوه 
مِنْ دون اللّه ه تَعَالَى كَمَا فَعَلْتَ النَصَارَى مَعَّ ابْن مَرَيَمَ نكن : وحار الصَكَابة - 


8 


رءّه 


في ذَّلِكَ يف0 وَأْخمَارَ التَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فيه كَثيرَة. 
بكي وَاحِذَهُمْ ! إِذّا ذُكرَ لبن يكل عِنْدَهُ مَحَبَةَ لَه وَتَوْقِيرًا وَإِجْكَالُاء قَالَ الإِمَامُ 


مَالِكُّ: عَنْ أَيُوبَ السحْتيَانِيَ : «كَانَ إِذَا ذُكِرَ انين يلل بكى حَنَّى أَرْحَمَُ لما 


ركم و 


رايت مئه ما 7 وَإِجْلَالَه للك د كيت 0 
وَكَأَنَ هَذَا الإخلال لِلنَِيَ كل كَانَ سَحِيّةَ عِنْدَ السَّلَفٍ الصّالِح ؛ لأَنَهُمْ كَدْ 
3 


عَرَهُوا قَدْرَهُ وَمَنِْلَنَهُء وَعَلِمُوا مَا لَه مِنَ المَضْل عَلَيْهِمُء كَمَا حَدَّتٌ بِذَلِكَ الما 


مَالِكُ ويه الله قات ل 


كر النّيَ كل رَوَى مُضْعَبُ بْنُ عَبْدٍ الل -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- قَمَالَ: كَانَ مَالِكُ 
0 
> هاده 


في دَلِكَء قَقَالَ: لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتٌ لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيَ ما تَرَوْنَ لَقَدْ كُنتُ أرَى 


2 


مُحَمَّدَ بْنّ المُنْكَدِرٍ دَوكان نه لتنا يت كاذ كالااعة ريف أنذا لا 
عَبّى بحَمك وَلَقَد منت أرى جَغْفر بن مُحَود -وَكَانَ كَثِيرَ الدَعَابَةِ وَالتَبَسّم- فَإِذًا 


(9) التمهيد 24075٠ /١(‏ والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي .08577/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


ذكرَ عِنْدَهُ النَينْ يك اضفر لَوْنْهء وَمَا ترات يعنت عور شول اللو ق إِلّا على 
ام ا تار ان العابي دور كُرُ النَبىَ يه فينْظرَ إِلَى لَوْنْه أنه 


لع وا م 


َرَفَ مِنْهُ الدّمُ وَقَدْ جَفٌ لِسَائَهُ في قَوه؛ هَيْبَةَ ِرَسُولٍ الله يكل وَلَقَدْ كُنْتُ آي 
عَامِر يَقَ ايك اللدا: بن الؤيثر ذا كر حِندَهُ اين ل بكَى ع لا نتى قن قبت 
ذُمُوعٌ. رك رَأَيْثُ الزّهْرِيَ -وَكَانَ لَمِنْ أَهْنا النّاسِ وَأَفْرَبهِمْ- قَإِذًا ذُكِرَ عِنْدَهُ 
النبنْ يك فَكَأنهُ م ل ل ل 


المتَعَبّدِينَ 00 قَإِدًا ذَكرَ البنْ يكل بَكَى » قلا يَرَ ال يْكي حَلَّى 4 2 يوم النّامسُ 


معوءوٌ ع(ة) 


شغ 


وَهَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ الله 0 كَانَ يَنْكِي إِذَا حَدَّتَ بِحَدِيثِ 
الجذّع الي بكى لما قَارَقَهُ الي لله وَيَقُولُ: ايا عِبَادَ اللو الْكْسَبَةٌ تَجِنُ 
ِلَى رَسُولٍ الله يكله؛ شَوْكًا إِلَْه 0 7 0 ننم 
لبو( , 


وَكَانَ مِنَّ المُسْتَقِرٌ عِنْدَهُمْ -رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ- : تَوْقِيرٌ النينَ ككل بَعْدَ 
مَوْتِهِ كَتَؤقِيرِ الصَّحَابَة رون لَهُ في حَيَاتِِ لا ُو أض اخ في منجيو جلا 
وَتَوْقِيرًا ل عه ؛ وَِذَلِكَ لما رَفَعَ رَجَلُانِ ايا في مَسَجِدِهِ و ليد في عَهْدِ 
رَ ضيه اسْتَتْكَرَ عُمَرٌ ذَُلِكٌ؛ كما رَوَى السَّايِبٌ بن يَزِيدَ -َرحْمَةُ الله تَعَالَىء- 
ََالَ: «كُنْتُ قَائِمَا في المَسْجِدِء فَحَصَبَنِي رَجُلُ قَنَظَرْتٌ فَإِذَا عُمَرُ بن الحَطَابِ 
َقَالَ: اذْمَبْ كَأَتنِي بِهَذَيْنِء فَجِلنُهُ بِهِمَاء قَالَ: اق ار ات وي و 
2 الشفاء للقاضي عياض »)57-14١/7(‏ وعنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى )7717/١(‏ 
() أخرجه أبو يعلى (4)7787 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد »077١9(‏ واللالكائي 
في السنة .)١517(‏ والطبراني في الأوسط »)١508(‏ وصححه ابن حبان (5601)» 
والضياء المقدسي في المختارة (1851). 


7- توقير السلف للنبي (') من أخبار التابعين والعلماء 


ع مور 


َمل الطَائِفٍء قَالَ : : لو كُُْمَا مِنْ أَهْلٍ الْبَلدِ لأَوْجَعْتَكُمَاء َرْفَعَانِ أَصْوَّاتَكُمَا في 
ايعاد 

بَلْ كَانَ بَعْضٌُ التَّابِعِينَ يَرَى أنَّ رَفْعَ الصَّوْتٍ فِي مَجَالِسٍ الحَدِيثِ كَرَفْع 
الصَّوّتِ عِنْدَ المي ده ؛ لَنَّ الحديك خديعة: قَالَ حَماد بن رك -َرَحَمَهُ الله 


عَاَى- : كنا عِْدَ أيُوبَ السّحِْيَانِيَ فَسَمِعَ لَغَطا قَقَالَ: مَا هَذَا اللَّمَظ؟ أَمَا 0 
أنَّ رَفُمَ الصَّوْتِ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ اللو كك كَرَفْع الصَّوْتِ عَليْه به 


0 
8 أَنَهُم 0 ع 2 07 ل م - 
وَهيكَقِ 57 عأ على 5 ا اتر املمة اشاح نيما بأل 


5 5 
2 لم و 6 18 فق وا سه 2 وو 28 


عام 2 2 5 ا ا 3 
0 : «كَانَ مَالِكَ بْنْ أنس إذا أَرَادَ أن يَحْرْجَ لِيَحَدَتَ تَوَضأ وضوءه لِلصَّلاةء 
20 4 20 0 مسع عي رم ا كي 4 ل كك 
وَلَبِسنَ أَحْسَنَ ثِيّابه وَلَبِس فَلنْسْوَة وَمَشْط لحيتة. قَقِيلَ له فِي ذَلِكَ قَقَالَ: أَوَقَرٌ 
بهو حَدِيتٌ رَسُولٍ الله ج10 . 


ع 00 سد هماه 3 2 0 َه م عا هاس 
وَيَحَدَتْ أَحمَد بْنْ سِنَانٍ عَنْ مَجَلِس وك بْن الْجرّاح فِي التََحْدِيثِ عَنْ رَسُولٍ 


7 ام ان ٠.‏ 0 2 2 2 0-0 ا رار 
الله يك مَيَقُولُ: «لا يُتَحَدَّثُ في 5 وَلَا يُبْرَى قَلمّْء ولا يتَبْسَمء وَلا يقوم 


و 


رانو 2 4 2 م ووه 000 ع 
أاحل قَايَمَاء كَانُوا فِي مَجْلِسِهِ كَأَنْهُمْ في صَلَاقٍ فإن أنكر منهم م شيئًا انتعل 
قن عو مه -(24 
وَدخل) 5 


(5) أخرجه البخاري في المساجدء باب رفع الصوت في المساجد (508). 

(0) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (775. 

(4) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (407)» وابن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (0771)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (080). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)777/١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (7”75)» والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص:5١)»‏ وجاء مثله عن 
عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يل 


سه عاق عاو امك 5 ال ا قاو سوا راف ا ا ا م سادق ا ممحلا أي 1 او 
وَمَرَ الإِمَام مَالِك عَلَى أبي حَازِم وَهوّ يحَدَتْ فَجَارَّه فقيل لَه فَقَالَ: لم أجذ 
مهو نح كت 8 2خ 55 7ه سل هي 8 5 يات دكي > ل 
مَوْضِعًا فَكَرِهْتُ أنْ آحُذ حَدِيتَ رَسُولٍ الله كَل وَأَنَا قا" . 
و 2 3 ل سمل ته في سراهة ىر 5000 8 ا مر 
وَكَانَ مُحَمَّدَ بْنُ سِيرِينَ يَتَحَدّتُ فَيَضْحَكُ فَإِذَا جَاءَ الحَدِيتُ 2305 . 


و 
2 


أنه سَيْلَ عَنْ حَدِيثِ وَهْوَ 
الكل ملو ما ل ردك 


0 - إن 008 و رع 00 
وَجَاءَ عن سشسعيلك بن المسات -درحمه الله تعالى- 


مُضْطجعٌ في مَرَضِهِ فَجَلَسَ وَحَدَّتٌ بو فَقِيلَ لَه : وَدِدْتُ 
أن أَحَدّث عَنْ رَسُول الله وَآنَا مشطظ ه09 
وَسْيِلَ ابْنُ المُبَّارَكِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- عَنْ حَدِيثِ وَهْوَّ يَمْشِىء فَقَالَ: ١لَيْسَ‏ 
170 مِنْ تَوْقِبرِ الل , 
وَأَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَ عَزِيرَة» وَأَحْوَالْهُمْ فيه عَحِيَةٌ؛ تَوْقِرًا ِل كل وَتَمظِيما 


حَمَدَ -رَحِمَه الله 


أ هه ره 


لِحَدِييْهِ . وَمِنْ أغجَب شَيْءٍ يُرْوَى في ذَلِكٌ : ما جَاءَ عَن الإِمَام 


ِ- 
00009 5 32 م ِ 5 0 1 0 ا 00 1 6 0 21 


َي الْعَنّاسٍ : المَأَمُونُ وَالمُعْتَصِمْ وَالْوَائِقُ عَلَى امْتِحَانِهِ وَسَْيِهِ في دَلِكَء وَهُوَ 
نبت عَلَى الْحَقَ لَمْ يُعَيْر وَلَمْ يُبَدّلْء وَحْمِلَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- إِلَى مَجْلِسٍ 
الْوَائِقِ مُقَيّدَا في أَغْلَاله. وَتَاظرَهُمْ وَهْوَ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ مَحْصَمَهُمْء وَقَطمَ 
حُْجَتهُمْ» وَأَبْطلَ مَكِيدتَهُمْء وَكَنَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَلْبٍ الْحَلِيمَة الَْائْقٍ فَعَلِمَ صِذْقَ 


08 


و م عير 


لحك 4201 مسوم م 5ك 6ك 5؟ يمعو 4ن 4142 كع ,رساو 
الإِمَام أَحمّدء وَكَوْنه عَلى الحَقء فَأَمَرَ أن يفك فَيِدمء ففكَ وَأَحَذْه الإِمَامُ أَحمّدء 


)٠١(‏ أخرجه الترمذي في العلل الصغير (00754 وأبو نعيم في الحلية (914/5)» والخطيب في 
الجامع لأخلاق الراوي (458). 

.)480( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (0/ 23017 والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه الببهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (259: والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (2)91 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 500). 

(1) أخرجه البيهقي في المدخل (2595: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (7”99). 


5- توقير السلف للنبي كيه (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


١6 


لع ,انه هدم #4 #ك6سه عأرايوظ 552 وردمسه (5يه* )1 امار تقبط أله > 16 
َنَارَعَهُ إِيّاهُ السَبَانْء كَأْمَرَ الْوَائْقُ أَنْ يُذْقَعَ الْقَيْدُ إِلَى الإمَام قَدُفِعَ ليو كَسَأَلَه 


ع 


6م 


الْوَائْقُ عَنْ سَبَبٍ أَخَذِى أخْبَرَه أنه يَنْوِي به أَنْ يُخَاصِمَ به مَنْ ظَلَمُوهُ عِنْدَ الله 
تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَة» وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : أَقُولُ: يا َب سَلْ عَبْدَكَ هَذَا لِمَ 
َيّدَني وَرَوَّعَ أَهْلي وَوَلَدِي وَإِحْوَانِي بلا حٌ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَىّ؟ وَبَكَى الْإِمَامُ 
أَحْمَدُء فَبْكَى الْوَائِقُ وَبَكى مَنْ فِي المَجْلِسِء م سَأَلَهُ الْوَائْقُ أَنْ يَجْعَلَهُ في جل 
وَسَعَةٍ مما نَالَهُ عَلَى يَدَيِْه ققَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : ١‏ وَاللَّه يَا أمِيرَ 
المُؤمِينَلَقَدْ جَعَلْدُكَ فِي جل وَسَعَةٍ مِنْ أَوَّلٍ يَوْم؛ إِكْرَامًا لِرَسُولٍ الله كله إِذْ كُنْتَ 
د 3 1 

أَيّهَا الِحْوَةٌ: مَكَذَا كَانَ حَالُ أَسْلَافِكُمْ مِنَ النَابِعِينَ وَتَابعِيهِمْء وَكِبَارٍ الْعُلَمَاء 
المَبُوعِينَ» وَالأَيِمَةٍ المهْدِيينَ؛ تَؤْقِيرًا لني يلق وَتَعْظِيمًا لِحَدِيئِ» وَأَدَاءَ لِسُقُوقه 
عَلَيْهمْ وَأَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَ تَعِرُ عَلَى الْحَضْرِء وَتَسْتَعْصِي عَلَى الْجَمْع» مِنْ 
ثريا وتتوْعِهاء يَجْمَعهَا مَمْركتهُمْ كذ الب لف وَإدْرَاهُهُمْ ونه الله تعالَى 


كه فى : مركو 7 إن ءا كي سمي لل ا 06 2 
عليهم ؛ إذ بعثه فيهم «يِتَلوأ عَليهِمْ َايَنتِو وركيم وَيَعَلْمُهُمْ الكتب والحِكمة 


يحو + 


- 1 ف سي ل 5 2 35-9 م 0ت بن صلا 
وَإِن كا من قبل لفى صَللٍ مبِينِ» [آل عمران: 154]» فكانوا بِتَوْقِيرِهِم للنبيّ وك 
ديه - - ع ءَ. اميه َه - و5 - .0 2 4 م 3 
وَتَعْظِيم حَدِيثِهِ وَامْيَئَالٍ أَمْرِوء وَاجيّناب نهيه مِنَ المفلِحِينَ الذِينَ أثنى الله تعالى 
عَلَيْهُمْ في كِتَابِهِ الْكَرِيم بِقَولِهِ سُبْحَائَهُ: #قالّن َمنوأ بو وَعَرَّرُوهُ وَنَصسروه 
موسر هو ص دما 0 > 7 3 7 مجروء 2 5 
وَأتَمعُوأ آلثور ألَذِىة أَنزِلَ معةء وليك هم الْمُمْْحُونَ» [الأعراف: 197]. 

ماه يوس فراع 5 100 سي ميو رده ر ووم ا م رك لهم 5 

جَعَلنا الله تعالى وَوَالِدِينا وَأولادنا وَالمْسَلِمِينَ منهم . وَحشرنا بمنه وكرمِهِ في 
لومي ه كع ار اعضو ير و 
رمريهم » إنه ممريع مجيبا . 

ع اط ل 2ه لي > 52 همهة.و 7 اش 

أقول ما تسمّعون. وَأسَتَعَفِر الله تعالى لي ولكم ... 


.)169/١١( وهو في السير للذهبي‎ »07/8/٠١( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١5( 


لدعا 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١6‏ 


الحَمْدُ لله أمَرَ بالْيرٌ وَالتَقْوَىء وَأَرْسَدَ لِلْحَيْرِ وَالْهُدَىء أَحْمَدَُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ 
وَأغطىء وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَهْدَى وَأَسْدَىء وَأَشْهَدُ ألا لَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ الْعَلِنُ الأغلّىء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ انين المُجْتَبَىء وَالْعَبْدُ 
اللفطى» اي الله 5 وَبَارَكَ عَلَيْهِء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتن ره 
وَاهْتَدَى . 

ما بَعدُّ: فَائَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «وَاتَنا الله الى مَكَلنَ بو وَالأَيماءٌ إن اله 
كن ع رَقيبا» [النساء: .]١‏ 

أَيُهَا النَامنٌ : ادر لإقرالسات الصّالِح - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- لِلئَبِيَ كلل : 
تَعْظِيمُهُمْ لِسَنْيه وَالعناية ةُ بهَاء وَتَقدِيمُهَا عَلَى أَقْوَالٍ الْرْجَالٍ وَآرَائِهُمْ مَهُمَا يلقت 
عُلُومُهُمْ وَعَلَّتْ مَتَاْلَهُمْ؛ وما مِنْ إِمَام مَتبّوع هخ أطنيات المَذَاهِبٍ المشهورة 
إِلَّا َُِْْ في جامد اك ؛ حي الي يكل هن مَذْمبك 1 
يالك السة فهو يرأ إلى الله تغالى مله 

قَالَ الشّافِعِيٌ 0 : كل حَدِيثِ عَنِ الي كله ؟ فَهُرَ قَوْلِيء وَإِنْ 
كان ونان ا «إذَا وَجَدْنُمْ سُنَةَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ لِةِ خلافت 
قَوْلِي مَحُذُوا لسن وَدَعُوا كَولِي فَإنّي أَعُولُ ه270 . 

وَذكَرَ الشَّافِمِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حَدِينَاء قَقَالَ لَهُ رَجُلٌُ: تَأَحذُ به 
با عَبْدِ اللّو؟ قَقَالَ: «أفي الْكَِيسَةٍ أنا؟! أو تَرَى عَلَى وَسَطِي رُثَّارَا؟! نَعَمْ أَقُولُ 


ا 


يَأ 


.076/١١( وهو في السير‎ 2»)5894/80١( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١10( 
.)1١9( أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (7894/601)» والسمعانى فى أدب الإملاء والاستملاء‎ )١5( 


7- توقير السلف للنبي ئِنِ (0) من أخبار التابعين والعلماء 


١7 /ا‎ 


بو وَكُلُ مَا بلغي عَنٍ النِيَ لك قلت بو" . 
وَرَوَى الْرَبِيع بْنُ مَلتْمَان رمه اللة نكال فقال ليقت النافوق -وساله 
رَجُلٍّ عَنْ مَسْأَلَةِ- قال له 0 الْمَسَألة كذ وكذا»: كمال 
ار ا اناعد الله تقو الي : قَرَأَيْتُ الشَّافِعِيَ أَرْعَدَ وَانْتَمَضَء 
3 تع ابي إِذَا رَوْيتُ عن تسوك الله يك 


اه 
بِرَأي رك أو عَرَى اقام؟1 00 

وَهَلَ قر الي يله وعطمَ سن واي شربعةة نه 
0 المَحكمة الواضِكة؛ لِيَوَافِقَ بها أهواة الس ون لِجَاهِ يَبْتَعِيهِ » 

كال لله أو دُنَْا يُرِيدُمَا؟ وَمَا أَكْثَرَهُمْ في هَذَا الزّمَنِ! ذا نهر شوم عل 
الْوَاحِدٍ مِنْهُمْ أن يَكُذِت عَلَى النَِيَ يكل وَيُبَدَكَ دِينَ اللَِّ تَعَالَى؛ اتْبَاعَا لِهَوَاهُ 
وَهَوَى مَنْ يَظْلْبُ رِضَاهُمْ مِنَ الْبَشَرِ دُونَ رضًا اللّه لعال 

وَمَؤُلَاءٍ هُمُ المُبَدلُونَ ا يُذَادُونَ عَنْ حَوْض النْبِيّ يك يَوْمَ يَرِدْهُ 
الغَابتُونَ عَلَى دِينِهِمْ» وَفِيهِمْ يَقُولُ الي 0 يكة: «أنَا عَلَى حَوْضِي أَنْعَظرٌ مَنْ يَرِدُ 
عَلَيّء كَيُؤْحَذُ ناس مِنْ دُوني فَأَقُولُ: أَمَتِي؟ | يقولُ: لا تَْيء مَشَا على 
الْقَهْقَرَى. قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكةَ مُلَبْكَة : الله إِنَا تَعُودٌ 35 أَنْ تَرْجِعّ عَلَى َعْمَابنا 
أو نُفْتَنَ»"" . وَفِي ِوَايَة : «قَْقَالُ: إِنّكَ ا تَدْرِي مَا بَدَلُوا بَعْدَكَء كَأَقُولُ: سُحْمًا 


(117) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 222٠١5‏ وفي تاريخ أصبهان (775): وابن عساكر (781//01). 

.)089/61( أخرجه ابن عساكر‎ )١18( 

(19) أخرجه من حديث أسماء ونا : البخاري في الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وَاتقوا فِنَّنَهُ لَا م صِيين لين طذكا د ص4 (6551). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١8 


سحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي) رَوَاهُ الشَّبْكَان”*" . 

وَهَلْ وَكْرَ الي لي مَنْ يَسْحَرُونَ مِنْ سْلَيه وَيُطَالِبُونَ باطرَاح دينه» وَيَسْعَوْنَ 
سيا حَثِينًا في صَرْف النّاسٍ عَنْهُ إِلَىمَنَاهِج مَلَاجِدَةَ الشَرْقٍ وَالكَرْب؟ وَمَا أعْكرَهُْ 
في أَهْلٍ الصَّحَافَة وَالإِعْلَام» الذية و ِالرَادَِةٍ كدي وَالمَنَافِقِينَ 
َالمْرْئئِينَ مر من احَْاتِهمْ بالبّينَ كله وَيَقْصُونَّ بِانْرَالِهمٌ الْكُفْرئة عَلَى 
النصُوص مِنَ الْكِتَابٍ وَالسُنَوِ وَيَدَعُونَ أَنّهُمْ يَدْهُونَ إلى إِسْلَام حَضَارِي لِيبرَاليَ 
مُتَسَامِحء وَمَا يَدْعُونَ وَاللَّهِ إِلّا إِلَى إِلْحَادٍ الْكَرْبِ وَكُثْرِهِمْ وَفْسَادِممْ 
وَانْحِلَالِهم! ! 

وَهَلَ وَكْرَ الي يلل مَنِ استَهْرّا بِسَيْءِ مِنْ هَذْيهِ في الهَيْكَةِ وَاللْبَاس ؛ كُمَفْصِيرٍ 


1 


0 عر يي عير 5 020 م سه م اماه مو 0 ص م9 ور 0 20 
الثيّاب وَإِكْرَام اللحى وَإِعْفَايِهًا؟ وَكَثِيرَ مِمّنْ يَسْخَرُونَ بهذا الهَدي النْبَوي المُبَارَكِ 


ره وو 3 وى ور مره مو 31 -ه 9 يه( 0 0 0 0 - 2 سا عاه 


7 
“ل 0 


بن 


سَمْيِهِ وَهَيَْتِه وَيُعَظمُونَهُ وَيُقَدْمُوتَه» وَيَحْتَصُونَهُ بالرّعَايَةٍ الإغلاميّة» وَيَفْتَحُونَ لَه 
المَجَالَاتِ الصَّحَفِية وَإِدْ ذَاكَ لَمْ تَكُنْ سُحْرِيَتُهُمْ بالأشْخَاص وَإِنَّمَا كَانَتْ بِسُنَ 

وَهَلْ وَكرَ الي يكل مَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقَيه» وَاسْتَدرَكَ عَلَيْهِ في شَرِيعيِ» وَابتدَعَ 
في دِينه مَا لَيْسَ مِلْهء وَتَرَكَ مِنَ السْنَةٍ بِقَدْرٍ بدْعتِوه كَمَنْ يَُْيُونَ المَوَالِدَ 
وَيَحْصُونَ بَعْض اللَْلِي بمَضْلٍ وَعِبَادَاتٍ لَمْ تَردْ في الْكتَابٍ وَلَا في الس وَمِْ 
ذَلِكَ ما يَفْعلَهُ كثيرٌ مِنّْهُمْ في هَذِهِ الأيّام مِنَّ الِاحْيمَاء بِلَيْلَةِ النضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ 


3 


)3١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وَأتَّفُوا هِنْتَدٌ لا ضِيبنَ الذي 


ظَلَمُاْ نكم حَآصَة4 (57477)» ومسلم في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكل وصفائه 
(5190). 


71- توقير السلف للنبي كَْْ (؟) من أخبار التابعين والعلماء 
احلا 

وتخصيص يلها بِالْقِيَام وَيَوْمِهَا بالصَّيّامء مُخَالِفِينَ بِذَلِكَ سُنَهَ النَيَ وك 
مُكرعِينَ في ديد ما لبس ينه ؟ 

ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمُء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُمْ وَاغْرِفُوا لِنيكُمْ يل حَقَّهُ و 
وعَر ووه وَعَظجُو] ييه وَاشفطظوا له فكائكة وَأَنْلُوُ ملت التي أَنْرَلَهُ الله تَعَالى 
َِاهَا بلا إفْرَاطِ وَلَا تَفْرِيطِء وَلَا غُلُوٌ وَلَا تَقْصِيرِء وَافْرَوُوا سِيرَتهُ وَتَرَوَدُوا مِنْ 
حَدِيئِهِء وَأَطِيعُوا أَوَامِرَهُ را ا َِنَّ مَحَبة الله ه تَعَالَى تَنَالُ بذَلِكَ #إقل 
إن 2 0 21 تيون 4 لك و وَطْفرٌ وي لله ع حسم © فل 


2 كَ هن وَلَوَ 0-0 ف كيت لل عرد الى ا 
ل كم للك وك د 


نك 


كين 


4 كاه 


ل 0 لا ىاب 22 مومه عو مس 
الحمد لله تحملة وَنَسْتعِيئْه ونستغفِره » و ذٌ باللّه 4 مِنْ شُرُورٍ انفسنا و 


سَيكَاتِ أَعْمَالئَاء مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضِْلٌ قَلَا مَادِيَ لَهُ ا 
لاله الخاللة وعد لأانشريك لل وميد أن ددا لد و 


4 جب عع م 3 ا ىت مهدو يرم 2 
8 يتأيا لدي َامَنُوا أتقوأ الله حقٌ تقائه- ولا عوتن إلا نتم م آآل عمران: ]2 


0 0-1 م 2 ,7 71 ع سر - 72 # هس صم يس ست له ريه ص ضََ ع 
كايا الناس أَتَقوأ رَبك الى حَلفَكْ من تفي ود زوق يها ديه ديكا يال كاز وَضَكهُ 
200 أ 55 07 سس له مع وي شاع مع 2 5 211 ره سس 
نف هَ الْزِى تساءلون بو وَالْأرحام ِنَّ الله كان 66 ريما [النساء: »]١‏ #6 يتأمها الزن 


000 6 00 20 11 27 00 ىَِ رس فيو 0 
امنوأ سوأ الله لَه وعولُوأ ولا سَدِيدًا 67 يصَلِعَ لك أ يعفر لحم ذنويكُم ومن يلع أ 


وَرسولمٌ فَقَد فار هرا عَظِيمًاه [الأحزاب: ]/1-07٠‏ . 

ا 0 : فإِنَ حَيْرَ الْكَلَام كتَابُ اللو تَعَالَى وَحَيْرَ الْهَذي هَدْيُ مُحَكل كل 
ل مد ثا بها + وَكُلَّ مُحْدَنَّةٍ يدْعَةٌ وَكُلَّ بذ بدعَة عَةِ ضَلَالَةَ وَكل صَلَالَةٍ في 
النّارٍ. 


أيُّهَا النّاسٌ: اخْتيّارٌ الْعِبَادِ وَرَفْعُهُمْ إِلَى أغلّى المَقَامَاتِء وَتَشْرِيِفُهُمْ بأَشْرَفٍ 
المُهِمّاتِ؛ٍ هِبَةٌ يَهَبْهَا اللهُ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صن عِبَادِهِ #ورَيّكَ يلق ما ياه 
»4 [القصص:0]58 «ألا لَهُ حَلْقُ والاد 4 [الأعراف: 4ه] وَهَذَا الاختيارٌ 
يَكُونُ بِمُقْتضَى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانَةُ وَهُوَ الْعَلِيمُ ال حو 


إِنَّ الله تَعَالَى اصْطَفَى الْأَنَاءَ لي مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْبَمَّرِ؛ لِعِلْمِهِ ك3 بصَلّاح 


َه 
5 


قُلوبِهِمْء وَاخْتَارَ لَهُمْ مِنَ الْأصْحَاب وَالأَتبَاع أَبَرّ النَّاسِ وَأَثْقَاهُمْ؛ كما قَالَ 
ابْنُ مَسعُودٍ طلبه: «إنّ الله نَطرَ في قُلُوبٍ الْعِبَا كَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَدٍ يلل حَيْر 


1 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ضن 


قُلُوبٍ الْعبَادِء فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِوء فَاْتَعَتَهُ برِسَالَي ثُمَّ نَطرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ 
لب مُحَمَّدِء فَرَجَدَ قُلُوتَ أَضحَابه خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نيه 
قَاتِلُونَ عَلَى دينِه . . .2 رَوَاهُ أَخمَل" . 

وَأَعْظَمْ خَيْرٍ في ١‏ َأَمَةِ كَانَ زّمَنَ لبي يليل 0 
في زَمَنٍ 0 بِإِحْسَانء وَيتَنَافَض لحر تَقَادُم الزّمَنْء وَقَدَ جَاءَ في حَد ليث 
وَائْلَةَ لبن طلفنه َال رَسُوكُ الله كلة: ١لا‏ تَوَانُونَ بتَبْر ما دَامَ فيه م من 
رَآنِي وَصَاحَبَنِي » وَاللّه ل م دَامَ فيكم مَنْ رَأى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَ 
ىق 0000 


3 


إن 


ف أغلام الْإِسْلَام وَكِبَارٍ الْأَضْحَابء وَسَاكَةٍ الأتام: أبُو مُحَمّدٍ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. تَقَدّمَ إِسْلَامُهُ حَنَّى كَانَ ثَامِنَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :279/١(‏ وفي فضائل الصحابة (051)» والطيالسي (5155)؛ 
والطبراني في الكبير )١١7/١19(‏ برقم (8087)» والبزار كما في كشف الأستار(17)» 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 007777-17 والبغوي في شرح السنة »23١6(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء ورجاله موثوقون' 
(//178-11)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (0559. 
وقد جاء مرفوعًا من حديث أنس بن مالك ونه أخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 50)) 
وعنه أبن الجوزي في العلل المتناهية 2078٠ /١(‏ ولا يصح مرفوعًا بل هو موضوع» في 
سنده سليمان بن عمرو بن عبد الله النخعي الكوفي», كذبه أحمد وابن معين وإسحاق بن 
راهويه وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم» ينظر: تاريخ ابن معين (1/ 200717 والتاريخ 
الصغير للبخاري (7517/7): والضعفاء للعقيلي (7/ 2)١70-١74‏ والجرح والتعديل 
.)1#0-1١/5(‏ والمجروحين .)7717/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 42408 والطبراني في الكبير (11/ 80) برقم 2)7١1(‏ وفي مسند 
الشاميين (749)» وحسنه الحافظ في الفتح (7/ 07. 


7- عبد الرحمن بن عوف طنفه 


ال 0 وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبْسَّةٍ مَرََيْن 2 وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ 
لَّهُمْ بِالْجَنّق2. كان اسْمُهُ عَبْدَ الْكَعْبة َسَمَاهُ النبنْ ككل عَبْدَ الرَّحْمَن” » شَهِدَ 


هه 


0 وَتَبتَ في أَحدٍ عى أصيت ثري إضانه 
أغرّج”” , 
بَعْضُهًا في رِجْلِه ؛ فَكَانَ د ضَيِئه مِنْ جَدَايِهَا أ 1 
كان وله طلفنه مِثَالّا لِلنَّاجِرٍ 5 ل ين الشت في اشوا وَيُجِيدٌ 
اه الأموَال؛ هَاجْرَ قَقِيرًا لا مَالَ لَهُ؛ِ كما قَمَا تَرَكَ المُْرِكُونَ في مكة لِلْمُؤْمِنينَ 


20006 7 


شَيْكًا ! َتَنُوهُمْ في دِينِهِمْ . وَصَادَرُوا أَمْوَالَهُمْ وَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِرَارًا مِنَ الْفبئَةِ ني 
الدّينٍ لا شَيْءَ مَعَهُمْ . 
قَدمَ ابن عَوْفٍ ويه المَدِينَةَ ولا مَالَ له فَآحَى رَسُولُ َه يَبَِهُ وََيْنَ سَعْدٍ بْنِ 

الرّييع أَحَدٍ النَقَبَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاة* . 

)6 سير أعلام النبلاء /١(‏ 2218 وفي طبقات ابن سعد من طريق الواقدي أنه ؤَيه أسلم قبل أن 
يدخل النبي كَةِ دار أرقم بن أبي الأرقم (7/ 97). 

(5) طبقات أبن سعدء ونقله عن الواقدي وابن إسحاق (5/ 47). 

(5) جاء ذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف وَلِه أن النبي يَلةٍ قال: «أبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنةء وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة وعد الرحمن بن عوف في الجنة عمد بن أن وقاص في الجنة» لمجا يواوه 
ابن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» أخرجه أحمد في المسند 
*>©»؛ وفي الفضائل (718)» والترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن 
عوف لابه (3700")». والنسائي في السئن الكبرى »)8١19454(‏ والبغوي في شرح السنة 
(295). وصححه ابن حبان (7:0075). 
وجاء أيضًا من حديث سعيد بن زيد وُه عند الترمذي (071/58). وا بن ماجه في المقدمة» 
باب فضائل العشرة وين (39). والنسائي في الكبرى (8197)؛ وأحمد (١//7ا14).‏ 

(56) الطبقات (”7/ 47). 

49 أخرجه عن محمد بن إسحاق : الحاكم (7/ 0704» والطبراني في الكبير )178/١(‏ برقم (51). 

() الطبقات (9/ ”97), والسير (41/1). 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 


ين 


رو 


وَإِزَّاءَ هَذِوِ المُوَاحَاةٍ الْعَجِيبَةٍ في تاها تعقنيها 4 وتفيد الصحابة لها 
يَخْضَعٌ النَارِيحٌ» وَيَنْقَدُ مِدَادُ الام قَمَا عَرَف الثَّارِيحُ قَدِيما وَلَا حَدِينًا مُوَاحَاة 
كَمُوَاحَاةٍ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ . 

مُوَاحَاةٌ صَادِثَة لا كَذِب فِيهّاء وَخَالِصَةٌ للا رِيَاءَ مَعَهَاء وَلَيْسَتْ لِعَرَض ذُنْيّرِي 


أ مََالِحَ شَخْصِئَة. أَظهَرَ فِيهًا الْأَنْصَارُ الْبَذْلَ وَالْإِيئَارَِ وََابَلَهُمُ إِخْوَائهُمُ 


المُهَاجِرُونَ بِغِنَى النّفْس وَالاسْتِعْمَافٍِ. 
وَلَمْتُ أَعلَمُ في تاربخ الْبَمَرِ حاون َرَلَ فيهًا قَْمٌ عَلَى آحَرِينَ فَعَرَضُوا عَلَيِْمْ 


4 و 


مس هم 3 00 لك 3 2 اميه 2 0 اع رفوم 
شطر أمَوَالِهم وَأرواجهم ودورهم» إلا مَا كان مِنْ فِعْلِ الانصَارٍ رَضِيَ الله عنهم 


ع 00 ٍِ َم عر ال ل ا ل ا يسو 0000 
َعَم قَدُ يُوجَدُ أَفْرَادٌ نبلائ» وَرِجَالَ كُرَمَاءُء يكون الكرم سَحِيتَهُمْء وَالوِيثار 


علق + كما كان ون غات طق ولكتئ بقلو انان ا 
“كورتاق» انوا المتاجرين» عر اششال: 
وَقَاسَمُوهُمُ الْأَمْوَالَ وَالضّيَاعَ؛ قُرْبَة إِلَى الله تَعَالَىء وَأَدَاءَ لِسَقّ المُوَاحَاةٍ. 
وَمَا حَاوِنَةُ ابْنِ الرّبيع مَعَّ ابْنِ عَوْفٍ وها إِلّا صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ الْإيثَارٍ الْجَمَاعِيّ: 
وَمَا عِنَةُ ابْن عَوْفٍ عَنْ مَالٍ أَحِيهِ إِلَّا مال عَلَى الِاسْيعْقَافٍ الْجَمَاعِي . 


2 
امة. 


مم 862 روت وس وع سوه 4 01 ا وساي - 00 صَيَانتَه #ه دلوم ماه 
قَالَعَبْدٌ الرَّحْمَن بْنُ عَوِْ : «لمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة آخى رَسُولَ الله يَكِ يني وَبِينَ سَعْدٍ 
بْن الرّبيع» كَقَالَ سَعْدٌ بْنُ الرّبيع : أنَا أكْثَرٌ الأنْصَارٍ مَالاء فَأَقسِمٌ لك نِضف مَالِي» 
واه 2 ده دمر مس - 207 0 مخ ا #الهء جنير هد معام 0 ات + 
وَانظر أى زوجَتَيَ هويت تَرَلْتٌّ لك عَنْهَاء فإذا حلت ترّوجتها» قَالَ: فَقَالَ له 


7 -2060 2 4 و ل ااه مه 4ت و جا م لو ات يوقي 
عَبْدٌ الرَّحْمّن : لا حَاجَة لى فى ذُلِك» هَل مِنْ سُوقٍ فيه تجَارَة؟ قَالَ: سوق فينقا 5 


1 


0- 1 وم سوئر سه ماسم 20 59 ع عد ا > سه هه ام 2 2 
قَالَ : فَكَدا إَِيْه عبد الوَّحْمَن قَأَنَى بِأَقِط وَسَمْنء ثُمَتَابَعَ الْعُدُوّ . "٠‏ رَوَاه الْبُخَارِيا3 . 


اخ م وه 


(9) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما جاء فى قول الله تعالى: قدا قَضِيَتِ اَلصَلَرة فَأَنتَشِروأ 
في الْاضٍ وابَنوًا من مَصْلٍ ألَهِ وأذكُوأ أله كبا لَمَلَكدٌ مفْلِحرنَ» [الجمعة: ]٠١‏ (1947). - 


07- عبد الرحمن بن عوف ذلك 


اين 


ينار عَجِببٌ مِنٍ ابْنِ الرّيي» وَعِنَةَ أَعجَبُ مِنٍ ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى 
المَالِء فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ سَعْدٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 

َارَمَ ابْنُ عَوْفِ السُوقَ حَتَى جَمَعَ المَالَ الْوَفيرَ وَحَارَ الْعِقَارَ اكير وَأدَارَ 
تِجَارَة عَظِيمَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرّ: «كانَ مَجَدُودًا في الَّجَارَوء حَلّف أَلْف بَعِير» 
وَنلَانهَ آلا شَاةَ وَمِيَهَ فَرَسِء وَكَانَ يَزْرَعٌ الْجُرْفٍ عَلَى عِشْرِينَ نَاضِيحا)0". 
وَلمّا بَلَعَ مِنَ الَجَارَةٍ وَجَمّْع المَالٍ ما بَلَمَ؛ ما قَالَ مَقُولَةَ كَارُونَ: م إِنّمَآ ويسم عل 


م 


2 2 6 


ِل عِندِق» [القصص: «010 وَلَا طَنَّ كُمَا طَلنَّ غَيْرْهُ أنه وَرلَهُ كَابرًا عَنْ كابر؛ بَلْ 


برا عَنْ كَابر 
ابن الشييل» وق في الْجِهَّادٍ 6 المُحْمَاجٍ ؛ حَتَّى قَالَ الزّهْرِيُ -َرَحِمَهُ 
اله تعَالَى-: «َصَدّقَ ابْنُ عَوفٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله عَظر ماله أزبعة 


تَعَالَى» ثم حَمَلَ عَلَى حَمْسٍ وِكةٍ رَاحِلَةِ في سَبيل اللَِّ تعَالَىء وَكَانَّ حَامّةُ مَالِهِ مِنّ 
التّجَارَة2310, 


)اس ٠‏ مق ع 2 .0 71 0 6 0 0 مو 2م 4 
عَلِمَ ابن عَوْفِ مَا لِأمّهَاتِ المَؤْمِنِينَ مِنَ الحَقّ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ وََاةٍ 
لني يكل متَعَاهَدَهُنَ بِمَالِو وَأَرْسَلَ إِلَيْهِنّ الْعَطَايًا؛ كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طللنه أَنَّ 


وجاء من حديث أنس به عند: الشافعي في مسنده )117/١(‏ برقم 2)١11١1(‏ وأحمد 
(3071-705-150)» والبخاري في البيوع (2350549» والترمذي في البر والصلة» باب 
ما جاء في مواساة الأخ (197)؛ والنسائي في النكاح» باب الهدية لمن عرس (151//5): 
وأبي يعلى (41/ا”). 

)١(‏ السير 2)97/١(‏ وأخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات (7/ 175), والحاكم (/ 749) عن 
عثمان بن الشريد رحمه الله تعالى» ومعنى مجدودّاء أي: محظوظًاء يكسب ما يحرمه 
غيره. ينظر: النهاية (/ ,»)١91١‏ واللسان .)"9/١7(‏ 

.)47/١( السير‎ )١١( 


الممفيد في خُطب الجمعة والحيد 


رَسُولَ الله يك كَالَ: «حَيركُمْ حَيركُمْ لأغلي مِن بَعْدِي'. فَأَوْصَى لهُنّ 
عَبْدُ الوَحْمَنِ بِحَدِيفَةٍ قُوْمَتْ بأَرْبَع وكة أَلفي!"". 


1 


3 أرْضًا َأرْبَعِينَ أت ديتارٍ َقَسَمَهَا في فقرَاء بي ذَهْرَة: وَفِي المَهَاجِرِينَ ؛ 
وَفى مانت المَؤْمِنِينَ » َلَمًا أَيِيَتْ عَائِسَةٌ ينا بنَصِبِيهَا هه الك لمن أزسل 
ِهَذَا؟ قَقِيلَ لّها : عَبْدُ الرَّحْمَنْء قَالَتْ : ما إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي يَقُوَلُ * لا بحتو 


77 


ليحن بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ سَقَى الله ابن عَوْنِ من نّ سَلْسَيلٍ الحَنّد) رَوَاهَ 


وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثٍ أم 3 لْمَهَ وَْينَا قَالَتُ : تيفت كوخ الله كله ينول 


مه م 


اير 


لاوا عي إن الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي لهُوَ الصَّادِقٌ الْبَارٌ الله اسْقٍ 


َع 00 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن عَوْنِ من نْ سَلْسَِيلٍ الحَنّدً) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ذنهء وقال: حسن 
غريب (71/00)» وأبو يعلى (5 42047 والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي (9/ 2017-121١‏ واللفظ للحاكم. 

(1) أخرجه من حديث أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف .. أحمد 2)٠١/5(‏ 
وابن سعد في الطبقات (/ 2077 والحاكم وصححه. وقال الذهبي في التلخيص: ليس 
بمتصل (/0811. 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ويا : أحمد في فضائل 
الصحابة »)١5048(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف وه 
وقال: حسن صحيح غريب (54/ا7)» وصححه ابن حبان (6498). 

)١5(‏ أخرجه أحمد ,.)70١-1949/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١51(‏ وابن سعد في 
الطبقات (/ »)١7‏ والطبراني في الكبير (588/17) برقم (2)2175 والحارث بن 
أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي (91/8)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .0"1١١/59(‏ 
قلت: وفي سنده محمد بن إسحاق يرويه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين عن عوف 
بن الحارث عن أم سلمة به» وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» لكن يشهد له حديث عائشة 
المذكور قبله 


101- عبد الرحمن بن عوف ذلك 


يسن 


وَكان أَهْلٌ الْمَدِينَةِ عِيَا لا عَلَيْه ؛ ثلث َفْرِضْهُم ا وَكُلْتُ يَقْضِي دَيِنْهِمْ » 
وَيَصِلٌ 2200 


- كي مو 10م 1 1-8 0-7 6م كي كودييه 1 2 
قَالَ جعفر بْنُ بِرْقَانَ: (بَلعيي أن عبد الرحمَنٍ بِنَ عَوْفٍ اعتق ثلا بين ألفت 


وَِذّا أَنْعَمَ | اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِو يمَالٍ عَظِيمِء وَخَيْرٍ وَفِيرِ؛ فَإنَ نه 
تَكتيْل إِذَا صاحبها جَاة وَخلطان: وَكَانَ ذَلِكَ لابن عَوْفِ وَلَكنَّهُ زه رهد هل فيه؛ 


روم 


إِذْ جَعَلَهُ عُمَرُ 5 طفه لم عنمن الس أل الشورَى» كعرَلَ عبد الحم سه ب 
لْأَمٍْ وَاحْمَارَ لِلمَةِ مَنْ أشَارَ به أُهْلَ الل وَالْعَقْدِء قَنَهَض فِي ذَلِكَ أَنَمّ نهُوضٍ 
لا اوه طفيهء وَلَوْ كَانَ مُحَابيًا في الْحْلَاكَةٍ لََحَدَهَا لنَفْسِه 


_-ه 


لَوَلَاهَا ابْنَ عَمّهِ وَأَفْرَبَ الْجَمَاعَةِ إلَيْهِ: سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ!"". 


- 


الرّحْمَنَ: «تكلَئْكَ أَنْكَء إِنَّهُ لَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ إِلّا لَامَهُ 


سشاساه > لبن به مههء 30 درب وان 5 ال وما 2 م ا 
جَاءَتْ بشَارَةَ ابْنِ عَوْفٍ إِليّْهِ قبل وَفَاتِهِ يشَهْرِ؛ إِذْ مَرِضّ في خِلافَةٍ عْنْمَانَ وَؤياء 
عو 


2 عَلَيى قَالَ ابئه إِبْرَاهِيم : ١عْشِيَ‏ عَلَى عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بْنِ عَوْفٍ في وَحَعِهِ 
عَسْيَةٌ فَظنُوا 0 حََى كَامُوا ون علد و يا 


ي اعدعل ام 8 2 ودو 2 مر عقو 


وَخََرَجَتْ أمْ كلثوم بِنْتْ ل تَسْتعين فِيمًا مركب ون الصبر 
وَالصَّلَاة قَلَبِنُوا سَاعَةَ وَهُوَ في عَشِيّدَ ثم أَقَاقَ» د 


.)88/1١( السير‎ )١6( 
.)47/١( وهو في السير‎ »)44/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١5( 
.)857/١1( السير‎ )١0 
.)407//1١( السير‎ )١18( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


4 


آ هه 


أكبر» ٠‏ فَكبّرَ أَهْل الَْْتِء وَمَنْ يَلِيِهُمْ ٠‏ ثم قَالَ لَهُمْ :"عدن عَلَيَ أنما؟ فقالوا + نعم 

فَقَالَ: صَدَفتَمُء فَقَالَ ل ل ل 
وَقَطَاطَةء كَقَالَا : انْطَلِقْ نُحَاكْمْكٌ إِلَى لْعَزِيز الْعَلِيم. قَقَالَ: أَرْحِعَاهُ فَإِنَهُ مِنَ 
لزي كت انا لهم لشاف والتقورة فى تون لمانو ران تست ياوه بي 


00 


ما كناء اللف.. فعاشن” شن ذلك سياه رواة الْحَاكُمٌّ و ك0 اناه 
بِسَارَتُهُ وليه قَبْلَ وَمَاتِهِ بتفر بن مِنْ أُهْل السّعَادَو وَسَيَدْحُلَ الْجَنَهَ بلا حِسَابِ 
وَلَا عَذَاب . 
وَقَدْ عَبَطهُ عَلَِ طللله ؛ فَإَِّهُ كَالَ يَوْمَ وَكَاةٍ ابْن عَوٍِْ : «اذْمَبْ يَا ابْنَ عَوْفِء كَقَدْ 
أَدْرَكْتَ صَفْوَهًا ». وَسَيقتٌ وَلقَهَ74* 
رَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنٍ عَوق وَأرْضَاة وَعَنِ الصّحَابَةِ أَجْمَعِينَ: وَجَمَعَنَا بِهِمْ في 
دَارِ التعِيم آم : 


أَعُودٌ الله 4 من الشيّطان ؛ الرّجِيم وَاَلسَبِفُونَ درون من لْمهنجرنَ وَالْصّارِ وَألدنَ 


(19) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١7 /1١(‏ برقم »)070١70(‏ والحاكم واللفظ له (519/7) 
و(/027217: وقال في الموضع الأول: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 
وسكت عنه في الموضع الثاني. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسندهء كما ذكر الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
(185) برقال الوضيزي فى عات الغيرة المي رواة ساق رن راهن اسه معي 
(17/ا5). 

2)١ه‎ /*( وابن سعد فى الطبقات‎ »)١781/-١7006( أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة‎ )5١( 
والطبراني في الكبير (118/1) برقم (557)» والحاكم‎ 201٠١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.) ١/5 
وقوله «رنقها» أي : كدرهاء فالرنق هو الكدرء يقال: ماء رنق» أي : كدرء ينظر: اللسان‎ 
ْ ْ )/لا17).‎ 


7007- عبد الرحمن بن عوف ؤلله 


ضن 


أتبعوهم يو نقيت ان 0 وزكر 2 راس دَ َم جَنّتِ ترق كَنَهَا 
الكنوة حر فيا نذا َلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم4 [التوية: .1٠٠١‏ 
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 
ون 


افد ا ا ل اوكا ست لوف الخد ةقينا 
َليِق بِجَلَالٍ وَجْهِهِ وَعَظِيم سُلْطَانِه وَأَشْكُرُهُ شكُرًا يَزِيدٌ نِعَمَهُ وَأَشْهَدُ أن لَا إِله 
إِلّا الله يكن ليت وَأشهد أذ عند اعئذة ورتولة صلى الله وسلم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابوء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاه هُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
ما بَعْدٌّ: كَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُومُ وَالْتَِمُوا أَمْرَهُ وَاجْتَيْبُوا نَهْيَهُ «(يكايا 
النمك: اتش لكر أنه وقسطل تدر ناا ممق :المي وأ 

تَعَمَلُونَ4 [الحشر: .]١8‏ 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَتْ سِيرَةٌ ابْن عَؤْفٍ كَسِيرَةٍ إِخْوَانِهِ مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولٍ . 

لة. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء فِي الْبَذْلٍ وَالْعَطَاءِ وَالتَضْحِيَةِ لِدِينِ الل تَعَالَى؛ طَلَبا 


ا 0 ً 0000 000 الم 5 > اه ع 5 3 م اهم 0 
لِمَعْفِرَةٍ اللو تعالى وَرِضْوَانِهِ » وَقَدِ اسْتَّهِرَ ابْنُ عَوْفِ لبه بأنه كان ين تجار الضكابة 


24 


6 
سم 
لننا اح 
آذ 
- 
8 
الجن 


124 مو 2 


ريع ار 3 ع 5 3 2 2 م اي 7 عن 
وَأَعْنِيَائِهِمْ » كُمَا اشْتْهِرَ غَيْرُهُ أَعْمَالٍ أخرَّىء وَكَان وَيِكِنه يَحَافٌ أشد الحْؤفي مِنْ 
ل رَعُمّ أن 


0 


مَالَهُ كَانَ مِنْ كَسْبٍ طَيِبِ طَيّبٍ حَلال» بَيْدَ أنه هُ تحاف طُولَ الْحِسَابٍ؛ 


(١؟)‏ من أدلة ذلك: ما رواه شقيق بن سلمة -رحمه الله تعالى- فقال: «دخل عبد الرحمن بن 
عوف على أم سلمة فقال: يا أم المؤمنين» إني أخشى أن أكون قد هلكتء إني من أكثر 
قريش مالّاء بعت أرضًا بأربعين ألف دينار» فقالت: أنفق يا بني» فإني سمعت 5 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


07 


َأَنْمَقَ التّمَقَاتَ لْكَبيرَةَ ذ فِي الْجِهَادٍ وَتَدَلَ لوال العظيية لِذْوِي الحا 


2 اس ا 


وكفل أسرا 0 50 حَوْفُهُ مِنْ مَالِهِ حََّى كَانَ يُبكبه في بَعْض الْأَوْنَاتِ. 
رَوَى ابْنْهُ إِيْرَاهِيمُ : «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن ن أتي عام وَكَانَ صَائْماء فَمَالَ: قُيِلَ 


ىوةى دعي ومو وليه عي > مغو ع ومس وي رتوو رمه ه و - 
ُضعب بن مير ُو ير بلي كل في يرقو إذ ن غطى أسه بدت رجلام.» وَإِن 
- > ع هد لاع ا اه 2 
عُْطَىَ رجلا بَدَا واس ا وقتل خدزة وهو خير عه ثم ب لَنَا مِنَّ 


حَسَنَاننَا قَدْ عْجلَّتْ لَنَاء ثم جَعَلَ يَبْكي حَنَّى تَرَك الطعَامً) رَوَاهُ 00 
إِذَّ ابْنَّ عَوْفٍ وله مِثَالُ صَالِحٌ» وَأَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِكُلٌ تَاجِرٍ مُسْلِمٍ يَحَافْ 

الأموَالء ؛ وَيَعْلَمُ أنَّ الْحِسَابَ عَلَيْهَا سَيكُونُ في الْكَسْبٍ وَالْإِنْقَاقِ؛ٍ قلا يَأَحُدُمَا 

لّا بِالْحَقّء ولا يُتَمّي تِجَارئَهُ ِلّا ِالْحَكَالِء مَعَ الْبُعْدٍ عَنِ المُتَمَابه فَضْلًا عن 


2 - ع 2 3 


امء ثم دا حار الأمو رَالَ الْعَظِيمَةَ أَنْمَقَهَا في الْحَقٌء وَكُلَّمَا م تَحْففَ صَاحِتٌ 


30 


إن كثِيرًا مِنَّ النّاسٍِء وَأَْصْحَاب الْأَمْوَالٍ بوَجْهِ أَحَصّء يُدْيِلُونَ في يِجَارَاتِهمْ 
مُعَامََاتٍِ مُحَرَّمَةَ وَلَا يَتَوَرَعُونَ عَنْ تَنْميَةِ أَمْوَالهِمْ بِالمُشْتبهِ وَيِمَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى 
الْحَرَامِء في تَنَافُسِ مَحْمُومٍ عَلَى زِيَادَةِ الأرباح دُونَ النّظرِ إِلَى الْوَسِيلَةٍ . وَإِدا كَانَ 


7 
مع سم 2 رعو م مو 


ابْنْ عَوْفِ وله ضيفي كَدْ حاف مِنّ مَالِوِ: وَبَكَى لجل ذَلِكَ وَيَجَارَئَهُ خلال ؟ فَأوْلَى أن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي يَجَارَتِهِ حَرَامٌ أو شُبْهَةً! كيتُبَ إِلَى الله كن مِنْ ذَّلِكَ 
2 رسول الله كَلِِدِ يقول: «إن من أصحابي من لا يرانى بعد أن أفارقه ..» أخرجه أحمد واللفظ له 

(؟5/ ا والبزار كما في مختصر زوائده للحافظ أبن حجر وصححه مما وأبو يعلى 


و /) 
)١0(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة أحد (819"). وابن حبان .)0/١148(‏ 


07"- عبد الرحمن بن عوف ويلن 


١:١ 


و هرَ أَمْوَالَهُ مِنَ الْحَرَام وَيَتَوَرَّعَ عَنٍ المَتَشَابِهِ . 

ةا فزق كف و01 لقان لزت فى مغرو لضن إن يلاسك أناعنا 
الال كال اللو تعاان» َدْ مَنّ به عَلَيْ كَهُوَ يُِْفُُ في مَرْضَاةٍ الل تَعَالَى» خلاقا 
لِكَِيرٍ مِنَّ ١‏ ثْرِياءِ الَّذِينَ يَنْسْبُونَ مَا أَعْطَاهُمْ الله تَعَالَى إِلَى أَنْفْسِهِمْ وَجِبْرَاتِهمْ 
وَاسْتِشَارَاتِهِمْ ء وَغَيْرِ ذلك مِنَ اويا ل الديوية وَيَنْتحُ عَنْ ذَلِكَ : ارك لكان 
وَالِاسْيْعَارُ بوء وَغِيَابُ الْبَْلِ وَالْإِنْقَاقِ؛ َ 
مَالهِ! ! 

ولو أن أ رِيَاءَ المسْليين رَدُوا يقش فصول أَمْوَالِهمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأَوَققُوا 


000 


الْأَوْنَافَ ِأَجْلٍ ذَلِكَ ؛ لما لمَا رَأَيْنَا في مُجُتَمَعَاتِ المُسْلِمِينَ هَذِ الطبقِيّة الوق 


و غم 


التي تَجَعَلُ أناسًا في مَصَافٌ الكّرَاءِ الْمَاحِشٍِ وَآخَرِينَ ل يَجِدُونَ بُلْعَةَ مِنْ عَيٍْ 
كَرِيم ! ! 
وَمَا يَْحُ عَنْ ذُلِكَ مِنْ أَحْقَادٍ وَضَعَائْنَ» وَأَخْلاقٍ رَدِيئَةِ؛ كَالسَّرِقَةٍ وَالِاخْتِلاس 


.ا 


- 


0 اه 


وَلينه وَرَأَقَته الْفْقَرَاء ؛ والمغوزيق: كد ل م عَنْه 1 
عو “ال م فَهْوَ يَأكُلٌ 8 7 يس لاو يكَمَيرُ عَلَيْهْ 


(7) السير (49/1). 
تنبيه : جاءت أحاديث عدة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف ليه يتأخر في دخول الجنة» 
أو يدخلها حبوًا بسبب تجارته وأمواله الكثيرة» وهذه الأحاديث ال نا شيء» بل 
هي بين منكر ومنقطع وضعيف» وهي كذلك معارضة للأحاديث الصحيحة التي تثبت فضل 
عبد الرحمن بن عوف َيه وسابقته في الإسلام» وإنفاقه في الجهاد وغير ذلك. 
وإنما نبهت على هذه الأحاديث المنكرة والضعيفة؛ لثلا يغتر بها بعض الخطباء فينقلها - 


١ 


ها وو كوخ ل يومد تقل الها كيوك “هذا افد صلا كد واو “لل رع ب 


من كتب الحديث أو الزهد على علاتهاء ولا سيما إذا كان يخطب عن الزهدء أو التحذير 
من فتنة الدنياء أو فتنة المال» أو نحو هذه الموضوعات. 

ومن تلك الأحاديث المنكرة الواردة في ذلك : حديث أنس ذه قال: «بيئما عائشة فى 
بيتها إذ سمعت صوئًا في المديئة » فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن 5-6 
قدمت من الشام تحمل من كل شي» قال: فكانت سبع مئة بعير» قال: فارتجت المدينة من 
الصوت. فقالت عائشة: سمعت رسول الله كَكخِ يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف 
يدخل الجنة حبوّاء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف. فقال: إن استطعت لأدخلنها قائمّاء 
فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله وق أخرجه أحمد (5/ »)١١6‏ والبزار (2)5085 
والطبراني في الكبير )١19/١(‏ برقم (2)7505 وأبو نعيم في الحلية .)48/١(‏ 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/9؟7): «رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني» وفيه 
عمارة بن زاذان ضعفه النسائي والدارقطني» وقد شهد عبد الرحمن بن عوف ذه بدرًا 
والحديبية» وشهد له رسول الله يَكِْةِ بالجنة وصلى خلفه». 

قلت: وهو حديث منكر تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني» قال الإمام أحمد: يروي عن 
أنس أحاديث مناكير. 

وفي معناه أحاديث أخرى عن أبي أمامة وحفصة بنت عمر وعبد الله بن أبي أوفى ون 
وكلها أحاديث ضعيفة» وفيها المع فلا يجوز الاحتجاج بهاء كما أفاد ذلك المحققون 
من العلماء. ينظر: عدة الصابرين لابن القيم »)171-١78(‏ ومسند الإمام أحمد طبعة 
دار الرسالة» تحقيق الأرناؤوط وآخرين (85/ 038-0564) برقم (20777737 وأيضًا 
)79-/4١(‏ برقم (55847© وزوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة تحقيق: 
الدكتور خلدون الأحدب (9/ 0710-7١‏ برقم (5109). 

وقال ابن الجوزي بعد أن أورد حديث أنس السابق ذكره: «وبمثل هذا الحديث الباطل 
يتعلق جهلة المتزهّدين» ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخيرء ويقولون: إذا كان 
ابن عوف يدخل الجنة زحمًا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال» والحديث لا يصحء 
وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله من السبق؛ لأن جمع المال مباح» 
وإنما المذموم كسبه من غير وجههء ومنع الحق الواجب فيه» وعبد الرحمن ينزه عن 
الحالين» وقد خلف طلحة ثلاث مئة حمل من الذهب وخلف الزبير وغيره» ولو علموا أن 
ذلك مذموم لأخرجوا الكل» وكم قاص يتشوق بمثل هذا الحديث الباطل يحث على - 


1١7 


هال« له اله اله له اله هه« له هله اله د ».ادع له هاه له اه .وى .ة .ىه ٠.‏ 


الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح» ويفهمون الأصول» اه من 
الموضوعات .0531//١(‏ 

وقد تعقب ابن القيم ابن الجوزي في ذلك فقال في عدة الصابرين(١7)‏ بعد أن أورد كلام 
ابن الجوزي: «وقد بالغ في رده هذا الحديث» وتجاوز الحدٌ في إدخاله في الأحاديث 
الموضوعة المختلقة على رسول الله يله وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف 
وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم عن السبق إليهاء ودخول الجنة حبوّاء ورأى ذلك 
مناقضًا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله تعالى له في الجنةء وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» 
وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين أفيجد سبيلا إلى القدح في حديث 
أبي هريرة ونه أن رسول الله كل قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم وهو خمس مئة عام» قال الترمذي : حديث صحيح» وفي حديث ابن عمر الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن النبي كَلِةِ قال: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
بأربعين خريفا». 

ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أحاديث أخرى صحيحة في المعنى» ثم قال: «فهذا 
الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم وهم في السبق 
متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمس مئة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عامّاء ولا يقدح ذلك 
في منزلة المتأخرين في دخول الجنة؛ فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى 
الدخول» وإن تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم 
يل شيئًا من أمور المسلمين إلى الجنة» فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من 
منزلة الفقير» بل قد يكون أقرب الناس إلى الله منزلة ... إلى أن قال: ولا يلزم من احتباس 
عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه» ثم يلحق برسول الله كَل وأصحابه 
غضاضة عليه ولا نقص من مرتبته» ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودًا له بالجنة» وأما 
حديث دخوله الجنة زحمًا فالأمر كما قال فيه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: إنه كذب 
منكرء وكما قال النسائي: إنه موضوع» ومقامات عبد الرحمن وجهاده ونفقاته العظيمة 
وصفاته تقتضي دخوله مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل» ولا يدعه 
يدخلها زحفا» اه. 

وقد ذكر ابن القيم حديث دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوًا في المنار المنيف» 
وقال: «قال: شيخنا -يعني ابن تيمية-: لا يصح عن النبي كوا اه (0205. -- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١.5 


َالتوَاصْمْ خُلّقُ المُتَقِينَ وَالْكبْرُ بالمَالِء وَالتَعَالِي بِالْجَاءِ هُوَ صِفَةُ الضُعَفَاء 
مِنّ لثامي لي يَسْتَحِفُهُمْ مَا أَعْطَاهُمُ الله تَعَالَىء فَيتَعَالَوْنَ به عَلَى غَيْرهِمْ . 
وَالْمَوِيُ مِنَ النّاسٍ مَنْ مَلَكَ الذَنْيَا بيد وَلَّمْ تلِخْ إِلَى قَلِِْ؛ فِإِنّهَا إِنْ دَخَلَتْ 


0 10 


قلبَه أفسدتة. وَأَفْسَدَتْ دينه نه وَآخَرَنَه . 

أل فائثوا الله ريكب وشذوا 1 الصَّالِحِينَ» وَأَخْبَارٍ المُبّقِينَ عِبْرَةَ 
وَعِطَةَ تَقُودُكُمْ إِلَى الافْيِدَاءِ وَالدَأْسَي الك كل اكير يما كان َي سَلَت 
06 وَلَنْ يَصْلْحَ آخِرٌ هَذِهٍ الأ م إلا بمَا صَلَّحَ به أَوَلْهًا . 

1 مانا وَسَلَْمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الل كُمَا أَمْرَكُمْ بذَلِكَ رَبك 


3 


- وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)57-8١/5(‏ «وقد ورد من غير ما وجه ومن 
حديث جماعة من الصحابة عن النبي يل أن عبد الرحمن بن عوف كه يدل الجنة حبرًا 
لكثرة ماله» ولا يسلم أجودها من مقال» ولا يبلغ شيء منها بانفراده درجة الحسن» 
كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله يكلِْ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» فأَنَّى تنقص 
درجاته في الآخرة أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإنه لم يرد هذا في حق 
غيره» إنما صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق, والله أعلم» اه. 


04- حكيم بن حزام زليه 


/- حكيم بن حزام ؤللنه 


1ه 
ا ا ا بالل ؛ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 
مَيكَاتِ أَعْمَالِنَا من يهو الله كا مُضِل لَه وَمَنْ يُضِْل لا مَادِي لَه 


55 


8 


0 ا 3 2# 0 6< و ءَ - ع سس 2# روم 2004 
لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريكٌ له وأشهد أن مل الله وو 
0002 م اموه مده دمر مه 110 22 27 02 0 5 
9# يتأيها لذن اموا نموأ الله حَقّ تفَائو- ولا مون إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: »]٠١7‏ 
- 32 و م سار لي 5 00 


2 0401 0 ص 21 8 و2 سح ساس رسكي تسل 
«يكانا الناس أتَقوا ريك الى لفك ين تفي وحِدةَ وَحَلَقَ وها رَوْجَها وين نما رجالا كثيرا 


باريع 0 2-0 م م وه ا جه مه ِِ رس سار 
وضآاء وَأتَّقوأ ) 0 لون ب والارحام إِنَّ سه كا نَّ عَلَيَكمْ رقيبًا [النساء: ١1]ء‏ 56 


7 6 2 ع ره سور رم عمل ممح« م رسف آ ته 
الزين ءامنوا انموا لله وقولواً قولا 557 029 يصلح لَك عملي 3 يغفر لَكُْم د و ومن 
يطِع لَه وَرَسْولِمٌ فَقَدَ ار هوا عَظِيمًا [الأحزاب: .]01-07٠١‏ 


0 


أمَا بَعْدٌ: إن خَيْرَ اكلام كَلَامُ الله كا و وك وَحَيْرَ الْمَذْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
كالمو تغدانياة وَكُلَّ مُحْدَنَة بدْعَةٌ وَكُلَ بذْعَةٍضَلَالّة وَكُلَّ ضَلَالَةِ ني النَّارٍ. 
يها النَّامنُ: لَيْسَ لِلِْنْسَانٍ مِنْ دُنْيَاهُ إِلّا طَعَامُهُ الَّذِي يَسُدٌّ به جُوعَةٌ وَلِيَاسُهُ 
الّذِي يُوَارِي جَسَدَهُ وَمَرْكُوبْهُ الّذِي يَحْوِلُهُ وَدَارُه التي تَكُهُ وما زَّادَ عَنْ ذَلِكَ 
ا 0 يمع ل إِيْو كما ينظ ليه َي 0 
وَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ 1 يَقََ له إلا مل الذي يَجَارَى به وَمَائْره ره التي يَذْكْره 


- 2 


النّاسُ بهَاء فَإِنْ كَانَثْ مَآرَ حَيْر أنْنّى النَّاسُ عَلَيْه وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالَ سُوءٍ ذَكَرُوهُ 


وَتَارِيحُ المُسْلِوِينَ حَلّدَ في صَمَحَاتِهِ الْتِي دَوَنَهَا المُوَرُحُونَ رِجَالَا أَمْذَادًا 


كَرَاماء كَانوا رُؤُوسَ قَوْمِهِمْ في الْجَاجِلِيةَ فَلَمّا أَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ كَانُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١55‏ 


2ج اك . .مم ساد » للم رو م ممع 2م 2ه اه َه 0 
رؤُوسًا فِي الإسلام» وسادة تفاخر بهم خير أمةٍ | 
م2 3 5 
مه كله .. بياارن 3 الل كم 7 2 9 باعر علس ماء. - م الى سع غير لله 6م 
هذه الامة َيِه لما سئل عَنْ مَعَادِن العَرَب: «خيارهم فِي الجَاهِلِية خيارهم في 
زللق 


و 7 
2 


الإشلام إِذا كوا" رَوَاهُ الشّيْكَان مِنْ حَدِبث أبي هْرَيْرة طف 
ره هات وه و 26 دي أده ممومى دفي اه 6 ل كو 0س . 3 
وَقد كان مِنْ أفذاذٍ العَرّبء وَسَادَةٍ قَرَيشٍ فِي الجَاهِلِية ثم في الإسلام : الصَّحَابِيُ 
1 ع ماش هر ووز 7 كن ات و مك كع رمو ركه يبو 
الجليل حَكِيم بن حِرَام الاسَدِي الفَرَشِئٌ رضىّ الله عنه وَارضاه. 
- ل 6عهوس شماه 2 اسه اه 20 5 000 ل د ١‏ 
عَاشَ أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ سَنةَ فى الجاهلية. وَسِتا وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ في الإسْلَام” 8 


2-0-0-0 


ع 

> 5 1 5 ا 00 وه 0 0 0 دي الا ين ل 

دخلت أمه الكعبّة وَهِيَ حبلى عع نِسَوَةِ مِنْ قريش» فضرَيَهًا المخاض 
3 ص 

تر ع جوموعو 


مط هع 5 تومير ا د بيه >8 2 3 50-6 و عن 0 5 7 
وأعجلتها الولادة. فوَضْعَتَ حَكيمًا فى جَوْفِ الكعبة» ولا يعْرَفْ أاحد عيره 
َم 0ه كو ققخ . 3720 

كانت ولادته فى 2 3 


وَكَانَ لَهُ مَوَاقِتَ مَشْهُودَة وَآرَاءٌ مَشْهُورَةٌ في الْجَاهِلِيّةِ وَني الإِسْلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى: #3 لَقَدَ كن في يُوسُْفٌ وَلِحْويم أبنت 
لْسََإيَ4 (5589)»: ومسلم في الفضائل» باب من فضائل يوسف نذ (/7717). 

(؟) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 00). والذهبي في السير (/ 50) أن حكيمًا ذه 
عاش ستين سنة في الجاهلية وستين أخرى في الإسلام» ونقلوه عن البخاري» وهو في 
التاريخ الكبير للبخاري (7/ )١١‏ حيث قال رحمه الله تعالى في ترجمته : كيم بْنْ جزام» 
أبو حَالِدِء الأَسَدِيَء هَلَّكَ سَنَةَ سبِنَ» وَهُوَ ابن عِشْرِينَ ومئة سَنَِّ. الحجازي, القَرَئِيَ 


؟ عع 


532 


عَاشنَ فِي الجَاهِلِيّةِ سِنَّينَ سَنَةَه وَفي الإسلام سَِّينَ سَنَةَ. قالهُ إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ» اه. وتَعَقَّبه 
الذهبي فقال: «لم يَعِشْلُ في الإسلام إلا بضعًا وأربعين سنة». قلت: إن ثبت ما نقله أهل 
السير أن عمره حين مات مئة وعشرين سنة» فيكون قد عاش في الجاهلية أربعًا وسبعين 
سنة» وفي الإسلام سنا وأربعين سنة؛ لأنه وُلِدَ قَبْلَ عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كما ذكر 
أهل السيرء والنبي كَل وَلِدَ عام الفيل» وهاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة» 
فيكون عمر حكيم ويه وقت الهجرة سنا وستين سنة» وعمره حين أَسْلّم عام الفتح سنة 
ثمان: أربعًا وسبعين سنة» وعاش إلى سنة أربع وخمسين» وهذه مئة وعشرون سنة. 

(9) المنتظم (559/5)». وصفة الصفوة /١(‏ 20717 والبداية والنهاية (8/ 00)» وسير أعلام 
النبلاء (55/5)» والإصابة (؟7374/7). 


04- حكيم بن حزام ؤله 
1١7‏ 


وكا بل مبْمثِ الي صَدِيثًا له وَلِآَلِ بَيته » م 


الْبَعْتَةِ» بل بَقِيَ عَلَى صِلَتِهِ وَصَدَاقَته لهُء لكِنّهُ لَمْ يُسْلِم اتبَاعَا لكُبرَاءِ قر 
ا 


وَهْوَ الذي الى ريد بن حا ئَهَ طيلئه مِنْ سُوقٍ عُكَاظ» وَأَهْدَاهُ لِعَمتِهِ حَدِيجَةَ 


اع * 


0 
ع 


م روئر موت 60 


بنْتِ خُوَيْلِدٍ ؤناء هَلَمّا تَرَمّجَ النِيْ يك حَدِيجَة جِكينا وَعَبَنهُ رَيْدَا كَأَعْمَقَهُ 

وَلمّا اجتَمَعَتْ 0 لني يكل وَحَاصَرُوهُمْ في 
الشّعْبِء وَمَتَعُوهُمْ الطّعَامَ» كَانَ حَكِيم 5 ضكه يرسِل الطَعَامَ ِلَيهُمْء وَوَفَعَتٌ بيه 
وَبَيْنَ أي جَهَلٍ خُصُومَاتٌ يسبب 5 قَالَ الرُيْرٌ بن بَكَارٍ -َرَحِمَهُ الله 
تَعَالَى - : «وَأخْبَرني افيه د أن م مُشْرِكِي فُرَيْضٍ حَصَروا , بي هَاشِم في 
الشَّعْبٍء وَكَانَ حَكِيم بْنُ حرام تأيه الي تَحوِل الْسِنْطةَ من الشّامٍ؛ قبل بها إلى 
الشَّعْبِءٍ 8 يَضْرِبُ أَعْجَارَمًا متْدُخُل عَلَيْهِمْ فاخدون كا هليها: ون 
اط . 

وَلمّا هَاجَرَ الي يله إِلَى المَدِيئَةء وَأَذْنَ اللهُ تَعَالَى لَهُ في جِهَادٍ المُشْرِكِينَ 
حَضَرٌ حَكِيمٌ بَدْرَا وَهُوَ في صَفٌ المُشْرِكِينَ» وَأَشَارَ عَلَْهِمْ بأَنْ لا يُقَاتِلُوا 
المليية : اجر لح قا و با اك ا لكر اللي 
المطاع عُتْبَةَ بْنِ رييعَة فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا الْوَلِيدِء إِنْكَ كير قُرَيْضٍ وَسَيْدُهَا الماع 
فِيهّاء هَل لَك إلى أَمْرٍ لا تَرَالُ تُذَْكَرٌ فيه ِخَيْرِ إلى آخْرِ َهرك؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ 
يَا حَكِيم؟ قَالَ: تر جمٌ بالنّاسٍ)"". ففَعَلَء وَلكِنَّ أبَا جَهْلٍ عَلَبَهُمْ عَلَى الْبَقَاء 


(5) الإصابة (؟/70/8). 

(5) طبقات ابن سعد (7/ 00-79, والمنتظم (0/ 779/7). 
(0) المنتظم (771/5)., والبداية والنهاية (8/ 68). 

(0) سبل الهدى والرشاد (77/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١544‏ 


لو - َو 5 “ل ٠‏ ب عي د حي ل و د لي اس 
وَالْقِتَالِء وَكانَ رَأيْ حكيم أَنْهُمْ هم لنْ يُنْصَرُوا في بَدْر*, وَوَقَعتِ المعركة» وهزم 
المُشْرِكُونَ بَحَمْدٍ الله كاري ولعي اللك ها وها مِنّ الْمثْل . 


و 


بلع وزع ل قم فكذه ونانةا بن الإفلدو لا حاف لع لش 
كاا صل لني فق حلى وهو على مزكد» نفدي ِل الْهَِيَّدَ يَقُولُ ضيه : «كَانَ 


59 
3 


مُحَمَّدٌ لله أَحَبّ انكل فى الناسى إن في العام نشا عا وكرع إلى :لقي 
شَهِدَ حكيم : بن حرام والموس وغر كاوره ل نِي يَرَنَ تبَاعْء فَاشْئَرَاهًا 
بِحَمْسِينَ دارا ونيا لِرَسُولٍ الله يكللة 0 ِهَا عَلَيِْ المَدِيئهَ كَأَرَادَهُ عَلَى 
كقيها هرية نأتىنء قال عَيين الله 3 العفيدة: : «إنا لا نَفْبَلُ سَيكا 
مِنّ المَشْرِكِينَ : وَلَكِنْ إِنْ شِْتَ أَحَذْنَاهَا النَمَن)» تغط - حِينَ أبَى عَلَىَ الْهَدِي 

قن وَفي رِوَايَةٍ لِلطَبَرَانِيٌ وَالْحَاكِمِ : «قُلَيِسَهَا لني كلذ كَرَأَبْتُهُ عَلَى 
امير لم أر شا أخس ونه زوق 3 اا أَسَامَ بْنَ ري را حَكيم 
ره ا ا 0 كم يَرَنَ؟ كَمَالَ: تَحَمَّء وَاللّهِ آنا 


ىَْ 
6 
2 
6 


َه 


(4) جاء في بعض السير من رواية محمد بن عمر الأسلمي والبلاذري: «أن قريشًا لما نَرَلَتْ 
ببدر بعث رسول الله يك عمر بن الخطاب ونه إليهم» يقول لهم: ارجعوا؛ فإنه إن يلي 
هذا الأمر مني غيركم أحب إليّ مِنْ أن تلوه مني» وأن أليه من غيركم أحبّ إلىّ من أن أليه 
منكم. فقال حكيم بن حزام: قد عرض نصحًا فاقبلوه» فوالله لا تتتصرون عليه بعد ما 
عرض من النصحء فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منهم» ينظر: سبل 
الهدى والرشاد (5/ ””7). والسيرة الحلبية (؟0494/5. 

قلت: إرسال النبي يَكةِ لعمر بن الخطاب به لمفاوضة المشركين في بدر غير مشهورء 
ولست أعلم أنه في كتب السيرة المعروفة» ومثل هذه السفارة لو وقعت فحقها أن تشتهر 
وتُعْرّف كما عُرف ما هو أقل منهاء والله أعلم. 
(9) أخرجه أحمد (9/ 5:7-*:2)5, وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2)097 


04- حكيم بن حزام وله 
١.4‏ 
شَهِدَ حَكِيمٌ اذا مَعَ المُشْرِكِينَء وََدْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى به حَْرًا إِذْ نَبَاهُ 
مِنَ الْقئلٍ مع المُشْرِكِينَ ؛ وَلَرِم نه وَل يحرج مع المُشْرِكِينَ في 00 و 
شل عَامَ الْمَنْح وَحَسَنّ إِسْلَامُه وَكَانَ كي عَلَى تَأَخرِ إِسْلامِد فَقَالَ لَهُ 
كبك : يَا أَبَة؟ قَالَ: كان فلها اكاب أن أولها+ قا ل 
مَوَاطِنَ 56 ضصَالحةٌ وَُنجَوْتٌ 0 بَذْرِ 0 أحدء فقَلتٌ : لا أخرج مِنْ 
َأَكَمْتُ بِمَكَةَ ين اللهُ أَنْ يَشْرَّحَ قَلْبِي 
نام تل أل الى تلم ني م أن شيعن يناه ع 
مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَةء كَأَمْتَدِي بِهِمْء وَيَا لَيْتَ أنّي لَمْ أَثْمَدٍ بِهِمْء كما أَمْلَكَنا ِل 
اقْتِدَاؤُنا بِآبَاينًا وَكُبَرَاينَا ...)30 , 


- 


دض - م 2 مداه عه عن 
طكّ وَلّا اوضع مع قريش ما بقِيتٌ» 


ُُ 


لاس ال سه اك عور مستلمة 
الْمنْح 0 تين تَأَلِيمًا لِقُلُوبِهِمْء وَسَأَلَ النّىَ يكل أكثرَ مما أغطائ 


َأَعْطَاءُ كلل 0 5 و نصّحه بِالاسْتِعْقَافِء 7 يَقَوَل حَكِيمْ طللنه : لت 
رَسُولَ الله يك دَأَعْطَانِيء ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمْء إِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلَوَةٌ كَمَنْ 


ل 
بن 


اسن متايه تلم إررة لارؤن وَمَنْ أَحَدَهُ بإِشْرَافِ نَفْس لَمْ يِبَارَهُ له فيه» 
كَالَّذِي يأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» الْيَدُ الْعْليَا حَيْرٌ مِنَ الْيّدِ السُفْلَى)ء كَالَ حكِيمٌ : فَقُلْتُ : 


لل وَالَِي بَعَتَكَ بَعَنَكَ بِالْحَىٌ لا أزْرَأ أحَدًا بَعْدَكَ شَبَْا حَنَّى أَكَارِقٌ الدُْيَاء 
َكَانَ أَبُو بكْرٍ ضَلإه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الاو وات آذ جل يلك 0 


دَعَاهُ ليغطيه كَأَبَى أن يَعبل نه شا فَقَالَ عَمَرٌ: إل شَْهِدَكُمْ يا 


- والطبراني في الكبير )١97/*(‏ برقم (90945), وأيضًا )5٠١”/(‏ برقم (9155), 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (/ 485-485)» وذكره الهيثمي في الزوائد» وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وإسنادهما جَيّد رجاله ثقات» .)15١/5(‏ 

.)07: 54/0 المنتظم‎ )9١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ه١1‏ 


عَلَى حكيم أن أغرض عَلَيْهِ حَنَّهُ مِنْ هَذَا الْمَّيْء فيأبَى أَنْ يَأَحُْدَه فَلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ 


- 
أ روهت نبي 


حَدَا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك حَنَّى تُوُفي) رَوَاهُ المُخَارِيُ وَفِي رِوَايَةِ لِعَبْد 

الرَّرَاقِء عَنْ عُرُوَةَ بْن الزُِبيْرِ قَالَ: «قَمَاتَ حَكِيمٌ حِينَ مَاتَ وَإِنَهُ لَمِنْ أَكُثْر فْرَيْشِ 

ا 

ََدْ كَانَ حَكِيم بْنُ حرام طلفه سَيّدَا مُطاعَاء كَرِيمًا جَوَاَاء لَه مَآِرُ في جَاهِاِييه 

2 عن يا و 2 ب ارج ل لال و ا 7 وو 2 3 

وَإِسْلَابِهِء وَكَانَ يَشْئَرِي الظهْرَ وَالْأَدَاةَ وَالرَّادَ ثمّ لا يَجِيئُهُ أَحَدٌ يَسْتَحْوِله في 

السّبيل إِلّا حَمَلَّه”"'"2» وَقَدْ جَاء عَنْهُ أَنّهُ أَغْنَق مِئَةَ رَكَبَةِ فى الْجَاهِلِيّة» وَأَعْتَقَ مِثْلَهَا 
في الإِسْلام. وَحَمَلَ عَلَى مِبَةِ بَعبِرٍ في الْجَامِلِيّةَ وَحَمَلَ عَلَى مِثْلِهًا في 
الإِسْام”''» وَقَالَ: «قَوَاللُهِ لا أَدَعٌْ سَيْئَا صَبَْتهُ في الْجَاهِلِيّةِ إلا صَبَعْتُ مِثْلَهُ في 

2 2 000 َه نكن سد و وار 3 5 0 0 

الإسلام)”*'", وََدْ سَأَلَ النب ككةِ عَنْ أَعْمَالٍ البرٌ التي كَانَ يَعْمَلَهًا في جَاهِلِيتِهِ 

00014 7 27 78 م 0 2 ع دس وه ع راس لي 7 5 م ص - 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء أَرَأْبْتَ أمورًا كنت أَتَحَنْثْ بها في الجَامِلِيّة مِنْ صِلةٍ 

وَعََاقَةٍ وَصَدَكَةِه هَل لي فِيهَا أَجْرٌ؟! قَقَالَ لَهُ النْ بل : «أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلْفَ 

لكين ختره الرعة ال 03 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة »)١541/5(‏ والنسائي في الزكاة» 
باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه »23١5-1١١١/6(‏ والترمذي في الزهدء باب رقم 
(59) ("555)., وأحمد (*/ ”0 5). والرواية الثانية لعبد الرزاق في مصنفه )٠١7/١1١(‏ 
برقم: »0350١41(‏ والطبراني في الكبير )١848/5(‏ برقم: (070174 وعزاه الحافظ في 
الفتح لإسحاق بن راهويه (9/ 796). 

.)377/0( المنتظم‎ )١١( 

)١16(‏ صفة الصفوة /١(‏ "60 والمنتظم 0)71١/0(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (199/54)»؛ 
والسير ("/ 59). 

.)494 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١15( 

)١0(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب مَنْ تَصَدَّقَ في الشرك ثم أسلم :)١575(‏ ومسلم في 

الإيمانء باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .)١57(‏ 


4- حكيم بن حزام وله 
١١‏ 


وَكَانَت دار النَدوة التي : يَجْتَمِعٌ فِيهًا حَكُمَاءُ قُرَيْضٍ لِلرّأي والمشورة ِيَدِو 
قَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ ويا بوكةٍ أَلْفٍ دِرْمَم قَلَامَهُ عَْدالله ي 


لزبير ويا » وَقَالَ كٌ: بعت مَكرمَة قر 5 يش؟!) فَقَالَ حَكِيم طله : «ابنَّ أَخِي » 
ذّهَبّتَِ المَكَارِم؛ قلا كَرَمَ إلا التَقْوّى» يا | أن أي | 9 ل اشتريتهًا في الْجَاهِلِيَة 


٠‏ أذ 


بزِقٌّ مِنْ حَمْرِء وَلْأَشَْرِيَنَّ بها دَارَا في الْجَنَة أَشْهِدُك أني قد جَعَلْئُهَا في سيل 


5 


الله تَعَالَى)" "2 قُتَصَدَّقَ بِتَمَِها كلو 


حَجّ حَكِيم ذلك تَأَوْقَف مَعَهُ بِعَرَقَةَ مِكهَ عَبْدٍ في أَعْنَاقِهِمْ أظوَاتَهم. أَعْتَفَهُمْ 
لله ع3 في دلِكَ اليم الْعَظِيمٍ ؛ قَضَحّ النَّاسُ بِالبّكَاءِ وَالدَّعَاءِ يَقُولُونَ: «رَيَنَا هَذَا 


,1 عَْذَكَ كَل 0 قَدْ أَعْتَقّ عَبِيدٌه) وَنَحَنٌ عَبِيدّكَ طن :07 , 


عمسم 2 


وَأَهْدَى يَوْمَ النّخْرٍ عه بَدََةِ مُجَلَلَق وَمِنَهَبَقَرَّو وَأَلْكشَاة؛ تقايا إلَى الله ياك 340 , 

وَكَانَ يَشْمَعٌ لِنَّاسٍِ» وَيُعِينْهُمْ عَلَى نَوَائهِمْ وَيَقْضِي حَوَائْجَهُمْ : ويَفْرَح ب بِحْدمَة 
أُضْحَاب الْحَاجَاتِء وَيَقُولُ: ما أَصْبَحْتٌ وَلَيْسَ بِبَابي صَاحِبُ حَاجَةٍ إِلّا عَلِمْتُ 
أنهَا مِنَ المَصَايْبٍ التي أَسْأَلْ الله الجر عَلَيِهَا!"©. 

وَلمَا ةا الث كان 1ل إله :إل" اللة "قد كنت 


أَرْجُوك)” 0 


»)785 /9( برقم (7*01/7)» وحسنه الهيثمي في الزوائد‎ )١1857 /1( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)057/48( وينظر: المنتظم (711/5)» والبداية والنهاية‎ 

0) جمهرة نسب قريش 0)0705/١(‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر (54/ 02547 والمنتظم 
(711/5): والسير (/ 058)»: ولطائف المعارف لابن رجب (444). 

)١18(‏ السير ("/ .)6٠‏ والبداية والنهاية (5/4ه). 

(19) تهذيب تاريخ ابن عساكر (575/5)» والسير .)0١/(‏ 

)٠١(‏ جمهرة نسب قريش /١(‏ /ا/ا7). وتاريخ الإسلام .)١99/5(‏ والسير .)0١/7(‏ وتهذيب 
الكمال .)١91//89/(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الم فل وشم عله وعشر ونا ا 
ف ينه يق" عاو برا سي م :8 بس لء؟ اوس 56 8 3 20 
اللهُم ارض عنه وَعن الصّحَابَةِ أَجِمَعِينّ» وَالحِقنا بهم في دار النعيم » إنك 


وأفول :ها نون واسكلد الله لي وَلَكُمْ . 
0 


و 


الخطبة الثانية 
ا ال 
7 لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشهك أن مسا| رلك 


5 اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلى آلِه وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يم 


كا بده نالف الله عمناة اللدع راطكى 4 واشدروا شه فلذ لققيزة: 

يها النّامنُ: فِي سِيرَة حكيم بْنِ حِرَّام نه مِنّ الدرُوسٍ وَالْعِبَرٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ 
تالوناية إلى التي لكك نع مين اللو تعالى يولها مو إقناء بون ساووه فالقية 
وَالِْمَاءُ مِنْ بِلّالٍ وَحَبّابٍ وَسْمَيةَ وَيَاسِرٍ وَعَمَّارٍ سَبْقُوا إلى الْإِسْلَام كَثيرًا مِنْ أَهْلٍ 
الشَّرَفٍ وَالسّيَادَةٍ في كَبَائِلِِمْء بَلْ إِنَّ كثيرًا مِنْ قَادَةِ قُرَيْشٍ وَكُبرَائِهَا مِمّنْ كَانُوا 
رُؤُوسًا في قَويِهِمْ وَفِي الْعَرَبِ مَانُوا عَلَى الشَّرْكِء وَمَصِيرُهُمْ ِلَى النّارٍ عِيَاذًا باللّه 
تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ. 


اند 


)7١(‏ المنتظم (0/ "/71): وصفة الصفوة /١(‏ 02711 والبداية والنهاية (05/8)» وتاريخ 
الإسلام (1994/5)»: والسير .)0١/(‏ 


04- حكيم بن حزام ذلإنه 


نه الله تكالن ال مَدَانَا ِِْسْلَام دِينٍ الْحَقّ الذئ أرتمَاة الله تال 
لِعِبَادو» وَلَمْ يَرئض غَيْرَهٌ وَعَلَيَا أَنْ لا تَعْتَرّ يكَثْرَةٍ المُعْرِضِينَ عَنْهُ أو التَّاقِمِينَ 
عَلَيْهِ مِمّنْ هُمْ أََد مِنَا قر وَأَكْثَرٌ عَدَدَاء وَلَدَيْهُمْ مِنْ عُلُوم الما نيما 
لَيْسَ لَدَيْنَاء مَصَنَادِيدُ فُرَيْشٍ الَّذِينَ مَانُوا عَلَى الْكُفْرٍ كَانُوا فِي وَفْتِهِمْ أَسَدّ وه 
وَأَعْظَمٌ سَنَادَة: وَلَدَيْهُمْ مِنَّ ا وَالمَعْرِفَةٍ ما 0 لَدَى غَيْرهِمْ ف ذَّلِكَ 
الْوَقْتِء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى بِحِكْمَتهِ صَرَفَهُم عَن الْهِدَايَةِ. 

قد َلّتْ سِيرَُ حكيم بْنِ حِرَامٍ ذف عَلَى أنَّ الْعَفْلَ الرَاجِحَ» وَالرَأَيَ 
الاي لاتوقني لقكرنه الع ذا لم كانت صاعة عه توفيق مك الله تكالئ 4 فا 
ل ٠‏ وَلَا أَبْلمُ حِكْمَة مِنْ كيم بْنِ حِرَّام 


عَبَّى إِنَهُ لِرَجَاحَةٍ عَفْلِ وَسَدَادِ رَأيهِ؛ أَذخل دَارَ النَدوَةِ وَهْوَ ابْنُّ حَمْس عَشْرَةَ 


3 


وه ةدو سم 


٠ 7‏ وكا َوه بتع من كاذو اَن سن بن فرلا" . وَمَعَ ذْلِكَ 
قَإِنَ عَقْلَ حَكِيمٍ الرّاجِحَ وك لابب ؟ لم : ينْمَندُ قبن أن يدن الله تَعَالَى بِهِدَايَته 
في كنْح مَكَة وكا أذ بت على الشزل في غزقة ترا إِذْ تَحبطهُ أَسَدُ الْإسلام 
حَمْرَةُ ْنُ عَبْدٍ المُطِبِ 5 فنه» وَكَادَ أَنْ يَفْتِكَ به لَوْلَا أَنَّ قَْمَُ سَحَبُوهُ أَرْضًا مِنْ 
بين 00 وَل يني حَكِيمٌ هذا العَوقت تت أَبَدَاء وَكَانَ يتك إِذَا تَذكرَهُ 
وَيَحَمَ يمد الله تعالى على لشميية 3 حَتَى إِنَّهُ كَانَ إذَا الجْتَهَدَ في يمه يَقُولُ : «وَالّذِي 


3 


رَحَمَةَ الله َال 


كو 2م ل أن 


ا يَوْمَ بَدْر0(”"©؛ لِأنَّهُ أَوْسَكَ عَلَى الْهَلَاكِء لوا 
تذاركنة فشكبة كذ ل عَلَيْهِ بالْإسْلا 


عَامَ المَنْح . 


هحرم جمهرة نسب قريش ١١‏ كلام والمنتظم (559/6), والسير (*/ ؟ :١ع‏ ه)., 
(فرففق البداية والنهاية (6/ هه-ودهة). والإصابة (/ ملا ؟). 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١٠6: 


هه 


والتضن الذي رمع سكيناعة التّقدُمٍ في الإشلام حَبّى حَتَّى سَبَقَُ الْعَِيدُ وَالِْمَاءُ هُوَ 
اتْبَاعْهُ لاع وَالسَّادَةٍ الذي ملا عَنِ الطريق» وَتَْلِيدَهُمْ في 0 شَيْءٍ: وَلم 
يَنْفَعْهُ شَيْنَا عَفْلَه الداجةه لا َه الصَايْتُ؛ ِأَنهُ عَطلَ عَفْلَهُ بتَفْلِيدِهِمْء حَنَّى 


06 «مَا أُمْلَكَنَا إِلّا ا َتِدَاؤٌُنَا بِأبَايَنًا وَكُبَرَاينَا) . 
إِنَّ التَمْلِيدَ الأَغَ عْمَى لِقَادَةٍ الضَلَالٍ سَبَبٌ يُزْوِي مَنْ قَلْدَهُمْ في ضَكَالِهمْ ؛ فَلّا يَرَى 


ع 
2 


لا بأَغْينِهمْ ٠‏ وَلَا يَسْمَعُ إلا بِآدانهِمْ» وَلَا يِل إِلّا عقُولِهِمْ» وَكَثِرٌ مِنّ المْبدعة 
وَالضلّالٍ إِنَّمَا أَصَرُوا عَلَى بِدَعِهِمْ وَضَلَالِهِمْ بسَبَبٍ تَْلِيدِهِمٌ الْأَعُمى لِسُيوجِهِمْ 
وَأَئِمَتِهِمْ + مع أَنْهُمْ يُمَارِسُونَ في يِدَعَهحْ شَعَاد لا تفيلهًا الْمَقُولٌُ: وَتَأبَاهَا الفط 
وَيَحْجَلَ بَعْضٌ مَنْ يُمَارِسُوهَاء وَرُبّما أَخْفّوْمهًا عَنِ النَّاسِ؛ حَيَاءً مِنْهُمْء وَحَوْهَا مِنَّ 
اتير وَالتَشْهِيرٍء ٠‏ وَمَعَ ذَلِكَ يُصِرُونَ عَلَيْهَا وَلَوْ ظَهَرَ لَهُمْ أنّها إِنْمُ وَضَلَا لُّء وَمَا 

إِصْرَارُهُمْ عَلَيْها إِلّا تَقْلِيدًا لِمَمَايِخْهِمْ في ضَلَالِهِمْ. 

9 كيم بْنُ حِرَام ييه نَم عَلَى تَأْخْرِهِ في الْإسْلام وَحَاوَلَ التَكِْيرَ عَنْ ذَلِكَ 
بأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ أَذَّامَاء وَأَلْرَمَ نَفْسَهُ بأَنْ يَعْمَلَ حَالَ إِسْلَامِ ما عَول فِي جَاهِلِيته 
ِنْ عنقي وَصَدَقةْ وَصَِةٍ وَغَيْرِ ذلك م مِنْ مَكَارِمِ الأخلاتي؛ كَالْإِسْلَامُ قَد رَاد هُ كَرَمًا 
إِلَى كَرَمِو» وَأَخْلاقًا ِلَى أَخْلَاقهء وَلمًا أَرْشَدَهُ الي كله إِلَى الاسْيَمْمَافٍ بَرَكَ عَمَّهُ 
من يق المال:طيلة ستوّات الخلافة ال اشدة: وَزَمَنَا مِنْ خلاقةٍ مُعَاوِيَة طلينه » 
َه َعَحِيبٌ أن يغب سه على َك حقْ لها لموْعَِوَوَعَََا الي ٠‏ مدوم 
عَلَى ذَلِكَ سنا وَأربعِينَ سَنَها؛ "2 لَوْلَا تَوفِيق الله تَعَالَى لَه كم قُوّهُ عَزِيميه. 


إنها سِيرَةٌ مِنْ أغجب السّيّرِ وفِيها دُرُوسٌ مِنْ أَحْسَن الدّرُوسٍ» رَضِيَ الله 


(58) وذلك أن حكيمًا انه وعد النبي وَكِهِ لما أعطاه من غنائم حنين » وزاده بعد ما ألح في 
مسألته وغزوة حنين كانت سنة ثمان من الهجرة. إلى أن توفي للق ميلة زيم ومين 


عن الوورة 


4- حكيم بن حرام طفه 


هك 6 سسا م26 


0 على بض من ينِشْهمْ: ا 0 


دوت +2 ١ح‏ سر سر 1 1 مدعي مو سل امي صمسة ) شك سن رك ىه 
هربا أغْفْرْ لكا وَلهِننَا الت سبَئُونا بالإيكن ولا مسَلْ فى قينا غلا للد 


0 أ رآ 0 رَمُوكُ تحب [الحشر: ]٠١‏ 
١ 0‏ وَسَلْمُوا عَلَى مُحَمدِ بن عَبْدٍ اللّه. 


- 


د 


09- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


١ /اه‎ 


0- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


ه/؟/ :ام 
اميد لله د ةم عه وَنُسَْتَحْفْرة ) و الله مِنْ شُرُورٍ : نفسِنًا وَمِنْ 
سَيكَاتِ أَعْما عْمَالئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أَنْ 


-ه 


ركه رع ّم راق لاو حر 
لهاع أشهد أن مكِيدا عد سول 


١ 5‏ 
م 
م - 
8 

ييه 
١‏ ع 
كه 


51 مم 11 دب هم ”2 ىح مه 3 عر 0-0 
تفوا الله لو ولا مون إلا وَأنشّم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 

210 م م ا 0 02 2 7 ره تس لت ره 5 
مكايا الناس أتفوا رَيَكم أَلَزِى حَلْقَمٌ من دو وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا وين عنما رجالا كيرا 
0 00 روح عو مات 6ه - 000 57 م 
الى صََلوْنَ بو وَالْأَيَْامْ إِنَّ لله كان عَلِيَكُمَ رَقيبّا4ه [النساء: »]١‏ «يتايها 
ع 204 


توا أله فووا مو سَدِيدًا ذا 09 يَيحَ لحم أعملك: أعملله: وَيعْفر فر لَكُم دوب ومن 


ل سل لت سير سر سحو 


51 لَه ورَسْولِمٌ فَقَدَ ذَارَ هويا عَظِيما [الأحزاب: .]071-07٠‏ 


1 


آنا يَقْلٌ: : إن حَيرَ اكلام كَلامْ الل تَعَالَى ٠‏ وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدِ يكل 


وَشَدَ || قور اها وَكُل مُحْدَثَةٍ ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


لنان! 

َبُّهَا النَامنُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَّهِ يل لما حَلَقَ الْعِبَادَ مَُاضَلَيْهُ بَنَهُمْ وَاصْطِفَاؤُهُ 
لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ؛ ؛؟ فَجَعَلَ فيهم ْنَا والمرساين: وَالْعُلَمَاءَ وَالتطاحية: وَالْقَادَةَ 
وَالمُجَاهِدِينَ» وَجَعَلَ فِيِهم : لاب الدُْيَا وَطْلَابَ الآخِرَة « © إذَّ أنه انليج عام 
وَوْعَا وَعَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِسْونَ عَلَ الْعلِيِين (7) ذَرِيَة بعْصْهًا من بعد ونه مي عَلِيم »# 
[آل عمران: “4-8 137 . 


الف يق ذ وروي 1 جار ان 20 كلك له م ا لما 
وَآَدَمُ 2 لما أَرَاه إلله تعالى نَسَمّات دريته «فْرَأَى فِيهم القَوِيَّ وَالضعيفكٌ» 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ مه‎ 


وَالْعي وَالْمَقِيرَ وَالمُبْتَام » قَالَ: يا رَبّء ألا سَوَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ: أَرَدْتٌ أن 


أشكرً) روه أبو 0 


ا : يَمُوتُ يز يَمُوثُ كلا يتحر لعته 0 وَيُظْوَى ذِكْرُهُ بقَبْرِوه فيَكُون 


0 من شعلدة ضِ قَوْمهء ضَعِيِفٍِ بسن أَقْرَانْه ؛ اضصْطَفَاة الله تَعَالَى فُمَيرّه 
بعلم أذ عَمَلِ أؤ جِهَّادٍ أؤ دَعْرَةْء قَطَارَ ذِكْرُهُ في الآقاقء وَتَاقَلَتْ مِيرَتَهُ 
الإتاف عر وتوف كوف لفارت كروي وكين القذائ عورا 

سم 0 ع ا ع 22 قا عراس 6 و2 ص 1 

وَمُحَبَه العم وَغْرْس مَُحَبِيِهِ ني قلوب الناس؛ لا يَمْكِنْ لِصَاحِبٍ 
مَالٍ أَنْ َشْترِيَها بِمَالِوء أ يَتَالّها وَحِيدٌ بجَاهِوء أَوْ يَحُورّهًا سُلْطَانْ بِسُلْطَانِه 
َلَا تكُونُ بِالظَهُورٍ وَالشُّهرَة وَلَكنَهَا مر عَجِيبٌ يغْرِسُهُ الله تَعَالَى في كُلُوبٍ 
اد لا يَمْلكُوَنَ لك ار له دَفْعَاء يون صَاحِبهًا د قَبُولٍ فى الأرض» 

َدْ تبت فِي الصَّحِِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُْرَيْرَةَ طفئه. عَنِ اللَِيَ يله أَنّهُ قَالَ : «إذَا 

3 حب الله العَبْدَ َادَى جَبْرِيلَ: إن الله يُحِبٌ فُلانًا خب فَيْحِبْهُ جبْرِيلٌ» كيُتادِي 

جني 3 أهْلٍ السَّماءِ: إن الله ا فلانًا 0 فبحمه اهل السماء» ثم 

لَهُ القَبُولُ في الأزض)”" 

)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأعراف» وقال: حديث حسن صحيح 
26" وابن أبي عاصم في السنة »275١7(‏ وابن خزيمة في التوحيد (517)» والحاكم 
وصححه وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي 56/١١‏ وهذه الرواية زيادة في 
الحديث أخرجها أبو يعلى فى مسنده (/9ا/791). 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (27754» ومسلم في البر والصلة» 
باب إذا أحب الله عبدًا أمر جبرائيل فأحبه وأحبه أهل السماء (/777'7), وأحمد (7017//7). 


4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


وَصَدَقَ الله الْعَظِيم» وَصَدَقَ رَسُولَهُ الْكَرِيمْ يكه؛ فَكمْ رَأَيْنَا مِنْ رجَالٍ الْعَقَدتِ 
الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبيِِمْ وَاجْتَمَعتِ الْألْسْنُ عَلَى ذِكْرِهِمْء وَالثَنَاءِ عَلَْهمَء وَهُمْ ما 
أَعْطَوًا النَّاسَ تُقِيرًا وَلّا يَظوِيرَاء وَلَا نَمَعُوهُمْ كَثيرًا وَلَا قَلِيلّاء فَهِيَ مَحَبَةٌ صَادِقَة 
لا كَذِبَ فِيِهَاء حَالِصَةٌ لا رِيَاءَ مَعَهَاء جَعَلَهَا الله تَعَالَى فِي قُلُوبٍ الْعِبَادٍ لِعُلَمَاءَ 
َبَانِيينَه وَدُعَاةٍ عَامِلِينَ» وَسَاسَةٍ مُخْلِصِينَ وَقَادَةٍ وَمُجَاِدِينَ» لَوِ اجْتَمَعَ أهل 
لْأَرْض عَلَى أَنْ يَنْرِعُومَا مِنَ الْقُنُوبٍ لما اسْتَطاعُوا ذَلِكَ. 

رَفِي وَاقِنَا المُعَاصِرٍ شَوَاجِدُ تَنْهَدُ لِذَِكَء كَكَمْ قَصَدَ الْإعْلامٌ الْعَالَمِيُ 
اماما لَهُمْ ول 0 اناس ؛ فحَشَدَ وَصنَائِلهُ ضِدَّهُمْ: 1 عَمَلَاءَهُ لِنَْوِيهِ 
صُورَتِهمْ» وَالْقَدْح في سِيرَتِهِمْ وَنَعَ مَحَبيِمْ مِنْ قُلُوبٍ النّاسِ قَمَا رَادَ النَّاسَ 
إلا خا لَهُمْء وَكَنَاعَةَ بِهِمْء وَعَادَ مَكْرُ المَاكِرِينَ عَلَيْهُمُء وَدَلِكَ تَدبِيرٌ الْحَكِيم 
ال 


ضرم 


0 . م م 2 "00 عابي 5 سن ه>دووه 1 ل ع امه 
كَانَ مِنْ أُوليِكَ الرّجَالٍ الأفذاذ الذِينَ حَازُوا القلوبّء وَاسْتَوْلوًا عَلى مَحَبَةِ 
9 م سر 0 4 00 00 0 6ه 4 2 نه نو - و 
الناسٍ بلا مَالٍِ وَلا جَاهِ: قائِد المجَاهِدِينَ في فِلسطِينَ» القائد الشيخ يَاسِينَ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ وَأَسْكََه الْفِرْدَوْسنَ الأغلى مِنَ الجَنْةِ. كانت 
رعو عمو ع 


9 00 رمس وو امن مسا ننم ر ومسعو لا ر ووو انرو اللتا 
سِيرته أعجوية مِنَ العجايب» وَاغجَب منهًا قَادته وحنلكته» وَصَبره وَثْبَّاتَه» حتى 


رمه 


50 7 له 3 وه 8 فى 2 2 سم 5 5 28 َه 
لْقِيَ الله ينء فَأَحَبّهُ النَامنُ با شَدِيدَاء فَسَمَّوْا مَوَالِيتَهُمْ بِاسْوهء وَسَألوا الله أن 


سد 29 0 و 3 وممى 5 كه 2ه : 2 1 

وُلِدَ فِي بِدَايَاتٍ النْقُوذِ الصَّهْيَوْنِيَ في فِلَسْطِينَ الَذِي أَعْقَبَهُ الاخيلالٌ وَالدَّمَارُ 
اه 0 كومم كه 00 03 م هموما عي 
وَالإِذْلال» وَذاق اليتم و يبلغ السادسّة مِنْ ا 
() ولد الشيخ أحمد إسماعيل ياسين في قرية (جورة عسقلان) عام 1975م2 وتوفي والده 


وعمره خمس سنوات. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 


وَاكْتَوَى ِالْمَزِيمَة ة الْعَرَبِيّة الك ولا يتَاهِزٍ الْحلْمَ وَهِيّ لكيه ال َرَت 
لِليَهُودِ دول دَاخل فِلْسْطِينَ وَشْهِدَ المَجَازِرَ المرَوَعَةَ عَهَ التي 000 ببَيِي لوه د مِنْ 
جَرَاء دَلِلكَ40 , 
وَكَانَ مِنْ آثَارٍ يِلْكَ النَكبَةِ عَلَيهِ أن 0 الصَّهَايئَة مِنْ َرْيتِهِمْ ) وَأَخْرَجُومُمْ 
5 - 3 ةساس م رعو 25 57 إن 
مِن 0 0 للحيية 7 ل فَقْرِهِمْ وَجَوعَا إل جَوعِهِمْ ؛ حت كَانَ 
2 قُونّهُمْ م 2 بت كا 
_ نام هر الله وبل مط الججال؛ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ في رَقَبتِهه حَبّسَنْهُ في 
حَسَدو فضار رهيرة شَلَرِ نَام''. وَلَكِنَّ إِرَادَتَهُ ما الْكَسَرَتْء وَلَا فت ذَلِكَ في 
و؛ فَوَاصَلَ دِرَاسَتَهُ وَجَاهَدَ بِلِسَانِهه يَحْظْبُ في النّاسِ وَيُحَرَضْهُمْ عَلَين 
جِهَادٍ الْعَدُرٌ الصَّائْلٍ المُخْتَلٌ؛ حَنَّى عَلَا نَجَمُهُء وَاشْتَهَرَ أَمْرْهُ َأ في الناٍ 
كَلَامُهُ فَسَجَنَهُ الصَّهَايئَة ا ا م 
بَصَرِو» وَمَا بَقِي لَه إِّا ُزْء يسِيرٌ ِنْ سَنْعوء متب لِك أَمْرَاض مُزْمِئَةُ في تقس 
0 َكل افق ذَّلِكَ عَنٍ الْجِهَادٍ وَالدَّعْوَة» وَالْعَمَلٍ وَالْحَطَابَ 
لمّا هزم الْعَرَبُ فِيمَا سمي بالنّكُسَة”". وَاخْتَلَ الْيَهُودُ بَقِيهَ فِلَسْطِينَ ما أيسَ 
(5) هي نكبة عام 954١م‏ التي هُرِمَتْ فيها الجيوش العربية» وكان عمر الشيخ آنذاك 
١١(‏ سنة)» وذكر الشيخ أن الجيوش العربية نزعت السلاح من الأهالي بحجة أنه لا ينبغي 
وجود قوة أخرى غير قوة الجيش» فارتبط مصير السكان بمصير الجيوش العربية» فلما 
هزمت وقع السكان ضحية هذه الهزيمة» فَعَمِلَ فيهم اليهود المذابح المروعة» قال الشيخ : 
«ولو كانت أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات الأحداث). 
الشيخ آنذاك. 
(7) لما بلغ الشيخ السادسة عشرة من عمره أصابته ضربة في رقبته وهو يلعب مع أقرانه» في 
إحدى فقرات العنق » وذلك عام 65م ومن جرائها حدث له الشلل التام. 
(0) هي هزيمة عام (19717م) التي استحوذت فيها إسرائيل على بقية فلسطين بما في ذلك غزة. 


4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


لا انتكسٌء بل رَادَهُ ذْلِكَ إِضْرَارًا عَلَى جِهَادٍ الْيَهُودِ إِلى آخِرٍ 
وَتَحْرِيض النَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَى آخر كَلِمَةٍ مِنْ لِسَانِه. 

لَقَدْ كَانَ مِنْ حَسَّنَاتِ الشّيْخ الكقووا عت شام ] اققلات وتشماقب 
عَدَّكَ مَسَارَ الْقَضِيّةَء وَوَجهَهَا وِجْهَتَهَا الصَّحِيحَةء بَعْدَ أَنْ ضَلَّتِ الصَّرَاط 
المُسْتَقِيمَ عُفُودٌ د مُتَتَابِعَةَ كَانَتْ سيا في الْهَرَائِم ا 

أذ لوي ني رع في لاف ل ا 

تعلق بالثْرَابٍ وَالْوَطنِء وَعَلَى ذَلِكَ الْتَمَعَتٍ الْقُوَى الْفِلَسْطِيبَةٌ مِنْ 

وَطَييّةِ وَيَسَارِيَةِء إِلَى أَنْ قَادَ الَّبْخُ جَمْهُ جُمْهُورًا مِنّ الْأَمَةِ في فِلَسْطِينَ ؛ 0 
بالصّبْعَةِ الصَّحِيحَة وَجَعَلَّهَا عَفَائِية إِسْلَامِيّة"2. وَهَذَا مَا أَقَضّ مَضَاجِعَ الْيَهُودٍ 
وَحُْلْمَائِهِمْ العَرَيين 

كَانَّ رَجِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ يُحَاطِبُ الْأَمَهَ وَيَكيْبُ إِلَيْهَا؛ يَسْتَْهض 
الْهِمَمَ وَيَشْحَدٌ الْعَرَائْم: ركاه شحاف الْقُلُوبء بخْطابٍ ا الإشلامء 
وَتَزَينَةَ نصُوص الْكِتَابِ وَالسّنَةِ» فِي إِيمَانٍ مَتِينء وَتَوَكُلٍ عَجِيبٍ» وَيقِينٍ رَاسِخ» 
لا تُرَعْرْعُهُ الْأَحْدَاثٌ المُرَلْزِلَةٌ هه 25 اعد وا بلكو ينا كَانَتْ 


وَالْفكَالَ: له حيار لا لأ الدهاة والانيشياف: لا خياد نا 

(6) وذلك بشعارات غير إسلامية وتحت قيادة منظمات كثيرة منها: منظمة فتح» والجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين» وغيرها. 

(9) أسس الشيخ مع بعض إخوانه وتلاميذه منظمة حماس في قطاع غزة عام 1941م تحت اسم 
(حركة المقاومة الإسلامية)» وكانت المقاومة قبلها تحت منظمات وطنية لا تهتم لأمر 
الإسلام. 
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١ك”‎ 


كن 


ا ماه 0 عل وى ترهس ا - 5 - لل رمس 
رحخيصه من أجل الوسلام 2 فالدنيا لا تعطى لِلفَاعِدِينَ النائمينٌ » الدنيا تعطى 


لِلْمجَاهِدِينَ المُقَاتِلِينَ الصَّابِرِينَء فَلْتَكَنْ كَذْلِكَء وَالْأَعْمَار بِيَدِ اللوء وَلَا تَزيدٌ 
2 2 م 0 0 02 ّ رد 00 . رمه 
وَلَا تَنْقْصٌ أْيْنَمَا تكونوأ يذرككم الْمَوَتُ ولو كُمْ فى بروج مُسَيدَوَ) [النساء: 8/]ء 


َلِمَاذًا لا نَحْتَارٌُ مَوْنَةَ شَرِيمَةَ في سَبِيل اللَّم؟! لِمَاذًا؟! عُلَنا سَتَمُوتُ إِمَّا عَلَى 
الْفِرَاشٍ أَوْ فِي الطَّائْرَةِ أو فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي السَّيّارَةٍ لِمَاذًا لا نْقَاتِلُ؟! لِمَاذًا 
ال م اا ل ل شر اك ا 
جَوِيعًا؟! الْقَادِرُ بِجِسْوِدِء وَعَيْرُ الْقَادِرٍ بمَالِه وَلْيَكُنْ ذَلِكَ كُلّهُ في سَبيل اللَّ؛ 
الِْضَارًا لين اللّده وتخريرًا لأؤطان التشليين :006 

تمع أَهْلْ فِلَسْطِينَ يَسْتَمِعُونَ ليو وَيتربْنَ عَلّى طبه وَإمَْاءاتء شَبَابَ 


رعو ” وان كي للا سل ل ريه ١‏ “اما 7 كر يه > هس جل امم 3 
وَكهُولاء رجالا وَنِسَاءَ. فَصَارَوا يُوَاجِهُونَ العَدَوٌ المَدَججَ بالسّلاح» وَنمُوسَهُم 
سمو 


2 من ا - م ا 0 2 - 2 32 اه ني 3 
توق لِلشّهَادَةِ؛ إِعْلَاءً لِدِين الله تَعَالىء وَدِفَاعَا عَنْ حَرْمَاتِهء فَمَا ضَاعَتٌ دِمَاؤُهُمْ 
هَدَرًا كُمَا كَانَتْ تَضِيعْ مِنْ قَبْلَ تَحْتَ الرَّايَاتِ الْوَطيِيّةِ وَالعَلَمَانيّةِه وَصَارُوا 


ره ره 


يتسَابَقُونَ عَلَى الِاسْيِشْهَادٍ في سَِيلٍ اللو ون سِبَانًا عَحِب مِنْهُ الشَّرْقُ وَالْعَرْبُ 
وَأْعَبَ الْيَهُودَ يما رُعْبِء حَتَّى بَنَا جدَارًا عَظِيمًا يَْصِلْهمْ عَنْ أَبْطَالٍ الإسلام 
الْأَشَاوِسِ عَلَّهُ يَحْمِيهمْ مِنْهُمْء وَصَدَق الله الْقَائِل: طلا بكيدْيَكْْ جِيا إلا في وى 
كر ررس له ب 4 العو و 


و 


َه 9 اسم رك إن عه 0 7 ع ا ع 06 0 جر مه م 
إِنَ اليَهُودَ مَا بَنَوْا حِدَارَهُمْء وَلَا اسْتَعَانوا يكل عُمَلَائِهِمْء وَلَا اسْتَنْجَدُوا 
1 0 2 00 5 3511 م م عسا او ه ع2 6 03-3 ان ار عر 

بخلفايِهِمْ أَيَامَ الشَعَارَاتٍ الْعَلْمَانِيَة الزَاِفَةء وَلكِنْهُمْ فعلوا ذَلِكَ لما تَسَلْمَْ قِيَادَة 

لا الله لو 

)9١(‏ هذا مقطع من خطبة طويلة وجهها الشيخ في بداية رمضان الماضي عام (515١ه)‏ تحت 
عنوان (رسالة خاصة إلى الأمة). 


و 


4 اه ه. ع 4# 7 0 0 
الصّرَاع مَنْ يُحْسِنونَ إِذَارَتَهُ وَيَحْمِلُونَ في رُؤُوسِهِمْ لا إِلهَ إ 


4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 
١*‏ 
اكير وَيَتَنَاَسُونَ عَلَى المَوْتٍ تَنَافْسَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى الْحَيَاة يَقُودْهُمْ في ذَلِكَ 
شَيْحُْهُمْ الْكَسِيحُ مِنْ عَلَى كُرْسِيُه المُتَحَرّكِ؛ َسْبْحَانَ اللوء وَالْحَمْدُ للّوء وَلَا إِلَه 
ا اللهُء وَاللهُ أَكيَرُء لا إِلَّهَ أ 


الع د بي عن * اط عل ا آله 8 اعنا أ ,هل حبها 
لا الله وحم نصر عَبدة» وَأعز جندة» وهزم 


إ 


000 ىو 0 همعو دعر وورئه ا و > ونه م ده عت ود لف ا عر و 

وَبَلعْ الشيخ أمنيته » وهو مفعدل كسيح » فجلدت لاجله طَائْرَات وَصَوَارِيخَ» 
2 1 2 م َه ا ميم 2 9 2 كجلمء 3 02 22١10‏ 
مقت أشلاءم» وَأْسَالت دماءه» عقب أدائه فريضه مِنْ فرائقض الله تعالى 3 


2 
سه 59م 


ءّ- م 25 7 5 5 25 2 20 7 5 2 0 ار 25 0-4 
وَقَذْ أَمْضَى عَمُرًا مَدِيدًا فى الجهَادٍ وَالدَّعْوَةٍء سٍلاحة الإيمّان وَالتْبَاتُء وَالصَّيْرَ 
- 1 عو مر 5 01070 5 0 ع9 ا 2 . 7 
وَاليَقِينٌ , نسأل الله تعالى أن يَتَقَبَلَه فى الشْهَدَاء وَأَن يَخَْلِفت على المَسْلِمِينَ 


عير 


ص 2 


اللّهُمّ اجْعَلْهُ فِي أَغْلّى مََازِلٍ الشَّهَدَاءِ هُوَ وَمَنْ قَضَوًا مَعَهُه وَسَايْرَ فَتلَى 
المُسْلِمِينَ» وَاجْمَعْنَا بِهمْ في دَارٍ النَّعِيم. اللّهُمّ وَأنْرِلْ عَضَبَكَ وَعَدَابَِ عَلَى 
صَهَايٍَ الْيَهُودٍ وَصَهَايئَةٍ النَصَارَىء وَاجْعَلْهُمْ عِبْرَةَ لِلمُغْبَرِينَ» إنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


07 الى 
فدير. 


)١١(‏ وذلك عقب صلاة الفجر من يوم الاثنين ١/575/77١هء‏ وكان الشيخ يعلم أن العدو 
يستهدفه» وقد أدرجه في قائمة اغتيالاته» ومع ذلك ما ترك ما اعتاده من حضور الصلاة في 
المسجد مع جماعة المسلمين» وهو بفعله هذا لاا شك أنه يتحدى العدوء ويظهر عدم 
مبالاته بقوته وتهديداته» وتلك والله هي قمة التوكل على الله تعالى» واليقين بأن الأعمار 
بيده سبحانه دون ما سواه. 
ومن العجيب أن الشيخ قبل أيام من اغتياله أصيب بأزمة حادة» لزم العناية المركزة في 
المستشفىء وبحكى أن الأطباء قدَّروا أن حالته الصحية متردية جذَّاء وأنه لن يعيش إلا 
أيامًا قلائل» وسبحان الله وبحمده! فلعل الله تعالى ما أراد للشيخ أن يموت على فراشه 
وهو قد أمضى عقودًا في الجهادء فهيأ له أسباب الاستشهاد؛ إذ نشط من مرضهء فما هو 
إلا أن خرج إلى المسجد على عادته» فكان ما كان من أمر الله تعالى وقدره» فالحمد لله 
رب العالمين» ورحم الله تعالى الشيخ» وبلغه منازل الشهداءء إنه جواد كريم. 
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| 


مُودُ بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم ظايِنَ لين َال صَدَعوا ما عَهَدُوا َه مين 
ينهم ئن قسن َم وهم من ينيد مايأ4 [الأحزاب: 550 

بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 4 


ثرا 7 3 و 
الخطبة الثانتة 
0 جهو 


القيذ لل ب دج عدا كار ك1 فو كما شر او فين ا اك ةقان 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ مَنَّ عَلَيْنَ 


- 


نِعَمِهٍ الَنِي لا تُسْصَىء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
بِالْهُنَىء وَفَاضَلَ بَيْنَ عِبَادهِ بالتْنّى. وَأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ الْعَبْدُ 
المُجْتبَىء وَالئَييُ المُصْطَفَىء صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 0 
أولي الِْرّ وَالتَْىء الدَّاعِينَ إِلَّى الْحَيْرٍ وَالْهُدَىء وَالنَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 
الدين.: 


1 
2 
0 
أت 


آنا يقل +" اتقو اللة هيات زوب د الدنا مهما ذال اندها وَأرفرف 
556 4 01 01 
مر يان وَبَدَتْ زِيئتهًا ؛ فَهِي تَرُولٌ وَلَا تبه تبقَى» «9إت وعد الله حنّ فلا تعريكم 


0 


الحزة لديا 3 مرتحم أله الغرور 6 [فاطر: ©] 
أَيُهَا النَّاسنُ: يُسْتَمَادُ مِنْ سِيرَةٍ هَذَا المُجَاهِدٍ الرَاحِلٍ دُرُوسٌ كَثِيرَةٌ وَقَوَائِدُ 


اق ل عو ل رو 2 
عِدَهَء يعرفها من 
: 


قد اكت عَتْ سِيرَتهُ الْعَِرَةُ أن النقُوس الْكبيرَةَ تتعلّبُ عَلَى الْعِلَلِ وَالْأَوْصَابٍء 
وَتتَجَاوَرُ المِحَنَ وَالصّعَابَء وَلَا سِيّمَا إِذَا تَسَلْحَتْ بِالِْيمَانٍ وَالصَّبْرِء وَكَانَ 


2 -ه سوس حر ارك ملق 3 يل 2 - 0 ير 7 أ 5 
لاصَحَابهًا همه عالِيَة وإرادة فويف. وَإِلا فما ظنكم برجل كسِيح مريص؟ 
7 2 م ٍِ - 
َو 


لَا يتَحَرّكُ فيه إِلّا عَفْلَهُ وَلِسَائَه يَقُودُ أَمةَ مِنَ النَّسِ عُزّلٍ مِنَ السّلّاح» فِي ظُرُوفٍ 


سرج سر 0 


نل 


عَسْكريّةِ صَعْبَةٍ ا الم ا ل 0 
أُقْوَّى ا درن الذْمَ بِالمَالٍء وَمِنْ نْ وَرَائِهِمْ 2 الْأَرْضٍ سانيا 


1 


الدولية) يُسْبِعُونَ عَلَى جَرَائْمِهِم «الشرهة لدَّوْلَة؟ وَمَعَ ذَّلِكَ كل يَقُودُ حيدم 


ل 
لعَد عَدَرَهُ الله تعالن + بل وَاعتمعك يه الأعَارُ كلَهَا؛ كَالأغمى عل 


حرج : وَهوَّ يشبه الأغمن» وَبَصَره ضَعِيفٌ وَالْأَغْرَحُ 00 وَهوَّ مَشْلولٌ 
كُسِيحٌ ) وَالمَرِيض 0 وو مصَاتٌ ِالْعلَلٍ وَالْأَمْرَاضٍ. 

كَانَ بإمْكَانِهِ أَنْ يَمْعْدَ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَيُحَذَلَ مَعَ المُحَذَّلِينَ أَوْ يَظْلْبَ الْخُرُوجَ 
ِنْ يلد يلاج ترقشة ركل اندو تُرَحْبُ بوء وَتَسْتَضِيفُهُ وَتُعَالِجُهُ؛ وَلَكِنهُ قَدَم 


رومع 2 م سم 


اع لنيو» رغا وخا بصتو فذاية انل بن عدن »«تضكن بد به في نيل 
مَظلُويو وَتَحْقِيقٍ هَذَفِهِ. 

قد َل صيْرُ بلا عيبا حَتّى قاض مِنْ تَفْسِهِ ِلَى جنيو كَأَحَدُوا عَنْ َائِِم 
المي الحييل الذي لا شِكَايَة فيوا"'"2. وَالتَحَمُلَ الْعَظِيمَ الذي عدر المضات 0 
ل اي م د ل لو اه 
َشَلوا سيب صر واضَير جُنْدِهِ عَلَى طلم الْقَرِيبء وَاسْتِفْرَازِ الْبَعِيدِء فَلَقَدْ كَانَ 
مُسْتَمْسِكا بِهَدَفهِ ان وَهوّ تَوْجِيهُ سِلَاحِه عدو -_ 


2 


تَحَمُلَ الظُلْم وَالِاسْهَْرَازِ أَهْوَنُ مِنَ الدّحُولٍ فِي مَعَارٍ | 
الْيَهُودُ. 

كذ غلا :هذا القاقد :]لاس << رمه الله تقال (لقمة وارعات 
)١7(‏ ذكر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي -حفظه الله تعالى- في مقابلة له أنه تَعَلَّمَ مِنْ شيخه ياسين 


في سجون إسرائيل؛ حيث اعْتّقِلَا سَوِيّا: الصبر الجميل الذي لا شكاية معه من ألم 
المرض» وشدة القهرء ووطأة السجن. كما تعلم منه الانتصار على الضعف. 
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الْمَزِيلَ إِذّا كَانَ يَمِْكُ إِرَادَة وي فَإِنَهُ يننَصِرٌ عَلَى عَوَامِلٍ الضَّعْفٍِ فِيه» وَيَصِلْ إِلَى 
0 وَِلّا فكئف برَجُلٍ لا يَتَحَرّكُ فيه إِلّا رَأْسُهُ 000 
د لدأ قْوَى فِي هَذَا الْعَضْرِ لق "الكنق االفي د 1 كول 


دصفيية 


اغْتَيَالَهُ 0 و 0 م يَجَنْدٌ الطَائِرَاتِ وَالصّوَارِيحَ لِمْفْعَدِ عَلَى كُرْسِيئ مُتْحَرْكُ 


3 


2 مَقْتَلِهِ طَارُوا بِدَّلِكَ قَرَحَا فِي أكْبَرِ دَوْلَةٍ وَأَقْوَاهَا ني هَذَا 


0 


وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ دَرْسٍ لِأمّةِ قد اسْتَضْعَفَتْ نَفْسَهَاء وَأَحَاط بها الوق والدل حك 
جَمِيع جَوَانِهًا ! حَنَّى اسْتَبيحح حِمَامَاء وَأَسْقَط الْعَدُوٌ بَعْض ذُوَلِهَاء وَعَاتَ قَسَادًا 
ف ا وَقَدّ رت الدول الْأخرَى دَوْلَةَ دَوْلَةَ عَلَى مَذْبَحِوء وَالْكُلَ يَنْتَظِرٌ 
0 وَرُدُودُ الْأَفْعَالٍ ا 

يْنّ الْأَمَة مِنْ سِيرَةٍ هَذَا الْقَائِدٍ الْجِهْبِذٍ الْنِي الْمَصَرَّ عَلَى كُلّ عَوَامِلٍ الصَّعْفٍ 
فِي نَفْسِوء بِإِِمَانِهِ الْعَمِيقِء وَعَقِيدَتَ الا وَإِرَاديِهِ الْمَوِية. وَلِمَ لا تَقْقَهُ اله 


200 


هَذَا الدَّرْسَ الْعَظِيمَء قلا تَحْنَعْ تت تش المشقن وله اسل وله لكي 


000 


(1) كانت عناوين نشرات الأخبار في أمريكا تدل على ذلك» نحو قولهم: «مقتل الإرهابي 
الأول». وقول قناة (فوكس): «الشيخ ياسين كان من أكثر القادة الدمويين في فلسطين» 
وعرضت الشبكات الأمريكية تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي «شاؤول موفاز» حين 
قال: «سيداتي سادتي .. قتلنا ابن لادن الفلسطيني». 
ولم تستضف شبكات التلفزة الأمريكية أي فلسطيني أو عربي عقب الحدثء وإنما 
استضافت شخصيات صههيونية كان منهم وزير الزراعة اليهودي «يسرائيل كاتس» الذي 
خرج يهنئ الجيش الإسرائيلي على قوته الرادعة فقال: «لقد قتلنا ابن لادن الخاص بنا»ء 
وقالت عضوة الكنيست «جيلا فينكيلشتن» في إحدى القنوات الأمريكية: «ياسين يستحق 
الموت تمامًا مثل الرنتيسي ... وابن لادن» العالم يفهم أنه يجب اجتثاث رأس الإرهاب» 
وأنا أهنئع بالعملية»» وغير ذلك كثير. 


9- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


١ /ا6‎ 


؟ قَإنَ الله تَعَالَى يُنْزِلُ المَعُوتَةَ عَلَى قَدْرِ المُؤْةِ» وَيُنْزِلُ 
الصَّبْرَ 7 قَدْرِ 55 وَإِذَا عَلِمَ سُبْحَائَهُ صِدْقَ الْعِبَادٍ في التَّوَجُهِ لَه 
وَتَحكيم شَرْعِهِ؛ أَعَاتَهُمْ عَلَى عَدُوّهِمْ وَتبنَهُمْ عَلَى دينه: 

وَالَبَاتُ عَلَى المَبْدَاٍ دَرْسٌ آخَرُ مِنْ دُرُوسٍ سِيرَتَوء كَلَقَدْ حَاوَلَ الْقَرِيبُ 


اعد والكذر والطنورى نا رمه على انيف ور و4 2 


آ هه 


6 
5 
عاى) 
2 
آٍ 


وس ددس 


وَعَذَبُوهُ وَحَاوَلُوا قَثْلهُ غَيْرَ مَرَةِ كَمَا لَانَثْ عَرِيمَيُه وَلا بغ عَنْ مَوْقَفِو 
وَل عر هيدا الذي أغِلئه) قلنا زا القدد صَلابَتَة وَاسْتَئْفَدَ كُلَّ طرق الْإِغْرَاءِ 
وَالْإِرْمَابٍ مَعَهُ؛ قَرّرَ ْلَه كَنَحْسَبْهُ -وَاللهُ حَسِيبُهُ- أَنَّهُ قَد لَتَِ الله تَعَالَى وَهْوَ 
نَابتٌ تُبُوتَ الْجِبَالٍ الرَّوَاسِي عَلَى ما أَغلَئَهُ وَحَرَضَ النَّانَ عَلَيْه وَهْرَ جِهَادُ 
الْعَدُرٌ الصَّهْيَوْنِيَ إِلَى أَنْ يَلْقَى الله و . 

وَكَانَ مِنْ عَلَامَةٍ الحَيْرٍ لَهُ: أن َيْلَهُ كانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ عَظِيمَةٍ أَذَامَا في بَْتِ مِنْ 
ُيُوتٍ الله قذء وَهُوَ مَعْذُورٌ َو صَلَّى فِي بَبِْه لِشَكلِِ وَمَرَضِِءِ وَلَكنّ إِيمَائَهُ حَمَلَهُ 
عَلَى أَنْ يُصَلَّيَ مَعَ جَمَاعَةٍ المُسْلِمِينَ» كَكَانَ حَاتِمَةُ عَمَلِهِ َلك الْمَرِيضَةً الْعَظِيمَة 
الَتِي مَنْ أَدَامَا كَهُوَ في ذْمّةِ الل تَعَالَىء ككَانَ الشّيْحُ في ذِمَةِ الل إِنْ شَاءَ الله 
تال 

قَارِنُوا -َرَحِمَكُمْ الله تَعَالَى- بَاتَ هَذَا الْقَائِدٍ الْعَظِيم بال كَثِيرٍ م ِنَ المسلينَ 
ادي عرو مَبَادِتَهُمْ » و لِدِينِهِم » وَانْقَلْبُوا عَلَى َوَابتِهمْ وَفَحَلمَا قم د التّقْدِ 
وَالتَجْرِيح. وَالتَبَرّي وَالتَْكِيكِ؛ إِرْضَاءً ِأَعْدَائِهِم ‏ وَكَسْبًا لِؤُدْهِمُء وَدَرْءًا 


ا 


)١5(‏ جاء ذلك في حديث أبي هريرة َه عند: القضاعى فى مسند الشهاب (447)» والبزار 
كما في الزوائد لابن حجر 2)١95(‏ وجاء من حديث أنس نه كما ذكر الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١15554(‏ 
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لِشَرَهِمْء وَلَنْ يتكَقُوا أو يَرْصَوَا عَنْهُمْ؛ بَلْ هُمْ مَاضُون فِيمَا يَظلْبُونَ عَازِمُونَ عَلَى 
ما يُرِيدُونَ» وَوَيْلَ لِمَنْ بَاعَ دِينهُ وَاشْتَرَى الذُْيَاء وَحَرَفَ النصُوص إِبْقَاءَ عَلَى 
ُنْيَاهُء وَاللَّهِ لَيَحْسَرَنَ الدينَ وَالدئيًا . 

وَدُرُومِنُ الشَّيْحَ الوّاحِل كَبِيرَةٌ» وَسِيرَتهُ عَجِيبَةٌ وَيَكْفِي فِيهَا أَنَهُ ما عْرِفَ فِي 
الأئة» بن وَل في تاريخ البر أن ادا قادها وَعْوَ فون تأخدي الفيادة: 


َه 
2 
2-0 


وََقَضّ مَضَاجِعَ الْأَغدَاءء وَغَيّرَ مُجْرَيَاتِ الصّرَاع ؛ فَرَجَحَتْ كِمَنهُ لِأَهْلٍ الْإِيمَانِ 
ان ارح ا به رهقو م لك > # لسسيئه 2ه م8006 تن ه 85 وسلدك ركو ولد 8ه بي 
وَكُمَا كانت سِيرته غريبة» فإن قيَادَتهِ ثم قتله كان أشد غرايّة» وإلا فمًا يرهِب 
2 - 3 5ت 5 د 0000 َ- 0 مها ةس د 2 .سم و 
اليَهُودَ مِنْ مسن مّرِيضٍ مَشْلولٍ؟! وَلِحَادِئَةِ قَثلِهِ ما بَعْدَهَاء وَكُمْ مِنْ دم أخْيًا الله 
ا 2 2 2 9 0 .0 َه هه :7 53 8 101 
تَعَالَى به أَمَّةَ كَامِلَةَ؟! وَلَرْنمَا نَدِمَ الْيَهُودُ عَلَى قَثْلِهِ أَسَّدّ اندم ؛ لِمَا يُحْبِي الله تَعَالى 
رجَالٍ يُكمِلونَ مَسِيرَتَهُ وَيَسِيرُونَ عَلى خظيه. 
َإِنَ كلَ الْيَهُودِ لَه لَدلِيلُ رِبْح وََوْزِلَهُ إن شَاءَ الله تَعَالَىء وَهُوَ أكْبْرُ َلِيلٍ عَلَى 
2 2 2 # 5 2 
حَسَارَةٍ اليَهُودِ وَإِْكَاسِهِمْ» وَقَشَل سِيَاسَتِهِمْء وَبِدَايَةِ نِهَايتِهِمْء وَنْهَايَةِ حُلْفَاِهِمْ مِنْ 
عُبّادٍ الصّلِيبٍِء عَجلَ اللهُ ذَلِكَ بِمَنِْ وَكَرَمِِ. 


ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم كما أَمَركُمْ رَبْكُمْ بِذَلِكَ . 


ع 7 
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حل 
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كاه 


لل 0 ومو 


لحَمْدُ لله العَلِيّ الأغلى ؛ ل كاي وَقَدَّرَ فَهَدَى وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ 
0 لخن » وتشكزة غلن قله لق لة ينسىء 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ قَسَمْ الدّينَ بَيْنَ عِبَادِهِ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ 
شيو وواقع نقذ ينهم ايق بالخزرات يإذن اللو. وَكَسَمَ بَيْنَّهُمْ الدنَْا قوتي 


مر > :4 


المُلْكَ م مَنْ يَشَاءُ وينرزع المُلْكَ مِمنْ يَشَاءُ ويح من م يَشَاءُ ل يَشَاءُ 


د 


لا رَادَ لِأْمْرو وَلَا مُعَقَبَ لِحَكْوِوء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قن انو اهل أن مكنذا 
عند الى وول فظنا الله الى العالفة كفدتا ونوا ونه وخا 
مُِيرَاء صَلَّى الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ عََيْه وَعَلَى آل وَأَصْحَابهِ؛ قَضًَا باحق وَبهِ كَانُوا 
يداون وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذّينٍ . 

ما بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيْهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ 3 ؛ كَإِنّ الدُنيا 
طَالَتْ رَالَتْء وَمَهْمَا أَزْمَرَتْ أَغْبَرَتْء وَكَمْ مِنْ عَزِيز تَجَرّعَ ذُلَّهَا! وَكُمْ مِنْ 
دَاقَ كَفْرَهَا! وَلَا يَبْتَى لِلْعَبْدٍ مَِْا إِلّا ما عَمِلَ فِيهًا يام ألنَاسٌ | وعد للحن ل 
عر لَليردُ الذي ول رم أله الْعرْودُ» [قاطر: 5]. 

.يما الثاي: مَّى عِيدُ المنلمين الكبير فد أنا قث مجفوع هنهم على 

صَعِيدٍ عَرَكَةَ يُقِيمُونَ ذِكْرَ الله تَعَالَىء وَيُعَظْمُونَ شَعَائِرَه يُبَاهِي بِهِمْ رَبُهُمْ كد 
مَائْكُتَهُ؛ فَهُوَّ سْبْحَائَهُ مَنْ شَرَعَ لَهُمُ دِبنَهُمْ» وَرَضِيَ مِنْهُمْ عَمَلْهُمْ قاذ لله كان 
تسكهنه في لِبَاسٍ وَاحِدِء وَمَكَانٍ وَاحِدِء وَشِعَارٍ وَاحِدِ. 


دَفِي يَوْم الْعِيدٍ الأكبَر دَبَحَ المُسْلِمُونَ كَبَائِحَهُمْء وَتَقَرَُوا لله تَعَالَى بِهَدَايَاهُمْ 


0 
9 
عربي 
3 
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ل ا ن عَذَا مِنَكَ وللك4: كما 
عْظَمَهًا مِنْ عِبَادَاتِ! وَمَا أَجَلّهَا مِنْ شَعَائرَ! تََحُذٌ بالقُلُوبٍء وَتُسِيلُ الدُمُوعَ؛ 
رحا الله تَعَالَى ويالا جهماع عَلَى 0 وَشْكره وَحَسْن عِبَادَتْهِ . 
َهَنينَا لَكُمْ أَيُهَا المُسْلِمُونَ- ما إِلَبْهِ م مِنَ الشَّرَائِع؛ وما قَامَ في قُلُويْكُمْ 
مِنْ تَعْظِيم الشَّعَائْرِه وَاشْكُرُوا الله 0 إِذْ هَدَاكُمُء وَسَلُوهُ اليّّاتَ عَلَى 
وَخَلَالَ هَذْهِ لأيّام ام المبَارَكَة التي بَارَكَهَا اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا أَفْضَلَ أ 
السَّنَق ااي به وَاخْتَضّهًا بشَعِيرَني 
الحَجٌ وَالأَضْحِيّة. في يَلْكُمْ الأيّام المُبَارَكَةٍ كانت أُمَةُ النَصَارَى الضَالَةُ تتفل 
ِعِيدٍ مِيلادٍ المَسِيح 822 وَعِيدٍ 5 السََِّ المِيلَادِيّةِ في جُمْلَةٍ مِنَ الشَّعَائِرٍ 


سرمة سا | سمه 


وَضحَايَاهُمْء قَائَلِينَ: بشم اللَّهِ وَاللهُ 


-ه 


3 
ٍ 


1_١ 


م 


الشَرْكيّة وَالمَرَاسِمٍ السَهُوَ يه التي شْبِعٌ غَرَائِرَهُمْ وَلَا تُصْلِحُ قُلُوبَهُمْ: وَتْرْضِيِ 
شَيْطَائَهُمْ» وَتُسْخْظ رَبَهُمْ 00 وَلَا تَرِيدُهُمْ إلا ضَلَالَا عَلَى ضَلَالِهِمُء وَبُعْدَا 
عَنْ مَتَاهِجٍ الأَنييَاءِ وَشَرَائِعِهمْ . 

وَكَدْ تَابَعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا جَمْلَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ» يَفْرَحُونَ بأَغيّادٍ الضَالَينَ 
يدوق رِحَالَهُمْ إِلَيْهَاء وَيَبْحَنُونَ عَنْهَا فِي مَطَانْهَاء يَعْيُوَن مِنْ شَهوَاتَهَاء 
وَيتَمَتَعُونَ برَحَارِفِهَاء وَيُهَنئُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِهّاء ٠»‏ فِي حِين أَنّهُمْ يَضْجَرُونَ مِنْ أَغّْادٍ 
المُسْلِمِينَء فَيُعَظُلُونَ شَرَائِعَهَاء وَلَا يُعَظْمُونَ شَعَائْرَهَاء كتَعُودُ الله تَعَالَى مِنَّ 
الصَّلَالٍ بَعْدَ الهُدَىء وَمِنَ الْعَفْلَةِ وَالِهَوَى. 

وَلَيْنْ شَهِدَتِ الَيامُ العاضية ‏ الجاركة قَرَّحَ المُسْلِمِينَ بأَعْيَادِهِمُ الشَّرعِيّة 
وَاحْتَقَلَ فِيهَا النَصَارَى بِأَعْيَادِهِمْ الْكُفرية ؛ كن الم الصّفَوِيةَ الْبَاطِنيةَ قَدْ حَالَقَتْ 
عُمُومَ المُسْلِمِينَ في الْعِيدٍ الْكبِير فَأخَروهُ عَنٍ لْعِيدٍ الشَّرْعِيّ؛ إِمْعَانَا في 


- مقتل حاكم العراق 
ا/ا١‏ 


المحالة: وَقَضْدًا لترْسِيخ الْدْعَةٍء وَحَرْكًا لإجْمَاع "0 عمدرا إن فيد 
المتلوين امير َقَتلُوا فيه حَاكِمَ الْعِرَاقِ ؛ لِيُوَكُدُوا لِأَهلٍ 0 حَُكُمَهُمْ لِمَدِينَة 
السام وَمَا حَوْلَهَاء الَّبِي كَانُوا يَحْلّمُونَ بحكيهًا مُنْذَ الْقَرِ السَابع امعط 
أَجَِدَادُهُمْ ب بِخّانَةٍ ابْنٍ لْعَلْقَمِىَ الرَّافِضِيَ خِلافةً بَنِي الْعَبّاسِ ب تَحْتّ أقْدَام المَعْولٍ. 
فَعَلُوا دَّلِكَ بحاكم الْعِرَاقٍ يَوْمَ عِيدٍ المُسْلِمِينَ وَهُمْ يُرَدْدُونَ الشَّعَارَاتٍ الْبِدْعِي 
الْبَِيِضَة التي تدم عَنْ تَعَّبهمْ لِمَذْمَبِهمْ الضّال©» وَتَشِي بِمَدَىَ حَقْدِهِمْ عَلَى 


فح اسن جه يُظْهِرُونَ الضّعْف وَالْوَدَاعَةَ حَنَّى َّ 
إذَا تَمَكَنُوا لَمْ يَرْقبُوا في مُؤْينِ إِلّا وَلَا ذِمَهَ وَمَا يفْعلُونَُ بِبَْاءِ الْعرَاقٍ مِنّ 


)١(‏ وذلك أن الرافضة جعلوا العيد يوم الأحدء وجعلوا السبت الوقوف بعرفة» مخالفين 
جمهور المسلمين الذين وقفوا بعرفة يوم الجمعة وعيدهم السبت. 

(؟) صور أحد من حضروا إعدام صدام حسين وقائع الإعدام» وكان الحضور مُلْثّمِين 
ويهتفون بمقتدى الصدر الزعيم الرافضي العراقي» ويصلون على النبي وَةْ على طريقتهم 
ونغمتهم التي عرفوا بها. وشهد صدام بشهادة الحق قبل شْئْقِهء وكان ثابثًا غير هيّاب» وما 
كان الرافضة يودون خروج هذا التسجيل» ولكن الله تعالى فضحهم؛ إذ صرحوا قبل 
تسرب هذا المشهد المصور للناس تصريحات كاذبة» ففضحهم الله تعالى بتسرب مشهد 
الإعدام إلى الناس؛ إذ بعد إعدامه قال علي المسعدي الذي صور لقطات الفيديو الشهيرة 
لإعدام صدام حسين لمجلة النيوزويك الأمريكية: إن آخر ما نطق به صدام حسين قبل 
إعدامه هو أن العراق بلا صدام لا شيء. 
وقال موفق الربيعي: إن صدام حسين كان خائقًا .. وأنه قال له: لا تخف. 
وظهر كذب هذين الاثنين عقب تسرب تصوير مشهد الإعدام للناس الذي لم يكن فيه صدام 
خائمًاء بل كان ثابنًا قويّاء ونطق بالشهادة كاملة» ونطق في المرة الثانية بشهادة الألوهية» 
وشنقوه أثناء نطقه بالشهادة لمحمد يل بالرسالة. 
وجاء هذا الشريط فضيحة للرافضة» ودعاية لصدام -رحمه الله تعالى-؛ إذ انقلب الشارع 
الإسلامي إلى متعاطف معه. مترحم عليه» بعد أن كان كثير من الناس كارهين له» وآخرون 
لا يأبهون لأمره. 
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يفن 


النّعْذِيتِ 0 وَتَشْوِيهِ الْأَخْسَادٍ وَتَمْزِيقِهَا لَمْ يَفْعلَهُ إِخْوَاهُمْ مِنَ الصَّهَايئَة 
ا كنف 0 الْعِرَاقٍ الْأَسِيرَ في الْعِيدٍ الْكبير عون رِسَالَة 
همه لِْمُوم المُْلِوِينَ يَقُولُونَ لَهُمْ فهَا: أَنثُم تَفْرَحُونٌ بعدكُم» وَنَخن تمر 
وَتَْهَى في عِرَاقِكُمْء وَكَدْ حَرَجْنَا عَنْ تَقِيينَاء وَأَعْلَنَ شِعَارَنَا الطَّائِفِيَ حَالَ قَنْلِنا 
رَعِيمًا مِنْ رُعَمَائَكُمْ وخوذا الرقلام بين الإسماء بساكم إلئن ع إِهَانَيكُمْ 
ا ضِع ذُلَكُمْ كَمَا نتم قَايِلُونَ؟ وَمَادَا سَتَفْعَُونَ؟ 0 عَاجِدُون . 


م ين 03 سم ا مر عي 
حَتَى إن كَايَبًا غَرْييًا أنه المشْهد وَتَوَقِنْه كمال #انة عَندمًا: يله وكتائوة 
عُرِف بوَحْشِييِهِ الاسْيَثَْائيّة وَهُوَ يَمُوتٌ بِطَرِيفَةٍ مُشَرْفَةِ» وَيسَبَاعَةٍ نَادِرَةٍ عَلَى أُيْدِءِ 
عون لغ 


9 


الشَّهَدَاءِ) . إلى أَنْ قَالَ: 0 الْوَاضِحَ مَا أَرَادُ المَالِكَيُ هُوَ : 
0 إلى ل العراق مما ما أن || مع هم سياد الآن» مِما 1 00 


تو عه و لهذا ع كل لعزن الفتمين. ا 
ريال 


الِْرَاقِيّة الْحَالِية اَي كَانَ هَدَفُهَا تَوْحِيدَ العرَاقِيِينَ إلى مُجَرّدِ عِصَابَةٍ طَائِِيّةِ مُصَمُمَة 


0 
ص 0 11 >6 جو 


عَلَى جَعْل السّنّةِ الأَكَليّةَ الج ي تَدْهَمُ تَمَنَ كُلّ الْقَمْع الّذِي مَارَسَهُ نِظَامُ صَدَّام بِحَقٌّ 
لَقَدِ التَمَتِ الرَعْبَةٌ اليَمييّة الإنجيليّهُ مَعَ الْحِقْدٍ الصَّمَوِيّ الْبَاطِنِيّ» عَلَى هَدَفٍ 
وَاحِدٍ وَهُوَ هَزِيمَة روح المُقَاوَمَةِ عِنْدَ السّنْوَه وَمِنْ َ ليد بتَشْكِيلٍ المنطقَة» 
وَكتَابَةٍ تَارِيح يَخْطَهُ المُنْتصِرُونَ. 
إن مَشْرُوعَ تيع الشَّرْقٍ الْإسْلَامِي لا يُمكِنُ أن يطبَقَ و دُونَ إِجَهَاذٍ عَلَى النُوس 
المُقَاومَةٍ لِلظلْمٍ وَالاسْتعْمَارٍ وَالتّعْرِيبِ وَالتّْيع ٠‏ وَالَذِي يَحَدُتُ فى الْعِرَاقٍ هُوَ 
َجهِيرٌ لِلْمِنْطفَةِ بكَامِلِهًا إِنْ عَلَى مُسْتَوَى الْعُنْفِ وَالْمَيلٍ وَالدّمَارٍ الّذِي وَصَلَ إِلَى 


متضعةةديلن كلقراك البريطاتة عن الساطة الاش هي الشف العالمة: 


- مقتل حاكم العراق 


مُسْتَوَى الْقَا يس يَف 0 إِلَّا رَمْيُ رَكَائْزٍ الشَّرْقٍ الْأَوْسَطِ الْجَدِيدِء أؤْ عَلَى 
وَاحْبَيَارُ هَذَا المَوْعِدٍ لإعْدَام صَدَّام آخد مأ نَاتِ الِاخْيبَار ؛ لِلْتَأكْدٍ مِنْ 
النَخْدِيرَ قَدْ جَرَى فِي شَرَايينِ أَبَْاءِ المِنْطفَة َأَنَْهُمْ لمْ يَعُودُوا يَشْعْرُونَ بالألَى 
قَمَا لِجُرْحِ بِمَيْتِ تعدم إلدة 1 
رَدّ الله تَعَالَى كَيْدَهُمْ عَلَيْهِمُ وَحَفِط المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ وَمَكْرِجِمْ. 
يها الْإِخْوَةُ: وَمَا أَنْ وَكَمَ هَذَا الْحَدَتُ الْكبيرٌُ في عَالَّم الستامة ع تلك 
وَسَائِلُ الإغلام وَكَائِم إِعْدَامٍ حَاكم الْعِرَاقٍ إلا , وَتَحَوَّلَ اهْتِمَامُ النَّاسٍ إِلَيّو وَكَتْرَتْ 
تافل فك خشف رانم لك كين ىا الام اللدرن» قيلت 
كانت لاله وري ولت فففات في خاقة و أغمالقة وَاخْيَكَتَ النّامنُ فيه 
00 كَثِيرَاء وَضَاعَ الْعَامَةٌ في خِضّمٌ هَذَا الاختلافٍ. 
ايف ذا فى ا 0 00 رم لوالا واكام مِنْ ال 
رَى إِلَّا 3 ُ أَعْظَمٌ تر عَلنِهم؛ وَمَا تَشَمّى فيه الْفُرْسُ 00 
لِأنَهُ كَانَ السَّدَّ المَنيِعَ دُونَ مَشْرُوعَاتِهِمِ التَوَسَعِيّة . 
وَيَرَى هَذًا لْمَرِيقُ مِنّ الْنّاسِ أن إِعْدَامَهُ هُوَ إِعْدَامٌ نظام الْعَرَبِيٌ برَمُيه» وَهْوَ 
رِسَالَةٌ لكل مَنْ ب يَقِف حَائَلَا دُونَ المَشْرُوعَاتٍ الصُهْيَوْنئة ني أو المَشْرُوعَا ت الْبَاطيَّة 
الصّمَويْةِ ِأَنّهُ سَيلَْى نَفْسَ المَصِيرٍ . 
لع كيين َجَعَلُوهُ شَهِيدَ الأمةَ الذي 
الا 


- 
0 كَدَ مه 


لان بَعَدَه» 3 خير 
انلام الفْظكادة كال ينض عَلَى 


0 


24 


(4) من مقالة (أضحية اليمين المحافظ) د.عبدالله بن موسى الطايرء الساحة السياسية. 
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اللَِّ تَعَالَى َحَكَمَ لَهُ بالشَّهَادَةٍ وَالجَنَةِ. 

وَفي كلام لخن وبال والأنة القاجدةة المطلرعة تعلق تَعَلّقُ بأيّ رَمْزِ تَرَاهُ 
على النانارا كدرل عا ود 1 متها وك لباه ون 
َم الذّلَ تعلق الْقلُوبْ بِمْن فيه عِدْةٌوَحَالٍ الِْمَارٍ الحو وَالْجبنَ يبحب 
لاسن الشّجَاعَ فِيهمء وَتُعْمِيهِمْ شَبَاعَيُهُ وَعِزَنْهُ عَمّا فيه مِنْ نْ حَلَلٍ وَقُصُورٍ . 

فِي مُقَابِلٍ هَذَا الْمَرِيقٍ قَرِيقٌ آحَرُ لَمْ يرَوَا في حَاكِم اِْرَاقٍ إِلّا حَاتًَا لمي 
مُمَالِئًا لِأَعْدَائِهَاء سَمَّاكًا لِدِمَائِهَاء عَشُومًا في حَُكُيهَاء فُوَّنهُ عَلَى شَعْبِهِ لا عَلَى 
أَعْدَائِهِ . وَسِيَاسَاتَةُ الْخَرْقَاءُ وَتَصَرّفَاتَةُ الرّعْنَاءُ جَرَّتِ الوِنْطَفَةَ إِلَى وَيْكَاتٍ لَا عَافِيَة 
ِنْهَاء وَوَطَنتْ لِلْصّلِِينَ وَالصّهَايئة مَوَاضِعَْ أَقْدَام مِنَ الْعسِيرٍ زَحْرَحَتُّهَاء وَيَْرُو 


- َهَو 


هَذَا الْمَرِيقُ مِنَ ع النّاسٍ 13 يَلاءِ ل ِلَب وَيَجْزِمُونَ بأنه العكة السَّوْدَاءٌ 


ا اسأر 


الْوَحِيدَةٌ في بلَادٍ الرَافِدَيْنَء وَلَا يون 1 له حْسَة واحدة. 


020 


ا ا ا 0 0 6ك 5 
0 ل ام و 


7 د 0 2 اي وَمُسَاوَمَة 9 0 اها ِنّه ل 


ورا روه 


سِلاحًا يهذدهم به. 


2 0 سو 


0 عي لي ا ا د 
يب تعاطقه: الى ى بَضْهم عَلى الل 0 دَحَمُ عَمُوا أن الله 


رع 2م 


نَ جهنم ا وَأنْ نظقه لِسَهًا دَةِ الْحَقّ قَبْلَّ مَْتِهِ لا لا يتقعة 


(0 


- 
- ع 


وَأنْ يمَانَه كَإِيِمَانِ فِرُعَونَ حال غَوْغته” 


د 


دك وللعلم فقد أصدر الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله تعالى- بيا نا قرر فيه تكفير صدام - 


"- مقتل حاكم العراق 


#ا اه ها  »‏ ه# # له اله اله اله« هه اله الع له له له هاده له له له هداع هادع .ا ءءء .ا ام 


قال فيه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فمن المعلوم أن صدام أحد قادة 
حزب البعث العربي» والمعروف أن حزب البعث يقوم على مبادئ جاهلية وإلحادية» وكان 
أمين الحزب ميشيل عفلق النصراني» ولم يُعلم أن صدامًا أعلن براءته من حزب البعث بعد 
احتلال الأمريكان للعراق ولا قبل ذلك. 
وأما ما يتظاهر به من الإسلام والنطق بالشهادتين؛ فلا يكفي؛ فإن كثيرًا من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام يتكلمون بالشهادتين ويتمسحون بالإسلام. 
وعلى هذا فنفوّض أمر صدام إلى الله ولا نحكم عليه فيما بينه وبين الله؛ ولا نترحم عليه؛ 
ولا نصلي عليه لو قُدّمَ للصلاة عليه؛ لأن كل ما أَظهَرَهُ لايدل على انتقاله عما كان عليه» 
وما اشتهر به من زعامته لحزب البعث والإيمان بمبادئه. 
وأما الذين قتلوه فهم الصليبيون والرافضة» وعداواتهم له سياسية» وكذلك يعاديه الرافضة 
من جهة انتسابه لأهل السنة. وأما اختيار يوم العيد لقتله يظهر أنه مضاهاة لقتل أميرٍ من 
أمراء دولة بني أمية وهو خالد القسري للجعد بن درهم -إمام المعطلة- حيث قتله يوم عيد 
الأضحى وقال: ضحوا تقبِّلَ الله ضحاياكم فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمّاء فنزل من المنبر فذبحه .. والرافضة ثُوالي 
لقي المعظّلة» ولهذا اعتنقوا مذهب المعتزلة. 

فنحن أهل السنة غير آسفين على قتل صدامء فمثله مثل غيره من الزعماء الذين يحاربون 
الإسلام ويتشدقون بالإسلام» ويظن النصارى والرافضة أن في قتله مراغمة لأهل السنة»ء 
وهم واهمون في ذلك. 
وإطاحة الأمريكان بدولة صدام ومعاونة الرافضة لهم من عقوبة الله للظالمين بالظالمين» 
وقد يُسلّط على الشرير مَنْ هو أشرٌ منه» ونسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين» 
وأن ينصر المجاهدين في العراق وفي كل مكان .. اه كلامه حفظه الله تعالى. 
قلت: ومع تقديري وتوقيري الشديدين للشيخ العلامة الجليل فلا أوافقه في فتواه 
ولا أعلم أن أحدًا من أهل العلم واكَقَّهُ عَلَيْهمَاه وأما فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله 
تعالى- في أزمة الخليج فمختلفة؛ ا ولا سمع نطقه بالشهادة قبل 
موته مباشرة» وكنت قد كتبت خطبة إبان القبض على صدام عنوانها (نهاية طاغية) ورجوت 
له فيها الهداية قبل موته» وهي مطبوعة في المفيد المجلد (5) خطبة رقم .)١95(‏ وكنت - 
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ها » هاه هه اله اله اله له ل« هاده اله له ده ىا اه وى و أل 


وقتها أرى ما يرى الشيخ قبل علمي بتغير الرجل» وتوجهه نحو الدين وأهله» وتركه 
انحرافاته السابقة» ثم كانت خاتمته الحسنة بثباته ونطقه للشهادتين أكبر دليل على إيمانه إن 
شاء الله تعالى» ولا أحد ينطق بالشهادة في ذلك الموقف رغبة في الخلق أو رهبة منهم» 
ولا سيما أن جلاديه من الصفويين يكرهونها منه» ولست أظن أن الله تعالى يوفق عبدًا 
لنطقها في هذا الموقف العسيرء وقلبه لا يؤمن بهاء وعمله يخالف مضمونها. 

وقد ثبت تغيره -رحمه الله تعالى- من غير وجه» وألف بعض أهل العلم في العراق كتايًا 
في ذلك قرأته كاملاء وهو مليء بالحقائق والشواهد على تغير الرجل» بل يجزم أصحاب 
الكتاب أن تغيره» واتجاهه للدين وأهله هو السبب المباشر لغزو الأمريكان له؛ خشية من 
خطره عليهم وعلى ربيبتهم إسرائيل. 

وأما التعلل بأنه مات على عقيدة حزب البعث؛ فذلك ظن مبني على استصحاب حاله من 
قبل» ولا يزيل هذا الظن يقين نطقه للشهادتين وختم حياته بها. 

ثم إن الشخص قد يكفر بالطاغوت ولا يعلن ذلك لمصلحة تقتضي إخفاء إيمانه كما كان 
حال مؤمن آل فرعون؛ وصدام هو رئيس حزب البعث. ولم يبلغ السلطة إلا بواسطته 
فليس من الهين أن يعلن كفره به بعد تغيره» وقد ربى الناس على الانتماء إليه ثلاثة عقودء 
وقد نقل عنه أنه كان يسعى لأسلمة حزب البعث» والقرارات التي فرضها على أعضاء 
الحزب تؤكد ذلك», كإلزام أفراد الحزب بالصلاة» وحفظ شيء من القرآن وغير ذلك. 
فإن قيل: كتمه لإيمانه ظن» وانتماؤه للحزب يقين» واليقين لا يزال بالظن» قيل : وإيمانه 
بكل مبادئ الحزب مع علمه بها وبموجباتهاء ونفي الإكراه والتأويل عنه ظن» واليقين 
تغيره في آخر حياته» وتوجهه إلى الله تعالى» ومداومته على الصلاة والقرآن بشهادات 
متواترة» ومشاهدات ظاهرة على شاشات التلفزة» ولا يزال اليقين بالظن. 

والرجل قد ينضوي تحت لواء الطاغوت أو حزبه أو منظمته مع عدم إيمانه بكل مبادئه» بل 
قد يكون انضواؤه لتحقيق مصلحة راجحة. أو دفع مفسدة متأكدة» فهل يكفر بسبب ذلك 
مع طمأنينة قلبه بالإيمان؟! 

وقد ينضوي تحتها ويكون متأولّا لا يرى أن ذلك مناقض لعقيدة التوحيد» أو يكون جاهلا 
يعذر بجهله» ومن المعلوم أن الدول الإسلامية كافة قد انضوت تحت المنظمات الدولية 
بكافة أشكالها؛ لتحقيق مصالح بلدانهاء ودفع ضرر المستكبرين عنها الك 
هذه الدول» وكفر كل من يتعامل مع تلك المنظمات الدولية!! 


- مقتل حاكم العراق 


ا١ا/ا/‎ 


عر ا 626 اه 0 2< َه دجوا و ال ان براك وى 6 بم لظ 
وَكَمَا أن في حكم الفريقٍ الأوَّلٍ حَق وَيَاطِل فَفِي ما حكاه هَؤُلاءِ أيضًا حقٌ 


او قد رود لك 1 2 نه وساءعه اسشيي ول ع د" عي لظ لعوضظ على عو 
وَيَاطل. وبين هدين الرايين الْمَتبَاينين اراع أاخرى كثيرة مشرفة ومعريه» يضيع 


كَثيرٌ مِنَ الحَقٌّ فِي تَنَايَاهَاء وَيَضْرِبُ البَاطِلْ أَوْتَادَهُ فِيهَا . 

وَانَِي يَْبَخِي أَنْ يَعْلَمَهُ كل مُسْلِم أنّ الله تَعَالَى لَا يُطَالِبٌ عَامّةَ النّاسِ بالحُكُم 
عَلَى عاد ومآلَاتِهمْ؛ أن كم فم إلى الل تعَاى» وَلَْسُو مُكلِينَ بالحْض 
يما لا يَعْلمُونهُ مِْ أَحْوَالٍ الرّجَالِ؛ كَمَنْ تكلّم يهم وَجَبَ ألا يتكلم إلا بعلم 
وَعَدْلِء وَأَنْ يَتَحَرّى الْحَقَّ فِيمَا يَقُولُ وَلَّوْ كَانَ ثَقِيلَ الْوَظْأَةِ عَلَى تَفْسِوه وأ 
يُخْلِصَ فِي حُكُمِهٍ وَقَولِهِ لِلِّ َعَالَىء لا يَبْتَضي بذَلِكَ عَرَضًا مِنَ الدَنيّاء وَلَا يُرِيدُ 


وه 


ل 


29 


7 2 
4. 


لت و ع لد وه معد اع ع كا ال ابو اما له 
لنكاية والشماتة باخرينٌ» وَاضعًا نضْبَ عيْنيُهِ قؤل الله 


5 
متسس 
. 
. ا 
53 


0 


2 0 
1 كفم 52 لسعم سه ع 2 عه سس مآد ع دب سء مهورطء سس + 
تعالى : تويتأها ل >امنوأ كونوا فومي لِلو شَبداء بالقسط ولا يجرسكم سان 
.2 >3 له #] مم م 2 ه<- ع رمه يه ممع 2 
قَوَوِ عَلَ ألا تََيِلُوا أعَدِلواً هو أَفَربَ لتقو وَأنَقَوا أله إِكَ أَهَ حير بِمَا 
م م1 7 10م ووم جو بمو ليس ره سي ِ و جد 
تَعْمَلُو نت [المَائِدَة:2]4 وَقَوْلهُ سَبحَاته : #وَإدًا فَلَثْمٌ فَعَرِلُواً وَلَوَ كات ذا فرق » 


.]١617 : [الأَنْعَام‎ 


- بل إن المنظمات الإسلامية التي تقوم على الدعوة والإغاثة ونفع المسلمين في أرجاء 
الأرض تستبق لتسجيل عضويتها في منظمات دولية طاغوتية ظالمة» وتكون تحت مظلتها ؛ 
لتسلم من الملاحقة والحصار والتضييق؛ ولتحفظ لها حقوقهاء فهل يقال إن القائمين على 
هذه المنظمات كفار لإيمانهم بالطاغوت وعدم براءتهم منه؟! 
وأيضًا: فصدام من عوام المسلمين» ومن جهلتهم بالعلم الشرعي» ولا علم لديه بأنه يلزمه 
في توبته الصدع بالكفر بحزب البعث والتبري منهء والذي أراه -والعلم عند الله تعالى- 
أنه يُصَلَى عليه ويستغفر له» وترجى له الرحمة. 
وأقول أيضًا: لا يجوز الطعن في الشيخ العلامة الجليل بسبب هذه الفتوى؟ لأنه مجتهد 
ولا يسعه أن يقول إلا ما يدين الله تعالى به» وما نحن -طلبة العلم والدعاة- إلا عيال عليه 
في العلم» ولن نبلغ مبلغ علمه وعمله وفضله وسابقته» نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه» 
وهو بين أجر وأجرينء واجتهاده حفظه الله تعالى له حظ من الدليل والنظرء وإن لم يوافقه 
عليه كثير من طلبة العلم» والله أعلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>74 


اه 


لَقَدُ َرَت بحَاكم الاق أظوارٌ 'وَأخْوال خغلت الثامن يتتلفرن فيه 
وَيَحْتَارُونَ في أَمْرِوِء َهُوَ ريّانُ حِزّْبِ الْبَعْثِ الْكَافِرٍ بالل َعَالَى» المَؤْمِنٍ 
بالعروبَة» وَهوَ فَارِضهة عَلَى انراد شَعْبِهِ) وَمَا 3 الحكمَ إلا عَلَى سيل مِنّ 
الدماءة َأكْوَام مِنَ الجُنّثِء ثم لمّا حَكَمَ النَّامنَ أَمْعَنَ في ظُلْمِهِمْء وَأَسْكَتَ 

صُوَاتَهُمْء وَسَارَ سِيرَة فِرْعَونَ: «مآ ريك ِلَا مآ أرى وَمَآ هديك إل مَل 
ليَمَادِ» [كَافِرٍ: 7]» وَكَانَتْ جَرِيمَته نه السَّبْعَاءُ بِجِيَائَتِهِ لِجِيرَانِه» اجاح بِلَادِهِم 
وَاسْتِسْكَالٍ دِمَاتِهِمْ وَنِسَائِهِمُء مِمّا أَوْجَدَ المَعَاذِيرَ لِلدُوَلِ المُحْيَلَة أن نَصَعَ 
أَقْدَامَهَاء وَتَنْصِبَ قَوَاعِدَهَا فِي مِنْطَفَةٍ خُرِمَتْ مِنْهًا. 

قَجَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى مِنَّ 07 َالحِصَارِ: تَعْيرَ عَقِبَ ذَلِكَء وَقَوَّى الدّينَ 
وَأَهْلَهُ وَاللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ أَعْلّمُ بيه وَلَيْسَ امن إلا الحكُمُ عَلَى ظَاهِرِو ثُمَّ 
ازْدَادَ تَمَسّكُهُ بدِينه عَقِبَ أَسْرِوء قَمَا قَارَقَهُ مُصْحَفُهُ بشَهَادَةٍ أَغدَائِهِ قَبْلَ 0 


3 


وَظهَرَ اغْتِرَارُه بدِينه أَثْنَاءَ مُحَاكُمَيهِ > 0 0 ةَ الزُورِ بتبَاتِهِ وَعِزَّتَه 
الْكَاتِمَهُ الْحَسَنَة ب راط اك الهس قن لوسر كا ِالشَّهَادَئيْنِ قبل شُنقِهِ 


ا 


«وَمَنْ كان آخْرٌ ا من الذنًا لا إِلَه إل الله كك الجَينة2 . 
وَلمّا 0 مَهَ وين رَجَلَا مِنَ المُشْرِكِينَ بَعْدَ يَعْدَ بعل عله لِسَّهَادَئيْنٍ َك عله 
لبن كله 25 5 


لَهُ إِنَمَا كَالَهَا حَوًْا مِنَ السَّيْفِء كَقَالَ النِنْ كل 
)١(‏ أخرجه من حديث معاذ َيه : أبو داود فى الجنائزء باب فى التلقين »)7١١5(‏ وأحمد 


(5/ 271, والطبراني في الكبير )١١7/7١(‏ رقم (7071)» والبزار (7777): وصححه 
الحاكم /١(‏ "42007 وابن منده في الإيمان .)158/١(‏ 

ويشهد له حديث عثمان طبه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا لَه إلا 
اللهُ دَخَلَ الجَنْةَا أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا .)5١(‏ 


4 


0 
ا 


6" مقتل حاكم العراق 


لحم 


7 


لِأسَامَة مَةَ لله : مَك 5 شَقَفْتَ عَنْ كلب حَنَّى تَعْلَمَ أَثَانَهَا 3 لَّا؟!» 7 ا" 


ف جُو لِحَاكِمٍ لْعِرَاقٍ بِنْظقِهِ الشّهَادَ َنَيْنِ المَعْفرَةَ وَالجَنَة و نَجَزِمُ لَهُ بذَلِكَء 
0 مَا فِي قَلْبِهِ إلا الله تكال دول كك ماضنة الأسود خاياة ينه وبي 


ره مو 


قَبُولٍ التَوْبةٍ بة؛ قَقَدْ قَبلَ الله تَعَالَى تَوْبَةَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ كُفْرَا وَإِجْرَامًا مِنْهُ فَتَقَلَهُمْ الله 
00 من اه ِ ٠.‏ 0 م يي ده . هوه امهس 5 3 0 
تََالَى بعوبيهمْ مِنْ كُفَارٍ فَجرَة إلى مُؤْنينَ بَرَرَ» كبَْض مُسْلِمَة الْمَنْحِ مِنْ فرَيْشٍ 
الْذَيْنٌ دوا وَسُوَلَ 1 كف عار ارا ل ور قارو وقلثزا مضا 

وو 0 


وََبلَ سبْحَائَهُ تَوْبَةَ مَنْ قَتَلَ مِنَة نَفْسِ وَهَاجَرَ ثَايَمًا له قَرْيَة مُسْلِمَةء فَقَبِضَتْ 


5-2 


زوه قبل للوققاء فَاخْتَصَمَتٌ فيه مَلائْكَةٌ الرَّحَمَة وَمَلَابْكَةٌ الْعَذَابِء فَوَسِعَنّه 
وحن اللواتما لئه ونه 0 


وَعْمَدَ الله تُعَال لِرَجْلٍ ال ل الا ا 5 
وَأنْ يكر رَمَادهُ فدَلْروة الرَيَاحْء قلا م الله تَعَالَى» قَشَكّ فى وت انه 
ل كا قا عل مَا فَعَلَ إِلّا حَوْفُهُ مِنْهُ كد فَكَلَبَ حَوْقُهُ مِنَّ الله 


2 3 


تَعَالَى شَكهُ في ُدْرَتِهِ سُيْحَاتَةُء فَعَمَرَ الله تَعَالَى لَهُ: «قْقَالَ الله تَعَالَى لَهُ 


ممع شم سسا 0 من 02 0 لسن اس( الى 2م وه .نه 0 
جمعه: ما كك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رَب» فَعَفْرَ له بذْلِك» رَوَاه 


0 أخرجه من حديث أسامة يه: مسلم في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله (97)» وأبو داود في الجهادء باب على ما يقاتل المشركون (51541)» 
والنسائي في الكبرى (2»)8095 وأحمد (0//ا١3).‏ 

(4) ينظر خبره في صحيح البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (0737817)» وصحيح مسلم 

في التوبة» باب توبة القاتل وإن كثر قتله (77/77) من حديث أبي سعيد ذَيه. 

4 9 من حديث أبي هريرة طبه : البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (0573795) 

ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (77/65). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يل 


وَلَعَلَّ مَا أَصَابَ حَاكمَ الْهِرَاقٍ مِنْ عَظِيم الْعْقُوبَة وَالِابْتِاءِ بِكَسَارَةٍ عَرْشِو 
وَكَثْلٍ نيه وَبَنِبهمْ وَتَشْرِيلٍ ريق وَسَجْنْهِ وَمُحَاكَمَيهِ وَقَثْلِه» مَعْ تَوْبَيهِ وَنْظقِهِ 
0 0 لعل لِك كفا ِمَا مََى من ذُنويه. 
دِمَاؤُهُمْء وَظلْمُهُ لَهُمْ؛ فَالحَكُمُ فِيهًا لِلْعَلِيّ الْكبيرء 

وَسَيقِكُ ك فو وغضرلة 0 الْقيَامَة أ حَكُم عَدْلٍ لِلْقِضَاصء وَاسْتِيِفَاءِ الْحْقُوقٍ 

ل عَلَى المُسْلِم الي سَامَدَ هَذَا المَشْهَدَ أَنْ يمْرَحَ بِتَوْبَةٍ جَبّارٍ 0 
حِينَ تَابَ» وَبِنْظقِهِ الشَّهَاوئَيْنِ» ولك يكرت كه لطناته اا ام 

نَ الفرَحٍ يتيده أو يَتمتَى أ مات على الْكُفْرِ أذ خم 2 َه حاتم لشو 0 
صْ لَوَازِم دَلِكَ مَحَبَّهُ بَقَاءِ الْكُفْرٍ في بَعْض 00 َإِرَادنُهُ مِنْ بَعْض 
الْأَشْخَاصِء تَعُودٌ بالل تَعَالَى مِنَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَى . 

وَقَذ فرح الي كه بتَوبَهِ مُسْلِمَةٍ الْقنْح رَعْمَّ أدَاهُمْ لَهُ وَلِأَصْحَابهِ مين. 
وَفَرِحَ يك توب العام اليوُودي الذي زَارَهُ وَهُوَّ فِي سِيّاقَةٍ المَوْتِء َدَعَاه سام 
َأَسْلّمَ. فَحَرَج الب كل وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدٌ للّهِ الذي تَقَدَهُ مِنّ النّارِا رَوَاهُ 
البْكَارِ 02 ا 


0 


م 


وَمَكدًا يَجبُ عَلَى المُؤْمِنٍ أَنْ يَفْرَحَ بإِيِمَانٍ الْكَافِر وَتَوْبَةِ الْعَاصِيء وَيَتَمَنَ أَنّْ 
يُحْتَمَ بِالحُسْتَى لكل النّاس. كَمَا يَجِبُ عَلَْهِ أَنْ يَتَوَعَى الْعَدْلَ في ا 
00 وَيَتَجَرّدٌ م مِنَ الْهَرَى في كو ٠‏ وَلَا يَسْكُمَ إِلّا بعلم 0 يَقُولَ في 
الْرّجَالٍ بالظَنٌ ؛ إن الله تعالى شائلة يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَقُوَالِهِ وَأَفْمَالهِ ينا يلَفِظ من 
)0١(‏ أخرجه من حديث أنس به : البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 


عليه؟ وهل يعرض على الصبى الإسلام؟ (91؟1) وأبو داود فق الجنائز» ياب فئْ عيادة 
الذمي (30945)؛ والنسائي في الكبرى (/868)»: وأحمد (77177/79). وابن حبان (39550). 


- مقتل حاكم العراق 


18١ 


َو !أ َدَيْهِ رَقِيبُ تيد [ق عيلظكك «#وَإنً عَككْمْ لَنظِينَ (© كِرَامًا كبن © 0 عون 


7 مو 


تمَعلُونَ6 [الانفظار: .]17-٠١‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم . 
ع 2 2 


القند كله علدا ظينا ككيا عبار كا قله كنا حت ررك في 
ِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ا ار 4 الله وَسَلَمَ 
وَتَارَك عَلَيْهِ ه وَعَلَى آله وَأَضْحَابِو» وَمَنِ اهتَدّى بِهَدَاهُمْ 9 يَوْم الل 

ا" تقد قاتَثُوا: الله عات اللوت مو خدوا يما ترو نه 0 عِبْرًا؛ فَإِنَ 
السّعِيدَ مَنِ اعثَبْرَ َِيْرِوِ. 

يها المُسَلمُونَ: في ضَبَةٍ هَذَا الْحَدَثِ الْكَبيرٍ بِمَقْكلِ زعب مِنْ زُعَمَاءِ الْعَرَبِ 
كان لدو لاك وَعوَلات يت كثيرٌ مِنَّ النّاسٍ بِذَّاتِ امو ار 

بِمُجْرَيَاتِِ وَتَفَاصِيلِهِ عَنْ دُرُوسِهِ وَعِبَرِوه فَيكُونُ الْحَدَتُ -مَعَ أَهَمُييه- عَدِيمَ الْقَائِدَ 

بلكئية لهم وَكُمْ مَرّتْ الئاس مِنْ أَحْدَاثِ قل في النّاسٍ من اسْتَقَادَ مِنْهَاء يسبب 
الْجَهْلٍ وَالْعَفْلَِ وَكَْرَةِ الشَّهَوَاتٍِ وَالمُلْهِيَاتِ؟ 

وَدُرُوسنُ هَذَا الْحَدَثِ الْجَدِيدٍ كَيرَةٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلَْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ؛ قَِمًا يُسْتَقَادُ مِئْهُ: أَنَّ عَاقِبَة الظلم وكيم » وزيانة الطائيي الهةء ولكل 

مَا ا أيَّامَ سَطْوَتِهِ وَجَبَرُوتِهء وَلَرْبمَا رَقَعَ 
مَظْلُومُ يَدَيْهِ إلى رَبْهِ في حَبيب قَتلَهُ أَزْلَامُهُ فَاسْتجَابَ الله تَعالَى دَعْوَتَهُ فَجَرَى 


0 


مَا أَصَابَ حَاكمَّ الْعِرَاقٍ عقو لدع علبد) 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١8 


وَلما نكب لْبَرَامِكَةٌ في دَوْلَةٍ الرَشِيدٍ الْحَبّايِيَ قَالُ جَعمر بْنٌ يَحيَى لأبيه -وَهُمْ 
في الْقْيُودِ وَالْحَبْس-: يا أَيَتِء بَعْدَ الْأَمْرٍ وَالنَهْي وَالْأَمْوَالٍ الْعَظِيمَةٍ أَصَارَنَ 
0 1 26 3 6ه شركعه ع 5 عو بغر - 1 
الدَهْرَ إلى الْقَيُودٍ وَلبْسِ الصّوفٍ وَالحَبْس؟ فَقَالَ له أَبُوهُ: يَا بْنَىَء دَعْوَةُ مَظلوم 
57 لجل عََلْنَا عَنْهَا وَلم يَعْغْلٍ الله تَعَالى 70772 , 

57 الى ]كه سإوقد لع 4ى سس 7 5 عابتا 

وغي التاريخ القديم وَالمَعَاصِرٍ عِبّرْ في مَصَارِع الظالِمِينَ .. ملوا مصر ع 
اد 7 ع مه 2 3 1 َك ئ 2 7 328 3 
فرعول وأبي جهل وأبَيٌ بن خلفي وَأبِي طاهر الْقِرمطيٌ ‏ وفي التاريخ المَعَاصِرِ 
مَاذًا كَانّتْ نْهَايَةُ مِبْلَرَ النَّاذِيَ» وَمُوسُولِيني الْقَاشِيَ» وَشَاه إِيرَانَ وَطَاغِيَةِ رُومَانْي 
تشاوشسكواء وَطَاغِيَةِ الصَّرْب ميليسُوفِئّشء وَغَيْرِهِمْ كَثِيرُ؟ لَقَدْ طعَوْا وَتَجَبَرُوا 
وَطليواة َم أَدَائَهُمُ الله تعالى لذن فى الدنا: 

ان 00 2غ 8 5و رش 8 سسم سووعروه وامهة عي 0 2 ف و 87 

لقد زالوا كن لم يكونواء ويا وَيْلهُمْ مِنْ مَظَالِمَ تَنْتَظِرَهُمْ! فَحَرِي بكل مَنْ وَلَاهُ 


5 و 
0 
ا رى 2 


ا 7 سيمل واد 0 لا ؟ سمر هه 2 5 
و خيرة ألا يعر يسلطيه وقوته» وان يتوّخى العَذل فى 


١و‎ 


ص 


الله تَعَالَى وَلَايَةَ كبِيرَة 
وَعَلَى كُلَّ عَاقلٍ ألا يَخَْر لديا وَرَهْرَتهَا؛ كن عباتا كَييرَةٌ» وَكمْ مِنْ عَِيٍ 
يام عَلَى حَاكم الْعِرَاقٍ ظَهَرَ 
فيهًا مَرْهوًا أَمَامَ الشَّاشَاتِ وَالجْمُوعَ تَحفٌ بمَؤكبه» وَتَعل عَِبدُ وتويفت لمن 
تَمَنَى أَنْنَاَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسٍ مَكَانَتَهُ وَحَلَمُوا بِأَمْوَالِهِ وَقُصُورِه وَرَفَاهِييهه وَلَوْ 
عَلِمُوا نِهَايتهُ لما َمَنَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ سُلْطَائَهُ وَلَا عَبَطهُ عَلَى مَا هُوَ فيه مِنَّ النعِيم ؛ 
فلي ِالْبْؤْسِ الذي بَعْدَهُ وَلَا حَسَّدَهُ عَلَى عِرّ يَعْفَبُهُ ذلّ؛ وَأ ذُلّ!! ْ 
وَقَدْ حَسِدَ قَارُونَ مِنْ قَبْلُ عَلَى مَا أَعْطَاءُ اللهُ تَعَالَى مِنْ زِيئةٍ الذَُنْيّا وَأَمْوَالِهَا 


07006 كلا . 


2 2 1 عا 2 0 وو سس م م دس 14 وال سم 35 
«#فخرج عل قوم في زينيد قال لنت بربدوبت الحيؤة الذنيا ينلَيْتَ لَنَا مِكْلَ مآ أوقت 


ع 2 


مر عه 2ه وابي 5 2 ا 
ذاق ذلهًا! وكم مِنْ عَنِيٌ أوْجَعه فقرهًا! وَلقَدَ مَرْتْ 


() أخرجه الخطيب فى تاريخه .)١11/١5(‏ 


- مقتل حاكم العراق 


قَنَرُونُ إِنّمُ أثو حَئدٍ عَظِيرٍ» [القصص: 8/4. وَلَكِنْ ما أَنْ حل الْعَذَابُ بو» وَعَلِمُوا 


سعد لاه 0ه م وهاه لهم 8 - - اوه 0 
عَاقِبَتَه حَنََى نَدِمُوا عَلَى أَمَييتِهِم. أَدْرَكُوا أنْ ما هوّ فيه مِنَ المَالٍ وَالتْعِيم كان 
1ه مات ع ارصم تركها هرذ نكي 0 وى 1 عا 0001 

وَبَالَا عَلَِيهِ #«واصبَحَ الْذِسَ تمئوأ مَكان يأ 0 ل لمق 


و م 3-2 


َه 
و 2 هه سمج بي 5-1 ١‏ 0 0 7 تت سل عله 1 1 فح ررم 2 
5 عبادي.ء وبقدر ا 1 نهر لا يقلح ' فرون 4 


ُمَ تآمَلُوا حِكْمَةَ الله َعَالَّى فِيمَا يُقَدرُهُ عَلَى الْعبَادِ مِمّا يَُنُوتَهُ شَرّا لَّهُمْ وَفِيه 
مِنَ الْخَيْرِ مَا لا يَعْلَمُونَهُ فَإِنَّه يَعْلِبُ عَلَى طَثَنَا أَنَّ حَاكِمَ الْعِرَاق لما اكتَمَلَثْ لهُ 
الدَّنيّا كَانَ بَعِيدًا عَنِ الله تَعَالَىء مُحَارِيًا لِأَوْلِيَائِهِء مُمَالِئَا لِأَعْدَائِهء كَذْ أَسْكَرَثُهُ 


ام ار وَأَغْمَلَهُ المُلَكُ عَنْ مَعْرِفَةَ دينه» وَل خََ وفنا أن 
ا 0 


5 لق 


را الات مع الإفقادل في شثره وعم نع أغتاهه ين كله فى أ 
أَمْرِهِ ُرْصَة مرا سي د لبه ؛ م تكَيِرَ حَالُهُ في الْهَزِيمَةٍ م يِمَةِ وَالْحِصَارِ ثم في 
الأَسْرٍ وَالذّلٌ عَنْ حَالِه في المُلْكِ وَالعِرٌ . 

وَمَكَذًَا قن الْعَبْدَ قد يُضَابُ فِي تَفْسِهِ أَوْ وَلَدِو أ و ماله كن مصَابَه سينا لمَنَطيهِ 
مِنْ رَقْدَتِه وََنيهِهِ حَالَ عَفْلَي فيَعُودُ إلى الل تَعَالى فَيحْتَمُ لَه 
كَرِهَ مِنْ قَبْل م مدو الله تال علي ا 0 


ع2 


مما يخْتَار هو لنفسة» قَاعْرِقُوا كم اللّه تَعَالَى فِي عُقُوبَاتِه وَابْتَلَاءَاتَه» 15 
ا وله بعِبَادِو ؛ ِذْ ديري لَهُمٌ ار اليم » مِنْ أَبْوَابِ يَظَنْهَا الْعبَادُ 


ا ميان رركا نك جلالة لاايحلن قا شماه احير َيِه اك 
الوه سا ره وَبِحَملِوِ وتاك أسمهه وشالن د وَلَا إِلَه غيرة 


لوا ل ا 


بخير عَمَلِهُ» وقد 
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+ 18آاه 
؟ همهم 8 3 وو مه وو 6 م54؟ . وو 1 0 03 26 2 اه 
الحمد لله لمعمل وتستعينله وسستعهره)») وبعود بالله مِنْ شرور أنفسنا ومن 


إن .6 


سَيكَاتِ ساناي لوو اله ند افر ون را اي 0ه وَأَشْهَدُ أَنْ 


«يأيها ان اموا انوا الل حقٌّ ُعَائُو ولا مون إلا وَأسْم مُسلمُوت» [آل عِمْرَانَ: ؟١٠]‏ 
تايا التاس اننأ ريم الى حَلدَوْ ين كَنِن وَحَو وَكلقَ ينها روجا ود مما رجالا كيدا 
» أله كقفة به ولام ا لله 06 عل 0 ب [القتاء: 0١‏ «يايا 


صب سا سا سيوه مره 


ين امنوأ أتَوالله وَُووأ موَلكا سب © يتح لكم الك وَيَفْفِرَ لكم دويكُم ومن 


بطع 7 ووسول2 قفد قار 577 عَظِيمًا# [الْأخرّاب: «لادال]. 
ما بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كات الله كال وه الْهَذي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عله 


ميم 


مر مر دا اه 1 مُحَدَثَةَ ِذْعَةَ وَكُلَ بِذْعَةٍ ل وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّاسنُ: الصّرَاعٌ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ قَائِمٌ مَا دَامَ فِي النَّاسٍ كُفرٌ وَإِيمَانُ 
وَبدْعَةٌ وَسْنَةُ؛ كَأَهْلٌ الْحَقّ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْحَقَّء وَأَهْلْ الْبَاِلٍ يَسْعَوْنَ جَادْينَ 
في صَرْفٍ الناسٍ إلى بَاطِلِهِمْ . 

وَالْحَرْبُ بَيْنّ الْمَريقيْنِ كذ تكو خزيا تابي أو :اقتصاوية أو دكي 


أو تَقَافيةَ فِكرية . الايد أَخْطَرمًا وَأَسَدُّهًا قَنَكًا ؛ ذَلِكَ لك أن لوت السيَاسِية 
وَالاقيِصَادِيةَ وَالْعَسْكَرِيّة بُوَلَدُ التَحَدّيَ لَدَى الْأَمَمء وَتَسْتنْضُ هِمَمَ الك 


الممُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


1848 


21 اه ار امو ممه +22 تومي ةانق 2 89 4 الوه 2 
لِلْمَدَافْعَةٍ وَالمَقَاوَمَةٍ أمّا روب الثقَافَةِ وَالْفِكرِ فَهِيَ تَتَسَلْلَ إِلَى الْعْقُولٍ مَتتْلِمَهَاء 
0 26 5 - اماع ع سس الافاهم كيج له 2 
وَإلى القلوب فَتُمُسِدْمَاء وَتَدَمْرٌ النامنَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ. 

200 0 00 ص ره عار أ 5 4 عن 8 0 2 

وَمَيَادِينُ الخرُوب الفكريّة كَثِيرَةٌء وَأَسَالِيِبُهَا عَدِيدَةٌء وَمِنْ أَحْمَامًا 
لوم ا 4 ل م م 2 وى ريه بير وم همي و وى مم 
وَأخطرها : وير المصطلحات» وتعيير المسميّات» وَالقذفٌ بمصْطلحَاتٍ 
2 - ا و تخير 7 5- َه م 3 كور - 20 1ن 
طَاهِرْهًا حَقَ وَيَاطِنْهَا بَاطِلٌ ؛ لإقْنَاع النّاس بهَاء وَبنَاءِ الْعْقُولٍ وَالئَقَاقَاتِ عَلَيْهَاء 
ل ا ا ل 1 2 3 كن 5 لد ىه و كه مه 5؟ 
حَنَى تكون أُمْرَا مُسَلمًا عِنْدَ النّاس لا يَحِقٌ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَادِلَ فيه» مَضَلًا عَنْ أَنْ 
يَرْدَهُ أَوْ يَعْتَرضَ عَلَيْهِ. وَمِنْ ثُمّ إخضاع شَرِيعَةٍ الله تَعَالى لِهَذِهٍ المُصْطَلْحَاتِ 


الكادثة» وتشكيميا فيه لشسكْدَل ألناظط الشَّرِيعَة وَتُعَطَلَ أَحْكَامُهَاء وَيْبْطَلَ 
َه 2 ماه ريه 311 8 


الْعَمَلُ بنْصُوصٍ الْكِتَابِ وَالسُنَه أو تحرف وتأوَلَ؛ لأنها تَتَعَارَض مَعَّ تِلكَ 
المُصْطَلَحَاتٍ الَتِي اسْتَفَرَتْ في عُقُولٍ أَصْحَابِهَاء وَأَضْحَت مِنّ المُسَلَّمَاتِ النَي 

وَكَانَ الْيَهُودُ -وَلَا يَرَانُونَ- مِنْ أَبْرَع النّاسِ فِي هَذَا الْبَاب مِنَ الإضلا 
َالو وَتَفِرٍ لقا وَالمُصْطَلَحَاتٍِ؛ لِفَرْضٍ بَايلِهِمْ» وَإلَْاِ حَقَّ الل تعالَى 
وَحَقّ غَيْرِحِمْ ين ادن هَادُوأ يحرَْدَ ألْكلمَ عن مَوَاضِهِدء) [الثناء: +16» وَلِذَا 
حُوطِبُوا في الْقرْآنٍ بقَوْلٍ الله تَعَالَى : ولا سوا اق ياتيلل متكا الي وأ 
و4 [الْبقرّة: ؟4]ء وَفِي آية أخرَى «يتآمل الكتب ل تَنْسُورت الْحقَّ بابتطل 
وتكْمُوَ لق وَآسْرَ تَدَلمُوك» آل عِمْرَان: 00١‏ قََهَاهُمْ عَنْ لَبْسِ الْحَقّ بِالْبَاطلٍ وَكِثْمَانِ 
الحَقّ . 

«وَلبْسّهُ بو حَلْظهُ بو حَنَّى يَلْتَِسَ أَحَدُهُمَا الآخَرٍ 5 َإِذَا لَبَسَ الْحَقّ بِالْبَاطِل 
يَكُونْ قَدْ أَظهَرَ الْبَاطِلَ في صُورَةٍ الْحَقٌّ؛ فَالطَامِرٌ حَقٌّء وَالْبَاطِنٌ بَاطِل20 . 


١ 
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10 


الك لله كَنْ حَدَّرَ أَعَتَهُ مِنَ النلاعُْبٍ بِالمُضْطَلَحَاتِ وَالمُسَمَيَاتِ؛ لإسْبَاغ 
الشَّرْعِيةِ عَلَى الْبَاطِل» وَلَبْسِهِ بِالْحَقٌّ» وَأَخيْرَ أن 
َوَى أب مَالِكِ الأشْعرِي و : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لَيَشْرَيَنّ نان منْ 
متي الكَمْرَ يُسَمُوتَهَا بقَيْرٍ اسْوهًا' رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبّانَا" . 
وَوَقَمَ ذَلِكَ كُمَا قَالَ المُضْطَفَى طَلِهِ؛ إِذْ را رار يا الْعَضْرِ مَشْرُوبَاتِ 
رُوحِيّةء وَالرَبَا قَائِدَة وَالرَفْصٌ وَالْحَلَاعَةَ كنا وَالرّنَا حرَيةٌ جِنِْية وَسَبّ الله 
3 وَمَلائِكَتَهُ وَكُْبَهُ وَرُسُلَهُ خْرَيّةَ فِكرِيّةء وَمُحَارَبَة الْعَمَلٍ الدّعَوِيّ وَالْخَيْرِيَ 
تَجَفِيف مَنَابِعِهِمَا مَكَا فح إِرَهَابء وَرَفْض الْحَُدُودٍ الشَّرْعِيّةِ حُقُوقَ إِنْسَانِ 
كن في سِلْسِلَةٍ لا تَكَادُ هي مِنْ تَرُوِيرٍ المُصْطَلَحَاتِء وَتَغِْبرٍ المُسَمّيَاتِ 


وَفْرِضَ هَذَا لل ولشماق على فقو لانثامع بأكاليت 2ت وَوَسَائْل مَتَعددة: 


نََ هَذًَا الدَّاءَ سيَعْ في الئاس ؛ كما 


(؟) أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب في الداذي (7584)»: وابن ماجه في الفتن» باب 
العقوبات (407)ء وأحمد (ه/ 17 وصححه ابن حبان (ممسهم. - 
وأخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي ذه : ابن ماجه في الأشربة» باب الخمر يسمونها 
بغير اسمها (7785)» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة بعبد السلام بن عبد القدوس 
424٠ /5(‏ وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء كما في العلل (1ا5١).‏ 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت َيه : ابن ماجه فى الأشربة» باب الخمر يسمونها 
بغير اسمها (786”), وأحمد (2)"148/6 ولوقي انقو الاستذكار (8/””)» وقال 
الحافظ في الفتح: وسئده جيد .)0١/١١(‏ 
وأخرجه من حديث عائشة وَقينا: الدارمي .»)35١٠١(‏ وأبو يعلى :)4794٠0(‏ وصححه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين (4/ 115) وقال الحافظ في الفتح : بسند لين /1١١(‏ 07). 
وأخرجه عن رجل من أصحاب النبى يلي : النسائى فى الأشربة» باب منزلة الخمر (8/ 20717 
وأحمد (777/5)» والطيالسي (608). والظاهر أن الصحابي المبهم هنا هو عبادة بن 
الصمت ذَلنه. وأخرجه من حديث ابن عباس وَْقّها: الطبراني في الكبير )١١48/1١١(‏ رقم 
)١1١774(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات (0//ا0). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة دنه : الطبراني في مسند الشاميين (475). 
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وَقَدْ عَائَى أَيْمّةُ الْإسْلَا سْلام قَدِيمًا 3 الرَنَادِقَةِ وَالمُيتَدِعَةِ؛ إِذْ كَانُوا يُحْدُِونَ 
المُصُطَلَكَاته أو يَسْتَجْلُونَهَا من ثقاقات: أخرقء وَيُلِْسُونَهَا أَلْبِسَةَ شَرْعِيةٌ ؛ 
ا د على تقوو د اروزو الممطتعات كر به لِكَيْلَا تَصْطَدِمَ 
مَعَهَا ٠‏ كما فَعَلَ الْمَلَاسِفَةُ سِفَة وَأَهْلُ الْكلام مِنَ الْجَهْمِيد وَالمُعْتَِلَةِ وَغَيْرهِمْ وَهِيَ 
لمارا ل ل ل 
ليوو 00 نا 

تئر إن أقل الحاوفي رثع اخمدين حال َوه الله تناليك لكا كنت 
رَدَهُعَلَى الرَّنَادِقَةِ وَالْجَهُوِيَةِ وَصَفَهُمْ في مُقَدَّمَةٍ رَدّو بقَوْلِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : 
مُحْتَلِمُونَ في الكتاب, مُحَالِفُونَ لِلْكِتَابء مُتَقِقُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الكتّاب» ل 
عَلَى الله وَنِي الله وَفِي كِتَابٍ اللو بعَيْرِ عِلْمء يَتَكَلّمُونَ بِالمتَسَابِ مِنَ الْكَلَام 
وَيَحْدَعُونَ جَهَالَ النّاسٍ بم يَلْبِسُونَ عَلَيْهِمُ اها" . 

وَهَذَا الْكَلَامُ الْمَتَسَابهُ الذي يَخْدَعُونَ به جهّالَ النّاسِ هُوَ الَذِي يَتَضَمَّدُ 
الْأَلْمَاط المُتَسَابهَةَ المُجْمَلَةَ التي يُعَارِضصُونَ بِهًا نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسّنَِه وَتِلْكَ 
لاط تون مؤجُوكة مُسْمعْمَةٌ في الْكَاب وَالحْي وكام الا لَك يمان أخر 
عَيْرِ المَعَانِي التي قَصَدُومَا هُمْ بهّاء َقُصِدُونَ هُمْ بِهَا مَعَانِيَ أَخَرَ كِيَحْصْل 
لاعفا ل . 


4 


وَانبرَى شَيْحُّ الإسلام ابْنُ تَِمِيَهَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- لِمْوَاجَهَةٍ حَمَلَاتِ 
ز[فرة الرد على الزنادقة والجهمية (صك) ونقله عنه ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه منها : 
بيان تلبيس الجهمية ف6ة ودرء التعارض ١18/١(‏ و2755 5 وه/55١)‏ 2 


والنبوات (1514/60). 
م درء التعارض 777/١١‏ )). 


8١‏ - تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات 


9١ 


وس مام ا. له 000 0 اسن 02 م 2ض - 54 م و 
المبْتَدِعَةٍ فِي مُحَاوَلَاتِهِمْ إِقنَاعَ الناس بِمَضْطَلحَاتٍ حَادِئقٍ وَتَحْكيوِهًا في نصٌّوص 
ا 2 عن 20 مت 2 يت 6 000 ع 027 وى مم 
الوّحي ؛ لإلغاء معانيهًا» وَإِبطالٍ أحكامهاء وَكان له صَوّلاات وَجَوَّلاات فِي هذا 
المَيْدَانِ الدَّقِيق» وَكْتْبُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مَلأَى بِإِحْمَاقٍ الْحَقٌّء وَإِبْطَالٍ البَاطِل 
1 اه 5078 و الل 66 000 4 
في هذا المَجَالٍ المَهِمْ» مَعَ التّأسِيس وَالتَفْعِيدٍ له. 

رف ب ا ب 1 كار الول القن ا ارت عط رو 1ق رص لوف قد 2 

يَقُولُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الَذِينَ يُعَارِضونَ الكِتَابَ وَالسَئْةَ بِمَا يُسَمُونَه 
كوت 95 47 0 مه مه د م روق 2 ا م م 
عَمَلِيَاتِ مِنَ الكلاميات وَالفلسَفيات وَنحو ذلك إنما يبنود أَمْرَهُمْ في ذلِكٌ عَلى 
00 نا ف عركن ل ع 2 عرر ‏ ااية 0 و 0 00 5 م م2 
أقوّالٍ مَسَْبِهَةٍ مجَمَلةٍ تَحْتَمِل مَعَانِىَ مُتَعَدَّدَة وَيَكون مَا فِيهًا مِنَ الِاشْيَبَاءهٍ لمفظا 
مه و و 2 ووم 2 00 000 20-5 - 6ه وور 2 م 000 -ه 1 
وَمَعْنى يُوجبٌ تَنَاوَلهًا لِحَق وَبَاطِلِ» فيمَا فِيهًا مِنَ الحق يقبّل ما فيها مِنَ البَاطِل 
١ 0 2 6 / 2 507‏ 24 7 206 يه م و 0 027 
لِأَجْل الاشْتنَاءِ وَالالْيئَاسِء ثُمّ يُعَارِضُونَ بِمَا فِيهًا مِنَ الْبَاطِلٍ نصُوص الأنباء 


م و 


صخ 3 7 -ه يض مع 5 
م ع2 سس #انبرع سوه اه جم َه 9 ل ا < 204 5 2 جرد لد بور 


مَدْمَاُ اْبدَع؛ فَإِنَّ الْيِدْعَةَ لَوْ كَانَتْ بَاطِلٌا مَحْضًا لَظَهَرَتْ وَبَانَتْ وَمَا قلَتْء وَلَوْ 
كان عن مقع لا قوت فيه لكَايَف نتؤافقة إنقكةه كر القنة له اوفك خنا 
مَحْضًا لا بَاطِلَ فيو» وَلَكِنَّ الْبدْعَةَ تَشْتَمِلَ عَلَى حَقٌ وَبَاطِل) اها" . 

وَني مَوْضِع آخَرَ يُقَرَرُْ وُجُوبَ التَييّتِ وَالِاسْتِفْصَالٍ في المُصْطَلْحَاتٍ قَبْلَ 
وله يول ترحقة الله قالح" (إنّ المتاقارة بالالقاط الفعدته المجسمار 
المُبتَدَعَةٍ المُحْمَمِلَةِ لِنْحَق وَالْبَاطِل إِذا أَنْبتَهَا أَحَدٌ المُتَنَاظِرَيْن وَنَقَاهَا الآخَرُ كَانَ 
كِلَاهُمَا مُحْطِيَاء وََكْثَرُ الخيلاف الْعْقَلَاءِ مِنْ جِهَةٍ اشْيِرَاكِ الْأَسْمَاءء وَفِي ذَّلِكَ مِنْ 
كَسَادٍ الْعَقْل وَالدين مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا اللهُ تَعَالَىء فَِذَا رَدَّ النَّاسسُ مَا تَتَارّعُوا فيه إل 
لْكتَاب وَالسُئَةِ قَالمَعَانِي الصَّحِيحَةٌ تَبِتَةٌ فيهمّاء وَالمْحِقُ يُمْكِنْهُ بان مَا يَقُولهُ مِنَ 
الْحَقٌّ بالْكِتاب وَالسّنَّقا اه" . 


(5) درء التعارض .)158-١55/١(‏ 
(5) درء التعارض .)0777/١(‏ 
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وَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابٍ أنَّ الْألْمَاطَ نَوْعَانِ 
َم مَدعُورٌ في َابٍ الأو تعَالى وَسُ ُو يكئْةِ وكام أَهْل الما 3 ٠‏ قَهَذا 


يَجبٌ اعَتِبَارٌ مَعْنَامُ 0 ؛ قن كاذ المذكرر بد وذخا اتكتين صَاحِبه 
وَإن 


العذمه وات كان كما تصن لذ ترات اتيك نشكا ونه إننانةء دَإنَ فى عثنا 
خغ فإ 1 و وَإِنَ تفَى 


2 


وَجَبَ تَْيُْ؛ِ أن كلام الله تَعَالَى حَقُء وَكَلَامَ رَسُولِِ يك حَقٌء وَكَلام أخل 
الِْجْمَاع حَقٌّ اما الأَلَاظٌ التي ليس لَهَا أضلٌ في الشَرع َيلْكَ لا يجو 
تَعْلِيقٌ الشرع وَالذَّمّ وَالْإثَاتِ وَالَفّي عَلَى مَعْنَاهَا إِلّا أَنْ يَبِينَ أَنَّهُ يُوَافِقُ 4 
وَالألفاظ التي تُعَارِضْهًا انقوف هِيَ مِنْ هَذَا الصَّرْبٍ) يا" 

وَِذّا كَانَ أَيِمَة السام قَذْ عَانَوْا كَدِيمًا مِنْ تَلِْيِسَاتٍ المُبْتَدِعَة وَالمْنَافِقِينَ 


وَتَحْرِيفَاتِهِمُ» فَإِنَّ أَهْلَ الْكُفْرٍ وَأَهْلَ الِْدْعَةٍ وَالنَمَاقٍ في رَمَينَا هَذَا قَدْ عَمِلُوا مَا 
غيل انتلائق من قز وَأحَذُوا عله كيرا ون مضع حَاتِهِمُ المُبْتَدَعَةَء وَأَحْدَتُوا 
مُضْطَلّحَاتٍ جَدِيدَةً يَضْرِبُونَ بهَا الإسْلام» وَيَصُدُونَ بِهَا النَّاسَ عَنْ سَبيلٍ الله 


6 


تَعَال وَيَلِسُونَ عَلَيهِمْ دِينَهُمْ . يتسارد عتاينهم ؛ وَيَحَرَ بون عُقُولَهُمْ وَكُلُوبَهُمْ 
َكل المُصْطَلّحَاتٍ الَتِي ضَلَّ بِهَا مَنْ : يُسَمّوْنَ في هَذَا الْعَضْر بِالمُفَكُرِينَ وَالمُتَقَفِينَ 


في.بلاة المشلمين: كوه َ لكيه 4 وَيسَودن بهَا كُُبَهُمْ وَصْحْمَهُمْ إِنْمَا 
أحَذُومًا عَنْ نار الْمَرْبٍ وَكَلَايِةَ ِفْهِم» وَسَلْمُوا لَهُمْ با عَلَى أَنَّاحَن مخض كم 


2 


كرا نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ إِليَْا » قَمَا وَافَقَهَا َِلُوهُ وَمَا عَارَضَهًا رَقَْضوهُ 
7 رار نَجَعَلُوهَا هِيَ الْأضل» َجََلُوا و الْكِتَابِ والسة لهاة تتعاء 


ل 6 أفكد كيزابين القذرلة وكد هاعد 
بع الله تال ل َوَالٍ الْبَمَرِ وَآرَائِهِمْ وَيَلْكَ حِي الْفِثئَةُ التي حَدَرَنَا مِنْهَا رَيْنا 


5 
5 


.))25١ /1١١ درء التعارض‎ (372 


- تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات 


جَلَّ جَلَالُهُ في قَولِ سبْحَاتَُ : حدر الَذِنَ يحَلِمنَ عن أمروه أن مهم َه أو 
جم عد عَدَابُ اليد [الثُور: 1]. 

نَعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الصَّلَالٍ وَالْإِضلالٍ. وَتَسْأَلْهُ سْبْحَائَهُ الْهدَايَةَ لِلْحَقّء 
وَالمُوَاقَاةَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالسّنَوِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


أثُول ما تشمغون وَاسْتَئْفِرٌ الله لي :ولكم .. 


1 0 و آ- و 
٠ |||‏ َك الفَأانَنَكَ 
* مهو 


العئد للواوّت الْعَالميق» وَالْعَافَة للفتويقء ولا غدوان إلا على الْالِمينَ؛ 
ول آم إلا اسفن وأشيهة 0 إِلَه إلا الله وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ [ له وَلِنُ 
الكايفقة و أشهد أذ مهكذا غنذة وزسولء لي الأنروه شن آللة و 
وَبَارَكَ َه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبْهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذينٍ. 
يلك أكانقوا الل دعاق اللود وراقئرة: <والزقوا“طاعةه :ول" نضوة 
9 0 إِلَى قَنَاءِء وَأَنَّ الآخِرَةَ حِيَ دَارُ الْقَرَارٍ يام الدَاسُ إن وَعدَ أله 
1 1 أله لئسا ولا يَحيَدحُم سه الْمرُودُ» [قاطر: ه 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: لَيْنْ كَانَتْ حَدْلَةُ تَرُوِيرٍ المُصْطَلّحَاتٍ بِهَذِهِ الْحُظُورَةٍ التي 
جَعَلَتْ عُلَّمَاءَ المُسْلِمِينَ يْبَرُونَ لَهَا؛ لإخقَاقٍ الْحَقّ مِنْهَاء وَإِبْطَالٍ بَاطِلَهَاء وَإِزَالَ 

ما يَقمُ فيا من الأْسِ وَالْمُمُوضٍ وَكَشْفِ مَعَانِيِهَا لِلنَّسِ عَنَّى لا يَعْتَرُوا بِهَا؛ 
إن في هَذَا الزَّمَنِ شد خَطرًا علق لاس وَأَمْضَى كَتْكًا ِالْعْقُولٍء وَِفْسَادًا 
للْقُنُوبٍء وَذَلِكَ مِنْ جِهَاتٍ أزتع: 

الْجِهَهُ الأولى : كَدْرَةٌ مَا تنيجه دَوَائْرٌ الِاسْتَِشْرَاقٍ النٌصْرَانِئّة» وَمَكَاتِبُ 


الح و 
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الِاسْيِخْبَارَاتِ الصَفِيَوْنِيّةِ وَالْعَربيّةِ مِنَ الْأَلْمَاظِ وَالمُصْطَلحَاتٍ الْجَدِيدَةٍ التي 
يتَلَقَمْهَا عَنْهُمْ وُكَلَاؤُهُمْء وَالمُسَرّقُونَ لِيضَاعَتِهِمْ في بلادٍ المُسْلِمِينَء وَهِيَ 
مُضْطَلَحَاتٌ تُعَارِضُ شَرِيعَة الله تعَالَى جُمْلَةَ وَتفْصِيلّاء وَتْصَاِمُ الكتَابَ وَالسُنَه: 
وَلَازِمٌ الْقَوْلِ بها فيه إِبْطَالٌ لِلنْصُوص المُحْكمَةِء وَتَعْطيلٌ لِأَخْكام الشَّرِيعَةٍ مِنْ 
مِثْل مُطْطَلَحَاتٍ: الْحْريّةه وَالمُسَاوَاة وَالْحِوَار وَقَبُولٍ الخو وَحُقُوقِ 
الْإنْسَانِ وَالتَعَايُشٍ السَلْمِيٌ » وَتَجْدِيدٍ الْخْطَابِ ادن وَالدَّوْلَةِ المَدَيْيّة» وَنَحْو 
ذَلِكَ . 

وَالْجِهَةٌ النَانيةٌ : أَنَهَا مُصْطَلَحَاتٌ تُفْرَضُ عَلَى عَامّةِ النّاسٍِء وَيُرَوّحُ لَهَا عَبْرَ 
وَسَائْلٍ الإغلام المُخْتَلَِةٍ؛ لِتبَى عَلَيْهَا عُقُولَ النَّاشَِةٍ وَالسََّابِء وَثتْلَفُ بِهَا عُقُولُ 
الكُهُولٍ وَالشيُوخ . 

انض الكَالِكَة : أنه ممطلحات ظَاهِرُمًا ع وكلتنيا جَمِيل وَيَرَى كير 
النَّآسٍ أن فيهًا خَلَاًا لِلْعَالّم مِنْ مُشْكِلَاتٍ الاخيلافٍ وَالِاخْيَرَابٍ وَالِاقْينَالِ؛ 
وَلِذَا سَمِعْنَا كَثِيرًا مِنَ الْأَلْسُنِ تَلُوكُهَاء وَتَهْتِفُ لَهَاءِ وَتُنَادِي بهَاء وَتَدْعُو إلَيْهَاء 
وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ يَدْلّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْدَنُوهَا وَرَوّجُوا لَهَا لَمْ يُرِيدُوا ما فِيهَا مِنْ مَعَانٍ 
قَدْ تَكُونُ حَّاء وَإِنَّمَا أَرَادُوا مَا ًا مِنْ بَاطِلِهمْ ؛ لِيَجْعَلُوهُ حَكَمًا عَلَى شَرِيعَة الله 
َعَالَىء مُبْطلّا لِأَحكامِهًا . 
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وَالْحِهَةٌ الرّابِعَةُ: أن أَهْلَ الْكُفْر وَأَهْلَ الْبدْعَةٍ وَالتَعَاقٍ اسْتَطاعُوا بِمَكْرِجِمْ وَكَثْرة 
إِلْحَاحِهِمْ أَنْ يَجْعَنُوا تلْكَ المُصْطَلحَاتٍ المبْتَدعَةَ سَيْمًا مُضْلَنًا عَلَى أَهل الْحَقَّ 
لكان عرلا اد وطارة كروت باون ار ع قر 
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بكل ما اوتوا من فوة؛ فيَصمون مَنْ يُعَارِضْهُمْ بأنهُم أعداء الحرية وَالمَسَاوَاق 
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ََا بَعبَلُونَ الآكَرَه وَلَا يَعْرِقُونَ التَعَايئنَ السُلْمئ: إِلَى غَيْرِ دلِكَ مما يكوفُونَ به 
مَنْ يَعتَرِضُ طَرِيقَهُمْ أو يَكْشِفُ مُحَططَاتِهِمُ الْإجْرَامِيَة. 

هَذَا؛ وَلْيَعْلَمْ كل مَخْدُوعٍ بتِلْكَ المُصْطَلَحَاتٍ الْبَرَاقَةِ أَنَّ مَا فِيهًا مِنْ مَعَانٍ 
جَمِيلَةٍ فلَيْسَ لَهُه وَإِنَمَا هُوَ حِكْرٌ عَلَى الْأَقُويَاءِء وَلَا حقّ لِلضَّعَفَاءِ فيو» وَلَوْ آمَنُوا 
بِهَاء وَمَتَقُوا لَهَاء وَدَعَوَا إِلَيْهَا؛ فَهَذِهِ الدّوَلُ الْقَوبَةُ تَدْمُو النَّاسَ إِلَى الْحِوَارٍء 
َتفْرِضْهُ عَلَيْهِمْ في الْوَقْتِ الّذِي تَْرُو فيو بلائمنء كتضربئه وَتَلهُْ 
وَتَسْتَعْوِرُهُمْ» وَتُدَمرُ عُمْرَانَهُمْ » وَتَنْهَبُ ثَرَوَاتِهِمْ وَلَا تُحَاوِرُهُمْ وَلَا تَرَى لَهُمْ 
حَقّ في حِوَارٍ أَوْ حُرَيّةَء وَمَعَ دَلِكَ تَدْعُو إِلَى الْحِوَارِ وَإِلَى الخريّة . 

وَفي مَجَالٍ حُقُوقٍ الْأظفَالٍ كَانَتْ وَلَا رَالَتِ المُتَطَمَاتُ الدَوْلِيَةُ النّصْرَانيَه 
تَعِيبُ عَلَى ذُوَلٍ الْعَالّم الإِسْلَامِيّ إِهْدَارَ الطَفُولَةِ» وَكَيْلَ بَرَاءَتِهَاء وَتُلْقِي الدُرُوسَ 
َالمَوَاعِط في ذَلِكَء وَتَسْنٌ الْقَوَانِينَ المُمَدََّةَ لِحِفْظِ حُقُوقٍ الْأظفَالِء وَصَمَانِ 
حُرَياتِهِمُ» وَتَجْعَلُ هَذِهِ الْقَضِيةَ مِنْ ضِمْنٍ أَوْرَاقٍ الضَّعْط لِتَحْقِيقٍ مَزِيدٍ مِنّ التقُوذ 
وَالْإِخْضَاع لِيَلْكَ الدُوَلِ المُسْتَهدَفَةِ. 

وَلَكنْ ما يُنَادُونَ به مِنْ حَقٌّ الظَفُولَة وَحِفْظِ بَرَاءَتِهَا هُوَ مَفْصُورٌ عَلَى أَظْفَالِهِمْ 
دُونَ أَظمَالٍ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ لا حَقَّ لَهُمْ وَلَا بَرَاءَةَ فِيهم!! 

َي كُلَ الْأَدْيَانٍ وَالْأَعْرَافٍ وَالْأَفْكَارٍ المُْلَئدِ الْسَقّ مِنْهَا وَالْبَاطِلٍ لا يَسُوِعٌ 
لِأَحَدٍ أَنْ يَقْصِدَ طِفْلّا بَرِينَا أي ضَرَرٍ لِأيّ هَدَفٍ كَانَ» وَمُتَطّمَاهُمُ الدَوِْيهُ تَنْصٌ 
عَلَى ذَلِكَء وَتُشَدّدُْ فيوء وَمَعَ ذَّلِكَ وَكَف الْعَالَم الْعَرْبِيٌ المُتَحَضرٌ بِدُوَلِهِ الْكُبْرَى» 
وَانْسَادهٍ الأوريّي» وَاسْتَخْدَمَ كُلَّ نُقُوذوه وَأَدَوَاتِ ضَعْطهِ؛ٍ لِحِمَايَةَ ثُلَّق مِنَّ 
المُمَرّضَاتٍ المُجْرِمَاتٍ قَتلْنَ بَرَاءَةَ عَشَّرَاتٍ الْأَظمَالٍ فَحَفَنُوهُمْ بِمَيْرُوسٍ الْإِيدْزِء 
ب فِي أَوْجَاع المَرَضٍ وَآلاموء لا دَنْتَ لَهُمْ إل 
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مقعم سمس 
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فونهم من قضى» ومِنهم مِنْ يتقلب في 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لاحل 


أَنْهُم مود ار و اله لمْجْرِمُونَ بإظلاقي سَرَاجهه!, وت اخْتِفَالَاتهُمْ عَلَى 


(4) هذا إشارة إلى ما قام به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يعملن في إحدى 
مستشفيات ليبيا بحقن مئات الأطفال بفيروس الإيدز» عَلم عن أربعمثة وثلاثين طفلاء 
منهم خمسون فارقوا الحياه لتلوث دمائهم بهذا الفيروس» وذلك في عام ١57١‏ واستمرت 
محاكمتهم ثماني سنوات. وحكمت عليهم المحكمه بالإعدام» ومع الضغوط الأوربية 
والأمريكية والدولية ووساطة بعض الدول العربية خفف الحكم إلى السجن المؤبد» ومن 
ثم اقترحت فرنسا أن ينقل سجنهن من ليبيا إلى بلغارياء فوافقت ليبيا. 
وقبل نزولهم مع الطبيب الفلسطيني من سلم الطائرة في بلغاريا أصدر حاكم بلغاريا عفوًا 
عنهم» ومنح الطبيب الفلسطيني الجنسية البلغارية» ومن ثم احتجت الحكومة الليبية على 
ذلك. وما ينفع الاحتجاج وقد أطلقتهم؟! وكوفئ المجرمون على جريمتهم» ونقلت 
احتفالات استقبالهم في بلغاريا في نشرات الأخبار. والعجيب أن بعض القنوات العربية 
عبرت عن فرحتها بذلك» وجعلت عنواين الخبر: انتهاء أزمة الممرضات» ونقلت فرحة 
ذويهن بعودتهن إلى بلغارياء ولم تنقل معاناة الأطفال الليبيين وأسرهم. 
وقد وقفت على مقال مميز للشيخ محمد بن سيف عقب الإفراج عن الممرضات» رأيت 
إيراده هنا ليستفيد القارئ منه» ويعلم تفاصيل بعض ما جرى في هذه الجريمة المنكرة التي 
تدمي القلب» والمقال بعنوان: (.... الضمير الأوربي ذبح أطفالنا). 
سُئل المفكر العظيم .... عن تفسيره للانهيار الأخلاقي في الغرب. فجحظت عيناه 
(الجاحظتان أصلًا من شدة الانبهار بالغرب)» وأجاب بدهشةٍ وعَججب: «أيّ انهيار 
أخلاقي؟! ... هذا غلط» الأخلاق ليست هي الجنس ... عندما يدخل الإنسان قصرًا فخمًا 
أنيقًا فيه كل ما يبعث الانبهار والروعة ثم لا ينظر إلا إلى صندوق الزيالة!!». 
ثم أضاف المفكر -ولا زالت عيناه جاحظتين- : «أخلاقهم عالية. الجانب الإنساني عندهم 
قوي. الجانب الإنساني عندهم رائع إلى أبعد الحدود!» .. «هم ليس عندهم نفاق» لأن 
ليس عندهم ما يخفونه ... لا يخافون مما يعلنونه حتى يخفوه). 
أما مفكر .....» فقد سبق له أن ملا الدنيا بمعلقات المديح لليبرالية الغربية و«تقدميتها التي 

تعانق إنسانية الإنسان!). 

و ...... سبق أن زاد في الغباوة فأعلن أن التسامح المثالي المنشود لا يمكن أن يأتي من 

جهة الشرق أبدّاء وأعلن أنه سيبقى واقفًا ينتظر أن يتفرغ الغربيون ليشرحوا له دين الإسلام 

شرحًا «بروتستانتيًا متسامحًا!). - 
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- هذه المقولات لهذا الثلائي المستغرب كانت تمر بذاكرتي وأنا أتابع ردة فعل الضمير 
الغربي وحسه المرهف تجاه جريمة ذاك الطبيب القذر والممرضات البلغاريات التي 
ارتكبوها بحق أربعمائة وثمانية وثلاثين طفلًا بريئاء من أجل حفنة دولارات قبضوها لهم 
من جهة أجنبية. 
هم متسامحون! 
الجانب الإنساني عندهم قوي! 
تقدميتهم تعانق إنسانية الإنسان! 
الجانب الإنساني عندهم رائع إلى أبعد الحدود! 
هذا ما اتفقت عليه كلمة شعراء بلاط البيت الأبيض الأمريكي وسيراميك الاتحاد الأوربي. 
فما الذي سيقوله الآن أولئك الشعراء الغاوون تعليقًا على هذه الإنسانية الراقية تجاه أطفال 
ليبيا الأطهار ؟! 
أربعمائة وثمانية وثلاثون طفلًا بريئًا جاؤوا للمستشفى طلبًا للدواء» فتُحشا أجسادهم 
الغضة الطرية الطاهرة بأفتك فيروس ممرض تعرفه البشرية» فيهب الضمير الغربي الإنساني 
المتسامح مباشرة لا للمطالبة بحقوق أولئك الأطهارء وإنما للدفاع عن قتلتهم المجرمين» 
بمجرد أن زعم القذافي أن محاكمة ستعاقبهم بالإعدام! 
تحركت دول (محور الخير) كلها. 
الاتحاد الأوربي يهدد بإعادة النظر في تطبيع علاقاته مع ليبيا إذا نفذت الحكم! 
المنظمات الحقوقية تستنكر ... والإعلام يتابع ويحلل ويفسرا 
الرئيس الأمريكي يدخل على الخطء ويعلن أن ليبيا إذا نفذت الحكم. فسوف يكون ذلك 
عقبةً في سبيل خروجها من عزلتها الدولية. 
وخلال ذلك كله كان القذافي يرقص على تلك الإيقاعات» ويتفنن في المتاجرة بأرواح 
أولئك الأطفال الطاهرة» وبعذابات أسرهم المنكوبة. 
وبعد ثماني سنوات من المفاوضات التجارية» يقدّم العقيد للأوربيين عرضه الأخير 
المتضمن تخفيضات مغرية في قيمة رأس الطفل الليبي. عندها يقنع (الإنبانيون» 
«المتسامحون» بربحية الصفقة. ثم يوقع الطرفان العقدء ليتنازل العقيد الفذ عن عقوبة 
الإعدام؛ ولتتحول العقوبة -مؤقتًا- إلى سجن مؤبّد في سجون بلغاريا وليس ليبيا. وفي - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليحلا 


هاه # له اله هه له له له له اله له له له له ل ى ‏ ى الى ام 


اليوم نفسه يصل المجرمون إلى بلغاريا فيستقبلهم الرئيس البلغاري بنفسه في المطار» ليعلن 
من فوره البند الثاني من بنود الصفقة» والمتضمن العفو عن المجرمين وإسقاط عقوبة 
السجن عنهم» فيمضي القتلة مبتسمين مع أهليهم الذين استقبلوهم بالزهور في المطارء 
وتنتهي القصةء وكأن شيئًا لم يكن! 
ثم يأتي دور الرئيس الفرنسي» فيعلن أنه سيتوجه شخصيًا في اليوم التالي إلى ليبيا لإكمال 
باقي متعلقات الصفقة. وكانت زوجته قد سبقته إلى هناك للمشاركة في المساومة 
والمفاوضات قبل التوقيع على العقد. عقد الإنسانية الفريدة! 
الإعلام الغربي -بما فيه (قناة العربية)- اجتهد في تغطية فرح البلغار والأوربيين بنهاية 
الأزمة» متجاهلًا حال الأسر الليبية المفجوعة. بل ربما ظطرحت إيحاءات بأن التهمة كلها 
ملفقة» وأنه لم تكن هناك جريمة أصلا. مع أن كلّ عارفي بالأمور يدرك أن سيادة العقيد 
صاحب ثورة الفاتح أعجز من أن يحتجز فأرًا تجري في عروقه الدماء الأوربية ما لم يكن 
هناك تهمة حقيقية. 
كما أن الأوربيين لديهم من العجرفة والتعالي ما يحول بينهم وبين الدخول في مفاوضات 
وتنازللات مع سيادة العقيد دون مبرّر. 
السؤال الذي يبرز الآن: هل سيجرؤ شعراء البلاط الغربى بعد هذه الواقعة على الحديث 
عن «الإنسانية»)» و«التسامح» الغربيين؟! : 
وهل يستطيع أحدٌ منهم أن يذكر لنا من تواريخ الأمم السابقة (المتخلفة) وحشيةٌ وهمجيةً 
كهذه التي أهداها لنا الغربيون أصحاب الحضارة الاستثنائية؟! 
مذبحة مروّعةٌ بكل المقاييس» غير أنها مذبحة عصرية حسب الشريعة الغربية الليبرالية 
الحرة المتسامحة! 
مذبحةٍ لم ترتكب بحقٌّ جنودٍ في معركةٍء ولا معارضين سياسيين» ولا «إرهابيين» في تورا 
بوراء وإنما بحق أطفال في مستشفى! 
كما تعانى ابنتى (جود) من أعراض البردء دخلت الطفلة (هدير) ذات الأربعين يومًا إلى 
الس اللنين لتعالج التهابًا عاديًا في الصدر. وبدل أن يُعالجَ صدرهاء دسَّتُ الممرضة 
المتوحشة في وريد رجلها الصغيرة أنبوبًا لتمرير الفيروس القاتل إلى جسدها الندي. 
(منى) و(عاشور) أخوان دخلا المستشفى ليعالجا من الحساسية. ثم خرجا يحملان فيروس 
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- أما (منى) فلا زالت تعاني عذاباتها. وأما (عاشور) فقد توفي بعد أن نقل الفيروس إلى أمه 
عن طريق الرضاعة. 
وملفات القضية تقول: إن هناك ثمانية عشر أمّا أخريات انتقل لهن الإيدز من أطفالهن عن 
طريق الرضاعة. 
(جمعة رمضان) الذي أعطي حقنة الموت وعمره ستتان؛ أصبح الآن معاقًا وهو في 
العاشرة من عمره. ولا زال يعاني من تطورات الفيروس. 
(بحبى إدريس) الذي يبلغ الآن سبعة عشر عامّاء يذكر جيدًا ما حدث له تلك الليلة حين 
كان عمره ثماني سنوات. يقول: كان ذلك في يوم العيد!! كان أكثر الأطباء في إجازة» 
وفي ظلمة الليل جاءت الممرضة وأخرجت أمي من الغرفة» ثم أحضرت الحقنة! 
وتتكرر هذه الصور البشعة أكثر من أربعمائة وثلاثين مرة. والتقارير تقول: إن خمسين طفلا 
توفوا إلى الآن» والباقون لا زالوا يعانون آلام الموت البطيء دون جرم ارتكبوه. 
وحتى يكتمل القبح» فإن الممرضات الحقيرات ذكرنَ في التحقيق أنهن اخدرن الأطفال 
بالذات لأنهم غير قادرين على الكلام. 
فهل هناك (إنسانية» أعظم من هذه يا بليهي؟! 
أي قلوب هذه! وأيّ وحشية تلبَّستْ أولئك الشياطين! 
مخ كان لدية طقل :ابن أو ابه أخ أو أخت) فلينظر إلى براءته وهو يلهو ويلعب ويضحك. 
ثم ليسرخ بخاطره متفكرًا: ماذا لو تعرّض طفلي هذا لمثل تلك الجريمة البشعة؟ عندها 
سوف يدرك بعض معاناة وآلام مئات الأطفال والأسر في ليبيا. علمًا أن بعض الأطفال 
المجني عليهم لم يتجاوز عمرهم الثلاثة أشهرء وهم الآن مع أسرهم يعيشون عزلة 
اجتماعية شديدة بسبب خوف الناس من انتقال العدوى إليهم. 
والعجيب أن الإعلام الغربي بضميره الحي. ظل طيلة السنوات التي تلت الجريمة مشغولًا 
بمعاناة الممرضات مع المحاكم الليبية. وأما الأطفال وأسرهمء فليشربوا من ماء البحر إن 
لم ترضهم حفنة دولارات ستدفع لهمء ليقتسموها مع قائد ثورة الفاتح! 
ماذا لو كان المجني عليهم أطفالًا أوربيين؟ 
بل ماذا لو كان المجني عليه طفلًا واحدًا يحمل في عروقه دماء الأوربيين الزرقاء؟ 
بل ماذا لو كان كلبًا أو قظًا أوروبيًا تعرض لانتهاك حقوقه؟ 
في العام 575١ه‏ نشرت الواشنطن بوست خبرًا مفاده أن الأمريكي جيمس أندرو ينتظر - 
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حكمًا بالسجن المؤبد؛ لأنه قتل كلبًا بطريقة وحشية! 

وفي العام الذي يليه نقلت البي بي سي أن محكمة أمريكية حكمت بتعويض مقداره 
)55:٠0(‏ دولار لامرأة» لأن كلب جارتها قتل قطتها. 

وفي هلسنكي بفنلندا حكمت محكمة بالغرامة على بائع أسماك؛ لأنه كان يسيء معاملة 
أسماكه أثناء عرضها للبيع! 

وأعجب من هذا كله أن مسلمًا في الثمانينات في بلغاريا نفسها حكم عليه بالسجن خمس 
سنوات؛ لأنه أجرى عملية ختان لابنه! 

واليوم ما يقرب من خمسمائة طفل يُحقن السم القاتل في عروقهم» فلا ن: اخرلا الصا 
الأوربية ولا «العدالة» الأمريكية» ولايرف لهما جفن. لتبقى حركة الضمير الغربي معلقة 
بإنسانية خاصة بعرقهم الأزرق. 

الإنسانية الأوربية كلمة تقرأ من اليسار إلى اليمين فقط. أما من اليمين إلى اليسار فلا 
هناك يمكن قراءتها! 

أما القذافي فليس أهلًا لأن يشتم؛ إذليس في القواميس لغة يمكن أن تنحط لمستواه 
السافل. وما كنا ننتظر منه 0 من هذه الخيانة. 

وأما الطبيب والممرضات فهم من جنس سائر القتلة السفلة والمجرمين الهمجيين الذين 
لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلًا. لكن ماذا عن حضارة «الإنسانية» و«العدالة» و«احقوق 
الإنسان»؟!! 

أليست هذه الحضارة هي نفسها التي شنقت صدام حسين لأنه قتل )١44(‏ رجلا في 
الدجيل بعد أن جرت محاولة لاغتياله هناك؟!! 

أليست هذه هي الحضارة التي تصب علينا كلَّ عام تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان 
في بلادنا؟!! 

أليست هذه هي الحضارة التي لا زالت تلهج بلعن طالبان وانتهاكاتها لحقوق الإنسان؟! 
أليست هذه هي الحضارة التي أشعلت الدنيا غضبًا لهدم أصنام بوذا في باميان؟! 
أليست هذه هي الحضارة التي أعلن أحد شياطينها أنها تمثل «نهاية التاريخ» وخاتمة 
الارتقاء في سلم الإنسانية؟! 

أليست هذه هي الحضارة التي باتت تفكر في فرض قوانين وعقوبات لمحاسبة الناس حتى 
على مشاعر الكراهية؟ ٍ- 
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بالنسبة لي لا جديد في هذه الحادثة سوى دليل آخر يضاف لركام الآدلة على زيف تلك 
الدعاوى الماكرة وكذبها. وأظن الأمر كذلك بالنسبة للكثيرين. 
لكن ماذا عن شعراء البلاط الأمريكي الأوربي؟ هل سيتوقفون عند مثل هذه الحادثة لإعادة 
النظر في قناعاتهم الساذجة؟! 
لست متفائلا حيال ذلك. فالتجارب تدل على أن هذه النوعية من البشر لن تعتبر» ولن 
تتحرك فيها شعرة واحدة. بل إن شغفهم بالمدائح (البلاطية) ربما يجعلهم لا يبصرون في 
هذه القصة كلها سوى جانب واحدٍء وهو (عناية بلغاريا والدول الغربية بمواطنيها ودفاعها 
عنهم). وأما سائر ران القسة الأليمة فلا أظنهم يتوقفون عندهاء ولا يبدو أنها ستغير 
من قناعاتهم شيئًا إلا أن يشاء الله. 
وقد رأينا بعض هؤلاء حين ظهرت فظائع سجن أبي غريب» وضج لها الناس. رأيناهم 
يتحدثون فقط عن روعة النظام الذي أدى لاكتشاف مثل هذه الممارسات! فمن الواضح أن 
الغشاوة غطت على أبصارهم» بعد أن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
حادثة الأطفال الليبيين ليست الأولى» ولن تكون الأخيرة. وشعارات إنسانية الحضارة 
الغربية باتت مكشوفة العورة تمامّاء فهي تغيب دائمًا حين توجد المصالح والدولارات. 
وإذا كان الأطفال الليبيون -وسبب جريمة أوربية- يعانون الآن ويلات الإيدز. فهناك 
ثمانية وعشرون مليون إفريقي آخر يعانون المرض نفسه. والقيم الغربية «الإنسانية» «الرائعة» 
لها يدٌ طولى في تعميق هذه المعاناة. ٠‏ 
أدوية الإيدز تصنعها فى أمريكا شركة (6]11261) وتبيعها بأثمان باهظة تعادل تسعة أضعاف 
كلفة إنتاجها. ْ 
بالمقابل هناك ثلاث دول في العالم (الهند-البرازيل-الأرجنتين) تستطيع تصنيع هذا الدواء 
وبيعه بثلث السعر الأمريكي. لكن الأمريكيين ظلوا لسنواتٍ يمنعونهم من ذلك بعد أن 
كبلوهم باتفاقيات منظمة التجارة الدولية. وليذهب الأفارقة إلى مصيرهم المظلم فداءً لقيم 
الحضارة الغربية الإنسانية الرائعة كما في رواية البليهي! 
فما أعظم هذه «الإنسانية»» وما أرقاها؟ 
هذه «الإنسانية» الفريدة هي التي تحرك قريحة شعراء البلاطء وتهيج مواهبهم لتدبيج الثناء 
والمديح لمن يتفنن في قتل الشعوب ومص دمائها ودماء أطفالها في سبيل الدولار. ثم يرفع 
بعد ذلك بكل براءة شعارات «الإنسانية» وقيم «العدالة» و«العالم الحرا. - 
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العَالمٍ كلو و تاقد خربية ملنة وي عق لظفا روي اسع بلجا 


أيْنَ هِيَ حُقُوقٌ الطفُولَةِ الْبَرِيكَةِ وَحِمَايَُهَا الِّي ما قَكُوا يَبَِرُونَ غَيْرَهُمْ بهَاء 
وَيُعَاقِبُونَهُمْ مِنْ أَجْلِهًا؟ 


حين أسمع أخبار تدخّل «بوش» لمنع معاقبة الممرضات البلغاريات رغم جنايتهن بحق 
أطفال لا ذنب لهمء أتذكر بكائياته وعباراته التي يكررها دائمًا في خطاباته المنافقة: (إذا 
ظل الشرق الأوسط». حتى بعد عشرين عامًا من الآنء خاضعًا لسيطرة حكام طغاة ... فإن 
(أطفالنا وأحفادنا ) سيعيشون في عالم يسيطر عليه كابوس الخطر» ... «إذا تراجعنا 
وسمحنا بوجود حكومات استبدادية ... فسيكون العالم الذي سينمو فيه (أطفالنا) عالمًا 
عدواتيًا). 
انظروا مقدار الشفقة التي يظهرها الفاجر على الأطفال» ثم تذكروا حكمة إبراهيم البليهي 
حين قال: (هم ليس عندهم نفاق)!! 
وإذا كان النفاق يقبح من الضعيف» فهو أقبح وأقبح حين يأتي من القوي. 
أذكر قبل سنوات حين هلك الجنرال السفاح (أوغستو بينوشيه) حاكم تشيلي السابق خرج 
متحدثًا باسم البيت الأبيض يقول: «فترة استبداد أوغوستو بينوشيه شكلت أحد أصعب 
الفترات في تاريخ هذا البلد (تشيلي)»». ثم قال: (إن قلوبنا تنجه اليوم إلى ضحايا عهده 
وإلى أسرهم». 
هذا ما قاله المتحدث باسم بيت الإنسانية الأبيض» لكن ما لم يقله هو أن بينوشيه وصل 
للحكم عن طريق انقلاب عسكري مدعوم من الرئيس الأمريكي نيكسون ضد رئيس تشيلي 
المنتخب. هذا الرئيس المنتخب الذي اختاره شعبه لم يكن «ديكتاتورًا» ولا «إرهابيًا». 
لكن مشكلته أنه مؤمن بالاشتراكية» وهذا ما اعتبره الأمريكيون جريمةً وكفرًا. فليسقط إِذَا 
الرئيس المنتخب» وليحل مكانه المجرم الطاغية» وليقتل وليخطف وليعذب الآلاف من 
شعبه. ثم إذا مات بعد سنوات» لا بأس بكلمات أمريكية تتباكي على ضحايا إجرام 
الجنرال الطاغية! 
لاحرج في ذلك كله» فالعالم مليء بالأغبياء الذين سوف يتفهمون موقف العالم الحرء 
ويكررون ببلاهة: (الغرب ليس عنده نفاق)! 
هذه صورة واحدة من ألبوم يحوي المئات من الصور. 
والذي يريد الوقوف عليها لا يحتاج للتفتيش في كتب التواريخ. 
بل يكفيه فقط أن يتابع الأخبار بعقل واع غير قابل لأن يخدع. وسوف يرى الصورة كاملة 
أمام عينيه بكل قبحها وبشاعتها. 70 : 
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ِنْهَا ذّهَبَتْ أَذْرَاجَ الرُيّاح؛ لِأنَ الأَظَفَالَ هْنَا مُسْلِمُونَء وَلَا حَقَّ لِمُسْلِم في 
شَيْء!! 
كان الله كال في عَوْنِ مَؤُلَاء | لأَظْمَالٍ وَآيَائِهِمْ وَأمَهَادٍ 5 وأَساأ 


يعر لهم إذ لم يتيز مِرْ لَهُمْ أَحَدّ؛ اشر ين ظَالِم وَعَاجِرٍ . 


00 اك الاك يعي المَخْدُوعُوَنَ أن يلك المُضطلحات الْوَافِدَة 
وَالشّعَارَاتٍ الْبرَاقَةَ لا يُرَادُ لأَهل الإسلام مِنْهَا 1 مَا فِيهَا مِنْ بَاطِل؛ لإِفْسَادٍ 
عَمَائدهِمْ» وَإِبْطالٍ شَرِيعَتِهم» وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِينِهمْ ِلَى بَاطِلٍ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ 
أن مَا فِيهَا مِنْ حَقَّ فَهُوَ مَفُصُورٌ عَلَيْهمْ ذُونَ َيْرِهِمْ» وَلَا نَصِيبَ لِلْمْسْلِمِ في شَيْءِ 


إناية 
نه . 
> تع ) بس 4م 64ج الم سسكس مير كب 6 عا اي بم 
ا يرِيدُوت أن يطهئوا نور 0 يَأوك أله إلا أن يحم ورم وَلَوّ كر 


الكفروت © هو الْزى أرسَلَ رَسْولمٌ بالمدئ ودين ألْحَنّ ظهرم عَلَ الزن كله 


و صكره المرا و [التّؤة: «مسم] . 
اللَّهُم ص عَلَى 0 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل محَمدٍ اماه 


6 


لكن إن كان من شعراء البلاط الغربي فهو يقينًا لن يبصر أمامه إلا صورة جمهورية أفلاطون 
الفاضلة. وجنة جون لوك الموعودة. 


75- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 
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مصطلح الآخر 


1/7 اه 


ع ا 


الْحَمْدُ للَّهِ؛ أَنْرَكَ الكِتَاب «هُدَى ينكاس وَبَيْتتٍ ين الْهُدَئ وَالْمُرْكَانْ)4 
[البقرة: 2]186» اك عَلَى عَظِيم نعمه)» وَنَشْكرةُ عَلَى جَزيل عَطَائْهِ » وَوَاسِع 


أ 
54 


لَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ أخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَّاء 


5 
رع ه و 


مَغْفْرَتَه » وَأَشْهَدَ ألا 
رام مز د ا 2 رمه رع 2ه وداه موقل ريع أن وام مل ولد ع 
وَأخاط بكل شَيْءٍ عِلَمّاء وَأَشْهَد أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُوله؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالى 
2 2 فرام م ا 1 2 2 ع مره 0 ملم 4 - 7 0 
ِالْهُدَى وَدِين الحق؛ رَحمة للعالمِينَ » وَحْجَة عَلى الخَلقٍ أَجْمَعِينَ» لا خَيْرَ إلا 


و 03 


ل وله 2 هه 00 2 03 ات 8 م 0 7 3 3 78 
دَلَّ المّهَ عَلَيْهه وَلَا شَرَّ إلا حَذْرَهَا مِنْهُ؛ صَلَى الله وَسَلْمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ 
امعان راقاف إلى تزم اللين: 
هه لويم 2 2 هه 2 ءًَ و و م 8ع . .0 2 ور > 
أما بعل : فاتقوأ الله -عباد الله- وَأطيعوه ؛ وَاعلموا أنكم إليه راجعون. 
وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ ظيَوْمِذٍ تَُرَسُونَ لا تَخْضَ مَك حَافيَةُ4 [الْحَاقّة: 16]. 
220 3 200 م وي 3-00 ا عية رام كط - 5 
يها النَاسنُ: حََمَ الله تَعَالَى النبوّاتِ بِمُحَمَّدٍ كل وَأَكْمَلَ الدّينَ بوَقَاتِهء قَمَا 
5 مامه زات م 0 ده سس 7 2 ام سن وممه 0 2 
قَارَقَ كل أَمّتَهُ إلا وَقَدْ كمْلَ الدّينُ» وَتَمّتِ النْعْمَةُء وَاسْتَمَرَتِ الشَّرِيعَةٌ الى يَجِبُ 
أذ يكم بها لاس إلى آخرٍ الؤمَانٍ ايم أكتلك لكي متخ وأتدت علكْ ينتق 
2004 اس سما 3 
وَرَضِيتُ لك الاسْلَمْ دينا» [المَائْدة: *]. 
هُوَ دِينٌ الْحَقّ الَّذِي ارْتَضَاهُ الله تَعَالَى لِعِبَادِوء وَمَا سِوَاهُ مِنَ الأذيّان 
المتكوعو والتتنة فيك الال والشلذن الذي كشن التزانه وعد ونا وائد 
فيه وَأَعَادَء وَلَا يَكُونْ الْعَبْدُ مُسْلِمًا إِلّا بِالْإِيِمَان بِهَذِِ الْحَقِيقَة وَالتَسْلِيم بِهَاء 


وَالانْقِيَادٍ لَهَاء وَالْعَمَل بِالْآثَارٍ النَاتِجَةٍ عَنْهًا . 


سد كن 
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ؤقَالَ: ١‏ أي تن مز الإشد في شو إِذْ لَازِمُ ذَلِكَ ل فين 
الْإسلام وَيُكَذْبُ بِالْقُرْآنِء وَلَمْ يُصَدَّقِ الرَسُولَ يله 00 َأ الذي كا يمنا 
ْنَل ون الَدَنَ امنا ُو للق ين يبوم م كَدَلِكَ صرب أنّهُ لِلدَاس أَمتَلَهُم 6 [مُحَمّد : 

وَلِمّا كان دين الْإِسْلام هو الوق الذي لا مِرَيَةَ فيه» كَانَ أَعْدَاوُهُ ف هُمْ أَهْل 
الْبَاطِلٍ وَلَا شَكَّ كان على هل كل الملل وَالتُحَلٍ وَالْأَفْكَارٍ مِنْ سَائِرٍ الدَّيَانَاتِ 
وَالمَذَاهِبٍ وَالأَجْنَاسٍ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ لِأَنّهُمْ حَمَلَهُ الْبَاطِلٍ وَحْمَائُ 0 0 
الاتساراني وين الإخلام يكفت بالاو للثائن» ولا بذامن صرف ف النّاس 
نه 0 الذي يُجَدَبُ النَّامِنُ إِلَيْهِ بمْجَرَّدِ عَرْضِهِ عَلَيْهُمْ لوفَال الْدنَ 

تَنْمَمُوأ لَدَا الْقَرَْانِ وَلْمََأ فيه لَعَلي تَعْلبُونَ4 [فُصَلَتْ: .]١‏ 

وَمَكَذَا كَانَ حَالُ المُشْرِكِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَأَهْلُ الاب مَعَّ الْإسْلا 

وَالمُسْلِمِينَ» مُنْدُ أنْ جَهَرَ الننْ لله بدَءْ ته إلى ؤي هذاه وَسَتَطَل الكت 


000 


قَائِمَةَ إلى آخر الرَّمَانِءٍ لِأنَّ ذَلِكَ سنَةٌ كَوْنيةٌ مِنْ سُئَن الله تَعَالَى فِي عِبّادِه «وَلؤلا 


ا 4 


الا 


مد 


دَفْعٌ ال اكات قشف يبقين: التنن الأرون لحك انه نفدل عل 
ده [الْبْقَرَة : اهل ونا بَعَصَكُم / ب 000 [الْفْرْكَان: ٠‏ لِك 


5094 74 2001 جيم و 8 0 هه 
ولو سآ 1 لله لانلصرٌ هنهم « بْلوَاُ بعَصَحكم ع [محَمّد 

وَفِي زَمَاننَا هَذَا وَمَعَ 0 الْحَمْلَةِ عَلَى 2 9 وَالطَعْنَ في 
و ا نو ومس بير ب بىى ص وهس ال 7 سلعو ات لاله الهم 
رموزة وشعائرو؛ أَحْدَّتٌ المُيْتَدِعُونَ مُسْطَلَحَاتٍ وَضْعِيةَ لِتَخْل محل المُسَمّيَاتِ 


الشَّرْعِيّةِ التي ججاءَث فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَوِه الْقَضْدُ مِنْهَا تَِْيعُ أخكام الإسْلام» 


وَالْقَضَاءُ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلَاءِ للْمُؤْمنِينَ وَالْبرَاءَةٍ مِنَ الْكَافِرِينَ» وَإِحْلَالُ وَلَاءَاتِ 
ك0 5 روش م 55 ركه 0 م 5006 2 م 0 - 
وَبَرَاءَاتِ أَخْرَى مَكَانَهَاء تُبنَى عَلَى عَالّم الذَنيًا المُسَامَدِء مَعَّ إِلْعَاءٍ الْعَالّم 
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/اه ؟ 


اْأَخرَوي الْمَئِيَ في باءِ يَلْكَ الْعَكَانَاتِ مَعَ الْآحَرِينَ» وَقَضْرٍ عَالَم الْعيْبٍ عَلَى 
التعجّدَاتِ المَحْضَةٍ التي لا مَأَنَ لَهَا بوَاقِع النّاسٍ وَمَعَاشِهِمْ وَمُعَامَكَاتهِمْ 
وَأَخْلَاقِهمْ . ْ 

ظَهَرَتْ مُصْطَلَحَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهًا: التَّعَايْئْلُ الخلي وَالِسََّلَام 
لْعَالَمِيُ» وَالُْحَةٌ الْإِنْسَائيَةُ وَزَمَالَةُ الْأَديَانٍ وَتَقَارْبُهَا وَوَحْدَتُهَاء وَإِلْمَامُ 
لْأَيُدُُوجِيّاتِ وَمُحَارَبَةُ الَفْرِقةِ الْعنْصْرِيَةِ عَلَى أسَاسٍ ين » وق التنين ين 
المَرْأَةِ وَالرَجُْلِء وَبنَاُ الْعَلَانَاتِ عَلَى أسْس دُنْيوِيَةِ لا دِييّةء وَالضّمْظ بِهَذِهٍ 


ا و +22 2 ان ان 5 0 
المَضصْطَلحَاتٍ الطاغوتيّة عَلى الذَوَلٍ الإسْلاميّة؛ لِتمكين الْأَكَيّاتِ البذعِيَة 


وَالْكَفْريّة مِنْ تَصْرَائِيةَ وَبَاطِيةٍ وَإِلْحَادِيةِ في يلاد امون مكل أرق 23 
تَسْلِيِمُهَا فِي نِهَايَةِ المَطافٍ -لَوْ نَجَحُوا- زِمَامَ الْأمُور لَتَخْكُمَ جُمْهُورَ المُسْلِمِينَ 
ِالْحَدِيدٍ وَالنَارِِ كُمَا مَكْنُوا لِبَعْض الطوَائِفٍ المُنْحَرِفَةٍ عَن الْإسْلام في بَعْض 
الْبْلْدَانِ. 


3 


وَمِنْ أَشْهّرٍ المُصْطَلَّحَاتٍ التي عُقِدَتْ لَهَا عَشَرَاتُ المُحَاضَرَاتِ وَالئَّدَوَات 
ودتقة نيوا كاك الْكنّبِ وَالمَقَالاتِء وَامْتَلَأَتْ بِبَحْئِهًا الصُّحْفُ وَالمَجَلّاتُ 
وَتَتَاوَلتْهَا ِالْجِدَالٍ وَالمُتَاقَشَةِ الْمَضَاينّاتٌ وَالْإذَاعَاتٌ : مُضْطَلَحُ الْعَلَاقَةَ مَعَ 
الآخَرِء وَهْوَ مُصْطَلّحٌ طَارَ في الآقَاقٍ» وَانْشَرَينَ النّاسٍ حَتّى إِنّهُ يجري على 
لسن الْعَوَام وَكَثيرٌ مِنْهُمْ لا يَذْرِي مو هذا ل 2 ]ركاذا افع أله 
ُجَاهَهُ؟ وَلِمَاذًا ظَهَرَ هَذَا المُصْطلّحُ فِي هَذَا الْوَفْتِ؟ وَمَا هُوَ الْيََانُ الشزيي فيه؟ 

إِنَّ الْعمَبَهَ الْكَأْدَاءَ أَمَامَ الْكُمَارٍ وَالمَُافِقِينَ غير عَفْلِيَة المُسْلِم» وَتَقْلِهِ م 


نقله اعرف 


الْإِسْلا م إِلَى الْإِلْحَادٍ تَمَئّنُ ني هَذَا الْقَرْآنِ الْعَظِيم الي درق المسلك اه 
عِنْدِ الله و تال لا بتع ف الشك ِليْهِ بحَالٍ مِنَّ الأخوال؛ وَكُلّ أَخْبَارِِ أَخْبَارُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


9 


قُوَامًا بِوَصْنٍ أَيْقَنَ المُؤْمِنُ أنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ 
فِيِهم لا مَحَالَة؛ لِثقَيهِ بِالْقُرآنٍ الْكريم» ويقينه 0 اللَِّ تَعَالَى الَّذِي وَسِعَ كُلّ 
شيع وَقَذٌ حَوّثْ 0 هَذَا ا ا أن م 017 الْعَلَاقَةٍ مع ملحي من مود 


وت اَم بن الل تع الل . 
0 يَتَعَبَد عد الله 00 بِقرَاءَةٍ يَلْكَ التفاصيل في الْكِتَابٍ الْعَزِيز 


مو ج؟ 2« 


3 


مَسْجِدِو وَهِيَ 57 كذ ال الْحَمَائِقَ في 0 5 ممَارسَاتٍ 0 هَؤُلاءِ 
الْكُمَارٍ وَالمُتَافِقِينَ» وَتَصَرُقَاتِهِمُ المَشِيئَةٍ مَعَ المُؤْمِنِينَ» وَمُعَادَاتِهِمُ الصَّرِيِحَةٍ لَهُمْ 


00 5 


وَتُحَذَّرُهُمْ مِن انّحَاذِهِمْ أو يا مِنْ ذونٍ المؤِْنينَ وَلَا جِيلَةَ لِْأَعْدَاءِ إِلَّا بِصَرَفٍ 
النّاسِ عَنْهُ وَلَمْ يَنْصَرِهُوا عَنْهُ كُلَيةَ رَهُمَ تَكْثِيفٍ وَسَائْلٍ الشَّهَوَاتِ وَبَث الشّبْهَاتِ 


فِيِهم» تمدو ل عام إلى فزقازوم المضنُوع من الؤراة والإنجيل وَبَعْضٍ أيَاتِ 
الْقَرآنِ بَعْدَ ربنق . مَعَ عدف كل الأيات لْمَاضِحَةٍ لِلْكَارٍ وَالمُنَافِقِينَ 
وَنَسَرُوهُ في اوكاكل السريية لكون اد عَنٍ القَرَآنْ .هما حَمَْل المُسْلِمُون 
0 وَكَا الْتَمَثُوا ِلَب جَاءَتَ كَذة المْحَاوَلة ضير مُحَاوَلات كَثِيِرَةٍ لقع 
لصّلَةِ بَيْدَ بيْنَّ المُسْلِمٍ و وير بين كلام الله يكال ؛ وَدَلِكَ بتغيرِ المُسَّميّاتِ التي جات في 
0 وَالسُّئَّةِ أغلامًا وَأَوْضَانًا عَلَى المُحَالِفِينَء وَكَيْفِيَة التَعَامُلٍ مَعَ الْكُمْرِ 
وَالْكَافِرِينَ وَالتّمَاقٍ وَالمَنَافقِينَ » وَالْبدْعَةٍ عَةِ وَالمبْتَدعِينَ ؛ لخر ايا : المَوْقِفْ 


)١(‏ هذا قرآن اخترعه بعض النصارى العرب الموجودين في أمريكاء وكتب بالعربية 
والإنجليزية» ودمجت ألفاظ وجمل قرآنية ببعض نصوص من الإنجيل المحرف. وقد سبق 


0008 0 


عرض سوره وبعض آياته وسخافاته في خطبة «إإنا سنْلتى عَلَ قَوْلَا تَقيلًا» فيراجعه من شاء 
فى المجلد (5) خطبة رقم (526). 
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7 


من الآخرءع الوا مَعَ الْآخَرِء وَالتَعَايُينُ مَعَّ الْآخَرِء وَقَهُمُ الآَرِء وَنَحْوْ 
ذَلِكَء مَعَ إِبْرَازِ نُصُوص التَسَامُْح وَالْعَفُو وَالمُحَاوَرَةٍ مَعَهٌء وَإِلْغَاءِ نُصُوصٍ 
مُقَارَعَتِهِ وَجِهَادِهٍ وَقَضْحِهِ وَالْإِغْلَاظٍ عَلَيْهه وَحُحبَةُ مَنْ يَدْعُو إِلَى هَذَا المَذْمَبِ 
الْجَدِيدِ: وُجُودُ المُمْتَرَكَاتٍ الْإنْسَائيّ وَالتَرْكِيرُ عَلَيْهَاء مَعَّ تَهْوِينِِمْ مِنْ شَأَنْ 
المُقَارَقَاتِ الذييّة ينا ويد بيْنَّ الآخَرِينَ وَالنِجَةُ النَهَاتِيةُ لِهَذَا الإثم المبين: 
إِخْضَاع شَرِيعَةٍ الْإسلام ع التلاغورك التتتلط على المتلفة 17 دينهم 


وَأَخْلَاقِهمْ وَبْلْدَانم. 


و 
ع أ > 2م 


إن ن عَذَّا الآخَرَ الّذِي أريد َه أنْ يَكُونَ أَحَا للْمْسْلِمٍ في الْإِنْسَانِيّةِ قَدْ وْصِفَ في 
الْقَرْآنِ بأَنَهُ عَدُ عَدُوٌ مُبِينٌ لِلْمُسْلِمِينَ «إنَّ الْكَفرِيَ كنأ ل د عَدُوَا ك4 [النْسَاء: ١١٠3]ء‏ 


عو ردم 00 


وَفِي الْمَُافة 2 م الْعَدُوٌ اكليم » [المَُاِقُونَ: 4]» فَإِنْ كَانَ المَقُصُودُ اشْتِرَاكَهُ مَعَ 
المُسْلِم في الْعَيْشٍ عَلَى الْأَرْضء كَكَذَلِكَ 0 فال م الانمان على 
الْأَرْضٍ َهَلْ هُوَ أَخُوهُ؟! وَإِنْ كَانَ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الْإِنْسَانٍ وَالْإِنْسَانٍ تَكْرِيمَهُ 
ِالْعَقْلِء ََْرُ المُؤْنِ كذ عَطلَ عَفْلَهُ وَلْعَاُ وَقَذْ ا 
عَنْ عِبَادَيِدء وَلَمْ يَحْضَعْ لِخَرِيعته بِأنّْهُمْ كَوْمٌ لا يَعْلَمُونَء وَلَا يَعْقَلُونَ 
55 قَقَالَ عن الْحُفَارٍ في سُورَةٍ 0 «مما بك عن ور 1 5 ينو 


[الْبَقَرّة: ١7١]ء‏ وَفِي الأتفال: #وإن إن يكن يُنكم فاك ملا ألمانتن ادي 


7- 
وو 04 اذ وغ ل 


بأَنْهُم قوم الس [الأثقَال: محل وَقَالَ عَنْهُمْ و وَعَ" عَنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ في 
المَائِدَةِ: #دللك ,نهم كوم لَا يسنوت [المائدة: 51]» وَقَالَ تَعَالَى عَنٍ لْيهُودٍ في 


3 


الْحَشْرِ : دك بأتَمم 7 عْتَهُونَ» [الْحَشْر: 011 وَفِي الآيَة الأخرَى ذل 
بَْيَلُورت»4. وَرَمَى قَبك الاي ِالْمَسَادٍ وَالسَّمَوه َقَالَ في سُورَةَ الْبَقَرَو: «ألة 
5 00 

هم 


ِنْهُمْ هم لْمُفَسِدُونَ #4 [الْبَقَرَة: ]0 وَفِي الآية الْأُخْرَى : 1 الى 
لا يَعُلْمُونَ# [الْبَكَرَة: ودذاة وَفِي يَرَاءَةَ : #صرفت ( لَه قلوبهم 6 و ل 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


لما 


َنْمَهُونَ» [التَبَة: 17]ء وَفِي أُخْرَى : «اوطبمَ أَلَهُ عل َل 0 لا يَعلْمون» 
[التويَة: 019 وَفِي سُورَتِهمْ : : مدَلِكَ 3 ءامنوأ ثم ف كنا قا فَطْبعٌ عن لويم فهم 
يَفَفَهُونَ» [المُنَافِفُونَ: *01 وَفِي الآية الْأُخْرَى : 0 2526 لا يِعَلمُونَ» 
[المُتَافِقُونَ: 8]. 

بَلْ جَاءَ فِي الْقَرَآنِ مَا هُوَ أَعْظمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْلَْ في شَّأَنٍ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ دير 
الْإسْلَام؛ إِذْ قرِنُوا ِالْحَيْوَانِء ثُمّ قَصَلَ الْقَرْآنُ الْعَجْمَاوَاتٍ مِنَ الْحَيَوَانٍ عَلَيْهِمُ 


فَقَالَ الله سبحاته : ل ال ع لوزنل ار يه 


126ظى كي على كي لم 0 ل 00 1 
يبا وح عبن لا يعِرُونَ يبا وَدَمَ 361 ل مير يا أزنهك: #التقر بل ه21 لد أوْلتِكَ 
م 0 2 سو 


م هم الْعَفِلُوَ» [الْأغرّاف: و وَفِي الْمُرْكَانِ: آم 2 أن أكارهم لسمعورت 


51 مير ع < يرم 43 سم 14 و2 2 رن 3 
أو سقلوت إن هم إلا كالأغلم بل هم أَصْل سيلا [الْقُرْئَان: 44]» وَأَخْبَرَ سبْحَانَهُ 


يه 
ع 


م 
أَنّهُمْ شَرٌّ حَذْقِهِ : م إن أ به كتناين أكر كنب والمشركين فى ذال جَهَئَمَ حَِرِنَ فا 


اي نا الله َعَالَىء كَهُمْ ال ال شَرٌّ الْحَلِيمَةِ عَلَى الإظلا 


هه <9 ب 2 ات م ألو ألم الاك الذي ل يتهارة» 


و ته د از وب عر 


[الأثقال: كك نم ينعن هافن الآية الأخرى فَقَالَ سبحاته نه : 6 إن 


ح 
2 


2 
كت 
0 

الى 


عند أَلَهِ الِنَ كُمَرُوا مَهُمَ ل 4 [الأثقّاك: 5]ء وَوَصَمَهُمْ سبْحَالَه 
النَجَاسَةِ: ينها الذي َامَنْوَا إِنَمَا المتركرت > [لقوبة: +0 فَهَلْ 
ار كَاهِرًا كَانَ أَمْ مُنَافِقًا أمْ مُرَْدّابتلْكَ الْأَوْصَافٍ فيه التي تَكَرّرَتْ في 
كلام اللداتغالى كيرا أل استكدف التلئوة له :الله تخالل بطخو 
وَرَاَهُمْ ظِهْرِيا لإِرْضَاءِ هَذَا الآحَر؟! 


0 و 
“س2 «عس هس ى 5وس أ . ا للا نيريس هي مه وه 0 م 
إن اخْتِرَاعَ مُسَمْيَاتِ أخرى لِلْكَافِرٍ وَالمْنَافِقٍ وَالمُرْتَدٌ لْنْ يُعْنِيَ مِنَ الْحَقّ سَيْئَا 


"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 
1" 


ل عبرا رن د 


وَلَنْ يُزِيلَ حَسَّدَهُمْ لِلْمُؤْمنينَ» وَلَنْ يَدْرَاً عَدَاوَتَهُمْ عَنْهُمْ؛ بَلْ سَيرِيدُهُمْ تَسَلْطا إِلَى 
اطي وَاسْتْكْبَارًَا إلئ اسْتَكبَارِهِمْ» وَطمَعًا إلَى طْمَعِهِمْ في تَغْييرٍ الإسشلام كُلّ, 
االو إِذّا مَا رَأَوْا فِتَامًا مِنّ المُسْلِمِينَ يُكَيّرُونَ كَلَامَ الله تَعَالَى 
وَأَحْكَامَهُ لِأَجْلِهمْ . 

وَاللهُ َعَالَى هُوَ الْحَكُمْ الْعَدْلُ الَّذِي أَغطى كُلَّ ذي حَقّ حَمَّهُ كَحَفْط لِلْكُفَارٍ 
وَالمُنَاقِينَ حَقُوتَهُمْ ِي الدُنَا في كِتَابه الْعَزِيزٍ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يكف آهل 
الْعْقُود تُوَنَى لَّهُمْ عُقُودُهُمْ وَأَهْلُ الدَّمّةِ وَالْآَمَانِ يُعْطَوْنَ حَُقُوفَهُمْ» بَلْ حَتَّى فِي 
حَالٍ الْحَرْبٍ مَعَهُمْ يُحْسَنٌ إِلَى أَسِيرِهِمْ وَيَدَاوَى جَرِيحَهُمْ» حَبَّى يَحْكُمَ فِيهِم 
ِمَاءُ المُسْلِوِينَ» فَإِنْ حَكم بقَيْلِهمْ قلا يُعَذَبُونَ وَلَا يُمَكَنُ بهمْ» بَلْ تُحْسَنُ لبهم ؛ 
أن الل تَعَاَى كَتبَ الْإحْسَانَ علَى كُلَ شَيْءِ إَِا مَا كان من تَعَذ مِنْهُمْ قَيْفعلَ بهم 
ِثْلَّ الَّذِي كَعَلُوهُ ِالمُسْلِمِينَ مِنْ باب الْعْقُوبَةٍ ِالْمِثْل » وَلَا يْرَادُ عَلَى ذَلِكَ. 
وَيُدعَونَ إِلَى الْإسْلام بِالْحِكْمَةٍ وَالمَوْعِطَةٍ الْحَسَنِْء وَيُجَادَلُونَ بالّتي هِيَ أَحْسَنُ؛ 


لَعَلَهُم مِنْ كُفْرِهِمْ يَتُوبُونَ» وَإِلَى رَبُهِمْ يَرْجِعُونَ. 


2# 
َم 


وَأَمّا 00 0 مُعَامَلَة 0 أجذا 0 حَاله» م الله 


وَالصرَاعَ ييْنَ الإيمانٍ وَالُْثْرٍ سك قا إلى آغر الآ مََانْء و 
المُسَمَيّاتِ الشَّرْعِيّة وَاسْيَبْدَالُ المُصْطَلَحَاتٍ الوَضْعِيّة بِهًا؛ لِأَنَّ هَذَا الصّرَاعَ سَنَهُ 


كَوْنِيّة أَرَادَهَا الله تَعَالَىء وَالْقَويُ في هَذَا الصّرَاع كنون الفونةة سانا 
عَلَيْهِ كُمَا تكرَّرَ ذَّلِكَ فِي التّارِيخ» وَدَلَ عَلَيْهِ الْوَاقِعُ وَلَكِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ 


المُسْلِمِينَ في حَالٍ الْقُوّةِ ِالْعَدْلٍ حَنَّى مَعَ أَعْدَائِهمْء كَأَوْلَى لِلْمُسْلِمِينَ التّمَسّهُ 
بدِينِهم مِنْ إِرْضَاءِ أَعْدَائِهِمْ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ا وَلَْوْ وَطْىَ الثادة أغقايق» عو مُرِيدُوهُمْ في إفلاية. 

وَلَا يلْرَمُْ مِنْ تَْرِيرٍ ذَلِكَء وَالْإِحْبَارٍ به أَنَّ لمْسْلم يتم إِشْعَاكَ الصّرَاع 
الْحَضَارِي -وَإِنْ كَانَ في وَاقِع الخال مشتعلا: وَيَادَادُ اضطرَاما يَوْمًا يقد يوم 
لنَّ الث م يي في ذلك من تَؤل اللي يك حم كام في الثاس ميلا كَال: 
5 التَاسرُّء لا كَمَْوا لقَاء الْعَذة > وَسُلوا الله الْعَافِيَةَ كَإدًا لقِيثْمُوهُمْ فَاضيرٌواء 
الوا أنَّ الجََدَ تَحْتَ ظَلَالٍ السَّيُوفٍ) رَوَاهُ الشَّبْكَان90' . 


َسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْرُقَنَا الْفِقْهَ في الدّينِء وَأَنْ يتبتَنَا عَلَى الْحَقٌّ المبِينِ. 


14 


الخُطَبَةٌ الثانتة 
٠‏ هيو 
52 را عمو 


لصيل :لله يدا طًَّ كيرا هنا مَبَارَكَا فيه كما ره وَيَرْضْى» أحمده 


وأشكرة» زنوت اله واسْتففر 4 وافية أن ل اله 


إلا الله وَحَدَة لا شريك له 
0 لم يقاتل أول 71 أخر الال عل رار الشمس 258٠5‏ ومسلم في 


الجهاد والسيرء باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)١9/57(‏ 


؟57- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 


-ه 


وأشيد أن مهدا قيذة ورشولة عار الله وَصَلمُ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آله وَأَضَِابه 
ومن اهتدّى بهداهم 1 9 يوم الْذِينِ . 
آكا بنذ قاتنوا الله فاك اللو وأطبثرة كان لذن عامثرا اتقو انه اموا 


1١ 


02007 50 10 ا 04 0070 


برسولهء ويك كين من تيده وجل لَك درا سُونَ بو ل وَألدّهُ عَفُورٌ 
4 [الْحَدِيد: 8؟] 
أَيّهَا النَّامنُ: إِذَّا كَانَ المُسْلِمُ يُنْهَى عَنْ تَرْييفٍ الْحَقَائِقِء وَتَغْييرٍ المُسَمَيَاتِ 
الشَّرْعِيّة وَالنَلَاعْبِ كام الدين؛ لِتَحْدِمَ الْأُكَارَ الْوَضْعِيّة الْهَدَامَهَ وَنُوَافقَ 
0 00 وَتَسَايرَ الْوَاقِعَ الضّاغِط عَلَى الْإسْلام وَأَهِْه؛ فَهُوَ كَذَلِكَ مَنْهِىٌّ 
تَؤْظيفٍ ظِيفٍ النْصُوص الشَّرْعِيةِ تَوْظِيها حَاطِئًا يَحْدِمْ م الْعَُنَّ في الدذين» وَيُقدمُ 1 
يه بلا دَلِيل » َل بمْجَرّدٍ الْهَوَى وَالشْبْهَقٍ وَرْبّمَا الانْيِصَارٍ لِلنْمْسء 
تسَأل الله تغالى: السلومة 
وَينْتِحَ عَنْ ذَلِكَ : نكت الع الشَرْعِيّة وماد عه السُّلْطَانِ في سلْطَانْه 
وَالْحُرُوجُ المُسَلّحُ عَلَيْه وَمِنْ نَم اسْتِهْدَافٌ أَمْنِ المُسْلِدِينَ وَافْتِصَادِهب"2 
وَقَضْدُ المَعْصُومِينَ العا وَالتَرويع ؛ وَكُِ هَذَا مِنَ الْمَسَادٍ د الْعَظِيم لني يَفْتٌٌ في 
عَضّدٍ المُسْلِمِينَ» وَيُمَكنُ لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَلَا يُسَرٌ به إِلَّا أَعدَاءُ الْمِلَة 
ار وَآنَارُهُ شَدِيعَةٌ مَقِيئةٌ وَعَوَاقِبهُ أَلِيمَةٌ وَخِيمَة وَهْرَ بَابُ مِنَ الْفِثئَةِ عَرِيض» 
حَدٌ نُمّ يَسْلَمُ إِلّا أَنْ يَمَاءَ اللهُ تَعَالَىء وَالتَّارِيحُ مَلِيءٌ بِالْعِبّرِ في ذَلِكَء 
ل الله كنال العضكة والعافة 


0 04 


وَإِذًا 501000 فَكَيْف بِقَضْدٍ التَخريب فى 


(0) هذه إشارة إلى ما حصل هذا الأسبوع من محاولة بعض المطلوبين أمنيًا تفجير مصفاة بقيق 


النفطية. ولكنهم فشلوا بحمد الله تعالى. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
312" 


٠. 08‏ 4 جه 5 ه 2 6 لير 1 مه كه 0 .9 44 
يلاد المسلمين فضلا عَنْ أن يُكون في مَهْبِط الوّخحيء ومنبع الرسّالة. 

اماه سلس يه - 7 5 ل وم>ع» م هو > 0 8 7 ع ومء 6 

وَمَهما غَهَ المُسَوّعْونَء وَاسْكَدَّل له المسكدلوق» وَاعْتَذْرَ له المُعْتَذِرُونَ فَهُوَ 
يققة عر قد حا لاب ارقم ووو و قا تيه شايز بق اقاج فار لفن ب له 19 عرو عع م 6 ف 
فعل ايُمء وَإِفْسَاد ظاهرء لا يسع مسَلِمًا إلا أن يبرا إلى الله تعالى مِنْ تسُويغِدء 
د - لي هك 0 2 و 
فصلا عن المَوَافَقَةِ عَليّهِ وَالرّضًا به. 

عه واس ه. 02 ف 2 ذه 227 الي ه. 

وَلآن يَضْبِرَ المَسْلِم عَلى أذى الكفار وَالمَنَافِقِينَ» وَتَنْكْيلِهِمْ بِالمَسْلِمِينَ 
0 ا 0 م 2 9 ره شد رم 86> ممه و م اع مريت ري 34 3 
وَاحْتِلَالٍ بِلَدَانِهِمْ؛ خَيْرٌ مِنْ أن يَنْزِعَ يَدَا مِنْ طَاعَوَء وَيَفَارِق الجَمَاعَةء ثم يَعِيثٌ 
م ور عي شي كت الى 1 ٠‏ أ 2 ل عرس سياه 0 5 ريم بو اسه > 
فَسَادًا وَتَحْرِيبًا في بلادٍ المَسْلِمِينَ» كَيّفت؟ وَعَبَّادَةَ بْنُ الصَّامِتٍ ذه يَقَولَ : «يَايعْنَا 
َّ 2 مم ل َه و اضيا 2 ره اس م م بزع وذ و ل ا 6 
رَسُولَ الله يك عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في المَنْشَّطٍ وَالمَكْرَوء وَأَنْ لا نتازِعَ الأمْرَ 
65م س1 4ك ر كه مف ب اتلك لهس شك و 24 ريه ل 00ت ]سه 1 
أهله. وان تقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نَخْافٌ فى الله لوَمَه لائم) رَوَاه 
مم .)2 01 مع ده 8 - يني ماه *3 . سه لةً 2 1 2 
الشيخان 4 وعن ابْنْ عَبّاسٍ وها عَنٍ النبِيّ كله قَالَ : «من رأى من أميره شيئا 
رق رقع 52م ى ه86 دكه > تعر دن“ م اد 2 5 دعر م 03 0 00 2 0 
يُكرهه فليصبر عَليْهِ؛ فإنه مَنْ فارّق الجَمّاعَة شِبْرًا فمَاتَ إلا مَاتَ ميته جَاهِلِيَةَ) 
ل يا 

00000 > م2 7 عن اع جل وا ف عام -- 2600 5 ؟ سه ل اي الله 0 3 عه 

نَسَأَلَ الله تَعَالى الْعَافِيَةَ وَالِسَلَامَةَ كما نَسَأله أن يَهْدِيَ ضَالٌ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ 
يَكْبِتَ المُفْسِدِينَ. اللَهُمَّ مَنْ أَرَادَ البلادَ وَالْعِبَادَ وَالمُسْلِمِينَ بسُوءٍ فَاشْعَلَهُ في 
نفسو وَرَدَّ كَيْدَهُ إلى نَخرو. 

هت تخي" 0 2 ع 

وَصَلَوا وَسَلَمُوا عَلى نيكم ... 


(54) أخرجه البخاري في الأحكامء باب كيف يبايع الناس الإمام (2)511/4 ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)17١9(‏ 

() أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي كَكِّ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (53145)» 
ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .)١1849(‏ 


*"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


ن لا 


- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) 


التعايش السلمي 


1ه 
الْحَمْدُ للَّهِ؛ِ هَدَانَا لِلْإِسْلامء وَعَلَّمَنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرٍ 


8ه لد هد ى» عور شعو س؟ امه .2 ةو شوو سس 1 رع فرمى 
أخرجت للناس. أحمّذه على عَظِيم نِعَمِهِ وَأشكره عَلَى إحسانه ومئله » وأشهد 
ع3 إن و دلا وهشو يم اس كو يه سردي ترهمرر >5 هش مدرو ل و 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشيّاطين 
له لس هرم 
ا 


عن عو © ال 8 مد 8 0 ةر ه كوم سم شوم موه سوه ه رع هرو 2-3-2 
فَصَرَفْتْهُمْ عَنْ دين الله تعالى» وَأَحَلتٌ لهم ما حرم رَبْهِمْ عَلِيْهِم وأشهد ن نبينا 


اس تك روم واي 7 0 2-0 3 0 كه ع ده 0 ابره 0 ا ا 2 
مَحَمدًا عَبْذه وَرَسُولَه؛ لا خَيْرَ إلا دَلنَا عَليهِ وَلَا شَرٌ إلا حَذْرَنا منه» تَرَكَنَا عَلَى 
مه 7 ]دمر ا ع -ه 20 دما ير 78 - 8 ا و 0 ا 0 
: ءَ ليْلَهَا كَنْهَارِهَا لا يَزِي عَنْهَا إلا هَالِك. صَلى الله وَسَلمْ وَبَارَك عَليِهِ وَعَلى 
آله وَأْصْحَابهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إلى يَوْم الذين 

َه رمع 2 شه 2 3 و 1 0-1 1 5 2 يي مر 

أما بعد فاو 1 الناس- وَنفسِى بتقوّى الله كَبْلَ ؟ فاتقوه حق التفوّ 

عو 34 7ت ا ميدع مم رس وى سج 00 حا رمم ع ه ممع # ور جا أ 
«إيكايًا لذبت اموأ افوأ أَلَهَ وَلَتَنظر تَفْس ما هَدَّمَتَ لِعَدٍ وأنَقوأ أللّهَ إن لَه حير يما 


الْحَشْر: م3 19]. 

أَبّهَا النَامنٌ: مِنْ حِكْمَةٍ الله يق في عِبَادِِ أن ابْبلَامُم بالْكُفْرٍ وَالْإِيمَانِ 
وَالْكيْر وَالشَّرٌ وَجَعَلَهُمْ حِرْييْنِء فَحِرْبٌ أَوْلَِاءُ الرَّحْمَنِ أَعْدَاءُ الشَيْطانِء وَحِرْبٌ 
آكَرُ هُمْ أَعْدَاءُ الرَّحْمَنء أَوْلِيَاءُ التَيْطَانِ. وَكلّت سُبْحَائَُ أَوْلِيَاءَهُ إقَامَةٍ الدّينِ 
لات عل وَوَعَدَعُمْ نِّم المُقيم في الْآخرَو» وام بذلا ليطا 
الريك تقزوة لقا والقاذن» ‏ وتضدوة عق شين الى عات 4 وتفارئون 


أُوْلِمَاءَه كبك . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


علا 


ووو ومو 


إِنْهُمَا قَرِيقَانِ : فَرِيقٌ 2 وَفَرِيقٌ بَاطِل , وَجَنْدَانِ: حلد الرَّحْمَنء وجند 
0 هَكَذَا أَرَادَ الله تَعَالَى؛ ابْتَِاء وَامْتِسَانًا لِلْبَسَر هو الى حَلَفَيُ ف 
0 نم 00 00 5 7 رم -ه 

ف وونك مُه من وَأَلّهُ يما َمَلُونَ بَصِيرٌ# [التَعَابُن: 21١‏ وَفِي آيّةِ أخرى : مدن 


0 من يَعَهُ وجيف من 4 اقاطر: 018 وَفِي أيَةِ تَالِئةِ: قْرِيمًا هَدَئ وَمَرِينَا حقَّ 
0 السك» [الأغرّاف: 0١‏ وَفِي آيَةِ رَابعَةٍ هربق فى للْنَِ وَفَرِيقُ فى تعر » 


4 


وَكَانَ 0 0 يَرَال- قَادِرًا على جَعْلٍ الْبَسَرِ كُلْهمْ مِنْ أؤليّائة) وَعَلَى 
هِدَايَتِهِمْ كُلْهمْ لِلْوِيمَانِء وَمُجَائبتهِمْ لِلْكُمْر وَالْعِضْيّادِ وَلَكنَّ إِرَادَتَهُ النَّافِدَهَ 


529 


وَحِكْمَتهُ الْالِعةَ تبَى لَه كمَا هْوَ مر في كثيرٍ من الآيَاتٍ ادلو 85 أنه م 


2 و 
شد 


د ره 


يأ لالْأنْعَام: 6٠١0‏ وَفِي آية أخْرَى : ولو يِئْنَا آنا عل تفن مُدَنْهَا4 
[السَّجْدَة: 0]١‏ وَفِي تَالِتَة : 0 مَل أله م 1 عَلَ الْهُدَئ» [اْأنعَام : هل]ء وَفِي 
رَابِعَةٍ «#ولا رِرالُونَ محْيلِفِيَ * إلا من 1 وَلِدلِكَ 20 لَهُود: مكلك .]١١9‏ 

بَلَ بين #للة أن الهاي آ: 2 0 مَنْ كُيَبَتْ عَلَيْه 
الضَّلَالَهُ فَلَنْ يَهْتَدِيَ ومن بِصَلٍ أَنَهُ فا لو من هَادِ» [الزْمر: 0105 «إسَن يَبدِيه من بمَدٍ 


سد م [الْجَائية 1 “97], 


-ه 


وَحَاطبَ رم سُولَهُ يك في كَثيِرٍ مِنَّ الْآيَاتِ ِهَذَا 0-0 الْعَظِيم فَقَالَ سبحاتة : 


56 1 ئ - 2 
لانت كَكره اناس حَقٌّ يووا مؤبيت © وا كات لتقيس أن توس إلا بن 


ره 1 


سه 4 يُونْسَ: 94 21٠٠١‏ وَفِي أخْرَّى : ق إَِء لا تَرى مَنْ أحبَبرت4 [الْقَصَص: 55]» 


52 0 َّ 220 َو 200 014 م 700 م -_- و 6 د 
وَفِي ثالِثْةِ: «#إومن يرد الله فِنَنْتَمْ فلن تَمَلِلَك لم مرت الله 27 [الغائدة1235ء 


ومع 


7"- تبديل ألفاظ الشريعة (") التعايش السلمي 


ب هَذَا الاخيلاي وَالتَّمَايرٍ َيْنَ الْمَرِيفَّيْن كَانَتِ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ 
وَالِاحْتِرَابُ وَالْقِئَالُ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : م«الدنَ 2 يُقَئِلُونَ فى 


0 


يل م َال كما بي بن سيل أطت ميا أزية ليطن إن كد الشيطن 


مس عار بي 


كن صَعيقًا صَعِيقًا# [الشسَاء: كل/ا]» وَيَخَاطِبٌ المؤْمِنِينَ يلوف مِنّ الكفارء فيقَول 
كانه : م لْكَفِبَ كنأ لكر عَدُنَا مِينا4 [النْسَاء: .]1١١‏ 

عَمَائْق تأمعة لا لنت :فبها وله عَموضق + وآيَات كات مشكمة لد تشتاج إلى 
َمسِيرٍ وَبَيَانِ ا 1 سوير نا ور ار د 1 


وم اس 


مع عقو 


الصّرَاع بَيْنَ المُؤْمِِينَ وَالْكُنَارِ وَأَنْهُ صِرَاعٌ عَلَى الدّينِء لا عَلَى امع 
التتريدة وَأَنَُّ دَائِمٌ ما دَامَ عَلَى الأض عار وسو يوان الكفار لا يزالون 
جَادينَ في ِخْرَاجٍ الئاس مِنْ دِيتهمْ لَوِ اسْتَطاعُواء وَأَنّهُمْ مُتَقَانُونَ في إِظفَاء نُورٍ 
الله تعَالَى الَّذِي هُوَ الْإيمَانُ» وَمُسْتَمِييُونَ في جَعْلٍ كَلِمَةٍ اللَِّ تعَالَى لني مي كلما 
التوعيد شفلى؟ تويأين الله تعالى' إلا أن يم ديئة» ا كَلِمَتَهُ هى الْعْلْيًا ؛ 
وَدَلِكَ بِنَضرٍ المُؤنِينَ» وَتََيبدِِمْ جنيو وَدَْرٍ الْكفْرِ َأمد وك 106 كط 


-ه 


قد 
حَقَّ يدوك عن دِبِييكُم إن أسْتَطهوأ» [الْبقَرَة: 5117]ء 2 أن يَظهعُوا ور أل 


بأتوتههم وَيَأك أنه إلا أن جد وْرَمُ ولو عكر الكفرين © هر الزى أرسل 
رَسُوامٌ باَلْمْدَئ ودين الْحَنْ لِظهِرَمٌ عل ألذِنِ كك ولو حكره المترون» 


جردو بظ لا امش 6م 


[الثؤبة: ؟*. +018 وج كل حكلمة ارت كتررا ألسُئلْ وَكلمَةٌ أله 
رعيءر اه 
هم العليا © [التَؤْيَة: ]4٠١‏ 


وَإِذَا كَانَ الْكُقَارُ قَدْ فَعَلُوا يالوم ف ما كعلوا امنا فض الله تَعَالى عُلَئِنًا 
و زر مما قفص 


نيل د ولق )ف 


حبَرَهُ فِي الْقَرَآنِء كَكَيْت لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بأتبّاع الرّسُْلٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟! «وَيَالَ 


يمو هم 4و 


8 10 مله ليحت ين نضا أو تورك فى مِلَيِنا» (إِْرَاهِيمَ: 1]» 
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10011 110 


موه 7 7 ا عر ور م2 5 9 
وَالْكْفَارٌ مِنْ قَوْم شعَيْبٍ قالوا له: «# لنخرجتك يشميب وَالذِنَ امنا مَعَكَ من قَريبََآ أو 
عو يكِنا» [الأغرّاف: همك وَالْكُقَادُ مِنْ قَوْم لوا قد تام وا عله 
زقائيا + لكا 06 رتل كك لد إكقة ناك لب و4 اق 

وَأَخْبرَ الله تَعَالَى عَنْ مُشْرِكِي قُرَيْضٍ أنَهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الشَّرّ وَتَوَاصَوَا 
بِالْبَاطلِ» وَتَمَالتُوا عَلَى اليل مِنَ النِيَ يلو وَهُوَ ابن يلتم وَحَْرُ اناس فيهمْ 
<وَإدُ يَمكُْ بِكَ ابت كوا ِيْكَ أ يمَملوك أ مخْرجوكٌ» (الأثقان: 5٠١‏ وَفِي آي 
اخوق: رن عطارا استر ين الال ار ب الا 
إذَا تَقَرّرَ هَذَا الأضل الْعَظِيمُ الّذِي قَرَّرَهُ الْقُرآنُ» مِنْ دَوَام عَدَاوَةٍ الَِّينَ كَمَرُوا 


لِلَذِين آمئواء وني عَدَاوَة ديد لا دُنْيَوية فَهَلُ حكن أنْ يُخدَعَ المُؤْمِنُونَ كبر 
حُدْعَةٍ في هَذَا الْعَضْرِء رَمِيَ حُدْعَةُ التَعَايْشٍ السّلْمِيَ بَيْنَ أهْل الْحَقّ وَأَمْل 
الْبَاطِل. 

إن الْحَقّ وَالْبَاِلَ ضِدَانٍ لا يَجْتمِعَانِ وَلَا يَنَِانِء وَمَنْ قَالَ عيْرَ دَلِكَ قد قَالَ 
مُحَالَا؛ إِذْ فِي الزَّعْم بإِمْكَانٍ اجْتِمَاعِهمَا وَتَالَقِهِمَا وَتَعَايُئِهِمَا تَكْذِيبٌ لِمَا أَخيرَ 
الله تَعَلَى مِنْ دَيمُومَةِ الْعَدَاوَةِ بِنهُمَا في كثير من الآيَاتٍ الْقُْآيّ وَتَفْي لِتَارِيخ 
طوِيلٍ مَنْ تَنَارْعِهِمَا وَاحيرَابِهِمَاء وَفِي الرّْم بالَِْاِهِمَا تَكذِيبٌ لقان الذي أَخْيرٌ 
ببَقَائهِمَا إِلَى آخر الرَّمَانْء وَتَعْطِيلٌ لِحِكُمَةٍ الل تعَالَى فِي الْتكَاء الْبَشَرِ وَامْتِحَاتِهِمْ 

َأمًا التعَايْنُ السَلْمِيُ بَيْنَ أنْصَارِ الْحَقٌ وَأَتبَاع الْبَاطِلٍ كَميْرُ وَاقِع في تاريخ 
ونه ولا امو تكو اناه أن اهل الى ماكوز ود كفن الحن وتطاره, 
وَالْقَضَاءِ به عَلَى الْبَاطِلٍء كما أَنَّ أل الْبَاطِلٍ مَدْفُومُونَ مِنَ الشَيَاطِينِ إِلَى نَشْرٍ 


كن ٠‏ 05 هه د 


بَاطلِهِم وَنَضْرِو وَالْمَضَاءٍ به عَلَى الْحَقٌّ. قلا ب نَْ يَخْضَعَ أَحَدُ الْمَرِيَيْن للآخَر 


"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


حلي 


2 وو ؟و ير( ساس امور عه وار م ودام وع َه 
وفى حَالٍ حخصوع انصّار احدهماء» وهيمنه أنصّار الآخر يسود هدوع تسمه 


الْجَاهِلُونَ تَعَايْشًا سِلْوِيّاء وَهْوَ حُنُوعٌ وَضَعْفٌ أَصَابَ أَنْصَارٌَ أَحَدِجِمَا لِحِسَابٍ 
نضا لحن 

َإِنْ كَانَ الصّعْفٌ قَدْ أَصَابَ أَنْصَارَ الْحَقّْ لِحِسَابٍ جُنْدٍ الْبَاطِلٍ كُفَارًا كَانُوا أَمْ 
مُعدِعَةَ صُلَالَا؛ كَإِنَّ الظُلمَ وَالبَمِيَ وَالْحَوْفَ يَسُودُ في الْأرْض التي سَادَ فيهًا 
الْبَاطِلُء وَتُسْمَكُ دِمَاءُ بَرِيتَة في سيل الشَِّطانٍ وَجُنْدِهِ؛ كَمَا حَصَل في أَزْمَادٍ 


الْحُرُوبٍ اللي وَالِاجييَاح التََرِيُء ثم الاسْيَعْمَارٍ بشِمَيه الْقَيمٍ وَالْحَدِيثِْء 
وَكَمَا وَهَمَ ِنَ المُبعدعَةٍ الْبَاطِِينَ لما تَمَكَُوا في بَْضِ ديار أَهْلٍ الْإسْلَامء وَكَمَا 
يَقَعُ في هذا الْعضْر الّذِي كَاَتِ الْعَلبَهٌ يه لِصَهَايئة أل الْكتَابٍ عَلَى سَائرِ لْبَشَرِ. 

بَلْ إِنَّ الثَارِيحَ يُعْبتُ أنَّ الظلم وَالْبَمْيَ قَدْ وَقَعَ يَْنَ أَمْلٍ الْبَاطِلٍ بَعْضِهِمْ عَلَى 
بغضء في حُرُوبٍ عَمَائدِيِّ شَرْقِيَةِ وَعَرْييَِ حَلَقَتْ دُمُوعَا وَكَمَارَاء وَأفنثْ يَشَرَا 


كرا 
وَأَمّا إن كَانَتِ الدَائِرَةٌ لأمْل الْحَقّ عَلَى أَمْل الْبَاطِل فَإِنَّ الْعَدْلَ وَالْأَمْنَ يَسُودُ 
في الْأض الي سَادَ الْحَقٌ فِيهًا؛ كُمَا وَقَعَ مِنَ المُسْلِمِينَ لما كَتَحُوا مَشَارِقَ 
الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء وَحَكَمُوا بَيْنَ الِْبَادِ بشَرِيعةٍ الل تَعَالَى التي هِيَ الْحَقٌ وَالْعَذْلُ 
وَالرَحْمَةُ وَيشِهَادةٍ الكُمَارٍ مِنَ الرُوم وَالْفُرْسٍ وَالثُركِ وَاللَاتِين وَعَيِِْمْ أن حَكُم 
المُسْلِِينَ فِيِهِمْ أَيَامَ الْفُوحَاتٍ الْإسْلَامِيّةِ كَانَ أَعْدَلَ فِيهمْ وَأَرْحَمَ بِهِمْ مِنْ حُكُم 
مُُوكِهمْ وَأَبَاطرَتِِمْء وَمَا نَعِمَتْ كَثيرٌ مِنْ شْعُوبِهِمْ بالْعَدْلِ وَالرّحْمَةٍ إِلّا لما تيت 
طلال حُكم الإشلام» وَكَانَ كثيرٌ من أَكْرَادِجمْ يَهرْبُونَ مِْ ظُلْم مُلْوكِهمْ إِلَى عَذْلٍ 
أَهْلٍ الإشلام» وَدُونَ المُكَذْبِينَ وَالتشككين فى ذلك كم 0-0 كُبْبٍ التّارِيخْ» 
َشَهَادَاتِ المؤْعِينَ غير المُسْلمِينَعَلَى ذَلِكَ. ْ 


الحد 
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ِنْ مُضَطَلحَ التَّعَايُشٍ السّلْمِيَ لَمْ يَرِدْ في الْكتّاب وَلَا في السّنَّةَ بل فِيهمًا ما 
اخ فكو وو 1 د كه رو ا ا ا َه 2 0 ب 6 0 
يتاقضه ويبْطلهء وَلا وَقَعَ عَمَلِيّا في التَّارِيخَ الْقَدِيم وَلَا المُعَاصِرِء وَإِنّمَا نَم سَكْ 


هَذَا المُصْطَلَحٍ في أَرْوقَةٍ السيَاسَةٍ الصَهيَؤنيّة» وَمِنْ نَم صُدْرَ لِلْمْسْلِعِينَ كبلَ أَيع 
:2" عيب التصان اللتليج .على الود لعزب القادر رز 
رَمَضَانَء ثم إِدْكَالٍ التقْطِ سِلَاحًا في الْحَرْب؛ فَاخْتَرَحَ الصّهَايَةٌ هَذَا الشَّعَارَ 
وَرَفْعُوهُ لِنَخْفِيفٍ الضّعْط عَلَيْهِمْء وَرَدٌ المُسْلِمِينَ عَنْهُمْ مَحَصَلَ لَهُمْ مَا 
أَرَادُوا”" ». ثم صَارٌَ سِلَاحا يَسْتَحُدِمُوتَه إِذَا َأَوَا أَنَّ المَعَارِكَ لَيْسَتْ في صَالِحِهِمْ . 


َمَعَ مُرُورِ اليم تم تَظويرٌ هذا المُضطلح الْحَادثِء وَتَحوَّلَ إلى دَعْوَةٍ فِكْريةِ: 
َهَا امْتِدَادُ عَقَدِي يَسْعَى بجدٌ لِنَشْرٍ الْإلْحَادٍ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَدَلِكَ بالسّمَاح 


ِلمْرْئدينَ إظهَارِ رَتِهِمْء وَتَمْكينٍ المنَصرِينَ مِنَ الْعَمَلٍ في أَؤْسَاذ المُسْلِمِينَ؛ 


وَالْقَصَاءِ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلَاء وَالْبَرَاءَه وَادْعَاءِ أن الْحقّ خنيء :ون الْأنيَان كد 


َرَقَتِ الْبَمَرَ ولا يَجْمَعْهُمْ إِلّا مبُولُ أل الْحَقّ بالْبَاطلِء بَلْ إِخضَاعٌ الْحَقّ 
ِيَاطِلِهِمْ الْإلْحَادِيَ» وَكُل هَذَا الصَّلَالٍ يَجْرِي تَرْوِيِجُهُ وَنَشْرُهُ وَالدَّعَايَةُ لَهُ نَحتَ 
مُسَمّى : «التَعَايُئُْ السّلْوِئْ» الَذِي مَا يناه إلا قَْدَا قيّدَ به أَهْلُ الْحَقّ عَنْ نَشْرِ 
حَفّهِمٌ» وَالمُطَالبة مَا يَجِبُ لَّهُمْء وَرَدْ الْعُدْوَانِ عَلَيِْمٌ» وَرَفْع الظُلْم عَنْهُمْ وَكَانَ 
هذا الشكاز عذنا لأَهْلٍ الْبَاطِلٍ في نَشْرِ يَاطِلِهِمْ والتكائكك علا اعَتَصَبوه من 
لاد المُسْلِمِينَ وَحْقُوقِهِمْ؛ لِيَسْترِيحَ أَهْلْ الْبَاِلٍ ني ظِلَه وَيَحْدَعُوا به أَهْل 
الْحَوَء وَمِنْ ثَمّ يَنْطَلِقُونَ إِلَى ظُلْمٍ جَدِيدٍء بَعدَ الاسْيَغْدادٍ الْجَيْد وَتَخْدِيرٍ 
)00( على الخطيب أن ينتبه للتاريخ» ويحسب السنوات بما يوافق ستته التي هو فيها؛ لأن عدد 
السنوات هذا صحيح هذه السنة /4717١ه.‏ 


(0) ينظر: تسامح الغرب لعبد اللطيف الحسين (78-"201). والحوار العربي الأوربي؛ أحمد 
صوتي الدجاني »)١(‏ والتعايش السلمي لهيو كتسكل ("). 


+80- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


المتليو 4 وفكذا رأنا فم مشا ون واف ماضة: 


إِنَّ الإسْلام قَدْ أغطى كُلَّ ذِي حَقّ عَقَّهُ وَأَمَرَ ِالتَعَامُلٍ مَعّْ المُحَالِفِينَ كل 
بحسب فِعْلِهِ وَجَرِيرَتِهِ مِنْ غَيْر ظَلْم وَلَا بَحْسٍِ وَلَا تَعِلّ ؛ الار در 


وَالمَنَافِقِينَ هم الخوفه والفتال يما 0 شَرَّهُمْ: وَيُزِيل حَطْرَهُمْ) و 
شَوْكَتَهُْ . وَأَمّا المُسَالِمُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْأَمَانَء وَكَدْ قَبِلُوا بكم أَهْلٍ الإشلاء 


لَهُمُ الْحِمَايَةٌ وَالذَّمَةُ وَالْأَمَانُء تُوَنَى لَهُمْ عُهُودُهُمْء وَُبَدَلُ لَهُمْ حُمُوقُهُمْ 
ا يَظْلِمُونَ وََا يُظْلَمُونَ مَعَ الِْحْسَانٍ إَِبْهِمْء وَالْرّ فيهم» وَتَألِيفِهِمْ عَلَى الإسْلام 

وَأَمّا المُنَافِقُونَ فَِنْ أَظْهَرُوا رِدَتَهُمْ عُومِلُوا مُعَامَلَةَ المُرْتَدِينَ» وَإِنْ أَخْمَزْ 
عُومِلُوا مُعَامَلةَ المُسْلِمِينَ» وَوْكِلَتْ سَرَائِْهُمْ إِلَى الل تَعَالَى . 

وَلَيْسَ فِي الْإسْلام مُصْطَلّحَاتٌ مَائِعَةٌ وَلَا شِعَارَاتٌ بَرَاقَةٌ حَادِعَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ 
المُسلِمُون لِمَنْ يِل لهم قْصَا في دينهم : انلق ع زر أعتلة لشوشف : 
0 الله 0 7 ا ُو م إلا ا أفتل د يك 0 ِحْمَتَهُ وَبَلّم 

ألا اتقو الله ريك ؛ 0 ِدِييْكُمْ وَلَا كدعوا ا 
َإِنَّ الله تَعَالَّى ما كلّف الْعِبَادَ أَنْ يُكَيرُوا الْوَاقِمَ وَهُمْ لا يبون ذَّلِكُء وَلَكِنَهُ 
سْبْحَائَهُ أْمَرَهُمْ بِالتَمَسّكِ بدِينِهمء وَالَبَاتِ عَلَيْهِ إِلَى المَّمَاتِ «مَسْسَيِكَ بلق أيى 


ِلك ِنَكَ ع صرطلٍ يو [الزخرف: 57]» وَفي الآية 3 الأخرى: ا ا 
0 من يلك ل 7 إله إل 7 وَّ وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمشّركِينَ» [الأنعام: .]1٠١5‏ 
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اليل لل ضير حَمْدًا طَيًا كيرا مُبَارَكا فيه كمَا يحب وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا له إلا 
الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لك ا شيم ات اد وروا 2 ان الله وَسَلَّم 
وَبَارَك:عَله4 وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّينِ. 

ما يقل فاق الله عاذ اللمك را لكر 

أنهّا المُسلموت: ل يَكْتَفٍ أَهْل الْبَاطِلٍ في هَذَا الْعَضْرِ بِقُوٌ عَوّتَهم المَادْيّة فى 
حَرْيِهِمْ م لأَهْلٍ الْحَقّ بل عَمَدُوا إِلَى التَّرُوِير وَالْخْدَاع 25 ِهذه الشّعَارَاتِ 
الْبَرَافَةِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إلَيْهَا؛ لِيكلََنَهَا المَخْدُوعُونَ مِنْ أَبْنَاءٍ الْأَمَةٍ مه المشلمة : ويطو] 
أن احلاص سَيَكُونُ بهاء قَيَِقُونَ فِبهَا أغظم مِن يِقيِهمْ برَبّهمْء وَيتَمَسَكُونَ بها 
كر م ا اه ل ا 0 
بَلْونَ إِلّا ميلا حَنّى بِتينُوا أَنّهَا كَانّتْ شِعَارَاتِ كَاذْيةٌ دي ٠‏ قَذَفَ بِهًا 
ل عَلِمُوا نَم يألو فلون فيه أعل 
المريض الْهَالِكِ في المُسَكْنَاتٍ الَّتِي تُسَكُنٌ ألْمَهُ وَلَا َزِيل مَرَضَهُء بَلْ رُبّمَا رَادَنْهُ 
مَرَضًا إِلَى مَرَضِه . 

إن أَهْلَ الْبَاطِلِ في هَذَا الْعَضْر يَدْعُونَ إِلَى التَّعَايْشٍ السّلْمِيَ وَهُمْ لا يَرَانُونَ 

عادين في تاج الأدةه المُدَمرَة» وَافْتِعَالٍ الْحرُوبٍ الطَاحَِة» وَزِيَادَةٍ مِيرَاننّاتِ 
التسَلّح وَإِجْرَاءِ التّجَارِبِ النَوَويّة وَالسَّعي في تزع طني المتلي : 
وَمُرَاقَبتهِمْ وَالتَشْدِيدٍ عَلَيْهمُ في ذَلِكَء فَإِدًا كَانُوا 2 التَّعَايُنَ السَّلْوِيَ مَعَ 
المُسْلِمِينَ كَلِآَيّ حَرْبٍ هَذَا الشلاح كُله! 

َِّهُمْ في الْوَقْتِ الَّذِي يَدْعُونَ فيه إِلَى التَعَايْشٍ السّلْمِيَ يَقْتُلُونَ المُسْلِمِينَ في 


00 


كُل مَكَانِء وَيُدَمُرُونَ ُلْدَائَهُمْ بوَحْشِيَةٍ ة يَالِعَق وَهْمَجِيَةٍ ايا إِنْسَانُ وَيَلقَون 


- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


انفضا 


نَابِلَهُمُ المُدَمرَةَ التي لَا تمَرَقُ بَيْنَ مُقَاتلٍ وَغَيْرِ مُقَاتِلِ مايا ُو مِنْ تَعَايْشِهِمْ 


السّلْمِيٌ فِيمَا أَقَامُوهُ مِنْ حُرُوبٍ وَغٍَْ لُِلْدَانِ المُسْلِمِينَ» و م 
يام صُوَرًا لِأَظفَالٍ يَهُودٍ يكُْبُونَ عَلَى صَوَارِيِخْهِمْ وَقَنَايلِهِمْ رَسَائْلَ لِأَظَفَالٍ لِينَانَ 


1 


يَعُولونَ ها اموا مَعَ كل اله كرتوا يسَلام». 


م 


0 رِسَالَةِ أخرّى كَتَبَتْ صَيِّةٌ يَهُودِية: «صَرِيقِي اللَبَْانِيَ : وَائْقَةٌ جدًا أَنّكَ 


سَوْفَ , مع رسَالَِي بل أذ نْ تَقْرَأَهَاءٍ فَهِي قَويَة ا 
التَمَرْقِءِ أَشْتَاقٌ إِلَنِْكَ كَثيرّاء كُنْ بِالْقَبْرِم9" »2 وَصَدَفَتْ هَذِهِ الصَّبيّهُ اليَهُودِيُّ فِيمَا 


كَتَبَتْ؛ إِذْ نَرَلَتْ هَذِهِ و الْقَنَابلُ عَلَى أَهْلٍ قَانَا في يتان مركت كثيرًا :و ين اليه 
سي -2مه(2) 


وَمِنْ صُوَّرٍ تَعَايْشِهِمْ الشلئه معنا أن مله حَاحَامَاتِهِمْ في فِلْسْطِينَ اليل 
فَلدغا الْحَكومة الود إلى بإضدار الْأَوَامِرٍ ِقَْل المَدَنيِينَ في 7 وَغَرَّه 


مكِيرًا إلى أن التَوْراة : ع1 كل الأعقال بالك اوافي زَمَنْ الْحَرْبِ0 
َع ذنُم من بحي جلي ككز نكا 0 والأنا تاعية إلى القتائشل 


- 
عماس 


8 إلى التعَائْ الأوره ؟ بل كَانوا أاشد المُحَارِبِينَ ل َس و صن 
ديد ال 1م د ناك المستلوين ل 
في ضح يا مُوَّدْلَجَا لِخِدْمَةٍ الأَغدَاء مِثْلَهُمْ َّ 0 
قرف بئت هذه الرسائل في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية» وعرضت صور الصبايا اليهوديات 
وهن يكتبن هذه الرسائل على الصواريخ والقذائف. 
(4:) هذا إشارة إلى المذبحة التي قضى فيها جمع كثير من أهل قانا أكثرهم أطفال ونساء جراء 
القصف الإسرائيلي عليهم. 
2( نشر هذه الفتوى مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية على الشبكة العالمية. 
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- 1 2-6 3 0 3 فننن كه اماو بون اه س5 فقس داه 
ِالمَارِينزٍ العَربٍ مِنْ شِدةٍ تفازيهم في حَربِهِم لإِخْوَانِهِم وَبِلَدَانِهِمْ» وَحِدْمَيِهمْ 
وس ظده 


ِأَعْدَائِهِمْء كَيَا لَهُ مِنْ تَعَايُْش سِلْمِيّ نَطَقُوا بو» وَدَعَوْا غَيْرَهُمْ إِليْها وَحَسْيْنَا الل 
6 عد :01 كر قاد دعل ون كو ل وت نهد عفاد 5 


5 
-ه 


ع 1 ا 0 ار 20000 2 5 ل حر هه و 2 
تلم يَا عِبَادَ الله حَقِيِقَةَ هَذِِ الدَعَاوَى التى لا يَصَدَقَهًا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مُسَكة 
6 كد 2 هارع مر فا مالظ 
عَمَلٍء فضلا عن مَؤْمِنٍ بالله تعالى» وهو يرى 
تَلْكَ الشعَارَاتِ أَضحَث مِنْ أَسّْلِحَةٍ الأغدَاء يَسْتَحْرِجَونَهَا مَتَى أَرَادُوا المَتَاوَرَةَ 
سكاس مهت كوم ديو خا عو مه واووه سهيه 6 فا واوا 0 
والجداع مره أخرى. ولا يلدع مَؤْمِنْ مِنْ جخر مَرَتَيْنِء وَقَد لدِغ المسْلِمون في 
هَذا العَضْرٍ مِنْ ججحور اليَهُودٍ وَالنْصَارَى وَالمُنَافِقِينَ عَشَّرَاتِ المَرَّاتِء فَمَنَى 
هت 
ا ن؟! 
ع 1 75 33 ساك 5 م 300 7 30 0 5 0 
وَلا خللاصّ لاهل الحق فى هذا العصّر مِنَ الذل وَالْهَوَانء واستضعافي 
00 4 وق 2 ووه 98 © 3 وو .0 فو اه اع 3 0 20 
الكافِرِينَ وَالمَنافِقِينَ لهم إلا بتَوْبَيِهِم مِنْ ذَنوبِهِمم. وَاجْيِمَاعِهِمْ عَلى الكِتّاب 
0 2 5 و ا قد .دعو ” إرى ف 
وَالسنة بعهم السلفي الصَّالِحء وَتعظيم نصوص الكتاب والسنة» وسذ 03 ما 
سار 2 3 ا تر ل 2004 12١8‏ ٍِ 0 
لا يَتَوَاقَقْ مَعَهَا يا كان مصِدره وَمهما كان قَايْلهَء مع إخللاص الدين لله تعالى» 
وَالإلْحَاح عَلَيْهِ بِالدّعَاءِ . 


ا 0 0 ل 0 
وَصَلوا وَسَلِموا على نيكم ... 


ع 1 9 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


1- القلم الطيب والقلم الخبيث 


كه 


اليد لله عَلَمّ لْفّرَءَانَ (© حَلَقََ لاضن © عَلَّمَهُ أَلبيَانَ» [الرحمن: ]4-١‏ 
حمن: 


م سه ه»# 1ه 


أخقذة خنذا عقا كيرا جارك" ديد كما تفت وراقى اوأضية الخرلة له إدله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ تفرد بالْخَلْقِ وَالملكِ وَالشَّرْعَ؛ لا يََعُ شَيْءُ إِلّا بأُمْرى 
وَلَا شَرْحَ يُوصِل إِلَى رِضَاهُ إَِّا شَرْعَهُ 9آلا له دَق الكو ارك أَسَّهُ َب الْمَلِبِينَ» 
[الآغرّاف: 04]. وَأَشْهَدُ أَنَّ نينا مكننا عن الل رشولة 4 أزسلة الله تقال على 
جين قَثْرَةٍ ” ون الكل ٠‏ ممح به أعيًْا نيا نضا 4 وكلويا خلفا مَنْ أَطَاعَهُ 
يي مِنَ الثارء َيِل الْجَنَّهَ بر ل 0 عَصَاهُ فَإِنَهُ يَضْرُ نَفْسَهُ 
يقد الله شان فاه ع الله ول وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِ 
َأَتبَاعِهِ إِلَى يَْم الذين. 
ما بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ -أيُّهَا النَّاسْ- وَتَفْسِي بِتَْوَى الله تَعَالَى ؛ فَإِنكُمْ في زَمَنِ 
ثْ فيه فِتَنُ السَّرَّاءِ وَالضَّرّاء وَعَرِقَ فِي لَجَحِهًا مَنْ غَرِقَ» 00 اللهُ تَعَالَى 
مَنْ عَصَمَء وَلَا نجَاةَ إلا بلْرُوم التَْوَى «اويستى ألَّهُ أَلَدِنَ أنَّقَأْ بِمَمَارَيِهِمَ لا 
م لسو 0 2-0 [الدُمر: 
أَيّهَا النَامنٌ: كَانَتِ الْبَعْتَهُ الوه فا ييا لم1 جوية رذ الله يقالن لها 
00 التي يلها وتيا بأَحْسَن كُتُبد وَامْتَنّ عَلَيْهَا بِحَاتَم 
سْلِهِ «لقد م ل ب يَنْ اشع بِتَلُوا عَلَيمَ 
القند وركيم لمتنقه الككب «الوضنا وإن نوا ين قل إلى ذل ينه 


[آل عِمْرَانَ: .]١514‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
5" 


نَعَمْ وَاللَّ كَانُوا قَبْلَ بَعْمَه تكله ني ضَلَالٍ الشّرْكِ وَالْجَهْلٍ الَّذِي أَوْرَنَهُمْ الل 
وَالضَعْف وَالتَّمَوّقَ ار 


# 


إِنَّهَا َم د أميَة لا تغرف الْقِرَاءَةَ وََا الْكتابَةَ وَكَا الْحِسَابَ إِلّا راع مِنْهُمْ كَانُوا 
َقْرَأونَ لَهُمْ وَيكُْبُونَ وَيَحْسْبُونَ فَالَ النْ بكل: «إنَا أمَهُ ميد لا تَكتْبُ ولا 
انض كن 1 

َأوّلُ ما تَرَكَ عَلَى 0 كلل الْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةء وَجَاءَ ذِكْرُ الْقَلّم في أَوَّلٍ 
الكياق الغقالة نينا يدن مي اقلم فرق وتكاقق اذا فو لك ال سن 


ا اد ور ل 
يتل [العلق: -١‏ 

إنَّ الله تعَاَى قَادِرٌ عَلَى أن يُعَلَمَ لْبَعَرَ دُونَ الْحَاجَةٍ إِلَى القَلَم وَلكنَهُ ا 
أرَادَ أن يَكُونَ الْقَلَمْ وَسِلَةَ التّلِيم الى عل بالقَِ» وَرَادَ مَنْ شَرَفِهِ وَعلْوَه 0 


200207 


الل تعَالَى بهِ عَلَى الْوَحي المَكُتوب «ت وَلقَلدِ وَمَا منَظرُونَ © مآ أت بم ريد 
بِسَجَنُونٍ 6 [الْقَلّم : 21 ؟]ء الأول مَخُْلُوقٍ ل ا ا 


1 مَا حَلَقَ الله ل ٠‏ قَقَالَ لَه اكتّبْء كَالَ: رَبِّ وَمَادًا أَكبّبُ؟ قَالَ: 
مَقَادِيِرَ كُل شَيْءِ حَتَّى َقُومَ م السَّاعَةٌ» رَوَاهُ و 00 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: البخاري في الصومء باب قول النبي ككلِةِ: «لا نكتب 
ولانحسب»(5١181١))2‏ ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)1١85(‏ 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت طبينه : أبو داود في السنةء باب القدر ,)81/٠١٠(‏ 
والومظي م في التفسير» باب ومن سورة من( وقال: د الجتضيضةة ان 
ابن الجعد (075145» والبزار 402757417 واللالكائي في السنة (6017» وابن وهب في 


القدر (7؟)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. - 


1- القلم الطيب والقلم الخبيث 


يغفف 


5 4 


0 ْنَ ال 3 أن ١‏ 0 لِكتَابَةِ المَقَادِيرٍ فَقَدْ ييّنَ يل تَارِبحَ 

لني كارأ كَنَبِ به مِنَ النّاسِ» قَقَالَ كك عَنْ إِذْرِيسَ 92 : ١وَهُوَ‏ 
ا 00 

12111 كل سر كير [الدّكَان: 4]» 
وَبالْقَلَم يُكُتَبُ مَصِيرٌ الأجنَة في بطونٍ ناته ؟ كُمَا رَوَى مَسْلِمْ مِنْ حَدِيِدْ 
ُدَيْمَة بن أسِيدٍ هه يَلْعُ به النِيَ بكلله قَالَ : ل ال » 
سَْرٌ في الرّحم باَب أَْ حَْسَوٍ وََِْنَ لب ُو ول يَا رَبٌ أَشَّقَىٌ أَوْ سَعِيدٌ؟ 
يكْتبَانِء كَيَقُولُ: أئ رَبّ أذكرٌ أو أَنْتَى؟ كِيَكْببَانِء وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَتْرْهُ وَأَجَلَه 
وَرِرْفُهُ ثم تُظَوَى الصٌّحُفُ فلا يُرَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَضُ)”". 

بلقم يكمْبُ الماك أْوَالَ المكلفِينَ وَأَفْعَالَهُمْ ما يلفط من كول إلا ديه رقب 
3 تيد 4 [سورة ق: 8١]؟‏ أَيْ : بَكِتَابَةٍ در عَنْهَ كما في قَوْلِهِ كانه مون 
ع ا () كراما كين © يلد ما َفْعلُونَ» [الانفظار: .]17-1١‏ 

وَبالْقَلّم د َكْتْبُ النَّاسُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى كِتَابَيهِ مِمّا تَنْتَظِمْ به مَصَالِحُ ديد 
وَدُنْيَاهُمْ وَأَعْلَى ذَلِكَ وَأَشْرَفُهُ كَلَامُ الله تَعَالَىء وَقَدِ انَخَدَ الننْ يل نابا 10 
الْوَحْيء وَقَصَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ في أَوَّلٍ الْإسْلام فَقَالَ ككهِ: «لا تَحُبُوا عَنِيء وَمَنْ 


وجاء عن ابن عباس وها مرفوعًا عند: الضياء المقدسي في المختارة (20951-7550 

والطبراني في الكبير (؟5١/58)‏ رقم (0716:0). 

كما جاء موقوقًا على ابن عباس ويا عند: ابن أبي شيبة (9/ 27589 والحاكم (5/ 597)؛ 

وقد مضى عرض الخلاف في أول المخلوقات في مجلد )١(‏ خطبة رقم )١(‏ بداية الخلق 

والتكليف». حاشية (5). 

(*) أخرجه من حديث أبي ذر ونه : أحمد (5/ 4)770: والطيالسي (0)878 وأبو نعيم في 
الحلية 6)١51-١577/١(‏ والطبراني في الكبير )7١17/4(‏ رقم (2»)1 وصححه 
ابن حبان (0501. 

(5) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفيه خلق الآدمي في بطن أمه (2)7555 وأحمد (5/5). 


ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


8 


2س سر سك وم 6 سه 3 
كتبت عنى عير غير القران ُلِيَمْحَه) رَوَاهَ 0 


حص لَهُمْ في كتَابَة كل ما َضدُرُ عله من قَْلٍ أ عل » كما َوَى عَبدُ لل بن 
عَمْرِو وها قَقَالَ: «كُنْتُ 0 قن افكقة زن رشزناللدكة أرية حلكلة 
ف 2 َك 0 و 2 نف و 


وَقالوا: تكتبٌ وَرَسُولَ الله كَلةِ يقول في العَضَب 
وَالرضًا؟ قَأَنْسَكْتٌ حَنَّى دَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كئِ قَقَالَ: اكْتْبْ؛ كَوَالْذِي 


ا 


# ع 3 د 3 َ 00107 

تفي بِيَّدِوِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إلا حَق) رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
رهد هم 10 9 و 2 00 
وربما قدِم عليه عَلَيِْ وَفْذّ مِنَ الْوْقُودِ فَعَلَمَهُمْ سَنَةَ مِنَّ الْسَئَن » شيئًا مِنَ العلم 
و 


يَظلبٌ بَعْضِهُمْ أَنْ يُكْتَب لَهُ ذَلِكَ ف فَيَقَولٌ عله : «اكتنوا لس 0 


وَأَخْبرَ ال يكل أن مِمّا يَجْرِي جره لِلْمْسْلم بَعْدَ مويه عِلَمَا نَم 7 وَأَعْظَمْ 


24 


وَسِيلَةٍ لِحِفْظٍ هَذَا الْعِلّم المُنْتَمَع به: كِنَابَتُه وَانْظُرُوا إِلَى كَثْرَةٍ مَا حَطَْهُ أ 
أسْلَافِكُمْ مِنْ أَنْوَاع الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍ عَتَّى وَصَلَ إِلَيْكُمْ تُدْرِكُوا قِيِمَةَ اله 
وَالْكِتَابَة 0 

وَبالْقلَم 0 يخ الأمم وَأيَّامُهُمْء وَتُدَوَنُْ أَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ وَالْحَكَمَاء 


(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري «َيه: مسلم في الزهد والرقائق» باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم (5 42500 والنسائي في الكبرى ,»)8٠0١8(‏ وأحمد :)١7/7(‏ 
والدارمي »)56٠(‏ وأبو يعلى .)١188(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في العلم. باب كتاب العلم (07555, وأحمد (؟/157). والدارمي 
(001) والطبراني في الكبير (١/؟55)‏ رقم ,)١5775(‏ والحاكم وصححهء ووافقه 
الذهبي .)٠١96-1١١5/١(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في العلم» باب كتابة العلم (؟1١١)»‏ ومسلم 

في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ... (2)1704 وهذا الرجل المبهم هو 
أبو شا وهو من أهل اليمن كما جاء ة في الروايات الأخرى للبخاري» وكذلك سمي في 


رواية مسلم. 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


0 


روم 3 ار ا مذ ب اه دع لوه 0200 000 20 صر 0 7 
وَأَْخْبَارَهُمْ وَتُحْمَظ تَجَارِبْهُمْ وَأَعْمَالهُم وما وَصَلف التشرية إلى ما وَصَلت إلبه 


1 7 2 م عسو ماي لك 5 عع 2 ووم 0 2 13 
في هَذا العَصْرٍ مِنْ تَنَوّع العلوم وَالمَعَارِفِء وَتَقَدَمِ الْعُْمْرَانِ وَالصَّباعَاتٍِ إلا بم 


2 
إن 7 
و كه ا أ 


دُوّنَ مِنْ تَجَارِب السَّابِقِينَ وَأَبْحَائِهِمْ وَخِبْرَاتِهِمُء وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يُتَحَيّلَ حَالَ الْبَشَرِ 
8 م ا 2 م ك5 ان 01 ار ار . 5 5 006 
في هَذَا الْعَضْرٍ بلا كَلّم وَعِلْم وَكِتَابَتِِ إِلّا كَحَالٍ الْحَيَوَانٍ الَذِي لا يَعْقِلُ شَيًْا. 
وَالقكَم تكب مُقُودُ النّاسٍ وَشْرُوظهُمْ في السّلْمٍ وَالْحَرْبِء وَفِي التّجَارَ 
َاْيّع» وَفِي الْقَوْضٍ وَالرَّهْنِ وَالدَيْنِ وَعَبْر ذَلِكَ «يَآيهًا لدت مثو إذا تَدَيَممُ 
777 2 و عرف :2 ع م 44 ٠‏ ل حي عن 0 
دب إل أجل مسد وَأكَتبوة4 [الْبَقَرَة: 01147 وَفِي صُلح الحُدَيْبيّةِ قال النبيئ كلل 
لِعَلِنَ ذه : «اكتب الشَّوْط بَييتا»0. «هَذًا ما صَالَحَ مَحَمَدُ ين عَبْدِ الله 
#ه>   )9(‏ عمد 5 ا 6 7 2 قشعم فس لدع موه اه 
فرَيشَا) '. وَدَعَا كد ملوك العالم إلى الإسلام يكتب كتبْهَا وَأرَسّلَهَا إليهم. 


21 سر ماه 1211 8565 رست وبر مه 1ه مدي زه واس مث ِ 
وبَلَعّ مِنْ عِنَابيه يله بالْقَلَم أَنّهُ جَعَلَ فِدَاءَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِدَاءَ نَفْسِهِ بالمَالٍ مِنْ 


7 وه - امن ا : و دوهة ممت 0 2 7 ...0 عي سل رمه 
أ المشركي” ف بَدرٍ أن يعلم الوّاحِد م: شْرَةً من غلمَان المَدِيئةٍ الكتابة 
سَرَى المشْركِينَ فِي بَدرٍ أن ب لواح فنهم عشرة من علمال 7المدينة الجتايةء 
0 للم الوه ١‏ - متو لق ولت مق وا امه لوو د وخ بك حر فو مق 


4 اعرت ع برك 1 3 - 3 و- م و عر مع ه 0-0 2ق 
فَكَثْرَتِ الكتابة فى المَدِيئَةِ بَعْدَ ذَلِكَء وَقَالَ عَبَادَةَ بْنُ الصَّامِتٍِ وين : «عَلمت 
0 2ه قي ل سا طية يرك 9 اوج جا عر عو أ او نع 05 

ناسا مِن اهل الصفة الكتاية وَالقران» رَواه ابو داود : 


(4) أخرجه من حديث البراء ضييبه في حديث طويل في قصة الحديبية: البخاري في المغازي» 
باب عمرة القضاء »)5٠0٠06(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبيه واللفظ له 
8م 1). 

(9) أخرجه من حديث على وَِبه في حديث طويل في قصة مقاتلة علي به للخوارج: أحمد 
».)8/١(‏ وأبو يعلى (41/5)» والبيهقي (4/ »)١148٠‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط 
الشيخين :»)١77/7(‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (5//ا7١).‏ 

)0١(‏ أخرجه أبو داود في الإجارة» باب في كسب المعلم (07517» وابن ماجه في التجارات» 
باب الأجرة على تعلم القرآن »)5١101(‏ وابن أبي شيبة .075١/5(‏ وأحمد (0/ 207١18‏ 
وصححه الحاكم (7/ 40١79‏ والضياء المقدسي في المختارة (20707-1705 والبيهقي 
»)١176/5(‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية» وذكر له شاهدًا آخر من 


حديث أبي طلاه (؟/لحطاطكا لكن صححه الألباني في صحيحي أبي داود وابن ماجه. 


المفيد في حَظطت الجمعة والحيد 
خرف 


لت ا 0 كال لي 00000 
التملوكماة علنموة الا 1 


وَالْكَلِمَةُ المَنْظُوقَة وَالمَكْيُوبَُ ما أَنْ تَكُونَ مما يَْمَعُ النَّاسَ في مَعَاشِهِمْ 


َه سس 3 عىأاه م مه عه 68 سد د ص سعاى ا َ 
أو مَعَادِهِمُء وَتِلْكَ هِي الكَلِمَة الطيبَة» وَإِمَّا أَنْ تكون مما يَضْرَّ النَّاسَ وَحِىَ 


مه 


2 


وَالْكَلِمَةٌ الطيبَةٌ كَالشَّجَرَةٍ الطيّّة» كَمَا أن الْكَلِمَةَ الْحَريئَة كال يدا 
وَهَذَا ل ل ا ا شن انف ب تقر 


1 


00 خيينه أل .22 كن سرب أنه مكلا كمه طندية كتجرز عليه أشلهًا 
تت وَمرْعْهَا فى السسماء © ُوْقٍ ف أله ل حر يذ ته يرث اله الكل 


سم شطع 


7 عَلّْهُم سَنَكَرونَ © وَبكلُ كم حينَةَ مسْجَرَةَ ٍِ حَينَةٍ أَحتلكَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود فى الطب. باب ما جاء فى الرقى (/7841)», وأحمد (7177)» وابن أبى شيبة 
(0/ 2 اذاي عاصم في الآحاد والمثائي (30771"). وإسحاق بن راهويه سد 
(22185). والطبراني في الكبير (75/ 717) رقم (0740» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(75757/5"), وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (257/5)» وأخرجه عبد الرزاق 
بلاغا من حديث الزهري رحمه الله تعالى (191/54). 
وقد جاء ما يعارض هذا الحديث وهو ما رُوي عن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله يل : 
«لاتسكنوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النور» أخرجه 
الحاكم وصححه و تَعقَةُ تعمَبهُ الذَّهَبِي فقال: بل هو موضوع. وآفته عبد الوهاب» قال أبو حاتم : 
كذاب (2»)570/15 واستنكره ابن الجوزي في الموضوعات (559/5). 
وعبد الوهاب هو ابن الضحاكء قال أبو حاتم: كان يكذب. الجرح والتعديل (14/5): 
وجاء من طرق عن ابن عباس وَهْهاء ولكن لا يصح شيء منهاء والحديث منكر في متنه 
فكيف يرد فيه: لا تسكنوهن الغرف» والنبي كَكةِ أسكن نساءه الغرف» وقد أفاض محمد 
شمس الحق أآبادي في رد ذلك في عون المعبود (١٠//!١؟7)»‏ وأفرد رسالة بعنوان: 
(عقود الجمان في جواز تعليم الكتابه للنسوان). 


5" القلم الطيب والقلم الخبيث 


مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» [إبراهيم: 4؟-95]. 
وَإِنَمَا يُعْرَفُ الْكَلَامْ | عيب مِنَّ الْحَبِيثِ مَنْطوقًا كَانَ أَمْ مَكْتُوبًا بِعَرْضِهِ ضِهِ عَلَى 
الْكِتَاب وَالسّنَّةِ دُونَ اعْيِبّارٍ لِقَائِلِهِ وَمَصْدَرِوء قَمَا كَانَ مُوَافَِا ِلْكِتَابٍ وَالسُنَةِ فَهُوَ 


0 
7 0 


الْكَلَامُ الميّبُ الَّذِي يُرْمَعْ ِلَى الل تَعَالَى :له معد الك الطيَت والعمل ضيه 


لمحل 


َرَفَحْةُ »# [قاطر: .]٠١‏ 
وَمَا كَانَّ مُعَارِضًا لَهُمَا قَهُوَ الْكَلَامُ الْحَبِيتُ وَلَا يَضْدُرُ الْكَلَامُ الطَيبُ إِلّا مِنْ 


ب تاعارد الب لابب نب يعد تي 
وَالحَِديْنَ إِلْجيسَتٌ وَالطَيبتُ للطَيبِينَ وَالطَيْمُونَ لِلطَبَينتْ» [الثور: 105 قَالَ جُمْهُورٌ 
السَلَفٍ: الْكَلِمَاتُ الْحَِيئةُ لِلْحَريئنَ» وَمِنْ كلام بَعْضِهِمْ: الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ 
الْحَبية 29 , 


.)747/١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١117( 

وعن ابن عباس ويا قال: الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيثات من القول» والطيبات من القول للطيبين من الرجالء» والطيبون من الرجال 
للطيبات من القول. أخرجه الطبري .)3١7/-٠١١77/14(‏ وروى الطبري مثله عن مجاهد 
وابن نجيح والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء رحمة الله تعالى عليهم. ينظر: تفسير 
الطبري .)1١8/14(‏ 

وقيل: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال». والخبيئون من الرجال للخبيئات من 
النساء»ء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبيات من 
النساء. قاله ابن زيد فيما رواه الطبري .)23١8/14(‏ ورجح الطبري القول الأول؛ لأن 
الآيات في سياق حادثة الإفك» ومقولتهم الخبيثة في عائشة وَيتاء ورجحه القرطبي بقوله 
سبعانه + طازليك لتو ما بوره كه [التوى ]4 أي؟ عائشة وضقوان زا يروث 
مما يقول الخبيئون والخبيئات فيهم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)5١١/17(‏ 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس وب والكلام اليب أولى بالطبيين من الناس» اقم نسب أهل النفاق إلى عاقه .152 يمن 
كلام هر أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم»ء ولهذا قال تعالى : «أوْليِكَ مويك 


سروك 


مما بقولون» ("/ 779). 


ضرفا 


حيو 9ه 03 5 07 : 1 وم وى العامة 5 ََ 
وين لاس فَإِذَا كَانَ هذا كيت يه الآقاق 5127 و 1 5 أَوْ قَنَاةٍ 
مَعْرُوضَةٍَ ) أذ إِذَاعَةٍ مَسُْمُوعَةٍ؛ ازْدَادَ يا إلى 0 وَلما كان بَعْض الْقَائْمِينَ 


َلَّى وَسَائِلٍ الإغلام في هَذَا الْعَصْرٍ مِنْ 1 الْحَبِيئِينَ وَالْحَبِيئَاتِ فَإنَهُمْ 


يروْجُونَ لِكُلّ فكرٍ وَمَنَْج ع وَسلُو حَبِيثِ وَيَمْتَهِنُونَ الْكَذْبَ المَفْضُوحَ فِي ذَلِكَ» 
ب تقر افون الو ع عَنْهُمُ» وَلَا تعر ون عل وَكَدْ دَأَب عَوَامُ 


امامت عَلَى وَصْفٍ ما يُسَككُون فى صِحته أنه كلام جَرَايَدَ » أَوْ كلام إِعْلّام . 
وَقَدْ حَذْرَ النَنْ تل مِنْ حُظُورَةٍ هَذَا المَسْلّكِ الْحَبِيثْ» وَيَيّنَ «أَنَّ 0 
ِالْكَلِمَةٍ مَا يتَبَيّنُ مَا فِيهَا يَزِلَ بهَا إِلَى الثَارِ أَبْعَدَ مما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ) مُتّمْقُ 
0 
وَرَأى يل مِْ أَضْنَافٍ المُعَذَبِينَ : كَذَابًا يَبْلغُكَذِبهُ 0 فَاقَء فَسَأَلَ جبريل عَنْهُ 
َقَالَ غئا : «أَمَا الَّذِي رَأَبْتَهُ يُْشَقّ شِدْقُهُ كَكَذَّاتٌ يُحَدِّتُ بِالْكَذْبَةِ كَتُسْمَلُ عَنْهُ حَنّى 
00 20 يع مام 


تبْلَعَ الآقَاقَء فَيَصْنَعٌ بهِ إلى يم لْقِيَامَقا رَوَاهُ الْبْخَاري90" , 


3 


٠. -‏ 4 7 غ0 02 او ل “بي ا ابي ايان 04 0 
وَالمُسْلِمْ كُمَا هوّ مَأْمُورٌ بِمُجَانبَةٍ كل حَبِيثِ وَحَبِيئَةِ مِنَ النّاسء فَهُوَ كَذَلِكَ 


1 2-2 
رو 0 3 4 5 54 د م ه 5ه كاسم َه م | اهمه 0 اه 5 
مَأْمُورٌ بمجَانبَةٍ بَةِ الْحَيِيثِ مِنّ الْكلام سَماعًا من أو إذاعق. أو قَرَاءَةٍ مِنْ صَحيفة 


أو مَجَلَة أَوْ رِوَايَة أو كِتَاب أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ٍ أن الْكَلَامَ الَِْيتَ يُفْسِدُ كَلبَهُه وَيَصْرِفَهُ 

0 5 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ونه : البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (5117)» 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (//59؟). 


)١5(‏ أخرجه من حديث سمرة بن جندب وه في حديث طويل في رؤيا النبي يَك: البخاري في 
الجنائزء باب ما قيل فى أولاد المشركين (5؟"1١).‏ 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 
يفيف 


وَالْإِفْسَادٍ أَحَفُ مِنَ الْحَبِيثِء فَكَيْ إِذْنْ بِسَبِيثِ المَنْطوقٍ وَالمَكْتُوبٍِء وَمِنْ 
صِمَاتٍ عِبَّادٍ الرَّحْمَنِ «إوَإًا موأ اللو مرُوأ حكرامًا4 [الفرقان: ؟/]. 0 عر 
للَعْوَ عَرصُوا عَنْهُ وَدَالُوا 11 أَعْمننًا ولك ملك سَلَمْ عَلَيَكُمَ لا بَنَتى الْجَهِِنَ» 
[القصص: 00]» وَالْإِعْرَاضُ عَنِ اللَمْو ون الإِعْرَاضٍ عَنْ مَصَادِرهِ 00 التي 
ابثْلِيَ النَاسُ بها فِي هَذَا الرَّمَانٍ أَشَدَّ ابتلاء. 

وَجَاءَ النَّهْيْ عَنْ حُضُورٍ المَجَالِسٍ التي يُخَاضُ فيها بدد ين اللو تَعَالَى جَهْلَا 


أو اسْيَكْبَارًاء وَجَعَلَّ الله تَعَالَى أَهْلَهًا طَالِمِينَ : #وادًا رَيْتَ الدبنَ عخُوَصُونَ ف دَايئنا 
526 مجرس ايه سير بير - ماج ساي لي مهاس 2 026 ل روم ماس دير 
عرض عَنَهُمْ حَقٌ يحخوصوأ في حَدِيثٍ حر وَإمًا يتنك الشَّيْطنْ فلا نقعد بَعَدَ اليصكرئ مَمْ 


َلْقَورِ لطَلوينَ 4 [الأنعام: 54]. 

بَلْ جَاءَ أَنَّ مَنْ جَالَسَ المُسْتَهْزِئِينَ بآيَاتٍ الل تَعَالَى كَهْوَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكْْبْ 
َو يَقْلْ سَيْنَا «وَكَدَ َزّلَ عَلِْحَكُمْ فى الكتب أنْ إذا َعم يات تتا 
قلا لمعدوأ 0 َي يدا يهم إِنَّ لم مع الْمَفِقِينَ 
وَالْكفرِنَ فى ج جَهَتمٌ جمِيعَا» [النْسَاء : من المشلين عن بتي بن قار 
الإغلام مِنْ صُحْفٍ وَمَجَلَاتِ وَقَضَائيّاتِ قَذْ كَرَّسَتْ مُهِمّتَهَا للا سْتِهَرَاءِ ء بين الله 
الى وَالامب بريت» وَِْضَاءِها لآ البكر وتكبطايهم ولا يرك لك 
سَاكِنَا عِنْدَ مَنْ يَقَتَيهَا! ! 

بَلّ يَضْحَكٌ مِلْءَ فيه وَيَنَامُ مِلء جلف وكاأن ف الله تعالن لا ققهه ولييان 
غالة أن للك رثا تضينه ِيوء وَقَدْ أَسْلَمْ تَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ لِمَا يُكْتَبُ وَيُنْطوُ 02 
حَبِيثٍ لكام وَرَدِبئِهِء وَهْوَ يَعْلَمُ أنّهُ سَيُحَاسَبُ عَنْ ذَلِكَ كُلو فَتَعُودُ بالل تَعَالَى 
ِنٍ اسْتِشكام الْعَفْلَِه وَتَمَكْنِ الْهَوَىء وَدَمَابٍ الْمَيْرَةِ عَلَى حُرْمَاتٍ الل تَعَالَى» 
وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُحَمُف عَنّا وَعَنِ المُسْلِمِينَ. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فول عا فون وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ .. 


ع 2 7 


ه. ويل هس 3 
1 9 َك الثائتك 
3 حي.و 
5 


الْحَمْدُ لل أَنَارَ الطرِيقَ لِلسَّائرِينَء وَجَعَلَ مِنْ عِبَادِهِ هُدَاةً مُهتَدِينَ عد 
ول ففلرة» هذه يد لكر وَأُسْتَغْفِرُهُ اسْتِغْفَارَ المُذِْينَ» ا 
ِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ رَبُ الْعَالّمِينَ َل الْيلِينَ وَالآخِرِينَ. راشي أن 
دك رورسو ا وَحََاتَم التبيِينٌ: ٠‏ وَسَيْدُ وَلَدِ آدمَ أَجْمَعِينَ 
صَلَى الله وَسَلَمَ وبَارَكَ عَلَيِْ وَعلَى آله وَصَحْيِهِ أجْمَعِينَ» 0 
إلَى يَوْمٍ الدّينٍ. 

أن بَعْدُ: “ترا اله تان و اطتخرة دروا لسوت َإنَهَا رَافِعَة عه النَعمِء 
جَالِبَةً النْقّم «وَاِدْ تدس رَيُكُمْ لين لماز ريد وكين يك ]د عتان 
6 4 /ا1. 

أَيّهَا النَاسٌ : الْكَِابَهُ نِعْمَة مِنَ الله تَعَالَى يَمُْنَّ بها عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو 


0” 


الح ل ملاعاي ران للما تار ترص 


ب 
+ 


ريك هن درع عاوي 6م 


في دينه قب نالفل وَيِنْسَ صَاحِبه وَكْسِرَه خَيْر مِنْ بَقَائْهِ . 
ره وَمبْدَيْهِ بِقَلَمِء وَمِنَ الْكُتَّاب مَنْ يتَأكّلُ بِكِتَابَِهِ َيَنتَقِلَ مِنْ أَقْصَى 0-7 
قُصَى الْيَمِينِء وَيثْني الم عَلَى مَنْ ن كان يَشْتُمْ بالأمس؛ لِألهُ يكتْبُ لِمَنْ يدْهَع 
كر أ يَدُورُ مَعَ الْمَوِيّ حم ث كان 00 


اط ىس 


يَامَ الْمَارْكْسِية مِنْ أَشَدّ أَغدَاءِ اللْيبْرَاليَة لْإِمْريَالِيَق وَبَعْدَ فول الشَّيُوعِيّةِ انْتَقَلُوا 


00 َابَهٌ ضحت جافة فى هذا الزَّمَنِء وَكُِ صَاحِبٍ فِكر وَمَبْدَا يْنَافِحُ عَنْ 


ل[ سه ص سل 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


حارفا 


ِكل صَمَافَةٍ وَوَضَاعَةٍ إِلَى اللْيبْرَالِيّةِ يَتَسَوَلُونَ عَلَى أَبْوَابِهَاء وَيَحْظَبُونَ ود 


3 


- / 


َصْحَابِهاء حَنَّى صَارُوا مد ينال مِنْ أَهْلِهًا. 


1 


017 ع 


وَمِنْ أَصْحَابٍ الأفلام مَنْ يتَأكلُ بالشَّهَوَاتِ وَالْغَرَائِرٍ قَيتَقَكَأْ انْحِرَاقَاتِه 
وَشُذُودَاتِهِ الْجنْيِيّة عَلَى أَوْرَاقَهِ؛ لِيشَكْلَ مِنْهَا رِوَايَةَ تَمْوِي الْقَارِئِينَ وَالْقَارِئَاتِ 
وَتَسْتَهُوِي المُرَاهِقِينَ وَالمُرَاهِمَاتِء وَإِذَا ما أَرَادَ شْهْرَة وَاسِعَةه وَرَوَاجًا لرِوَايَته 
وَحِمَايَة لَهُ وَلَهَا في الدَّوَائِرٍ الصَّهْيَوِْيّةِ وَالصَّلِييية وَالْعَلْمَانيةِ قَمَا عَلَيِْ إلا أَنْ يُضَمّنَ 


مومه ره 


رِوَايته سُخْرِيَة باللّه تَعَالَى وَبِمَلَابْكْتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسلِهِ َبالْيوْم الآخِر؛ وَعَلَى قَذْرِ 


29117 


سحْرِيَتِه بِمُْقَدَسَاتِ املو تال تضية ني الجمافة والرعابة» و تخصل الجؤافة 
وَالْهِبَاتٍ وَالْأَوْسِمَةَ وَلَرْبَمَا بَلعَ بذَيِكَ جَائْرَةَ نُوبلَ لِلْأَدَبِء كَمَا حَارَّهَا الْكَاتِبُ 
الْهَالِكُ تَجيب مَحْفُوظ عَلَى رِوَابَتِهِ الي سَجْرَ فِيهًا ِكل مَُدّسَاتٍ المُسْلِمِينَ 
وَأَعْلّنَ في نِهَايتِهَا مَوْتَ الْإله لِصَالِح المَادْيّة في رَمْزِيَةِ جَبَائَةِ» وَإِلْحَادٍ صَارِخ. 
وَرَنْدَقّةِ ظَاهِرَة تَعَالَى اللهُ عَنْ إِلْحَادِهِ عُلُوًا 0 ْ 
إِنَّ هَذَا الْكَايِبَ الْهَاِكَ الَّذِي امْبَلآتِ الصّحُفْ بِالْكتَابَةِ عَنْهُّ وَأفْرَدَتْ لسِيرَته 


22 


ا و 7 3 )17 رو 0 م مه سه انرا ع - 0 
وَغْوَايَتهِ صَمَحَاتٍ كَامِلَّةَ"' لا تُفْرَدُ لِمَوْتِ الْعُلَمَاء. بل وَلَا لِلرْعَمَاءِء ما هُوَ فى 


)١6(‏ وهي رواية «أولاد حارتنا» التي صور فيها الدنيا بالحارة» وأولادها هم البشر والملائكه 
والشياطين» وجعل الجبلاوي المتسلط في روايته على البقية رمرًا لله تعالى» وقاسم رمرًا 
للنبي كيد وجبل رمرًا لموسى 2 ورفاعة رمرًا لعيسى نلك وعرفة رمرًا للعلم الذي 
يقل الجبلاري» 

)١(‏ أكثر الصحف أفردت بين ثلاث وأربع صفحات كاملة» وبعضها ملونة عن هذا الروائي 
الهالك. وخلعوا عليه ألقابًا»ء ووصفوه بأوصاف لم يحظ بعشرها كبار العلماء ولا الزعماء 
ولا كبار الأطباء والمهندسين. هذا في يوم الخميس المنصرمء ويتوقع أن يستمر هذا 
التطبيل عدة أيام أخرى, كما أن القنوات الفضائية العربية قد خصته ببرامج طويلة عن 
حياته وأقواله ورواياته» وعرضت أقوال أقرانه وتلامذته والمعجبين بهء فيها تلبيس عجيب 
وخداع لعامة الناس. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَاقِع لْأَمْرِ إِلّا حَبِيتٌ يَحْمِلٌ قَلَمَا حَِينَاء سَطَرَ به فِكْرَهُ الْحَبِيتَء هَهُرَ حَامِلٌ هَمّ 


ِحْيّاءِ الْفِكْرٍ الْفِرَعَوْنَيَ» وَهُرَ الدّاعِي إِلَى الْفِكْرٍ الِاشْيَرَاكِيَ» وَيَكْفِيِ سَبْقَا في 


2 
2 


الإلْحَادٍ 0 َه أنّهُ التّلمِيدُ الْوَفُِ لِلنَصْرَانِيَ الْقِبْطيَ سَلَامَة مُوسَى الْحَاقِدٍ عَلَى 


. 
3 


كُل شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائْرٍ المُسْلِِينَ» الَّذِي كَانَ يتَطلّمُ إِلَى نَقْلٍ مِضرّ مِنْ إِسْلَاِهًا إِلَى 
اي" 


إِنَّ هَذَا الروَائِيَ الْهَالِكَ لَمْ يَخْرُحُ في جل رِوَايَاتِهِ عَنْ أْضْلَيْنِ عَاسْنَ حَيّاتَهُ مِنْ 


)١10(‏ يقول نجيب محفوظ : كان سلامة موسى هو الراعي والمربي الأدبي لي» نشر لي وأنا بعد 
في الثانوي» ثم في الجامعة عشرات المقالاات وكتابًا ةا راك اناق : إنه أستاذي 
العظيم. ينظر: نجيب محفوظ بين الإلحاد والإيمان» ديب علي حسن (ص: .22١‏ 
ويقول أيضًا: كان لسلامة موسى أثر قوي في تفكيري؛ فقد وجهَنِي إلى شيئين مهمين 
هما: العلم والاشتراكية» ومنذ دخلا مخّي لم يخرجا منه إلى الآن. ينظر: نجيب محفوظ 
يتذكرء لجمال الغيطاني (ص: 88). 
قلت: والاشتراكيون يريدون بالعلم: المادة التي يلزم منها إنكار الغيب بما فيه إنكار الرب 
جل في علاه. 
ويقول أستاذه سلامة موسى: إذا خرج الدين من دائرة علاقة الإنسان بالكون» وأخذ مقرر 
أصول المعاملة بين الناس من تجارة وزواج وامتلاك وحكومة ونحو ذلك» فإنه عندئذ يقرر 
الموت لكل من يؤمن به. ينظر: مؤلفاته الكاملة .)737/١(‏ 
ويقول أيضًا : الرابطة الدينية وقاحة؛ فإننا أبناء القرن العشرين أكبر مِنْ أن نعتمد على الدين 
جامعة تربطنا. المؤلفات الكاملة .)551/1١(‏ 
يريد بذلك الوصول إلى أن فكرة الدين والإيمان بالرب جل جلاله سيقضي عليها العِلّم 
المادي» حتى يصبح الناس ملاحِدّة على شاكلته وشاكلة أساتذته الماديين الملحدين» 
تعالى الله سبحانه -0 عن إِفكهِ وزَّعْمِهِء وسيبقى لعدو الله تعالى مايسوؤه مِنْ بقاء 
البق وعلوة وانْدِحَارٍ الإلحاد وسفوله. ينظر في روايته الإلحادية: دراسة المضمون الروائي 
في أولاد حارتناء عبدالله المهناء دار عالم الكتب. وجوانيات الرموز المستعارة لكبار 
أولاد حارتناء د. عبد العظيم المعطني». والطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ 
د.محمد يحيى ومعتز شكري» ومجلة البيان» الأعداد .)١159-1١1١١-1١١9(‏ 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


يضف 


- 
ع 


أَجْلِهِمَاء وَكَرَسَ قَلَمَهُ في خِدْمَتِهمَا: وَهُْمَا الدّعْوَةُ إِلَى الْإِلْحَادٍ بام الْعِلم في 
مُقَابلٍ الدّينِ» ونش الإباحية وَالشّذوذ في أوْسَاط 0 


2 


قَابَلَهُ أَحَدٌ المُعْجَبِينَ به قَقَالَ لَه : مِنّ الْوَاضِح أَنّكَ أَصْبَحْتٌ تَمِيلُ إِلَى الْفْكْرِ 
المَارْكِسِئَ ؛ فَالمَارْكْسِيُونَ في رِوَايَاتِكَ 0 لاطا ل التهناةه عا مار الزّهُورٍ 
لحرا وَهُمُ اللي يُضِيعُونَ الْحَيَاةَ بثور الْأَمَلِ في الطلكاك وي" زد عله 
الرّوَائْيُ الْهَالِكُ : لَقَدْ سَخَصْتَنِي فَأَجَدْتَ التَمُخِيصٌ0*" . 

وَقَامَ أَحَدُ مُرِيدِيه وَالمُعْسجَبِينَ به وَبِرِوَايَاتِِ بِقِرَاءَتِهَا وَسَبْرٍ مَوَادهَاء فَعَرَفَ 
الْقَاسِمَ المُشْتَرَكَ بَيْنهَاء وَأَعْلَنَ نَِيِجَةَ ذَلِكَ فَقَالَ: حَمَلَتْ رِوَايَائه بِحَشْدٍ هَائْلٍ مِنّ 
الْبَعَاَا وَالرَاقِصَاتِ وَالْقَرَادِينَ وَالدَيُوئِينَ وَالنُصُوصٍ وَالتَثَّالِينَ وَالْفُمْوَاتِ 
وَضَانِعِي الْعَامَاتِ وَالمُرْتَشِينَ وَالمُلْحِدِينَ!9" . 


2 


َي مَقَام آخَرَ يَرْعُمْ أَنَّ الْعَربيِينَ ل المُشْكِلَةَ الْجِنْسِيةَ بَشْرِ الْإِبَاحِيّةَء وَأنَّ 


2 
أن 


هَذَا الْحَلَّ في نَظَرِهِ نَاجِعٌ في بِلَادٍ المُسْلِمِينَء قَيَقُولٌ: أمَّا عَنْ حَل المَشْكِلَةٍ 


يل 


ا 1 ومسلا مم 2ن كي # وس َه جم > ري 2ه م سه وماك 200 

الجِنْسِيّةِ في مُجْتَمَعِنَا فَأَنَا لا أُسْتَطِيعٌ أن أقوله. وَلَا أَنْتَ تَكْبهُ! وَلَكِتَنِي أَسْتَطِيعْ 
عَ م عم رن رين 5 له لوي “م م م اجن .اين 2 
أن فول اداوووكا نمكة ةيو كر اللشكلة الستية بطرينتها الخاطة ة» تَجِدُ أن 


م عر مومه 2 2 واه يله 163 7 5 ووسكة 
الْنْتَ عُمْرُهَا حَمْسَةَ عَشَرَ عَامَا تَلْتَقِي في خريّةٍ مَةٍ مَعَ أي شاب. لا مشكلة 
و هه دي قوس )ة مكب ديل ساعن عاده رى أودعاى |أديمكة 14١‏ لد 
جسياة ) وَلَا مُشْكِلَةَ عَمَافِ وَلَا بَكَارَةٍ حتى إذا أثمَرَتِ العلاقة طملاء فالطمفل 


غم 


يَذْهَبُ إِلَى الدَوْلَةِ كي تُرَبْيَهِ إِذَا كَانَتْ أَمّهُ لا تُرِيد””". 
وَمَكَذَا يُرِيدُلِيََاتِ المُسْلِِينَ أَنْ يكُنَّ بَعَايَا وَكَاسَِاتِ كَمَا كَانَ نسَاء الْعَرْبٍ . 
(16) قائل ذلك هو خليل عبد الكريم» كما نقله أنور الجندي في كتابه: كتاب العصر .)75١0١(‏ 


.)5١١( المصدر السابق‎ )١9( 
.))١5 : نجيب محفوظ بين الالحاد والإيمان» ديب علي حسين (ص‎ )١( 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 
نارفا 


الح لااارة ير ب عَذْلِ سَيْحَاسِبُهُ عَلَى ما خَط بِقَلَمهِ وَلَا يَظْلِمَهُ 
شَيكَاء وَلَكِنَّ الْجَرِيمَةَ كُلَّ الْجَرِيِمَة وَالتَرْوِيرَ كُلَّ التَرْوِيرٍ مَا يُمَارِسُهُ كَثيرٌ مِنَّ 
الْإِعْلَامي مِيينَ وَالصَّحَفِيينَ مِنْ تَضْلِيلٍ الْعُقَول» ‏ وَمْمَارَسَةٍ الْكَذِبِ عَلَى المَكشوف 
ِالْإِشَادَةِ بِهَذَا الْهَالِكِء مَعَ إِحْمَاء حَقِيمَةِ فِكْرِهِ وَانْحرَافِهِ عن النَّاسِء بَلْ 
وَالِاسْيِمَائَِ في الذّمَاع عَنْهُه وَالبَيْلٍ مِمّنْ يَفْضَحُوَهُ. 

وَسِيلَتُهُمْ في ذَلِكَ: الْكَذِبٌ وَالتَّرْوِيرٌ كأَيْنَ اخْيِرَامُ الْعُقُولٍ؟! بَلْ أَيْنَ اخيِرَامُ 
َبَائنِهِمْ مِنْ قُرَّاءِ صُحْفِهِةْ؟! أَثَلَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّجَاعَةَ عَةِ قَدْرٌ يُظهِرُونَ به حَقِيقَة 
فِكْرِهِ لِقَرَّائِهِمْء نم يَحْتَارُ الْقَرَاءُ بَيْنَ دينِهم وَبَيْنَ رِوَائيّهِم م الْهَالِكِ؟! 

لَقَدْ كَذَبُوا ثُمّ كُذَّبُواء وَدَاقَعُوا عَنْ إِلْحَادِهِ وَرَنْدَقَيهِ وَوَصَُو بلجل الكبيرة 
وَبِالْقَامَةٍ الشَّامِحَةِ في بلادٍ المُسْلِمِينَ» وَتَقَلُوا كما كَبِيرًا مِنْ أَقْوَالٍ رُمَلَاتِه 
وَتَلَامِذَتهِ وَمُرِيدِيهء وَلَمْ ينقُلُوا شَيْنَا مِنْ أَقْوَالٍ مَنْ أَبَانُوا حَقِيقَةَ فِكْرِوء بَلْ 
هَاجَمُوهُمْ 00 بشع الْأَوْصَافٍء كَأَيْنَ حِيَ المَوْصُوءِيّةُ الي يَتَسَدّقُونَ 
بهَا؟ وَأَيْنَ هِي دَعْوة إلى ول الآخر وام اناد الأخرع._ 

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ مِنْ وَصْفٍ بَعْض الصٌّحْفٍ لِرِوَائَيُهِمْ م أنه مُتَدَ مَتَدَيّنٌ» قَيَا 
لِضَحَالَةِ عُقُولِهمْ ! ويا َسَحَاقَةٍ أَفلَامِهمْ ! ذل خوج سايقم م قرم و 
التّؤبيخ؛ لِأَنَّهّ كَانَ ُمَاخِرٌ بحَرْبِهِ لِلدينِء فَكَيْف يَصِفُونَهُ بالمُتَدَيّنِ؟! تَعُودُ باللّهِ مِنّ 
لْمَوَى وَالرّدَى: اه الْهُدَى وَالتْقَى. 

اللَّهُمَّيَّ حي يا ف َيُومُ إِنَّ هَذَا الرُوَائَيَ 0 
وَكُتِكَ 0 وَسَجْرَ بشَعَائِرٍ دِينِكَ» اللَّمَ فعا مله بمّا ب متسل فألق الْحَكُمْ 
العدل: 


ا لَه عن أثتى عَلْه وَهْويَمْلمْ خاله كَاخدُزة مْعَه: ومن أن عَلَيْهِ وَهْوَ ا يَعْلَمُ 


َه 
536 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 
0 


حَالَهُ َب عَلَيِْ مِنْ رَلَّيو وَأَنِ بَصِيرَتَُ» وَحُذْ بيَدِِ لير وَالتَقْوَى . 

اللَّهُمّ وَامْدٍ ضَالَ المُسْلِيِينَ» وَأَضلِخ أَحْوَالَهُمْء وَأْمنْهُمْ في أَوْطَانِهِمْ 
وَاكْفِهِمْ شَرَّ الْأَشْرَارٍ وَكَيْدَ الْمُجَارٍ. وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 

لهم صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ . 


5 


6"- الحرب على اللغة العربية 


0- الحرب على اللغة العربية 


اه 


أك 00 2 


السيد لله رت الْعَالَمِينَ ؛ جَعَلَنَا مِنْ أمة الْأَمْبينَء وَأَرْسَلَ إِليْنَا حَاتَم 


اللتخائة ولزن عه كناب الْكَرِيمَ بلِسَانٍ عَرَبِيٌ مبين ؛ نَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانًا 
والفنانا . وتشكرة على ما ما أَوْلَانَا وَأَعْطَانَاء وَأَشْهْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 


لاد شَرِيكَ لَهُ؛ ابتلَى عِبَادَهُ بِالرَسُلٍ» وَابْتَلَى الرْسُلَ بعِبّادِ» فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ وَمِنْهُمْ 


00000 عه رع خةة وداه رونمو لماع 00 


سُ عَنَّتْ عَلَيْد ا لقلدلة ' انيه أذ تققد غنثة ووشؤلة» غلمة و عن تالخد 
غَطَلَاة مُعَا فد التاناء ويعنه 


تَعْلِيِمَهُ وَأَدَبَهُ كَأَحْسَنَ تَأدِيبَهُ» آنَاهُ جَوَامِعَ الْكلام و 


هه 


. 
0000 


لِيتَمُمَ مَكارِمٌ الأخلاق. صَلَّى اللهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَأَرْوَاجهٍ 


1 فل ان تَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَرَاقِبُوهُ في كُلّ أَحْوَالِكُمْ وَأَحَْائِكُمْ 
0 موى دين رولا 000 


وَأتّعُوأ يوْمَا لا جَرى كَنْسٌ عَن لين سنا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَهُ وَلَا يُؤْحَدُ ينها عَذْلَ وَلَا هُمْ 


يُنْصَرُونَ» [الْبَقَرَة: 44]. 

يها الثَّامنٌّ : لِكُلّ أَمَةِ مِنَ الْأَمَم شَعَائِرهَا وَمَنَاسِكُهَا الِّي تَنْسَكْهَاء و 
ها وذو ليق «لكق جمكَ 2 َه وين العيته: +14 وفي أب 
شوق : لكل م َم جَعَلنا مَنْسَكا هُمْ 3 4 [الْحَجْ : 507]. 

وَلان العم هو ويه ارد وَلْعَتْهُمْ هِيّ وِعَاءُ مَنْسَكَهِمْ وَشَعِيرَتِهِمْ 
0 وَكلَ و ايرود 0 يَدْعُونَ ل 007 


عو 
رجه 56س اس 3 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حي 


ِل وب علد © نَزَلَ بد ار لين © عل مَيْكَ لا ا 
عرقي مُبِين؟ [الشّعرَاء: 0]140-197 وَقَالَ لني يكل : ١يُعِنْتُ‏ مع الْكلِم) مُتَمَوُ مسو 
0 

ا الْعَربيهُ بحفْظٍ القَرْآوِء حَتَّى قِيلَ: لَؤْلَا الْقرآنُ مَا كَائّث عَرَيَة:"©. 
© إنًا عحَنٌ نَزَلنَا ألزْكْرَ وَإِنَا آَم لحَفِظُوتَ» [الْحخْر: 4]. 

شل ا فش عل غير الفضون كيدي وَتَتبَدل وككت 
وَبَقِيَتْ عَرَبيَة الْيَوْمِ هي عَرَِيّ صَدْرٍ الْإِسْلَام. 

إِنَّ الدع الْعَريَةَ حِيَ شِعَارٌ الدّين وَوِعَاؤٌهُ وَالُْرَآنُ لا يُقْرَأُ كَمَا أَنْرَلهُ اللُ تَعَالَى 
إِلّا بالْعريية بي وَلَا يُتَعَبّدُ بتِلَاوَتهِ إلا بهَاء وَكُلّ النُصُوص ٍ الي جاء فا مَضْل قِرَاءة 
الْقُرْآنِء فَإِنَما مُرَادُهَا قِرَاََهُ بِلِسَانِ الْعَرَبِء وَمِنْ هُنَا كَانَ 4 اللسان الْعَرَبيٌ 
لِك مُسْلِم دَائرَا بَيْنَ اعد وَالمُسْئَحَبٌ؛ٍ قَمَا لا نَم الْعِبَادَةُ إِلّا بو كَقِرَاءَةٍ 
الايد كل يد أن : يَقْرَأَهَا الْأَغجَم عْجَمِيٌ بِلِسَانٍ عَرَبيّ» ولا تُعْنِيهِ تَرْجَمَيُهَا أَوْ كَهُمُ 
مَعَانِيهًا شيقاء ولا ييخ صلا إلا يها. 

يَقُولُ شَيْخُ الإسْلام ابن تَيَْيَةَوَجيَقَة الله تقال كذ «اللقة الْعَرَيةٌ مِنَ الدّينِ» 

وَمَعْرِقتَهَا َرْضٌ وَاجِبٌ؛ فَإِنَّ َهُمَ الْكتَابٍ وَالسّنَةِ َوْضٌء وَلَا يُفْهَمُ إِّا بِقَهُم الع 
الْعَرَييِّ وما لايم الواجت الاب فيو وات ل :ينها ما هو ابت على 
الْأَعْيَانِء وَمِنْهَا ما هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَق© . 

وَلأَجْلٍ 57 كانت الْعَريَُ مِنْ شَعَائِرٍ الذينِ» وَكَانَ المِسَاسُ يهّاء أو اْيِمَارُهَا 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة يه : البخاري في الجهاد والسير» باب قول النبي تك : انصرت 
بالرعب مسيرة شهر» (/191). ومسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة (077). 

(؟) فصول في فقه اللغة العربية» لرمضان عبد التواب (40). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم .)7١1(‏ 


60- الحرب على اللغة العربية 
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اخْبَقارًا ِلدّين؛ وَلِلْقَرَآنِ الَنِي أَنْزِلُ بهَاء ومسا ها مكارة لِلدِين» وَالدَّعْوَةٌ إلى 
يرما دَعْوَة ضِدّ دين الْإسلام؛ وَقَة 2 12 عمد في أنه كال اتعلموا 
الْعَرََ؛ قَإِنَهَا م 0ك وَقَالَ ابن كلتف لذ انعا لع واللسان 
الْعَرَبِنُ شِعَارٌ الإسلام وَأَهْلِء وَاللْعَاتُ مِنْ أَعْظم شَعَائْرٍ الْأَمَم التي بها 


سمهو > (©6) 
2-01 


يتميزود) 
وَلمّا كَانَتْ هَذِِ هِيَ مَنْزْلَة العَرَبِيّةٍ مِنْ دِينٍ ين الْإِسْلَام؛ كاد ال وا 


حَرَيه بَهُمْ لَهَاء وسكا ل 0 قرا وَتَضْغِيرِهَاء ا أَثْلامَهُمْ لِنَقْدِهَا 
عطي ؛ لأنهًا ان الْقَوَآنِ 0 ولع لي وعَاءٌ الْإِسْلام وَشِعَارَه َتَنْفِيرٌ 


النّاس مِنْهَاء وَصَرْفُهُمْ عَنْهَاء ما هُرَ إلا صَرْفَ عَنْ كاب الل تَعَالَىء وَعَنْ دين 


لَقَدٍ اسْتَدّتْ عَلَى لُعَةِ الْقُرْآنِ حَرْيُهُمُْء وَتَتوَّعَتُ أَسَالِيبهُمْ 0 وم 
وَهَنَتْ عَرِيِمَتَهُمْ ‏ 3 سوا مِنْ تََحْقِيِقٍ مَرَادِهِمْء كان من مُحَاوَلَاتِهِمْ الْمَائِسَةٍ 
ادُعَاؤُهُمْ صعوبة لْعَرَبِيَِّ وَدَعْوَنُهُمْ ؟ إِصْلاجِهًا وَالتَعْدِيلٍ عَلَيْهَاء ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ 


دَعَا إِلَى إِلْعَاءٍ الإعْرَاب وَتَسْكِينِ َوَاخِرٍ الْكَلِمَاتِء وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا إِلَى تَذْمِيرٍ 


(5) الاقتضاء 2)5١1(‏ ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. لكن جاء ءَ عَنْ أبي رجاء محمد بْن 
سيف قَالَ: سَأَلْتُ الحسن عَن مصحف ينقط بالعربية» قَالَ: لا بأس بهء أوَمَا بلغك عَن 
كتاب عُمّر أنه كتب: تعلموا العربية وتفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا؟ أخرجه 
سعيد بن منصور (715/75). 
وقال عمر ويه : «تعلموا العربية؛ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة» أخرجه البخاري في 
الكنى (“757)» والبلاذري في أنساب الأشراف (/ 07494): والبيهقي في الشعب (151/5). 
وعن أبى بن كعب َه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة 
(/015). ْ 

.)5١7( الاقتضاء‎ )0( 


>23” 


م لك سَ 


قَوَاعِدٍ الْكِتَابَةَ - قَائلُهُمْ في ذَلِكَ : إن سَبَبَ ترَاجع الأمَةٍ الْعَربِيّة 
بالتشرين :وتيت 


وَسَخْرَ أَحَدُهُمْ مِنْ فَوَاعِدٍ الْعَرَِيَه وَدَعَا إِلَى تَرْكِهًا فِي مَقَالَةٍ عَنْوََهَ 
ِقَوْلِهِ: «هَذَا الصَّرْفُ وَعَذَا النَحْوُ. أُمَا لِهَذَا اليل مِنْ آخر؟!0”” . 

وَآخَرُونَ مِنْهُمْ رَكَرُوا هُجُومَهُمْ عَلَى الْخَط الْعَرَبيَ» دعا إِلَى كِتَابَةٍ الْعَربيّ 
الْأَخرْفٍ اللذييية : بعد أن أَفْتَعَهُمْ ب: بَعْض المُسْتَشْرِقِينَ ِهَذَا الْإنم المْبِين » لقا 
كُْبّا ني ذَلِكَء وَكَامُوا بِتَجَارِبَ وَمُحَاوَلَاتِ اسْتَجَلَبُوهَا مِنْ فِعْلٍ الّوِْكِ لما كَنَيُوا ظ 
الله التّرْكيّةَ الْأَخَرف الّاتبيكة0 , 


دبدية 52 


وَكَانَتْ أَكْبَرَ مُحَاوَلَةٍ لإلْعَاءِ لَمَةِ الْقُْآنِ دَعْوَة بَعْضِهمْ إِلَى اللّهَجَاتٍ الْعَامَيَة 
الا بَدِيلا عن الل الْعَرَيبَة فطل المستَْركُون وَأذْنَاتَ الْمَسْتَعْوِرِينَ 


- 


لإنْجَاح هَذِهِ المُحَاوَلَةَ وَفِي الْقَرْدِ الْمَاضِي بَدَلُوا جَهُودًا مُضَيَةَ في هَذَا السّبيل 

اميم وَتَمَرّعَ بَعْضض اه لدوَاسَة ليجات مدن مِضْرّ وَالشّامِ وَأَلْقُوا ى 

فيهّاء وَوَضْعُوا -َبِرَعْمِهِمْ - قَوَاعِدَ لَهَاء وَدَعَا 00 إلى أن تكو اللَيحة العامة 

هِيَ الع الوعيدة لِلْبِلَادٍ د المضريّة. وَأَلْقَى مُ”ْءَْ مُسْتَشْرِقٌ مَحَاضَرَةٌ قَالَ فيهًَا بَكل 

صَفَاقَةٍ وَوَفَاحَةٍ: إِنَّ مَا يُعِيقُ الْمِصْريِينَ عَنِ الا ختراع هُوَ كِتَابنُهُمْ بالْفُضْحَى ! 

() هو «لطفي السيد» الذي يسمونه أستاذ الجيل» ينظر: الاتجاهات الوطنية» محمد محمد 
حسين (759/7). 


(0) قائل ذلك هو «أنيس فريحة» خريج الجامعة الأمريكية في بيروت» وهذا المقال نشره فى 
ويعبئون بالحقائق؟ إسماعيل الكيلانى (0788. 


(4) هو «عبد العزيز فهمي» عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وبدلًا من دفاعه عن الحرف 
العربي يحاربه. ينظر: الاتجاهات الوطنية (؟/ 58"). 


0"- الحرب على اللغاة العربية 


ا 


رع واكم ا نمي ' ول دوق ممه ررم ميعر ## بم روو 
ا آخْرٍ مُحَاضَرَتِهِ عَنْ مُسَابَقَةِ للخطابة بالعامية» ومن تكون خطبته 
ا ا ا 
دمع مامه > سه - ؟ مروم سه وي 4ذعى 3 حج- 71 22 * 
ونوج هذا الضلال والانحرافٌ فبعىٌ شيوعِيٌ ' حِينَ كتبّ كتابا دعا فيه إلى 
كسْر رَكَبَةِ البََاغَةٍ الْعرَييّ وَإِلَى الْكتَابَةِ الْعَامَي''. 
له م 2 7 0 3 000 ب َ« له 5س 7 »0 
وَتَعَدَف هذا الْعُدْوَانَ عَلَى لْعَةِ الْقرآنٍ مِصْرَ إِلَى الشَّامء فَكَرَّسَ أَحَدٌ المُنْحَرِفِينَ 
وََْهُ في َب أَحْوَالٍ الَْاميَِ ني ِبَْانَء وَتَقْييدٍ شَوَارِدِهًَا ؛ لِاسْتِحْدَامِهًا في كِتَابَةٍ 


الْعُلُوم ادقن أله وجد سيا التَحَلّفِ فِي التّمَسّتِ ِالْمُضْحَى» ل ورت انه 
عَنُْ ضَكَالَهُ فَأَكْمَلَ مَسِيرَة أبيه الضَّالهَ َعَم الابْنُ بَعْدَ أنه أنَّ اخيلاف لَعَدٍ 
الْحَدِيثِ عَنْ لُمَةِ الْكِتَابَةِ هُوَ أَهَمُ أُسْبَاب تكابية | ْم قَالَ: وَلِي أَمَلٌّ بأَنْ أَرَى 


الْجَرَائِدَ الْعَرَِيَ وَقَدْ غَيرَتْ لَكَتَهَاء وَهَذَا أَعُذّهُ أَعظَمَ حُظُوَةٍ نَحْوَ النجَاحء وَهْوَ 
عَايهُ أمَلِي0"©. وَتَمَنَّى أَحَدُ مَوَارِنَةٍ الشَّام أَنْ يَرَى عَمَلَا عَسْكرِيًا سِيَاسِيًا يَمْرِضْ 
الم الْعَاميّةَ عَلَى النَّاسسنٍ'"". ْ 

َالْحَمدُ لله الي حَيت أملَهُم أجعوِن» عبقي لَهُمْ ما يَسُوؤهُمْ ون فو لم 
الضَّادٍ وَمَتَانيَهَاء وَحَاجَةٍ الْعَرَبٍ إِلَيْها. 

0 الْعراق يَعيدًا عَنِ الشَّامِ إِذْ وَصَلَتْ إ[ م4 لَيْهِ دَعْوَةٌ إلْغَاء ءِ الْعَرَييَة وَدَعْوَّى 


(١‏ هو مهندس الري في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر «وليام كولكس». قال ذلك في 
محاضرة ألقاها عام 1897م بعنوان: (لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى 
الآن؟). 

(١٠)هو‏ «لويمس عوض). ينظر : الهجمة على اللغة العربية » إبراهيم بن سعد الحقيل» مجلة 
البيان عدد )١5417(‏ ص(45). 

(١١)هو‏ المارونى اللبنانى «عيسى إسكندر المعلوف». ينظر كلامه في: لماذا يزيفون التاريخ 
(205). 

.050( قائل ذلك هو «أنيس فريحة». ينظر كلامه في: لماذا يزيفون التاريخ؟‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


امس 


المُسْلِمِينَ كَلَمْ أجذ غَيْرَ سَبَْنِ: أوَلّهُمَا: حِجَابُ المَرْأوء وَالئاني: هُوَ كَونُ 
المسْلِمِينَ -وَلَا سِيّمَا الْعَرَبُ مِنْهُمْ- يَكيبُونَ بِلَعةِ غَيْر الي يَسكُونَها7. 
َفِي القَرْدِ القَائِتِ تَرَامَنَ في ذُوَلٍ المَشْرِقٍ العَربِيَ مَعَ الدَّعْوَة إِلَى الَْاميه 


١>‏ ا 00 . سمشم 00 ساكب ع مياه ده عم هو سوم 
إصدار جرائد وَمَجَلاتِ وكتب بِاللهَجَاتِ العامة المختلفة» حتى يلغت سبع 


4 


نس 27 


عَشْرَةَ جَرِيدَة وَمَجََةَ عَاميه*21. غَيْرَ عَشَرَاتِ مِنْ قَصَصٍ الْأَظفَالٍ وَالنَاشِكةِ َب 
بِاللَّجَاتٍ المَحَلَيِّ؛ لِتَريَةِ أوْلادٍ المُسْلِمِينَ عَلْمَاد وَإِحْلَاِهَا مَل لك 
ال 

وَتَسَابَقَ المُسْتَشْرفُونَ عَلَى إِصْدَارٍ عَسَّرَاتٍ الدَرَاسَاتِ وَالْكيُبٍ عَنْ اللّهَجَاتٍ 


0 2 م 2 وو 2 له 02 2 2 5 ع سر 
الْعَامَيّةء وَأَصُولِهَاء وَمُحَاوَلةٍ وَضْع الْقَوَاعِدٍ لََا؛ وَكُلَهَا مُحَاوَلَاتٌ فَشْلَتْ بِحَمْدٍ 


03 4 يز ره ا 2 عو عي ينبا مز سس ع ع ارك أ 000 

الله تعالى أَمَامَ عَظمَةٍ لَعَةٍ الضَادِء وَهَلكَ أَضْحَابهَاء وَمَلكتُ مَشَارِيعَهُمْ 
070 و 

التخريبية 


يه 
3 
2_0 


وَلمّا اخترِعَتٍ الْإذَاعَةٌ وَالتَلمََةُ نَشِطتُْ هَذِوِ الدَّعَوَاتٌ الآَيْمَةُ مِنْ جَدِيلِء وَتنّى 
الدّعْوَةٌ إِلَيْهَا تَلَامِدَةٌ المُفْسِدِينَ المْتَقَدّمِينَ» وَدَعَوْا في حِوَارَاتٍ وَبَرَامِجَ إِلَى إِمَائَ 
عةبالْقراق سيدا ل كرا بها وَسَكوُوا التقاهد الكفيلة والمظر كه الوذ 
ِهَذِِ المْهمةِ الْقَذرَوِه مَصَرّرُوا مُدَرْسِي اللمَةِ الْعَرَييّةِ في أَشْكَالِهِمْ وَحَرَكَاتهمْ 


وَلِيَاسِهِمْ في صُوَرِ الْبلِْ وَالمَعَاتِيهِ وَالدَّرَاويشِء وَجَعَلُوهُمْ أضحْوكة لِلْمُشَاهِدِينَ 

وَالمُسْتَمِعِينَ» وَمَا مِنْ نَقِِصَةٍ إِلّا ألْصَقُوهَا بِهِمْ» وَلَا مَحْمَدَةٍ إِلّا نََوْهَا عَنْهُمُ 

() تيارات مسمومة ونظريات هدامة» أنور الجندي (195). 

.)١779( الفصحى لغة القرآن. أنور الجندي‎ )١5( 

(19) وقد رأيت جملة منها في بعض زياراتي لمصرء منها ما هو في المكتبات العامة ومكتبات 
الجامعات للاطلاع» ومنها ما هو معروض للبيع في سوق الأزبكية. 


60- الحرب على اللغة العربية 


لا" 


فَوَصَمُوهُمْ بِالْغِِنٌ وَالْكَذِبٍ وَالِاسْتِغْكَالٍ وَالْجَهْلٍ وَالتَحَلْفٍ وَالْجْبْنِ؛ لِيَنْقَيِحَ في 


ذِهْنٍ الْمُسْتَمِع وَالمُسَاهِدٍ أَنَّ هَيكَتَهُمْ وَأَخْلَاكَهُمْ كيد فنا ندر موت و فراعك 
الل الْعَرييَ وَبََائَيهَا وَنَسوهَا وَصَرْفِهَاء فينْصرِفُ النّاسُ عَنهُمْ وَعَنِ الموَاد الي 
يُدَرْسُونَهَاء وَتُلْقَى في قُلُوبهِمْ كَرَاجِيتَُا. 

َف مُقَايلٍ هَذِوِ الصُورَة لمهي التي طَلَمُوا بهَا مُعَلَمِي الْعَرييّق كاله 
يُصَوٌرُونَ مُدَرْسِي اللَّاتٍ الْأَجنيَِ في أَحْسَنٍ مَيَْةِ وَأبهَى حُلَة وَيَحْلعُونَ عَلَْهِم 
مِنَ الْأَوْصَافٍ وَالْأَخْلَات وَالْعِلْم وَالتَقَافَةِ وَالْكَرَم وَالشَّجَاعَةٍ ما أكَْرهُ كَذِبٌ 
وَتَرييف + لِيَسْتقِرٌ في هن الششاهك وَالمُسْتَمع 9 َيكتَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ وَتَْاقتَهُْ 
مُسْمَمَدَةٌ ِنَ اللَّاتٍ الْأَتيه الي يُدَرسْوتَهَا ؛ بيهم الئاه وَيتَمَئْنَ ولام 
مَا لَهُمْ. 1 

وَمُنَاكَ عَشَرَاتُ المَسَاهِدٍ النَمْئيليّةِ وَالمَسْرَحِيّة المَحْفُوطَةَ شَاهِدَةٌ عَلَى هَذا 
التّذِييفٍ وَالْإِضْلَالٍ لِلنّاسِء وَمَكَذَا تُضَاعٌ الْعْقُولُ عَبْرَ الإغلام» وَيُظبَعٌ عَلَى 


2 ا ل ار هق وان و 1س ع ١‏ اع ار وقد ع وس وو وله 2 


وَإِذّا كَانَ كُلَّ هَذَا الإضلالٍ كَد وَقَمَ في المَشْرِقٍ الْعَرَِيَ فَإِنّ المَعْربَ الْعَرَبِيَ قَذ 
َالَ حَفَلهُ الَْافِرَ مِنْ حَرْبٍ عَلَى اللّغَةِ الْعرييِّ وَعُلُوعِهَاء وَعَلَى مَنْ بَلّمَ ُرْآنَهَا 
وَدِيئهًا ؛ د أَصْبَحَتْ لْعَةُ الْقُرآنِ لَعََ نَانِيَةَ بَعْدَ الْمرَْسِيّة: وَجَاءَ فِي تَفْرِيرٍ أَعَدَنْهُ لَجنَة 
الْعَمَلِ المَعَارِييةُ الْمَرَنْسِيةُ: إِنَّ أَوّلَ وَاجِبٍ فِي هَدِهِ السَلٍ هُوَّ التَّقْلِيل مِنْ أَهَمَيّ 
الل الْعَرَبيَّهَه وَصَرْفُ النَّاسِ عَنْهَاء بإخيّاء للّهَجَاتِ المَحَلَي واللغات الال 


ا د #سقيف 
فى سمال إفريقية © . 


م سر مو 


)١5(‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن الميداني (5/ا7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


دبَلعَ من اسْيِمَاتة الْفَرنْينَ في الْقَضَاء واغلن للق العو بنك اد قود 
ذَلِكَ 00 ار وَاعِدَ لِلَّةِ الْبَرَْرِية الْأمازيوئة: وَأَفْتَعُوا كَِيرًا مِنَّ 
مول بَربرِية وَأنْ عَلَيْهِم أن يدوا لكر وَمَا جَاءَهُمْ به 
ارب يكل وَأَنْ يُحْيُوا تقَاقتَهُمْ وَلَْتَهُمْ وَيَعْتَرُوا بِأضْلِهمْ بَدَلَ الِْمَائِهِمْ ىج 
الْعَرَبِ . 

بتَون أحنٌ اللا 3 شَعَرٌ المُسْتَعوِرُ ِاسْتحَالَةٍ افيلاع الل الْعَرَيّهِ مِنْ أرْضٍ 
الْحَرَائر عرس ال ال كه مكا نيا الحدرا ِلَى وَسِيلَةٍ مُسَاعِدَةٍ أُخْرّى. وَحِيَ 
لْإيحَاءُ لأكْبّرٍ عَدَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْجَرَائرٍ بأَنَّ الل الْعَرية يسك له أطلية فيج 
الْجَرَائر 4 وكا اللغة الاضلة ِسْكَان الْجَرَائر هِيَ الله ' لزني 3 الأَمَازِيعْ؛ 
وََدْ تَطوّحَ ليود ِوَضع أَبْجَدِيّةِ لَهَا كَبِمَا يُمْكِنُ كِتَابتهَا”". 

وَفْرَنْسَا د َقُومُ بمَعْونَاتِ نا مج رسال دري 1 الل لمر سي وَإِغْرَاقٍ 


الأَسْوَاقِ المَعْرِبيَةٍ ةِ بِالْكتُب ب وَالألام ليق يا ِالْإضَافَةٍ 8 الْبَرَامِجِ ج التلفزيونية؛ 


وَأُوققت مَشْرُوعُ التَعرِيبٍ فِي البلْدَانٍ المَغْريية م ك 
وَالتَطرْفٍِ ! 
رقف د المشر 3 من اناد المسليية كه الأمَازِيغيّة حَطِيًا في أَتبَاعِهِ 


5 


يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْعَرَبُ في وَفْتِ سَابِقٍ فد روصلا قَوْقَ النْيّاقٍ إِلَى المَعْرب 
الْعَرَبِيَ » َأَنا سَاكون مَعَهُمْ رَفِيقًا َأُعِيدُهُمْ عَلَى مَثْنِ «الْبُوينْعَ؛ إلى بِلَادِهِم 
الْأَصْليّة في الْجَزِيرَة الْعَركة:9. 


()) القائل هو الكاتب والمترجم السوري «شحادة الخوري». ينظر: الهجمة على اللغة العربية» 
مجلة البيان عدد )١817(‏ ص(45). 


(18) الأمازيغ بين تآمر الحكم والهيمنة الفرنكفوانية» حسن الرشيديء مجلة البيان» عدد 
(0155)» ص(748). 


0- الحرب على اللغة العربية 


لحي 


6 ًُ 


وَمَا عَلِمَ هَذَا الْجَاجِلُ المَحْبُولُ المَرْدُولُ أن أَجْدَادَهُ الْبَربَرَ َرَحِمَهُمْ الله 
تَعَالَى- هُمْ مَنْ قَتَحُوا الْأَنْدَلْسَء وَهُمْ مَنْ عَلَّمُوا أَهْلَهَا الْعرييّهَ وَدَعَوْهُمْ إلى 
الإسْلام. بِقِيَادَةٍ طَارِقٍ بْنٍ ِيَادٍ الْأَمَازِيغِيَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بَعْدَ أَنْ عَبَرَ مِنْ 
لاد المغربٍ إَِى باد الْأنْدلْسٍ عَبْرَ مَضِيت سمي ياوه إِلَى يَؤْونَا هَذَا. 


0 0 
3 


وَأَوَل ما يَتَعَلَم الطَلَّابُ الْعَرَيية فَإِنهُمْ يَعْتَمدُونَ مَنْنَ اشرو في مَبَادِئْ 
لْعَرَيه وَيَدِينُونَ بِالْمَضْل الْعَظِيم لِمُوَلَفِه وَيتَرَحَمُونَ عَلَيْهِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ جَرْءِ مِنْ 
المفِيدَء َكَانَ مَرْجِعًا لِظُلّابٍ الْعَرَييِّ في طول الْعَالَم الْإِسْلَامِي وَعَرْضِِه رَحِمَهُ 
ال ل ال 


09 


أ 5 2 قاو لون توه 00 َ 2 00 
وَكَثِيرٌ مِمّنْ كَتَبُوا في النخو وَالْبَلَاعَةٍ وَعَلوم العَرَبِيّةِ لم نكن أَصُولَهُمْ عَرَيبَةَ 


- 


| 


وَلَكنّ اللهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيْهُمُ بالإشلام وَقَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ اللََْةِ وَمَغَالِيقَهَاء فَبَرَعُوا 
00 من 3 ان 0 0 اه اه يما 1 5 

فِيهًا كُمَا لَوْ كَانَتْ أَصُوِلَهُمْ عَرَيَةَه فَاسْتَقَرَوُوا كَلَامَ الْعَرّبِ وَشِعْرَهُمْ 
وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ كَوَاعِدَ اللمَِ وَثَانُوتَهَاء قَجَمَعَهُم الْإسْلَامُ مِنْ شَنَى الأجئاس 
سيوع ممره م م ه 0 م 2 00 ك5 ميم ل 3 
وَالأغرّاقٍ» فَاتَحَدَثُ عَصَبِيْتَهُمْ لله تَعَالى وَلِدِينٍ الإسلام» وَانْحَازوا عَنْ لَعَاتِهِم 


َه 0م 5 ات ررم - 7 03 00 - 00 ست ممت - 
الأَعجَمِيّةِ إلى لَعَةٍ القَرْآنء فَتَعَلْمُوهَا دِيّانَة لله تَعَالىء وَاسَتَعْذْيُوهَا تَدَيْرَا لِكِتَابهِ 


0 َرَرَقَهُمُ الله تَعَالَى. فَهُمَهًا وَتَفْعِيدَهًا: 


24 برط آم وك 2 26 اورف قد مو و سف وال روا 0 
ثم نبَتَثْ مِنْ أَبنَايِهِم نبتهَ عَاقَةَ سَيئّهَ تنادي بالرجوع إلى عَصَبِيَاتَهم الجاهِلية» 
اللاميز ام أ 00 20 ذا 6و 0 5 م * ع ين او ام ع 
وَتَطَالِبُ بِنَبْذٍ اللَعَةِ الْعَرَبِيَّ لَعَةٍ الْقرَآنٍ الَذِي آمَنوا بهء وَأكْرَمَ الله تَعَالى به 
000 5 000 7 8 8 2 59 0 وه ا .3 
أَجَدَادَهُمْ ؛ فَتَقَلَهُمْ به مِنَ الرّق وَالْعْبُودِيّةِ إلى العلم وَالقَيَادَةِ والسيادة. 


و 


2 2 5 - اله د‎ 2 ٠ 
4 ما ا سا 20 2< 6 4 م ضيه ود‎ 000 5 172 4 


)١19(‏ وهو محمد بن محمد بن داود الصنهاجى أبو عبد الله» المتوفى سنة "الالاه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
.0" 


الْأَجْتيّة بهَاء بِحُْبَةٍ أَنهَا لْعَاتُ الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍِ. 


سه 26م 


وَلَنْ يكل أَهْلٌ الْبَاطِلٍ عَنِ الدّعْوَةٍ إِلَى بَاطِلِهِمْء وَمُحَاوَلَةٍ دَحْضٍ م به 
وَلَكِنَّ الله تَعَالَى مُبْطلَ كَيْدَهُمْء وَمُحْبظ عَمَلَهُمْ وَمَظْهِرٌ دِينهُ عَلَى الدّينِ كُلَِ وَلَوْ 
كَرِه الْكَافِرُونَ. 

فَاسْتفُسكو] سياد اللدت يكم . وَاعْرِقُوا مَكَانََ لََيْكُمْء وَاعْلَمُوا أَنّهَا بَابُ 
| يَاكُمْ َِاكُمْ أَنْ تُقَرَطوا فِيهًا! فَإِنَكُمْ مَسْكُولُونَ يَوْمَّ الْقَِامَة 
ع أي ِلك إِنَكَ عد مزل مُسَيَقبوِ © وَإِنَهُ لد لَك ولقَووكَ 
وَسَوَقَ ا [الؤُغْرُف: 4# 44]. 

يَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي القرآن . 

ع 2 


6 2 0 2-0 
9 جهو 
م2 


الكون: للف وخر 14 ألا َبدكأ إل ِيَاد ذَلِكَ ألدِين الْقَيَمُ وَلَكنّ حير 


2 


لق عي يعمو »* ايُوسَت 0000 ]0 2 0 كا يي ا مَزِيدّاء 
ضان الله وَسَلمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحبهِ وَمَنِ اهْتَدّى بِهُدَاهُمْ ل يوم 


2 


وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 


ع 


الدّينِ 
أمَا بَعْدُ: فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء «9يايا لين َامَنْوَاْ انوا أَدَ حَىّ تُقَائو وآ 
01 


9 9 3 0 [آل عِمْرَان: ؟١٠].‏ 
أنه الام : كِ نَكْنِ الذُوَّلُ الْكَلِيجِيةُ بَعِيدَةٌ عَنٍ المُسْتَعْوِرِينَ وَأَذْنَابهِمْ في 


0100 


عزيية على لجز لدو ب إِذْ سَلّطوا عَلَيْهَا اللََّاتِ الْأَجيَيَك وَمَكْنُوا لَهَا لِتُرَاجِمَ 


60- الحرب على اللغة العربية 
"١‏ 

الْعَرَييَ َِهَ في الْمَدَارِسِ وَالكعامن والكامفات »وما فَرْضُ الْإنْجلِيزية عَلَى لاب 
التَعْلِيم الْعَامَ ل إل حُْظوَةٌ فِي هَذَا المَشْرُوع الدْمِيرِي لِلَّة الْعَرَييّة م كانت الْكَارِتَة 
الخُبْرَى بالسّمَاح لِلْمَدَارِسٍ الْأَهْلِيّةِ أن تَضَعَ مِنْهَاجَهَاء وَتُدَرّسنَ طلَابَهًا الع ة التي 
تَحْتَارُهَا ؛ لِتَتَوَرَّعَ عَدَا أَوْ بَعْدَ غَدِ الْمَدَارِسُ الْأَهِْيَه عَلَى لْعَاتِ الْعَالَمء ود وَيَضْبَ 
مُجْتَمَعْنَا مَجْمَعًا لِتِلْكَ اللّقَاتِء وَاْتِمَاُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَبنَائِهِ وَوَلَاؤُهُ " 7 
الي أضحث لثَتَهُ التَْليديّة الأولى؛ لِأَنَهُ دَرَسَهَا في كُلّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلٍ 
دِرَاسَيَهِ . 

إن لِِْ ثرا كيرا في تَرْسِبخ الْوَلَاءء وَتحْريس الانْتِمَاءِه وَالْوَاحِدُ من النّاسٍ 
ل مَنْ يَتَكلَّمْ ب بلِسَايْه وَيَفْثَربُ مِنْهُ أَكْثْرَ مِنْ غَيْرو وَمَنْ تَتَبَّعَ أَحْوَالَ المُسَافِرِينَ 
فِي مَحَطّاتٍ سَفَرِهِمْ تَبَنَتْ لَهُ تِلْكَ الْحَقِيفَةُ. 


5 و 


وَالمُعْترِبُونَ ِلِدَرَاسَةٍ أو لِلعَمَلٍ أو يلاج 5 وَلمُهُمُ الل وَتَجْمَعَْهُمْ بُلْدَانْهُمُ 
َكل أل بَلَدِ لَهُمْ رَابِطةٌ تَوَحَدُهُمْ وَمُسْتَفَرٌ يَجْمَعْهُمْ ‏ 3 رَى دَافِعِ لَهُمْ في ذَلِكَ 
ع لَهَجَاتِهِمْ وَاحِدَةٌ. 

وَكُلُ دَوْلَةِ عَرْيةِ نَرَاهَا تتكريت فى شر لغازها في أَدْغَالٍ أَفْرِيقِيّة وَفِي الْبلْدَانِ 
الفي ون دل ا طَائِلَةَ في هَذَا اسيل » وَالسيان كن الدول الْعَرْبِيّةِ عَلَى 
0 َلِمَاذًا يَْعَلُونَ ذَلِكَ؟ وَمَادًا يَنْشُدُونَ مِنْ أَثْرَادِ يُعَلْمُونَهُمْ 
عَتَهُمُ وَهَهْ هُمْ مُتَكَلْفُونَ عَنْ حَضَارَتِهِمْ ِمَِاتٍ السّنِينَ؟ ! 

0 ينْشُدُونَ وَلَاءَهُمْء وَيَظلْبُونَ انْيِمَاءَهُمْء وَيُدْرِكُونَ أَنَّ تَبْدِيلَ أَلْسّْنِ هَذِهٍ 
الشعُوبٍ إِلَى لِسَانِهِمْ م يُكَرّس تَبَعِيتَهُمْ لَهُمْء وَالدُوَلُ المُسْتَعْمِرَةُ مِنْ أَوَّلٍ مَا تَقُومُ به 
إِذَا احْيَلتُ بَلَدَا أَنْ نَضَعَ لِلْعَيها مَوْضِعٌ قَدَم فيه . 

يَقُولُ الرّافِِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «مَا دلت لُمَةُ شَعْب إِلَّا ذل وَلَا انْحَفَلثْ 


م 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إِلّا كانَ أَمْرُهُ في ذَّهَابٍ وَإدْبَارِِ وَمِنْ هَذَا يَْرِضُ الْأَجْتِنُ المُسْتَغْوِرُ لََتَُ َرْضًا 
عَلَى الْأَمَةِ المُسْتعْمرَةء وَيَرْكبْهُمْ بها وَيُشْعِرْهُمْ عَطَمَتهُ فيهَاء وَيسْتَلْحِفُهُمْ مِنْ 
تاي ٠‏ فَيَحَكُمٌ عَلَيْهِمْ أَخكامًا ثَلَانَهَ في عَمَلٍ وَاحِدٍ 

ما الْأَوّلُ: فَحَبْسُ لُعْتِهِمْ في لُعَتِهِ سَجَنا مُوَيَدا. 
وما النّاني : فَالْحَكُمُْ عَلَى مَاضِيهِمْ بِالَْيْلِ مَحْوًا وَنِسْيَانًا. 
َأَمَا الثَالِتُ : كَتقْيِيدٌ مُسْتَفْيلِهِمْ في الْأَعْلَالٍ التي يَصْتَعْهَاء كَأَمْرُهُمْ مِنْ بَعْدِمَا 


لأمْروِ س2 


5 
م سَ 


وَالرَّافِعِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حِينَ يَكُتّبُ هَذَا الْكَلَامَ فَإنَهُ 
الِاسْيِعْمَارَ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَرَأَى مَا يَفْعَلَ الْغْرَاةُ مِنْ طَمْسٍ للْعَةِ مَنْ 
يَسْتَعْورَهُمْ وَإِحْلَالٍ لَعَيِهِ مَكَانَها . 


9 >6 5ه 


إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَخرّجُوا عِبْيَْهُمْ بن برها وا ليا كلها السات 
الرعية 1ه وانتضوها لق الَدْرِيسِ لِطَلَّابِهِمْء عَتَّى فِي المَوَادٌ الْعِلْمِي 
وَالنَجْرِبييةِ لا يُدَرْسُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ إلا بالِْبْرِيَة 

َالْيَابَنيُونَ الَِّينَ بَلَعُوا مِنَ التّقَدُم لاخر ار فحزي دارا لد 
الم في بلَادِجِمْ» وَتَرْجَمُوا تعب الَْرْيينَ إلا وَلَمْ يَفِْصُوا الذَّاتٍ الَْريية 
عن أدبي : 

وَمَكَذَا فَعَلَ الْكُورِيُونَ وَهُمْ فِي الصّناعَةٍ وَالتَّفْيّاتِ ما 0 وأا 
الصَّييُونَ كَأَمْرُهُمْ عَجَبٌ؛ إِذْ مَا يَضْدُرُ الْيَوْمَ كِتَابٌ عِلْمِيٌ فِي الْكَرْبٍ إِلّا وَيَْبْرِي لَه 
المَتَرْجِمُونَ لِيُظْبَعَ مِنَ الْعَدِ ب اللّكة ة الصَينيّة . 

وما البلاة الْعرَيّةُ التي رَضِيَتْ لظلابها أن تَرَاحَمَهُمُ اللقاث الأجية فى 


0 
3 
2 


2 


بكم وحي القلم 5/ /ا7). 


0- الحرب على اللغة العربية 


يدف 


إن 00 


مَدَارِسِهِمْ ‏ فتَفْسِدَ أَلْسِتَتَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْء فْمَا رََيْنَاهَا تَقَد 
را ل و موا ليو 2 27ظ) ىر ص د دكت لان يه عه 1 20 2 
وفلد عاشت فى هذا الضلالٍ عَقُودًا كثيرة » بل هىّ ترقت فى أغلال التخلفيف 
وَالْم 5 وال 52 للع | 


0 2 4 52 
مت بهذو اللعّات الاجسة 
2 م 0 ع 


أيََارُ اليهُودُ وَأَهْلٌ الصّينٍ وَالْيَابَانِ وَكُورْيَا عَلَى لَُاتِهِمْ» وَيُحَافِظُونَ عَلَى أَلْسْنٍ 
ظُلَّابِهمْء مَمَ أن لُعَاتِهِمْ ا تُسَاوِي شَيْكًا أَمَامَ لَعَةِ الْقُرْآنٍ فِي مُفْرَدَاتِهَا وَجْمَلِهَا 
وَبَكَاغتِهَاء وَاسْتِفَاتِهَا لِسَاجَاتٍ الْعَضْرٍ وَمُضْطَلَحَاتَهِ وَمْتَطَلَباته؛ وَيتتَكَرُ الْعَرَبُ 
َِعَيهمُْ الْعَرَبيّةِ التي اخْمَارَهَا اللهُ تَعَالَى لَهُمْء وَأَنْرَكَ كِتَابَهُ بهَاء كَيُرَاحِمُونَها 
باللّمَاتِ الْأَجْتَيّة بحجَةٍ التَقَدُم وَالتَّطوُرِء وَاسْتِِفَاءِ حَاجَاتٍ الْعَضْرِ؟! 

علو ذَلِكَ وَهُمْ ان الْبلّادَ لْعرَييَة التي رَاحَمَتُ عَرَبِيَتَهَا باللّعَاتِ 
الْأَجْييَةِ مَا أَْلَحَتْ وَلَا تَقَدّمَتْ؟ وَيَرَوْنَ أن البلا الْوَنَية الي تَقَدَّمَتْ في الشَّرْقٍ 


قَدْ حَافَطَتْ عَلَى لِسَانِهَاء وَطَوَّعَتٍ الْعُلُومَ لِلْعَاتِعَاء وَمَا ضَرَّهَا ذَلِكَ؟! 


وَمِن أغجنت ما يكون أن يدعو الذاغون إلى الوخد الوطية والاجماء 
4 2 مه 3 3 


الْوَطِيَ» ُمَ تُفْرَض عَلَيهِمْ اللَعَاتُ الْأَجْنَيّةُ وَيْمَكنَ لَهَا في بِلَادِهِمْ؛ لِتَحُلَ مَحَلَ 
الريك وَمِنَ المَعْلُوم أ الل هِيّ وعَاءٌ الول وَالِانْتمَاء فَكَيِْفت يَستَمو قَوْمٌ 


0 
208 


وو 2 ىس سيد 


7 00 ا ل عرد بورد م 7 
لِيِلّادٍ رَضِيتْ أن تَرَاحِمَ لَعَنَهَا لَعَاتٌ أَجَنَيّة؟ ! 


07 2 0 ع 


رسن مس واس 8 - ِ« اه هلاه 21 2 4 رد و 
وَمَنْ تَعَلْم مُنْذْ صِعْرِهِ لعَّهَ حَنَّى أضحَت لعَنَهُ الأولى فلا بد أن يَتَعَلَمَ جَذْورَهًا 
ل ا ءءء 8 م 2 ل و هه لسره و" 2 ه ص سرس 
وَتْقَاقَتَهَا وَتَارِيِحَ أَهْلِهَاء فَيْتَمِي إِلَيْهِمْ وَلَوْ لم يكن مِنْ بِلادِهِم. وَكَثِيرْ مِمّنْ نَشَنُوا 
3 آَم 3 00-0 0 025 0 1 ىه لماه ره دس ماسه 3 
مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ عَلَى أَلْسْنٍ الْعَرْبٍ وَلَعَاتِهِمْ كَانَ وَلَاؤُّهمْ إِليْهِمْ أكثر مِنْ وَلَائِهِمْ 
5 م سعابييضي اه 
امتهم وبلدانهم . 

د ته ل مو ه 0 جه ع وي ره عن عبات م 3 م مع و ع 

لا قَاتَقَوا اللهَ رَبَكمْء وَاغْرفوا فضل لعَتَكُمْء وَمَكَانتَهًا مِنْ دِييكم» وَقَوٌموا يها 
ع5 هه ع 3 اللآر رو 0 م 1 6 ا 520 00 - 
لْسْنَ أَوْلَادِكُمْ؛ فَإِنّهَا لَعَةُ الْقُْآنِء وَلْعَةُ الصَّلَاةٍ وَالْعِبَادَِ وَكَانَ اسلف يَعْتَنُونَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
20" 


بهَاء وَيُوَدْبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى اللّحْن فِيهًا. قَالَ الْإِمَامُ مَالِفْ -رَحِمَُ الله تَعَالَى- : 
كه 2ق 5 ده َ َه 2 5 3 - )0 
سن تكلم فون مسجل نا بعير لعريية ته 1 


قار اموا 


بطع 


كد 


(١؟)‏ فتاوى ابن تيمية (؟:9/ 78660). 
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7 كل الكلق 9 7 ردم ا 0 د 
وج ار من 


فى الختنوت والأرضب لوعن وكرها وَإِلَْهِ يُجَعوت* [آل عمران: *8]» #وَلمٌ مَن 


آذآ وما اش هت موقو 


ولف سك | م ينونه [الروم + 4)]- وَأَسْهَدٌ أن مُحَمدَا عبد 
وَوَسُولَُ» وَخِيرَنُهُ مِنْ حَلَتِ؛ اضْطَفَاءُ الله تَعَالَى عَلَى العَالَمينَ فَجَعلَهُ حاتم 
الأَنَاءِ وَالمرْسَلِينَه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَالتَابعِينَ 
لَهُمْ بِإِحْسَانٍ _ لى يَوْم الدين: 

كذ يق تا رويك داهاة كار وتشين: كلو اللا اكه أنا 
التّقْوَى» وَاسْتَمْسِكُوا ما أَنْرَلَ مِنَ العلّم وَالهُنَى» وَاَعْلمو اله لذ تاف 
وَلَا قَوْرَ في الآخِرَةٍ إِلّا بتَعْظِيم أَمْرٍ الله تعَالَىء وَالْيََام 0 وعدا 


92 


ل و مه ره لس 7 سوم سخ > 5 0007 1 
وس 0 الث لفون عن مرو أن يب قله از ا دَابُ أليِرٌ» 


رم 010 0 و < للا 535 
[النور: 2157 هَوومًا نَ لِمَؤْمِنٍ و مَؤمِنَةٍ دا قَضَى َه رسو أمرا أن 5 ف كر من 


مهم وَمَن يحص ) له ورسوام فَفَل صل .مكلا مبِسسا» [الأحزاب: 5"]. 
كتفي رك *. 0 ف 15ص كك 1026 1 كأنرا كث مك ش؟ كفن 5ه كشا كاضر : 
يها النَّاسسُ: مِنْ سُئَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَلْقِهِ : أَنْ جَعَلَ كُلَّ نَع مِنْ مَحْلُوقَاتِهِ في 
الأزض شَظْرَيْنِ؛ فَشَظِرٌ ذُكُورٌء وَالشَّظرٌ الآحَرٌ إِنَاتُء مِنْ إِنْسِ وَحِنّ وَحَيَوَانِ 


سم 


وَطَيْرِ وَحَشَرَاتٍِ وَنَبَاتِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ . . بل جَاءَ فِي القَرْآنِ ما يَدُلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه ؟ 


004 121 


السّنَهَ الرَبَانيّةَ وَذَِكَ القَانُونَ لون عَامٌ في كَل شَيْءٍ : «وّين حكُلٍ نَىْءِ حَلَذنا رََجَينِ 
علد 4 [الذاريات: ١74‏ 


)١(‏ روى الطبري عن مجاهدء في قوله تعالى: «إوّين كل نَىَءٍ حَلَنَ] رََيينِ» قال: «الكفر 
والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهارء والسماء واللأرض» 
والإنس والجنّ» (7؟879/5). 
وقال البغوي: «صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيفء والجن والإنسء» والذكر 
والأنثى» والنور والظلمة» والإيمان والكفرء والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» 
والحلو والمر طلَمَدَّحْ تَدَكروت». فتعلمون أن خالق الأزواج فرد؛ (9/ 7178). 
وقال ابن كثير: «أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرضء وليل ونهار»ء وشمس 
وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة 
ونار»ء حتى الحيوانات» جن وإنسء» ذكور وإناث» والتباتاتء ولهذا قال: مَل 
س4 أي: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له» تفسير ابن كثير (9/ 475). 
وقال الراغب في المفردات: ««#وّين كل نَىْءِ حَلذا روسن » [الذاريات: 59]» فتنبيه أن 
الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرضء. ومادّة وصورة» وأن لا شيء يتعرّى من تركيب 
يقتضي كونه مصنوعًاء وأنه لا بدٌ له من صانع تنبيهًا أنه تعالى هو الفردء وقوله: حَلقنا 
يَوْجَينِ» [الذاريات: 44]» فبيّن أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضدَّاء أو مثلا 
ماء أو تركيبًا ماء بل لا ينفكٌ بوجه من تركيب» وإنما ذكر هاهنا زوجين تنبيهًا أن الشيء - 
وإن لم يكن له ضدًء ولا مثل- فإنه لا ينفكٌ من تركيب جوهر وعرضء وذلك زوجان' 
المفردات (25806). 
وقال الشيخ عطية سالم في تكملة الأضواء: «ثبت علميًا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى 
الوتر قط حتى الحصاة الصغيرة» فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات» 
والذرة لها نواة ومحيط». وبينهما ارتباط وعن طريقهما التفجير الذي اكتشف في هذا 
العصرء حتى في أدق عالم الصناعة؛ كالكهرباء؛ فإنها من سالب وموجبء وهكذا لا بد 
من دورة كهربائية للحصول على النتيجة من أي جهاز كان» حتى الماء الذي كان يظن به 
البساطة؛ فهو زوج وشفع من عنصرين: أوكسجين وهيدروجين» ينفصلان إذا وصلت 
درجة حرارة الماء إلى مائة -أي: الغليان- ويتآلفان إذا نزلت الدرجة إلى حد معين 
فيتقاطران ماءء» وهكذا. - 


73> تفضيل الرجال على النساء 


/اه ؟ 


َه 


وَهَذَا التَقْسِيمٌ هُرَ مِنَ الْأَوِلّةِ عَلَى ربُويّة اللو 35 وَوَحْدَانيهِ؛ وَلِذَا جاء 
الِاسْتِذْلَاكُ به في مَعْرِضٍ الرَدٌ عَلَى المُشْرِكِينَ : آَم حَلقَ الَو الك والأق © 
ين نُطْمَةِ إِا 4 [النجم: 0145 كما اسْتُدِلَ بهِ عَلَى البَعْثِ وَالنْشُورٍ : أَيحْسَبٌ لضن 
ا يك ظمَدٌ ين مي بق © نم كن عَلَقَهٌ مَحَقَ ضَوَى 2 جْمَلَ مه 

لزَوَمَيْنِ الذَكَرٌ الاي »4 [القيامة: 5«-9"]» وَمِنٌ هَذَيْنٍ الرَّوْجَيْنٍ مِنْ كل جنْس ون 
التَنَاسْل بكار عَبْرَ الانّصَالٍ وَالتَاوْج؛ وَفِي ما يَخْصٌُ بي آدَمّ قا قال ١‏ 
تَعَالَى : 9 يكأيًا ألنَاس إِنَا حَلْقكرٌ : ين كر وأ أَنىّ4 [الحجرات: 1]. 
وَالأَصْلُ في هَذَا الكَلْقٍ الرَّجُلُء ثُمّ خُلِقَتِ الأنتى مِنْهُ كُمَا ينه قَوْلُ اللَّه 
تعالى : كايا آنا توا : 0 و َيه رجا [النساء: »]١‏ 
وَفي آيَةِ الأعْرّاف : 7 الى حَلَقَحّْ ين نيس وَِدَةَ وَجَعَلَ ينها دَوْجَهَا بسكن 
إلا 4 [الأعراف: 184]. 

هَذَا ايان العَظِيمْ مِنْ حَكِيم حَجِيدٍ بين 0 ٠‏ وَيكْشِفُ عَنٍ 
الأضل الَذِي تنَاسَلُوا مِنْهُ. وَعَذِهِ حَقِيقَُ بَدَهِيه عِنْدَ كير مِنَ المُسْلِمِينَ؛ إذْ هُمْ 
ْنَا عَنْ كِتَابٍ الل تعَالَى مُبَاشَرَة صِعَارًا وكِبَارَاء رجَالَا وَنْسَاءء وَعِيَ مِنَ 


الْوُضُوح بِمَا لا يُحيجُ المَْلقينَ عَنْ كِتَابٍ الله تعَاَى ِلَى تَفْسِيرِهَا أوخراعقة اخ 


6.0٠ 


5 


ونفس الهواء عدة غازات وتراكيب» فلم يبق في الكون شيء قط فردًا وترًا بذاته» إلا ما 
نص عليه الحديث: إن الله وثر يحب الوثْرَ؛ة» ويمكن حمل الحديث على معنى الوتر فيه 
مستغن بذاته عن غيره» والواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فصفاته كلها وتر؛ 
كالعلم بلا جهل والحياة بلا موت .. إلخ. بخلاف المخلوق» وقلنا: المستغني بذاته عن 
غيره؛ لأن كل مخلوق شفعء فإن كل عنصر منه في حاجة إلى العنصر الثاني؛ ليكون معه 
ذاك الشيء والله سبحانه بخلاف ذلك» (48/ 0077). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه" 


في فَهْمِهَاء وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : مَلِمَادًا إذن تُذْكَرُ في هَذَا الوَقْتِء وَيَِمٌ الدَأكِيدُ عَلَيْهَا 
بِسَرْدٍ الآيّاتِ فِي إِنْبَاتِهًا؟ 

إنَنَا - يها الإِخْوَة- فِي رَمَنِ صَارَتُ فيه الحَقَائِقُ أَوْهَامَاء وَأْضْحَتٍ الئَّوَابتُ 
لل إلى بَاطل ؛ ِسَبَّبٍ الذَّعَايَاتٍ الإغْلاميّة الْكَاذِبَةِ المُوَيّدَة 
بالقُوَى الإِلْحَادِيةَ الطالِمَةٍ المُسْتَكبرَةٍ الَّنَي تَفْرِضٌ زر رُؤْيتَهَا الإلْحَادِيّةَ الشَّاذَةَ لِلْحََاة 
لديا وَلِلْبَمَرٍ عَلَى كَاقَّةِ الشُعُوبٍ وَالأمَم. وَمَعَ كَْرَةٍ الظرْقٍ الإعْلَامِيّ» 
وَالضُعْوظ الِاقْتِصَادِيّة وَالسيَاسِيّة والخريت بِالقوٌةٍ العَسَكرِية تَتَيّرُ كَثِيرٌ مِنَّ 
القَنَاعَاتَ 16 ثرا يلك الأظ وات الال ا لِلْوَاقِع الضَّاغِطٍ عَلَى 


إِنَ النصُوص القَرَآنية -الآيف ذِكْرهًا- تَقَرْرٌُ أن الأَصْل فِي الو جود البَسَرِيَ هو 


الجنْسُ الذَكَرِي» وَمِنْ ثَمّ خُلِقَتِ المَرْأَةٌ مِنَ الرَّجْلِء فَالرَّجْلُ أضل المَرْأَقٍ 
وَالمَرْأَةُ فرع عَنْهُه وَحِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَالفَرْعٌ لا يَكُونُ مِثْلَ الأضلء قَضْلًا عَنْ أَنْ 


يكو أَغْلَى قله 

وَهَذِهِ الحَقِيقَةُ الي قُرَرَتْ فِي القُرآنْ لا 00 00 وَمَنْ وَاكْمَهُمْ في 
ادّعَاتِهِمُ القَاضِي بِالمُسَاوَاةٍ بَيْنَ الجِنْسَيْنِ؛ حَلَّى مَا بَلَعُوا في إِلْحَادِهِمْ 
ِرَعْمِهِمْ م إِلْعَاءَ تَفْسِيم الرَّبُ جل خلذلة الجنْسّ 0 إلى ذَكرِ وَأنكْ وَإِيَاحَةَ 
تَغْيرٍ خَلْقٍ الله تَعَانَى ل باسيدججال النّسَاءِ وَتَأَنِيثٍ الرّجَالِء وَاكْتِمَاءِ الرّجَالٍ بالرّجَالٍ 
وَالنّسَاءِ بالنّسَاءِء تَعُودُ باللّهِ مِنَ الهَوَى وَالرَّدَىء وَالتَّعَدّي عَلَى رُبُوييّة الرّبّ 
الأغلى. 

إِنَّ الله وق هُوَ خَالِقُ الحَلْقِء وَمُقَسّمُ الْبَسَرِ 0 وَأَنْتَىء وَهْوَ الذي 
يَصْطَفِي مِنْ عِبّادِهِ مَنْ يَشَامُ أَْرَادًا؛ كَالأَنْييّاءِء وََبَائِلَ؛ كَقُرَيْشِء وَجِنْسَاءٍ 
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تعالى في ربراه اكه وَحْكْمِهِ «إوَرَبُكَ يلق ما يش وَكْسَارٌ ما كات ل 
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لخيرة سبَحنَ أنه وَتَصَدل عَمَا بسكن [القصص: 18]. 

وَقَذْ خَلَقَ جَلَّ في عُلَاهُ جِنْسَ الرّجَالِء وَحَلَقَ جِنْسٌ النّسَاءِ مِنْ ضِلْع 
رَجُلٍ حَلَقَهُ وَفَضَّلَ الرّجَالَ عَلَى النْسَاءِ؛ٍ فَجَعَلَ لَه فبهمْ وَلَا بوه في النْسَاء 
#وما أَيَسَلْنَا من قَبَلِلكَ إل 0 25 ليم »* [يوسف: .]٠١9‏ 

وَالولَايَة العَامّةٌه وَالنَيَابَةَ عَنْهَاء كَالْقَضَاءِ وَالْوَرَارَةِ وَغَيْرِهَا لا تَكُونُ إِلَّا 
لِلِرّجَالٍ دُونَ النْسَاء وَل يُعْرَفُ خلاف ذُلِكَ في لْفِقْه الْإسْلَامِيّ 
لا يُعْتَذُ بوه اجْتَرّهُ بَعْضٌ المَفْتُونِينَ بِالْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةِ؛ٍ ليجعلُو عل 
النْضُوص الوَاضِحَةٍ 0 ول عَنِ الله تَعَالَى رَسُولُ الله ه يل لما بَلَعَهُ أ 
أَهْلَ كَارِسَ كَذْ مَلْكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى قَالَ: الَنْ يُفْلِحَ كَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمُ 


انا 


وى ع8 
2 


0 


وَالمَرْأَةٌ لا , تمْلِكُ وِلَايَهَا عَلَى تَفْسِهًا في النَكاح قا تكح إلا بوَلِيّها َهُوَ الّذِي 
يتَولَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الأَمرُ يَحْصُّهَاء فَكَيْت 0 بولَايَتِهَا عَلَى غَيْرِهًا؟! 
وَطَلَاقُهَا لَيِسَ بيَِمَاء بَلْ هُوَ في يد مَنْ يَمْلِكُ عِضْمَتهَا وَهْوَ رَوْجُهَاء وَأَوْلَادْمَا 
في تشويه لا ستو إلى قيليها إن كانت من الحاو وَالمدمِعَ والخاضة ؛ 
لذ كانك نت الأشرين» وَكَانَ زَوْجُْهَا ابْنَ الأَرذّلِينَ ؛ بل يُنْسَبونَ إلى أيبهم وَلَوْ 
كَانَ فَاسًِا فَاجرَّاء وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ لَمْ يُوَدٌ حَُقُوقَهًا عَلَيْهِ. 
(؟) أخرجه من حديث أبي بكرة ذلإله : البخاري في المغازي» باب في كتاب النبي كَل إلى 
كسرى وقيصر (5177)» والترمذي في الفتن» باب (78) (7777)» والنسائي في آداب 
القضاة»ء باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (7717/0)., وأحمد (60/6). 
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وَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْييْنِ في المِيرَاث» وَشَهَادَة الرّجُل عَنْ شَهَادَةٍ امْرَأتَيْنِ : 
#وّن لَّمْ يكنا مَجْإِنِ دَرَجُلُ وَأ رآكانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَ أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا 
روب 


تدُتَككَرٌ إِحْدَنهُمَا الْقُوّْئْ» من الآية [البقرة: 147]. 
و لي كي أنَّ النّسَاءَ نَاقِضَاتٌ عَقْلٍ ودين ". وَلَمْ يَقَلْ ذَلِكَ فِي الرّجَالٍ . 
وَاطَلَعَ يكل في النَارٍ قَالَ: «قَرَآَبْتٌ أَكْثرَ أَهْلِهَا النّسَاء» متَمَقْ عَلَيْو 1 وَلَا ذكرَ 
ذَلِكَ فِي حَقٌّ الرّجَالٍ. 
وَالَمَؤلرة الذكر يُعَق عَنْهُ بِسَاتَيْنِ» وَالأَنتَى بِشَاةٍ وَاحِدَةْ وَدِيَةُ المَرْأَةِ نِضفٌ دي 


الرّجل . 


وَالمَرْأَةٌ قَدْ وُْضِعَ عَنْهَا الجهَادُ لِضَعْفِهَا وَعَجْرِهَا وَشِدَّةِ عَاطِفَتِهَاء وَغَايه 
جِهَادِمًا الحَجٌ وَالعُمْرَة. وَالجمَعْ وَالجَمَاعَاتُ وَالنّدَاءُ لِلصَّلَاة كُلّ ذَلِكَ مِنْ 
حَصَائْص الرّجَالٍ ذُونَ النْسَاءِ. 

وَالرَجُلُ يُسَافِرُ متَى شَاءَء وَأَمّا المَرْأَةُ قلا يَحِلَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَْم وليل 
إِلّا مَعَ ِي مَحْرّم؛ كُمَا صَع ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الل و” . 


(*') كما في حديث أبي سعيد الخدري نه عند: البخاري في الحيضء باب ترك الحائفض 
للصوم (7594). 
وأخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (01/4). 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس وها : البخاري في الكسوفء باب طول السجود في الكسوف 
»23٠١5(‏ ومسلم في الكسوف. باب ما عرف عن النبي ككل في صلاة الكبوف و مر 
الجنة والنار (/401). 
وجاء من حديث عمران بن حصين ذَلبْه عند: البخاري .)54٠7(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة نه : البخاري في تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة 
»)03١(‏ ومسلم في الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1778). 
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لس 


فَالمذ أ عَوْرَة وَالرَّجُلَ لَيِْسَ كَذَلِكَء وَالْبَنَاتُ ابَِْاءٌ يَبْتَلِي الله تَعَالَى بِهِ مَنْ 
نا مِنَ الآبَاءِ؛ لِضَعْفِهِنَ وَحَاجَتوِنَ لِمَنْ يقُومُ بشْؤُونِهنَ؛ وَلدَلِكَ رُنْبَ عَلَى 
ِعَايَتِهنَ مِنَ الأَجُورٍ لِلآبَاءِ مَا لّمْيُرنَّبْ عَلَى رِعَايَةٍ لد كور الأزلايه كما اررق 
الشنكان يذ خويف غائشة 5 أن لنب كك قَالَ : ١مَنِ‏ ابْتَلِيَ مِنْ هَذِوِ البَنَاتِ 


0 


بسَْء كُنّ لَهُ ًا َِّ الَارِ611. مَجَعَلَهنَ النْ كك مِنْ جذلةٍ ما يتََى بو الآباء 
وَلْمْ يَرِدْ ذَلِكَ في حَقٌّ الأَبْنَاءِ 


وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ ثلاث بَنَاتٍ يُؤْوهِنَ 


وَيَكْفِيِهنَ وَيَرْحَمْهْنَ فَقَدْ وَجَبَتْ لَّهُ الجَنّة البَتَىّ َقَالَ رَجْل مِنْ بَغض القَوْم : 
تين لاه قَالَ: وَيْتيْنِ) رَوَاهُ آَلبْخَارِيُ في الأدبٍ المُفْرَو0. 
وَالرّوْج قَاتِمُ عَلَى زَوْجَتهِ , 0 لَهَا عَنْ أَمْرِوء إِلَّا إذَا أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةِ الله 


َه 
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تعالئ؛ وَإِذَا أرقف الكذاء زوشها ند ار ضيك رييا: وَإِذًا أغضيئته أغضبت رَيُهَاء 
وَمِنْ أَسْبَابٍ دُخُولِهَا الِجنّ: طَاعَتُهَا لِرَوْجِهًا. 


(؟) أخرجه من حديث عائشة وَُ#نا: البخاري في الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل 
من الصدقة (21707. ومسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات 
0579 

60 أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين (2»)75071 والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في النفقة على البنات والأخوات (1915).» والبخاري في الأدب المفرد (8454). 

(8) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (78). 
وجاء بنحوه عن أبي هريرة وه عند: أحمد (8470).» والبيهقي في الشعب (83178). 
وجاء بنحوه عن أنس َيه عند: أحمد (7097١)غ‏ وأبى يعلى (7”1158)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (548). ْ 
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حض 


ع 


وَهَذَا الِيَامُ الَّذِي اختصٌ الله تَعَالَى بهِ الرّجَالَ دُونَ السَاءِ بين القرآن 


تَفْضِيلُ جِنْسٍ الرّجَالٍ عَلَى جِنْسٍ النْسَاءِ : ”0 لس يما مَل 


ميو ديرج لد سه 


لَهُ بَعَصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمآ تفقوا 3 مِنَ أَمَولِهِمْ» [النساء : 10 ب وَفِي آيةٍ أخرى 


(9) قال البغوي: «أي: مسلطون على تأديبهن» والقَوَّام والقَيُم بمعنى واحدء والقوًا م بلغ 
وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب «اإيمَا مَصَكل أَنّهُ بمَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» يعني : قصل 
الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية» وقيل: 507 لقوله تعالى: كن لَمْ 
يَكوْنَا مَجْنِ هَيَجْلٌ وآررآكان» [البقرة: ]١87‏ وقيل: بالجهادء وقيل: بالعبادات من 
الجمعة والجماعة» وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعًا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحدء وقيل: 
بأن الطلاق بيده» وقيل : بالميراث» وقيل : بالدية» وقيل : بالنبوة» تفسير البغوي (؟1//5١5).‏ 
وقال الزمخشري: «يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعايا. وسموا 
قوّاما لذلك. والضمير في لإبَتْصّهَمْ» للرجال والنساء جميعًاء يعنى: إنما كانوا مسيطرين 
عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال» على بعض وهم النساء. وفيه دليل على أن 
الولاية إنما تُسْتَحَقّ بالفضل» لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقد ذكروا في فضل الرجال: 
العقل» والحزمء والعزم» والقوّة» والكتابة في الغالب» والفروسية» والرمي» وأنْ منهم 
الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى والصغرىء والجهادء والأذان» والخطبةء 
والاعتكاف» وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة» والشهادة في الحدودء والقصاص»ء 
وزيادة السهمء والتعصيب في الميراث» والحمالة» والقسامة» والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب». وهم أصحاب اللحى والعمائم» 
تفسير الزمخشري .)6090/١(‏ 
وقال السعدي: «أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من المحافظة على 
فرائضه وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن أيضًا 
بالإنفاق عليهن» والكسوة والمسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء 
فقال: «يمَا مَصّكل ألَّهُ بَعْصَهُمْ عل بَعَضٍ ريما لتقا ون أتولية 4 أى ١‏ سب افضل 
لجل على سمالي منيدة ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من 
كون الولايات مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي 
ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجاتء بل وكثير من النفقات يختص 
بها الرجال ويتميزون عن النساء. 5 
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يدض 


و 
مخ رماعو 2 


ذَكرَ الله يك أَحْكامَ الللاق؛ وَقَرّرَ سُبْحَائَهُ أنَّ الرَجُْلَ إِذَا طَلَّقَ رَوْجَتَهُ كَلَهُ 
فح معي ال د : #وَليَمًا 


5 
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هن رذ [البقرة: 0 قل أ د الل هو تقولة امرأة مان جين ررقت 


- ولعل هذا سر قوله: ويم أَنْفَقُوأ4. وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعُلِمَ مِنْ 
هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته. وهي عنذه عانية أسيرة خادمة. فوظيفته أن 
يقوم بما استرعاه الله به. ووظيفتها: القيام بطاعة ربهاء وطاعة زوجهاء فلهذا قال: 
© لصحت قََنِتَتُ» أي : مطيعات لله تعالى #حَلفِظَتٌ يِلَمَيّبِ» أي : مطيعات لأزواجهن 
أنفسهن ع فإن النفس أمارة بالسوء. ولكن من تُوكل على الله كفاه ما 7 من أمر دينه 
ودنياه» تفسير السعدي (9/و١).‏ 

)٠١(‏ قال أبو بكر بن العربي: «هذا نص في أنه مُفَصّل عَلَيْهَا مُقَدّم في حقوق النكاح فوقهاء لكن 
الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه 
الآية» وأعلم الله تعالى النْسَاء هاهنا أن الرجال فوقهن» ثم بين على لسان رسوله ذلك. 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة؛ فقيل: هو الميراث» وقيل: 
هو الجهاد. وقيل : هو اللحية؟؛ فطوبى لعبد أمسك عَمَّا لا يعلم» وخصوصًا في كتاب الله 
العظيم. 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساءء ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من 
الرجل فهو أصلها. لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى يتصرف فيها بتعديد فضائل 
الرجال على النساء؛ فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح؛ فوجدناها على 
سبعة أوجه: 
الأول: وجوب الطاعة. وهو حق عام. 
الثاني : حق الخدمةء» وهو حق خاص» وله تفصيل » بيانه في مسائل الفروع. 
الرابع : أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل» فلا تصوم إلا بإذنه» ولا تحج إلا 
معة. 
الخامس : بذل الصداق. 
السادس : إدرار الإنفاق. 2 
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السابع : جواز الأدب له فيها» أحكام القرآن .)7801-1605/١(‏ 

ونقل القرطبي كلام ابن العربي السابق ثم قال: «وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل» 
وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه» ولهذا قال تة: «ولو أَمَرْتُ أحَدًا 
بالسجُود لِعَيْرِ الله لأَمَرْتُ المرأةً أنْ تَسْجُدَ لرَوْجِهَاه. وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى 
حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل 
ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. قال الماوردي: يحتمل 
أنها في حقوق النكاح. له رفع العقد دونهاء ويلزمها إجابته إلى الفراش» ولا يلزمه 
إجابتها. قلت: ومن هذا قوله 2 : «أيما امْرَأٍ دَعَامَا زوجُهَا إلى فِرَاشِهِ فأبث عَلَْهِ لعَتَا 
الملائكةٌ حنّى تَصْبح»» تفسير القرطبي و*ره؟١1).‏ 

وللرازي كلام جيد في ذلك؛ قال: «واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه 
كثيرة» بعضها صفات حقيقية» وبعضها أحكام شرعية: 

أما الصفات الحقيقية : فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم» 
وإلى القدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولا شك أن قدرتهم على الأعمال 
الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم 
والقوةء والكتابة في الغالب والفروسية والرمي» وإن منهم الأنبياء والعلماء؛ وفيهم الإمامة 
الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص 
بالاتفاق» وفى الأنكحة عند الشافعى وَييثه» وزيادة النصيب في الميراك والتعصيب في 
الميراث» قل اتدل الدية في القتل والخطاء وفي القسامة ولو لق في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب» فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء. 
والسبب الثاني : لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى : يمآ أَنفَفُوأنَ أمولِومٌ» يعني : الرجل 
أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها المهر وينفق عليها» تفسير الرازي .)27١/1١١(‏ 

واستدل الرازي بآية المواريث على فضل الرجال على النساء «وَلَكُمْ يِضَفُ ما صَرَكَ 
أَرْوجَُكُمْ» . . . «ولهري اريم عِمَا تَرَكْسْرَ» [النساء: ]١7‏ فقال: في الآية ما يدل على 
فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل 
المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» وأيضًا: خاطب الله الرجال في 
هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك» وهذا يدل على 
تفضيل الرجال على النساء» وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة؛ لأنه تعالى فَضّلَّ الرجال 
على النساء في النصيبء وب بهذه الدقيقة على مزِيد قَضْلِهِمْ عَلَيْهِنَّ تفسير الرازي .)07١/9(‏ 
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فُْآنَا يُتْلَى ما دَامَتِ الدَّنْيَا : طقلم وَصَعَتْهَا كلت رب إِنْ وَصَعهَا أنقّ وَلنَهُ أََلْدٌ يمَا 


[لنذلفق 


عبني عور 5 


دم 0 
وضعسيسكت وَلَنْسَ | ألذ كد كالأنق * [آل عمران: 5] 


)١١(‏ قال الطبري : #١‏ وَلِيسَ اذك كَلُْنقٌ» ؛ لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بهاء وأن الأنثى 
لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القذس والقيام بخدمة الكنيسة؛ لما يعتريها من 
الحيض والنفاس. ثم نقل الطبري بسنده عن قتادة قال: كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع 
بها ذلك» يعني: أن تحرر للكنيسة» جع ويا حرم عاديا وكيا با جرحها بدا 
يصيبها من الحيض والأذىء فعند ذلك قالت: 8 ولس الاك عَلَأُنَقٌّ»» تفسير الطبري 
رك يه 
وقال ابن عطية : «وبدأت بذكر الأهم في نفسهاء وإلا فسياق قصتها يقتضي أن تقو تقول : وليست 
الأنثى كالذكرء فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندهاء وانتفت عنه صفات الكمال 
للغرض المراد» المحرر الوجيز /١(‏ 577). 
وقال الزمخشري: «طقَالتَ رَبّ إِنْ وَصَعتا أنْقّ» وما أرادت إلى هذا القول؟ 
قلت: قالته تحسرًا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرهاء فتحزنت إلى ربها؛ 
لأنها تالت ترقا واقلر أن إن بذكتا م ولن افا بر يورا لل او بذلك على 
وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: وَأّهُ أُعَلَدُ يما وَصَصَتٌ» تعظيمًا لموضوعهاء 
وتجهيلًا لها بقدر مق ماضت ساف ينا اعد جره الذي وضعتء وما عُلّق به 

من عظائم الأمورء وأن يجعله وولده آية للعالمين» وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئّاء 
فلذلك تحسَّرّت» وفي قراءة ابن عباس : (والله أعْلّمْ بِمَا وضَعْتٍ) على خطاب الله تعالى 
لهاء أي: إنك لا تعْلَّمِين قذُرَ هذا الموهوب» وما علم الله مِنْ عِظمٍ شأنه 007 قدرهء 
وقرىء (وضعت) بمعنى: ولَّعَلَّ لله تعالى فيه سرًّا وحكمة» ولعل هذه الأنثى خير من 
الذكر؛ تسلية لنفسها» الكشاف .0815/١(‏ 
وذكر الرازي قولين في الآية: 
«الأول: أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى» وسبب هذا التفضيل من وجوه: 
أحدها: أن شرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث. 
والثاني: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة» ولا يصح ذلك في الأنثى؛ 
لمكان الحيض» وسائر عوارض النسوان. 
والثالث : الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى؛ فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. 
والرابع: أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى. ِ- 
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والخامس: أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى. 

فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على الأنثى في هذا المعنى. 

والقول الثاني : أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر. كأنها قالت : الذكر 
مطلوبي» وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى» وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنثى التي 
هي موهوبة لله؛ وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة جلال 
الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه» تفسير الرازي (8/ 4 .)3١‏ 
وقال أبو السعود: «أي: ليس الذكرٌ الذي كانت تطلبه وتتخيل فيه كمالا قصاراه أن يكون 
كواحد من السدنة كالأنثى التي وُهِبتٌ لها؛ فإن دائرةً عليها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيه 
من جلائل الأمورء هذا على القراءتين الأُولَيَيْنَء وأما على التفسير الأخير للقراءة الأخيرة 
فمعناه: وليس الذكر كهذه الأنثى في الفضيلة» بل أدنى منهاء وأما على التفسير الأول لها 
فمعناه: تأكيد الاعتذارٌ ببيان أن الذكر ليس كالأنثى في الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة 
المتعبدات؛ فإنهن بمعزل من ذلك. فاللامٌ للجنس» تفسير أبي السعود (؟19-198/9). 
وقال السعدي: «كأن في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس؛ حيث كان نذرها 
بناء على أنه يكون ذكرًا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل 
القوة» والأنثى بخلاف ذلك. فَجَبّرَ الله قلبهاء وتقَبّلَ الله نَذْرَهَاء وصارت هذه الأنثى 
أكْمَلَ ونم مِنْ كثير من الذكورء بل مِنْ أَكْترهِمُ وحصل بها من المقاصد أعظم مما 
يخصّل بالذكرء ولهذا قال: مافْمبلهَا ربا بِقبُولٍ حَسَنٍ وَأَلْمتهَا بدا حَسَا أي : ربيت تربية 
عجيبة» دينية» أخلاقية؛ أدبية» كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما 
فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلًا» تفسير السعدي (455). 

وحاصل كلام المفسرين المنقول: 

الأول: تفضيل جنس الذكورة على الأنوثة» وأن امرأة عمران يَلنَقِةٍ رغبت في ذكر؛ لأنه 
الأفضل والأكمل لنذرهاء والناذر يطلب الكمال فيما ينذرء فلما وضعتها أنثى تحسرت 
لفوات هذا الكمال. 

الثاني : أن فيه ترجيح هذه الأنثى بخصوصها على الذكر الذي تطلبه» فهي أفضل من كثير 
من الذكور. وما وقع بعد ذلك لمريم 6ك من قنوتها وعبادتها وحملها بالمسيح :ا 
بلا وطء دليل على أن هذا هو المعنى المقصود. 

الثالث: بعض المفسرين نحا إلى أن الآية لا تدل على فاضل ومفضولء وإنما تدل على - 
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مْبَعْدَ هَذِِ النُصُوص القُرْآئِيُةِ المُحْكَمَةِ التي يَحِبُ الوُقُوفٌ عِنْدَهَاء وَالتَّحَاكُمْ 
إِلَيَّا ؛ يَأتِى أَقَاكُونَ مُنَافِقُونَ» أو أَغْرَارٌ جَاجِلُونَ؛ أو ا تدراو لشولىا !إن 
رعو 


عي 4 
8 3 
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الذكَرَ كَالأنتّى وَلَا فَرْقَ؟! وَيُصَدَفَهُمْ مُسْلِمَونَ حَاضِعُْون لِلهِ تَعالى» يتلون كِتَابَه؛ 


- أن نذر امرأة عمران لا يمكن أن يتحقق إلا بِذَكَره فلما وضعت أنثى فاتها الوفاء بنذرها ؛ 
لعدم صلاحية الأنثى للمهمة التي نَذَرَتِ المولود لأجلها. 
هذا موجز كلام المفسرين مما نقلته وما وقفت عليه مما لم أنقله خشية الإطالة» ولم أقف 
على من استدل بهذه الآية على تفضيل جنس النساء على جنس الرجال» كيف؟ وصريح 
القرآن يدل على خلاف ذلك في آيات كثيرة» ويدل على تفضيل جنس الرجال على النساءء 
كما في الآيات المذكورة في صلب الخطبة» وقال تعالى عن امرأتي نوح ولوط ييكثظ : كانتا 
تَحتَ عَبْدَبْنِ مِنْ عِبَاوكا صَِسَيْنِ» [النّحريم: ]٠١‏ فجعل سبحانه الزوجة تحت الزوج» 
فلا تكون مساوية له فضلًا عن أن تكون أفضل منه من جهة جنسه وجنسهاء وقد خلقت 
المرأة مِنَ الرجل» فهي جزء منه» ولا يكون الجزء أفضل من الأصل ولا مساويًا له؛ 
والأدلة فى ذلك كثيرة. 
هذا فيا يعطلق ينس" الذكورة:والأنوثة :الك في اتاد النساء من هن أففل من كبر من 
الرجال» وأسد رأيّاء وأكمل عقلاء ومؤمنة واحدة أفضل من كل الكفار من الرجال. 
وما دعاني لكتابة هذا أنني اطلعت في زمن العجائب هذا على مقولة لامرأة استدلت بمقولة 
امرأة عمران: ولس الاك كَلأنقّ» [آل عمران: 77] على تفضيل النساء على الرجال» 
وذلك في الملتقى النسائي المفتوح الذي عُقِدَ هذه الأيام في جدَّة لمناقشة وضع المرأة 
السعودية» فقالت رئيسة جمعية الإيمان الخيرية» ورئيسة لجنة الأسرة في منظمة حقوق 
الإنسان «الجوهرة العنقري» ما نصه: «إن مفهوم الآية القرآنية في سورة آل عمران «وَلِيسَ 
ادك عَلُنَقٌّ» يعنى : أن الأنثى أفضل من الرجل» فليس الرجل مثل المرأة» ووافقتها في 
هذا الخطأ الدكتورة «وفاء عز» بقولها: «من المعروف في قواعد البلاغة أن هناك اب 
والتفية ون كينا ارا غمرات تشين ونا .انها وضعة :اشن "ولس االلكر #الاين» 
فالأفضلية للأنثئى» مثلما نقول: الرجل ليس كالأسدء فالأسد هنا هو الأفضل» ونشر كلامهما 
في الصحف التي غطت وقائع الملتقىء ينظر: صحيفة الشرق الأوسط: .15777/7/1١8‏ 
وهذا التقرير الذي ادعته المشاركتان في الملتقى شذوذ من القول» مصادم لنصوص 
الكتاب والسنة» ولم يقل به أحد من أهل التفسير قديمًا وحديثًا -فيما وقفت عليه من 
كتبهم - والنصوص المذكورة في الخطبة تدل على خطأ هذه الفهم للآية الكريمة. 
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وَيَجِدُونَ فيه هَذِهِ المُفَاضَلَةَ بيْنَ الجِنْسَيْنِء وَالفُرُوقَاتٍ الكثيرَة يَيْنَهُمَاء أَهُمْ 7 
أم الله الذي خُلَقّ الكلقٌ وَدَبْرَهُمْ َشَْعَ لّهُمْ سراق لاست وسندة الكؤية 
الأَنْفْسِ وَالآقَاقِء فَمَنِ انْحَرَفَ عَنْهَا فَهُوَ يجني عَلَى نفسو ار 
النّاسٍ جَتَى عَلَيْهِمْ؟! فَإِنْ كَانَ الانْحِرَافُ عَنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى يمن عَالَويا 
وَيُفْرَضُ عَلَى الْبَشَرِ بِالْقُرَو كَوَيْلُ لِمَنْ كَعَلَ ذَلِكَء وَرَيْلُ لِمَنْ وَاَتَهُمْ 
ضَلَالِهِمْ» وَلِمَنْ حَرف شَرِيعَةَ اللَّ َعَالَى لِنُوَائِمَ إِنْحَادَهُمْء وَيْلّ لَهُمْ في الدُنيا مِنْ 
عُقُوبَاتِ عَاجِلَةٍ ظَهْرَ بَعْضُهًا في أَمْرَاضٍ قَنَاكَةٍ وَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَخْرَّى وَهُمْ 
ل يصرون. 

شال :الله تعالى: أن يحنظةا والمسليين ون وطاق تلن ويقالة الثاك 
عَلَى الإِسْلام إِلَى المَمَاتِء آمِينَ يا رَبّ العَالَمِينَ. 

أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ لير » [الملك 14]. 

بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي القَرْآنِ العظيم . 

د 


الكْْبَةُ الثانيةُ 


الحَمْدُ للَّهِ رَبّ العَالْمِينَ» الرّحْمَن مَنِ الرّحِيم» مَالِكِ يوم الذي: 


من 


3 


إِلَهَ إِلّا الله 00 0 يد ا وَل 


ما بَعْدٌ: فَائَقُوا الله -جِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوهُ : «وَمَيّموأ كيك وَائَجُوا لله واعكضرا 
أنكم مللقوه وسر لْمُؤّمَِِ *# [البقرة: .]7١7‏ 
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4 
ته المُسْلمُ نًَ: : إن قَضِيَة تَمْضِيا الرْجَالٍ عَلَى التْسَاءِ فى ١‏ لجملة هى قَضِيةٌ 
مُسَلَّمَةٌ شَرْعَاء لا يُجَادِلُ فِيهًا إِلَا مُكَابرٌ يُمَارِي فِي كِتَابٍ الله تَعَالَىء ولا يُنْكِرُهَا 


ىم 


ِل مُجَازِفٌ بِتَكْذِيبٍ آي الْقَرْآنِء وَرَدٌ السّنَةِ النبْويّة. 


مومع له وي 2د ما وى 


وَلَا يَمَْعُ مِنْ تِْيرِ ذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ آحَادٍ النْسَاءِ مَنْ هُنَّ أفْضَلَ مِنْ كَثيرٍ من 
الرّجَالٍء ل ااظيه لَائِعَةَ لِربَهَا المُخْصِئَة لِمَرْجِهَا حِي خَيْرٌ عِنْدَ الله 
ا كَامِلَةٍ مِنَ الكَمَرَةٍ وَالْمْنَافِقِينَ . 
وَهَذَا التّمْضِيلُ لِجِنْسٍ الرّجَالٍ عَلَى جِنْسٍ النْسَاءِ يَجِبُ أَنْ يَرْضَى بو كلا 
الجِنْسَيْنِ ؛ لأَنَهُ كم الله تَعَالَى ؟ وَالمُمَافَةٌ فيه مَُائَة لِلّهِ تَعَالَى في أَحْكامٍ 


وَمَنِ اغْترَضَ عَلَى ذَلِكَ كَيلْرَمُهُ الاغْيِرَاضٌ عَلَى اصْطِفَاءِ الأَنْييَاءِ عَلَى سَائْرٍ 
لرّجَالٍ وَهُمْ مِنْ جنْسٍ وَاحِلِ؛ ليون في عِدَادِ المشركِينَ الَّذِينَفَالُوا : أن 0 


حَقّ تون مَل مآ أوق وُسَلُ و4 [الأنمام: 4 قَرَدٌ اللهُتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ كد : <« 


01 


َعَلَم حَيْتٌُ يبحمل مجَمَلُ رسالتَةٌ) [الأنعام: 15 وَالبْيَةٌ لا نُكُْتَسَبُء 0 
امار نالل الى . 

أَنْ تَتَمَء تمن مَنِْلَةَ الرّجُلٍ أَوْ عَمَلَُء وَلما قَالَتْ أَمٌ سَلَمَةَ حا : 
يَارَسُوَلَ اللوء يَغْر و الرّجَالُ ولا تدوء: وَإِنْمًا لنا نِضت ا لي 


ع دسبرهة سلس 


اا اللي ا عاو 6 0 24 0 ره اج كس - 2 
#ولا تَكَمَنَوَاْ ما فَصََلّ أللَّهُ يو بعصَكم عل بْعَض لِرَجَالٍ تَصِيبٌ 2 ا 1 


- 0 وت سد سوا 0 2 2 3 جم مه 
كك 2 أكشسل وَعَكََا أله من مصيزدء إن أله “كات يكل 5 عزياك 
[النساء : #سع112) 


)١6(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5 20357 والترمذي ف فى التفسير» باب ومن سورة النساء 
(؟:")., وقال: هذا حل مويل وروا ينشهين عن ابن أي نعي عمجا ها زر أن 


أم سلمة قالت: ... فذكرهء وأحمد (7”77/5). وعبد الرزاق فى تفسيره 2)١65/1١(‏ 
والطبري في تفسيره 2/4 وأبو يعلى (2)584869 والحاكم وصححه» وقال: على - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 له رده #2 اطس ل 0 سس 5 

فإذا نهِي عَنْ مجَرَدٍ تمي أَحَدٍ الجِنْسَيْنِ مَنْزِلَةَ الجنس الآحَرٍ فَكَيْف إِذا بِمَنْ 
وو هّساهة / وو 89 رررة و 70 ع مع 2 ل ب و ااي لمعيف علد 
0 الله 0 عبد 00 ا بتمرير المسّاواة : 


0 


03 


ا عي عن تخ يق الإقم ا الثبين؛ وَمَا رز خرن بذَلِكَ 
ا له الله تَعَالَى الهِدَايَة وَا 
يها المُسْلِمُونَ: احْتَفَلَ المُمْسِدُونَ في الأرْضص قَبْلَ تَلَائَ 00 ليه الْعَالَمَِ 


و 


ا 


للْمَرَأ9"", وَتََادَوْا مِنْ كُل حَدَبٍ وَصَوْبٍء وَرَفَعُوا عَقِيرَتَهُمْ في مَشَّارِقٍ الأزض 
وَمَغَارِيهَا مُطَالِيِينَ 9 وِضَايَةٍ الرّجَالٍ عَنِ النْسَاءِ في الْبِلَادٍ المُسْلِمَةِ» في الْوَفْتِ 
الي 6 تنشر فيه صحْفهُمُ م القَاجِرَةٌ إِخحْصَائِياتِ ميكلة عَنْ وافع الأَسْرَةٍ في الْبِلَادٍ 


2ه 


الع يَعَدَ رَفْع وصَايَةٍ الرَجُلٍ عَنْهَاء وَإِحَصَائيِّاتِ شري عَنْ 5 العنف 
الأمرئ لَدَيْهُمْ وَفي باد التَنويرِ الحديث» ل الحريّة المَعَاصِرَةٍ ل 


َقَارِيرُهُمْ أَنَّ ِجَالهُم المْتحررِينَ يَضْرِبُونَ نِسَاءَهُمٌ المْتَحَرّرَاتِ ضَرْبَ غَرَائْبِ 


1 1 3 ِءَ 3 5ع 7 8 له 7 00 ع و 
الإبل”* "© بفَأيّ عياة يَعِِسُونْهًا؟ واي اسيقزار أسري ييُتؤون. ب كما تيد 


شرط الشيخين ووافقه الذهبي (؟05/7). وصَحَحَهُ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
تفسير الطبري» وأثبت في كلام طويل أن الحديث متصل» وأن مجاهدًا رواه عن أم سلمة 
مباشرة (8/ 5579-5557). 
ويُنْظر حول هذا المعنى كلام نفيس للشيخ العلامة بكر أبي زيد في رسالته المتينة (حراسة 
الفضيلة» طبع مكتبة السنة في مصر (/ا١-19١).‏ 

)١1(‏ كان يوم الثلاثاء /51/ 5757/1 اه 

)١5(‏ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بئت شبكة التلفزة الفرنسية التي تسمى بلاد النور والعطور 
برامج مخصصة لحملة ضخمة ضد ما يسمونه (العنف الزوجي)» بعد تزايد ضرب رجالهم 
لنسائهم ضربًا مبرحًاء يُحُدِث عاهات وتوسيمًا في الوجه. ويصل أحيانا إلى حد القتل» 
وذكرت تقاريرهم أنه في فرنسا تموت ست نساء كل شهر نتيجة ضرب أزواجهم لهُنَّ» 
وتموت في فرنسا ست نساء كل شهر نتيجة العنف الذي يَحْدّتُ في البيوت. 5 
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ا" 


يم وعه 45 أمفس مه 26ج .دسي ريه كره. 5 سه ع و عع د ا 
تقاريرهم بان الفقرَ قد نث يِنِسبَةِ الثلثين» أي : أن سَبْعِينَ في المِائَةِ مِنَ الفقر في 
ب ب 


6 2 (606 2مس ه22 اه له مو سبتنت م5 


- وتشير آخر إحصائية رسمية إلى أن وَاجِدَّة من كل عشر نساء تتعرّض للعنف الزوجي. 
وتتراوح أشكال العنف ما بين الضغوط النفسية والاعتداءات الجَسَرِيَّةِ فسان اوقا 
من ممارسات مهينة للمرأة. وتستند هذه الإحصائية إلى أولئك اللوَاتِي يتقدمن بشكاوى 
فقطء ولا تشمل النساء اللواتي يفضلن الصمت والإذعان للواقع. 
ودفعت هذه المشكلة -التى من النادر أن يتحدث عنها الفرنسيون علنًا- مخرجين شابين 
هما فرنسوا راب وفليسي دوتيرتر إلى التبرع بعمل سلسلة من اللقطات التلفزيونية المعبرة 
عن معاناة النساء المضروبات. واستغرق عمل هذه الأفلام القصيرة جذا سنة من الجهدء 
ووافقت جميع القنوات العاملة في فرنسا على بثها اعتبارًا مِنْ هذا الأسبوع في حملة وطنية 
ضد العنف الزوجي. ولجأ المخرجان إلى أسلوب الصدمة للتعبير عن عمق معاناة 
الزوجات المضروبات. وتضمنت الأفلام لقطات قوية لنساء يختبئن تحت قطع الأثاث هربًا 
من اللطمات» أو لنساء ينتهين في أدراج المشرحة بسبب ضربة من زوج هائج أو سكير أو 
مُدْمِنَ على المخدرات. وتسعى تشريعات جديدة في فرنسا إلى حماية النساء من عنف الأزواج. 
ولم تكن مراكز الشرطة تأخذ بكثير من الاهتمام البلاغات التي تتقدم بها النساء ضد 
شركائهن» رغم وجود تقارير طبية تؤكد وقائع تعرضهن للعنف الجسدي. لكن الإجراءات 
الجديدة بدأت تتيح إحالة الزوج إلى المحكمة إذا ثُبَتَ أنه تسبب لزوجة بضرر يُعِيقها عن 
العمل لأربعة أيام. وتشير تقارير معهد الطب الشرعي في باريس إلى أن 019 من النساء 
اللواتي تَعَرّضْن للقتل خلال العقد الأخير من القرن العشرين مِثْنَ على يّد الزوج أو 
الصديق. صحيفة الشرق الأوسطء الاثنين /ا١‏ محرم ١577‏ هلامارس ٠٠١6‏ العدد(4095). 

(15) في مقالة للصحفية ثريا الشهري بعنوان (يوم المرأة لم يتغير شيء للأسف) تعترف بما 
يحصل للمرأة من امتهان وأذى في الدول الديمقراطية» وهي من الداعيات لتحرير المرأة 
وفي جزء من مقالتها تقول: فلا يخطتنا القول إذا اعترفنا بأن العولمة بسوقها الاقتصادي 
العالمي قد استوعبت المرأة في جميع مراحلها العمرية» إِلَا أنها في الوقت ذاته قد همّكشت 
من مكانتهاء ورسمت لها تخطيطًا آخر جرها بقوة مغناطيسية نحو الأسواق الاستهلاكية. 
فبينما استطاعت النساء من خلال تكامل السوق العالمية أن يحصلن على أماكن عمل 
أوسع من الرجال نسبيّاء نكتشف أنهن خسرن أجرًا ونوعية. ففي بلد يتوقع له أن ينافس 
على قطبية العالم في السنوات القادمة» وهو الصين» نجد أن جنويه المتفوق على شماله - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وف 


طَبِيعَةَ الرّجُلِ وَطَبِيعَةَ المَرْأَةء وَمَا كَانَ الْبَسَرُ يَحْسُبُونَ إِخْصَائيّاتٍ الْمَفْر وَالْفنَى 
بهَذِهِ الطَرِيمَةِ الْمَرِْيِّ الْعَرِبَةِ إِلّا لما مَصَلُوا المَرْأةَ تمن الرَّجُل فِي تَكُوين الْأَسْرَةٍ 
م هَا هُمْ يَشَْكُونَ الْأَرَْامَ المُرْعِبَة الي ثبت قَفْرَ النْسَاءِ ِصَالِح الرّجَالٍ. 
فَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُم -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَرَيُوا عَلَيْهِ أَبْنَاءَكُمْ وَيَنَاتِكُمْ 
وَأَخْبِرُوهُمْ بحكم الله تَعَالَى فِي الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ؛ٍ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعَوَاتٍ الْوَافِدَةَ 
الآثِمَةَ لا يُبْطِلْهَا ِل النّمَسّكُ بِالشَّرِيعَةِ الْعَرّاء وَقَتَاعَةُ المُسْلِمِينَ بِهًا رجالا 
وَنِسَاءَ؛ لِمَطع الطَرِيقٍ عَلَى كُلَ نَاعِتٍ وَنَاعِنَةَه وَمُفْسِدٍ وَمُفْسِدَوٍ يُرِيدُونَ تَبْدِيلَ 
في معادلة مقلوبة» تشتغل فيه أكثر من مليوني امرأة في معامل مشبعة بمواد كيماوية خطرة 
وعلى ماكينات قديمة» وبساعات عمل إضافية إلزامية: ترتفع فيها نسبة الحرائق والتسمم 
من دون أية حماية أو ضمان صحيء فإذا نطقت المغبونة واحتجت ضد الظروف التعسفية 
كما حدث مع عامللات النسيج في نهاية عام ١9495‏ في كمبودياء هددت ثلاثون شركة في 
هونغ كونغ وماليزيا وتايوان» بالانسحاب الفوري من البلادء ما لم تحم الحكومة 
استثماراتها. 
ثم هل لنا أن ننسى أن هذا العصر الكارثي على النساء قد بعث معه عبوديتهن من رقادها 
والمتمثلة هذه المرة في مهنة الخادمات» فإحصائيات العالم الليبرالي تُقَرّرُ أن أربعة ملايين 
فلبينية امْتَهَنَّ الخدمة خارج الوطن» ناهيك من البولونيات اللاتي يهاجرن للعمل في مواسم 
الصيف. ليرغمن فيما بعد على عمل من نوع آخر يتعامل مع أجسادهن وحدهاء بل وربما 
تباع الواحدة منهن إلى أية جهة طالبة» والكلام عن مافيات تجارة النساء عابرة للقارات. 
وهو جزء منظم لجريمة ترتبط بتجارة المخدرات والسيارات» فأي امتهان أبشع؟! 
باختصار» مع العولمة تدمر الضمان والنسيج الاجتماعي» وقضى على ما بقي للأنثى من 
أوقات فراغ كانت ملكا لها ولأسرتهاء ثم تركها تبحث عن هوية ثقافية غير هويتهاء عدا 
عمًّا ولّده لديها من قلق متزايد حاصر إحساسها بالاستقرار الذي هو أهم عنصر في 
حياتها. فإذا عرفنا أن الفقر قد تأنث نتيجة إحصائية تقول إن 01٠‏ من مجموع فقراء العالم 
هم من النساءء ومع هذا فإنهن يعولن 075/؟ من مجموع الأسر في العالم» فلا تستمروا 
معشر الرجال فى ترديد: ماذا يردن النساء؟ 
صحيفة الشرق ارط الاثنين لال محرم ١577‏ ه لا مارس 7٠١٠١9‏ العدد (4095). 
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يفف 


كلام الله تَعَالَىء وَتَعْطِيلَ شَرِيعَتهء وَاسْيَبْدَالَ المَنَاِج المُنْحَرِفَةٍ بهًا. تِلَكَ 
00 5 0 غير عر اه 5 , 400 ل 3 امن 9ع 8 5 2 
المَناهِجَ التي ما أنتجت فِي بلادٍ الكافِرِينَ إلا هدم أَسَرِهِمء وتدمير سُوتِهِم » 
وصباع دلسانهم , 

لاوا ل 


7 


1”- تحرير ير المرأة 


م8 


هه ١‏ :اه 


0 


جلو ع راو 


7 0062 اي مده عَ و 
اعفد تلو خلق "الْقلق انااقة نوس الذية وتوّعة مده وأشكرة 


الوا سْتَغْفِرة لَمْ يَرَلُ عَلَى الْخَلْوٍ مُسْتَعْلِيًا» وَبَالْجَلَالٍ وَالْكمَالٍ مُتَصِفَاء 


ا اللهوينة 1 1 بك لك ولخينئ إلا وجهة »ولا يدوم إلا 


ملك وَالْمَصِير ا حكمه 
زاقككدوران غلنا وعلما مقن الله روسل وجاك علتوف: .و لَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ 


9 ءكَ واس > 


ا 2 و كه وو م 
أن مكيلأ عَبده 00 كمل نسم 


قَتَحُوا في الْإِسْلَام نطلا وَدَكُوا لِلْْفْرٍ وَالثْمَاقٍ خصوناء وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 


كه روم ُ 0 2 با معام ام 184 عومش ود مس ووء 
أما بَعْدٌ: فوص ل و ال وَصِيَةَ الله إليكم #ولقد 
م دوس م سه رم م بع تبر م أ( وه ومع 
وَصَيَنَا الذِنَ أونوأ الكتبَ من فلكم وإِيَاكُمَ أن أَتَقَوأ أله [النساء: .]1١‏ 


يُّهَا الْإِحُوَةٌ المُؤْمِئُونَ : الْإِْلام و ل كُلّ ذِي حَقْ عَمَّهُ وَرَنَبَ 
المَسْكُولئّاتِ عَلَى كُل بِحَسَبِه» ا الْإشلام ل عِنَايَةٍ ة وَامْتِمَام ابْتِدَاءً 
ِمَعَايِيرٍ اخْتِيّارٍ الزَّوْجَةَء وَانْتِهَاءَ ؛ تَنْشِكَة الجيل نَشَْة ل 

وَأَحْكَامُ المَرْأَةٍ وَوَاجِبَاتُ لوج وَحْقُوقُهَا اسْتَحْوَدْت عَلَى أَبْوَابٍ مِنّ الْقِمْه 
كَامِلَةِء وَاسْتَفْرَقَتْ أَحْكَامًا مِنّ الع كَيرَةَ قَالئْسَاءُ في الْإِسْلام عانق 
الرّجَالِء وَالمُسْلِمَةُ في ظِل دِينِهًا لد ِسَتْ سِلْعَة باع وَتُشْتَرَى وَلَا حي عَشِيفَة عَشِيِفَةُ 
واج وَمْوّىء وَإِنَمَا هِي نِصفْ المجتَمَع » ؛ وَقِيَام النضْفٍ الْآحَرٍ عَلَى يَدَيْهَا ؛ فَهِيّ 
انحتف كل لها خثر فئان وقلزها منلولتها. 

الْعَالِم وَالْقَائِدُه وَالمُفَكُرٌ وَالصَّانْعٌ» وَالطَبِيبُ والمل 16 امون انا 
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كا" 


المُجْتمَع هَل وُجِدُوا مِنْ غَيْرٍ نْسَاءِ؟! وَهَلْ تَرَبَّوْا إلا عَلَى أَيْدِي النّسَاءِ؟ 

أيّهَا الوه المُؤوئُونَ: لََد توَالَتِ الْحَمََاتُ الْيَُوديَهُ وَالصَلِيه عَلَى المَرأٍَ 
المُسْلِمٍَ» وَلقَد نَعقَ النَاعِفُونَ بشِعَارَاتٍ مُتَوْعَةٍ؛ لِهَدم الْبيْتِ المُسْلِمٍ» وَتَفُويضٍ 
دَعَايْم الْمَضِيلَةٍ في المُجْتَمَع المُسْلِمِ باسْم ريق وَالْعَمَْلِء ماقا في 
اشرق وَالتَتْقِيفٍ الندتية . لا 

وَمَذِِ الْحرَيةُ التي لا يَرَالُ الْكَربُ وَعْمَلَاؤْهُمْ مِنَ اْعَرَبِ يَصِيحُونَ بِهَا طَاعُوتٌ 

حَدَعُوا بِهِ جَمَاجِيرَ الْأمَّ وَلَبّسُوا به عَلَى جُهّالٍ المُسْلِمِينَ وَصْعَفَائِهِمُ» وَهُوَ 
شِعَارٌ الْتَرَعَهُ الْيَهُودُ؛ لِيَحْتَرِقُوا به الشَّعُوبَء وَلَقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْيَمُودِ: من 
قَدِيمًا أُوَّلَ مَنْ صَاحَ فِي النَّاسٍ بِالْحْرَيّةِ وَالمْسَاوَاوِ إِنَّ صَبْحَيَنَا بِالْحُرَية 
وَالمُسَاوَاةٍ قد جَلَبَتْ إِلَى صُفُوفنَا فِرَهَا كَامِلَةَ مِنْ زَوَايَا الْحَالّمِ الْأرْبَع عَنْ طرِيق 


0 


2 5 ج يم 00 مه اك 00 ا َ 2 ا 
وَكَلائِنَا المعْمَلِينَ» وَقَذْ حَمَلْتْ هَذِهِ الفِرَّق أَلويتنا فى نَسْوَةِ. إن الطَبَقَاتٍِ الْمُتَعَلْمَةَ 
رةه ف لدت عي قا روي د الا لع د ال علاط 4 ١‏ وي قن و ٠ ٠‏ ون كن او و لف 2 

سَتَحْتَال زَهْوًَا أَمَامَ أنفِهَا بِعِلوِهَاء وَسََأْحَذْ جرَافًا فى مُرَاوَلَةٍ المَعْرفَةِ الْيَى 
هه هاه ل لظ ووس 1ك الت اص ا ااال ا ل 00 
حَصّلتهَا مِنَ الء الذي قلذمه إليها وكلاوّنا ؛ رع في تربية عقولها حَسَبّ 


- 5 هل 2 2 5 وا وي 
الانّجَاءِ الَّذِي تَوَحَيْنَاهُ. سَوْفَ تَقُولُ: حَقٌ الْحْرَيِّ وَوَاجِبُ المُسَاوَاق وَبهًا 
سَتَمْسِكُ العَوْرَ مِنْ قَْيْهه اها" . 

أَيّهَا الإِحْوَةٌ: وَهَذِهِ الْحَرَيّة المَرْعُومَةُ هِي الْحْرٌيّةُ في التَّمَرّدِ عَلَى الدِينِ 
َالألاتي الْقَاضِلَة حرَيةٌ في تَمَرْد ابَْاتِ عَلَى وَاجِبٍ الْوَالِدَيْنِ في حِْظِهنَّ: 
ووهة . 2ه م6 مس له ين - لاعايهة 0. 36 مهمه .0 
وَحَرَيّة في تَمَردٍ الرَّوْجَةٍ عَلَى رَوْجِهَاء وَحَرَية في إِسْقَاطٍ المجْتمَع المَسْلِم في 
مَهَاوِي الرَّذِيلَةِ وَالْمَاحِشَّق هَذَا هُوَ مَفْهُومُ الْحُرَيّةَ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ مِنْ صَهَايئَة 


.)360( أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 


01؟- تحرير المرأة 
ا 
لبي ٠‏ لكِنْ لم تكن الْحْرٌ يه مهو لِلْبَتَاتِ المُسُْلِمَاتِ اللّائي 0 تَدِينَ 
الْحِجَابَء بل طَرِدْنَ مِنْ مَدَارِسِهِنَ ان هو حو اكول تكن الخرية 
المَرْعُومَةٌ مَضْمُوَة لِلنسَاءِ المُسْتَميِكَاتٍ يدينه الدَاعِيَاتٍ إِلَْه بَلْ حُورِبنَ 
أو التَّكَلْفٍ. 


0 


بشي ار َانّهِمْنَ بالْعَمَالَة 
أَيّهَا الِْخْوَةٌ : مِنْ أَغظّم الْأَسْبَابٍ هَدْمًا لِلْمُجْتَمَعَاتٍِ شَيُوعٌ الْفَاحِشَةِء وَأَعْدَاءُ 
الْإِسْلام عبر وَسَائِلِهِم المحْتَلِفَةِ يَسْعَوْنَ قو في ذَلِكَء فَعَقِبَ عُهُودٍ الاشيفمار 
لْقَى المُسْتَعْمرُونَ في عَرْوِهِمْ الَعَافِيٌ بقل كير عَلَى المَرْأوَء وَجَعَنُوا المرْأةً التي 
تُنَادِي بِالنّحَرّرٍ وَنَنْذِ الْحِجَابِ بَطَلَةَ مِنْ أَبْطَالٍ الْحْريّةَ وَرَمْرَا مِنْ رُمُوزِ لدم 
وَالكّقَافَ وَلَعَلَكُمْ كلدون في حَادِثةٍ 0 حَوَادتْ التّحَرّرِء كَيْفتَ جاءةت السام 
المُتَحَرُرَاتٌ وَوَقَفْنَّ أَمَامَ المُسْتَعْمِرٍ َالْقَر الجكات وأخرفه بالئّارٍ وَوَطئيةُ 
ِالْأنْدَامء وَهُنَّ يَفِْفْنَ بالْحُرَيّة وَالمُسْتَعْوِرُ يُصَفْقُ لَهُنّ بحَرَارَة وَيَرْسُمُ عَلَى 
مفق اتطافة الرضا 3 نم يدير مِذْفَعَهُ وَأَسْلِحَتَهُ وَيُعِِدُهَا إِلَى بلادو» َيَخْصْل 
الِاسْتِفْكَالُ» فَإِذًا النَّامنُ يُصَابُونَ بِدَهْسَّةٍء حِيئمَا يُعلنُ أَنَّ يِلْكَ النّسَاءَ المُتَحَرّرَاتٍ 
طَرَدْنَ المُسْتَعْمِرَ ف تحب على النْسَاء أَنْ دي ار ينس جِهَادُ شعغب 
كَامِلٍ» َل يدرك لاسن وَفها أذ الشتغوز لم يرج إلا بد أذ صب فراع 
أمَنَاءَ عَلَى رِقَابٍ النّاسٍ وَأْعْرَاضِهِمْ. 

وتبدَا َعْدَهَا السيِمَا ون التّمئيلٍ الَّذِي مَا بَدَاُ في الْعَربٍ إِلّا بَِنَاصِرَ يَهُودِيِ: 
أَوْ تَرَبَتْ في أَحْضَان الْيَهُودِء كَيَرْدَهِرٌُ سُوقُهُء كَتَنْتَشِرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ الأَفْلام 
وَالمُسَلْسََاتُ وَالمَسْرَحِيَّاتُ الْهَابِطَةُ حيط يها ارم كَبيرٌ مِنَ الْقَصَصٍِ 
وَالمَجَلاتَِء وَصُحُْفِ الْمَنّ وَأَهْلِه َخْبَارُهُمْ و خْوَالُهُمْ؛ ٠‏ لِيَاسَهُمْ كلهم 
وَشَرَابهُمْ ؛ لأَنَهُم أَصْبَحُوا شَيْنَا مُهِمًا في المجْتَمَعء فَهُمْ يَجَاهِدُونَ بعَنْهِمْ 
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وَالْعَدُوٌ يَحَافُهُمْ: ا كا المَوَازِينُ» فَيَصْبحٌ 
مقط الماع وَكُدَاد لنَّسِء وَعَالَة المُجْتَمَع | دق وَرُوَادًا يُسَجُلْهُمُ 
التّارِيحُ» وَلَا يَرَانُونَ يَصِيحُونَ يكل صَفَاقَةِ آنّ الم لَن تَسْتَطِيعَ الْعَيْشنَ بدُونِهمء 
وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى إِنْتَاجِهِمْ في فَنْهُمْ المَدْءُ ُوم لوَججذت أن كر مسلط لاساو المزأة 
وَالنَاشَِةٍ 


000 


أفْلامُهُمْ وَمُسَلْسَلَاتُهُمْ فِيهَا مُحَارَبَةٌ التَعَدّوِه مَيْصَوَّرُ الرَّجُلُ الَذِي يَنْوِي تَعَدََّ 
الروكانك على أله مُجْرِمٌ وَإِذَا فَعَلَ ما نَوَى صُوَرَتُ حَيَانَه نا عَذَابٌ دَائْمُ 
وَجَحِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى نِسَائِهِ وَأَوْلَادِِ وَنَفْسِوء وَأَنَّ الْعِلاج فِي الطللّاق. 

وَفي إَِاج ع الْمَنّ لا يُمْرَعٌ التّعَدّدُ أَبَدَا حَتَّى وَلَوْ كانت الرّوْجَةُ الأولَى 
لا تَنُجِبُء دا كَانَ لا مِنَ الْإِنْجَاب تعن لذن الأو ل الوق 


20 


وفيا اا تون" قوذ و 316 ل اماق اه قر 2 و كه ء. 26 
بالثانيّة» هَذا مَا ينيجه الفُنْ وَأَهْلَهُ وَيَقَذِفُونَ به بِيُوتنَا. وَأَمَّا في الإِسْلَام 


وَفِي إنتاج الْمَنّ اذا لق كرون حَرَمَ ِ 57 الرَّوَاحَ مر خرف يا عِنْدَهُمْ 
ا تَنْجَحُ رَّوْجَةً! وَأَما إِذّا مَاتَ رَوْجُهَا قَمِنَ الْجْيَانَةِ الْعُظْمَى لِحَمَّهِ أَنْ تَترَوّجَ بَعْدَهُ! 
وَرَضِيَ الله عَنْ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ؛ إِذْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ إِذّا تَرَمَلَثْ تَرَوَجَتْ 
فَأُسْمَاءٌ بنت عَمَيس تَرَوَّجَهَا جَعْفَرٌ تن أي طَالِب» فليا عاية تر وَجَهَا أ بكر 
الصَّدَّيقُء وَبَعْدَهُ تَرَوّجَهَا عَلِينُ : 7 أن طَالِبٍ ا 0 
(0) قيل: أسلمت قبل دخول رسول الله يَكْهِ دار الأرقم» وهاجر بها زوجها جعفر الطيار إلى 
الحبشة» فولدت له هناك: عبد الله» ومحمدّاء وعونًا. فلما هاجرت معه إلى المدينة سنة 
سبع ع واستشهد يوم مؤتة » تزوج بها أبو بكر الصديق» فولدت له محمدًا وقت الإحرام» 


فحجت حجة الوداعء ثم توفي الصديقء فغسلته» وتزوج بها علي بن أبي طالب. سير 
أعلام النبلاء (؟/ 787). كِِ 


1"- تحرير المرأة 
غ34 
وَأمّا المْسَاوَاةٌ في الْحْقُوقٍ وَالمْسَاوَاةٌ في لْعَمَلِء ادانع فيل اس 
وَيُذْكَرُ في كُلّ مَجَالِء يُظْهِرُونَ السَّمَقََ َه علَى الْأمِّ من أن يِصفَهَا َب في المَنْزِلٍ 
وَلَا يَعْمَلُ وَيُحِيلُونَ تأَخْرَ الْأمّق وَتَحَلْمَهَا المَادَيّ» وَضَعْفَهَا لإتيصَادِيَ عَلَى 
م مُشَارَكةٍ المَرَْةِِلرَجْلٍ في الْعَمَْلِء وَأقا بَاطِنْهُمْ فِيَنْضَح ِالْمَسَادٍ وَالْإفْسَادٍ : 
0 ذَلِكَ وَهُمْ أن العا شق المَجْتَمَعَاتِ المُتَحَضْرَةِ لا تَرَالُ تصرح 
وَتَسَْجْدِي مَنْ يُرْجِعُهَا إِلَى مَنْزِلِهَاء وَيُعِيدُهَا إِلَى مُهِمتهَا الي حَلَقَهَا اللهُ وق لَهًا . 
وَمِنْ أَعْجَبٍ الْعَجَبِ أنّ أُولَيكَ المُتَحَرّرِينَ يَحُشْدُونَ جَمِيعَ النُصُوص 


له 


ا 


وَالَْصَصٍ التي فِيهَا أنّ المَْأََ ملت وَحَرَجَتْ في صَدْرٍ الإسْلام وَكَانَتْ تنج 
وَنْدَاوِي الجرع. وَنَسْقِي المَاءَ وَتَتَاجِرٌ في السوق. وَلا يُمَيُزُون صَحِيِحَهًا مِنْ 
سقيمهًا. وَلَا ون بين الذعاوية وَالْأَحْبَارٍ التَارِيِخِية وَكَعا فلو عَنْ هيئَة هكَة 
العأة ولتيها حَالَ خَُرُوجِهًا إِذَا احْتَاجَتْ للْحْرُوج» هَل كَانَتْ سَافِرَةٌ زعا 
وَهَلْ كَانَتٌ مُتبَدَلَةَ للرّجَالٍِ؟ وَهَلْ شَارَكَتٍ الرّجَالَ فِي أَعْمَالِهِمْ التي يَخْتَضُو 
ِهَا؟ وَمَلَ حَالطَتْهُمْ في مَجِلَاتِهِمُ؟ كلا ولو كذيوا وَافروا:. 

أيْنَ هم مِنْ نصُوص | لحِجَاب وَالعَفافِ «#فلا تخضعن بالقول ف فِطْمَمٌ لْزى فى قلبهء 
08 شور شوك 2 ىَّ 00000 و 
مَرَضٌ وقلن قولا مروف [الأحزاب: ضة #ولا يضر باتعلير 00 ما يحفِينَ من 
زيتهن» [النور: ١"]؟‏ وَهَلُ طَبَّقَ هَذِهِ النُصُوصٌ الشمَا المْتَحَرّرَاتُ المُتَبَدْلاتُ في 
ضر افا 
ح- قال الحافظ ابن حجر در حمه الله تعالى- : «وأخرج ابن السكن بسند صحيح» عن 


بينهما. فقالت: ما رأيت شايًا خيرًا من جعفرء ولا كهلًا خيرًا من أبي بكرء فقال لها علىّ: 
فما أبقيت لنا؟!) الإصابة (15/48). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
3ظ»> 


وق 


تَمَسّكُ المُسْلِمَاتِ بِالْحِجَابِ قَهُوَ أَمْرٌ أَرْعَجَهُمْ جدّاء ذا فد َالو يرون 
مِنْ تِلْكَ العا المتحجبة في ث1 0 وَمَقَالِ قَيَعْرِضون في مسللايم 
وَأَفْلَامِهمْ وَرِوَايَاتِهمُ المناة لني غَطَتْ شَعْرَ ها وَجَلَسَتْ فِي مُصَلّامَاء وَأَحْفَّتْ 
كَثِيرًا مِنْ زِينتِهًا وَإِنْ كَانَ وَجهُهَا بَادِيًا ... يي 00 في حَالَةٍ مِنَ الْعَبَاءِ 
وَالْدْرُوفة وَالْجَهْلٍ و عَم عَدَم الإذرَاكِ؟ فْهِيّ عِنْدَهُمْ 0 َهْتمُ بِعَمَلِهًا ولا ببِيتِها ٠»‏ بل 
هي مَشْعُولَة بِعِبَادَتِهَا و وَمُضَاَ مُصَلُاهَاء وَلَا يُهِمْهَا أَْرُ أَوْلَايِمًا وَتَرْيِتَهُمْ » وَيُرْجِعُونَ 
ذَلِكَ إلى تَرَمْتِها ِالْحِجَابِء هَل المُحَجَبَاتُ مِنَ المُسْلِمَاتٍِ الظَاهِرَاتٍ كَذَلِكَ؟! 
لا سَاءَ ما يَصِفُونَ! كَبْف وَفِي المُتَقَبَاتِ وَالمُحَجَبَاتِ مَنْ يَحْوِلْنَ أغلّى 
المُوَمُلَاتِء وَيَدْرُسْنَ أَدَقَّ النَخَصِّصَاتٍء وَقَدْ بَرَعْنَ في ذَلِكَ بِمَا لا ينْكرُهُ مُنْصِفٌ 

قَمَاذًا يُرِيدٌ لأقد الاوز الك او مقا لد ون وو اللقدو ساون سا 
المَللّاقي» وَيَضَعُونَ الْعَرَاقِيلَ أَمَامَ الرَّوَاحء وَيَفْتَحُونَ أَبْوَابَ الاختلاط ؟ 

إِنّهُمْ يُرِيدُونَ إِفْسَادَ الْييْتِ المُسْلِم تالكا اليك 0 عَمَلْهَا أَهَمُّ مِنّ 
الروَاج وَالْأَوْلَاِء ضرت وت نرت فاق راج درن جل الْعَمَلِ قَلَا بد 
لكل وَاحِدٍ مِنّ الْجِنْسَيْنٍ أنْ يُشْبِعَ رَعْبَتَهُ الْجِنْسِيّةَ خَارِجَ الإطار المَشْرُوع» 
وَحِيئَدَاكَ سَيَرْفَعُونَ شِعَارَ الْحْرَيّةِ الْجِنْسِيّة» وَإِبَاحَةٍ الْمَاحِسَّةٍ ا قَسَادُ 


5 ٠ 


اس 


2 
0 
4. 


لكي وَكَثْرَة اللطات وا شاد الْمَوَاحِشٍِ) وَتَدْمِيرَ الام 
وَأَخْبَط عَمَلَهُمْ . 
اللّهُمّ احْمَظًا مِنْ كَيْدٍ الأغداىء وَحَرْبٍ الْقُجََاِِ وَاسْيْرْ عورا د 
رَوْعَاتنَاء وَاحْمَظنَا مِنْ بيْنِ أَيْينَا ومِنْ حَلفِنَاء وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِئَ 
وَأَقُولُ َوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا الله . 
د 


7"- تحرير المرأة 


الحُطْبَةٌ الثائية 


د 


القفة للوارَت العاليية وَالْعَاقَِةُ للْمَئفِينَ وَل عُدَوَانَ إلا عَلَى الظَالِمَيَوٌء 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ال الآمِينُء صَلّى الله وَسَلَمَ وبَارَكَ علَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَايه 
وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ سَارَ على نجهم َاقْتََى أَئَرَهُمْ إِلَى يوم الدَّينٍ . 

آنا يَعْدُ: كَائَقُوا الله تَعَالَى كما أُمَرَءُ وَاحْدَرُوا الْقَوَاحِشنَ مَا بَطَنَ مِنْهَا وَمَا 
57 الإِحوَةٌ فِي اللّو: إِنَّ نَجَاحَ المُجْتمَع وَُهُوضَ الْأمِّ لا يكُونُ إلا بِحفْظ 
شَبَاِهَا وَنَاشِكَيِهَا مِنَ الانْحِرَافِء وَحِفْظ الشَّبَابِ وَالنَاشِكَة مَرْهُونُ بِحِفْظٍ نِسَاءِ 
ل فَالمَرأَةٌ هِي المُرَبْيةٌ في المَنْزِلٍء وَإِذّا حَفِطَتٍ الْيِنْتُ فَلَنْ يَجِدَ الشَّابٌ ما 


وَإِنَ المَدْأَة المُمْلِمَةَ المُسْتَمْسِكَةَ بِدِينِهًا وَظَهْرِهَا لا زَالَْتْ بِحِجَابهَا تَثْهَر 
الْأَعدَاءَ قَهْرًَا يَقُوقٌ قُوّةَ السّللاح» وَحِدَاعَ الشياسق و31 دكن كذلك خنى يون 
ل 0 

أَخَلَّ المُسْتَعْمِرُونَ عَدَدًا مِنْ بَنَاتِ المُسْلِمِينَ إِلَى بِلَادِهمُ لِتَرْبِيتِهِنَ وَتَعْلِيِمِهنَ ‏ 
م إِْجَايِنَ رَائِدَاتِ فِي بِلَادِهِنَّ وَبَعْدَ سَئوَاتِ مِنَ التَلْوِيثِ الْفِكْرِيٌ» وَالمَسْخْ 
الَْخْلَاقِيَ عن عَؤكة التو يغذة كَيَفْكَيُقٌ ينهي » مَنْكَارينَ الْوَضْمَْ الي 
رض عَلَيْهِنَ » وَفِي حَفْلٍ النَخْرِيجٍ وَأَمَامَ جَمْهَرَةٍ مِنَّ النّاسٍ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ خُرَوِجَ 
أُولَيكَ الكاعمارات متي جات» وَكَانَ الْأَسْيّادُ وَالمُرَبُونَ يَعَظرُونَ هَذِهِ اللْخطَة 
الكاضجة ة بِعِبِطَةٍ بَالِعَةِ؛ لِيُبَرْهِنوا نَجَاحَهُمْ في إِفْسَادٍ الشّحُوبٍ المُسْلِمَةء فَإِذًا 
بِالْمََيَاتِ يُقَاجِدْنَ الْحضُورَ ِالْخْرُوج مُتَحَجبَاتِ مُحْتَشِمَاتِ فَيُصَابُ المُسْتَعْمِرُونَ 


إن المَرْة المُسْلِمَة على مر التَارِيخ كَانَتْ بِدِينها توَجَهُ صَفَعَاتٍ مُوجِعَةٌ وجوه 
الأغداء وَالمُسْتعْمِرِينَ» وَهَا ِيَ المَرْأة مِنْ جَدِيدٍ تَعُودُ ليها وتيا بحجَابِهَا في 
21110 
قَوِيّة لا يُهمّهًا أَنْ تُفْصَلَ مِنْ مَدُرَسَيِهًا أو اها إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ حِجَابهًا 
وَفي ماق للد تقال ول تقرف الك وَالمَعَنْيّاتُ إِلَى انْتِقَادَاتِ أَهُلٍ 
الْعَمَنِ الْمَنّنَ إِدذَا هِيَ خَرَّجَتْ مِنْ جَحِيوِهمْ وَعَادَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىَء عم حَنَّى أَصْبحَ 


الحكات لله الحنل- ظَاهِرَة 0 كل مَكَانٍ حَنَّى حَتى في دُوَلِ الإنْحِلال» بَعْدَ 
سَنْوَاتِ طَوِيلَةٍ مِنْ عُرْبَةٍ الْحِجَاب فِي أَوْسَاطٍ النّسَاءِ. 

وار توه نساء الْقَنّ اللّاتي قَضَيْنَ فيه سَنَْوَاتِ طَوَالَا أَْرًا مَلْحْوطاء عَادَ 
كَِيرٌ مِنْهُنَ إِلَى 2 َهْمَ أنُوفِ المُفْسِدِينَ» كلست الْأَحْمَادُ من كُلُوبهمْء وَبَدَتُْ 


5 
الس الم 


على اليلرهة: فَرْجُوِعٌ النّاسٍ إِلى رَبْهِمْ أَئَارَ حَتَقَهُمْ وَغَضَبَهُمْ » فَسَوَّدُوا الصحخنء 


فرق في ذكرى مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر 

يقول: : (يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم . ... ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم 
حتى ننتصر عليهم) مجلة المنار 9/ .19517/١1١‏ 

وبعد ذلك بسنوات قلائل: قامت فرنسا -من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب 
الجزائر- بتجربة عملية. فتم انتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة 
الفرنسية في المدارس الفرنسية» لقتنن الثقافة الفرنسية» وعلمتهن اللغة الفرنسيةء 
فأصبحن كالتكبيات تمامًا. وبعد أحد عشر عامًا من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج 
رائعة» ذُعِيَ إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون .. ولما ابتدأات الحفلة فوجئ الجميع 
بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري .. فثارت ثائرة الصحف الفرنسية 
وتساءلت : ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور ماثة وثمانية وعشرين عامًا؟! أجاب 
(لاكوست) وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟! 
جريدة الأيام عدد ٠ك‏ - بتاريخ ١‏ كانون الأول 1477. عن عودة الحجاب /١(‏ 589). 


0- تحرير المرأة 


الال 


وَكتَبُوا المَمَالَاتِ مُعْلِنِينَ حَرْبًا لا هَوَادَةَ فِيهًا عَلََى النَائِبِينَ الآييِينَ وَالتَائِيَاتِ 
الآياتِ» ألا كَسَرَ الله تَعَالَى أَفْلَامَهُمْء وَشَلَ أَرْكَانَهُمْ حون اليتق »ومو 
صَحَاتِقَهُمْ وَنَكْسَ رَايَاتِهِمُ النَمَاقية. 

وَرَعُم الِاْيمَادَاتٍ الشَّدِيدَةِ لِلنَائيينَ وَالنَاتِئَاتِه وَالْحَرْبٍ الْإعلاميّةِ الشْرِسَةٍ 
عَلَيهمْ فَإِنَّ ظَاهِرَةَ الصَّحْوَة وَالتَوبَةِ َزْدَاكُ نُمُوَا وَقوَة. 

وَكُمْ هُوَ جَجِيلٌ كََامُ رَجُلٍ عَرْبِيٌ 0 وَوَصَفَ حَالَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةٍ الصّايرَة 
عَلَى دِيِنِهَاء المَْأبيةِ عَلَى التَّغْرِيبِ رَعْمَ مَا تَتَعَرَضٌ لامي إن ارسي ال لدم 
أَعْجَبُ مِنْ صَبْرِهَا وَجَلَدِمَاء فَلَمَ ا قراس الف أن أرقت أن 
َلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : «يتآيها الْدِينَ ءامنا اسْتهِيئوا بِالصَبْر وَالصَلووٌ إِنَّ أمَهَ مم 
ألصَّيرِينَ# [البقرة: .]1١6«‏ 

ألا فَاتَقُوا الله -أَيُهَا المُؤْمِنُونَ- وَاسْتَمْسِكُوا بِدِيدِكُمْء وَاحْفَطُوا عَوْرَاتَكُمْ. 

الله الله في نِسَائْكُمْ وَيَنَاتَكُمْ وَأَحَوَاتَكُمْ امطوه :ولا يكن الثَّرَفُ سَبْبّا في 
إِهْمَالِهِنٌ وَضَيَاعِونَ ٠‏ َالْمَيْرَةُ عَلَى الْعِرْضٍ مَحْمُودَةٌ وَاللهُ تَعَالَى يغَارٌء وَغَيْرَه 
الل تعَالَى أَنْ تُنَْهَكَ مَحَارِمُة وَالدَيُوتُ هُوَ الَّذِي يُقِرُ الْحَبَتَ فِي أَهْلِوء وَالْجَنه 


أن 


عل :2 اوتقذقاث التما نوالا ليلدل : يع وَالسّفُورُء وَعَدَمُ الْحَذَرٍ مِنّ 
الْأَجتيت عَنْ أمْل اليَيْتِ وَلَوْ كَانَ سَاتَهَا أَوْ حَادِمّاء وَالِاخْتِلَاظ بِالرّجَالٍ في 
الْأَسْوَاقٍ وَعَيْرِهَا. كَكَُّْا مُقَدَمَاتٌ لِدَهَابٍ الْحَيَاوِ وَالْيِرَاع الْتَجَلء وَالمَرْاه 


3 


0 الله عَلَى المُسْلِمَاتِ السَّيْرَ وَالْعَمَافء وَحَفِظَهُنّ م” مِنْ أَمْلٍ السَّرّ وَالْفبْتَة 


50 


وا ل كك يل عل أي كا ابه 
تسَلِيِمّا [الأحزاب: 55]. 


توا تمارا عنو وسلما 


4- مؤتمر المرأة في بكين 


الا ا ار اا وَأَشْهَدة أن 
ا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 


5-5 دين وأ أتَعُوا أله ع 210 إِلَّا وأ 6 نتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: حي ات 
يبا الس أَنَهأْ ريك الى حَلفَرٌ يْن مين وَحِدوَ وَكَلَقَ نبا روَجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كيرا 
وَضَآٌ راتوا لله أيّى مون بو وَالقَيمهَ إنَّ لله عن عَِيَح ريباك [الساء: 1١‏ «يتايبا 
أن »اموا أوأ لله وعُولُوا مولا سيلا © يمح لك امالك وينفز لك تويك ومن 


وى عماس 28 14 
و 21 سو 0 


د ان قرا عَظِيمًا [الأحزاب: «لاء 01]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ الرّجُلَ وَالمَرْأَةَ في مِيرَانٍ الْإسْلام جَتَاحَانِ لا تَقُومُ الحَيَاةٌ 
الْمَشَرِيَة ب بِهِمَاء وَلَا تت ف ادر صَالِحَةٌ إِلّا بالقوافة تيك قَالْحِكُمَةُ مِنْ خَلْقٍ 
المَرْأَِ هي الْحِكْمَةُ التي خُلِقَ مِن أَجْلِهًا الرَجُلُء وَعِيَ عِبَادَُ اله تََالَى موا 
خَلَقَتٌ ان والاشن ل ليَعبدُون» [الذاريات: 05]ء وَعَلَّنَ يال سَعَادَةَ الرَجْلٍ ا 
بأَدَاءِ مَذِهِ المُهمَّةِ الْجَلِيلَةء وَجَعَلَ التَّعَاسَةَ وَالسَّمَاءَ في لْإِعْرَاضٍ عَنْهَا #قمنٍ أتَبعَ 
هدَاىٌ لآ يِل ولا يَنْقَ © وَمَنْ أَقرْضٌّ عن زحكرى وَإِنَّ لم معسّةٌ صَنا وَحَشُرمٌ 
وى المسة 4 لطه: “او .]١754‏ 

والإشلة في تَعَالِيِوِهِ لَمْ يَجِعَلَ عَلَاقَة الرّجْلٍ ِالمَرْأةٍ عَلَاقَة صِرَاعٍ وَمَتَافْسَقٍ 
ِثْ فبهَا كل وَاحلِ مهما وُجُودهُ عَلَى حِسَابٍ الآخَرِ وَيَفْرض آرَاءَه دونه بل 
بَيّنَ الْإِسْلام عَلَاقَةَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ ِالآخَر؛ قَالرَّوْجَانِ فِي بَيْتِ الرَّوْجِيَةٍ 
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ك3" 


- 


شاة هوه 00 2 و و بول لاون حر رعو 26 وع 2 عط م 
لكل مِنْهِمَا على الآخر حقوقه وَعَليهِ وَاجبّاته وَلِلأَوَلادٍ حقوق أخرىء. والقَرَابَة 
عه وير وه 
لهم حقوقهم. 

وَحَق المجْتَمَع عَلَى المَرْأةٍ أنْ نتيا بالْح'جَابِء وََتََلْقَ بالْحَيَاءِ ولا تَِْنَ 
الرَّجَالَ. وَحَقُ المُجْتَمَع عَلَى الرَّجُل أَنْ لا تَمتَدَ 
وَلَا يبحت عَنْ سِوَى أُمْلِه. 


وَوَاجِبٌ عَلَى المَرْأَةٍ الْعِنَايَةٌ بالرّوْج وَالْأَوْلَادٍ وَالْبَيْتِهِ وَرَوْجْهَا يَضْرِبُ في 


ا 


مغرو 5 َه مه 
عينه إلى غير مُحَارِمِه 


ك0 اسك إأ. اس سوكس ع سلس وس سس ع ب مح عرب اث مر اسعيغري 0 هج 
الأرض لِيوَفرَ الغذاء وَاللمَاسن وَالمسكنَ وء اخرود يضربود فى الارض يدتغون من فضلٍ 


20 0 
0 
علخ 4 


مو 7 2 كف 2 -ه 5 

نّم [المزمل: 2657١‏ وَهَكَذَا تَكُونُ الْأَسْرَةُ سَوِيةٌ تَسِيرُ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم» وَلَيْسَ 
. .8 م2 وار 3 50 رك 17 2 و 8 0 2 2 
في الإسلام صراع بَيْنَ الجنسَيْنِ عَلى تقرير المَصِيرٍ» و فَرْضٍ الحقوق» فذلك 
مُْنَظِمٌ في نُصُوص الشَّرْع ؛ حَيْتُ حَاطبَ اللهُ الرّجَالَ وَالنْسَاءَ بزَلِكَ في كَثيرٍ مِنَ 


سسا 


.7 1 
ل ا عقو ع فو ودر قد عو او 2 وعم - 
مناسية هذا الحَدِيتٌُ -أيهَا الإحوة- ما تسمّعون به مِنْ مؤْتَمَرِ الم 


عه + 7 ا فى اهم وو 2 ا ير 
يَعْقَد في بكِينَ» وَليّسَ الحدِيث عَنْ بنوده وَوَتِيقَتِهِ المَلِيئَةِ بالشذوذ وَالفسَادٍء 


وو 8< نو امه ع لون فبفا ‏ امار ع مو و ل قمر ان ود مرب 2 دوع 8ه م روع اقو” 
وَالظلم لِلْمَرْأَةٍ وَلِلطمل وَالِأَسْرَةِ؛ فَذْلِكَ أُمْرْ ظَهَرَ للناس. وَتَحَدَّتٌ عَنْهُ الْعَلَمَاءُ 
وَلكِنَّ الْجَدِيرَ بِالتَأمّلِ هُوَ دَلِكُمُ الصَّحِيحُ الَّذِي يُثِيرُهُ الْمَرْبُ وََذَْابهُمْ الْعَلْمَانِيُونَ 
حَوْلَ تَحْرِير المَرْأَةٍ المُسْلِمَةٍ وَرَفْع الظلم عَنْهَا كَمَا يَرْعْمُونَ. 


وا ع ده 


يَقُولُونَ: تُرِيدُ تَحْرِيرَهَا مِنْ كُيُودٍ الدّينِ الَّذِي يُعِقُ الْطِلَاتَهَا مِنَ المَئِْلِ 
َمنَافسَتََا لِلرَجَالِ فِي الْأعْمَالٍ وَالسَيَاسَةِ؛ٍ لِكَي تَتبوَاْ مَكَائهَ عَالِيكَ وَتُحْقَط 
كَرَامتُهَاء إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الشَّعَارَاتٍ الْبَرَاقَةِ التي يَلُوحُونَ بها مِنَ الْحْرْيّة 
وَالمُسَاوَاِءِ وَحَقّ التّليم» وَحَقّ الْعَمَلِه وَحَقَّ السّيَاسَةٍ. وَالْعَجِيبٌ أَنَّ الْعَرْبَ 


4- مؤتمر المرأة في بكين 
1 ؟” 
وَمِنْ وَرَائِهِم أَذْنَابهُمْ م 06 الْعَرَبِ خَينمًا يونفون ِالْعَدْلِ وَالمُسَاوَاةٍ بَيْنَ 
| لَجِنْسَيْرِ َم 2 يَعْرَفُ عَنْهُمْ العدلة بل هم أَهْل الْمَهْر وَالظْلُم وَالشَّسَ لط عن 
كُمْ نَاصَرَتُ يَرَسَائَة الْمَرْبٍ الْعَسْكَرِية الظلمَ وَالْعُدْوَانَ؟ وَكَدْ خَلَتْ أَثْلَام 


ذه 


الْعَلْمَانِينَ وَأَلْسِتْهُمْ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافٍ! هَذَا مُؤْتَمَرُهُمْ لَمْ يتعَرَضْ مِنْ قريب 


وَلَا مِنْ بَعِيدٍ لِحَُقُوقٍ أَكْثَرِ مِنْ حَمْسِينَ ألما مِنْ نِسَاءِ الْبُوسْنَةٍ المُخْتَصَبَاتِء وَلَمْ 
َالفئين: يما من البلا الإشادي: ا بَةِ ممَّنْ يُوَاجِهْنَ أَبْشَّعَ صُوَرِ الْإهَانَ 
وَالِاحْتِقَارٍ وَالِاغْتِضَاب . 

لَمْ يتنَاوَل مُؤْتَمَرُهُمُ المَرْأَة المُسْلِمَةَ التي قُيِلَ رَوْجْهَاء وَسْرِقَ أَظْمَانْهَاء 
وَأْخْرِجَتُْ مِنْ دَارِهَاء وَبِيعَتُ إِلَى تجَارٍ الْبَِاءِ في سُوقٍ الرَّقِيقٍ اكوا هَِ 
يُوجَدٌ ظَلْمٌ لِلْمَرْأَةِ أَعظمٌ مِنْ هَذَا الظُلْمء آم أن الفشلقة اناق لها درق 1 اين 
2 2 المْتَحَرّرُونَ؟ فَلْيَنْطِقُوا وَلْيكْتبُوا أن المَقُْصُودَ مِنْ هَذِه المُؤْثَمَرَاتِ هُوَ 


عون أن 
من إلأ :ضرت عن ضفرو 0 لقان كاين : 0 لكين تعر وَعَرَهُوا 


م ال و ا 0 
مر قد انكشفت 0 ا 
زب 


8 : 
ىا 
1١‏ 
1 
0 
5 عق 
1 
على 
اممف 
38 
- 
انا 
5 
عاوية 
68 
ف- 


م 


لت فر 


عَالِيَة» مَكَانَةَ حَفِظتْ ل وا واكك اننا 
لم يقير الإشكدة المَرَْة جَرْنُومَةٌ حِيئةٌ رسكا خط الأرلى كما اف تيا 
الْيَهُودِيَةٌ وَالنَصْرَانِيةٌء بَلْ إِنَّ الْإسْلَامَ يُقَرْرُ الْحَقِيقَةَ المُهِمّةَ التي تُزِيلُ الْإِهَائَةَ عن 
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المَرْأَ وَقَدْ وَصَمَتْهَا بِهَا الْأَديَانُ المُحَرَّقَةُ. إِنَّ الْإسْلَامَ يُنْتُ أنَّ المَرَْةَ خُلِقَتْ 

مِنَ الرَّجُْلِء وَأَنَّ خَلْقَ المَرْأَةٍ كَانَ نِعْمَةَ يَبَغِي أَنْ يَحْمَدَ الرّجَالُ رَبّهُمْ سُبْحَانَهُ 
2 انق أن خلن لكر تن سيرك أزويما 00 ِلنَهَا وَحَعَلَ يدحكم 
م ا إِنَّ في ذَلِكَ ليت َو بِنَهَ درون 4 [الروم: ١‏ 

وَالمَرَْةٌ ميْلُ الرّجُلٍ في أخكام الشَّرْع؛ تَتَاوَلُهَا الْأَوَامِرُ وَالنَوَاهِي الشَّرْعِية 
وَهِيَ تُحْمَدُ إِذّا اسْتَجَابَتْ لِأَمْرِ الله َعَالَىء وَتُذَمُ إِنْ تَتكُبَتِ الصّرَاط السَّوِيّ ظمَنْ 
عمِلَ سَينَكةٌ فلا يجَرَكا إِلَّا مله وَمَنْ عَيِلَ يلسا ين كحكر أؤ أنفل مهو 
مرك وليك يذ ارت لله يرون 0 عير حِسَابٍ 4 [غافر: »]4٠‏ لفأسْتََابَ 
7 َجْهُمَ أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عمل يدك ين دير أو ب أَنقّ بعَضكُم ينا بَعَضٍ 6 [آل عمران: 158]. 

0 المُسْلِم 32 بالأغبّاءِ الِاجْتمَاعِيّةَ يَشْمَلُ الرّجَالَ 

وَالنْسَاءَ «وَلْمَؤْمِئت يَسْمٌ ولاه بَعْض يأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الى 
موت الصّكوة 0 لَك وتطلبئوس> لله وول وليك مَينعهُمْ أمَّدُ إِنَّ ) 
عَِيرٌ حَكيمٌ» التوبة: 080١‏ وَإِيِذَاءُ المُؤْمِنَاتِ هُرَ مِثْل إِيذَاء المُؤينينَ؛ 
الله 0 صَاحِبَهُ . وَيَسْتَوْجِبٌ عَقُويْتَه وَآلَدِينَ ور ب الْمَوَمِنينَ 8 ألم ومنت 58 


ص سس ل 6 اله سك 


كترم فقَلٍ أحتملوا بهتلنا نما يسا [الأحزاب: 08]. 
هَذِهِ النْصُوص وَعَيْرِهَا تُظهرٌ بجَلَاء 0 3 م حَمّلَ المَرْأة 
الْمَسْئولية- كما حَمْلها الرخل : لكنهاستتى المَرْأَة مِنْ بَعْضٍ الْأَمُورٍ التي في 
صَالِحَهًا أن تست مِنْهًا : 
يُرِيدٌ قَوْمُنَا | المُتَحَرّرُونَ مِنْ تَعَالِيِمِ الشَّرِيعَةٍ أَنْ تَكُونَ المرْأَةُ عِنْدَنَا كَمَا حِيَ في 
الْغَرْبء لَبِسَتْ ذَاتَ مَسْقُولِيَةِ وَلّا مَنْزِلِ وَلَا زوج وَلَا أؤلاو». تُقَدّْسْنُ الْعَمَلَ: 
يْدِي الرّجَالِء يَلَغُونَ فِيِهًا كَمَا تَكَعُ الْكَلَابٌ المَسْعُورَةٌ في فَرِيسَتِهًا . 


مهت 


صا 
ماو 
3 
2 0 


0 


عو 


ريع وعكو مه 
وَتدور العوبّة في 


م 
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يُرِيدُونَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْقًَا لِلْقَادُورَاتِ وَمَضْرِقًا لِلشَّهَوَاتِء فَهُمْ -قَائَلَهُمُ الله 
تعَالَى- يَعْلّمُونَ أن الْإِسْلَامَ حَفِط حََّ المَرأق وَحَفِطَهَا مِنْ أَهْوَائهمْ وَشَهْوَاتِهِمَ» 
وَلكِنَهُمْ يُحْفُونَ يِلْكَ الْحَقِقَة؛ لِأنَّ شَهَوَاتِهِمْ تَبَى إِظْهَارَهَاء وَمَا هُوَ المُجْتَمَمُ 
الْعَرْينُ المُنْحَلَ يَعْرِقُ في الإنمء وَيَجْنِي تَمَْنَ الْمَاحِسَةِ .. أَوْبِئَةَ وَجَرَائِم 
وَمُشْكْلَاتِ سَبْبُّهَا الْأعْظَمْ اختراف كثير مِنْ نِسَائِهِمْ الْبعَاءَء وَإِظْلَاقٌ الْحرية 
الْجميّة با صَوَابط ِلّا لَرَاضِي بَيْنَ الَرَقيْنِء حَتّى قَالَتْ عور يليه َمَابية 
وَهِيَ تنظ إلى التَّكُكِ الْأسَرِيّ يسَبٍّ الْمَسَادٍ المُسْتَشْرِي : إِنِّي أَعِينُ وَحِيدَةٌ . 
أوْلَادِي وَأَحْفَادِي 00 فى مُونْتِرْيَا ل أَتَلَقَى مِنْهُم الرَسَايْلَ بانتيظامء را 


ع لانن 
0 


عَمَِيَهَ تتَاوْلٍ الدَسَائْل بَانَتْ (مِيكانيكيّة) ؛ لِأَنّهَا خَالِيةٌ مِنَ الْوْدٌ الْحَقِيقِيَ ..» هَذَا 


0١ 


ع دنهم .4 أغوة سِتينّ غَامَا إلى الْوَرَافِة عَنْدَمًا: كانث يا نا أشه 
جَتَارَةٍ هم الأَمْوَاتُ فِيهًا)"" . 


وَذَكَرَتْ تَقَارِيرُهُمْ أنَّ سَبَبَ ارْيِفَاع مُعَدَّلِ جَرِيمَةٍ النْسَاءِ: هُوَ أَنَّ المَرْأةَ مُنِحَتْ 
حَقُوقًا مُتَسَاوِيَةَ مَعَ الرجْلِء َأَنَّ ذَلِكَ شَجْعَهَا عَلَى ارْيَكَابٍ نَفْسِ الْجَرَائم لني 
يَرْتَكِبُهَا الرّجَالُ؛ لِأَنّهَا صَارَتْ مِثْلَهُمْ . 

إن عَُلَاء الْكَرْبٍ وَمُمَكْريهمْ مِنْ نِسَاءِ وَرِجَالٍ يَصِبِحُونَ بقُوةِ لإرْجَاع المَرأة 
الْعَرييَة إِلَى مَنْرلِهَاء دَكَرَتُ بَاحِتَةٌ مِنْهُمْ الْحْرَيّةَ الت تَعِيشهَا المَرْأةٌ في بِلَادِِمْ 


٠. 
2 
0 - 226 جه‎ 


5-0 م« عع 2 01 2 وده 6ه 76م هسم هم ا شوم ا 5 عو 
فقَالتٌ: إن الْمَرَأَةَ السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترّت وهما هائلا -تقصد 


0 رط عن 


004 0 و١‏ معنن اماد 0800 2 ع وك 15 يج 4ه 2ه 
لحرّيّة- بِتَمَن مفزع هو سَعَادَتَهًا المحقيت” ل فهيّ تريد اللآان ان تتنازل عَنْ 
هه 2 


)١(‏ من واقع الحضارة الغربية» أبو البراء عبد العزيز بن محمد, مجلة البيان» عدد )41١(‏ ص(77). 
(0) قائلة ذلك هى القاضية السويدية: بريجيت أوف هاهر. 
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3” 


مُعْظَم حْرَيتِهَا في سَبِيلٍ كل سَعَادَتهَا . 

ألم يثرَأ دُعَاةُ تَحْرِيرٍ المَرْأَةٍ هَذَا الْكَلَامَ الصّادِرَ مِنْ تَفْس الْبلَادٍ المُتَحَرّر؟ أَلَمْ 
يَعْلَمُوا أَنَّ نِسَاءَ الْعَرْبٍ تُمَرّفّهُنَّ مَأْسَاةٌ مُؤلِمَة؟ فَهُنَّ يَحْوأْنَ عَلَى أَكْتَافِهِنَ ظَلْمَ 
الرّجَالٍ وَصُعُوبَةَ الْحَيَاةِ .. يَحْمِلْنَ عَلَى أَكَْافِهِنَ أَظْفَالَا حُرِمُوا حَنَانَ الَْبوَق' 


28 
2 


لا تَرَالُ المَرْأَةٌ َمل فِي أَحْمَائْهَا طِفْلَا لا تَدْرِي مَنْ هُوَ أَبُوهُ. المَرْأَةٌ هُ في عَالَم 
النَخْرِيرٍ لَمْ تَحْسَرٍ الْحَيّاةَ فَقَطْء بَلْ حَسِرَهًا النَّامنُ وَالمُجْتَمَعُ» حَيِرَتٍ 

حَيِرٌ الْعَرْبُ ضَانِعَةَ الْحَنَانِ في مُجتَمَع سَادَتْ فيه المَادَةُ حَسِرُوا الرَّوْجَة 
الْكَرِيمَة وَالشَّرِيكَةَ الْفَاضِلَةَ المُحَافِطَة؛ فَقَدْ شَعِلَتٍِ المَرْأهُ ِالْعَمَلٍ وَتَحْصِيلٍ 
المتاع الْرَخِيصٍ . 

ها هِيَ المَرْأَةٌ في المُجْتَمَعَاتِ المُتَحَرّرَةٍ تَطَالِبُ بِمَنْع اسْتِغْلَالٍ جَسَّدِمَا 
رَمَفَاتِهَا في الدّعَايَاتِ التجَاريَةَء حَتّى إِنَّ أَمْجَرَ المُمَئْلاتٍ وَالَاقِصَاتٍ بَدَأَنَ 
يَشْعْرْنَ بِسُقُوطٍ المَرْأَةٍ أَمَامَ قَدَمّي الرَّجُلِ وَتَفْسِييهِ الْجَشِعَةِ في ظل الْحْرَيّة 


وَلَعَلَكُمْ قَرَأتُم م دُلْكُمْ الْكَبْرَ عَنْ مُمَثْلَةِ فَرَنْيِيَةِ كَانَت تثُمَثّلُ مَشْهَدَا قَذِرًا أَمَامَ 
الْكَامِيرَاء قَثارَتٌ ‏ تَوْرَة رَةَ عَارِمَةَ وَصَاحَتٌ فِي وَجْهِ ار وَالمْحْرِج» وَكَالَتْ لَّهُمْ 


يه 


سَيْلَا مِنَّ الشَمَائِم المُقْذِعَقِ ثُمَّ قَالَثْ: أَنتمُ الرّجَالُء لا تُرِيدُونَ مِنَا النْسَاءِ إِلّا 


أَجْسَادَنًا ؟ حََّى تُصْبِحُوا مِنْ أُصْحَابٍ المَلَايينِ عَلَى حِسَابئَاء ثُمَّ الْمَجَرَتْ بَاكِيَةً. 


5 
فوع 


لَقَدِ اسْتَيْقَعَلتٌ فِظرَةٌ هذه المَرْأَةٍ في لَحْطَةٍ وَاحِدَةٍء عَلَى الرَّغْم مِنَ الحَيَّاةٍ 
الَْاسِدَةٍ التى تَغْرِقٌ فِبهَاء اسْتَيْقَطَتْ لِتْقَدْمَ الدَلِيلَ الْقَاطِعَ عَلَى المَأْسَاةٍ الْكبْرَى 
الى تعِيشها المرأة الى قَالنا : إِنَّهَا مَُقَدَمَةُ وَمْتَحَضّرَةٌ في الْبلَادٍ الَّتِي يَرَاهَا قَوْمُنا 


74- مؤتمر المرأة في ٍِ بكين 


5045 


باد التَحَضر وَالتَّطوّر. هَذِهِ هِى الْحَقِيقَةٌ الى يُحَاولُ المُنَافِقُونَ إِخْمَاءَهًَا. 
00 يسم ا 5 3 ا ل ع د ف ل بل 92 لغعىطده 20 0 
رَدَ الله تعالى كيدهم في نُخورهِم» وَجَعل تذبيرهم تدميرهم» وَأرَاهم في 
ال ارد كص عي 
ءَجٌ به 2م َه دك هدهة.ءى لله مك ه 4 ه2ة. ع 8ت عر )525 يرسي 
أَقُولُ قَولِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرٌ الل ِي وَلَكُمْء فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنهُ هُوَ الْكَقُورُ الرَّحِيم . 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقِبَةُ ِْمَْقِينَ» وَلَا عُذْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ 


رعوةره 92 م ع 2 ا > 186 عسوو 7 57 0077 يك كد م 
وَأشهّد أن لا إله إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلِنُ الصَالِحينَ » وَأَشْهّد أن مَحَمَذدًا 


0 -0 و 5 هو 2 ل اا ب ل 0 ا 5 ءًِ 

عَبْدُهُ وَرَسُولَه النْنُ الأمِينُ»؛ صَلَى الله وَسَلْمَ وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلى آلِهِ وَأْصْحَابهِ 
0-0 - سمه ساس سه 0 هم لركسه 001 6 2 

وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ سَارَ على نهجهم وَاقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


57 


آنآ 3+ فالثرة اللة تعالى :واطكوة: 

آُّهَا الْإِحْوَةٌ المُؤمِنُونَ: لَقَدْ وَاجَهَتِ الشّعُوبُ الْإسْلامِيّةُ أَنْوَاعَا مِنَ الْعَرُو 
.ره 9 ر فرك 5 كارا رع عق اد 2 2 20 8 7 
الْفِكْريٌء وَالتَّسَلْطِ الْعَسْكَرِيَء وَكَانَتِ المَرْأَةٌ هَدَهَا مهما لِلْعَازِيء وَنَجَحَ ذَلِكَ 
3 4 0 م كورب #وم م2 ومنيد بوشاع 0 د ل مو 2 7 
الَْدْوُ جِيئَاء وَقَشِلَ أَحْيَّانًا أُخْرَى. فَالمَرْأَةٌ المُسْلِمَةُ يَتَجَادَبْهَا طَرَقَانِ: تَعَالِيمُ دِينهًا 


م . 
و 


وَمَبَادِيَهًا وَأَخْلَاقِهَا المَضْحُوبةِ بِالْمَفْر وَالْقَهْر وَالتّسَلْط من قبل الأغداء؛ كلا تَرَالُ 


م و 2 0 لم ع - عو ع د ا ل 
نتهُم بأنها رجعية» وأن دينها سَبب فقرها 
بي ميو اوه بي 2 7 ه لاير 0 +22 مد 
وَطْرَّفٌ آخر معسك يَحِبِذها إليه وَبِبَلِهِ زُهرَة الذنيا» ومكافاة المستعمر» 
5-4 - ص 


سوه سمه 2_2 3 عروتي كه سر 5 12م اساي هده 0 14 
وَمُعْرِيَاتٌ الغرَّاوَ باسم الفن وَالثقافة والحريّة. تعطى الاوسِمةء وَتَمْبحح الأموّال 
20 - 00 2 9 ممم 7 ا ل ا ار سه 
وَالْجَوَائِرٌه وَتَرَيْنُ أَغَلِفَة المَجَلاتِء وَتَعْرَض في الدَعَايَاتِ نظِيرٌَ تَخْليهًا عَنْ 


دِينَاء وَكَتْل حَيَائَهَاء كَانْرَلَقَ نِسَاءٌ فِي هَذِهِ الطّرِيقٍ الرَدِيئَةِ» وَحَمَفْنَ مُرَادَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


نض 


المُسْتَعِْرِينَ» وَتَحَلّى أُخْرَيَاتٌ بالصّبْرٍ الْجَمِيلٍ عَلَى فَطَلفٍ الْعَيْشِء وَقِلَةِ ذَاتِ 
الْيَدِء وَسَيْلِ الاتْهَامَاتِ المُتَدَفْق مِنْ أَلْسُنِ الشَّائِئِينَ وَأَفلَام المُتافقين يرن 
مِنْ أجل دِينهِنَ وَأَحْلَاتِهنَ» ثُمَّ فِي عَصْرنًا هَذَا تبه كثيرٌ مِمّنِ الْرَلَفْنَ في 
المُسْتَْعَاتِ الآسِئَةِ مِنّ المُسْلِمَاتٍ إِلَى أَنْهُنّ كُنَّ يَسِرْنَ في طريق الْخَطيكة فَعَدْنَ 
إِلَى دِينِهِنَ وَحِجَابِهنَ ٠»‏ حَتَّى فِي الْبلَاد التي رَسَحَتْ فِيهًا الْعَلْمَانُ وَدَعْوَى تَحْرِيرٍ 
لك ا 

وَلْكنّ المُلْفتَ لِلنَطر والجدي ِالتَأمُلٍ هًَ أَنَّ كم النَجَاحَ وَالْمَسَّلَ الَنِي 
يَدُورُ الْغْرَاةُ في كله لَهُ سَبَبّ مهم في كلا الْجَانَيْن؛ كُسَبَبُ نَجَاحِهِمْ وُجُودُ 
الْقَابِلَة لِلْمَسَادٍ وَالتَحَرَرٍ مِنْ فُيُودٍ الدّينِ في الْبلَادٍ لسر مِرُونهًا . وَسَبَبُ الْمَسَلِ 
يَكُونُ بإ صْرَارٍ المُسْلِمِينَ عَلَى النَّمَسّكِ بِدِينِهمْ» وَإِضْرَارٍ المُسْلِمَاتِ عَلَى حِجَابِهنَ 
وَعََافِهِنّ . 

فإِدًا لم يوجن الْقَابِيه لِلاسْتِعْمَارِ وَالْإِفْسَادٍ لذ التشليينة والكشلناية فلذ 
يَسْتَطيعَ الْعَازِي ِقَنَوَاتِِ وَمُعْرِياتِهِ؛ وَلا بدُورٍ أرثائك رمشاوية أن شت الك ا 
وَيُفْسِدَ دِينَهَاء وَيُذْحِبَ أَخْلَاقَهَا. كُمَا لَنْ يَسْتَطِيعَ المُسْتَعْوِرُ بِدَبَابيه وَبنْدقِيتِهِ أَنْ 
ينْزِعَ حِجَابَ المَرْأَةٍ بِالْقُوَة وَهَذِهِ حَقِيَةٌ نَاببَةٌ وَسُنَةٌ تَارِيحيّة. 

وَلَكِنْ مَتَى نُوجَدُ الْمَابِيَُلِقبُولٍ مَا عِنْدَ المُسْتَعْمِرِينَ المُفْسِدِينَ؟ وَمَتَى لَا تُوجَدٌُ؟ 

لذ رحد حيتها يكرن عنتةنناء المشليية خضانة شرعرة + ويد فناوق: 
وَاتْبَاعٌ صَحِيحٌ» وَابْتِعَادْ عَنِ المَعْرِيَاتِ 

تيع اقرط باتعا يك نط1 وَسَعَادَتَهَا هِيَ فِي دِينِهًا» 

ن عَدوّهًا يُرِيدٌ إِخْرَاجَهَا منه. 


لا وذ عينما يان اللختقة : قله أ ل 


0 


مِنْ ألْوَانٍ التَبَعِيّةَ وَالتَمْلِيدِ 


ع ا 


1" 
وَمَشْرُوعَاتٍ الْإِقْسَادٍ وَالتَغْرِيبِء وَيَرْفُضُ أَسَالِيبَ الْعَلْمَانيينَ في الْإِفْسَادٍ 
رموشعه 0 وعدا سم سم هءجَ رع 5 52 لاه ره 8 هم عدي 
ويعدهم جَرْنُومَةٌ تَضْرٌ المُجْتَمَعَ ا وَأن نَ أَفْكَارَهُمْ وَأَظرَوحَاتِهِمْ مِنْ سَقَطِ 
المتاع الي يَجِبُ أَنْ يُلْقَ فى التْمَايَّاتِ. 
4 - 2 1 0 00 5 ني م ومهة عر وك كِ 
0 0 للفسّاد وَالإفسَاد» وَنجاح خطط المستتورية والتعريبيينَ إذا 


شري الْأَمهُ مه حبٌ التَمَلِيدِ الأغممّى» وَالتَبَعِيّةِ البَغِيضَةَء والحريّة بِمَفَاهِي 


2 


الَْرِيية . 

وَُوجَدُ الْمَابِِيَةُ إِدا غَمََتِ المَرْأَةٌ عَنْ دِينِهَاء وَتَعَافَلَ عَنْهَا وَلِيّهَاء وَأَصْبَحَ الْأَمْرٌ 
وَالنَّهْنْ فِي أَيْدِي النّسَاءِءِ وَتَمَكَنَ أ 
وَقْسَادِهِمْ . 

وَسَوْفَ تُوجَدُ الْقَابلِيهَ حِيئمَا تُقْبلٌ الْبْيُوتُ عَلَى الْقَتَرَاتِ الْمَضَائِيَةَ وتكثر 
أَعْدَادُ المُسَافِرينَ بام السّيَاحَةٍ لِلْبِلَادٍ الْكَافِرَء وَيَكُثْرٌ اتِعَاتُ الْجِنْسَيْنِ للدَّرَاسَةٍ 

سَوْف تُوجَدٌ الْمَابِيةُ حِينَمَا يد َضَيّقُ سبل الزّوَاح» وَيُكَالَى في المُهُورِء وَيُضْبحُ 

عَمَلٌَ المرأة ضَرُورَةً عدم عَلَى ال وَالرَوْجَ لزلا 

رد ا ع حي بك ار انض لاسر وَتُحْدَعٌ ينها 
المنْتِجَةٌ وَالمُدَبرَةٌ حَارِجَ المَنْزِلِء ا الْعِمَامَةٌ المُنْحَرِفَة وَاللْحِيةُ المتاكلة 


اث القشاق والتتريي ين تشر غيي 


2 


بِالدّينِ عَمَلِيهَ إمْنَاعِهًا بتَرْوِيرٍ أخكام الدَّين» وَإبَاحَةٍ المُحَرَّمَاتِ عَلَى المرأة فِنّ 
الاخيلاط وَالْحَلْوَةِ وَالتبرْج اتوي 

سَتُوجدٌ القَابلية لإنسَاة المرأة والأشرة حِينَ يَحْدَعُونَ النّاسَ بِالْكَلَام المُتَمّقِ» 
وَالْعِبَاوَات الجبيلة» وَالشعارّات الرَّتائه الزائقة التي حَدَعُوا يها المَذآة المتكر و 
الوسكية 2 ف شَتَى بقاع الْعَالّم . 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
23ظ 


أَيُهَا الإِحْوَةٌ: إِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ سَرْقِهِ وَعَرْبِهِ لا يَحْسّدُ المُسْلِمِينَ عَلَى شَيْءٍ كُمَا 
ّ 2 ا عن او +6 ١‏ الثثا 0 
5 0 عَلَى الْحياة الأمرة السو الَتَى د 1 0 57 فَهَلٌ ينها 


تت اهرهظ اال ا و 00 ص دااع رمو 20 فق قل ١‏ و1 نه 
إن التحدى الزى نوَاجِهَه كُبيرٌ يُسَعنًا التغافل عنه ) أو التقليل مِن خطره 
4ه 
وبعير 9 
َع رك 2ل 00 ا كر ع َه اف . 6ه دان ار ل 
كه أن تذرك أن الغزأةإذا خرشة فق نوا وافيتدك أخادفها «قادت 


وك رن وم 02 9 2 راقره 
المَجْتَمَعَ كله إلى بوّر الذَّمَار وَالْهَلَاكُ. 
0-7 ل داعس ه د 0 عد اي ار رعو شه 65 وم ىس جر مه دا 
فاقوا الله رَبَكُمْ مِنْ كل ما يَحْدِس الحَيّاءء وَيَخْل بالأخلاق» فَصَلَاح النْسَاءِ 
سضُ 2 2 26 ه -ه 1 2 معورغ 
هوّ صَلَاحُ الأولاد. وَالأَوُلَادُ همْ عِمَادُ الأَمَةٍ وَمَستَقبَلهًَا . 
رات 000 


ع 2 


8- منتدى المرأة والألفية 


08- منتدى المرأة والألفية 


ا 


الغنذ للووث: العالويق 1 81 الجككة العظيمة وها ق3ع 219 الفكة البالكة 


ا حك له نع تا تمن جلك كي لاس حَقٌ يكونوأ 
وورت ك4 بونق + :144 أخيذة عند راطا" كدروًا شباركا فية كما بحت 


يَرْضَى ؛ َقَدْ هَدَانًا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ » وَمَنّ عَلَينا بِهَذَا الذي ليم هد الا 
لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ حَلّقَ عِبَادَهُ حُتَفَاءَ مُؤْمِنِينَ » فَاجْتَالتَهُمْ الشَّيّاطِينُ 
عَنِ الدِينٍ الْمَرِيم إلى سبل الْكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ» وَأَشهّد 


2 ار 


ورشولة» ةشير لون فلي لاهو إلا خدرااية: 1 عل بتضناة للها 
كَتَهَارِهَا لا يَزِيعٌ عَنْهَا إلا هَالِكٌ ؟ اسْبَيْقَط كك ليْلَهَ قَرِعَا وهو يقول: استحان 
الل مَادًا أَنْرَكَ اللهُ مِنَ الكَرَائْن؟ وَمَادَا أَنْرَلَ مِنَ الِْئّنِ؟ مَنْ يُوقِظ 

الحَجرَاتٍ؟ -يُرِيدُ أَرْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلَْينَ- رب كَاسِيَةٍ فِي الذُنيا 0 في 


7 


العو ا ال يكل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ 


حلي 


بإِحْسَانٍ إِلَى و لين 
أمَا بَعْدٌ: كَأُوصِيِكُمْ -أَيُّهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ كد؛ فَائَعُوهُ حَقّ 


0 فَإِنَ الف تترى: وَلَا يَأتِي عَلَى النَّاسٍ رَّمَانَ إلا ولد ل لد 
جَاةً إلا لِمَنْ نَجََاهُ الله تَعَالَىء وَالنَجَاُ يُنْرِكُهَا الْعبْدُ ِالْإِيمَانٍ وَالتَفْوَى . 
أَيُهَا النَّاسٌ: مِنْ عَظِيم نِعَم اللَِّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أن كَرّمَهُمْ عَلَى سَائْرٍ 


)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة ويا : البخاري في الفتن» باب لا يأتي على الناس زمان إلا 
والذي بعده شر منه (550648). 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْحَيْوَانٍ بالْعْقُولِ وَكَتَحَ لَهُمْ بعْقُولِهِمْ كثيرًا مِنْ مَغَالِيقٍ الْعلُوم ونه َخْرَحَكُم ين 
لون أَمَهِيَم لا مَلَموب مع م 0 
تَفَكُرُوت» [اللَخل: 8/]. وَالْعَفْلُ مَأُحُوذ مِنْ عِمَالِ الإبل؛ ذَلِكَ أنه يَمتَمُ صَاحِبَهُ 
مِمّا لا يَحْسَنُ به 4 قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قيس -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : (إِذَا عَقََكَ عَفْلْكَ 
عَمَا لا ينبي قَأَنْتَ عَاقِل»0'. 

وَالْعَفْلُ حِجِْرٌ يَسْجرُ الْعَاقِلَ عَنْ كثير مِنَ اله قُوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ الَّتِي تَكُونُ سينا في 
اا يول الله تقال : هل ف ذَلِكَ سم لد ذِى حمر » [الْمَجْر: ه] 
أي : لذ لسو ٠»‏ قَالَ ابْنُ كثير عن لله اناي رسيي لمق 
بحنو يتل الإنكان ين تكاس مالا بلق ور ا لأفعال وال ل 


الم 


2000 


فَالْعَفْلُ دن قَيدُ يُقَيْدٌ صَاحِبَه : يَهْتَدِي فِي هَذَا اَعَد برع منزّلٍ ‏ أَوْ يعرف 
سَادَ في النّاسٍِ» ومن رَفْضنْ هذا الْعَيْدٌ فَهُوَ يريد ذُ إِلْعَاءَ الْعَقْلٍ لِصَالِح الشيوة 
بِحَيْتُ لا يكُونُ ثَمّةَ كَرْقُ بيْنَ لِْنْسَانِ وَالْحَيوَانِ لا النظق يكلام مَمْهُوم . 

وَالْعَفْلُ لا يَسْتَقِلَ بمَعْرِفَةٍ كل حَسَنِ وَقَبيح» وَلَا كل نَافِع وَضَارٌ 4 وَلِذَا ندل 
اللاتا الك ع لكو كاتلي امار ون قري وَتَسُدَّ ما فيه مِنْ عَجَرٍ عَنْ 
ِذْرَاكٍ ذَلِكَ؛ٍ كَكَانتِ الشَّرِيعَةُ نِعُمَةَ أخرى يَْتَدِي بها الْعِبَادُ لتَخصِيل مَصَالِحِهِمُ 
الْعَاجِلٍ مِنْهَا وَالآجل . 

إِنّ الله تَعَالَى هُوَ حَالِقُ الْبَشَرِ وَهْوَ سُبْحَائَهُ وَاحِبُ الْعْقُولِ وَمُنْزِلُ الشَّرَائِع؛ 
قَمَضْدَرٌ الْعَقْلٍِ وَالسَّرِيعَةٍ وَاحِدٌ فلا تَعَارْضَ يَيْتَهُمَاء وَإذَا وَقَع التَعَارَْضٌ عِنْدَ بَعْضِ 
لنَّاسٍ فَهَُ لِحَلَلٍ في عُقُولهمْ وَطَرَاتٍ تفكِيرهِمْ» أذ فِي مَا نيب إِلَى الشْرِيعَة 
0000 


زهرة تفسير ابن كثير (008/5). 


1١ 


8 


ا 
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51/ 


4 


وَلَيْسَ مِنْها . وَشَرْحٌ الل تََاَى هُوَ الْحَاكِمٌ» وَالْعَفْلْ تبعْ لذَِكَء وَلَا يُقْضَى بِالْعَقْلٍ 
عَلَى الشَّرْع؛ لِمُصُورٍ الْعَقْلٍ عَنْ إِذْرَاكٍ كُلَّ شَيْءِء وَلِشْمُولٍ الشَّرِيعَةِ كُلَ شَيْءِ 
درَكَيَبَا َو الألول ين حكل تنو مَرَعِلةٌ وَتَنصِيلا ْمل شر [الأغزاف: 140]ء 
هَذَا ِي شَرِيعَةٍ مُوسَى للكلكء وَدِينُ الْأَنييَاءِ وَاحِدّ كَامِلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» شَامِلَ 
لِكُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسنُ مِنْ أَوّلِ الزّمَانِ إِلَى آخِروء وَفِي صوص الْقُرْآنِ قَوْلُ الله 
تعالى : وَرََا ميلك الكتب يتما لَعُلّ تَهو4 التغل: ها. 

رََنْ عَارَعسَ وَلِكَ كَهُوَ مُصَاومٌ لعفل وَالْفِظرَةء مت لِهوَاهُ مشتتكت عَنْ 
عِبَادَةٍ مَؤلَاهُ وَكَدْ سَمّى اللهُ تَعالَى الْهَوَى إِلهَا يُعبدُ مِنْ دُونِه أت من تعد 


ع سس ع 2 سس و ري 


لهم موه كلت مكرن عله ويلا [الزقان: 46]» وَفِي الآية الْأَخرَى : ملم 


مَنِ أََدَ إِلَهُمُ هوه وَأَسَلَهُ لَه عل عل وَحَمّ عَلَ معو وَل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء سوه فسن 


3 


2 


ديه من بِعَد سه أفلا و [الْحَائِيّة: *77]. 


مه 


و 


زوق حون انكاة الهوق إلَهَا عن دوق الله تغالئ + مُعَارْضَهُ الشريعة المَترلة من 
كيم حَدِيدٍ بِأَفْكَارٍ الْبَسَرِ وَتطَرِيَاتِهِمْ وَتَحَباتهمْء وَتَفْدِيم أقْوَالِهِمْ عَلَى أَْوَالٍ 
اللَِّ تَعَالَى وَأَقْوَالٍ رَسُوَلِهِ له. وَكَدٍ اسْتَشْرَى ذَلِكَ في الْبَشَرِ في كَثيرٍ مِنَّ 
المَجَالَاتٍِ بَعْدَ انْتِضَارٍ مَوْجَاتٍ الْإِلْسَادِ وَإِنْكَارٍ الْمَيْبِ فِي ذُوَلٍ الْعَرْبِء وَلَمْ تَسْلَمْ 
6 م 7 0 000 م كه 5200 000 2 2 2 
من شرو دُوَلُ اهل الإسلام» وَلا سِيما فيمَا يتَعَلْقْ بِشُؤُونِ الاسرة وَالمرأة»؛ فقَد 
م عم ا ا ا 2 8 َ“ 
أَجْلَبَ المُنَافِقُونَ وَالشَّهْوَانيُونَ وَالجَاهِلونَ في دِيّارٍ المُسْلِمِينَ بِخَيْلِهِمْ وَرَجِلِهِمْ 
عَلَى أخكام اللَّهِ تَعَالَى فِي شَأَنٍ المَرْأَةِ يُرِيدُونَ تَعْيرَهَاء وَيَرْفَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ 


د 
َم 6س 
00 عَ 


بتَبدِيلِهَاء مُذَّعِينَ أَنّهُمْ يُحَطمُونَ الْأَغْلالَ الَتى عَلَْهَاء وَيَرْفَعُونَ وِصَايَةَ الرَّجُل 
َنَْا؛ لِينقنُومَا لو اسْتطَاعُوا مِنْ عِبَادَةِ الل تَعَالَى إِلَى عِبَادةٍ المََادِى الْعَرية 
الإلْحَادِيّة. 


هه 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


5534 


اله 2 م سه سم 0 سيوس وكىي 2ه 2 - ع 
إن هَذِهِ الْقَضِيَةَ بَيْنَ الرَجُل وَالمَرْأَة قَدْ كَثْرَ الْقَوْلُ فيهاء وَسُرّدَتْ فِيهَا لوف 
الكنتث والنقالآاك» وانزذتها بالخةة واللقاش وكات الشكقن: والمشلدفه 
وَََاظرَ فِبهَا المُتناظِرُونَ وَاخْتَصَمَ مِنْ أَجْلِهًا المُحْتَصِمُونَ وَعْقِدتْ لبَسْيِهَا 

م 1 2110 تر 2 اوه فد مني -ه 
المُؤْثَمَرَاتُء وَشْخُلَتْ لَهَا عَشَرَاتُ اللّجَانِ وَالْجَمْعِيّاتِ وَالْبَشَرُ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى 
5 2ه 2 يع ٠+‏ عد يقترن أت 55 2-7 7 سس 0270-6 2 ته داس 
الْعَرْبٍ مُنْذ مِائَةِ تام وَزِيَادَةٍ وَهُمْ يَدُوكُونَ فِيهاء وَيُنَاقِشُونَ تَقَاصِيلَهَاء وَتَاللّهِ لهى 
أَيْسَرُ مِنْ هَذَا كُلَّهِ لَوْلَا الصَّلَالُ وَالْمَوَىء وَالتَفْلِيدُ عَلَى غَيْرِ هُدَى . 

عام مدع 3 عاو مون م هق قد بو ود 6 وق هل 7 ل ايد ا كروي ا ا 
20 بم 2 حل رن )قل اعت 2 6مه عل َ- : 
الذكر خلق الانثى» و جَعَلهُمًا سبحانة جا جنسير مُحْتَلفيِ في التَركيبِ البَدَنِيٌ 
وَالْعَفْلِيَ وَالنَفْسِيّ موَاتَم حَلَقَ الرَوٍ اذك والأنق (©© ين ُطْمةِإدَاشْقَ) [النَخِم: هك 145 


يا ال ل 
ا 


و سير 2 وميك وه 2 ما جيك سر ماس بهد 2 
#«أيحسب الإِضن أن يثك سدى © أل يك ظفَهُ ين مَيّ بتق © ثم كن علَنَهَ مَكَلَقَ صَرَّى 


لبحذ 4 


و ل ل ل ا ا 
جَمَلَ بن اللَوعَنِ ادم وَالْأنيَ4 [الْقِيّامَة: *»-و]ء قَبَيّنَ سُبْحَائَهُ اخيلاف كل 


2 هت سم 20 6 ع‎ 6 0 100011 2 7 7 6 ١ 
جنس مِنْهُمَا عَن الآخرء فَسَمّى أَحَدَهمَا ذَكَرَاء وَسَمَّى الآخَرَ أنتّى. وَلَوْ كَانَا‎ 
-_ -_ ديم‎ 9 

0 اا سس ا ىس 4 ها مه 207 00 2 وم هاه 2 
وَاحدا لما سماهما زوجينء وَلمَا أفرد كل وَاحِدٍ مِنْهمًا بوص يختص به. 


5 َه 
ع وسم رمرم ير غ#2 


وَأَخْبْرَ سْبْحَائَهُ أن كُلّ جنْس مِنْهُمَا يُكمّلَ الْجِنْسٌ الآخَرَء وَهْوَ مُحْمَاجٌ إلَيْد 


1ك عه لس اسنعو 5*2 2 072 تعش ريه ال 2 
وَلَا تكتمل سَعَادَتَهُ إلا به ظهنّ ليَاسٌ لَك وَأسُمْ لِيَاُ لَّهُنّ4 [الْبئرَة: 140]ء ماهو 


07 58 ٍ. م اح 200 وب اموي أ 8 رحط « 

لرّى حَلَفَكُم ين نَقِين وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إِليّنَا4 [الأغرّاف: 16 
ساح حمل ع عملم رسك الى َك 7 2-6 2 مره مه ا ا 00 

ومن َليِوه أن حَلَقَ لكر ين أنديكم أزويا سكو الها وَحَعَلَ ينتحكم مود 


3 
مح مه 2# 5 


وَيَحْمَةّ) [الرُوم: ١0]ء‏ وَلَوْ كَانَا مُتَمَائْلَيْنِ لما احْتَاجَ أَحَدُّهُمًا إِلَى الآخَرِء وَلَجَارَ 
أنْ يَسْتَقِلَ بِنَفْسِهِ عَنْ رَوْجِهِ. 
بَلْ إِنَّ مِنْ دَلَائِلٍ تَوْحِيدٍ الل تَعَالَى أنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى كَهُوَ مُحْتَاجٌ 


2 
ل سوس لح رس سر سلا 00 لس 


إلَى زَوْجِهِ «اومن حكُلٍ نَدَءِ حَلدَا رَدْبَينِ َل تَدَدونَ» [الذّاريات: 44]ء قلا أَحَدَ 


089- منتدى المرأة والألفية 


صَمَدَا يَحْتَاجُ الْكَلْقُ إِلبْهِ وَهْرَ غَنِنَ عَنْهُمْ إِلّا الله تَعَالَى . 

وَلَا أَدَلَّ عَلَى هَذَا لتَفرِيقٍ بَيْنَ الذَكَرِ وَالْأنتَى مِنّ النّصّ عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةَ في 
الْقُرآنِ الْعَظِيم؛ إِذْ حَكَى الله تَعَالَى عَنِ اهْرَأَةٍ 0 أَنَهَا قَالَتْ: #وكيس اذك 
> اآل عِنْرَان: 05]» وَأَكَرّهَا اللهُتَعَالَى عَلَى مَقُولَيهَا يَلْكَء وَلَّمْ يُنكرْمَا مِنْهَا 

وَجَاءَتْ شَرَائِعٌ اللّه ه تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِءِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولٍ الكردم ع 
مُوَافِقَةَ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ التي دَلَّ عَلَيْهَا الْوَحَيُ وَالْعَفْلُ وَالْفِظرَةٌ وَالْحِسٌ ؛ قَتَمّةَ ََمَهَ أَحْكَامٌ 
برك فيا اْجنسَاِء وَعِي أغلبُ شَرَائٍ الإسلام» وأخكام يخس يها جني 
رن الكو كاخيضاضنالتغال بالجها د والقتم: والججاعات» واشتاصضن 
النّسَاءٍ بالرَّضَاعَةٍ وَالْحَضَانَة وَلَمْ يُسَوٌّ الله تَعَالَى يتوم في الْمِيرَاثِ وَالنَقََهِ وَلَا 
في فى الْولايَة وَالْقَوَامَةِ « للدم مِئْلُ حَكٍ الْأُسَيين» [الثساء: 1007 الرَجَالُ مَمُوت 
ا كو [النّسَاء : 84]» لوَلِجالٍ يهن درعة» [اَْرَة: +77]» وَالرَّجَل يُنْفِقُ عَلَى 
الكزاء 

وَلْعَاتُ الْبَشَرِ عَلَى الختلاف بُلْدَانِهِمْ وَأَدْيَانِِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ مُنْذُ الْقِدَم قَدْ ميرتِ 
لذَّكَرَ عَنِ الْأنتّى» وَحَصَّتْ كُلَّ جِنْس مِنْهُمَا بخَصَائِصٌ فِي النّسْمِيَةٍ وَالْخْطابٍ 
وَالضَمِيرٍ و الداع 

وعَلَى هَذِهِ الْفِظرَةٍ السّوبَةِ في التَميِرِ بَْنَ عَذَيْنِ الحِنْسَيْنِ المُحْتَلَِيْن عاش 
الْبَسَرُ قُرُونًا يبَاعَاء إِلَى أَنْ جَاءَ مَلَاحِدَةُ هَذَا الْعَضْرٍ بِبِدْعَةٍ المُسَاوَاةٍ بَيْنَ 
الْجِنْسَيْنِء وَالْمَضَاءٍ عَلَى كُلّ أَشْكَالٍ التّمييزِ ينما 6 كان مقيدَرةء ول كان 
ُرْآنًا مُتَرّلَا مِنْ عِنْدٍ الْحَالِقَ 8 أَوْ كَانَ حَكُمًا م من ل ينل عن الهرَى كلة. 
وَيُرِيدُونَ مَرْضَ هَذَا الصّلالٍ عَلَى كل مشر ابش وَالْقَوَق وَأْعَانَهُمْ بَعْض رو 


هت 


ما كَانَتْ 1 ا أَمْ ب با ولو كان أفق” النّاسِ وَهِيَ أختاع» 


أ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
و.م 


المُتَعَاوِنِينَ عَلَى لونم وَالْعُدْوَانِ مِنَ المُنَافِقِينَ وَالسَّهْوَانِيُينَ بِتَسُوِيِقٍ هَذَا الْمَسَادٍ 
وَالْإِنْحَادٍ في أوضاط المشلمين ) وَالدَغَاية الفكة له ومشاد1 عَةِ المَعْرُورِينَ 2 


- - سه برس معو 2م روسى دو 2م وس 
وَإِزْهَابِ 
ءًُِ 


ب كل من يعارضه أو ينتقده أو ينَاقشة » وَتَهُدِيدِهِ قو الْأَغْدَاء. 


هه 


لح 


إن الَّذِينَ يُنَادُونَ بِالمْسَاوَاةٍ بيْنَ جِنْس النْسَاء وَجِنْسٍ الرّجَالٍ مِنْ أَوْلَادٍ 


00-5 وَالْقَضَاءِ 0 أَشْكَالٍ التَّمْييزِ بَيْنَهُمَا وَل كَانَ مَصْدَرُ هَذَا التَّمْييزِ 

بعَةَ اللَّ تَعَالَىء يَلْرَمْهُمْ أَنْ يُلْحِدُواء وَينْكِرُوا أَنَّ الله تَعَالَى حَالِقُ الذّكَرِ 
0 عَلَى غِرَارٍ ما ل الْعَرْبٍ الَّذِينَ ابْتدَهُوا نَطرِيَة المُسَاوَاةِ بين 
الْجِنْسَيْن ؛ إِذ عم تكررن الكالق خر وعلذه .يلون الضناة ماد ار جدتيا 


54 00 


الصَّدْقَةء أو أَفْرَرَتُهَا الطبيعةٌ. 
َإِنْ كَانَ المُسَوّقُونَ لِهَذِهِ الْبدْعَةٍ النّكرَاءِ بَيْنَّ المُسْلِمِيَ يون أن نَ الله تَعَالق 
حَالِقُ الذَّكَرِ وَالْأَنتَى» لْيَخْضَعُوا إِذّنْ لِسَرِيعَتِه» وَلِيَرْضَوْا بخكووء و وليه لوا كني 
بيْنَ حَلْقَهِ ؛ إِذْ إِنَ مِنَ المْتَقَرّرٍ عِنْدَ الْعْقَكَاءِ أَنَّ 007 أذْرَى بِصَنْعَتِهِ مِنْ غَيْرِوِ 
ا . 1 6 


كرك س عش# رمك ونويع اماس فو 2 0 َه 
فالحالق كذلِك أغلم بخلقِهِ منهم #أفمن ” 
سس سس ص سس لله عو مصمس 


[التَخْل: 013107 «ؤألا بعلم كن رشو لمارف و4 [المُلك: .]١4‏ 
َِنْ أبَوا إِلّا عُلُوًا وَاسْتكْبَارَاء وَأَصَرُوا عَلَى حَطَيِهِمْ وَضَكَالِهِمْ ؛ فَليَحْلْقُوا حَلْمَا 
آحَرَ غَيْرَ حَلْق الله كال و ]ةا كا انوك بشكارة جِنْسَيْر مُتَمَائلَيْنِ 


َه 


اي ٠‏ أمَا مَا وَإِنَهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ دَلِكَء قَلْيَدَعُوا الْحَلْقَ لِلْخَالِقٍ سبْحَائَهُ 
م فيه يما شَاءَ وَيُمَيْرُ ينه كيف يَشَاءُء قَيَجْعَلُ لِلذَّكرِ مَا لَه وَللُْننَى ما لَهَاء 


20 


قلا رَادٌ لِأَمْرِى ول عقف مُعَقَّبَ لِحُكُمِهِ جَلّ في غُلَاهُ: لوكو لين د الي 
ارْتَضَاهُ الله تَعَالَى لَهُمْ وَمَا لَُمْ وَلأُنّاسٍ قَدِ ارْتَضَوًا شَرِيعَةَ الل تعَالَى فلا يَبعُونَ 


# 


عَنْهَا حِوَّلَاء وَلْيبْحَقُوا لَهُمْ عَنْ باد دأ خُرَى غَيْرِ لاد المُسْلِمِينَ لِيُسَوقُوا إِلْحَادَهُمْ 


فَ 2 


فلا يَدَكَرون» 


8- منتدى المرأة والألفية 


دين 


06 2ه 


فيها ؛ كَمَى الله تعالن الْعِبَادَ وَالْبلَادَ شَرَّهُمْ وَرَدّ كَيْدَهُمْ إلى نُحُورِهِمْ َأَذَاكَهُمْ 
د الدُنَْا قبَلْ خِزْي الآخرّق إن سَمِيعٌ مجيبٌ . 


ب 


آمَنَا الله وال وَحَدَهُء وَرَضِينًا د نه را َبالِْسْلَام دِينّاء وَيمَحَمَّدٍ يك نيبا 
وَرَسُولّاء وَسَرِيعَتِهِ مَنْهَجَا وَإِمَامَاء َك من شا بجا ف بن ل الله با لى. 
الَبَاتَ عَلَى دِييئًا إِلَى المَمَاتِء وَأَنْ تَلْقَاهُ غَيْرَ مُعَيرِينَ وَلَا مبَدَلِينَ» آمِينَ يا رَبّ 
العَالعية اي لي ل يحون لِلَّهِ ودرا (0) وقد حلفك أطوارًا 46 [نوح: 3 14]» «#حق2 
ا ا دلي 0 


3-5 


لْمَّكُ 00 


د اطع حا حو لت نت ل لك له ا ل .ل 
427 تحَرَفُوْكَ © إن تَكْفرُوا مَك أنه عن 3 ولا برض لِعِبَادِهِ لكر فإن 
1 يك ترك زنك و 1 ل مي مَيحِمُكُمْ َيْكُم بمَا كُمْ 
تكَمَنُونَ إتَمُ عَليءآ يِدَّاتِ الصُّدُورِ» [الزمر: 5 57. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيم . 
2 


0 
ع 
يي 
عد 


الحُطبَةُ الثانية 
الْحَمْدُ للّه؛ قَضَى بِالْحَقٌء وَحَكَمَ بِالْعَدْلِ «]] 


للد (الأغاف :104 أَخْمَدة وأشكةة رأثوت إلبد 0 0 ألا إِلَه 


ع 
إلى 
53 
ا 
١‏ 
68 
١ها‏ 
0( 
9 
م 
آذ 
دم 
2 
8 
تُ 
حم 
4 
5 
3-6 
ما © 
0 
ع 
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المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ودين 


3ن د ررس اتاب الله سل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه وَمَنِ 
امْتَدَى بِهُدَاهُ إلى يوم الدِين . 

ما بَمْدٌ : فاقوا الله حعياة الليت «واغلموا نكم و وَكَشَر الْمُؤْمنيتَ»# 
[الْمَقَرَةِ: رففةة 

يها المُسْلِمُونَ: سَّأَنُ المَرْأةٍ في الْإسْلَام كُبِيرٌء وَكَدْ أكْرَمَهَا اللهُ كد يما كَلَمَهَا 
به مِنْ أخْكامء وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجبَاتٍ تُجَاةَ زَوْجَِا وَأَسْرَيَِا 
وما وَحَقِط لَهَا مها وَصَانَ لها كَرَامتََا وَعِفََْا يما لمْ يكُنْ لَهَا قبل 
الإشلام» وَلكنَّ مَرْضَى الْقُلُوبٍ يَأبَْنَ إلا إمَانتهَا بِمُرَاحَمَيهَا ِلرَجَالِ وَالصّدَام 


2 


مَعَهُمْ م صِدامًا تَحْسَر فيه 4 نَفْسَهَا وَدِينَهَا وَيَبْتَهَا وَرَوْجَهَا وَوَلَدَه هاء وَيَحْسَرَهَا المجِتَمُعْ 
و 
أ ئَ 


9 ا و فَاضِلَةَ وَينْنَا غَافِلَةَ مُخْصََةَ مخصّدَة 


06 


َقَدْ كَانَ المنَافُِونَ وَمرْضَى الْقُلُوبٍ مِنْ دُعَاةِ تحْرِيرٍ المَرْأةِ يُرَاهِنُونَ عَلَى جاح 
المَرْأَةٍ إِنْ تَمَسَّكَتْ بِحِجَابهًا وَعَمَافِهَاء وَيَرْعُمُونَ أَنَّ دِيئهًا وَأَخْلَاقَهَا أَغْلَالٌ كَدْ 
عَلَْهَا عَنِ الرَقِيٌ وَالتَّقَدُمِ يلون متلها الا عا فى ذلك عرايا بين الْأَصْمَرِ 
اللّائي ابيِْلْنَ أَعْظمَ ابيِذَالِ كم أُلْقِينَ عَلَى قَارِعَةٍ الطرِيقٍ كمَا يُلْقَى المَتَاعُ 
الَْدِيمٌ؛ لمُوَاجهَ الْوَاحِدَةُ مِنّْهُنَّ صَحَبَ الْحَيَاةِ وَمُشْكِلَاتِهَا وَحْدَمَاء فا أَبَ يَحْنُو 
عَلَيْمَا وَلَا زَوْجَ يَرْعَاهًا وَيَصُونْهَاء وَلَا وَلَدَ يَرْحَمُ شَيتَهَا إِنْ بَلَعَتْ مِنَّ الْكبَر 
عِبيا . 


ا من 


6 ١ 


فَلَّمّا حَسِرَ رِهَانْ هَؤُلَاءِ المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِيينَ بِقُدْرَةٍ المَرْأَةِ عَلَى عَلَى الْجَمْع بَينَ 
دِينِهًا وَحِجَابهَا وَبَيْنَ دِرَاسَتهَا وَعَمَلِهَاء وَأَبْدَعَتْ فِي ذَلِكَ أَيّمَا ِنْدَاع» وَحَارَتْ 
شَهَادَاتِ عُلْيّاء وَأَْبَنَتْ عَمَلِيًا أَنَّ المَرْأة ع أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ وَاحِبَاتِ دِيتْهَا 
وَمُتَطَلبَاتٍ دِرَاسيِهَا وَعَمَلِهَاء إِذَا نَم فَضْلْهَا كُلْيّا عَنْ مَجَالَاتٍ الرّجَالٍ وَأَعْمَالِهِمْ 


89- منتدى المرأة والألفية 


.م 


00 


وَمَدَارِسِهِمْ . وواتاعاو 0 لحار الخردج اا وي 1111 دما في 
تَعْلِيم الْمَنَاتَ فلا نَحَحَتٌ في ذَلِكَء وَأَغَاطَتِ الْمَنَافةَ فِقِينَ وَالشَهْوَانِيينَ ؟ رَاحَّ 


الْأَيَالِسَةُ مِنْهُمْ يُضَيْقُونَ مَجَالَاتِ عَمَلٍ العا لقصل ع عَنِ الرّجَالِء وَيُوَسْعُونَ 
مَجَالَاتِ الاخيلاط. وَلَا ون صن نَّ النْسَاءِ إِلَّا مْنْ كانت على شاكليهم » وَمَنّْ 
تمتكت: يحصابهاا درغم ها يتعلون- َم يسكات والسلظ عليها 1ك 
عَمَلَّهَا؛ لِأَنَّ مَنْظَرَهَا يُرْعجَهُمْ ٠‏ وَيَجَعَلٌ أُخْرَيَاتٍ يَفْتَدِينَ يهَا. 

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَهْمْ يَصِيحُونَ بأَغلَى أَضْرَاتِهِمْ مُطَالِِينَ بِمَجَالَاتٍ أكْثْرَ لِعَمَلٍ 
المَرْأَوِ وَلَمَدْ بَانَ لِلنّاسٍ مَادًا يُرِيدُونَ» وَعْرِفَ مَاذًا يَقُصِدُونَ؟! 
إِنّهُمْ يُرِيدُونَ مجَالَاتٍ أَوْسَعَ للاخيلاط وَالْحَلْوَق وَنَشْرٍ السُوءِ وَالرَذيلَةء 


وريو وى 


وَالْقَضَاءِ عَلَى الْعَمَافٍ وَالْمَضِلَق» وَإرَاحَةٍ الْقيُودِ اديه وَالْأَحْلَاقِيةِ التي تَُيدُهُمْ 
في َلك وَتِفْهُمْ عَنْ تفي مََرُوعَاتهمْ النّْريوة في المُجْتَمَع الي يُسَمُونَهَا 
ا انا الات التَقَدّميّدَ وَحَمَجتَهُمُ التي اا راان 


007 


الْعَالَمَ سَبَقَنَا وَلّا زِلَمَا تت 


3 


حر وَلَا َقَدم في مَمْهُومِهِمْ ! ل َالْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادِ وَلَقَدْ 
حَرَمُوا نِسَاءً كَثِيرَاتٍ مِنّ الْعَمَل ؛ لِأنهُنَّ لَمْ يَجِدْنَ ِلّا مَجَالَاتٍ مُلَوَنَةَ بالاخيلاط 
وَالسْقُورٍ . 

َي الْوَقْتِ الَّذِي تَبَتَ فيه للْعَالَم بِشَرْقِهِ وَغَرِْهِ مَا حَلَمَهُ اخيلاظ النْسَاءِ 
بالرّجَالٍ مِنْ مُشْكِلَاتٍ لا عِلَاجَ لَهَا إلا ِالْمَضل بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ لا يَرَالُ كَثيرٌ ِمَنْ 
هُمْ في عَبْهِمْ يَعْمَهُونَ يُصِرُونَ عَلَى المُكَابرَِ وَالإفسَادِهِ كَفِي أُمْرِيكا التي 
يَحْتَذُونَها في لدم وَالْفُوّةِ وَالصّنَاعَةٍ صَرَّحَ رَِيسُهَا بُوشْ بلْرُوم فَصْلِ الطلّابٍ عَنِ 
المَّالَِاتٍ فِي الدَّرَاسَةٍء بَعْدَ أَنْ أَنْبَتِ الدَّرَاسَاتُ التَرْبويَة أن اخلاط الْجِنْسَيْنِ 
أَنّى إِلَى ضَعْفٍ النَحْصِيلٍ فِي الدَرَاسَةٍ. 


2 


7-0 ريغو ترهة ابر تا 


وَفِي دُوَلٍ الانّسَادٍ الأوربي صَدَرَتُ دِرَاسَاتٌ مَيَْائيةُ وَأَبِْحَاتٌ جَادةٌ كذ * 
أَعْظمَ وَبَالٍ مُيِيَتْ به الْحَضَارَةُ او هُوَ اختلاظ النّسَاءِ برعاي 7 

وَفِي الشَّرْقٍ الْوَنَِنَ عمِلُوا عَلَى عَلَى الْمَصْلٍ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الْحَافِلَاتِ 
وَالْقِطارَاتِء يِسَبَّبٍ كَثْرَة كاي النْسَاءِ مِنْ تَحَرّشٍ الرّجَالٍ بِهِنّ . 

كُل هَذَا -وَغَيْرُهُ كثيرٌ- يُنبِثُ مَا تَنْعَمُ به بادا -وَللّهِ الْحَمْدُ- مِنْ خَيْرٍ عَظِيم 
للخو المع وبل ستاك نو الكر ‏ رنرة واكادية ال لوا 
المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِِينَ لا يَرَانُونَ عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَفْكَارٍ قَدِيمَةِ مُتَكَلْفَة ْم 
بْلَ حَمْسِينَ سَنَةَه كَاسْتَقَرَتْ في عُقُولِهِم وَتَعَيْر الْعَالمُ وَلَمْ عير عُفُولَهُمْ بَْدُء 
َل شَابُوا عَلَى ضَلَالِهِمْ وَسَفَامَتِهِمْ اج بوسر التي إلا له بدا 

وين تعفد المؤتترات: وَالمكدَيَات لْفِكرِية يه الي 0 بِشَأَنِ كا 
اله شْحُونَ لَهَا مَنْيُمَثُلُ ِسَاء المجْتَمَ مِنَ النّسَّاءِ المُتَعلّمَاتِ المُهَذْبَاتِء وَإِنَّمَا 


0 


يَعْمِدُونَ إِلَى عار لييرَاليَاتٍ أَصَعْنَ أعْمَارَهْنَ في الْأفكار الضَائِعَة» وَشَرئنَ من 
المُسْتَْقَعَاتِ الْآسِنَةِ حَنَّى تَِلْنَء وَلَا يَْرِفْنَ عَنْ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِينَ إِلّا أكَلَ 


الْمَِيلِ مَيُطَالِيْنَ ِمَا يُعَارِضُ شَرْعَ الل تَعَالَىء وَيَرْفْضَهُ الْكَثْرَةٌ الْكَائْرَةٌ مِنْ نِسَاءِ 
را نك أله يم» في الْوَقْتِ الي تَشْتَكِي فيه هذه الْمَصِيلَّةٌ مِنَّ 


د 8 


المَخْلُوقَاتِ مِنْ تَأْخْرِ تَقَافَِ الْحِوَارٍ وَعَدَمِ َبُولٍ الآحَرِ وَهُمْ وَهَنَّ / لا يُحَاوِرُونَ 
إل 0 0 يَْبَلُونَ إِلّا مَئْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْء فَأَيّ حِوَارٍ يَدْعُونَ إلَبْ؟! 


آخَرَ م 


و 


2 
0 


(5) ومن ذلك: منتدى المرأة والألفية الذي عقد هذا الأسبوع في الرياض من ١7-١6‏ 
ذي القعدة 575١ه.‏ 


4- منتدى المرأة والألفية 


الْبلَادُ الْإِسْلَامي يُ 5 التي 00 ل مس ف اكرات و تكويرة ون ره الذي 
وَالْأَخْلَاقٍِ إِلّا أَمْيلَه ضَاهِدَةٌ عَلَى مَا يُرِيدٌ هَؤُلَاءٍ المُْسِدُونَ وَالشَّهْوَانِيُونَ أَنْ 
تعلو مفتمقا ويساة) الف 


0 
ع 


3 


وَوَاحِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أن يُجَامِدَهُمْ بِمَا يَسْتَطيعُ مِنْ قضح مُحَططَاتِهِمْ؛ 
وَكَشْفٍ عَوْرَاتِهِمْء وَتَحْذِيرٍ المُسْلِمِينَ مِنْ حَطرٍ أَفْكَارِِمْ وَأظْرُوحَاتِهِمْء مُه 
نَحْصِينٍ نِسَاءٍ المُسْلِمِنَ وَكتَاتِهِمْ مِنْ أفْكَارِهِمُ الضَالَةِ التي يُرَوْرُوتَهَا برُْرْفٍ 
الَو ويُرَوْجُونَهَا شِعَارَاتٍ بَرَافَةَ تنطلي عَلَى كَثيرٍ مِمّنْ لا يَعْرِفُ حَمِيقَتهُمْ؛ 


9 


ُ 2 
4 لا أحد و عينا أ 


حَقِيقَةَ ما يَدْعُونَ إِلَيْهِ م مِنْ فَسَادٍ وَانْحِلَالٍ» ولا أجد وَصما 


- 


ا ب اعت فار اي 

أُسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْفِيَ المُسْلِمِينَ شُرُورَهُمْء وَأَنْ يُخبِط كَيْدَهُمْء وَأَنْ يُرِيَهُمْ 
َُ يَسُوؤُهُمْ مِنْ تَمَسّكِ المُسْلِمِينَ رِجَالَّا وَنْسَاءً » وَفتيَاتٍ وَفِتْيَانَا تَعَالِيِمٍ دينهم » 

ا ا الله وَسَلّمّ وَبَارَك عَلَى عَبْدِ 


ل سا ور 


عماس 2 11 عماس © 02 -ه 
وَرَسوله محمدٍ وَعَلى اله وصحبه أجِمعِينٌ . 


2 


- نقضص دعوى حرية الرأي 


- نقض دعوى حرية الرأي 


واه 


اكد لير الْعَالَمِينَ ؛ 0 لخن ا بقَذْرَتِه وعلمةة وَقضَّى فِيِهمٌ 
عرصم محرو م 


بخكره وَحِكْمَيهِ «وَرَيْك يل مَا وك وَْصَاذٌ ما حكَا 00 00 
ا 0 54 كرون * 0 : مكل تت نَحْمَدَهُ عَلَى جَزِيلٍ عَطَا 2 0 1 عَلَى 
عَظِيم اميا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ أ َرِيكَ لَه آ؛ اعد ق الوك 
و وماس رو8قو 


در 0 الحكم وَإليهِ عون 4 [الْمَصَص: 352 وَأَشْهَدُ أن ينا مُكيدا عبده 


سا ور عه سمس سود مله 3 و مس شوم مه 
رك ل 9 بين يدي السَاعَةَ تشيرا ولي ال وَقَضَى بهَيْمَئَةِ دنه عَلَى كل 


الأفكار وَالْمِنًا و حل 00 ِليِكَ الكتب بِالْحَقَ مَصّدّمًا لم ةت 
000 صء 9و ا ا 000 ع ص ود رك مده م 1 5 
يَدَيْه مِنَّ الحكتب كيين عله والسسكم ته يمآ أنزل الله ولا مَتَبِعْ أهوَاءَهُم عَم 
00 ل مج ماصع 390 2 لس )سا سس اه 

جَاءَ ك من الح * [المَايدة: 15/8» 07 الله سل وَيَارَكٌ عَليهُ وَعَلَى آله و وَأَصْحَابهِ؛ 
ره وك ىه 52 


لقن «قدونالأمة فلوي وَأَزْكَاهُمْ أَعْمَالًا؛ أَخْلصُوا لِرَبْهِمْء وَاتْبَعُوا لَيهُمْ 
وَنَصَرّوا ا وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدِين. 

ما بَعْد : : كَأوصِيكُمْ -أَيُهَا النَامُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللّهِ كن ؛ نكم في زَمَنٍ 
كرت فَِنهُّ وَاشَْدّتْ مِحَنْهُ وَاْدَادَتُ عُرْبَة الذّينٍ وَأَهْلِهِ فيو كَتَمَسَّكُوا بدِييكُمْ 
َلَو تَقَلّتَ النَّامنُ مِنْهُ وَالْرَمُوا هَدْيَ نَِيَكُمْ يكل وَلَوْ أَحَْدَنُوا فيه؛ فَإِنَّ الْعبْدَ يأل 
يوْمَ الْقَِامَةِ عَنْ عَمَلِه لا عَنْ عَمَلٍ غَيْرِوِ «اتأنتنية الى أي إِليِك إِنَكَ َك صل 
مُسْتَقَيوٍ كانه ارك كك ريك 50 و [البُعْيُف: "اق 44]. 
بها الكَامِنُ ؛ شت لبر فيه ته في كل ران رفكان إلى :كارن تطوة وذ 


-_ 


شَرِيعَةٍ أو عُرْفٍ أو قَانُونِ؛ فَأنْبَاعٌ الشَّرِيعَةٍ الرََانِيَةِ لا يَرْضَوْنَ بعَيْرٍ شَرِيعَةٍ رَبهِمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م سوبع ه َ( 2 ايم ٠‏ ع و 29 و هد 000 .0م 2 
حكما بَِنْهُمْ : 0000 وَنِظامَهُمْ يفمول عِندَ حدودماء وَيَلتَرِمُونَ فَيُودَهَا . 


وَأَهْلَُ الشَّرَائِع المُحَرَكَةٍ 0 ار ذَلِكَ فِيمَا ارْتَضصَوْهُ مِنْ شَرَائِعِهِمْ 
وَالمَلَاحِدَةٌ ص قَانُونُ يَلْتَرِمُونَهُ فِيمَا يَيَْهُمْء بَلْ إِنَّ جَهَلَةَ النّاسِ مِنْ أغْرّاب 
الصَّحْرَاءِء وَمَنْ يَعِيشُونَ في ا وَلمْ يَطلِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَضَارَاتٍ 
وَالمَعَارِفٍ لَّهُمْ أَعْرَافُهُمْ وَأَنْظِمَتُهُمْ التي يُنَظمُونَ بهَا شُنُوتَهُمْء وَيَعْرفُ أَفْرَادُهُمْ 
بِوَاسِطَتِهَا حَُقُوقَهُمْء وَلَا يُوجِدُ يَشَرْ مَهُمَا كَانُوا لَيْسَ لَّهُمْ نِظَامٌ وَلَا قَانُونَ نُ يَلْتَرَمُونَه . 
هذا بون بين لْأولةِ عَلَى أنَّ الْإنْسَانَ مُفْتَقِرٌ لِلْعْبُودِيّة؛ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ عَبْدَا 


3 


ُ 22 بز 6 ى# ىن 3 رن 0 78 2 
لكالقة سيكانه ‏ وإفا ان يكون عَبْدَا لِمَحُلوق مِثْلِهء وَلا يُوجَد شَيْءٌ فى الأرض 


يسبى خرية مظلقة: لا في الْأَفْعَالٍ وَلَا في الْأَقْوَالٍء خلاقًا لِمَا يَدْعْمُهُ الدَّاعِمُونَ 
مِنْ أن الْإنْسَانَ وُلِدَ خُرًا بلا قُيُودِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَدِينَ بِمَا يَشَاءُ وَأَنْ يُفَكْرَ كيت 
يَسَاءُء وَأَنْ يَقُولَ وَيَفْعَلَ ما شَاءء وَيَكْيْتَ وَيَنْشْرَ ما شَاءَء وَعَذِِ كُلَهَا دَعَاوَئ 


بض يس لها وود في وار ا الا وَلَا في دُوَلٍ 


و 
0117 وَفِي أيَةَ أخرى : ##تَلكَ حَدُود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حَدُودٌ اللو فأولئ 


لظبلمون6 [الْبَقَرَة: لحفظة وَفِي آيةٍ يه مَالِكَة : مويك حدود لله من سعد حدود أللّه فقد 


آذ ذه[ 


ظلم 4 [الصَلكاة 


- نقض دعوى حرية الرأي 


شا نفد يفول كلمة أو كنها اود ينها يكذ يهاه وَيَتة ف لفل يسبيهاء 
وَقَدْ يَقُولُ السُوءَ في شَخْص فَيُجْلَدُ حَدًا أَوْ تَعْزِيرًا . فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُسْلِمًا فلَيْسَ لَه 


أَنْ يَسْبٌّ الله تَعَالَى أَؤْ رَسُولَهُ يك أو دِينَ الإشلام. وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْقلَ. وَليْسَ لَه 
أنْ يَقْذِفَ بالسُوءِ أَعَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَإِلّا عُوقِبَء هَكَذًا يُوَاحَذُ الْإنْسَانُ يما 
يَقُولُ وَبِمَا يَكُتْبُء ا 

يُ أَوٍ الْكَلِمَةُ الي يَرْعُمُ بَعْضٌ النَّاسٍ أنَّ الْإِنْسَانَ حُرٌ فيهَا قَدْ تُودِي 


3 رهودت 


فال 
ِالإِنْسَانٍ إلئ الثّار 0 غُْضْبَ الْجَيّارِ جل وَعَلُا وَهِيّ معَجَرد كَلِمَدِ 
دنأ قَالَهُ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثٍ أبي هَرَيْرَة زف أله سني وَسُوْلَ الل كله 


4 


يَقُولُ : «إن الْعَبْدَ ليتكُلّمْ الْكَلِمَةِ يَنِْلُ بها فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيّنَ المَْرِقٍ وَالمَعْرتِ) 


متَقَقّ عَلَيهِ. وَفِي لَفْظِ لِلتَرْمِذِيٌ: «يَهْوِي بها سَبْعِينَ حَرِيقًا فِي النّارِ»1" . 


لما أمرَ لني كل أضْحَابة أن يكف َلِْتتَهُمْ عَمّا لا يَْقَعٌ مِنَ الْكَلَام» قَالَ لَه 


مُعَاذٌ ضيه : «وَإنَا لمُوَاحَذُونَ بِمَا كلمب به؟ كَقَالَ: تَكِلَئْكَ أَمُكَ يَا مُعَادً! وَمَلْ 
يكب الناسَ في النَارٍ عَلَى وجوهِهمْ أَوْ عَلَى مَتَاخْرِجِمْ إَِّا حَصَائِدٌ لْسَِتِهِم؟!) 


62 0 
رَوَاهُ الترهِدئ وصححه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (5؟١١5-١١5),‏ ومسلم في الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (5444)» والترمذي في الزهدء باب 
فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (5715)» وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة (781/0). 

(؟) أخرجه من حديث معاذ به : الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
وقال: حديث حسن صحيح و والنسائي في الكبرى »)١١45(‏ وابن ماجه في 
الفتتن» باب كف اللسان في الفتنة (/0741» وعبد الرزاق ,)7١7017(‏ وأحمد (0/ 201731 
والطيالسي (070)» وعبد بن حميد ».)١١7(‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 97) رقم 2 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


"٠ 


وَفِي كُلَ قَوَانِينِ الْبَسَّرِ الْوَضْعِيّةِ المُعَاصِرَةٍ ضَوَابِظٌ لِمَا يُقَالُ وَمَا يُكْتَبُ وَمَا 
يُنْشَرُء وَعُْقُوبَاتٌ لِتَجَاوْزٍ هَذِهِ الصَّوَابِطِء خلاقًا لِمَا يَرْعُمُهُ دُعَاةُ الْحْرَيّةِ بأنْوَايهَا 
لَه في باد المُسْلمين؛ وَلِذَا قَرَنُوا في تَعْرِيَاتِهمْ للْحْريّة بين الْخرَية 
وَالمَسْمُولِية وَجَعَلُوا حُرَيّة الشّخْصٍ تَنْتَهِي عِنْدَ حُرَيةِ الآخَر وَجَعَلُوا مِنْ ضِمْنٍ 
الْأَدَى ا ف بَابِ ري 0 الْأَذيّهَ الَو أو الْكِتَابَة؛ كَالْكَذِبٍ عَلَى 
وَقَوَاننْهُمْ 7 عَلَى كل ذه 000 الي - غَيْرَ مَسْكُولَقٍ 
وَلَا يُجيرُوَهَا بدَعْوَى حُرَيّةٍ الرّأي أو حْرَيِّ الْكتَابةِ وَالنَْر. وَكُمْ سَوِعْنَا مِنْ قَضَايَا 
5 فوَام تُسَمّى دَعَاوَى التّشْهيرٍ. 

وَلَوْ صَاحَ بالنّاسٍ إِنْسَانَ في أَكْبَرٍ باد الذُنْيَا ُرَيّة أنَّ حَريقًا قَدِ اشْتَعلَ ِالْقُْبِ 
منّهُمْء أز أن قله َذ وْضِعَتْ فِي طَائرتِهِمْ» و 
عَلَى ذَلِكَءٍ لِأنَّهُ مِنْ بَابٍ الْأَدَى لِلئَّاسٍ وَتَروِبِهِمْء وَالْإِرْعَاجٍ لِلسُلْطَاتِ 
المَسْكُولَةِء وَلَا تَشْمَعُ دَعْوَى حُريّةٍ لزي أو مَحَبَّةِ الْمرّاح لقاحةا قن يتل 
لِك مع أنه لم يَمْتدِ عَلَى أحدٍ لا بقولٍ وَلَا يفل . ١‏ 

وك دَوْلَةٍ فِيهًا م مِنَ الْقَوَانِينِ مَا يجرم إِفْسَاءَ الأسْرَارٍ لِلدُولٍ الأخرى: وَقَلْ 


,)١70(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (؟//ا55). 

وأعله الحافظ ابن رجب بعلتين: 

الأولى: أنه من رواية أبي وائل -رحمه الله تعالى- عن معاذ وَلهْنه ولم يثبت سماعه منه» 
وإن أدركه بالسن مع اختلاف بلديهما. 

الثانية: أنه يرويه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن 
معاذ وئه. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأنه حديث معروف من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه. قال ابن رجب: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئًا» وشهر مختلف في 
توثيقه وتضعيفه. جامع العلوم والحكم .)559/١(‏ 


تَصِلّ عُقُو َه ذَلِكَ إِلَى الْمَثْلِ» مَعّ أن مُفْشِيَ الْأَسْرَارٍ لَمْ يَتَجَاوَرْ | 
0 

وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى قَصِيَّةِ ثُمَ انَصَحَ كَذِيْهُ في شَهَادَيِ 0 قَوَانِينِ 
الْقَضَاءِ في الأرض» رن قلت لطر 2 11 اضرلا يقر 


اج عَنْ 
العو الي 114 كل يها وَلَمْ يقل 


نل 
6 
3 95 
اسمس 
6 


وَفِي الْبِلَادٍ القزيية تق الك 1 المَقَالَاتُ و الراي 
وَالْكتَابَةٍ وَالنَشْرٍ إِذَا 0 ام الويف على له خْرّابٍ المْتتَمْدَِ أو كَانَ 


فِيها فَضحٌ لِمَمَارَسَاتِهِمْ» أوْ تَجْبِيشٌ لِلْجَمَاهِيرٍ ضِدَّهُمْ أَوْ كَانَ فِيهًا مَا يُعَكرُ عَلَى 
مَشَارِيِعِهِمْ الِاسْتِعْمَارِيَةٍ 

وَفِي الدوْلَةِ اللَّيبْرَاِيّةِ الأولى في الْعَالَم توا كناك الو قا ب 
فيه مِنْ تَشْكِيكِ فِيمَا يُعْرَفُ بِأَحَْدَاثِ مِبْتَمِبرَ مَعَ أَنَّهُ لا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ رَأَيَا رَآهُ 
صَاحِبة » عل الْحَدَتَ بِمُوجَبٍ َيه . 

وَلما وَكفَيعة! 0 ايك 3 0 


(9) ينظر: سخافة التعلل بحرية التعبير»ء د. شيخ جعفر إدريسء مجلة البيانء» عدد (5717) 
ص(؟77). 

2 كتاب الخديعة الكبرى ألفه الصحفي الفرنسي» تيري ميسان» وفكرته تقوم على أن ن أحداث 
سبتمبر صنعتها أمريكا وخدعت العالم بها؛ لتمرير سياسات معينة» وتبرير غزوها للدول 
الأخرىء» وذكر عددًا من الأدلة على ذلك» وأيد كلامه في مقابلة تلفزيونية إلى أن الإدارة 
الأمريكية منعت محاكمة جادة في هذه العملية وخلفياتهاء وأن عائلات الضحايا التي 


| طقاس 


استلمت تعويضًا طلب منهم أن يوقعوا على وثيقة يتنازلون فيها عن حقوقهم في رفع دعوى 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 

يدلكن 
الْحَْفِ لِيَدْمَسَهَا مَرَه أخرَى. لما فَعَلَتْ دَلِكَ وَكَقَدَتْ عَيَائهَا -ثَمَنا لمَوْتَِِا 
الشّجَاع- تَمَاعَلَتْ مَعَهَا زَمِيلةُ لَهَاء كَأْرَادَتْ أَنْ تَعْمَلَ مَسْرَحِيةَ باسْوهَاء فَمُِعَتْ 
رت في يلاد الْحْرَيّة الي يَؤْمُهَا دُعَاة الْحَرْيّةِ عِنْدَنَاء وَهَذَا المَنْمُ الذي يُعَدٌ 
اغِْيا لا لِحْرَيّةِ الرأيء عَلَّقَ عََيِْ أَشْهَرُ الصَّحَفِيينَ الْإنْجلِيزٍ سَاخِرًا وَهْوَيَقُولُ: كَانّتْ 


د و دده م روص ود ال ا ور 3 3 > سىء(ه 

شَجَاعَة رِيتْشِلَ مِنَ النّوْع الْخَطَلِء وَكَانَتْ تُدَافِعٌ عَنْ حُرّيّة الشَّعْبٍ الْخَطإ. 
كه 7ه مط 2 م سإارهظ ماع هو غ2 65 ور 2 3 0 كره عر ل 
وَيَاحِثةَ أمريكية نضرانية دَرَسَت كتبٌ الشيخ المجَددٍ ابْنٍ عَبْدٍ الوّهاب -َرَحِمَهُ 
وا ءعء 6 و اا م ع ا ال 0 امرض عا جم 

الله تعالى-» وَخَلْصَتٌ فِي مَقَابَلةٍ لهَا إلى أن كتبّ الشَيّخ -َرَحِمَهِ الله تعالى- 


0 


وي 1ل ا ماد 6 اليه ماعره. اسزمد با أت عبن 0 

لا عَلَاقَةَ لَهَا بمَا يَجْرِي فِي الأرْض مِنْ عُنْفٍ وَإِرْمَابِء خِلاقًا لِمَا يُرَوّجهُ زَنَادِقَه 
د م 53 د ا 2 

2 عه عه ك#س( سس هه سار جم سيلهة ‏ موه 92ده 6)س) عههة م2 دج و 4د 

العَضْرِء فاتهمت بانها وهابية وَهِيَ نصرانية وَلم تشفع لها حرية الرأي». وكونها 


ل 2ك وعم ولك . 2 
تاحثة مُتَجَرُدَةَ فى ذَلِكَ” : 


(0) قائل ذلك هو الضحني” البريطائى النعهور لازويزث قيننك) :وهو اللاي نت عر قطة 
صاحبة المسرحية الممنوعة وهي بعنوان (اسمي ريتشل كوري)» ومنتجة المسرحية (رويال 
كورت)» وذكر في نفس مقالته: أن صديقه (انتوني لونسسيتن) وهو صحفي وأكاديمي 
يهودي استرالي قد تم التضييق عليه بسبب كتاب له عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
وذكر أنه ؤصلته رسالة من الإسرائيلية الأمريكية (باربارة جولة شيدر) ذكرت فيها أنها 
تتعرض لهجوم شديد بسبب أنها اختارت عنوانًا عربيًا لروايتها عن الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي وعنوان روايتها (النكبة: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي). 
وذكر فيسك في مقالته أن له مقالة عن حرب لبنان سحبت من النشرء واعتذر منه الناشر بأنه 
لايقوى على نشرها خوفًا من الملاحقة القضائية» ثم ختم مقالته بعد أن أورد الأمثلة 
السابقة من كبت حرية الرأي والبحث بقوله: علي أن أتذكر أن درجة الإهانة والتهديدات 
المباشرة التي يتعرض لها أي شخص يجرؤ على انتقاد إسرائيل قد ارتفعت إلى حدٌّ كبير» 
إن محاولة إجبار الصحافة على إطاعة قوانين وقواعد إسرائيل أصبحت دولية وتتنامى 
باستمرار. اه من الإندبندنت. ومنقول إلى صحيفة الوطن» الجمعة /ا١/‏ 5171//7١ه.‏ 

() هي الدكتورة ناتانا دي لونج» ورسالتها الدكتوراه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ' - 


- نقص دعوى حرية الرأي 


وَلَنْ يَجِدَ أي ع اوعدي ارد الْعريةِ الي هِي قِبْلَهُ حُرَيّةِ الرأي 
فى هَذَا الْعَصْر أي كنا ب يُدَعَكٌ في المحارق اناري توف 0 شل ين 


م و ا 


سَاهيقاء أذ يود مسوعاتٍ لها ولو ف كات عو ينه ااا 


حَقِيقّة ذَّلِكَ 0 عَلَى انس لكأن تفيوزة التكاكمة والتشن»: ولحويتت 
3 اشر اير تَنْشْرُ لَهُء وَلَسُحِبَ كتابهُ مِنّ الأسْواق تَحْتَ دَعْوَى مَعَادَاةٍ 
السَامِيّةء معَ أن دَِكَ لا يَحْرُجُ عَنْ مُجَرّدِ الرّأي وَالْبَحْثِ. وَقَذ أوذي في سول 
ذَلِكَ عَدَد مِنَ الْبَاحِئِينَ وَالمُوَرحِينَ وَالصَّحَفِيّينَ لْعَرِييِينَ . 

وَفِي الْبِلَادٍ الْأُولَى في الْحْرْيّة مُصِلَتْ مُوَرّحَةٌ أَمْرِيكيّةٌ مِنْ مَجْلِسٍ النْوَاب 
لِمُجَرّدِ أنهَا قَالَتْ: وِجْهَةُ نَظرِ النَازِيينَ بِصَرْفٍ النَظرِ عَنْ عَدَمِ شَعْييَهَا لا تَرَالَ 
وِجْهَةَ نَظرِ» نيا في اللي 

تفي 5 كَتَدا 5 قّاضٍ عَلَى قرأ 00 0 الْكَيّاة 4 لأنها ذيكيف روه 


كو علق عل بتاع خريتها بنذ َبَتَ أَنَّ المَرْأةَ تَسْتَطِيعٌ أنْ تَكُونَ 
رشق مِنّ الرّجَلِ» ا ا 


مهو 3 


َوْرَةُ الْجَمْعِيّاتِ النْسْوِيَةٍ وَالْبَقوَوِيَة علد تكش أَفْدَنة ملصية: يتيب هذا التغلية 


- حرحمه الله تعالى-. وقد قرأت أهم كتب الشيخ ومنها: كتاب التوحيدء وكشف 

الشبهات» وكثيرًا من فتاواه ورسائله» وخلصت إلى أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وسيد 
-رحمهم الله تعالى- لا تحوي كتبهم أي مواد متطرفة أو تدعو إلى العنف». 

ذكرت ذلك في مقابلة لها مع صحيفة الشرق الأوسط في ١/7١/51717١ه‏ أثناء زيارتها 
للمملكة» ثم علمت من أحد الإخوة الفضلاء أن اللوبي الصهيوني تحرك ضدها في أمريكا 
يتين هذه المقابلة» وأنها أوذيت وهددت حتى همت بالاعتذار عما قالت» لولا أنها 
استشارت من أوصاها بأن لا تتعجل في الاعتذار. 

(0) انظر: حرية التعبير في الغرب .. الحقيقة والوهم» د. أحمد محمد الدغشي» مجلة البيان 
عدد (777) ص(١3)‏ وقد ذكر أمثلة كثيرة جدًّا على انتهاكات الغربيين لحرية الرأي 
والنشرء فيحسن الرجوع إليه لمن يهمه الموضوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


البَسِيطٍ الذي لا يَخْرَجٌ عَنْ كَؤنه رَأيَا و0 . 
هو 2211 


وَحَوسِبَ قا جا مِعِيٌّ في فَرَنْسَا؛ٍ لانه 0 أن 0 لازت قد عدا 
ة جْمَاعِيّةِ عَلَى أُيْدِي الْقّوَاتِ الْعْثْمَانّةَ فى الْقَرْنِ الْمَاعْت0*) 


37 


عه 0 ع 1 3 إل" و 006 عا لكيه وده ره 
00 مِن كتب فِي بلادٍ الغرب صودِرَت, وَمَقَالاتِ حجيّث؛ وَمَسْرَحِيَّاتِ 
إن 


َغِيَتْ! وَكَمْ مِنْ كُتَّابٍ حُويِبُوا وَسْجِنُوا عَلَى قَضَايًا فِكْرِيِّء وَآرَاءٍ رَأَوْمَاء 
وَل بِيّما إذا تَعَلَقَ ذُلِكَ باليَهود وتاريخية! 

وَقَدْ بَانَ بهَذِِ الْحَوَادثِ - وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ - أَنّهُ لا يُوجَدُ حْرَيّةُ مُظلَقَة في الْكتَابَة 
ب500؟ منه]ٌر .و كه عجب. . 0 سك الحثسيله و أجهه 0 2ه ودمهع 
وَالِنشْرٍ وَالوَأَي في أي مَكانٍ في الأَرْض» وَأنَ الإِنسَان فِي العَرْبٍ كذ يَجَرّم 
وَيُعَاقَبُ عَلَى رَأيِ رآ 3 كتَاب ا 0 مَقَالٍ 0 1 
الت َوَانِنَهُمْ ؛ أ أَرْعَجَ المْتَلِينَ في بأد دهم . 

وال فنا نَ لِيضاعَتِهِمُ الرَّدِيكَةِ فِي بلادٍ المُسْلِمِينَ يُرَدُدُونَ 0 كَالْيله 
وَالمَعَاتِيهِ ما يُلقُونهُ عَلَيْهُمْ مِنْ دُرُوسٍ الْحْرَيَة دُونَ نَظَر أَوْ مُنَاقَمَةٍ كه ا و2 
هي ع 6 ده 5 >1 ةك .0 5 

هكونه هم مِنْ حرّيّاتِ الرَأَي وَالشرة ذا لم توا مََ اهم . 

0000 حَجمٌ مَنْ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ مُفَكُرُونَ وَمُكَقَمُونَ وَيَنْتَقِحُونَ عَلَى النّاسِ 
بألْمَابِهمُ الم لا تشاوي شيا أمام الحعائق »وخ يتتؤرةون أنوا 
غ42 روما فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ بِالِاسْتِبْدَادٍ وَالْكَذِب وَالتََحْوِيفٍ 


ا الْبَضَائْع 
حَمَى الله تَعَالَى بِلَادَنَا وَبِلادَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ وَكَيْدِهِمْ» وَرَدَهُمْ عَلَى 


(4) تنظر قصة ذلك في المصدر السابق. 


- نقص دعوى حرية الرأي 
ن كنا 


الخطبة الثانية 

8 3 ع 0 ”0 0 5 0000 5 0 0 ا 

الْحَمْدُ للَهِ؛ اضْطَفَانًا مِنْ عِبَادِهِ مُؤْمِنِينَه وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرٍ أَمّم الْعَالْمِينَ» 
2-6 0 2 هما )م س هسام 67س 12 0-0 آويى> ركوس 2 رء هم ٠.»‏ 
نَحْمَدَهُ عَلَى ما اصْطَفَانًا وَاجْتَبَانَاء وَنَشْكْرَهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَأْعْطَانَاء وَأَشْهَدُ أن 
لا 

و 00 2 اه 0000 118 د أ اساي ل ان 0 -_8 
الله وَسَلمْ وَيَارَك عليه وَعَلى اله وَاصحابه» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم 


4 


له 


7 ل ومع وو > 2 كير د تيقب © وار يه ف رن الو سق كو 200 
ِ إلا الله وَحده لاا شريك له واشهد أن محمدا عبده وَرَسُوله صَلى 


0 
24 24 


ضر 
.0 


ما يعد فَاتَقُوا الله تعالى وأطيغوة «#وَاتَّفُوأ لَه وَاعْلموَا نكم سس فشر 
لْمُؤّمنيرتَ6 [الْبَقَرَة: «37]. 

أنه الكتلون :نكن المقهز أن الله تعالى هو الخالق المدت له لامر وله 
الْحَكُمٌ في حَلْقِه لا رَادَ لِأَمْرِهِ وَلَا مُعَقَبَ لِحُكْمِوء وَأَمَا الْبَسَرُ قَهُمْ عَبِيدٌ 
مَخُلُوفُونَ؛ قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُدُودٌ يَتَهُونَ إِلَيَْا وَلَا يُجَاوِرُونَهَا في أَقْرَالِهمْ 
وَأَفْعَالِهمْ وَأَفْكَارِهِمْء وَلَكِنَّ الَنَادِقةَ يَرْقُضُونَ دَلِكَ؛ لِأَنّهُمْ جَعَلُوا الْإِنْسَانَ مَرْكُرَ 
الْكَوْنٍ وَالمُتَصَرُف فيه بمَا يَمَاءُء وَيَلْكَ مِيَ الْفِكْرَةُ التي الْطَلَقَ مِنْهَا مَلَاحِدَهُ 
لْعَرْبِء 4 تَلَََّهَا عَنْهُمْ مَلَاجِدَةٌ الْعَرَبء لِيِيجحُوا لِلْإِنْسَانٍ بِهًا فِعْلَ مَا يَسَاهُ 
وَقَوْلَ ما يَمَاءُ وَاعْتِقَادَ مَا يَسَاء وَأَيّ قَيُودٍ دِبيّة أو أخلاقيّة أو عُرْفِيَة عَلَى ذَلِكَ 
فَهِيّ مَرْقُوضَةٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ المَلَاجِدَةٍ؛ لِأَنَهَا َعَارضٌ الْحرَيّة المَقَرّرَةَ عِندَهُمْ 
لمَبييّة عَلَى فِكْرَة تَأَلِيو الِْنْسَانِء وَكَوْنِه مَرْكَرَ الْكَوْنٍ. 

إِنَّهُمْ يَصِبِحُونَ في مُجْتَمَعَاتِهِمْ وَعَلَى حُكُومَاتِهِمْ يُطَالِبُوتَهُمْ بحري الرّأيء 


د هي 920 مجه و كس 1 سا رة يع م و يه 25س ةو اسسلهةهد 
وَحَريةٍ النشرء وتخطيم القيودٍ الرقابيةٍ عَلى ما يُنشرونه مِنْ قيح أفكارهم. وَرَدعَةٍ 
ع عسارس ه 0 و م 7ه -ه هك 5ه وين هه 0 - 2 

شهواتهم؛ سوَاءً كانت قيودا دينية أم سِياسِية أم أخلافية» مستشهدِينَ بدساتير 


0 ع م لنب م 0 كه م 0 رازه علا د و 26 
الْعَرْبٍ وَمُتَطمَاتِهِ الْحُقُوقِبَة وَكأَنَهَا الْحَىّ الذي لَا بَاطِلَ فيوء مَمَ أَنّهُ قَديَانَ لَنَا أن 


المفيد في خحُطب الجمعة والحعيد 
اين 


1 الرَأي وَالنَْرٍ في البلا الْعَرْبيّ 3 تَحْلُو مِنِ القَاية لائمة» ليست مظلتة 


مِنْ كل الْقَيُودِ. 
ْم إِنَّ مَؤْلَاءِ المُنْحَرِفِينَ الَّذِينَ ابتِْيَتْ بِهِمْ أَمَهُ الاء' ارس ار ال 


- 


سه معي ع-2 


من الْتقَايةِ الْعَرْبِء قلا يَسْمَحُونَ لِأَحَدٍ بِالِْقَادِهِمْ وَلَا مَُاقَنَِ أفْكَارِهِمْ وَلَا مَنْع 
حَبَالِهِمْ » وَيَمْرِصُونَ فِكْرَهُمْ م الْخَبِيتَ عَلَى جَمْهُو المُسْلِِينَ بأشَدّ جَرَائم وير 


وَالاسْيِيْدَادِ وَالْإِقْصَائية ئّ ة وَالْإِرْمَابِ. 


كوم ع ها كنار 


ِنْهُمْ يَرْعْمُونَ نه لا يَرْتَضُونَ في بَاب حُرٌيّةِ الرّأي الْكَذِبَ عَلَى النّاسِء 
الور 3 وَبَتّ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةٍ ضِدَّهُمْء وَهُمْ يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ عَلَى 
العلا عَاةٍ وَالصَالِحِينَ» وَيَُشَهُرُونَ بِهِمْ» وَيَحْتَلِقُونَ الْإشَاعَاتِ عَلَيْهُمْ . 

كو أنّهُْ لا يحون في بَابٍ الْحُرْيّاتٍ أذية لْغَيْر وَلَوْ يالرَّأي 5 ٠‏ وَأَيُ أَذْى 
أَعْظَمْ مِنْ أَذْييِهمْ م لِلْمْؤْمِنينَ في رَبّهُمْ جَلّ جَلَالَه وَقَدْ رَوَجُوا لِكُيْبٍ إِنْكارِو 
وَرَعْم مَؤْتِهِ وَالِانْيِصَارٍ عَلَيْه تَعَالَى اللهُ عَنْ إِفْكَهِمْ عُلُّا كَبيرَاء وَآذُوَا المُؤْمنِينَ 
في الملائكة وَالرْسْلٍ عله كَقَسَحُوا لِكُتْبٍ السّخْرِيَةِ بهم وَتَكُذِييهمْء وَآدَْا 
المُؤْمِنِينَ في شَرِيَةِ رَبهِمْ فَمَلُوا مَعْرِضَهُمْ بكُتْبٍ الطّعْنٍ فيهَا وَالْتِقَاصِهَا وَرَدَمَا 
وَتَكْذِيبهًا وَتَحْرِيفِهَ"”". 

نَاهِيكُمْ عَنْ رِوَايَاتِ الإثم وَالْمْجُورٍ وَكُتبٍِ الْعْهْر وَالْسُذُون وَدَوَاوِينٍ «الفشق 
وَالمجُونِ لِأَشْهَرِ رَنَادِفٍَ الات وَالْعَجَم لفرضل للمرا مقي وَالبُرَاهِقَاتِ 
وَالنْسَاءِ وَالرّجَالٍء وَكَأَنْهُمْ 0 بضاعتهم الفافدة في قوم يفون الله 


و 


90 وَمَلَابَكته وَكُسه وَرَسَلِهِ وَاليوْم الآخِرِء وَكَأَنَهُم لا يَعْرِفُونَ من الاس إلا 


(١)هذا‏ إشارة إلى المعرض الدولي للكتاب الذي نظمته وزارة الإعلام في مركز المعارض في 
الرياض» ولم يكن فيه رقابة على كتب الفجور والإلحاد والشهوات حتى بيعت فيه كتب 
وروايات ممنوعة فى معرض القاهرة الذي هو أكثر المعارض انفتاحًا. 


- نقص دعوى حرية الرأي 
نض 


اث شَيِدَاك ن من ف نت آ ده عه 

أنْهُمْ شَهْوَانِيُونَ منخرفون ا سعَارَهُمْ إل كنْبْهُمْ وَدَوَاوِينَهُمْ وَرِوَايَانَهُمْ 
التفكلة القايظةة فأى | ار مَا لِجْمْهُورٍ المُسْلِمِينَ؟! وَأَيُ جَرِيمَةٍ اقتَرَفُوهَا 
في حَقٌّ الْبِلَادٍ وَالْعِبَادٍ بام حْرَيّةِ الرّأي وَخُرْيّةِ النَشْرِ؟! وَأَيُ اسْيَبْدَادٍ أَعظم مِن 


يِِ 
ماهم جين كَرضُوا 3 3 َه شَؤْهَاءَ عَرْجَاءَ مُعَارِضَةَ لِلْإِسْلام عَلَى جُمْهُورٍ 


المُسْلِمِينَ الَّذِينَ لا يَرْضَوْنَ بِمبْرِ الإسلام بَدبلًا؟! وَأ إِرْهَابٍ فِكْرِيّ أَشَدّ مِنْ 
إِرْهَابِهِمْ حِينَ صاذيا حُريّة النّاس ذ في الرَّأَي وَالِاخْتَيّارِ وَالْرَمُوهُمْ برَوَاهْ 


الصَّيْقَقَ يم الله المتتكرة ليها َو ِهَا وَأَمتهَا؟! عَامَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى ما 


وى ين ولاه شع هون اىس# جه سه د ال 520 
نم نات ري النشْرِء وَححرَيّةِ الرّأي قَذْ رَوَجُوا للكتب وَالرُوَايَاتِ وَالَدَوَاوي: 
إهم اسم حر وحري ب والروايات والدواوينٍ 


التي تعن ذ فِي جَلَالٍ اللَِّ تَعَالَى وَعَظمَيه وَتَسكْرٌ مِنْ ملائكته وَرُسّلِهء وَتكذتٌ 


كُيبَهُ وَشَرْعَهُء وَتِيحُ الْمَوَاحِشَ بأَنْوَاعِها . 

3 مَؤُلَاءِ المَنْحَرِفِينَ السَهُوَا نين تَمَطيوَن الْيْشَر أَشد ِنْ تَعْظِيم الل سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى -هَذَا إِذا كَانُوا يُعَظمُوَهُ-. وَيُظْهِرُونَ اخْيَرَامَهُمْ لْإِنْسَانٍ كَإِنْسَانٍ أكْثَرَ مِن 
اخيِرَامِهِمْ لِلْمَلَائِكةٍ وَالرْسْلٍ لفك ف رجلا وو لمن قَهُمُ يَرْعْمُونَ 2 
لا يُيرُونَ شَومة اناس بَعْضوع لِبمْضٍ» وَلَا الْكَذِبَ عَلَيْهِمْء وَلَا السّخْرِيَةَ بِهُمْء 
قا بَتْ الشَّائِعَاتَ المَعْرِضَةٍ عَنْهُمْ» وك مِنْ باب حرية الرَّأي وحريّة النْشْرٍ 
وَلَكِنَّهُمْ يُجِيرُونَ الْكَذِبَ عَلَى الله تَعَالَى وَعَلَى مَلَائِكْيَه وَرُسلِهِ عكل» وَيُجِيرُونَ 
المّعْنَ في خِيارٍ هَذِوِ الْأمَةٍ وَسَلَفِهَا الصَّالْح ؛ ميُكَذْبُوْنَ بالوايك: وَالمُسَلمَات: 


وَيَسمَيُون الثوات: والدذانانقة وي ون الفظانة و الكشاوق» 
وَإِذَا كان الله تعالى فد نه عن ست لهذا لمْشْرِكِينَ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا لِلسَّبٌ؛ 


لو عم سء» 


يلار يَسْيُوا الله تَعَالَى «9وَل كبوا برس يزعون ين دون أله حَسسيوا أنه عدوا غير 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

18 
علْرِ4 [الأعام: 0508 فَكَيْف إِذًا بإِجَارَةِ الْكُتْبٍ التي تَسْبُ الله اي وَمَلَاتْكَتَهُ 
وكة ورسْلةة لاخد مَوَاقِعَهَا في بُيُوتٍِ المُسْلِِينَ وَمَكُتَبَاتِهِمْ؟! 2 ذُ باللّه الى 
ف الهُوى وَالخلال وتشالة الهُد :وَالرّشَاق 

5 نا َرأ إِلَيْكَ مِمًا قَانُوا وَمِمًا فَعَلُوا وَعِمًا نَمَرُواء اللّهُمَ إِنْ أنْرَلْتَ عَذَاا 

مَا فَعَلُوا فَخُصَّهُمْ بِهِ وَلَا تَجْعَلْهُ عَامّا عَلَى عِبَادِكَ . 

0" اخفظ ِلادنَا وَبلَادَ المسلمين مِنْ كيك الْكَائِدِينَ» وَفْسَادِ 0 
ص الي وَرَدّهُمْ عَلَى أَعْفَابهِمْ حَاسِرِينَ ؛ أَنْتَ 30035 قَنِعُمّ المَوْلَى 

اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِ. 


د 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


1ه 


لْحَمْدٌ لو تمده وَتستَعيئة وَتَسْتَفْفِرَة» وَلَعُوهُ باللّه هن شرور أَنْفْسنا وَمِنْ 
سَيكَاتِ وا رو ب مشر لع ملاو وَأَشْهَدُ أَنْ 


لذ وَأَسَهدٌ 


أ مك مس ساس 6 م12 مور مم و 2 3 2 2 
يتأمها لذن ءَامَنْوأ توأ أللَهَ حَقَّ تفَائى- ولا مون إلا وأنثّم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: »]٠١7‏ 


03 


وماهس روئرو امو 
نْ مدا عبذه 00 


كرس م 0 سس 7 د سل 5 292 ل 0 ل صصص لوس سح ساسر 44 و 2 ع جر لكر 
ويتايها ألنّاس أتفوأ ريك الى من تفن وَحِدَةَ وَحَلَقَ مها رَوْجَها وَبَْتّ مَهُمَا رجالا كيرا 
سس له 4 4 مار م ير مه 5 0 4 لس سرك 21 
وضاء وَاتَفوأ الله لَّذَى شَامَلونَ بو وَالأَيْحَام إِنَّ أله كن عَلَمَكُمَ ريا [النساء: »]١‏ و يكايها 
م2 م ما سيره 6 دمر رع 1ه مود وء ا ل سر سس 2 08 سل ى 200 
الزين عامنوا انقوا الله هَ وقولواً فقولا ديلا 09 + يع لم أ أعمللك ويغفلٌ 20 ومن 
و 20 قف 
بطع لله .ورسولء فقد. از هرزا عَظِيمًا [الأحزاب: ١ل/اء‏ 071]. 


أمّا بَعْدٌ: فَإِنَّ الْفِئَنَ في آخِر الرَّمَانِ تَتلَاحَقُ تُصِيبُ أَفْوَامًا فيَنْسَرفُونَ يبت 
الله تَعَالي أفواة) قلا رع عون ومن أَغْظم الْفئّن: إِظبَاقُ الملل شَتَّى 

لوك ب لاض 4 
في الدّينء وَالْخَلَِ فِي التَوْحِيدِء وَالْبْعْدٍ عَنِ الشَّرِيعَةَ مما يَجَعَلْهُمْ ميا 
للطََامِعِينَ» وَعَدَهًا لِلْحَاقِدِينَ» وَمَرْمَى لِلْمُترَيّصِينَ» وَمَا ذَاكَ إِلّا مِصْدَاقًا لِلْخَبَر 


لبي الْذِي أ أَخْبَرَ يه رَسُولْنًا ككل قَبْلَ أَرْبَعَةَ عَصْرٌ كَرْنَا» حِيتَمَا قَالَ : 0 
000 كُمًا تداق الأكلة علق قطتميها» 'فتال قايل :ومن قل 


57 


يَوْمَئْذٍ؟ قَالَ: ابل أَنتُمْ يو يَوْمَيِذِ كَثِيرٌ» وَلكِنَكُمْ عْنَاءُ كَقنَاءٍ السَيْلِء اله 
و عَدُوة لقُن الله في كُلُوبكُمْ اَن قََالَ كَائِلٌ: يا 2 


دوك الما حم . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
00 


ين 


6ش 00 كره م 2 م2 0 أ 6 0-8 ََ - 12 
اللهء وَمَا الْوَهْنٌ؟ قَالَ: «ححبٌ الذنيًا وَكَرَاهِيَةَ المَوْتِ) رَوَاهُ أبُو دَاوْو7''. 


إِنَّ هَذَا الْحَدِيتَ عَلَمْ مِنْ أغلام البو كلد نرِعَتْ مَهَابَةٌ المُسْلِمِينَ مِنْ قُلُوبٍ 
الْأَعْدَاى وَمَعَّ كَنْرَتِهِمْ فَهُمْ غتاء كتقاء التكله وأخثرا الذنا وكا فيوهام يل 


َقَائَُوا عَلَيْهَاء وَكَرِهُوا المَوْتَ فَعَطلُوا الْجِهَادَء وَرَاحُوا يُعَلْقُونَ صَعْنَهُْ 
ةَ أو اقْتِصَادَ 


# 
و اقتصادية 


ا 


وَعَجْرَهُمْ عَلَى غَيْرهِمْ وَجَعَلُوا حَرَبَهُم مَعْ عدوي حَرْبًا سِياسِيّة 
أَوْعَيْرَ دلِكَ لا عَلَاقََ لَهَا بالدّينِء وَوَاللَِّ مَا ذُلُوا إلا بَعْدَ أَنْ أَبْعَدُوا الدّينَ عَنْ 


ص 


يوان 


مَيْدَانِ المَعْرَكَةَ ذ فى في الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْعَدُوُ تلن نيا أضرل» دِيديةٍ بِحَلْفِنّاتِ 
تَارٍ ريخيّة . 

3 مَخْضٌ الْحَقِيفَةٍ في صِرَاعِنًا مَمَ مَعّ الْيَهُودٍ وَأَعْوَانِهمْ كَمَانا الف ان مُؤنة 
اسْيَكْنَاهِهًا؛ حَيْتُ رَاحَتُْ سِيَاقَائُهُ تُكَرْسُ المُفَاصَلَةَ الْعَقَدِيَةَ نَعَمْء المُفَاصَلَة 
الْعَقَدِيَهُ لَيْسَ غَيْرٌُ وَتَمْنَحَنا آيَانهُ بُعْدَا صَحِيحَا في هم الْعَقْلِيَةِ الْيَهُودِيّةٍ وَالتَصْرَانَةٍ 


عدا صر ين 


ه52 -ه.(؟) م 2 3 9178 030 
ل ا | . ##وآن رض عنك الود للا 4 
[البقرة: »]1٠١‏ « يام دن امَنوُاْ لا تدوأ الْيبُودَ والصترى وي 2 َعْضٍِ وض 
يولم يض 20 ب * [المائدة: ١ه].‏ 
هَذِهِ هِيَ الْحَقِيقَةُ الْقُرْيةُ أَنَّ الصّرَاعَ صِرَاعٌ عَقَائْدَه وَلَكِنَّ الْعَرَبَ سُحِبُوا إلَى 


الْمَعْرَكَةَ الْحَرَييَة والسلية بِفَصْلٍ نَامٌ عَنِ الدّين» وَيالئَنَادِي عَلَى الْقَوْمِية وَنْجَحَ 


د 


)١(‏ أخرجه من حديث ثوبان نه : أبو داود في الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام 
(5791)» وأحمد (2)7078/0 وأبو نعيم في الحلية 22١87 /١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(4775)» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة من طريقين» ثم قال: فالحديث بمجموع 
الطريقين صحيح عندي (408). 

(؟) في موسم الجفاف يجتث نخلنا وينمو غرقدهم» خالد بن صالح السيف» مجلة البيان» 
عدد (59) ص(04). 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


الْيَهُودُ في هَذَا الَْثْرِه وَصَرَّحُوا بِهَذَا النّجَاح قَبْلَ عِشْرِينَ عَاما مِنَ الْيَوْم؛ حَيْتُ 
جَاءَ في إِخدّى صُحُفِهِمُ المَشْهُورَة: (إنَّ عَلَى وَسَائلٍ إِعْلَامنا أَنْ لا تَنْسَى حَقِيقَ 
هَامّةَ مي جُرْءٌ مِنِ اسْتَرَاتِبِجِيّة إسْرَائِيلَ في حَرْيهَا مَعَّ الْعَرَبِء هَذِهِ الْحَقِيِقَةُ هي أَنَنا 


قَذْ نَجَحْنًا بِجَهُودِنًا وَحَهُودِ أَصْدِعَاينَا في إِبْعَادٍ الْإِسْلام عَنْ مَعْرَكَينَا م مَعّ الْعَرَبِ 
طَوَالَ تَلايِينَ عَامّاء وَيَجِبّ أن قن الْإِسْلَامُ عنذا عَنِ المَعْرَكَة إل الْأَيَدِ؛ٍ وَلِهَذَا 


ا سي ال م 7 


ّا تَْفْلَ لَحْطَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ تَْفِيذٍ حُطينَا في مَنْع اسْتيقَاظٍ الرُوح الْإِسْلَاميّ 


00 


2 ر كع 4ن 02م زرف 
بأي شكل بأيّ أسشلوب ...»2 اه ". 
دَنْ كَإِنَّ أَحْطَرَ شَيْءٍ يَحْمَاهُ الْيَهُودُ أَنْ تَتَحَوَّلَ حَرْبُهُمْ مَعَ الْعَرَبِ إِلَى حَرْبٍ 
يق الهودة وَالِْسْلَام وَكَدْ سَاوَرَهُمُ الْمَلَقُ مِنْ ذَلِكَ حِيتَمَا قَالَ مَسْتُولٌ مِنْهُمْ : 


ك5 2 2 2 2ع ١‏ نس وروا د ردك و عسل ما 2 
لا ل مََاقَِفَتَ 


مَبْييّةِ عَلَى فَاعِدَةٍ فَوْمِيّةِ إلى مَوَاقِف تَسْتَيِدُ إِلَى فَوَاعِدَ دِييّوا اها“ . 


مساوم 


> كمه 0 إن 


3 الْيَهُودَ يُرِيدُونَ ا كن التهقودية والقوفية العرية 


ا يُِيدُونَ أنْ تكُونَ بَيْنَ الْيهُوديةِ وَالْإِسْام مَهْمَا كلت الْأَمْرُ وك لعشا لكاكعا 
مَدْهِشا في ذلكء 0 
الْحَرْب ديه فَيَيْلَ الْهَِيمَةِ الي سُعْيْتْ تكسَةة فقول دغونا ين خا ْن الْوَلِيدٍ 


ف - 


00 م 0 ا مت ابيا م6 2م مر لم ٠.‏ 2 
وَصَلاح الدين» لا تَثيرُوهًا حربًا ديزية نا ٠‏ وَكَانَت كَوْكبِهُمْ تَضْدَ 0535 في وَقتٍ 


و 


(') صحيفة: يديعوت أحرنوت» بتاريخ 18/ 7/ 1918م عن الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه؛ 
للدكتور يوسف القرضاوي (١؟35).‏ 
(4) كما فى صحيفة هارتس اليهودية في ” شباط 4وام, عن الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
نض 


كَانَ الدّمُ الْعَربِنُ يَسِيل بِعَرَارَةء وَقُوَائَهُ تنَدَحِرُ عَلَى أَيْدِي الْيَهُوو0 . 
- 0 الما كت 0 الْوَجْهِ الْعَرَِيَ» وَالتَّعَظرّسُ الْيَهُودِيُ يَرْدَاُ 


وَفِي هَذِهِ الأَيّام يَحْمَفِلُ الْيَهُودُ بِمُرُورٍ حَمْسِينَ عَامًا عَلَى إِعْلَان دَوْلَةِ إسْرَائِيلَ 
تلك الدواة لمكم التي َرَعَتّها أْسْفَادُ الْغَرْبِء َينَمَا تَعَاهَدَتَهَا بالرّي وَالنْمَاءِ 
أخطاء الْعَرَب . 

نما كانت إشرائل لتقن وتغلوة: أى لتوجة: أضلة آلا بليلة من أخظاء 
تَتَرادَفْء وَحَطَايَا تَتَرَاكُم » وَلَؤْلا تعمل الْعَرَبِ أَنْ ُْرِعُوا هَذَا الصَّرَاعَ مِنْ مُحْتَوَاه 
الاعْتِقَادِيٌ وَحَلْفِييهِ الذيزية مِنْ جَانِنَاء في مَقَابلٍ تَعَمّدٍ اليَهُودٍ أَنْ يَضْبْعُوا حَرْبَهُمْ 
بالصّبْعَةٍ 1 في كُلّ جَرْئيّاتهه فَاسْمُ الدّوْلَةِ (إِسْرَائِيل)» وَرَمْرُهَا (نِجَمَةُ 
دَاوَةٌ) + وَدُسْتُورُهًا (التَّوْرَاة وَالتَلْمُودُ)ء” وَشْحَارُعَا (أَرْضُ الميعاد)ء يغلئقا 
ا الى الل »> ٠‏ فَكُلَ جَرْءِ مِنْهَا عَقِيدَ 
ماابنو كَويكًا فتكنة الراناك العلماية المتهددة فد حدوا وَاجْتَهَدُوا في 
ِنْعَادٍ 0 عَنِ المَعْرَكَة» وَإِقْضَاءِ الْقَرْآنٍ عَنْ تَوْجِيههَاء وي العقيدة الكقة 
عَنْ مُوَاجَهَةٍ الْعَقِيدَةِ الْبَاطِلَةَ فَكَانَتِ التَييجَةُ َكْسَةً مِنْ بَعْدِ نَكْسَقٍ وَدُلَا تَعَهُ ون . 


ان 
1 © 
اما 
6 
عدم 
ا 
طع 
00 
0 


(5) المصدر السابق (874). 

0) اليهود وتذكرة قبل أن نفقد الذاكرة» للدكتور رمضان حافظ .)١186(‏ 

(4) بتصرف من: الصراع العربي الإسرائيلي تحت الرايات العلمانية خمسون عامًا من الفشل» 
عبد العزيز كامل. مجلة البيان عدد )١١6(‏ ص(58). 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 
يفف 


إِنَّ الْكَمْسِينَ عَامًا المَاضِيةَ مِنَ الصّراع بجَمِيع قُصُولهَا وَمَسْرَحِيَاتِهَاء وَفي كُل 
مَرَاحِلِهَا في حَرْيِهَا وَسِلْمِهَاء وَاتَمَاَاتِهَا وَمُعَاهَدَاتِهَا لتَدُلُ عَلَى تَمَوْقِ المَشْرُوع 
الْيَهُودِيّ النَّوْرَاتِيَ التَلْمُودِي» ٠‏ وَفَشَلِ المَشْرُوع الْعَرَِيَ الَْوِْيَ الْعَلْمَانِيّ قحو 
لهو أن ارا بتَذْنِيسِ الْمفْعَةِ المَبَارَكَةٍ حَمْسِينَ عَامّاء وَإِقَامَةٍ دَوْلَتهِمُ التي مَا 
عَرَفَتْ إِلّا المَدّ وَالتَوَسّمَ» وَالْمَئْلَ وَالدَّمَارَ خِلَالَ الْحَمْسِينَ عَامًا المَاضِيَة نَحْتَ 
وَابل قَذَاتِفٍ الْعَرَبٍ الْكَلَامِي» وََنَابلِهِمْ اللّمْظِيّةِ الي كَانَ مِنْهَا : الْقِتَالُ حَتَّى آخرٍ 
َظرَةٍ مِنَّ الدّمِ وَتَحْرِيرُ كُلَّ شِبْرٍ مِنَ الْأّضء وَالنْضَالُ لِتَخْرِيرٍ كُلَ حَبّةِ مِنّ 
الرّمْلِء وَأَبْوَافُهُمْ الي كَانَتْ تُرَمْجِرٌ وَتَعِدٌ بإِلْقَاءِ إِسْرَائِيلَ فِي الْبَحْرِه هَذِهٍ 
الشّعَارَاتٌ الي م خورف أزضاء ولا أعاذت عقا ولا انث عاضًا: 

وَبَعْدَ حَمْسِينَ عَامّا مِنَ الصّرَاع يُظْرَحُ هَذَا السُوَالُ: هَلْ حَفّا ضَاعَتٍ الْقُدْسُ 
بلا رَجْعَةٍ كُمَا يَرَوْح الْعَرْبُ وَمِنْ وَرَائِهِمْ لْعَلْمَانِيُونَ؟! 

كَلّا وَاللّه! لَنْ يَسْتَِرَ ضَبَاعْهَاء فَرَعْمَ مَطَاهِرٍ الْقَتَامَةٍ وَالْعتَامَةِ التي تُوحِي بها 
مَشَاهِدٌ الْحَاضِرِ المَهْرُوم» وَالمَسْتَْبَلٍ الْعَامِضِ المَأَرُوم وَرَعْمَ + كلمن مَعَالٍ 
الْمَمَلِ الْعرَبِيَ الْقَوِْيَ في ظلّ الْعَلْمَانِيّة المُتسَلْطةَ المُنْهَرِمَةٍء اه هَذَا فَإِنَنا 
-مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ- نَرَى مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ قَنْحَا قينا وَنَضْرًا عَظِيماء تَوَهَّجَتْ 
نْوَارُه لِتَكْشِف عَنْ رَايَاتِ مَل تَخْفِقُ في سَمَاءِ مَدِيئَةِ اْأنَْاءِ الْقُدْسٍ الشَّرِيفٍِء 
لَيْسَ هَذَا تَحَدَنا مِنْ مُنْطَلّقٍ السيَاسَةٍ الْقَاصِرَةِء وَلَا مِنْ مُنْطْلَقٍ خُرَاكَةٍ ذَامِلَةٍ 
وَلَا هُوَ مِنْ مُعْطيَاتِ الْوَاقِع المَرِيرٍ الْيَائِسء وَلَكِنّهَا رُوِح مِنَّ الْأَمَلٍ الدَافِع للعَمَلٍ 
الذي 0-000 فينًا 0 0 حََائْوٌ ِل الْوَحي الزثليقع وَهِدَايَاتٌ السَّنَةٍ 
ن الّذِي أَكْرَمَها ِسَكنِ الْأَنْبيَاءِ لَنْ يُدِيمَهَا 


6ه ف 


(9) لالن تضيع القدسء عبد العزيز كامل» مجلة البيان عدد )١١5(‏ ص(97). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فض 


وَإِنَنَا -مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ- لَتَسْتَبْشِرٌ دَائِما بقَوْلٍ لني كله : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى 
يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليُوة. له المُسْلِمُونَ حَنَّى يَخْتَبِىَ اليهُودِيُ مِنْ ورَاءِ 
الحَجَر وَالشَّجَرِء كيَقُولُ الحَجَرٌ أو الشَّجَرٌ: يَا مُسْلِمُ يا عَبْدٍ اللّو هَذَا يَهُودِيٌ 

حَلْفِيء كتَعَالَ كَافْثُلَهُ إِلّا لْمَرْكَدَ كَإِنَهُ مِنْ شَّجَرٍ الْيَهُوو)0". 
وبهَدَا الْحَدِيثٍ نُمَرّقْ غِشَاءَ التََّاؤُم وَنُحَرّقُ أَسْبَالَ الْمَريمَ وَنْلِكْ أَعِمَة 
الْجُبْن وَالْهَوَادِء كُلَّ ذَلِكَ تَسْتَدْعِيه بات الّمْكِينِء وَأَدَوَاتِ النَضْرٍ عَلَى امْتِدَاد 
اال ل ده وَيَوْمَّهَا يَنْضَمْ ايه والشكد مَعَ المُمْلِمٍ [ لِقِتَالٍ الْيَهُودٍ 
المُفْسِدِينَ في | 00 إِلّا الْعَرْقَدَ م عن الك ار اه يُخْبِرٌ عَنْهُمْ 
١‏ ! هَل يَسْلَّمُونَ مِنَ الْجَْانَةٍ 


01 
5٠‏ 
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إِنَ ا 0 هَذَا 0 النَبَوِيّ تتَكَائَرٌ وَتَتَوَارَُِ حَيْتُ سَخَْرَ الله عل 
الْيَهُودَ لِزْرَاعَةٍ الْتَرقُلٍ جر لحتراو الي الاثرنا على أرض لاتار قلي 


ع 


0 7 سا اهن مو أَش| 2 ع 9 و -ه عو 
عق أسوان ناته مالع ن له أشواكا قوية حاد تحمي اليَهودَء وتوّمن 


قَالْوَعْلُ قَرِيبٌ» وَلَكِنَهُ يَحْتَاحُ إِلَى عَوْدَةٍ صَادِقَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى الْكِتَابِ 
للقن ِغَهُم مَلَف الك وَحِينهًا ون الَنْصْرٌ واه عَاِيبُ 15 أَمَروه 37 ًّ 
5 0009 لين ا ص 00 


لذكير » [آل عمران: ١7؟7١].‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب قتل اليهود ))9/6١15(‏ ومسلم في الفتن» باب لا تقوم 


الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (7977) من 
5 


20 0 


بت4 ايوسف: ١0]ء‏ «وما التَصّرٌ إِلَّا من عند أو الْميز 


حديث أبي هريرة 
)١١(‏ الموسوعة في علوم الطبيعة» إدوار غالب :)7١1(‏ عن: مجلة البيان عدد (49) ص(687). 


7"- الحرب الدينية والحرب القومية 
نفريضنا 


7 0 ركم 00 و 
٠‏ عهو 
ا والادلردو 


الكند للع حَمَذَا كثيرا ينا “متاركا فيه كما ب يحب را ويرضى » اند 
وَأَشْكرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكٌ لَه 


0 


ع 
2 


السسم 8 


َّ 


وَأَشهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيه وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يم الدين. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ مِنَ الالحطاط الْعَرَبِيَ» وَالتَّرْوِيرٍ الْإعَلَامِيَ الذي يَحْجُبُ نَضْرَ 
الله تَعَالَىء وَيَجَعَلَ الْيَهُودَ وَأَعْوَائَهُمْ في عَايَةٍ التَمَكْنِ وَالْقُوَةِ: طَرْحَ الدّينِء 


4 


وَالئَنَادِيَ عَلى الْقَوْمِيّة الْبَِيضَةَء وَالتَّعَصُبَاتِ الْجَاهِلِيّة» حِيتَمَا يُفْجَمْ الْإعْلامُ 


الْعَربنُ بِهَلَاكِ شَاعِرِ الْإِلْحَادٍ وَالزَنْدَقَهَه وَأَدِيبٍ الْجِْس وَالْإِبَاحِيةا"". قَتُسَوَد 
صَحَائْفَهُمُ السُودُ بِبْكَائِهِ وَرِثَّائه وَخَلْع الَْلقَاب الْعَظِيمَةِ عَلَيْهِ» وَإِحْمَاءِ حَقِيقَته ؛ 
3 في تَسْطيح عَقْلٍ لْقَارِئ وَالمُشَامِدِء وَإِيعَالّا في الََضْلِيلٍ وَالْخِدَاع . 
َقَدْ وَضَعَّ هَذَا الَاعِر الْهَالِكُ لبَنَ الاسْيِعْمَارٍ حَتَّى ارْتَوَى كَلَمْ يَعْدُ يُعْحِبُه إلا 
نه وَلَم يَعَدُ يتوق أ لا فونه ل ريه إل أنكازة وداه في افع يدن 
التي أسْبَتْ عَلَى الْكُفْرِ الإلحَاي. ” 
كَانَ مِنْ أَمْرِهِ قَريبًا أَنَّهُ 5 نبَهَرَ بِعَمَلِيَةِ الاسْتَنْسَاخ الشَّهِيرَةٍ» » فَسَجَلَ برِيشّيهِ 
الْإِلْحَادِيةِ مَقَالَة يَحَادٌ الله َال فنها + حَنْت قال أخزاة الله تَعَالَى وَعَامَلَهُ يما 
يَسْتَحِقٌ : وَمَعْنَاُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ بَدَهُوا بتَحَدّي السَّمَاءِ. وَمَعْنَى هَذَا : أنَّ الْإنْسَانَ لم 
َعْدْ لَهُ رَبّ يُؤْمِنُ بو» وَيَرْكُمْ في مِحْرَابِهء وَيُصَلَي لَه وَيَظلْبُ رِضَاهُ وَعْفْرَائَهُ؛ 
(؟1) هو الشاعر نزار قباني» قد توفي في يوم الجمعة الموافق 8/١/514١ه»‏ وقد طبل له 
الإعلام العربي» خاصة الصحافة والفضائيات 
(1) ينظر: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقدء د. أحمد بسام ساعي .)١١5-١١1(‏ 


المقفيد في خخطب الجمعة والعيد 
ارون 


أن التخترات الملمئة أخذت فكان الت :بن الى أن 316 كان اسيل على 
اللّه أَنْ يسْتَعْمِلَ قَالبّا وَاحِدًا لِصنَاعَةٍ الْبَسَرِمِثْلَمَا تَفْعَلُ مَصَانِع الوط وَالعَرَاسِيدٍ 
وا للكدية وَالْمَلَاسِ الْجَاهِرَة!!40"©. تَعَالَى اللهُ عَنْ كَْلِهِ عُلُوًا كبيرًا. وَتأْمَلُوا 
اسْتِهُرَاءَه بحَلْق الله ف عالق ا سبحانة ؛ إِذ يَقِيسُهًا بِصِناعَةٍ الأخزية يَةِ وَالْمَلَايسِ 
الْجَاهِرَة . 

كاذ انما للقتخه شاه تزتها لمشيو ارلا الل قا 
يُصَرّحُ برَفْضِه لكل ما هُوَ شَرْعِيٌ وَيَقُولُ: أنَا ضِدٌ الشَرْعِية َكل صُوَرِهَا'"". و 
ِسْهَامُهُ الْكبيرٌ في هَدْم الْأسْرَةٍ وَامْتَِانٍ المَرأق فَإِنَّهُ سَخرَ قَلَمَهُ لِذَلِكَ مُعْظمَ 
حَيَاتِهء وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ مَقُولتهُ الْكُفرِية : لَوْ كُنْتٌ حَاكمًا لَأَلْعَيْت مُوَسّسَةَ الزَّوَاجٍء 
وَحَتَمْتٌ أَبْوَابَهَا بالشَّمْع الْأَخْمَّرِ!". وَقَوْلَهُ أَخْرَّاهُ الله تَعَالّى: الْعْرْيْ أَكْتر 


حسم مِنَّ امسر 000 
ويه وو يَنْقِمُ عَلَى الم علد ِ ين عَدَمَ قَبُولِهِمْ 2 وَآسَّد 


ف 


كَمَا كان 


ف مول 


شرل 


الجتي في أوريًا وَُتَابُ الرّوَايَاتِ المَسْرَحِيد لا 0 حَرْبًا صَلِييةَ مَعَ 


ا و 


مُجْتَمَعِهِمْ كَمَا يَخُوضُهَا الْكَنَّابُ الْعَرَثْ97". 
وَهُوَ في حَدِيئِهِ عَنِ المَرْأةٍ لا يَتَعلَقُ إِلّا بِالْجَسَّدٍ عَلَى نَحْوٍ عَنِيفٍ مِنَ الْإِيعَالٍ 
في مَمَاهِيم الاشْيِهَاءِ وَالِافيتَانِ؛ إِذْ يَعْتِرُ الْجِنْسَ هُوَ الْحيَاةَ كُلَهَاء يَلْعَنُ في شِعْرهٍ 


.ه١51ا//١١‎ /0 نشر مقالته في جريدة الحياة يوم‎ )١5( 

(15) موسوعة مقدمات العلوم والمناهج» أنور الجندي (057/5). 

)١١(‏ المصدر السابق (2087/54» وينظر: دراسات في الأدب العربي الحديث» د. مصطفى 
هدارة .)١178(‏ 

(10) الصحافة والأقلام المسمومة» أنور الجندي .)١118(‏ 

.)١158( المصدر السابق‎ )١14( 

(19) قصتي مع الشعرء لنزار قباني »)١75(‏ ودراسات في الأدب العربي الحديث .)١51(‏ 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


فض 


رمه ”و 


م وعجعج أ وهم رمو رو ا ومس 004 : - 
المرأة» وَيَثُور عليهاء ويرفض الِالتِرَامَ بِمَجِتَمَعِهِ وفيمهة») ويسحر من 
المَوْضُوعَاتٍ الِاجْتِمَاعِيّة وَيَدْعُو إِلَى لَوْنٍ مِنَ الْمَوْضَى وَالْإِبَاحِيَا ". 

ا 535 ع2 م 75 2 0000 000 5 ءْ 2 5 0 0 
وَالْوَاقِعٌ أن شَاعِرَهُمُ الَذِي احْتَمَوًا به وَبَالعُوا فِي تََيِيتِهِ وَرِثَائِهِ مَا هُوَ إلا نَبْتَ 


00 مودق قر "2" ف 618 ور وده 7 عن انق قا ف الم الت 5 على 
أَجْنْبِيٌ مَسْمُومٌ» يُحَاوِلَ أن يسَوّق بِشِغْره عَنٍ المَرَأَةٍ جملة مِنَ المَفاهِيم الفاسِدَةٍ 
05902 زب ؛ 7 52 - 


وها كل 08 ممم ع لوشة > 01 م سم 1 ووه 2 مام 5 
المْسَلمَاتِ عِنْدَ الشّبَاب الْجَدِيدِء حِيئمَا يسَرْح جَسَدَ المَرْأَةٍ عَلى فَارعَةٍ الطريق 


ذه 


وَفْقَ شَرِيعَةٍ الْمَابٍ الْحَيَوَانِية» وَأَكْثَرُ شِعْرِهِ كَانَ مَادَةَ مَوَائِدٍ السّكَارَى وَالمَحْمُورِينَ 
وَاللاهِينَ وَالْعَابئيكَ7". 

َأَبْنَ هِيَ المَوْصُوعِيةُ في التَنَاوْلٍ الْإعْلامِيّ المَحَلّىَ وَالْعَرَِيّ وَالصَّدْقُ في 
لمَعْلُومَق وَُمَائَةُ الكَلِمَة؟ يَا ثرَى هَل يَرْضَى مُسْلمٌ تَلْوِيمَةُ لَوْ سَِعَ رَنْدَقهُ 
وَإِلْحَادَة؟ ! 

كَل ! وَلَكِنْ تَأَبَى بَعْضٌُ الأفلام وَالْأَصْوَاتٍ إِلَّا تَسْطِيحَ عَفْلٍ الْقَارِئ وَالسَّامِع 
وممارسة أفبَح صُوَّرٍ التَصْلِيلٍ وَاُخِدَاع برع شَأنِ الْكَمَرَةِ وَالدَنَادَة ا 
وَتَجَامُلٍ أغلام المُسْلِمِينَ مِنَ الْعُلماءِوَالمُجَاهِدِينَ» بل وَاليلُ مِنْهُمْ عَلَى غرَار 
ِل الصَهَايَةِ وَلصَليِنَ. 


6 65-0 
6 


هَلَكَ شَاعِرَهُمٌ الرّنْدِيقُ غَيْرَ مَأسُوفٍ عَلَيْهِ إِلّا عِنْدَ أَشْبَاِ الرّجَالٍ وَالشَّهَْانيِينَ 
وَالمُتَافِقِينَ» لَا رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَلَا عَمَا عَنْهَ وَلَا غَفَرَ لَه .. 
اللَّهُمٌّ إِنْ شَاعِرَهُمٌ الْهَالِكَ قَدْ تَطاوَّلَ عَلَيْكَ وَعَلى شَرِيعَتِكَ فَعَامِلَهُ بِمَا يَسْتَحِقَ 
)١١(‏ موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (5/ ككة). 
)1١(‏ كما يعترف بذلك في كتابه: قصتي مع الشعر؛ حيث ذكر أن قصيدته (نهداك) كان الطلبة 
العراقيون يسكرون عليها على ضفاف دجلة. واللبنانيون كانوا يمزمزونها على موائد العرق 
في زحلة. ينظر: قصتي مع الشعر (45)» ودراسات في الأدب العربي الحديث .)١89(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لفيضنا 


في قَبْرِِ» وَعِنْدَ نَشْرِِ وَحَشْرِو الله مَنْ أَحَبَه وَرَنَاهُ وَهُوَ يَعْلمُ حَالَهُ فَاحْشْرْهُ مَعَهُ 
وَمَنْ أَحَبّهُ أو رَنَاهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ حَالَهُ فَاغْفِرُ لَهُ وَارْرْقهُ التَوبَةَ وَالْإِنَابَدَ وَاهْدٍ ضَالَ 
المُسْلِمِينَ» وَاحْفَظ بِلَادَنَا مِنْ كَيْدٍ الْكَائِدِينَ وَسهَام الْحَاقِدِينَ» وَاحْفَظ عُقُولَنَا 
مِنَّ التَضْلِيل 50 مِنَ الرَيع وَالصّلَالٍ. 

إن لله وَلَيِكَتَُ بِصَلْْنَ عل البّنّْ يكم ال ءامنا صلا علَنِهِ وَسَلَمُوا 
تَسَلِيِمًا4 [الأحزاب: 55]. 
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ااا ااا ااا ااا 


القضايا الإسلامية 


"م الاعتداء على المسجد الأقصى. 
#/ا- طبيعة الصراع على بيت المقدس. 

4 /ا"- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله. 
ه/ا"- ولتعلن علوًا كبيرًا. 

*/ا"- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي. 
/ا/ا"- علاقة النصارى بالمسلمين. 


4" حقوق الأسرى في الإسلام. 


89" مأساة البوسنة .)١(‏ 

م" مأساة البوسنة (؟). 

-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 
5- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتها, جرائمها. 
8" الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين. 
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807- الاعتداء على المسجد الأقصى 


- الاعتداء على المسجد الأقصى 


هم 

الْحَمْدُ لل اْعَلِنَ الأغلى؛ أَسْرَى بده لَيَْا مِنَ المَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الْأَقْصَىء وَقَضَى أن عون مَوْطْنَ كر الْأَنييَاءٍ يك عَلَى ل وَإِنْعَامِهِ 
وتشكرة قل توفيقه وَإِْسَانو وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 


بوعببه 


رودو 


ا رَادٌ لِأَمْرِهِ وََا مُعَقَّبَ لِحُكْوِهِ وَهُْوَ سَرِيعُ الْحِسَابء وأكوكان 1د ا 
وَرَسُولُهُ؛ حَتَمَ الله على به النبْوّةَ وَالرْسَالَهَ وَأَوْجَبَ عَلَى الْبَشَّرٍ تَصْدِيمَهُ 


وَانبَاعَهُ» وَقَضَى بِأَنْ يَكُونَ دِينْهُ ظَاهِرًا إلى قِيَام السَّاعَةَء بِطَايِفَةِ مُؤْمَِةٍ لا يَضْرْهُمْ 
مَنْ حَذَّلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَقَهُمْ حَبَّى يَأتِي أَمْرْ اللو تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَءِ صَلَى الله 
وَسَلْمَ وبَارَكَ علَِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ أَقَامُوا الدينَ» وَنَصَرُوا الشَّرِيعَة» وَصَانُوا 
المُقَدّسَاتِء وَعَطَمُوا الْحُرُمَاتِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوْمٍ الذّينِ. 

آنا بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيْهَا النَّامِن- وَتَْيِي وى اللو تَعَالَى ؛ قَلَقَدْ كَدْرَتْ 


وو و له 


5 21 0 كايا ؟ ؛ فُكَانت سيب لا وَتَسَلُط الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَاء وَاعْتِدَائْهِمْ 
عَلَى مُقَدَّسَاتِنَاء أيهم لإِحْوَانئَاء كَتُوبُوا إِلَى الله الى : ين ذلويكم؛ كَشًْا 


(3 


ف تاقيم م كايا لين ميو إن 
تتصروا أله يتصرّكة وَييت أقْدا مك62 [مُحَمّد: 
0 الاين الضيدة عَنْ مَْهَج الله َعَالَى سَبَبٌ لِلتَحَبْط وَالضّيَاع» وَتَعْطِيل 


شَرِيعَيِه بيد نواد م م 000 م د 0 في 000 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

شف 
مُسْتَوْرَدَةٍ مَا رَادَتِ المُسْلِمِينَ إلا ضَعْفًا وَدُلُا وَتَمَرُهًا. 

وَقَضِيَةُ المَسْجِدٍ الْأَقْمَ هى الْقَضِيَةُ الْمَاضِحَةٌ التى 52 عجر المسَلمية 
5 00 83 هم 2 عر > ه هم 5 ال لي 5 ع ممه و 2 
فِي هذا الْعَصَرِ عَنْ خلهاء وَايَانت عن ذلهم وَهوَانِهم عَلى أغدائِهم ؛ إِذ ظلوا 
لوم اله سوام 3 مويه تجرف نر 2 2 2 70 7 53 عرض 2 1 
نِضف قَرْنٍ وَزِيَادَةٌ أَلْعُوبَةَ بَيْنَ الدّوَلٍ الْكْبْرَىء وَالمُنَظْمَاتِ الْأَمَمِيّة يِتَقَاذفُونَ 
:2 سدع ه -- م يع وس 1 0 ١|‏ 
قضيتهم كما يتقاذف الصبيّان كرتهم!! 

٠. > .ٍ‏ كه 2 2 0 3 00 -ه ع 3 2 2 

وغي هذه الأيّام يضح العَالم الإِسلامِيٌ ا دُوَلهُ وَمَتَظْمَاتة مِنْ مَسَاسِِ 
و سه ا ج98 > و د ه) اوه ع اط 1 و 2 
التهود بالمَسجدٍ الاقصّى» وفل بدات جرافاتهم تعمل عَمَلهًا غِي محيطه ؛ إذ 
سيد سه نافت المغارية التربي وخ خائط الثراق المتهد انم الجيايك 
عَمَلِيّاتِ هَدْم وَتَِْيرِ» وَيُذْكَرُ أن الْهَدَفَ الْحَقِيِقِيَ مِنْ هَذِه الْعمَلِيّةِ الْيَهُودِيّة هُوَ بنَاءُ 
كيس دَاخِلَ الْحَائِطِ الْكَرْبِيَ لِلْمَسْجِدِء يما يَعْنِي تَحْوِيلَ مَسْجِدٍ الْبْرَاقٍ إِلَى كنيس 

3 9 - 11 5 78 / 0 # 
هو 2 0 0 
لِلْمَصَليّاتِ اليَهُودِيّاتِ. 

وَلَيْسَ هَذَا هُوَّ الِاعْتِدَاءَ الْأَوَّلَ عَلَى المَسْجِدٍ الْأَقْصَى؛ إِذْ سَبَقَهُ اغْتِدَاءَاتٌ 
2 رو وو 0 ادر اد أو ارد 1 ل 20 4 
كِيرَةٌ مُنْدْ الاختلال» هَدَفْهَا النْهَائَيُ : هَدْمُ مَسْجِدٍ المُسْلِمِينَ الَذِي أَسّس عَلَى 
7 2 5 2 2 55 َه 1 4 وس - 20 - 
النَوْحِيدِء وَصَلَى فيه كل الأنْيَاء كله. وَتَحْوِيلهُ إلى مَيْكُل يَهُودِيّ يُبْنَى عَلَى 
الشّعَائِرٍ الشَّرِكِيّةِ وَالنْبُوءَاتٍ الْحْرَافِيةِ. 

وَالدَّوْلَةُ الْيَهُودِيَةٌ الصّهْيَونِيةُ مَا زُرِعَتْ فِي فِلَسْطِينَ إِلّا لجل هَذَا الْهَدَفِ ال 
2 وه ا 2 2 00 2 ب 1 5 يس 
يَلتَتِي عَلَيْهِ صَهَايئَةٌ الْيَهُودٍ مَعَ صَهَايئَةٍ النَصَارَىء وَأَذِيبَتْ في سَبِيلِهِ الْخْلَانًا 
3 همه - ا َم عومسم مه 3 0 2 3 
النَّارِيِحْيّةٌء وَالنْرَاعَاتٌ الذينّة بَيْنَ الأمْتيْن الَالْتيْن : الْيَهُودٍ وَالنصَارَى . 

إِنَّ الأَرْض المُبَارَكَةَ ني الشَّام التي بُورِكَتْ بِالمَسْجِدٍ الْأَقْصَى لَهَا تَارِيحٌ طَوِيلٌ 
- - ساو امهو 30 0 2 3 5 و 
مِنَ التْراع حَوْلَ هَذِهِ الْبْفْعَةِه تَقَائَلْتْ لِأَجْلِه جَيُوشلٌء وَقَنِيَتْ فِي سَبِيلِهِ أَمَمْ» 


50-7 


مغ 


اير إن 


سل ب ص سوه 2 9 م ا 8م 2ه 5 ل حا 7 - 7 
وَتَتَارَعَ عَلَيْهِ أمَةُ الْحَقّ وَأَمَمْ الْبَاطِل مُنْذْ َنْحِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَالمَلَاحِمْ الْكُبْرَى 


87- الاعتداء على المسجد الأقصى 


رفن 


في آخر الرَّمَانِ سَتَكُونُ في الْأَرْض المُبَارَكَةِ» وَفِي أَكْنَافٍ بَيْتِ المَقْدِسٍ. 

َقَدْ كَانَتُ حَاوِتَةٌ الْإسْرَاءِ وَالْمعْرَاحٍء وَإِمَامَةٌ النَّنَ يل بالْأَنْبيَاءِ لك فِي 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى إِعْلانًا بِأَحَمَيةٍ ايه بِهَذِِ الْأَرْضٍ المُبَارَكَةِ؛ لِأنَّ دِينَهُمْ هُوَ 
دِينُ الْأنَْاءِ تي وَالْأَرْضُ المُبَارَكَة هِيَ أَرْضٌ الْأَنيَاءِ فَكَانَ أنبَاعٌ الْأنَْاء نفك 


اع بِهَا مِنَّ > الأغدائ: وَأَغْدَاء الْأَنْبيَاء هُمُ اليَهُودُ وَالتصَارَى ؛ 18 مَنْ لم يُؤْمِنْ 


2 5 
ع 
جه يج 


بِرِسَالَةٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ يلِةِ؛ ذَلِكَ أنَّ كل الْأَنيَاء 44 كَل أَكَرُ ا 0 
1 لهم الئاق لو بت وَهمْ ا وَليَنَصْوُنةُ وَإِْ أحَدَ أنه 


5-8 يم روخف ىفط سس لاسر 
مِيكقّ الدوكن لم لمآ تنكم ين مستاب و ثم 6 5 مصورق مع 


عو عي و ءَءٌ مهرم اروسديه سس عاعش اس عد اسه رس ل 
َؤْوِنْنَ بو وََتَنصَمْنّةُ قَالَ عَأَفْرَرَْم وَلَحَدْمَ عَلَ ذَلِكمٌ إِصِرِفٌ فَالوَأ أقرَرْنَا قَالَ 
بسع سك)ة لسسش اس 2 ا ل 0 سل ير 
فَأَسْبَدُوأ وأنأ . ص الشَهِدِنَ 4 فمن تولل بعد ِلك أ لتهيلت هم 


لْتسِفْرت» [آل عِمْرَانَ: 4١‏ 45]. 

فَوَصَفتَ الله تَعَالَى مَنْ تَوَلَى عَنٍ الِْيمَانٍ بِرِسَالَةِ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ يكل بِالْفِسْقِء فَهَلُ 
يسْتَحِقٌ أَهْلُ الْفِسْقٍ أَنْ يَبْقَوَا فِي الْبكَادٍ الَّتِي بَارَكَهَا الله تَعَالَى؟! 

وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ سَعَى المُسْلِمُونَ في شتواك الأولى :نهذ 'الكلاقة لتله بيت 
المَقْدِسِ وَتَظهِيرِِ مِنْ ربس عَبَدَةِ الصَّلِيبٍ وَشِرْكِهِمْ» وَسُيْرتِ الْجَيُوشُ للخام في 
عَهْدِ عُمَرَ طبه حَنَّى سَقَطتْ فِي أَيْدِي المُسْلِمِينَ» كَسَائَرَ الْكَلِيفَهُ مِنَّ المَدِيئة 
0 رْضٍ المُقَدّسَةٍ سَوْء وَلَمْ يُيِبْ عَنْهُ أَحَدّا فِي هَذِِ المُهمّةِ الْجَلِيلَة 

دل على مير هذا المنْح عَنْ غَيْرِهِ مِنّ من المتُوح الْإِسْلَامِيَةٍ ا 

لوده طيأنه سورد يه وَهِيَ عَاصِمَةُ هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُوم» وكير 

دَوْلَةٍ في لْأَرْضٍ تَذَاكَء وَمَا سَارَ الْخَلِيمَةَ إِلَيْهَا لِاسْتِلَامِهَا رَعُمَ أَهَمييَهًا آنَذَاكَ 


اعمس 


5 


.)١57( ينظر تفصيل ذلك في خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس مجلد (") خطبة رقم‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ايفن 


وَفْيِسَتٍ المَدَائِنُ عَاصِمَةُ الْفْرْسِ الي شُهِرَتْ بِالْحَضَارَةٍ وَالْعُمْرَانِ 0 
ِالَْمْوَالٍ وَالْحَيْرَاتِءِ وَمَا سَارَ الْحَلِيَةُ إِلَيْهَا بَلْ تُقِلَتْ تَقَائِسَهَا وَكُيُورُهَا إَِيْهِ في 
المَدِيَةِ» وَفْتِحَتْ باد كَثِيرَةٌ ما حَرّجَ إِلَيْهَا الْخَلِيمَةُ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ إِلَى 0 
التقدسقه وضلا واف وغاة بقن أن امتليها وأ ذكلنا فِي حَظِيرَةٍ الْإِسْلّام. 

وَلمّا انْتَرَعَ الصَّلِبِيُونَ بَنْتَ المَقْدِسِ فِي الْقَرْنٍ الْخَامِسِ ما شورع المَسْلمون 
ِعَيٍْ حَنَّى أَعَادُوهَا عَلَى يَدٍ صَلَاح اين -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- بَعْدَ ما يُقَارِبُ 
0 00 صن اختكاليا”7 , 

وَطلَتِ الآ رْض المُقَدسَةُ مُسْتَمَرًا لِكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ جَاوَرُوا في أَرْضِهاء 
وَكُويكة المخليينة يدون رِحَالَهُمْ إِلَيْهَا لِزيَارَةِ مَسْجِدِهَاء وَإِدْ داك كَانَتْ أَغْيْنُ 
5 الكِتَاب تَرْمْقَهَاء يُرِيدُونَ الِانْقِضَاض عَلَيْهَاء وَسَلْبَهَا وَالِاسْتيطَانَ فِيهَاء 
َسَيرُوا الْحَمَلَاتِ الصَلِييَة يِْوَ الْحَمَاتِ لِاخيلالِهًا وَلكِنَهُمْ فَشِلُوا. 

وَفِي الْقَرْنِ المَاضِي بَلّعَ ضَعْفُ المُسْلِوِينَ وَتََرُقُهُمْ مَدَاهُ فِي الْوَفْتِ الَذِي 
تَشَكُلتْ فيه المُوَسَّسَةُ الصّهِيوِْيَة الْحَدِيئةُ وَأَحَدَتْ تُطَالِبُ بِعَؤدَةٍ الْيَهُود إلى 
الآ رْضٍ المُقَدَّسَّةٍ لإحيّاء البو ءَاتٍ التَوْرَاتِّةِ المُحَرَفة» وَتَآزَرَتْ في سَبِيل تَحْقِيقٍ 
هَذَا الْهَدَفِ الْكَرِيثِ الصَبْيوفة التضراية مَع الصَهيْونِيَة ة الْيَهُودِيّكَ وَرَفِعَ الْخْلَافُ 
الي التَّاري يخ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى إل َجَلٍ غَيْرٍ مُسَمّى لِمُوَاجَهَةٍ التسلفية» 
وَانْترَاع لض | المقدسة ة مِنْهُمء وَتَمَّ لَّهُمْ ذَلِكَ؛ إِذْ مَعَلَتْ جَحَافِلَ المُسْتَعْوِرِينَ 
مِنْ صَهَايئَةٍ ِنّةِ التَصَارَى باد الشّام وأخمكت ار المقدسة لِانْتِدَابهَاء بح 
َائِدُهُمْ إِلّا أنْ يُقْصِح عَنِ الْهَدَفِ الدَّينَِ الصّهْيَونِيَ ِهَذَا الِاسْتِعْمَارٍ جِينَ قَالَ: «الآنَ 
(؟) ينظر تفصيل ذلك في خطبة: سلب الأقصى واسترداده مجلد (7) خطبة رقم ,)١580(‏ 

وخطبة: معركة حطين مجلد (7؟) خطبة رقم .)١51(‏ 


- الاعتداء على المسجد الأقصى 


ين 


الْتَهتَ الْحَروْبُ الصَّلِيبيَة)”" . وَوَقَفَ جِيِرَالٌ آكَرُ عَلَى قَبْرٍ صَلّاح الدينٍ وو 
اللهُ تَعَالَى- وَصَرَبَ الضَّرِيح 'سَيْفِهِ فَاتلَا: «أنَا مِنْ أَحْمَادٍ الصَّلِيينَ» كَأَيْنَ 
أَحْمَادُكَ يا صَلَاحَ الدّين؟!70*'. 

وَكَكَلْكا الأمة التحسة الأزضنٌ الذاهرة الققدّسة +والتشحد الأفضى ل يذال 
تَحْتَ حُكم المُسْلِوِينَ» وَأَشْعَلّتِ الْحُرُوبَ يَلْوَ الْحُرُوبٍ عَلَى هَذَا المَسْحِدٍ 
المُبَارَكِ حَتَّى كَانَتِ النّكْسَةُ الِّي هُزِمَتْ فيهًا جُيُوسنُ الْعَرَبِء كَدَكَلَ المَسْجِدُ 
الْأَْصَى نَحْتَ حُكُم الصَّهَايئَةِ وَسَيْطرَتِهِمْ لِأَوّلِ مَرَةِ في تَارِيخ المُسْلِمِينَ» وَفْرِحَ 
الْيَهُودُ بدَلِكَ أَسَدّ الْمَرَح» وَعَتَهُوا بثَارَاتٍ حَيْبرَ وَنَادَوَا بِاسْيِعَادَةِ يَْرِبَء وَأَنْشَدُوا 
نز ن :هاف أشحات: التزري والتخوو رو التشلي ةذ كارن ووه 
قاتل 2 قي كارف وعلت بَنَاتثْ) يُرَدْدُونَهًا بِالْعَرَييَة وَالْعبْرِيَة”. 
لِحُكم الْيهُودِ وَسْلْطَانِهِمٌء يَفْدُونَهُ بأَرْوَاحِهِمْ» وَيَتَنَاوَبُونَ عَلَى حِرَاسَيِْ وَحِمَائَيِهِ؛ 
َيُرَمْمُونَ ما تلت مِنْ أَجْرَايِء ولا تَرَالُ أعيْنُ الصّهَايئَة مِنَالْيهُودِ وَالنُصَارَى عَلَى 
هَدْم المَسْجِدٍ المُبَارَكِء وَبنَاءِ َيكلِهِمْ مَكَائَهُ وَلكِنَهُمْ يَجْسُونَ َنْضَ المُسْلِمِينَ في 
ذَلِكَء وَيُحَاوِنُونَ إِمَائَهَ شُعُورِهِمْ تْجَاءَ المَسْجِدٍ المُبَارَكِء بِأَعْمَالٍ الْحَفْرِ وَالْهَدْم 
لِحَرِيوهِ وَشَوَارِعِهِ وَجُسُورِو وَتَسْلِيطِ ممَعَضْبَهِمْ عَلَى الاغيدَاءِ عَلَيِ بالْحَرْقٍ 
وَالْهَدْم وَالنَفْجِيرٍ لِبَغض أَجْرَائِهِ؛ رَجَاءَ أَنْ يَسْقْط مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ . 


- 
هو > 9مس 
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وَفِي ما يُسَمّى بالنكبَةٍ قبل أريَع و ينين سنة » وَإِيّانَ إِغلانٍ اليّهُودٍ عَنْ قِيَام 


اخننا 


المسلم» عدد .)١١١(‏ 
(54) الحروب الصليبية» أحمد شلبي .)١8(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
هري 


دَوْلَيهِمْ في الْأَرْضٍ المُبَارَكَةِه وَجَعْلٍ الْقُدْسِ غامة هاه اول الأ كاه هَدُمَ 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى َأَلْقَتْ عَلَبْهِ قُوَّاتهُمْ خَنما: و خنيين نل 4 ولك الله تقال 


وَفِي ما يُسَمّى با ِالئَكُسَةٍ قَبْلَ ما ةقان أريفين نطقت اليو أل 
المَبَارَكٌ 3 الْمَاوِنِء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى حَفِظَهُ . 


00 


وَعَقِبَ ذَلِكَ بِسَتَتَيْنٍ َقْدَمّ السَائْحُ الْيَهُودِيُ مَايكلٌ دِينيسٌ عَلَى إِخْرَاقٍ مِتْبرِ 
5 3 وَأَجْرَاءٍ كبيرَةٍ مِنّ المَسْجِدِء وَتَبَاطَاً 0 في إِحْمَادٍ الْيرَان 


2 
2 


وَأَعَاقُوا جَهُودَ المَقَادِسَةٍ المُسْلِمِينَ الّذِينَ موا لإِحْمَادِهًا قَتَضَيّرَ المَسْجِدُ بدَلِكَ" . 


َه 


أن 


ما ترك اي السو اوأنعن تر 131 ورا لتر وَالمُتَظْمَاتُ 
الصَهْيَويةُ الي أَنْشِثْ نْشِئَثْ لِهَدْم المَسْجِدٍ وَبنَاءِ الْمَِكُلٍ نَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ مُنَظْمَة 
وَالمُحَاوَكَاتٌ الْفَرْدِيةَ وَالْجَمَاعِيّة الْعُذْوَانِيَة عَلى المَسْجِدٍ باختلاله أَوْ حَرْقِِ 
أوْتَفْجِيره أَوْ إِزْمَابٍ المُصَلْينَ فيه تُعَذُ بات المُحَاوَلَاتِء وَمَا عَمَلِيّاتُ الْهَدْم 
و المَسْجِدٍ وَشَوَارِعِهِ إِلّا وَاحِدَةٌ مِنْ يِلْكَ المّحَاوَلَاتٍ الْكَثيرَق التي . 
يَمَلَّ الْيَهُودُ مِنْ تَكْرَارِمَاء وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى النجَاح فِي وَاحِدَةٍ مِنْها . 


(5) مايكل دينيس يهودي أسترالي ينتمي إلى كنيسة الرب» التي تؤمن بنبوءات التوراة القاضية 
بأن المسيح كذ سينزل بعد بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصىء, وتواطؤ السلطات 
اليهودية معه ثابت من وجهين: 
الأول: أنه حاول قبل عام من فعلته الشنيعة حرق المسجد الأقصى لكنه اكتشف». وتسترت 
عليه سلطات اليهود ليقوم بما عزم عليه بعد سنة. 
الثاني : تعمدت سلطات اليهود قطع المياه عن منطقة المسجد الأقصى قبل نشوب الحريق 
وأثناءه» وتأخير سيارات الإطفاء في القدس عن الوصول إليه وإعاقتها. لكن المسلمين 
هبوا لإطفاء الحريق إلى أن قدمت سيارات إطفاء من الخليل ورام الله فتم إخماد الحريق 
يعن ]كالح السروق بالحيمتا ا ذا محيية: 


؟907- الاعتداء على المسجد الأقصى 


يخرننا 


وَقِصَّةُ هَدْم المَسْحِدٍ الْأقْصَى المُبَارَكِ ِي الْعَفِْية اليَهوديّة ترط في هَذَا لْعَضْرٍ 
1 27 1 2 د 2 0 5 25 7 
تَانُوثِ حَطِيرٍ يُقِْعُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ يَْمِ بالافيرَابٍ كَثِيرًا مِنْ مُخْطْطهم الإجْرامِيَ 
لتَشْقِيق الْبوءَاتٍ التَورَائيدِه وَأوَلُ أَرْكَانٍ هَذَا القَانُوثِ يتَمَئَلُ في تَسَلْط قُوَى 
الِاسْيكْبَارٍ الْعَالَمِيَ عَلَى المُسْلِحِينَ وَبُلْدَانِهمُء وَدَعْهِهَا المُظلَقٍ لِلْمَشْرُوعَاتٍ 
الصَهْيَوْي مَعَ عجِرٍ الذُوَلِ الإِسْلَامِيةِ عَنْ إيقَافٍ وَلِكَء وَِشْعَالِهَا بِتفسِهَا عَنْ 
مُقَدّسَاتِ المُسْلِمِينَ وَمَسَاجِدِهِمْ. 

وَكَاني أَرْكَانٍ هَذَا الئَانُوثِ يَتَمَئّنُْ في الْيِسَارٍ المَدَارِسِ وَالمَعَاهِدٍ الدَييّة 
الْيَهُودِيّةِ التي تَنفُحُ َارَ الْأَحْقَادٍ في قُلُوبٍ الشَِّيبَةِ لْيَهُودٍ عَلَى المُسْلِمِينَ وَقدْسِهِمْ 
وَتقَرَي عَرَائِمَهُمْ عَلَى بِنَاء الْمَيِكلٍ مَكَانَ المَسْجِدِء وَأَنهُ لا قِيمَةَ لِدَوْليهِمْ بدُودٍ 
لْقُدْسِ) وَل فيه لِلْقُدْسِ بدُونٍ الْمَيَكل» وَتُخْرّحُ هذه المَعَاهِدٌ وَالمَدَارِسُ 
الككتت بي الطلوة وين تخضة بالمتكل» وكستى بد: 


وَثَالِتُ أَدْكَانَ الثَانُوتِ يَتَمَكنُ فى التتُوءات التَوْرَايّة التي أحْيَاها الْبرْتِسْتَانَتُ في 


هر 2 ع 2 2 ار 22 م 7 ا 5 
الْْشر الكزيك». وأزالو[ -بتيها 'العذاء ببق الأمتين 'البهودية؛ والتصرائة. 


8 


وَلإبِمَانِهمُ المُظلَّق بيِلْكَ الْحُرَافَاتِ وَسَعِْهِمْ الْحَِِثِ لَِحْقِيقِهَا وَطُنُوا الْيَهُودَ في 
الَْرْضٍ المُبَاركَةِ؛ لِيكُوتُوا وَسِلةٌ لُرُولٍ المُخِْصٍء وَمِنْ نَم إَِادةُ المُسْلِعِينَ عَنْ 
بَكْرَة أَبيهمْ في مِرْمِجَدُونَ حَسَبَ مُعْتَقَدَاتِهِمْ . 

لَقَدْ تَحَوَلَ اعْيِقَادُ الْيَهُودٍ في الْمَيْكَلٍ مِنْ مُجَرّدِ حلم يَرَوْنَ ضَرُورَتَهُ لحكم 
الْأَرْض كُلْهَا إِلَى عَقِيدَةِ يَعْتَقِدُونَ بِمُوجَيهَا وك باكر تسق بوره ف لشي 
وَحَارِجِهَا إِنَّمَا كَانَ بِسَبّبٍ تَبَاظيِهِمْ في هَدْمِ المَسْجِدٍ وَبِنَاء الْهيْكلِء وَأَنْهُمْ إِنْ 
َلُوا دَلِكَ رَالَ عَنْهُمْ لِك البلا من تَنْجير الْفِلسطِيِينَ لَهمْء وَمِنْ إخلاء 


مُسْتَوْطََاتِهِمْ » وَغَيْرِ ذَلِكَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رضنا 


وَفِي هَدَا المَعْنّى يَرَى الْحَاحَامٌ مُرْدَحَايٌ الْيَاهُو: أن بَنَا جَبلٍ الْهَيْكُلٍ تَْتَ 
السَيْطرَةٍ الإشلامة ِيّةِ يُضْعِفٌ وَبشَكُلٍ مُسْتَمِرٌ إِمْكانَة إشرائيل" في التَعَاطِي 
00 مشكلاتها .والشتورط النَازِلَةِ عَلَيْهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ المَسَاكِلٌ 

ا ا 

وَمَدَا النَحَوُّلُ في الْقَنَاعَاتِ عِنْدَ أَئِمَةِ الْيَهُودِ يُىَك ) أكبَرَ خَطِرِ عَلَى المشجد 
الأَقْصَى في تاريجه كُلَهِ؛ إِذْ ما عَادَتٍ المَسْأَلَةُ مُتَعَلْقَةَ بتْبُوءاتٍ مُسْتَفْيلِية 
ويا 7 َيَسْعَوْنَ حُظوَةٌ حُطُوَةٌ لِتَحْقِيِقَِا. بل أضكى هَدْمُ المَسْجِدٍ وَبنَاء 
اليكل سَيَبًا لِلْقَضَاءِ ءِ عَلَى مَشَاكلِِمْ وَبُظؤُهُمْ في ذَلِكَ هُوَ مَا يُسَبْبُ كل 
المشْكلات لَهُمْ وَيَسْعَى كني لإفتاع عَوَامَُهِمْ ِعَقِيدَتَهِمْ تِلْكٌ. 

حَمَى الله تَعَالَى المَسْجِدَ افق وَالْأوْضل المَبَارَكَةَ وَسَايْرَ مَسَاجِدٍ 
المسلمين وَمُقَدَّسَاتِهِمْ مِنْ كَيدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ: وَرَدهُمْ عَلَى أَعْفَابهِمْ حَاسِرٍِينَ 
حَائِيِينَ ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 
أفول:ما تَسْمَعُونَ» وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 


ع 1 


3 ع 2 مر 
٠‏ عهو 


الْحمْدُ لل وَحْدَهُ تَحْمَدهُ وَتَشْكُرْه وَتَسْععِينُ به ولا تفز وَتَخْلَمُ من 
عجره هُوَ رَبْنَا وَمَعْبُودُنَاء عَلَيِْ توكَلنا وَإِلَيِْ با وَِليِْ المَصِيرٌ وَأَسْهَدُ أنْ لا إل 


نوعو نياو 2 


إلا :الله وَخدة لا شريك له وَأَسْهدٌ أن مُعندا عند ورَسُولة» يُرككا عل بتضاء 


0) المسجد الأقصى في خطرء مقال منشور في منتدى صوت الأمة العربية على الشبكة 
العالمية. 
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اخرفن 
يْلّهَا كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا لا مَالِكُء صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله 
وأضحابه وأزواجه رأتاعة إلى يوم الدِين 


- 
عن روم 


أكا يمد + قائقواتاللة تكالّى وأطيغرة» وا شدَرو المعاضي فإنها سيت كل شر 
وَبََاءِ وَعَذَّابِ وَمَا نَل بَكَاء إِلّا بذَْبِ وَمَا رُفِمَ إِلّا يتَْيَةِ؛ كتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا 
أَيْهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلحون. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: يَطيبٌ لكثير مِنَ الْتّابِ وَالمُفَكْرِينَ تَوْصِيفُ الصّرَاع بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ وَأَعْدَائِهِمْ عَلَى أ صِرَاعَ أَرْضٍ وَمَصَالِحَ ديو فَحَسْب تون 
جين لتر بَعْضُ المُسْلِمِينَ لِبَيَانِ الْحَلْفِنّاتِ الذييّة وَالتَارِيِحِيَةٍ لِهَدَا الصّرَاع 
الطويل . 

ِنَّ كثيرًا مِنْ هَؤْلَاءِ الْكُنَابٍ وَالمُمَكْرِينَ قَدْ تبَذُوا دِينَهُمْ وَرَاعَهُمْ ظهْرِياء 
وَيُكللْوقَ الأخدات تخليلا ما مَادعا بشن ٠‏ بَلْ حَتَّى الثَّارِيحُ أَسْفَظوا عَلَيِْ تَْلِيلاتِهم 
العائة : فافسدوة وزورو4 'وَيَعون أن التفكريق والتتاسيق .يق النهود 
وَالنّصَارَى قَدْ تَبَذُوا دِيَهُمْ مِْلَهُمْ وَأَنَّ مُعْتَقَدَاتِِمْ لا تُسَيْرٌ كثِيرًا مِنْ سِّاسَاتِهِمْ 
وَل تن هليه اسْيرَاتِجيانَُم ؛ وَنَظْرَتُهُمُ لْقَاصِرَةٌ هِيَ التي ا لا 
المَهَالِكَء وَأَوَصْلئها إلى هَذَا اذل الْعَظِيم وضعك أَكْكْرٌ قَضَايَامَاء قلا نا 


للمسلفين دُنْيَاهُمْ كُمَا عدون ل نقذ لهم دينهم وَمُقَدَّسَاتِهِمْ . 


ع 


كيرا مَا سَمَِْاهمْ وكرَنَا لهم يصون بالمُسْلِِينَ َاعِِينَ أذ ا الْيَهُودٍ 
وَالنَصَارَى عَلْمَانيُونَ مِتْلُهُمْء وَأَنَّ التْبُوءَاتٍ الدّبييّة لا تُمَئْلُ أي شَيْءِ عِنْدَهُمْ 
ساسا 


ولب ا الور ريت أن ليود ما عُرِسُوا ف فِلَسْطِينَ إِلَّا لِأَهْدَافٍِ دِييّةٍ 
َوْرَائِيُِ اجْتَمَعَ عَلَى الاغِْقّادٍ بها صَهَايئةُ النَصَارَى الْإِنْجِيلِيُونَ مَعَ صَهَايئَةِ الْيَهُود 
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ورا إلا إن المُشْكِلَةَ الْيهُودِيَ لما تَقَاقَمَتْ فِي أوْبًا إِبَانَ النوْرَيْن 
الصّنَاعِيّةٍ وَالتجَارِيةِ» وَطَالَبَ كِبَارُ الْيُودٍ بدَوْلَةٍ 0 اقْتْرِحَتُ عِدَّةُ دُوَلٍ لم و 
فِلَسْطِينُ ضِمْتَهَاء فَافتْرِحَتْ مُورَمْيِيقُ ثُمّ الْكُونْمُو كما امْيرِحَتٍ الْأَرْجَنْتينُ 
وغنن”* + ولك هل الدول رَفِضَتْ مِنْ مُهَنْدِسِي الصَهِيَوْية 
مَْطنًا لليهُودِ؛ لِأنَّ الْعَقَائِدَ الْأُصُولِيّة البَرُوتسَْائيةَ مَعَ الْعَقَائِدٍ الْيَهُودِيِّ التوْرَائئة 
ا نلبقي فِيهّاء فَاختيرَث فِلَسْطِينٌ ؛ لأنّهًا جع عََائِهِمْ» وَمُنْتَهَى آمَالِهِمْ. 

وَالْعَجِيبُ -أَيُهَا الْإخْوَةٌ- أنَّ مِرْتَزِلٌ مُوَسسَ الْحَرَكَةٍ الصّهْيَونيةِ المُعَاصِرَةٍ 
الَذِي يُجوِعْ الْعَلْمَان يُونَ الْعَرَبُ عَلَى أَنَّهُ عَلْمَانِيَ صِرْفٌء وَلَا يُؤْمِنُ بِالْحُرَاقَاتِ 
الّوْرَاتِيَةِ مَا دَقَعَهُ لِتَأْسِيسٍ حَرَكيِهِ يَلْكَ إِلّا رُؤيَا ديه رَآَهَا في مَنَامِه وَكَدْ سَجلَ 
ذَلِكَ فِي يَوْمِيّاتِهِ؛ فَهَلْ هُمْ أَعْلَمْ ب دين نفسو آم أنْهَمْ يُحَدْرُون المُسْلهِيق 
ويَخْدعُوتَهُ , بإِبْعَادٍ د الدِينٍ عَنْ مَيّْدَانٍ المَعْرَكَةِ. 

يَقُولُ مِرْتَزِلُ في مُذَكْرَاتِهِ عَنْ عَنْ رَؤْيًا رَآهَا : ل 

مْسِن في مَظهَرِ الْعَظَمَةٍ وَالْوَقَانِ قَطَوَّقَنِي بِذِرَاعَيْهِ ٠‏ وَحَمَلَنِي بَعِيدًا عَلَى أَجْيِحَةٍ 
الرّيح ... وَالْتََيْنَا عَلَى إِحْدّى يَلْكَ - الْمُرَحِيّة بِصُورَةٍ مُوسّى » ٠‏ كلتقت 
0 َِى مُوسَى مُحَاِبًا إِيَّاهُ: مِنْ أجل هَذَا الصَّبِيّ كَنْتُ أَصَلّيء إِّا أنُّ َال 
ِي: اذْمَبْ وَأَعْلِنْ لِلْيَهُودٍ ان سَوْفَ آتِي عَمّا قَرِيبٍ لِأَجْتَرِحَ المُعْجِرَاتٍ 
الكرزرة» وَاسرئ الكنن الْعَظِيِمَةَ لِسَعْبِي وَللعَائَم)1" . 

وَمِنَّ المَعْلُوم أ أن عَقِيدَة «المَسِيح المُنْمَظرا مِحْوَرٌ يَدُورُ حَوْلَهُ المُسَلْسَلَ 
النَارِيِخِيٌ الْيَهُودِيُ الْقَدِيمُ وَالمُعَاصِرٌ» وَهِيَ عَقِيدَةٌ لا يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أَنْ يَدَعِيَ بِأَنََّا 


6 


ال ال رم 
فكرة عَلْمَانِيه! 


(9) دولة اليهود بين العجز والإعجاز» د. عبدالعزيز كامل» مجلة البيان» عدد )١١4(‏ ص(55). 
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"5: 


وَفِي الصّفْحَةٍ الْأُولَى مِنْ يَوْمِاتهِ نَجدُ هِرْيَزِلْ يَتَحَدِّتُ عَنِ «الْأَرْضٍ المَوْعُودقَا 
لني انَخََهَا عُنْوَانًا لِرِوَايَةٍ عَقَدَ الْعَرْم عَلَى كِتَابَتِهَاء وَهِيَ لي كر يَكِدٌ ذلك أن 
يَرْجِمَهَا إِلَى بَرْنَامَج َمَلِىَء تَمَكّلَ هَذَا الْبَرنَامَحُ في قِيَام دوْلَةِ الْيهُودِ في الأضٍ 
الْإِسْلَامية د05 0 ْ 


- 


2 تَوَسَعَت ذه الدّولَةُ حبَّى ابْبلَعَتٍ الْقدِْنَء وَرَرَّحَّ المَسْجِدُ الْأقُصَى نحت 
عقينا :و1 تراك الشهاينة طاضين في تزتييها» لثمل كن الدّول الي ين 
الثيل وَالْمْرَاتِء وَلَنْ يَتَحَمََّ دَلِكَ لَهُمْ إِلّا ببنَاءِ الْمَْكلٍ عَلَى أَنْقَاضٍ المَسْحِدٍ 
المتادك: 

وَإِنْ وَقَمَ ذَلِكَ -لَا قَدّرَ الله تَعَالَى- فَإِنَّهُ عَارٌ وَأَيُ عَارٍ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ 
يَجَرُوا عَنِ الدَمَاع عَنْ مُقَدّسَاتِهِمُ» وَلَوْ نَجَحَ الصَّهَايئَةٌ َلَنْ يُوقِمَهُمْ عَنْ بَاقِي 
أَظْمَاعِهِمْ أي شَيْءٍ ؟ فَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ إن أَرَادُوا حِقْط دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ 
وَصَِانَة مُقَدَّسَاتِهِمْ وَبُلْدَانهِمْ أن يكوا بك الطرّقٍ وَالْوَسَائِلٍ لإِفْشَالٍ مُخَطَْطَاتِ 
أَهْلٍ الْكِتَابِ 0-0 بالأرض المَبَارَكَةِ؛ فَهيّ للفخليية الخدينه ريست 
أذ اساي يكدة «ارودلهن از إن تخلزا + عَنْ إِخْوَانِهِمْ الْيَوْمَ َسَتَتِْ غَدَا 
قازر الفتتدري عل انان الذابية زان يفيك أذ مولن حِيئَدَاكَ : أُكِلْتُ 
يَوْمَ أكِل الغَوْرُ الأنيض . 

ألا فَانَُوا الله رَبَكُمْء وَُوبُوا مِنْ ذنُويكُمْ» وَانْصُرُوا إِخْوَائَكُمْ» وَحَافِظُوا عَلَى 


مُقَدَسَاتِكُمْ 4 وقلمرا ا الدَعَا عَاءِ وَالمّصَرْع بَيْنَ 
شرع اط اد الى ازبرل وال ل ا 


ا الي ” 


*- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


ا طبيعة الصراع على بيت المقدس 


اه 


الْحَمْدُ للّهِ الْعَلِيم الْحَكِيم؛ حَلَقَ الْبَشَرَ كَجَعَلَهُمْ فَرِيقيْنِ: أغل كن واه 
بَاطِلٍ » وَقَضَى بِبَقَاءِ الصّرَاع بََْهُمَا ِلَى آخِرٍ الزّمَانِ؛ فلا يَجْتَمعَانٍ وَلَا يَرْتَقِعَانِ؛ 
ابْتَلاءً مِنْهُ سَبْحَائه لِعِبَادِهِ مدَلِك وَلَوَ ينه أَلّهُ لَأَنضَرَ عِنْهُمْ وَلكن لبوا بعَصَحكُ عض »* 
اتقكه 1 تعمد كنا يش له أن يخم نكر عَلَى عَظِيم مله ومَابيع 
قَضْلِدء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لا يده يَقْضى قَضَاء لِلْمؤْمِنينَ 
لا كاله دن وي لزاه ون خط قله الشكظ. وَأَشْهَدُ أن 
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رمعو دديق 


محمذا عَيذه وام حَتَمْ الله تَعَالَى به التيْدَاتِء وَقَضَى بِهَيْمَئَةٍ شري يعته على 
دراك كلما قلا حَنَّ يُوصِل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرِضْوَانِهِ | إلا مَا جَاءَ به مُحَمَدٌ يك 


0-0011 رح ماله 


وَمَا عَارَضَه ةَ َهْوَ الْبْعدُ عَنِ الله نَعَالَى وَرِضْوَانِهِ «إوَآرَلن ِلِْكَ الكِتبَ بِالْحَقَ مُصَّدّقًا 
َمَا بتنت يدب ون الححتب وَمهَيمنَا عع دأمحكم يهم يمآ أرَلَ أنه ولا مَيَ 
أهواء هُمْ عَمَا جآ1 مِنَ أَلْحَنّ 4 [المَائدَة: 48] 0 الله ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 


وَأَضْحَابِ؛ قَضَوَا بِالْحَقٌ وَبه كَانوا يَعدلُوَ» وَالَاِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يم 


آنا بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيّهَا المُؤْمِنُونَ- وَاعْمَلُوا صَالِحَا؛ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ كُرْبَاتِ 
وَشَدَائَكَ لا ثَبَاتَ فيهّاء وَل تخرع ينها إلا وى ى الله يقء وَفُوَةِ المقين به 
وَالِالْيجَاءِ إِلَيْه وَصِدْقٍ التَوَكُلٍ عَلَيْه #ومن يق أللَّهَ يجْعل لَهُ ,رحا 2 وَبَرْرْقَه من 


س0 سحو سا 22 04 ره 
0 مل للف فهو تحني لِحلِ 
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يها النَّاسنٌ : ا ل 2 


0 


ابلدينه وَيْقِيمْ شَرِيعَتَة» ذُونَ اغْبَارٍ ل لِجِنْسِه وَلَوْنِهِ وَلِسَانِهِ وَمَالِهِ وَسُلْطَانِه 0 عِهُمْ 
9 الْحَقَّ» اق وى من البايلل -وَإِنْ طَعّى أَهْلَهُ وَطَلَمُوا- «بَل تَقَذِفُ لي 


رسع ل عرو 2 7 92 ا 05 


عل البلطل فدَمَعْم فَإِذا هو دل ا 4 00 0 غَالْبْوَنَ ولو كانوا قلة 


لْعَلَِونَ4 [الضّائات: 17]. 


د قمع يمه هه 
| 


وَبو إِسْرَاقل أنه قد فظلها الله تعالي :على مَنْ كَانُوا تبْلَهَا مِنَ الأمَمء يما 
آنَاهَا الله تَعَالَى مِنّ الْحَكُم وَالنْبُوّةِ م«وَلْقَدَ انا بن إِسْريديلَ الكتب وللْهئ ولتي 


ورَنْشسهُم من ليبتِ فلكم عل لْعليِنَ # [الجَاييّة: 15 وَفِي الآية الْأخْرّى : © وَلْمَدٍ 
َحرَنَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلَمِيَ» [الدُكَان: ؟0]. وَإِذَا أظلِقَ «(إِسْرَائِيل) فِي الْقَرَآنٍ 
َهُوَ يَحْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ”"2. جَعَلَ الله تَعَالَى أَنْيَاءَ بَني إِسْرَائِيلَ 
() ذكر الرازي -رحمه الله تعالى- : «اتفاق المفسرين على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم» ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو 
الله وكذلك جبريل هو عبد اللهء وميكائيل عبد الله. قال القفال: قيل: إن (إسرا) 
بالعبرانية في معنى إنسانء فكأنه قيل: رجل الله) التفسير الكبير (/78). 
وذكر فيه ابن كثير -رحمه الله تعالى- حديئًا مسندًا فقال: «فإسرائيل هو يعقوبء بدليل ما 
رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حَدَّئَنِي 
عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله ككِِ فقال لهم : هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي كلِِ: اللهم اشْهّدا تفسير ابن كثير /١(‏ 87). 
قلت: هو حديث طويل اختّصّره ابن كثيرء وأخرجه الطيالسي ,)7177١1(‏ وأحمد /١(‏ 2)71/9 
وابن سعد في الطبقات /١(‏ 17/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (577)» والطبري في تفسيره 
.))47١/1(‏ والطبراني في الكبير (؟١/5175)‏ رقم 2)١72017(‏ وغيرهم من طرق لا تخلو 
من ضعف عن ابن عباس «ههاء وضعّف الهيثمي طريق الطبراني في مجمع الزوائد 
خم - 
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مِنْ ذُرَييِهء وَكَانَ مَوْطِنْهُمْ بيت المَقْدِسٍ بَعْدَ أن انَحَدَهُ جَدَّهُمْ الْخَلِيلٌ إِبْرَاهِيمُ نلا 


- قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى : عبد الله وصفوته 
من خلقه و(إيل) هو الله» و(إسرا) هو العبد؛ كما قيل: جبريل» بمعنى: عبد اللهء ثم 
أسند إلى ابن عباس و#ا قوله: إن إسرائيل كقولك عبد الله» تفسير الطبري .)158/١(‏ 
ونقل القرطبي في تفسيره /1١(‏ 0770 عن ابن الجوزي قوله: «وليس في الأنبياء من له 
اسمان غيره إلا نبينا محمد يليد فإن له أسماء كثيرة ذكره في كتاب (فهوم الآثار) لهء ثم قال 
القرطبي: قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم علم لعيسى شه غير مشتق» وقد سماه الله 
روحًاء وكلمة» وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في الصحاح.ء وذكر البيهقي 
ف دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذوي اسمين: محمد وأحمد 
نبينا يه وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وؤو النون» وإلياس وذو الكفل 
صلى الله عليهم وسلم. قلت (القرطبي): ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماءء وأما نبينا كَل فله 
أسماء كثيرة بيانها في مواضعهاء وإسرائيل اسم أعجمي؛ ولذلك لم ينصرف». وهو في 
موضع خفض بالإضافة» وفيه سبع لغات: 
-١‏ إسرائيل وهي لغة القرآن. 
1- وإسرائيل بِمَّدَّة مهموزة مختلسة حكاها شنبوذ عن ورش. 
“- وإسرايل بِمَدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر. 
5- وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد. 
4- وإسرائل بغير ياء بهمزة مكسورة. 
1- وإسراءل بهمزة مفتوحة. 
/- وتميم يقولون إسرائين بالنون. 
ومعنى إسرائيل : 
-١‏ عبد الله قال ابن عباس وَهُا: إسرا بالعبرانية هو عبد وإيل هو الله. 
-١‏ وقيل: إسرا هو صفوة الله وإيل هو الله. 
- وقيل إسرا من الشد فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه. ذكره المهدوي. 
5- وقال السهيلى: سمى إسرائيل ؛ لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى» فسمي 
إسرائيل» أي: 56 إلى الله» ونحو هذاء فيكون بعض الاسم عبرانيًا وبعضه موافقًا 
للعرب» والله أعلم. اه من تفسير القرطبي ٠ /١(‏ *771-7), وينظر: زاد المسير /١(‏ 277 
وتفسير البيضاوي /١(‏ 07017 والدر المنثور /١(‏ 197). 
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00 رموع 6م 5 0 0 0 0 25 -ه 006 0 أ :0 2 
مَوْضِعًا يَعْبْدَ الله تَعَالى فِيو» إلى أن جَرَى عَلَى يُوسُفَ ما جَرَى عَلَيْهِ مِنَّ الْمِحْبَةٍ 
2 1 1 2 َم وز و2 و 5 م مه - 6 2 
وَالِابتِلاء» ثم الرفعة وَالتمْكِينِء فْهَاجَرَ يَعْقُوبٌ بِبَنيهِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسٍ إِلى مِضْرَّ؛ 

دمي مم ويه 


0 ان مع مواد هي سس سل ا سل _- ع 0ه رهم 
كما شي سورة يوست الت رم ملم دخلوا عل تَوشَفٌ عاو إِلَيَهِ ري وقال ادَحلوا 


٠. 2‏ 20 9ك 7 2 2 سه .2 0000 2و يه اعد عر ع 
مصر إن شَاء ألله ء مين # [يوسشت: 2]19 وَمَكثوا فيها أربعة فرولٍ وزيادة. 
سو ٠‏ ا لضواة جاو ف و ا ل دب يق > سعهام 0 لهات الاين ل | ماص وليه 
كان الكنعانيون الوَثييون يحكمون بَيْتَ المَقيِس وَيُسَمَوْنَ الْعَمَالِقَةَ 
2 4 َه ع 2 0006 م إن 0 مه م 000 ا اه 
وَالجَبَارِينَء فلمَّا بَعَتٌ الله تَعَالى مُوسَى مِن نسل يعقوت وككهة. وَجَرَى عليه 
مَأ كع وي و"ج 6 دكين كنك إكاث كماو لهك ي] ‏ ع م وورن عكساع وس 
ما جرى مع فِرعَوْن وَقَوْمِهِ أنرّلَ الله تعالى التَؤْرَاةَ عَلى مُوسّى 42 وَفَرَضَ فِيهًا 


6 ع 5 520 7 0 م2 7 يبموب © 5 وميك 006 5 
الجهَادَ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ” '". فَأَمِرُوا بِقِيَادَةِ مُوسَى لله أَنْ يُطهُرُوا بَيْتَ المَفْيِس 


() كان من سنة الله تعالى في المكذبين من عباده أن يهلكهم بعذاب من السماء» كما جرت 
هذه السنة على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وهامان 
وقارون وجندهمء فلما شرع الله تعالى الجهاد في شريعة موسى 8 أمسك عذابه عنهم» 
وجعله بأيدي المؤمنين بالجهاد الشرعي الذي هو باق إلى آخر الزمان» حين يجاهد 
عيسى ظََةْ والعصبة المؤمنة معه المسيح الدجال ومن معه من اليهودء وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وتضافرت فيه أقوال المفسرين والعلماء: 


سح عر 


5 بعري 3 5 31 م 120 رد عع عرس مح 00 2000 
-١‏ قال الله تعالى: م«وَلِقَد عَائِسَا مُوبى لكب من بعد مآ أهلكنا القرُوت الأول بصصيرٌ 


لكين يشدف وعقة لقلقم بكرن [القضصن : 48]+ وفيما انق اللداتعالن غلن موس 
الجهاد بدليل قوله سبحانه: لوَإِدْ قَالَ مومن لِمَوْمدِء يْقَوْوِ أَذْكُرُوأ يِمَمَدَ ألَّهِ عَلِيَكُمْ إدْ جَعَلَ 
ف أَبْبَة مَعْصَلْ مُوْة وَءَاتَدم ناج جُوْتِ دا يِنَ عقن (© يَمَوْر انوا الأيصّ النقدّمة 
أَلّى كنب أَلَهُ لَك ولا زوأ علخ برد مَتنقِليوأ كَسِرِينَ» [المائدة: ١؟].‏ 

؟- ذكر الله تعالى قصة نوح :ث في سورة (المؤمنون) وذكر القرون المهلكة بعده في قوله 
سبحانه: لاثم لاوسلا تآ ما 3 أْنَدَ موا كو نا تصق ينعا رلته تمارية 
مدا لقو لَّا يمت [المؤمنون: 144]» ثم ذكر سبحانه إرسال موسى وهارون يك إلى 
فرعون وقومه» وقال سبحانه عنهم: طككَدَوْهَا كوا يت التفلين © وِلتَدَ ينا مريى 
لكب َنَهُرَ ييَتَدُونَ» [المؤمنون: 4:] فهذا يدل على أن نزول التوراة كان بعد هلاك 


فرعون وجنده» وفي التوراة شرع الجهاد. - 
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*- عن أبِي هُرَيْرَةَ نه قال: قال رسول الله يَِِ: را نَِيّ من الْأَنْييَاءء فقال لِقَوِْه : 
لاني جل تلك بع انرأو وهو يريد يني ها ولا ين بهاء ولاح يو ولم 
ْنع سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى عَنَمّا أو حَلِمَاتِ وهو يتور ولاتها. كَعَرَا قَدَنَا من الْقَرْيَةِ 
صَلَاة الْمَضْرِ أو قَرِيبًا من ذلك» فقال لِلشّمْسِ: : إِنَكِ مَأْمُورَةٌ وأنا مَأمُورٌ) اللَّهُم اخيسهًا 
عَلَيْنَاء حيست حَنَى تح الله . عَلَيْه َجَمَع الام ' فَجَاءثْ يعني : : الّارَ- لِتَأَكُلَهَا فلم 
تَظعَمُْهَاء فقال: إن فِكُمْ عْلُولَا. لامي من كل 5 َيلَةٍ رَجُلُء قَلَرِقَتْ يَدُ يد رَجلٍ بيد 
فقال: نِكُمْ الْعُلُولُ فلتبايئيي َبَتَك َلَرِكَتْ يَدُ رَجُليْنِ أو ثََانَةٍ يّدو فقال: فك 
الْعُلْولُ فحاؤوا ِرَأْسٍ هِثْلٍ رس بَعَرَِ من اذهب كَوَضَعُومَاء فَجَاءَتْ الثَارٌ كلها ثم 
أَحَلَّ الله لنا الْعَنَائِمَ ؛ رأي صَعْفََا وَعَْرنَ أله لنا» أخرجه البخاري (9805؟)2 0 
.)١1757(‏ 

وهذا النبي المبهم هنا هو يوشع بن نون لي كما جاء مُعينَا في حديث أبي هُرَيره ضيه 
قال: قال رسول الله كَل : «إ إن الشَّمْسَ لم تُخبس على بَشَرٍ إلا لِيُوسَعْ ليالي سَارَ إلى بَيِتِ 
المَقِْسِ) أخرجه أحمد (1/ 775). وكانت هذه الحادثة بعد وفاة موسى 42. 

5- ما قص الله تعالى علينا في سورة البقرة من خبر المعركة بين طالوت وجالوت» وقتل 
داود لجالوت» وداود ن4ة من أنبياء بني إسرائيل» وهو بعد موسى 842. 

ه- حديث أبي سعيد الخدري وه عن رسول الله كله قال: «ما أهلك الله قومًا ولا قرنًا 
ولا أمة. ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من السماء غير أهل 
القرية التي مسخت قردة» الم تر ات قوله تعالى” 0 ى الكتّب من بِعَدِ مآ 
أَهْلَكنا الفرورت دوك بصكاير ا ل 9 نَ* [القصص: "5] 
أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 2)١57‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)١5978(‏ والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (؟/ 457). 

وجاء مرفوعًا وموقوقاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار موقوفًا ومرفوعًا 
ورجالهما رجال الصحيح (88/90)» وقال الألباني بعد أن ساق قول الهيثمي: وأقول: 
كلاهما صحيح» ولا مخالفة بينهماء فمن الواضح أن الموقوف على الصحابي في حكم 
المرفوع فيما يتعلق بالتفسيرء حتى ولو لم يرد مرفوعَاء فكيف وقد صح مرفوهًا أيضًا؟! 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (6084؟5). 

ا و ا وقد مَاينَا موي ف الك ف ا كا 


سر سس 


تورك ارك لصون انكاس رعتك: وتققة املق 52 ذه التمسن 4ه 17]: - 
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-١‏ قال ابن عطية -رحمه الله تعالى-: «وقالت فرقة: إن الآية مضمنة أن إنزال التوراة 
على موسى هو بعد أن رفع الله تعالى عذاب الأمم» فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة إلا 
القرية التي مُسِحَثْ قردة فيما رُوي» المحرر الوجيز (789/5). 

"- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «قال موسى «قَد فنْحكم بِبَينَقَ ين 


سذه دو -. عادر م 30 ع 5 5 لو رعس رمه ماش سس رم م 

َبَحُُ فأَرَسِلٌ مَعِىَ ب إِسْرِيلَ» [الأعراف: »1٠١5‏ إلى قوله: ©#مَارَسَلْنا عَلبهِمُ الطوفانَ وَاطْرَاد 

وَالْقُمَلَ وَأَلصّفَايمَ وَلدّمَ لت مُعَصَّلَتٍ هَسْمَكَبروأ وكَانوأْ هَوَمَا مرميرت» [الأعراف: 1#]. إلى 
> مج ميرم 


قوله : © َأَعْرَفتَهُمَ فق العم يانم كَذَبُواْ بَِايَدِنَا مَكَائوا عَنْهَا عَفيت» [الأعراف: 2)]١75‏ 
وليس المراد بالآيات هنا كتابًا منزلا؛ فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد 
نزلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون» وخلص ببني إسرائيل» فاحتاجوا إلى 
شريعة يعملون بهاء قال تعالى: #وَلْمَدْ َايسَا ثوى الكتّب مِنْ بَمَدِ مآ أهلكنا شروت 
الوك بَصكييرٌ لِلئّاس وَمُدَى» [القصص: 47]» ولكن تكذيبهم بآياته إنكارهم أن تكون آية 
من الله وقولهم إنها سحر» اه من النبوات .)158-١51‏ 

”- وقال في موضع آخر: «والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم بلاء كما 
قيل للنبي: «أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصَالِحُونَ ثُمّ الأمئّل فالأمثلء يِبتَلى 
الرجلّ عَلَى حسب دينه ؛ فإنْ كان في دينه صَكَابة زِيدَ في بََائْه» وإن كان في دينه رقَّة حُفْتَ 
عنهء ولا يرال البلاء بالمؤين حَنَّى يمْشِيَ علي الأرض وليس عليه خطيئة». ومن هذا أن 
الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل 
ذلك» حتى إنه قيل: لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم» كما قال تعالى: 
وقد نا م الْكتب يِنْ بَمْدِ مآ أَمْلكنا ألشروب الأول يكير إلئّاين وَمُدَى وَيَحَمَةٌ 
كلهم بتَدَكرومَ) [الفضصصن* 47]+ فإله قبل ذلك قد اهلك قوم فرعوث وقوم شتعيب ولوط 
وعاد وثمود وغيرهمء ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين» ولما كان موسى أفضل من 
هؤلاء» وكذلك محمدء وهما الرسولان المبعوئان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى: 
«اإنا سنآ لد رَسُْولا سَهدًا عليه ؟ سآ إل وَعَوْدَ رَسْولًا» [المزمل : »]١9‏ وقال تعالى : 
لمالا هل أو نل مآ أن موب أوَلَمْ كدرو ينآ أرق وى ين قَلَّ> [القصص: 48] 
إلى قوله: «كُلَ هَأَنوا يكنب يَنْ عِندِ أله هْوٌ أَمَدَئ نمآ أَيّعَهُ4 [القصص: 44]» وأمر الله 
هذين الرسولين بالجهاد على الدين» وشريعة محمد أكمل؛ فلهذا كان الجهاد في أمته - 
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أعظم منه في غيرهم» قال تعالى: كيب عَِكُمْ الال وَمْوَ كه لَكُمْ وعم أن ككَهوا 
كينا وَهْرَ حب لَك وص آن تيبا ها مَْرَ سر لك رَلهَه يملم وَآشز 1 ملو ت» 
[البقرة: »]1١‏ وقال تعالى : «وَلِوٌ يِه أنه لَأنَهَرٌ مِمُمْ ولكن لْبْوَا قحك يتن »* 
[محمد: 4]» وقال تعالى للمنافقين: «وَعيُ تتريّص يك أن يصيسَك اله يعدا م 
عدو أَوْ بَِبْدسَاً» [التوبة: 4801 اه من قاعدة في المحبة .151-١6٠‏ 

4- وقال أيضًا: «إن الله يق كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كُذْبَ ين من الأنبياء ينتقم 
الله من أعدائه بِعَذاب من عنده» كما أهلك قوم نوح بالعَرّقء وقوم هود بالرّيح الصَّرْصَرِء 
وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلة» وقوم لوط بالحاصبء وقوم فرعون بالغرق 
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قال تعالى: «وَلْقَدُ مَانِسَا مُوسى لكب مِنْ بَعَدِ مآ أهلكنا القروب الأول بَصكير لِلنّاس 


حدق وَيَسْمَة لعَلّهُمَ ِتَدَدو»ه [القصص : 47]ء فلما أنزل التورأة 'أمر أهل الكتاب 
بالجهاد» فمنهم من نكل ومنهم من أطاع؛ وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم 
والقدرة» كما قال تعالى : هر الك أَيْسَلَ رَسُْولمُ يالْهُدَئ ودين الْحَق لظهممٌ عل الين طِف 
وَكَقّ بِأَسَّهَ سَّهيدًا» [الفتح: 78]) الجواب الصحيح 0/ .18١ ١-1١٠١‏ 

- وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى--: «وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة 
للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعادًا 
الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» وقوم 
شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوّه فرعون وقومه بالغرق في 
الْيَمْ ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار» واستمر الحكم في بقية الشرائع 
عد على اذللف :كنا كال تعالى <: «وكد اننا موي الكت من بع ما أعلكا المرورت 
نأل بَصصيرَ» [القصص: 47]» وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى 
لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: «قَيِلُوهُمْ يُمَذْبْهُمٌ ألَّهُ بدي 
وَحخْرْهمْ وَيَطرَحٌ عَلَبِهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ َرَرِ مُؤْمِِيتٌ4 [التوبة: »]١5‏ ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب 
الإيمان» اه تفسير ابن كثير (7/ 1917). 

- وقال في موضع آخر: «يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه» وقوله 
تعالى: ين بَعَدِ م أَمَلَكنا القروب الأول » يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة - 
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بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى : «#وَبَاء ذعَون 
ومن ملم وَلمِْكَتْ يلايلئة © حَصَوَأْ وسُولَ ريم َلْحَدَهمْ أحْدَه ريه [الحاقّة: »]١١-9‏ تفسير 
ابن كثير (7/ 791). 

لا- وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: «مرّ على منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء 
لا يحضرني الآن اسمهء وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب عن الأممء 
أي : عذاب الاستتصال» وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد. ولم أدر من أين أخذه. فلما 
تدبرت هذه الآيات -يقصد آيات سورة المؤمنين المذكورة آنما- مع الآيات التي في سورة 
القصص تبيّن لي وجهه. أما هذه الآيات -آيات سورة (المؤمنون)- فلأن الله ذكر الأمم 
المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها 
الهداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة» وأما الآيات التي 
في سورة القصص فهي صريحة جدًا ؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: #وَلَمَدْ َايسَا شوتى 
ألمب من بد مآ أفلكنا الثروت الأول بصَصَيّرٌ للد وَخدى وَيَعْسَهٌ كَلْهُمْ يَدكرُونَ» 
[القصص: 157» فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله 
بصائر للناس وهدى ورحمة» ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: 9إثُمَ بَعَثنا 
مِنْ بَعَدِد» أي من بعد: نوح 9إرْسْلا إل ومِهِمْ امم ايت قا كنا ليُؤمنوأ يما كديا بوه 
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ين مل كدلد عَم عل قوب الننتيت ©© ثدَ يمنا من بَندهِم ُومئ قورت 4 [يونس: 2/4 
ه/] الآيات» والله أعلم» اه تفسير السعدي (0067). 

فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن جهاد الكفار أصلح من هلاكهم 
بعذاب سماء من وجوه: 

أحدها: أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم؛ لما يفعلونه من 
الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. 

الثاني: أن ذلك أنفع للكفار أيضًا؛ٍ فإنهم قد يؤمنون من الخوف». ومن أسر منهم 
وسيم من الصغار يسلم أيضّاء وهذا من معنى قوله تعالى: #كُكُمَْ خَيْرَ أُمَةِ أُِجَتَ 
ِلتّاس» [آل عمران: ]١٠١١‏ قال أبو هريرة: وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس» وأفلح 
بذلك المقاتلون» وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا من معنى 
كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين؛ فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه» حتى - 
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١ه‏ 
ِنْ وك الكنقاين + فامتتعت بثو إسرَاديلَ عَنٍ القِيَام بأمر الله تعالى وَكالُوا: 
لس ذا ما تين لا ل شه حل تيا تا يفوا نكن 
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دخِنُوت» [المَائدَة: 0177 فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى بالتّيهِ عَلَى عِضْيَانِهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَة 
عَلَى مَا جَاء ذكْرْهُ في سُورَةٍ المَائِدَةِ. توفي فِبهَا هَارُونُ ثم مُوسَى #لكتفد. 

وَنَهَا جيل حَلِيِدٌُ من بتى إِسْرَائِلَ أقوَى إنمَاناء وَأضْلَت غوداء وَأَنْضَى 
عَزِيمَة َقَانهُمْ يُوسَمُ بن تون 2 إِلَى بَْتِ المَقْدِسٍ فَمَتَحَهَا الله تَعَالَى عَلَى 
ذه تلفت الأزقن النتاركة كن بط ف الكتما سن الوك وما 0 
مُوسّى بِتَوْحِيدٍ الله تعَالَى إِلَى أَنْ دَبّ الشَّرْكُ وَالْعِضيَانُ في بَعْضِهِمْ ؛ فَكَانَ مِنْ ون كن 
إِسْرَائِيلَ مُوَحَدُونَء كَمَا كَانَ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ. 

لما كَيْرَ الْعِصْيَانُ فِيهم سَلَّط اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَبَابِرَةَ مِنَ الْكَنْعَانِينَ : 
َاحَْلُوا بَيْتَ المَقْدِسِء وَتَكُلُوا بِهِمْء قَضَاعَ بو إِسْرَائِيلَ وَتَفَرَقُوَاء كَعَمَدُوا إِلَى 
َهُمْ؛ ؛ لِينَضبَ عَلَيْهِمْ مَلِكَا يَسُوسُهُمْء وَيُعِيدُ مَمْلَكَةَ الْقدْسٍ لَهُمْ َو يل إلى 
طَالُوتٌ. َكَانّتِ المَعْرَكَةٌ الْعَظِيمَةٌ المَذْكُورَةٌ في سُورَةٍ الْبَقَرَة التي الْمَصَرَ رَ فِيهَا بلو 
إِسْرَائِيلَ عَلَى الْوَتَيينَ » وَبَرَرٌ فيها دَاوْدَ ننه حِينَ قَتَلَّ جَالُوتَ ثم آل المُلْكُ إِلَيْه 
عل طلا لونتم :اناه الله تعالي الو قَافَتَحَ بنْتَ المَقْدِسِء وَسْمْيّتْ مَدِينَةَ دَاوْد 
فَعَرَمّ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ للَّهِ تَعَالَى مَسْجِدَّاء سَمَّاهُ الْيَهُودُ: بَيْتَ الرّبُّء أو الْهَيكل0. 


- المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره؛ ولهذا لما أرسل الله إليه ملك 
الجبال» وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال: (لاء استأني بهم لعل الله أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له). 
الثالث: أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله» وأكثر لهم» فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة 
أهله ما لا يحصل بدون ذلك. قاعدة في المحبة (؟165١-67١).‏ 

(9) كتب د. عبد العزيز كامل -حفظه الله تعالى- مقالة نفيسة بعنوان (بناء الهيكل الثالث .. 
سباق مع الزمن) في البيان عدد )١70(‏ ص(28) جاء فيها : 0 


حنان 
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الهيكل تسمية قديمة للمكان المختار للعبادة قبل الإسلام» والهيكل الذي كان موجودًا في 
الأرض المقدسة يمثل مراحل المسجد الأقصى فيما قبل الرسالة المحمدية» وقد صح أنه 
ثاني مسجد وضع في الأرض» فقد بناه إبراهيم ليذ بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة» وكان 
الهيكل في القدس قبلة لكل أنبياء بني إسرائيل طيلة عهودهم» واستمر المسلمون يصلّون 
إلى بيت المقدس زماناء حتى تحولت قبلة المسلمين إلى الكعبة» ولكن حادثة الإسراء 
كانت إيذانًا بانتقال أرض القبلة الأولى إلى إرث الأمة الإسلامية؛ لأنها أرض مقدسة 
لا يصلح أن تبقى تحت أيدي أهل الملل الكفرية والعبادات الشركية؛ ولهذا كانت أرض 
بيت المقدس في مقدمة الأراضي التي اتجهت إليها جهود الفتح» بدءًا من غزوة تبوك» 
حتى تم فتحها في عهد عمر بن الخطاب ذه. 

إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها : (غدًا نلتقي في أورشليم)! 
وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو (القدس) واستولوا على حائط (البراق» الذي يسمونه 
حائط (المبكى)» ابتدع لهم حاخاماتهم دعاءًَ يرددونه في كل صلاة أمام الحائط. وهو 
عبارة عن قَسَّمِ وعهد على إعادة بناء الهيكل» ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق 
ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوه! وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة 
العسكريون عندما دخلوا القدس عام 9717١م»‏ ووقتها لم يتقدم (موشيه دايان) وزير الدفاع 
لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي (شلومو غورين)!» 
أما (إسحاق رابين) رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي آنذاك والذي تحول بعد إلى 
(ركن من أركان السلام)» فقد كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس 
والاقتراب من مكان الهيكل فيقول: «كان صبرنا قصيرًا .. كان يجب أن لا نضيع الفرصة 
التاريخية» كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى ازداد الانفعال .. حائط المبكى الذي يميز 
إسرائيل» لقد كنت أحلم دومًا بأن أكون شريكا .. ليس فقط في تحقيق قيام إسرائيل» وإنما 
في العودة للقدس» وإعادة أرض حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية .. والآن عندما تحقق 
هذا الحلم» تعجبت: كيف أصبح هذا ملك يدي؟! وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل هذا 
السمو طيلة حياتي)! ينظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعيل كيلاني؛ ص 9". 
ولكن .. هل اليهود وحدهمء أو النصارى معهم فقط المعنيون بإعادة بناء الهيكل؟! .ا لاء 
إن هناك جماهير غفيرة من المغفلين أولي الديانات والثقافات المختلفة» ينجح اليهود في 
استدراجهم للعمل لحسابهم تحت مظلة الأندية الماسونية العالمية» تلك الماسونية التي - 
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يدان 


جح 7و اودرو وووسم 


وَتُوََْ غثل قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهُ دَلِكَء كَحَلَمَهُ ابثهُ سُلَيْمَان للف وَآنَاةُ الله تَعَالَى 


الملْكَ وَالنْوَة فَابْتتَى المَسْجِدَ عَلَى مَيْكَدِ ء هَيْكَةٍ عَظِيمَةٍ تَلِيقُ بِمَلَكهٍ وَمُلْكِ أَببه 1 . 
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رص لضم 


عرّفها المستشرق الهولندي (دوزي) بأنها : جمهور كبير من مذاهب مختلفة» يعملون لغاية 
واحدة هي : إعادة بناء الهيكل الذي هو رمز إسرائيل. ينظر: الماسونية في العراءء محمد 
على الزعبي»ء ص”177١.‏ 

ويستوي في ذلك ماسون الغرب وماسون العرب.». فقد جاء فى النشرة الماسونية الصادرة 
في نيويورك عام ١٠14١م:‏ (إن الماسونية الأوروبية ستشيد بناءً حيث يعبد إله إسرائيل إلى 
الأبد» ينظر: جذور البلاء» لعبد الله التىء ص77١.‏ 

ويقول إدريس راغب. وهو من أبرز الماسونيين العرب : «إن الاعتقاد بوجوب إقامة الهيكل 
يقوّي إيماننا بالوعود المذكورة في الكتاب» ينظر: الماسونية في العراء»؛ ص5١٠.‏ 

جاء في السنة النبوية أن سليمان يه هو باني بيت المقدس في حديث عبد الله بن 
عمرو وها عن رسول الله كَلة: «أنّ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ تل لما بَنَى بَيْتَ المَقْدِس سَأَلَ الله وق 
عِلَالا ثَكَائةٌ: سَأَلَ الله هد حُكُمًا يُصَاوِفُ حُكْمَةُ كأويية0 وَسَأَلَ الله و3 مُلْكَا لا بَثبَفِي 
تخد من ينيو تأرق وَسَأَلَ الله يخ حين كَرَعٌ من بِنَاءِ المَسْجِدٍ أنْ لَا يَأيَُ أحدٌ لا يَنْهَرهُ 
إلا الصَّلاةٌ فيه أَنْ يُخْرِجَهُ من حطيئيه كيَؤم وَلَدَنْهُ مه أخرجه النسائي(7/ 74)» وابن ماجه 
.)١5:4(‏ وأحمد ».)١757/175(‏ وصححه ابن خزيمة .)١7785(‏ وابن حبان )١5173(‏ 
والحافظ في الفتح (508/5). 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «وعند أهل الكتاب أن يعقوب كذ هو الذي أسس 
المسجد الأقصى وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه الله» وهذا متجهء ويشهد له ما 
ذكرناه من الحديث -يريد حديث أبي ذر في بناء المسجدين الحرام والأقصى- فعلى هذا 
يكون بناء يعقوب وهو إسرائيل تك بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام 
بأربعين سنة سواءء وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق؛ لأن إبراهيم 4 لما دعا 
قال في دعائه كما قال تعالى: #وَإِدْ مَالَ ابرَهِيم رَبَ أَجَمَلَ هذًا الْبَلْدَ امنا وَأْحَشْبن وَبَيَ بََ أن 
َتَبْدَ الْأَضْمَام» ... الآيات. وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود يك لما بنى 
بيت المقدس سأل الله خلالا ثلانًا ..... فالمراد من ذلك -والله أعلم- أنه جدَّد بناءه كما 
تقدم من أن بينهما أربعين سنة» ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان 
في تقاسيمه وأنواعه» وهذا القول لم يُوَاقَقْ عَلَيْه ولا سّبِقَ إليه» البداية والنهاية .)١517/5(‏ 
وقال في موضع آخر: «ولما عاد -أي: سليمان 2- أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء - 
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محكمّاء وقد قدمنا أنه جدده» وأن أول من جعله مسجدًا إسرائيل ن8ل. كما ذكرنا ذلك 
عند قول أبي ذر: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرامء 
قلت: ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. ومعلوم 
أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود يِلكهةٍ أزيد من ألف سنة. دع 
أربعين سنة» البداية والنهاية (؟70/1). 

تنبيه: أشار الحافظ في الفتح (408/5): إلى حديث يفيد أن داود ابتدأ في بناء البيت 
فأكمله سليمان» فقال الحافظ : وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود نَل ابتدأ 
ببناء بيت المقدس ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان وفي الحديث 
قصة. اه. 

قلت: عن علينة راقع. ين مير قال سمعت رَسُولَ الله كلِةِ يقول: «قال الله كبك 
لِدَاوْدَ عل 1: ابن لي ْنَا في الأْضء فبنَى ذَاوْدُ ْنَا لسو قبل الْيتِ الذي أُورَ بو كَأَوْحَى 


الله و إليه : : يا دَاوُ نصَبِتٌ ينك قبل تتني ء قال : يا رَبّ هَكَذًا قلت فِيمًا قَضَيْتٌ: من مَلّكَ 


م :>2 


اسْتَأَئَرَ ثُمَّ أَخَذَ في بناء المَسْجِدِء فلما تم السُورٌ سَقَط ثُلنَاهُ مَشَكَا ذلك إلى الله يء 
كَأَوْ ع الل هو إليه أنه لا يضح أن تي ا : أي رب وَلِم ؟قال: لِمَا جَرَتْ على 
يَدَيْكَ مِنَ الدَمَاءء قال: أي رب أو لم يكُنْ في موا وَمحبيِكَ؟ قال : بَلَى » وَلَكِنَهُمْ عِبَادِي 
وأنا أَرْحَمُهُم, ٠‏ كَشََّ ذلك عليهء كَأَوْحَى الله إليه : لا تحر كني سَأَفْضِي بناءه على يَدَي 
ابْنِكَ سَلَيْمَانَ ٠‏ فلا مات واو أحد سُلمَان في بنايه. هلما كم لقا ودع لايخ ٠‏ 


4 


وَجَمُّع بني إِسْرَائِيلَء فَأَوْحَى اللهُ 3 إليه: قد أَرَى سَرُورًا ينان بَبْتي َسَلْيِى أُغطك 
قال: أَسْأَلْكَ ئلا خِصَالٍ: حُكُمًا يُصَاوِفُ حُكْمَكَء وَمُلْكَا لا يفي لأَحَدٍ من بَمْدِي 
وَمَنْ أتى هذا الْبَبْتَّ لا يُرِيدٌ إلا الصّلاة فيه حَرَجَ من ذُنُوِ كيؤم وَلَدَنُ مّهُ. قال رسول الله 
0 أَمَا انتتيْن كد أغطيناء .وانا أذشو ان يكو قد أغلى الثَالِبَهً» رواه الطبراني في 
الكبير (0/ 4؟) رقم (/ا44), وفي مسنئد الشاميين ("01)» وأبو نعيم في الحلية (145/6؟1- 
1» وابن حبان في المجروحين .)2٠١١6(‏ 

وهذا الحديث منكر سندًا ومتنّاء أما السند فهو من رواية محمد بن أيوب بن سويد الرملي 
وهو وَضَّاعء قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء 
الموضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه.اه (7/ 799) وقال الحافظ ابن حجر : «ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه» قال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في - 


؟/- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


مه 


عل بن ِْرَايلَ يَْبدُونَ اله تعَالَى في المَسْجِدٍ أ اليكل عَلَى وي شَرِيعَ 


8 520 ع -ه مامه يسن 2 م 2 02 م 0 ا 
مُوسَى َك وَالنَيِينَ مِنْ بَعْدِوه وَمَعْ تَقَادُ الْعَهْدٍ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَحَلْلُونَ مِنْ 


يني 2 3 - 2 سه مه عو ع 4 2 - 0 0 ً 
شَرَائِع أَنْيَائِهِمْ شَيْنَا شَيْئَاء فَيَبْعَتْ الله تَعَالَى لَهُمْ أنْيَاءَ يَدْعُونَهُمْ إلى التَّوْحِيدٍ 


. [الأعراف: 57١]ء‏ وقال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن بسْرَكَ بو ويَنْفْرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4533 


و 


إقَامَةٍ الدّينء فَرَبَّمَا صَدُوا عَنْ سَبِيلِهِمْ أو آدَوْهُمْ أو كَتَلُوهُمْ قيَسَلْطلَ الله تَعَالَى 


عََيهِمْ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ كمَا سَلْط عَلَيْهِمْالْمَرَاَِة وَالَْابِينَ» وَنتَجَ عَنْ 


ع 


كتب أبيه أشياء موضوعةء قلت: من ذلك حديث: لما بنى داود المسجد فسقطء فقيل له 
إنه لا تصلح أن تتولى بناءه» قال: لم يا رب؟ قال: لما جرى على يديك من الدماء» قال: 
أولم يكن في هواك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي أرحمهم .. الحديث بطوله. انتهى. وقال 
الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» اه من لسان الميزان (5/ /الم) 
وساق الهيثمي حديثه هذا ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أيوب بن سويد 
الرملي» وهو متهم بالوضع» مجمع الزوائد (8/4). 

وأما نكارة المتن فقوله: «فلما تم السور سقط ثلثاه. فشكا ذلك إلى الله وك أنه لا يصلح 
أن يبني لي بِيَاء قال رب: لم؟ قال: لما جرت على يديك من الدماء»ء قال: أي رب أو لم 
يكن ذاك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم». 

ونكارته من وجهين: 

الأول: أن ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال كالجهاد فى سبيل الله تعالى لا يكون 
سيا في العقوبة» وليس محل ذم الشرع» بل صاحبه محمودء وقد أمر الله يق بجهاد 
الكفارء والإغلاظ عليهم» والإثخان فيهم» ولا يُظن بنبي الله تعالى داود نل إلا أنه قتل 
من يستحق القتل من الكفارء وهذا مصرح به في هذا الحديث الموضوعء فكيف يكون 
سبب عقوبة داود بحرمانه من بناء بيت المقدس. والله تعالى قد أمره بذلك وأحبه منه. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثاني : أن قوله: «ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم» معارض لما ثبت في القرآن والسنة مِنْ أَنَّ 
رَحْمَةَ الله تعالى لا ينالها إلا الموحدون بخلاف المشركين, قال الله تعالى: #وَيَحْمَتٍَ 


ا عر وا وه 1 سس ءا عور 00 ع ب عو ميد لكي سوك ص انر الاسام اغرء 7 
بيعت سَىْء فَأَكهَا لِلَذِينَ يُنَقونَ ويؤوت الركرة وَالْدِينَ هم حَايئِنَا يوْمِنُونَ 


ج 


[الساء: 58]. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه 


ذَلِكَ هَدْ مه سور ار المكلة َرَت مَدِيئةُ الْقدْسِ في السب الْبَايِيّ» عد 
بِنَاؤُهَا وَيِنَاءٌ لْهيَكَلِ لعا تصن الفر سن علن لبا يلمي 

وَاسْتَفَرَ اْحُكُمْ بَعْدَ حرُوبٍ كَثيرَةٍ لِرُومَانٍ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِء فَاسْتَرْضَوْا بَنِي 
ِسْرَائِيلَء وَتَقَرَبُوا إِلَيْهِمْء وَلكِنّ بتي إِسْرَائِيلَ تَمَادَوْا في الْبَعْي وَالظلْمِء قبَعَتَ الله 
ا فيهم م زَكَرِيًا 0 هه » وَكَانَ زَكَرِيًا رَئِيسَ المَسْجِدٍ أو الْمَيْكلِء و 
الِْي كفل مَرْيَمَ طلا د لِخِدمَة مَةِ الْمَيْكلء وَمِنْ مَرْيَمَ جَاءَ الْمَسِيح 
عِيسَى 82ل بلا 0 بمُعْجِرَةٍ رَبَانِيّةِ مَذْكُورَةٍ فِي الْقَرْآن. 

وَبَلَعَ مِنْ َسَادِ بتي إِسْرَائِيلَ -كُمَا ِي أخْبار كُتِهمْ- أَنّهُمْ دلوا رَكرياء َم دلوا 
وَلَدَهُ يَحْيَى #لكثلد ؛ لِأَنّهُ رَقَض الْمَتْا لَهُمْ ب بِجَوَازٍ الْبِعَاءِ ِأَحَدِ مُلُوكِهِمْ وَرَمَوا مَرِيَمَ 
بالإفكِ وَالْبهْنَانِ . 

وَلمّا بُعِتَ فِيهِمْ عِيسَى 842 الْقَسَمَْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى فَرِيقَيْنِ : ريق آمَنَ يعِيسَى 
-وَهُمُ الكل وَالْأَضْعَفُ- وَهُمُ تارق ليو د بونرنة | كر وَالَْفوَى- 
وهم هُمْ الْيَهُودُ فَوَعَظهُمْ عِيسى وَدَكَرَهُمْ وَكَانَكٌ عَقَائِدُهُمْ وَأَخْلَافُهُمْ قَد 3 قَدْ بَلَعَتِ 
المنْتَهَى في الْفَسَادٍ وَالِإنْحِطَاطٍ ؛ حَنَّى نهم حرا مَسْجِدَ دَاوْدَ مَلْهَّى لَهُْمْء 
وَسُوثًا لِلْمْرَابِينَ مِنهُمْء كحَذَرَهُمْ عِيسَى ظلتلة مِنْ عُمُوبَةِ الل تَعالى”* . 

وَانَْشَرَتْ دَعْوَةٌ عِيسَى 6 وَمَوَاعِظْهُ بَيْنَ النّاسِء وَتَأَثّرُوا بوء فَحَافَ 
المُتََقدُونَ مِنْ رِجَالٍ الدّين وَالسْيَاسَةِ مِنَ الْيَهُودٍ عَلَى نُفُوذِهِمْ مِنْ دَعَوْته 
() جاء في إنجيل متى أن عيسى ظَليْة دخل الهيكل» وأخرج جميع الذين يشترون ويبيعون فيه» 

وقلب عليهم موائد الصيارفة ثم قال: «مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوص» متى 2)17-17/5١(‏ ولما استيأس 8 منهم حذرهم من أن الهيكل سوف 


يهدم , فقال لهم: «الحق أقول لكم: إنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض» إنجيل 
متى (2)7/75 وقد وقع ما حذرهم منه عيسى . 


77- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


/اهة 7 


وَحَكْمّتٍ المَجَامِعُ الذَييّةُ اليَهُودِيةُ بَِثْلٍ عِيسَى ظلكلا. وَأَغْروًا الْحَاكِمَ 0 
بذَلِكَء وَكَرٌ عِيسَى نلا وَمَنْ مَعَهُ بدِينِهِم» وَقِيلَ: سْميَ المَسِيحَ لِسيَاحَيِهِ في 
رض وَكَثْرَةَ تنَقّلِهِ ؛ حَوْقَا مِنَ الْيَهُودء إِلَى أَنْ عَتَرُوا عَلَيّْه قَنَبَاهُ الله عل 


مِنْهُمُء وَرَفَعَهُ ليو" . 

)١(‏ اختلف العلماء في تسميته بالمسيح على أقوال: 
-١‏ مسيح فعيل بمعنى الفاعل؛ مثل عليم وعالم» قال ابن عباس 'ِهُهًا: سمي عيسى نل 
مسيحًا؛ لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأً. 
اشن ابل صر مو تحور عي لالجا ال مامسيوي رحني ست 141 
من الذنوب؛ ولذلك قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق» ويكون المسيح بمعنى 
الكذاب» وبه سمي الدجال» والحرف من الأضداد. 
- وقال آخرون: مسح بالبركة. 
#-وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن. 
0- وقيل: مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل.' 
5- وقيل: لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له؛ وسمي الدجال مسيحًا ؛ لأنه كان ممسوح 
إحدى العينين. 
/ا- وقيل : سمي بذلك ؛ لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان» وعلى هذا القول 
تكون الميم فيه زائدة. 
8- وقيل: لأن الجمال مسحه. أي : أصابه وظهر عليه. 
4- وقال أبو الهيئم: المسيح ضد المسيخ» يقال: مسحه الله أي: خلقه خلقًا حسنًا 
مباركًا» ومسخه؛ أي : خلقه خلقًا ملعونًا قبيحًا. 
-٠١‏ وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحًاء فعرب كما عرب موشى بموسى» 
وأما الدجال فسمى مسيحًا؛ لأنه ممسوح إحدى العينين» وقد قبل في الدجال: مسيح 
بكسر الميم وشد السين» وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة» وبعضهم يقول: مسيخ 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف. والأول أشهر وعليه الأكثرء سميَ به؛ لأنه يسيح في 
الأرض؛ أي: يطوفها ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. فهو فعيل 
بمعنى فاعل» فالدجال يمسح الأرض محنة» وابن مريم يمسحها منحة» وعلى أنه ممسوح 
العين فعيل بمعنى مفعول. 9 


المفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
اناا 


ويد سوا ون ذل تعبتى تلكلد. وَأَذِيّةِ أَْبَاعِهِ بأَيْدِي اليَهُودِ؛ سُلْطَ الْيَهُودُ 
عَلَى د قَحَاوَنُوا التَمَرُدَ عَلَى رم اومان ؛ اسْتبَاحه وَسَبَى كثيرًا 
مِنْهُمْ إِلَى رُومَاء وَأَحْرَّقَ المَدِيئَةَ المُقَدّسَةَ سََء وَهُدِمٌ الْمَيكُلُ لِلْمَرّةِ الَانِيَِ» وَتَحَمَقَتْ 
2200700000009 المعدية ار 
وَانَْهَى أَمْرُ الْيَهُودٍ في بَيْتِ المَفْدِسٍء وَتَقَروُوا في أَرْجَاءِ الأزض. وَالَْقَلَتْ أَحَفَي 
المَدِيَةٍ المُقَدّسَةٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النصَارَى؛ لِشِرْكِ الْيَهُودٍ نوجي الُصَارَى. . 
وَلَكنّ أَبَاعَ عِيسَى نلا -وَهُمْ التضنا دع ما لَبثُوا إل سيرا! حت بدا 
قَلِيلَةُ ؛ إِذْ بَعْدَ ثَلَانَةِ 


3298 


الِإنْحِرَافُ يِب فِيِهِم. وَلَمْ يَبْقّ عَلَى التَّوْحِيدٍ مِنْهُمْ إِلّا طَائِفَة 
و مْ َع المَبيح نيل أَعْلنَ حَاكِمْ دم «فَسَطْنْطِينٌ» عَقِيدَةَ النَدْلِيث عَقِيدَةٌ 
رَحَدَةٌ لِلنْصَارَىء وَدَحَلَتِ الْأمَةُ الرُومَائِةُ في النْصْرَائيةِ المُحَرّكق وَهَرَبَ 
ا مِنْ أنْبَاع عِيسَى :4 فِي الْبَرَارِي وَالْأَدْعَالِِ حَوْكًا مِنْ بَظشٍ أَهْل 
الشَّوْكِ وَالتَثْلِيثِ. اين الْكَنَائِسٌ فِي مَدِينَةٍ الْقدْسِ وَغَيْرِهَا عَلَى هذه الْعَقِيدَة 
المّركيّة وَأَقِمَتْ فِيهًا التَمَائِِلُء وَصُوّْرَتْ فِيهًا التَصَاوِيرٌُ التي تُنَاقِضُ دين 
المسبح :لة. وَظَلَ مَسْجِدٌ دَاوْدَ ليله سُورًا حَالِيًا لَا ِنَاءَ فيه . 

وَلمَّا بَعَثّ الله تَعَالَى مُحَمَّدَا بل وَأَسْرَى به إِلَى المَسْحِدٍ الْأَقْصَىء وَأَمَّ فيه 


َه 


الْأَنْيَاءَ تيد كَانَ ذَلِكَ إِيذَانًا بِانْتمَالٍ الْحَقّ فِي المَدِيئَةٍ المُقَدَّسَّةٍ مِنَ النَصَارَى إِلَى 
١‏ يه 2 


-١١‏ أن المسيح اسم لعيسى غير مشتق سماه الله به» فعلى هذا يكون عيسى بدلا من 
المسيح من البدل الذي هو هوء وعيسى اسم أعجمى فلذلك لم ينصرف» وإن جعلته عربيًا 
لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث ويكون مشتًا من عاسه يعوسه: إذا 
ساسه وقام عليه. ينظر: تفسير الطبري (9/ 2070١‏ وتفسير البغوي (07-7:1/1"), 
وتفسير القرطبي (4/ 86)» وتفسير ابن كثير (1/ 055. 


“7< طبيعة الصراع على بيت المقدس 


احلنكنا 


تم ذلِكَ فِي تُتُوح الشّامٍ في عَهْدٍ عُمَرَ له الَذِي رَحَلَ مِنَ المََِة إلى بَيْتِ 
لتقيس لكل تنائكة ون كار التضازيء 'وَتخلف العدية المقدذن ومتودها 
-مَسْجِدٌ دَاوْدَ غله- فِي حَظِيرَةٍ الإسْلام» وَشرِعَ شد الرّحَالٍ إِلَى مَسْجِدِمَا كُمَا 
شْرعَ لِحَرَمَئْ مَكَةَ وَالمَدِيئَِ» وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغيْرٍ أَمْلٍ الْإسْام؛ بِنَاءً عَلَى أَنْهَا مِنْ 
حَقٌّ مَنْ يُقِيمُ ِينَ اللَِّ تعَالَىء وَلَا دِينَ حَمًَا بَعْدَ بَعَْةِ مُحَمَدٍ يل إِلّا دِينُ الإسلام . 

وَأَمّا الْيَهُودُ وَالنّصَارَى فَانْحَرَهُوا عَنْ شَّرَائْع أنْييَائِهِمُء فَكَانَ المُسْلِمُونَ أَوْلَى 
نيهم فل مِنْهُمْ» وَكَد َال ال كل لْمُود : «لْحنُ أؤلَى بمُوسى يتخ متف 


عله زفه4 


0-0 


ََ وم 


وَفِي فَأنعسن لل قَالَ انين يكل : دنا َوْلَى النَّاسٍ بِابْنٍ مَرْيَمَ) مُتّقَقُ عَلَيْو* . 
وَعِيسَى لظ حِينَ يَنْزِلُ في آخِرّ الرَّمَانِ فَإِنَّهُ يُقَاتِلَُ الْيهُودَ وَالنَصَارَى عَلَى 
شَرِيعَةٍ مُحَمّدٍ يه وَيَسَكُمْ بيْنَ النّاسٍ يها" . 
نَسْألُ الل تَعَالَى أن يُتبتنَا عَلَى الْحَقٌء وَأنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَنْصَارِوء وَأَنْ يَكْبِتَ 
أَعْدَاءَ الْإسْلام وَالمُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَردّ كَبْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْء وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ حَائِيينَ 
تع ار اع بي 5 


< 8 


قُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَى لي وَلَكُمْ ... 
ع 2 1 


(0) أخرجه من حديث ابن عباس وها : البخاري في مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي 
ككلِء حين قدم المدينة (079457): ومسلم في العا باب صوم يوم عاشوراء (01). 

(8) أخرجه من حديث أبى هريرة َه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 
لوَاددُرٌ في الكتب 3 نتَبَرَتْ مِنْ أهلها» ريم : 2)”147(7 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عيسى 82 (7770). 

(9) ينظر: خطبة نزول عيسى َه مجلد (5)» خطبة رقم (197). 


المفيد في خحخطب الجمعة والحيد 
حلمانا 


الحُطْبَةٌ اتانيه 


القثر لوعي تنا كل عار كوي ا ا 


و 


شْهَدُ أَنْ لا 


إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه وَأشْهَ تك قورش لل مان الله 
وَسَلَمَ نباك عله وعلى لد لِهِ وَأْصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
5 وو رمه 0 5 رليحة بول ساي 
1 َتَُوا الله تحالى وأيليُوة جتاكقا ما يتشرك هد بل أل كه يو 


روه 44 


كل نيس ما كسبَتٌ وهم لا يظلمون4 [الْبََرَة: .]14١‏ 

أنها المسلمون : كَانَ المَسْجِدُ الْأَقم قصَى عَلّى مَرٌ النَارِيخَ مَسْجِدًا للْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قَبْلِ أَنْ يُوجَدَ الْيَهُودُ وَمِنْ بَعْدِ مَا وُجِدُوا؛ فَإبْرَاهِيمُ غلا هُوَ أَولُ مَنِ الَكُذَ تلك 
اعد مَسُجِدَّاء 2 قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ ة: «إما كان إِيَهِيمُ يودي ولا مَصَمَانًا ولكن 

لْمَشَركِينَ» [آل عِمْرَانَ: 317]. 

وَلَيْسَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ -يَهُودًا كَانُوا أؤ نَصَارَى- عَلَاقَةٌ ِالمَسْجِدٍ الْأَقْصَى إِلّا ذ 
الفَرَاتِ التي كَانُوا فيا مُسْلِمِينَ مع نيام م المُسْلِِينَ 8# . ما بَعْدَ كُفْرِهِمْ يا 
تَعَالَىء وَشَتْمِهِمْ إِيَاهُ وَكَتْلِهِمُْ الْأَْيَاء كَقَدِ انّتْ عَلَاقَتْهُمْ بِهَذَا المَسْجِدٍ الَّذِي 
تَحَوَلَ إِلَى إِرْثٍ المُسْلِمِينَ المُؤْمنِينَ بجمِيع الْأَنَْاءِ نفل 

وَلكِنّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى فِي هَذَا الرَّمَنِ لا يُسَلْمُونَ بِدَِكَء وَيُحَارِبُونَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ؛ إذايتيذ :النرة اذ 4 الفكل بالكالك متترن جلا مك نط 
دَاوُدَ 8 يَحَكُمُونَ به الْعَالّمَ وَيَقَدٌ لون 22 ليوو كنا تتفل التضاوق أن نول 
المَسِبح سَيَكُونُ في الْأَرْض المُبَارَكَةِ وَأَنّهُمْ سَيَكُونُونَ أَنْبَاعَهُ وَيَفثْلُونَ به غَيْرَ 
النُصَارَى ؛ فَالصّرَاءٌ عَلَى بَيْتِ المَقْيِسٍ هُرَ صِرَاعٌ دِيِنِنٌ عَقَائِدِي يَعْتَقدُ صَهَايئَة 
الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى أَنّهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا حُكُمَ الْعَالّم إلا , بَعْدَ بناءِ الْمَيكلٍ فيه؛ وَلِذَا 
لَن يتَارنُوا عَنْه مَهْمَا كلت الْأمردُ 1 


كا حنِيفًا , م وما كن مِنَ ] 


- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


لضن 


4 


عه ص ع رار 1 02 00 سس ها 
أما الملاجدة وَالعَلمَانِيون مِنْ بَنِي إسرائيل؟ فيرون 


أن هَذْة الْمَقَائَدَ الديية 
0 000 عن ا اا وه 2 7 26 0 مه مه 0 م هس 

ا وس 0000 سمه 6 مر > ه ص - - 3 
منطقة الشرق الإسلامِيّ» وبسط ُفُوذِهِمْ فيهًا؟ لتحقيق مكاسِب سِبَاسِية 


.6 
2 2 اه سا م صر 


سرس الات اسه وهع2- 
وَاقتِصَادِيَةٌ د له المعتقدات . 


وَالْعَجِيبُ أن الْأَهُْدَاف الصّهْيَوِْيَةَ الذَيييّةَ وَالأَهُْدَاف الْعَلْمَانِيَةَ عِنْدَ الْيَهُودٍ 
- د 2< 2 .0 0 > ه. 0 00 م مك كي ه 0 7 3 
وَالنَصَارَى قَدٍ الْتَقَتْ عَلَى هَذِهِ الْبَقْعَةِ المْبَارَكةِء وَالْمَقَتْ عَلَى لرُوم السَّيْطْرَةٍ 


2 


عَلَيْهَاء وَكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمَريقَيْن وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مُسَوَغَائُهُ وَمَشَارِيعُهُ فَإِنّهُ يَدْعَمُ 
الْمَرِيقَ الآخَرَ وَيُويدُهُ بخَْافٍ المُسْلِمِينَ؛ كَإِنَّ الْعلْمَائينَ مِنّْهُمْ يُرِيدُونَ الّخَليَ 
عن رضن المَبَارَكَةَ وَبَيِعَهَا وَمَسَجِدِهًا لِلَدَعْدَاءِ ِثَمَنِ بحس ؟ بل بلا 0 
وَيُحَارِبُونَ مَنْ لا يُوَافِقُهُمْ في خِيَّائتِهِمْ بلا هَوَادَة. 


و 
0 
- 


إن الارضن الجتاركة هت أرق الله تعَالى + ومتهدها 


ان 0 
أَقِيم لتؤحيده سيحانة: 


م له مر 


01 


5 7 ا 200 ص2 هن اه 22 اك 7 م 5 اي 
وَليْسَ مِنْ حَقٌّ أَحَدٍ -كَائْا مَنْ كان- أن يَتَنَارَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهًا للأغداء ؛ فَهِيَ ملك 
للَِّ تَعَالَىء وَأَمَائةٌ عِنْدَ المُسْلِمِينَ» وَلَْ تُحَرّرَ مِنْ رس الْيهُودٍإِلّا بالْيِرّام دِينِ 
ا 4 4 00 2 ١‏ 1 3 : 1 58 7 
اللو تَعَالَى» وَتَحْكيم شَرِيعَتِهِ» وَالتَوْبَةِ مِنَ الذنُوب وَالمَعَاصِي الَتِي هِيَ سَبَبْ الذلّ 
وَالْهَوَادٍ المَضْرُوبَيْنِ عَلَى المُسْلِمِينَ. 


7 اولوكّمه.س ولالكة اله - لمن 61 ل د س|) سدس 2خ م هع 
إن الارضَ المباركة بمسجدها المقدس ل تحخررها مؤتمرات تقام هنا 


30 


َو هُتَاكَء يَعْقِدُهَا مَنْ سَكَرُوا الْحُرُوبَ لإشْباع نَرَوَاتِهِمْ؛ فَاسْتَعْمَرُوا الْبُلْدَانَ 
وَحَرْبُوا الْعُمْرَانَء وَتَهَبُوا الكْرَوَاتِءِ وَقَتَلُوا الرّجَالَ وَالنْسَاءَ وَالْولْدَانَه هُمْ 
الْحَضْمٌ فِي مُؤْتَمَرَاتهمْ وَهُمْ الْحَكُمْ» وَهُمْ مَنْ يُمْنُونَ الاتَاقّاتِء وَيَشْتَرِطونَ 
الشّرُوطء وَيَفْرِضُونَ إِرَادتَهُمُ الطَالِمَة بِالقُوَة والبَطشٍ وَالتَحْويفِ وَالتَهدِيدِء مَا 
يعْقِدُونَ مُؤْتَمرَاتِهِمْ إِلّا ظْمَعًا في تَنَارُلاتِ جَدِيدَةِء وَلَنْ يَكُونَ حَظ المُسْلِمِينَ مِنْ 


المقفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
نض 


عير 


و 0 0 م2 ُ 203 00 - 2 ع يهم اس م ويسم 
مُؤْتَمَرِهِمْ الأخير إلا كَحَظهِمْ مِنِ اتاقاتٍ مَذْرِيدَ وَأْسْلو وَغْيْرِهًا مِنْ مُؤْتَمَرَاتِ 


له - 


29 


نالسر ون إل رسن الالال .ومكافاة الظلمة:. وَجَلدَ 
الضَجيّة وَتَشْرِيمَ الْمَسَادِ في الْأَرْض؛ قلا أَمَلَ فِيِهمْ وَلَا فِي مُؤْتَمَرَاتِهِمْ ؛ وَإِنَمَا 
لآم في الله تَعَالَى كُمّ في رِجَالٍ مُؤْمِنَ مُرَايطينَ في الْأَْضٍ المُبَارَكقء كذ 
َمَلُوا عن الأ عُلّهَا مولي الداع عن المشجدٍ الْأفصىء كَقدوه ماهم 


وَأبْتَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ مَا وَعَنَتْ لَهُمْ عَزِيمَةٌ وَلَا لَانَث لَهُمْ عَرِيكةٌ جَوَعَهُمْ أَهْل 
الأزْض عَلَى ما اخْتَارُوا فَصَبَرُوا وَمَا ضَجِرُوا .. هَدَّمَ اليَهُودُ دِيَارَهُمْء وَأتلقُوا 


ا 6 د ويه دعي لواحا 1 َه 3 4 5 2 
زُرُوعَهُمْء وَفَعَلوا بِهِمْ مَا لا يَحْتَمِلهُ غَيْرُهُمْء وَهُمْ صَابِرُونَ صَامِدُونَ مُرَابِطُونَ 
َلَّهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ حَقُ الذَّعَاءِ وَالتَضَرّع بِأَنْ يُفَرَحَ اللهُ تَعَالَى كُرْبتَهُمْء وَبْقَوَيَ 
0 ميراه سعاهة اس 0 ع 3 م8 أ 8 1 00 0 لي سل له 2 1 
عَزِيمَتَهِمْ : ويربط عَلى قلوبهم. وَيَنْصْرَهُمْ عَلى أعدائهم » وَيَحَوّرَ الأقصّى عَلى 


و 


أَيْدِيهِمْ «وَما اَلتَصْرٌ إِلّا مِنَ عِند أله الْعير لَلَكير» آآل عِمْرَانَ: 175]. 
وَصَلوَا وَسَلْمُوا: 


1 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاأها الله 


وض 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله 


0 


عبن تتم بين 


الْحَمْدُ للّهِ؛ تَمَرّدَ بِالْجَلَالٍ وَالْكَمَالِء وَبالْقُوَةِ وَالْمَهْر والشلفلان لا يذل من 
ولاق ول يد فلا20 أخمذة نذا نا كيرا تاركا ف ككا بعث 
وضوة وَأسهد أله إل إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الْعَزِيرُ الْجَبّارَء الْكَبِير 


> هه 


رول كَانَ أَعْلَمَ الْكَلْقِ بِرَبُوء وَأَسَدَّهُمْ يِقَة 
عرو مل اه 


فيه» وَأغكرئ َوَكُلا عَلَيِْء وَإِنَابَةَ إِلَيْوه وَتَضْدِيقًا بِمَوْعُودِهء حَاصَرَهُ المُشْرِكُونَ 
ما تَرَعْرَّحَ يَقينْه بالله تَعَالى» وَأَجْمَءَ النْامنُ حَرْيَهُ فُمَا رَدّهُ ذْلِكَ عَنْ بلي دينه » 
دي #امى اموس ب هخ > 1 - 2 َه ب 24 2 1 
وفى هجريه وهف المُشْركون عَلى بَاب الغار حَتى قال صَاحيه طن : نا رسو 


اللد نلو أن ] حَدَهُمْ نَظرَ إلى قدَمَيه أبْصَرَنا تت كَدَمَْه ققَالَ كة: يا آنا كرما 


لتك بِائْتيّن الله تَالُِّهُمَاه2"9, صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَار 


ليل 7 


١ 


0-4 
ءه 0 


وَأَزْوَاجِهِ وَأ تَبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 
أمَا بَعْدٌّ: كَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَرَاقِبُوهُ قَلَا تَعْضُوهء وَاعْتَصِمُوا به 
وَتَوَكُلُوا عَلَيْهِ «وَمن يَنَّقِ لَه يجعل لَهُ ,عا () وَيَردْقَهُ ِنْ حَنتُ لا حيس ومن يكل 
عَلَ أله فَهْوَ حَسَيْهة إِنَّ 0 كل شَنْو قَدْرَا [الكللاق: 0 *]. 
في أَخْو 


ا 7 خاب 0 ضَعْفٍ 0 


ْ 


ع صو مه 


4 يي كر 0 : «ثآاف أنين إِذْ اممف 
57 الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه (1181). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لم 


كثِيرَة؛ قَفِيهِمْ مِنَّ الْعِللِ السَّيَاسِيَةٍ مَا جَعَلَْهُمْ مُسْتَضَامِينَ مُسْتَضْعَفِينَ» يَسْتَجْدُونَ 
غَيْرَهُمْ لِلَؤُقُوفٍ مَعَهُمْ و الْعجَمَابة مِنْ غَيْرهِمْ وَأَعْدَاؤُهُمْ و 
ان ربو فونه "مت داقو و مَشُورَةَ لَهُمْ في ذَلِكَء بل 


وَيُضدِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَرَارَاتِ ما يُضعِفُهُمْ وَيَشْتَرطونَ عَلَيْهِمْ من الشروط عا 


وَفِبهِمْ مِنَ الْأَدْوَاءِ الإاقْتِصَادِيّةِ مَا جَعَلَ أَكْثَرَ الدُوَّلٍ الْإِسْلَامِيّة عَالَهَ عَلَى 
َيْرِمْ» يشْتَرُونَ خُبْرهُمْ بيع سَِادَتِهم» وَيُهَدِرُونَ كرَامتَهُمْ في سَريل بَقَائِهِم وَكَذ 
عَلَبهُمُ الْدَول ل المُسْتَكَيرَةٌ ِالمْسَاعَدَاتِ وَالْفُرُوضٍ الربويّة ٠‏ تراه لِغَيْرهِمْ 
وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَلَا يَسْمَحُ أَعْدَاؤُهُمْ لَهُمْ بِالْعِيْق مِنْ رِقَهِ وَأسْرِو حَتَى إِذَا مَا أَرَادَ 
العدذى افر الي بَلَدِ مُْلِم؛ وَهَبِّتِ الذّوَلُ الْإسْلَاميهُ لتَجِدَيِهِ أو الإنْكَارٍ عَلَى عَدُوٌهِ؛ 
رَفْعَ الْأَصْدِنَاءُ الْأَعْدَاءُ أَوْرَاقَ المُسَّاعَدَاتِ وَالْفُرُوضٍ فِي وَجهِهَاء قلا يََدِرُونَ 
عَلَى حِرَاكِ مَعَهَاء وَأَعْلَى نسْبَةُ قفر عَالَميَّ حِيَ فِي بَعْضٍ ذُوَلٍ أَهْل الْإسْلام. 

وَفِي المُسْلِمِينَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْإعْلاميّة وَالتَقَافِية ة مَا أكْقَدَ كيِيرًا مِنْهُمْ شَحْصِيْتَهُمْ 
وَأَذَايَهُمْ في المَنَاجِجٍ المْْحَرِفَةِء وَمَنْ رَأى أكُثرَ الْقَتَوَاتِ الْمَضَائِيّةِ الْعَربيّة 
وَالصُحُفٍ وَالمَجَلَاتٍ عَلِمَ أنه لالمل شخ ]لد وَلَا تُدَافِعُ عَنْ حَُقُوقِهَاء 
وَكَا تَسْعَى لِنَشْرِ دِينِهَا وَتَقَاَِهَا بَلْ حِيَ أَشَدّ مَا تَكُونُ حَرْبًا عَلَى دِينٍ المُسْلِمِينَ 
وَقِيَمِهِمْ وَأَحْلَاقِهِمْ في مُتَابلٍ الدَّعَايَةِ المَجّةٍ وَالتَرْوِيجَ القَاضِح لِلْمَتَامِج 
محر وَالسلُوكيّاتٍ المنْظة» وَالْأَْلاقٍ اليكو عَنْ طريقٍ اسوْسَاخ كايل 
لِبَرَامِجٍ مَلَاحِدَةٍ الْعَرْبِ وَفْسَّاقِهِمْ . ا 

وَفي المُسْلِمِينَ مِنْ أَدْوَاءِ التَمَرقٍ وَالِاِخْتِكَافٍ ما يَجْعَل ثِقَهَ كَثيرٍ مِنْهُمْ في 
عْدَائِهِمْ أَكْكَرَ مِنْ ِقَتِهِمْ في إِخْوَانِهِمْ» والخانات المتتابعة َُ عَةُ التي مَرَثْ بها قَضِيَة 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 
لان 


ِلَسْطِينَ مِتَالٌ شَاجِدٌ عَلَى ذَلِكَ؛ سَوَاءُ في عُهُودٍ الْحْرُوبٍ وَالمُدَافَعَقِء أَمْ في 
مَرَاحِلٍ النّمَاوْضٍ وَالسّلام 0 قَشَق التي ل مَعَ كل دَوْلَةٍ عَلَى 
حِدَو؛ لِيِدَهُمْ صَعًْا إلى صَفِهم» وتوا إلى تََرِْهمْ. 

وَمَعَ هَذِهِ لْعلَلِ المَهْلِكَةَ ويلك الآَاتِ المَرْدِيَة يَأتّي المَافِقُونَ بهِمْتِهِمْ 
3 في الْقَضَاءَ عَلَى هله الع ِالتَحَْذِيلٍ وَالْإِرْجَافِء وَالْوَعِيدِ وَالنَحْوِيفِ 
-إِنْ أَصَرِّ المُسْلِمُونَ عَلَى دِينِهِمْ» وَلَمْ يَحِيدُوا عَنْ قُرْآنِهِمْ- رَاعِمِينَ أَنَّ بَلاء 
المسلمية وَانْكْسَارَهُمْ تلقف ِنَم كان ِسَببِ المؤزؤثانت القدية: الم 
إلا لما يبَذَتْ مَؤرُونايها ََامََ ظهْرِياء كَرَادَ مَؤْلَاءٍ المَحَذَنُونَ وَالمُرْجِقُونَ في 
لم وَتَمَرقِهَا وَتَمَهْمَرِهًا . 


إنَهَا أَدْوَاءٌ عَظِيمَةٌ وَفِئَنُ كَبِيرَةٌ أَصَابَتْ كَثيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ في مَمَاتِلِهِمٌ» 


وَطَاشّتُ بها عُقُولُهُمْء مَتَعَيّرَتْ قَنَاعَاتُهُمْء وَتَبَدَلَتْ مَوَاقِفُهُمُه وَصَارُوا أَبْوَانَا 
لِلْأَعْدَاءٍ بَدَلَ الدَّمَاع عَنْ حُقُوقِهِمْء وَدِعَايَةَ ِلْمَنَامِج المُنْحَرِقَةٍ بَدلَ الدَّعْوَةٍ إلى 


إن 


أن 


ا رب 


نَّ الْأَمَمَ الأخرَى ما تَقَدَّمَتْ وَعَزََّثْ وَانْتَصَرَتٌ 


ديد 


ره 


وََقَدْ شَهِدْنَا في خِضَمٌ هَذِه الي وَالْمِحَنِ تَحَوَُاتٍ كَيرَة مِنَ الْإيمَانِ 
التَقَاقِء وَمِنَ السام إِلَى الرَّنْدَقَةِ وَالإِنْحَادٍء وَمِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّمَسّكِ ِالشَّرِيعَةٍ : 
إلى الام صُرَارٍ عَلَى البَعُلْتَ مِنْهًا . 

بَلْ َأَيْكَا وَسْمِعَنًا ذُوِي دَعْوَة وكا كل َقَلُوا أغنا حَادِيتَهُمْ مِنَ الإسلام إلى 
المَذَاهِتِ لْإنْسَانِيّة وَالْإِحَاءِ البشَرئ؛ وَانْتََلُوا في اسْتَذْلَالَاتِهِمْ مِنْ نصُوص 
الْوَحَيَيْنَ إِلَى أَقْوَ وَالٍ المفَكُرِينَ الْعَربِيِينَ . 

واضانك هذ لازنا القيلكة تجديرر المتلية اليس وَالْإِحْبَاطٍ ؛ نهم 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لضن 


يَرَوْنَ أَحْوَالَ المُسْلِمِينَ مِنْ سَبَىْ إلى أَسْوأء وَلَمْ يَْيْتْ عَلَى قَنَاعَتِه ديه كُلو» وَلَمْ 
يتَتَارَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ إِلّا نرّاعٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ وَالدّعَاةٍ وَالصَالِحِينَ في كُلّ بَلَّدٍ مِنْ 
لدان الفتلين حم ريط الله تغالى. عل د وَتبتَهُمْ عَلَى دِينِهه 

ِنَّ النّاسَ فِي حَالٍ السَّلَامَةٍ وَالْعَافيَةٍ يبُونَء وَلَكِنْ إِذَا تَعَاطمَتٍ الْفَِنُ 
وَاسْتَسْكَمَتِ الْمِحَنُء وَازْدَادتِ الشُرُورٌُء وَتَسَلّط الْكَافِرُونَ وَالمَُافِقُونَ قلا ينث 
إِلّا مَنْ تَبََُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَفْذَاذٍ الرّجَالِء وَيَوْمَ ارْتَدَّ المُْتَدُونَ بَعْدَ وَكَاةٍ الَِّنَ لل 
َم يَبْتْ إِلّا الصَدّيقُ أَبُو بكر طفيدء كَتَبّتَ الله تَعَالَى الْأمة ا طفكه» وَيَومَ 
قَالَتِ المُبْتَدِعَةُ بِحَلْقٍ الْقَرنِء وَامْتَحَنُوا النّاسَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَنْيْتْ على كَثْرَةٍ 
الْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ الْوَْتِ إِلّا أَحْمَدٌ بن حَْبَل ؛ َرَقَعَ الله تَعَالَى بِتبَاتِهِ الْمِحْنَةَ 


0001 


وَنَضر اليه . 

3 المَسْلِمِينَ إِزَاءَ هَذِهِ الأَحْوَالٍ المُتَرَديَهَ الوا امي يوون 
اسْتَِحْضَارٍ هدي النَِّيَ له في ذَلِكَ ؛ قَقَدْ أُوذِيّ 2 وَأُوَذِيَ أَصْحَابَهُ ' 
وَهَجُرٌوا مِنْ دِيَارِهِم» وَاجْتَمَعَْتُ عَلَيْهِمْ و فوا لشي وَالطَعْيّانِ ني ذَلِكَ الْوَقْتِ 

مَا رَأَيْنَا النَىَ بكلِله مُتَنازْلَا أَوْ مُبَدَلَاء وَلَا يَائِسَا مُحْبْطَا؛ ؛ بل تخكي سمرة يد أنه 
9 الْمِحَنٍ وَالْفِئَنِء وَاشْتِدَادٍ الْكَرْبِء وَاجْتِمَاع النَّسِ عَلَيِْ وَعَلَى دَعْوَتَهِ 
و انا َعزْمَا واكك تقاكل واسْتتشا روكذ كيك يرنه القطرة 
بأَميلَةِ كَيرَةٍ عَلَى ذَلِكَ 

وَنِي أَوَّلٍ الإنكدم 5 شَكَا المُسْتَضْعَفُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ون إِلَّى رَسُولٍ الله يكل ما 
يَلْقَؤْنَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَقَالُوا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ يكله: «كانَ 
الرَّجُلُ فِيِمَنْ تَبلَكُمْ يُحْمَرُ لَهُ في الأزض كُيْجْعَلُ فبو» مَيجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ مَيُوضَمٌ عَلَى 


0 0 
. 


اسه فيشق ثنتين وما د ذَلِكَ عَنْ دينه, مقط أْمْشَاطٍ الحديدٍ ما دون 


إِ 


أي 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


ينض 


لخو مِنْ عَظم أ عَصَبٍ وَمَا يصُدَهُ دَلِكَ عَنْ دينهء وَاللّ لمن هذا الْأمر 00 
يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْمَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَكَافُ أ ل 


كس تس 86 مومه -- 6 :1 
000 تفلو لان . 


م 


َقَدْ حَنَّهُمْ كل عَلَّى الثَبَاتِء وَحَكَى لَهُمْ أَخْبَارَ النَابتِينَ مِمَّنْ كَانُوا قَبْلْهُمْ 
ا ِالنّضْرِ رَعُمَ م حَالَةٍ الضّعْفٍ التي يَعِيسُونَهَا . 

وَفِي عَرْوَةٍ الْحَنْدَقِ تعويك الكخزات: فلن التتلميق 4 :وُغَاضَرُوا7المذة 
وَنَقَضَتْ يَهُودُ مِنْ دَاخِلٍ المَدِيئَةِ عَهْدَهَا مَعَ رَسُولٍ الله كلق كَاشْتَدٌ الْكَرْبُ 
وَعَظمَتِ 00 وَيَكْفِي في وَضْفٍ ذَّلِكٌ المَوْقِفٍ الْعَصِيبٍ ل تَعَالَى : ا 
انوع ين ته وين لسقل نكم ثلا وَاعت الأتكك ويلك الثثت الننا 
طون أله الظفونا © مالك أبثل المؤمسور يت وزلرلاً 0 

وَلَكنَّ النَِّىَ ل كَانَ وَائِقَا برب مُوقِنًا وعد وَنَصْرِوء وَكَانَ في تِلْكَ السّدَِ 
يشر أَصْحَابَهُ ِالْكُوزٍ وَالُْوحٍ وَالنَضْرِ؛ كَمَا رَوَى الْبَرَاءُ بن عَازِبٍ يه قَقَالَ : 
«لمًا أَمَرَنَا ل اد ل ال رد اده كر لذ احد اف 
لْمِْوَّلُء كَاشْتكَيَْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يللةء كَجَاءَ رَسُولُ اللو كله دَألْقَى نَوْبَهُ 
وَأَحَدَ الْمِعْوَّلَ وَقَالَ: بِسْم الوه قرت فيه فكو يلك الك واج قال + الله 
كبر أغطيتٌ مَفَاتبِحَ اشام وَاللّه إني ع ريا الحَمْرَ الآنّ مِنْ مَكاني 
هَذّاء قَالَ: ثُمّ ضَرَبَ أخرّى وَكَالَ : م الله وك كلنا: أخويد أوقال” 
بر أَعْطيتٌ مَمَاتبيحَ فَارِسَ» وَاللّهِ إنّي لَأَبْصِرُ قَصْرٌ ضر المََاينٍ ايض الآنَ؛ كّ 
ضَرَبَ َالِنَةَ وَكَالَ : بشم اللّوء َقْطعَ الْحَجَرٌء وَقَالَ: اللهُ كبر أغطيتُ مَفَاتيِحَ 
(؟) أخرجه من حديث خباب بن الأرت ذه : البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في 

الإسلام (0415. 


المُفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
لحان 


هه - 9 م 6 م ع4 بيه رن 
الِيّمَنء وَاللَهِ إنى لأَبْصِرٌ بَابَ صَنْعَاء» رَوَاهٌ أَحَمَدٌ”” . 


ا مدق 


الْحَوْفٍ وَيبشْرُهُمْ يكُنُوِ الْأمَمٍ وَهُمْ في عَوَزٍ وَجُوع وَمَحْمَصَو وَيدْكُرُ لَهُمْ قلح 
المِدن لْكُبْرَى فِي وَفْتِهِ وَهُمْ مُحَاصَرُونَ في المَدِيئة 3» وبين وَييْنَ المُدْنِ ار 
ِمَتْحِهَا أمْيَالٌ وَأَمْيَالُ .. 
إِنَهُ الْإِيمَانَ الله تَعَالَىء وَالتقَهُ بو» وَتَصْدِيقٌ وَعْدِوِ . 

لا تُرَعْزِعُهُ الْمِحَنُ وَلَا تَمِيدٌ به الْفِتَنُ بَلْ تَزِيدُهُ شِدَّةَ وَصَلَابَةَ في 
الْحَقُّء وإ ضُرَّارًا عَلَى تَِْيْ ين الل تَعَالَى .. قَتَبَتَ المُؤْمِنُونَ مَعَهُ وَقَرحُوا بِهَذَا 


لقال وَهَدَهِ و الْبِسَارَةٍ وما يا الموية: الخمرات الوا هنذا نا وعدا اله ورسراد صلق 


أ 


8 


و2 وما وَادَهُمَ إلا إِيمننا وَتَسَليمًا4 [الأخرّاب: ؟1]. 

ل ل ا ا حاون 
مَلمُومنة 4 وَكَذَيوا ومدق الله ووشرلة :وعاء) لمن يعد الكؤفية و الف بعد 
الْعَوَزْءِ وَدَحَلَ د مَكةَ وَطَاقُوا بِالْبَيّتِء وَدُحِرَ أَهْل الشَّرّْكِ وَالْوَتيَهَ 


وسكت المدن لي 00 ا ا وَجْلِبَتْ إِلَى المَدِيئَةِ كُتُوزُهَاء 
وَوْضِعَتُ بَيْنَ يَدَيْ عْمَرَ وله نطاع عليه الأتوال: المطيية ؛ مِنْ ذَمَبِ وَيَاقُوتِ 


و 


2 
252+ 


وَريَرْجَدٍ وَلُْْوٍ يتكألاً. كَقَالَ ويه: «أَيْنَ سُرَافَةٌ بْنُ جُعْشُم َأَتِيَ به 
الدواقية دَقِيقَهُمَاء فَأْعْطَاءٌ عُمَرٌ سُوَارَيْ كِسْرَىء فَقَالَ: الْبَسْهُمَاء فَمَعَلَء 
قَقَالَ : 7 الله كير كَالَ: اللة أكْيّرٌ» قال: قل + :الْحَمْدٌ لله الذي سَلَبَهُمَا من 


ََ 
م 


شعر 


() أخرجه النسائي في الكبرى (88808)» وابن أبي شيبة (8/1/ا7), وأحمد (5/ ”)2 


وأبو يعلي (223785» والروياني في مسنده »)41١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح (1/ 0791. 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


ا 


إن 


كِسْرَى بْنِ زكزوالشهما شرانة يق جُعْشْم أَعْرَابيًا مِنْ بَني بي مُذلِج. 

إِنَّ حَالَكُمْ حي عِبَادَ الله فِي هَذَا الزَّمَنِ كَحَالٍ أَسْلَافِكُمْ مِنْ كَبْل؟ ونه 
وَامْتِحَانًا وَابتَلَاء» وَإِنْ تَمَاوَتَ ذَلِكَ بَيْنَ َيل وَكَثِير» شين شد وَسَيَكُونُ في 
الْأمّةِ مُنَاِقُونَ كما كَانُوا من قَبْلُء وَسَيكُونُ في المُسْلِمِينَ سَمَاعُونَ لأرَاجِيفِهِم 
َالو ' وتخرينو] الكافيخ ا كان 3 في الما 0 رت 


َال الفنكتن: 0 عمئة الدئيا 0 2 َإِنْ قِضُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَقُوا ره م ابن 
50 ينهم + استديكين بشريكتية : فك توا دنا فراة للد مِنْهُمْ واكالرة أن 
لتم ضهن؛ كه قليلٌ في لق تير. 
عُودُ بالل مِنَّ الشّْطانٍ الرّجِيم دل موسى لِقَوْمِهِ استميوا أنه وأصَييُواً إرت 
لَْضسَ يِه رمسا من يك من يادي وَالْعبَة بلْفتقرت» [الْأغرّاف: 18]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
3 2 


الحُطَبَةٌ اتانيه 


اعد لله ذِي الْجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْكْبْريَاء اي 
د ألا اله د أن 


لا إِلَهَ !أ ال م ايد 


عم 


وَأَثُوبُ إِلَيِْ وَأَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ 


تَغَالَئْ رَعْمَة لِلْعَالوين»+ وحجة رعلن الخلق 


(5) أخرجه البيهقي في السنن (2)0701//5 وفي معرفة السنن والآثار (2015) عن الشافعي 
رحمه الله تعالى» وهو في الأم 2)١07//54(‏ وفي مختصر المزني .)191/1١(‏ 


ان و 0 د 
ميلا عبدة اك يَعْنّه الله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ما بَعدٌُ: فَاتّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ لوانتو يرما ييجَمُورت فيد إِلَ لله دُّمّ ولق 
م فين ما كسبتٌ وهم لا يظلبون» [الْبثرة: .]14١‏ 
آنه الفشلمون : ميد أن ابْتَلَى الله و المُسْلِمِينَ بِاسْتِِطَانٍ الْيَهُودِ في فِلَسْطِينَ 
المُخْتَلّقَ وَمنْطَقَةٌ الشَّرْقِ الْإِسْلَامِيّ لَمْ تَهَْاْ بِعَيْشلِء وَلَا نَعِمَ أَهْلْ فِلَسْطِينَ بِأمْنِ؛ 
دلِكَ أن الاخيلال الِاسْيِطَانِيّ هُوَ سَرٌ أنْوَاعٍ الاخيلالي» ولا يُكْمَبُ لَه النّجَاحُ إلا 
بإِبَاَةٍ سَامِلَةٍ أل اباد الْأضْلِبينَ» وَتَْجِيرٍ مَنْ يبتَى مِنهُمْ -كمَا مَعَلَ الكَانُوِيكُ 
لمُسْلِِينَ في الَْنْدْسٍ وَالْبَُيِْانْتُ الهو اْحُئْرٍ في أمريك”-. وَلَمْ يجح 
الْيَهُودُ في هَذَا المَسْعَى الآن بِقَصْلٍ اللّه يخ دُمّ بِتبَاتِ المُسْلِمِينَ في الأرْضٍ 
المُبَارَكَةِء وَتَمَسْكهِمْ بِحَقّهِمْ في بَيْتِ المَقْدِسِء وَزَادَ مِنْ مُشْكِلَةٍ الِإسْتِِطَانِ 
الْيهُودِي أَنَهُمْ مُحَاطُونَ بأعدَائِهِمْء وَكَدْ لَحِبَ بهِمْ مَنْ وَطْنُوهُمْ في أْض لَيْسَتْ 
لَهُمْ» وَرَرَعُوهُمْ في وَسَط أَعْدَاتِهِمْ؛ ولا بََاء لليهُودٍ إِلّا باعَالٍ الْحَرُوبٍ في 
الْمِنْطفَةِء وَهَذَا دأَبُْمْ مُنْدُ أَنٍ احْتلُوا الْأَرْض المُبَارَكَةء وَيُصَرّحُ سَاسَنْهُمْ ذَّلِكَ 
قَرَئِيسَهُمْ الْهَالِكُ بيجن يَقُولُ: «نَحْنُ نُحَارِبُء فَنَحْنٌ إِذّنْ نَكُون». 
وَمِنْ سِيَاسَيِهِمٌ المُعْلئٍَ أَنّهُمْ في كُلّ عَشْرٍ سَنَوَاتٍ لا بد أَنْ يُشِْلُوا حَرْبَا 
جَدِيدَة وَكَدْ يُقَلَصُونَ المُدّةَ إِذَا دَعَنْهُمُ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَء وَفِي هَذَا يَتُولُ 
(5) ينظر في أفعال الكاثوليك بالمسلمين في الأندلس: دولة الإسلام في الأندلسء عبد الله 
عنان. المجلد الأخير منه» ففيه وثائق ومعلومات ثرية عن ذلك. وينظر في أفعال 
البروتستات بالهنود الحمر: حق التضحية بالآخرء منير العكشء» ففيه توثيق لكثير من 
المذابح والإبادات. 


- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


فيض 


بيب الْأَسْئَانِ؛ كي تَقْلَمَ أَسْنَائَهُمُ التي َيَتْ حَنَّى لا يَعَضُونًا يهان" . 
كد برا الآ نهم ْهُمْ بأنّهُمْ يَسْعَوْنَ بِالْمَسَادِ لو ل و1 
أى الملِمُوة متم ل عدو كول القرو نيو : 9 كلمَآ أَوْقدوأ ارا لَدَحَرَِ أَطْفَها أمه 


وَمسَعْوْنَ فى الأرض 1 وَأَسَّهُ لا يحب الْمَفْسِبِنَ؟ [المَائِدَة: 54]. 


َقِطَارٌ السَّكام لا لا يَرْكبْهُ الْيهُودُ إِلّا لِلْوْصُولٍ عَبْرَ مَحَطّاتِهِ إِلَى مَيْدَانٍ الْحَرْبِ؛ 


2 


نَ ما 


وَهَذَا أَمْرٌّ وَاضِحٌ 5 0 أحوالَ الْمَوْم في الْقَدِيم والصديف: 
ون كمه الله تَعَالَى بعِبّادِهِ أَنّهُ سُبْحَائَهُ يُظفِئٌ نَارَ الْحَرُوبِ التي يَفتَعِلُونَهَا: 


وَيَردْ كيْدَهُمْ وَكَيْدَ 0 في نُحُورِهِمْ . 
وَمِنَ المْبَشْرَاتٍ الْعَظِيمَةٍ أن إظفَاءَ نِيرَانٍ خُرُوبِهمْ كليل عَلَى هَرِيميهِمْ 
راي مر رٌ بنِهَابَةِ أَمْرِهِمْء وَاضْوخْلال دَوْلَتهمْء وَهَذَا مَا يُْذِرٌ به 
مُوَرَحُومُمْ وَمَُلَلُوهُمْ بَعْدَ كََلِهِمْ في عُدْوَانِِمْ عَلَى لِيتَانَ”""؟ فَالْحَمْدُ لله الْذِي 
مَأ نَارَ حَرْبهِمْء وَكَسَرَ سَوْكَتَهُمُء وَرَدّهُمْ حَاسِيِينَ خَاسِرِينَ . 


0 


وَعَلَىَ المشلمين َل يُحْدَعَوا بيَهُودٌ وَمَنْ نْ وَرَاعَهُمْ وَيِمْبّادَرَاتِهِمْ وَمَشَّارِيعِهُم 
التي َرِيدٌ مِنّ المُسْلِمِينَ الاسِْسْلَامَ الْكَامِلَ لَهُمْء وَجَعْلَ مََاتِيح الِْنْطْفَةٍ ة ديهم 
َهُمْ َوْمٌ عدر بْتٌ لا يُوقِفُّهُمْ عَنْ أَظمَاعِهِمْ؛ وا يَدهُمْ عَنْ َيه وإِْسَادهمْ إلا 
00 وَلَا وه بلتتلمية الا الله تَعَالَى» وَلَا نَضْرّ لَهُمْ إلا بنَصْرٍ دينه» وَإِغْلَاءِ 
كَلِمَتِهِ» وَنَحْكِيم شَرِيعَتِه «بتاًا الدِينَ اموأ إن تصروأ لله يتصرمم وَييتَ أقدامكر» 


5 


[مَحَمّد: /ا]. 


مه 


(5) حمّى سنة 7٠٠١‏ .. عود على بدءء الألفية الثالثة وتفاعلاتها الخطرة» عبد العزيز كامل» 
مجلة البيان» عدد )١601!/(‏ ص(01/8. 

48 ظهر مصطلح جديد في إسرائيل «المؤرخون الجدد) وهو يطلق على مجموعة من الباحثين 
لهم كتابات كثيرة تنذر بزوال الدولة العبرية» وتحكي بأن ذلك وشيك. 
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فضن 


َانْصُرُوا الله تَعَالَى -أَيُهَا المُسْلِمُوَ- بالِاسْيَمْسَاكِ بدِينهء وَالئَاتِ عَلَيْ 
وَعَدَم التََارْلِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ مَهْمَا كلت الأمذ. 

الْصرُوة سيان نكيم شَرِيعَتِهِ في الْقَلِيل وَالْكَثيرِء وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِي 
وَالْجَلِيلٍ وَالْحَقِيرٍ. 

اغْمَلُوا بِسَرِيعيِهِ فِي أَنْقْسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَرَاقِبُوا الله تَعَالَى 
في ذَلِكَ وَلَا تُرَاقِبُوا حَلًْا مِعْلَكُمْ . 

انْصُرُوهُ سُبْحَائَهُ إقَامَةٍ فَرَائْضِ دِييِكُمْء وَمُجَائبَةٍ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ رَبك 

اتصرؤة سيكانة أَدَاءِ و الأمانات لني أَثْمَلَتْ كَوَاجِلَكُمْ 0 5 
الي عَلَيْكُمْ . 


الصروة محانة التق به وَبِدِينه ونه ال الذي لا يَاطِلَ فيه » نا 


١ل‏ جل له 


لس م بر 


عَارَضَهُ قَهْوَ الْبَاطِلُ الذي لا 00 
انْصُرُوهُ يإخلاص الْعَمَلِ لَه وَكَثْرَوِ الِالْتجَاء إَِيْ 4 وَالاعِصامِ حَبلء الكل 
َل ؛ َإكُمْ إن َعَم لِك نَصَرَُمْ ال تعالى عَلَى أغدَايم» وَل تتفت ف ا 
م لَنَّ الله تَعَالَى مَعَكُمْ عونا علَمُ جود رَيْكَ إل 4 [المُدَثر : .]"1١‏ 
نُوا وَسَلَمُوا عَلَى رَبَكُمْ . . 


2 


0- ولتعلن علوًا كبيرًا 


فخا 


0- ولتعلن علقًا كبيرًا 


كه 


لمع 


و عر 


لْحَمْدُ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» انَصَف بِالكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةٍء وَتَفَرَدَ بِالْجَبَرَوتٍ وَالْقَهر 
5 2 و ا 5 6ه 20 - 2 2 2 3 
وَالْقَوَة» فَقَالَ سبحاته في الحَدِيثٍ الْفَدسِيّ : «الكِبرِيَاءٌ ردائي » وَالعَظمة إِرَارِي» 


سه كي 2س -ه أي وم 5 2 ١‏ مقعم سوس ش بير 00 سه 
من نازعني واحدا منهمًا كَذَفنَهُ نى النَارِ»” 0 أحمّذه حَمَذًا يَلِيق بجَلالٍ وجهه » 


ارم 6 2 6ه بزائق 03 2 ع همات 0 2 0007 2 ا 0 
وَعَظِيم سُلطَانه» واشهد ألا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك لَه كتبت البلاء عَلى 


المُؤْمِنِينَ ؛ تَكْفِيرًا لِسَيكَاتِهِمْ» وَرَفْعَا لِدَرَجَاتِهِمْ ««وَتبلوكُم بالشّرّ وَلَكَيْرٍ فِْنَه وَإِينا 


2 


و اباي ا و ار وك دق سيرع لتو >2 
ن نبينا محمدا عَبَدٍ الله وَرَسوله ؛ اصضطفاه ربه نبيا 


0 


ريْحَعون 46 [الْأَنبيَاء : ]. وَاشيد] 

وَرَسُولاء وَجَعَلَهُ عَبْدَا شَكُورَاء وَلمّا تَحَرَّبَتِ الأخرَابُ وَحَاصَرُوا المَدِيئَء 
وَعَظمَ الْكَرْبُء وَاشْتَدّتِ الْمختةُ لَجَأّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَدَعَاهُ كَائلُا : «اللَّهه مُنْزِلَ 
الكتاب, سَرِِعَ الْحِمَابٍء اللَّهُم امم الأخرّات اللَّهمَ انهم للم" 
صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِوء وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَؤْم 


6س سوع ‏ 2 4 ا ل 9 0 8 هخ تمه 
أما بعد: فأوصيكم -أيهَا الناس- ونفسِي بتقوّى الله وق ؛ فهي العدة للبّلاء 


وَالْمِحَنَةَ «#ومّن يق 20 تجْعل لَمْ مِنْ أمرو شرا » [الطلاق: 4]. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَِيْه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر 
(7577)» وأبو داود واللفظ له في اللباس» باب ما جاء في الكبر :»25٠45(‏ وابن ماجه في 
الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع (5175). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: البخاري في الجهاد والسيرء باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة (78177)» ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء 
العدو وباب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو .)١7/55(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ام 


أَيّهَا النّاسٌ: الْعْلَدُ عَلَى النّاسٍِء وَالْفَسَادُ في الْأَرْضء هُرَ حَصِيلَةُ قَنَاعَاتِ 
عَقْلِيَوَء وَاعْتِقَادَاتٍ بَاطِييّةِ بِالتَمَيْرٍ وَالتَمَوْقِِ تَقُودُ إِلَى الكبْرء ثُمَّ إِلَى الْعُلوٌ 
وَالْمَسَادِ؛ِ وَلذَا جَاءَ الْإسْلَامُ ِحَسْم هَذِِ المَادَةٍ اْمَاسِدَةٍء وَاسْيَنْصَالِهًا مِنْ نُفُوسِ 
لْبَشَرء: وَدْلِكَ بِييَانَ أن أضل البَشر وَحَنْسَهُمْ واحدَء وَأنّ 00 ِالْإِيمَانٍ 
وَالْعَمَلٍ الصَّالِحِ « 0 0 ا حلقككؤٌ ين كك وق وجلكة شمو ميل لتعارفاً 
إن لحري ند اد ا 13 إِنَّ لله طُ حَبِيرٌ6 [الْحُجُرَات: 1]. 

وَمَا كَانَ هَذَا النَدَاءُ الْعَظِيم» وَالْبََانُ الْكِيرُ الذي جَاءَ فِي الْكِتَابٍ الْعَرِيز إلا 
حِمَايَة لِلْبَسَرِ مِنَ الْكبْرٍ وَالْعُلُوَ أَنْ يَسْرِيَ إِلَى فُلُوبِهِمْ» وَيَمْتِكَ 00 ٠‏ منج 
عند الفسَاة وَالذماة) وَاسْعسهَا ل َل النّاسٍِ» وَاسْيِرْخَاصٌ الذَّمَاءء 
0 لوو كار كَمَا 0 كرا ا 2 00 0 الصَّهَايئَ 


5 


م يَقُعِدُهَاء وَقَتْلَ ينات ين غترِه: ا > الات ين رعال وَيْسَاءعٍ وَمَلءٌ 
الشجُون بهم 4 وَتديير للذايء: وَتَقْرِيد أموم وكيم أظفال» وتزميل انسَاة 
لا يُحَركُ سَاكِئًا » بَلْ هُوَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَوِكَاعٌ عن التفْس: ما دَامَ هَذَا الدَّمَارُ عَلَى 
غَيْرِ جِنْسِهِمْ وَعِرْقَِهِمْ . 

َ شَرِيعَةَ الإسْلام كَدْ أَبْدَ دَتْ وَأَعَادَتْ فِي صِفَةٍ الْكبَرِ الذَمِيمَة» وَبَيِنَتْ 


سَبَبٌ للنَام» وَطَرِيقُ إِلَى رَفْضٍ الْحَقٌ» وَنَضْر الْبَاطِلِء وَعَمْطِ النّاسِ؛ وَاللهُ ود 
قَالَ لإبْلِيسَ الطَرِيدٍ اللَّعِينَ < يز اخركة اكه بِسَبّبٍ كِبْرو: #إقافيط ينبا هما 
ونُ لك أن سَكيَّرَ فِبًا كحَرْجَ إِنَكَ مِنَّ الصَّغْرنَ» [الأغرّاف: 0881 فَعَامَلَهُ الله تَعَالَى 


َه ع ع م 5 
شد الذل 


ع ع 


1 رافق القاذ #الْففلكة4 وَكَتَب عليه الصَّعَارَ أتذاء وَالصعاد أ 


0. جيرج ورم 4 رض‎ # <7 068 3 04 ٠. 
.]118 وَالْهَّوَانَة وف الآية الْأُخْرَى : مال أخْجَ يها مَذْءومًا مدَحُورًا # [الأغرّاف:‎ 


00- ولتعلن علوؤًا كبيرًا 


يض 


إِنَّ مَنِ انَصَف بِالْكبْرٍ وَالْعُلُوَ لا يَنَالُ إِلَّا الْهَوَانَ وَالصَّعَارَ بكم الله الي 
المتَكبر المتَعَال2" الَّذِي حَكَمَ عَلَى مَنْ رَقَضُوا الْحَقَّء وجاك فيهء كَقَالَ 
سَبْحَانه فيهم: «#إن فى صدُورِهِم إل ضور نا هم بلغي ببللغيه» لَغَافِرِ: 5ه]» 
َبيّنَ ل أنَّ أَهْلَ الْعُْرْ وَالِاسْتِكْبَارٍ مَضْرُوُونَ عَنْ 0 يَاتِ اللو تَعَالَى 
ا وَعَنْ فَهُم سَُيه الكَوِْيةِ سَأسِْكُ عَن َئِقَ ألْذِنَ سكيوت ف 0 
لْحَقّ وَإن يَرََا كل ءاي لا يُوْمِئُا يبا وَإن يرأ سَيِلَ الَْدِ لا يَتَحِذُوهُ سيب 
إن ينا جيل آليّ يَتَحِدُوهْ سبيلا دَلِكَ نهم كَدَاأ انيما و 5 > 
[الْأغْرّاف: .]١45‏ 
وَوَاللِّ الذي لا يُحْلَفُ إِلَّا به إِنَّ كو الأنقات اعرد ل فو العلم 
وَالطْعْيَانٍ في هَذَا الْعَضْرِ وَمَنْ وَاكَقَهُمْ في ظُلْمِهِمْ وَسَوّعَهُ لَهُمْ مِنَ المُنَافِقِينَ 
الاين وَالْجَاغِلِين: 
وَلَِبَاحَة الْعُلْر وَالِاسْيَكْبَارِء وَمَا يَخْلْقُهُ مِنَ الْأَفْعَالٍ الرَّدِيكدَء وَالْأَخْلَاقٍ 
0 ؛ تَعَوَدٌّ مُوسَى لظ مِنْ أَهْلِه 0ه 
ف عَذْتٌ برق وَرَيَكُم من يمن كل كر 16 من سو لَلِسَابِ» [َغَافِر: 717]. 
دَأث تي ِسْرَائِيلَ أَمَةٌ قَدِ اصْطَفَاهًا الله تَعَالَى عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَهَا مِنَ الْأمَمء 
هَا عَلَيْهِمُء وَجَعَلَ النبرَةَ فِيِهِم. وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ سبْحَانَهُ بذَلِكَ «إيبى إسرزويل 
5 ني ألَىَ أَغْنْتُ عكر وَأَنْ مَضَلْدَمْ عل العليِيَ» «الْبقرّة: 140. وَككرَم هم 
سَى 4# بِهَذِهِ النُّمَةٍ الْعَظِيمَةِ كَقَالَ لَّهُمْ : «يقَوُم أذْكُروأ يعَمَدَ لله عَليِكُمْ إذ 
1 و2 الي بي وَجَصَلَي موك وَدَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ سَدَا من ألْمَطِينَ4 [المَافدَة: .]٠١‏ 


وَلكنّ كُفَارَ بي ِسْرَائيلَ بَدَنُوا دِينَ مُوسَى وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ حت» ثُمَّ قَتَلُوا 


() أضواء البيان للشنقيطي (7/ .)3١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَحْبَى وَرَكَرِيًا يكت في جُمْلَةِ مِنَ الْأَنْيَاءِ الَّذِينَ كتَلُوهُمْء ثُمّ كَذَّبُوا عِيسَى 


24 


وَمُحَمَّدَا #كلة» وَوَضَعُوا السمَ لِأَفْصَلٍ الْمَشَرِء وَحَاتَم الرْسُلٍ فَمَاتَ متأثرًا 
بسُمّهِمْء وَحَاوَلُوا قَثْلَ عِيسَى #لا. إِلّا أنَّ الله تَعَالَى نيا ينهم وَرَفَعَهُ ِلَب 
وَسَييلهُ في آخِرٍ الزّمَانِ؛ لِقِتَالِهِمْ عَلَى دِينٍ حاتم الرْسْلٍ مُحَمَدٍ يكل. 

إن فعَالَ بَِي إِسْرَائيلَ الْمَحَةَ مِنْ تَكُذِيبٍ الرُسْلِ وََثْلِهِمْ وحار َيْهِمْ من 
الْبَشَرِ وَظْلْمِهِمْ وَبَرِ الْحَقء وَعْمْطِ النَّاسٍ ما كَانَ إِلّا بِسَبّبٍ كبْرٍ وَعُلُوٌ امتَكَآثْ 
به نفُوسُهُمْ وَاسْوَدتُ به لوبهم وَفْسَدَتْ ب أخلائهم. قلا يَرَوْنَ الحقّ إلا في 
أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمُء وَلَا عَجَبَ حِيئئِذٍ أَنْ نَرَى الْيَهُودَ يَعْتَدُونَ عَلَى الدُوّل0) 
وَيُييدُونَ اشر وَلآ يَدَرُونُ حَجرًا على حَجَر : وَكَا عَجَبَ أَيْضًا أ أن يُوَيْدَهُمْ في 
عُلْرَهِمْ وَطُلْمِهِمْء وَيبَاركَهُ لَهُمْ إِحْوَائُهُمْ مِنْ صَهَايئَةٍ النّصَارَى الْإنْجِيلِيينَ 
وَيَرْعْمُونَ أن الْيَهُودَ بظلْمو / رامو إن يُدَافْعُونَ عَنْ أَنْقْسِهِمْ فَحَسْبُ؛ وَذَلِكَ 


3 


وَيَرْعْمُونَ 
أن مَشْرَبَ الطَّاتِقََيْنِ وَاجِدٌّ وَتَقَافَةَ الْعلُو وَالِاسْتَكْبَارٍ تَِدُهُمْ مِنْ مَضصْدَرِ وَاحِدِ؛ 
مِنْ تَؤْرَاةٍ مُحَرَّوِ وَتَلْمُودٍ مُولَفِ جَعَلَ لَّهُمْ مِيرّاتٍ عَلَى سَائْرٍ الْبَشَرِهِ وَمَنَحَهُمُ 
الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِلْكا لَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا ما يَسَامُونَ 0 ص 
ارب #لة» هَكَذَا يَعْتَقِدُونَ فَيَعْمَلُونَ ِمَا يَعْتَقِدُونَ؛ تَعَالَى الله الْعَلِنُ الْكبيرٌ عَنْ 
إِفْكَهِمْ وَظُلْمهِمْ وَعَامَلَهُمْ سْبْحَائَهُ يما يَسْتَحِقُونَ. 


َعلوْحُمْ الَّدِي أخبر عنة القْآنُ لا يُخثوتة هُمْ عَنٍ الناسء بل مظهرُوةة 


(5) هذا إشارة إلى الحرب الشرسة التي أشعلتها إسرائيل ضد الفلسطينيين لما فازت حماس فى 
الانتخابات» ثم بعد أسابيع ضد لبنان زاعمة القضاء على حزب الله الرافضي الذي خطف 
أفراده جنديين إسرائيليين» ولا تزال دولة اليهود تقصف المرافق الحيوية فى لبنان» وتدمر 
كل شيء حتى الجسور والعمران» بدعوى القضاء على الحزب الرافضي الذي هو في مأمن 


0- ولتعلن علؤًا كبيرًا 


ويُْلِنُوَُ وَيُفَاجِرُونَ بو عَلَى غَيْرهِمْء في عُنْصْرِيةِ بَغِيضَقٍ وَاحْيمَارٍ لِعَيْرِهمْ 
و 

وَدُوتَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُون- بَعْضًا مِن أَقْوَالِهمْ ؛ لِتَعْرِقُوا مَدَى عُلُوَهِمْ» وَتَفْهَمُوا 
لِمَيَفعَلُونَ مَا يَفْعَنُونَ نِي هَذَا الرّمَانِ الَِّي سَادَ فيه رُعَاةٌ الْبَقَرِِ وَأَكَلَةُ الْخنْزِيرٍ 
وَرَعَمُوا أَنهُ عَضْرٌ النَّحَضرٍ وَالرُقِيَ الْبَسَرِيّء يَقُولُ كبِيرٌ الصَّهَايَةٍ التَوْرَاتيينَ في 
وَقْتِده رَئِيِسهُمْ ابن خُوَرْيونَ عقت البَهَاء عَمَلِيّاتَ العُذوان 2 عَلَى مِضْرَ 
مُحَاطِبًا جُنْدَهُ: «لَقَدْ أَرْجَعْتُمُونًا إِلَى المَكان الَّذِي أغطيئا فيه الْقَانُونَ وَفِيه كَلّمَنا 
الب بِأنْ تَكُونَ شَعْبًا مُخْمَارَا70” . 

وَيَقُولُ آحَرُ مِنْهُم: اسَيسُودُ سينا ايودي كل الشعُوبٍ الأخرَى . 1 
مَذِهِ حِي الْأَمَهُ الْعليَا التي تَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى التّوَسّعء وَأَنْ تُضبح سَيدَةَ الْعَالَم 
دُونَ الت عن الاختر إلى ما مدن أن يُكلَت هذه الشُوب الى مما 4 
الْأمَة الْعُلْيَا وَحْدَهًا تقذ حِنَ رَهْرَةٌ الْبشَريَةوَوْرْدَهَاء وَمَا حُلِقَتِ الْأمَم الأخرى 
جَمِيعًا إلا د هَذِهٍ النُحبة0" . 

وَيَحْظبُ أَحَدُهُمْ فِيهمْ فَيَقُولٌ: 15 ا الْحَطَلِء وَأَنْتَ الْيَهُودِيُ 
ودعي الصواب؛ لا تُرحَدُ إلا حفيقة حَقِيَةٌ وَاحِدَةٌ في الْعَالَم وَهِيَ بِكَامِلِهًَا مِلْكُكَ 
أَنْتَ». ثُمَّ يَعُولُ: «إِنَّ التَّْرَا الكت أن و الكشاء "اميا إل 


نو 


(5) قال ذلك في رسالة وجهها للجيش اليهودي في / تشرين الثاني 9407١م»‏ ينظر محتوى 
التعاليم الدينية اليهودية» النزعة العدوانية» بحث منشور في موقع المركز الفلسطيني 
للإعلام على الشبكة العالمية. 

(5) القائل هو اليهودي آشيز جنز برج» ينظر: المذهب العسكري الإسرائيلي؛ هيثم الكيلاني» 
مركز الأبحاث بيروت 959١م‏ ص(750). 

(0) القاتل هو: الصهيوني المتعصب زئيف فلاديمير جابوتنسكي» كما في الشخصية اليهودية 
راهنا والحل القرآني» منشور في الشبكة العالمية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 
اومضنا 


الْعَقِيدَةِ وَالْقُوَةِ المُعْتَمِدَةٍ عَلَى السَّيِفٍ وَالسّلاح . 

وول أخد حَاحَامَاتِهِمْ : (إِنَّ الْمَرْقَ بَيْنَ الْيَُودِيَّ وَبَيْنَ غَيْرٍ الْيَهُودِيٌ كَمَا 
مِنْ روح الى سما أَرْوَاحٌ الشّحُوبٍ الأخرّى تلوق مِنّ النجَاسَاتَ 
التكاث0. تَعَالَى اللهُ عَنْ إِفْكَهمْ عُلُرّا كُبيرًا . 


لا تَعْجَيُوا أَيّهَا الإِخحوَةُ- مِنْ أَقْعَالِهمْ الَتِي تقل إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَيّامَ لَخطَةَ 


0 5 
ع 

5 

ا« مو 
6 


8 ووم الى 2 - 06 ف كوم 7 ع ل فا 2 0 20 2 هه 
بلخظةٍ في فِلسْطِينَ وَلِبْنَانَ؛ٍ لِأنْهُمْ لا يَرَوْنَ غَيْرَهُمْ إلا بِحَسَبٍ مَقَولَاتِهِمْ 
وََنَاعَاتِهِمْ ِلك . 

درو يوه مس 001 3 2 #لسانء اس )سم ؟ 2ه 2 ته مهواش > 

وَلَا تَعجَبُوا أيْضًا مِنْ سُكُوتٍ مُحْتَلَفٍ طَوَايفٍ النصَارَى الْعْرَبِيِينَ مِمَنْ يَمْلِكُونَ 
الْقُدْرَهَ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ وَوَضْع حَد لِجَرَائِِهِمْ؛ لِأنَّ الْجَمِيمَ مِنْ كُمَارٍ بَني 
إِسْرَائِيلَء وَلَوْ رَعَمُوا أَنّهُمْ أَنْبَاعٌ عِيسَى 82, وَعَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى كَهُوَ 
5 دنورهة و ذال 2 0 واحج. عم هه 210 ص 
بَرِيِءٌ مِنْهُمْء وَلسَوْف يِقَاتِلهُمْ مَعَ الطَائِمَةٍ المؤْمِنَةِ مِنْ أتبَاع مَحَمَدٍ لِك فيِكسِر 
ع و سيره ررقعىر 5 لله 5 

ذيبهم) ويفتل جنزيرهم. 

كمه َك كسمه ف امه 00 12 2 

ما أَمةٌ الْعَرَبٍ فَقَدْ ضَيّعُوا أَمْرَ الله تعَالَى فَوَكَلَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنْفْسِهِمْ: 

د 0 ه 24 ا حيو لو ينو : عس سم 0200 و 72 :5 2 
دلوا وَهَانُواء وَاسْتُيحُوا شّرَّ اسْيبَاحَةٍ؛ إِذْ أَدَارَ المَعَارِكَ الأولّى مَعَْ الْيُودِ قَوْمُ 
مِنَ الْعَرَبِ أَدَارُوا ظهُورَهُمْ لِدِينِهِمْ وَتَتَكُرُوا لِكتَابٍ رَبّهِمْء وَرَفَعُوا شِعَارَاتِ 
المَؤمية العررنة ف مقابن الْمَووية :العو 11362135 فتقلو: المفرقة وك مندانة 

فيه ببة. فى. مقاد مب راديه حبد مِن ميدانها 
الديِي الشّرْعِيٌ إلى جَاهِلِية عَمْيَاءَء وَعَصَبية حَرْقَاء وَرَكِبُوا مَا رَكِبَ الْيَهُودُ مِنْ 
سا اتناس 3 سك مه 4 5 ات ع 22 - سوه اه ات > ”5 
عَصَبِيّةٍ الدّم وَالْعِرْقِء فَصْرِبُوا فِي النَكْبَق» ثم قَضِيَ عَلَيْهِمْ في النَكْسَةٍ كأَغْلنُوا 
(8) القائل هو الحاخام سنيؤرسن أحد قيادي منظمة حاباد الصهيونية الدينية» عن المصدر 

السابق. 


0- ولتعلن علوًا كبيرًا 


لض 


ايناد وَاسْتَجَُدَوًا السَّلامَ مِنَ الْيَهُودٍ وَحلَْائهم : في الْعَرْبِء وعدا 
شُعُوبَو :إن قَبلُوَا الاشيسلام بأخلام وَوُدِية ف وَجَنَة شرق أرطي ع السّلَام 
الْبَارِدِ م لاف ثُمّ سَلَام الشّجعَانِ؛ ليُعْلِىَ هذ || ليام أي الطة الْعَريّةِ عَنْ ع 
مَوْتِ عَمَلِيَةِ 0 َالَاتِا ع ا من تمان وين - 0 ص التَخَيّط 
تريغ , بِمِدَادٍ الي لقان في هذا المان1 

ذكت يلذ كرا المحتويور” نَ أن الّذِينَ صََعُوا لِلْيَهُودٍ دَوْلَةَ ففي عُفْر دِيَارِنَاء 
وم هم مِنَ التَّمَوْقِ عَلَى مَجْمُوع قُوَاتنا وَجُيُوشَِا يُمكِنُ لَهُمْ في يَوْمِ مِنّ الأيّام 
أن وام د الو مرا علي لاني هَيْهَاتَ مَيْهَاتٌ! 
الل 0 يَقُولُ: «وَالدِنَ كوا بَمَصُّهُعْ أوليآء بَعْض» [الأنقَاد: *17. 

وَالْعَجِيبُ أنَّ كَثِيرًا مِنَّ الْعَرَبِ لا يَرَالُونَ 00 أَنَهُ لا حل لِلَأَرْمَةٍ مَءَ 
الْيَهُودٍ إِلّا بِكَسْبٍ صَدَائَة أشرقاء البقودة والقداعة: على :"الوط 0 


تَمَارِسَُهًا ضِدَهُمْ الدُوّلُ الْكُبْرَى وَالمُنَطَمَاتُ الدَّوْلِيّهُ وَهَذَا وَهُمّ آخَرُ؛ِ قالله 
تَعَالَى يَقُولُ : «# يما النَ امنا لا دوا البو والتمتر أله بطم أوليآة بَنَض ومن 
يولم يك وِثَدُ يتنا إِنَّ لَه كا يَهَدى الْقَم اَن (©) فرك ادن فى مُلوبهم عَرضٌ 
رصت فم يَُولُونَ كدْنََ أن تُهِيسَنا ابره مَسَى أله أن يِأْقَ بِالمَتَج أو آُمْرِ ين عندىو 


٠ 6‏ اكيم اهس 


سَروا فى أنَفْسهم دمي # [َالمَايدَة: اف ؟07]. 


7 


7 
وَكَدْ أَرَالَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاتُ كَثيرًا مِنَ الْأَوْمَامء وَأنْيْنَتْ مَا قَرّرَهُ الْقُرْآنْ مِنْ 


0( وذلك منذ أول سلام للعرب مع اليهود على يد مصر في كامب ديفد الأولى» ووقعه أنور 
السادات مع مناحيم بيجن بإشراف الرئيس الأمريكي جيمي كارترء وقد أعلن عمرو 
موسى أمين عام جامعة الدول العربية قبل أسبوع حين قصفت إسرائيل لبنان بأن عملية 
السلام قد ماتت» وأن الصهاينة كانوا يخدعون العرب. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مكنا 


حَقيقَةَ فيه الأعداء وَلّا مَحْرَجَّ لِأدمَةٍ مِنْ هَذْهِ و الْأَرْمَةٍ الكليية إلا بالر جوع إلى الله 
تعالَى: وَالِاسْيِمْسَاكِ بدِينوء وَالتْقَةِ به وَحَْدَهُ دون غَيْرو وَنَبْذٍ كل الْأَسْبَابِ 
الكرئة الني :قا وَاتقدا كمه لا تافهن وَوَئَله وواذلق الأغة تملظ ريقتاء 
وَْطع كن الحتان له يل 1 تَعَالَىء قَهُوَ حَبْلٌُ النَضْر وَالْعِرٌ وَالتّمَكِينَ «يكا 
يي ءَامْوَا إن تتصروأ لَه تصرح وَيِيتَ مك4 [مُحَمّد: 0]. ا أَيَبَتَموَْ ندم الْهزَّة 


و« سس 


فإِنَّ الْعرّدَ يله جِيعَا» [النّسَاء: 19]. 


١ 


جَعَلََا اللُ تَعَالَى مِنْ أَنْصَارٍ دينه» وَمِنْ أَهْلٍ عََِيه وَكَرَامَيه 
اللَّهُم َا عَوْتَ المُسْتَغِيئِينَ» وَيَا نَاصِرَ المُسْتَضْعَفِينَ» انْصُرٍ المُسْلِمِينَ عَلَى 
اليهُودٍ وَمَنْ حَالَمَهُمْء وأ نج المَسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في لِبْنَانَ وَفِي فِلَسْطِينَ 
ار ةلكا ل : 

اللَّهمَّيَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ» ويَا كَاسرَ الَْكَاسِرَوء وَيَا مُذِلَ الْفَاصِرَةٍ أَنْزِلٍ اذ 
وَالْهَوَانَ وَالْعَذَابَ عَلَى 'البَهُودٍ 0 وَاجْعَلْهُمْ غَنِيمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْتَ 
حَسْبْنَا وَنِعُمَ الْوَكيل» وَأَنْتَ مَؤْلَانَا قَِعُمَ المَوْلَى وَالنّصِيرٌ وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ 


الْحَمْدُ للَِّ حَمْدَا طَيَْا كثِيرًا مُبَاركَا فيه كُمَا بحب رَيْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا إِله 
إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم 
رارك قلف وعَلل آله زأشخاء 0 بَاعِِ إَِى يَوْمِ الذّينٍ. 


ءً م2 ل ماسو لخر برام 


آم يعد ؛ : قَانُّوا الله عِبَادَ اللّهِ وَأَطِيعُوهُ «إيتايها الَدِينَ -امنوأ انوا لَه مولا و 


0- ولتعلن علرًا كبيرًا 


مياق 


سَيِبئَا ©© بح لك عملي ويَمفز لَك دُنويَكُمٌ ومن يلع أَلَهَ وسو فَقَد كار هري 
عَظِيمًا [الأخرّاب: 07١‏ 071]. 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: لَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى -وَقَضَاوُهُ نَافِذٌ لا مَحَالَة- بِأنَّ ذ 
بتي إِسْرَائِيلَ وَمَوَائَهُمْ دَاتِمٌ مَعَهُمْء مُلَاِمٌ لَهُمْ أَيْنَمَا كَانُواء وَفِي أي زَمَانٍ 
عَاشُواء إلا بحَبْلَيْنِ انين ا نَالِثَ لَهُمَا: حَبْلٍ مِنَ الل َعَالَى بدُحُولِهِمْ في دِينٍ 
ال و ا سيم عبد ال ْنُ سام ضيه أو بد 


ِدُخُولِهِمْ 


مه عر 0 1 آ 0 أ د 7 وي 3 
واكااا لشن الثَانَى حَبْلَ القوّى النَافِذةٍ مِنَ البَشَّره وَهرَ حَبّْل الناس 
ااه دي 02 م سم مي لسرم 0 خيس ٠‏ ا أجل ٠‏ كه عي رع 7 004 71 20 اس مهم 
صرت علتهم الذ ا ب باو بِعَضَبٍ ين الله 


َرَت َم التنكتةٌ دك بِآنَهُمْ كوا يَكُمُرُونَ يكيب لَه يقتلن الأئبية بعر 
عن .لك يما حصو 0-5 يَعْتَدُونَ» آآل عِمْرَانَ: .]11١‏ 
وَمَْ َأ اِبحَ الْيهُودِ ليله عهُودِهِمْ التي أَقبَتْ محر اموا د ان 
حر رجو نا قا له الى لهم من لوالا إلا به بِهَذ يْنّ الْحَبْلَيْنِ ؛ ؛ قفي 
دَوْلَةٍ الْإِسْلام مكلو 5 ب ا المُسْلِمِينَ بِعَقْدٍ الذَّمّةِ حَتَّى سَقَطتْ خلاقةٌ 


8 


بي عُثْمَانَ فَانْحَارَ الْيَهُودُ إِلَى قُوَى الاسْيِعْمَارٍ يتَعَلَقُونَ بِحَبْلِهَاء وَيَسْتَمِدُونَ الْقوَه 
ِنْهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. 


.6 و8 


دلا يكن أن يرد التموة يذ ِقَوّةِ وَحَدَهُمْ وَلَا أَنْ يُوَاجِهُوا عَيْرَهُمْ بأَنْمسِهِم. 
قلا بذ 9 بد من ْ حَبَالٍ عَسْكْرِيَةٍ وَسِيًا واسننا سِيّةٍ وَاقْتِصَادِيَةٍ تَمُدّهُمْ بالمَعُونَةٍ وَالْعُوَق هَذَا هو 
كَدَرُ الله تَعَالَى عَلَيْهُمُ» وَحكمه 0 جَدَاءَ لوجم وَِفْسَادِهِمْ. 


2 د له ء. 3 0 ل ةس 5 َه 
ثم قَضَى 4# فِيهِمُ بِالْهَلَاكِ وَالدَّمَارٍ إن أَفْسَدُوا في الأَْضٍ المَبَارَكَة» وَهِيَ 
و إن و 0 و هيه ءََ وليوه 


خ أنه فيد 


0-9 
٠ د‎ 


رض بَيتِ الْمَعَِسِ وَمَا حَوْلهَاء 


َ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لذن 


و 


سَيرْدَادُ وَأنْ تَسَلِيط عَدُوٌّ عَلَيْهِمْ يَسْبَحَُهُمْ هم يكن في أوج لوهم وَاسْتِكْبَارِهِمْ» 
وَأَنَهُمْ ِنْ عَادُوا إلى الْفَسَادٍ وَالْعْلَدٌ عاد الله تحال عَلَيْهِمْ ب ِالْعَذَابِ وَالنّكَالٍ عَلَى 
دي بَعْض عِبَادِه وَيِلْكَ سُنََ دَائِمَةٌ نَبَة فيهم. كَرَرَهَا الْقرْآنُ الْعَظِيمُ وَوَكَمَتْ 
في تَارِيجْهم #وَفَضَيسَاً إِلّ بف إِسْروِيلَ فى الكتب نيدن في الْأرضٍ مَرَبَينِ وَلتَعَلْنَ 
علو كبيرا (©) يدا جه وَعْدُ للها بِثْنا ميسكم بادا لآ أولى بأين سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ 
يِللَ له وكات وعد مَفَعولة 63 شن رددنا 0 لحكرَّة علب وَأَمَددتكم يأموال 
وتيت وَبَعَلتتح أكثرٌ نَفًِا © إن لسر لش اسيك وَإِنْ أَسَأء كَلَهَا مما 
جَآءَ وَعَْدُ الآجِرة لسْتئوأ وُجُوهَحُ وَلِدَخُلا الْسسْجِدَ حكمًا دَخَلُوهُ أل مَرَّوَ وَلستَروأ 


مَا عَلَوَا سد برا ©) عَى زم أن يمد إن عد هذا وَحَعَلَنَا جَهُمُ لِلْكَفْرِنَ حَصِررا» 


[الإشْرَاء: 84-4]. 


إِنَّ قَضَاءَ اللو تَعَالَى فِيهِمْ ظَاهِرٌ وَحُكْمَهُ فِيِهِمْ وَاضِحٌ» وَسَُنَهُ فيهم تَابئَةٌ وان 
عُدتمٌ عدن » أي: إِنْ عُنْتُمْ إلى الْعُْرٌ وَالْمَسَادِ عُدْنَا عَلَيْكُمْ بالْعْقُوبَةِ وَالْعَذَابء 


> م هو 


وَقَدْ عَادُوا إِلَى الْعُلَوٌ اناد قَسَلّط اللهُ تَعَالّى عَلَيْهِمْ الْبَابلِيينَء كَحَرَبُوا 
عُمْرَائَهُمْء وَأَبَادُوا حَضْرَاءَهُمْ . ؛ م عَادُوا إِلَى الْمَسَادٍ وَالْعُلْوٌ بَعْدَ بَعْنَ بَعْنَةِ الي يكل 
قَسَلّط اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمُ في عَرّوَاتِ النَضِيرِ وَفَبنْفَاعَ وَقْرَيْظَةَ وَحَيْبَرَ 
5 ذو لقال وَالسّبِي» وَبَيْنَ الطَوْدٍ وَالْجَلَاءِ م عَادُوا لعل وَالفْسَاة فسَلظ 
اللهُ عَلَيْهِمْ أَمَدَ الْأَلمَانِ النَازِيةَ فَطَارَدُوهُمْ وَعَذَيُوهُمْ وَحَرَقُوهُمْ . 

وَبَعْدَ تَوْطِبتِهِمْ في بَيْتِ المَقِْسِ رَادَ عُلْوُهُمْء وَاسْتَفْحَلَ كَسَادُهُمْ وَأَمَدَهُمْ 
إِخْوَائَهُمْ وَحُلَمَاوُهُمْ وَالمُسَارِعُونَ فِِهِمْ م يحبالهم ؛ ليَعْلُوا عُلُوًا كبيرَاء وَلِيتَبّروا ما 
عَلَوْا را وَلَسَوْفَ يَحِقٌّ عَلَيْهمْ وقد الله تكالئة وَتَذْرِكُهُمْ سَئَنّهُ الْأَبدِيةُ وان 
عدم عدن وَسُنَُ اللو تعَالَى كَوْقَ إِرَاَةِ الْبَشَرِءِ وَقُدرَتهُ سْبْحَائَهُ عَالِبَةلِأسْلِحَيِهِمْ 


00"- ولتعلن علوًا كبيرًا 


كنانا 


َأَسْلِحَةٍ مَنْ يَصِلُوئّهُمْ بِحِبَالهمْ» وَمَا نََّعَ أَجْدَادَهُمْ مِنْ قبْلُ مَا تَوََقُوا به مِنْ حِبَالٍ 

الَْمَرِء وَمَطعَثْ سَْهُ الله تعالَى كُلَّ حبْلٍ مَمْدُودٍ إِلنِهمْ «مهل يتظروت إِلَا سنت 
2 م 

ص مم 5 ا 2 ويه سه ع رده دس هو ل 

لْذَوَلينَ كان يَدَ سنت أله يَنَدِيلا وإن يَدَ بسنت أله تَحوبلًا4 [قاطر: 1. 


وَكُلَّمَا رَادَ عُلُوهُمْ وَاسْتَنْحَلَ كَسَادْهُمْ؛ دَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْبٍ عَذَابِهِم» وَدُنوَ 
مَلَاكهمْء عَجلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ بِمَنْهِ وَمَضْلِه وَحَفِظ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ 
وَعُلْرّهِمْ وَفَسَادِهِمْ . 

ألا فَائَقّرا الله رَبَكُمْء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُمْء وَانُصُرُوا إِخْوَائَكُمْ في الأَرْضٍ 
المُبَارَكةٍ بَكُلٌ مَا تَسْتَطِيعُونَ مِنْ أَنْوَاع النْصْرَةٍء وَمِنْ أَعْظّم وَلِكَ الذّعَاءُ الْخَالِصُ 
الصَاِقُ» كُتسى الله أن يأنيَ المح أذ أمرٍ من عِنيىء إِنّهُ على كُلّ شَيْء كدير 

ألا وَصَلُوا وَكَلْمُوَا على نيكم . 
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-"7١‏ بين التجمع اليهودي والتفرق 


العربي 


«6 


ااه 


الْحَمْدُ لله الْعَلِنَ الأغلى ؛ كُتَبَ الْعِرَّ وَالنَصْرَ لِمَنْ حَكُمَ شَرْعَهُ وَصَرَبَ الذَلَّ 


وَالْعَوَان عل م الت انر له يذل من 0 وَلَا يَعِزّ مَنْ عَادَاه 7 0 لين 


ل مهار لشغر 2 مه وده 200 عي 2 5 7 ره ع 
حَادونَ ألله وَرسَوَله ويك ف الأذلينَ 69 نَدُ لتْيرَح ا نأ وَرسل إرك لَه وى 
2 اس 2 2 5 5 رعومءة. رةه رءم جه 
عير # [المجادلة: 2.7٠١‏ ١5؟].‏ مدي 0 فلو إِليْهِ وَأستَعْفِرَة أشهّد ألا 


ِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ ابْتَلَى الْعِبَادَ بالشّرٌ وَالْخَيْرِء وَالْكُفْرٍ وَالْإِيمَانِ 


وَالمَعْصِيَةِ وَالمَلاعَةء وَجَعَلَ لِكُلّ مِنْهُمَا لمارا وَدْغَاة يدعون إِلَيْهِمَا ؛ َذْعَاةٌ عَلى 


َبْوَابِ جَهَنّم: وَدُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ الْجَنَّدَ « «وبلوكم الى :لكر افنة ونا 
24 20000 ره 


يحَعُون 4 [الْأنَاء: ه*]ء «وَحَملنَا بسكم لبعض فنّنة ا وَحكان ريك 
بصيرا » [الْمُرْكَان: ]. وَأَشْهدٌ لُ أن مَحَمِّدًا عبد و أَرسَلَهُ ِالْهُتَى وَدِينِ 
الْحَق؛ لِيَهْدِيَ به مِنَ الصَّلَالَةَء وَيْبْصِرَ به مِنَ الْعِمَايَةِ بلع الرسالة. وَأذَيْ 


25 


5 


مَدّ وَجَامَدَ في اللَِّ تَعَالَى حَبّى نَى أَنَاهُ الْيَقِينٌ» ٠‏ صَلَى الله وَسَلم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ أَقَامُوا الْعَدْلَء وَرَفَعُوا الظُلْمَ» عرو كين الله 
تَعَالَىء وَحَكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بشَّرِيعَتِهء وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدِينِ. 
أَنَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى حَقَّ التَقْوَى؛ فَلَا اف للد وَالهواق» وَلَا مُنْجيَ 
مِنَّ الْعَذَابِ وَالتَكَالٍ إلا الله تَعَالَىء وَإِنَّمَا ثُتَالُ رَحْمَتْهُ وَيُتَجَى مِنْ عَذَابه 


2 


الْأَمَائَهَّ وَنْصَحَ 1 


وَيَتَدّلُ نَصْرَهُ تَقْوَاهُ ان في كل الهم مُورٍ صَغِيرِهًا وَكَبيرِهَاء حَقِيرِهَا وََلِيلِهًا. 


-- ل 


أَيّهَا النّاسسُ: أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى هَذِوِ الْأَمَةَ بين جْمَعَ شَتَائَهَاء وَوَحَدَ كَلِمَتَهَاء 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


[الأثقال: 5# 


02004 


فتَاحى ف دين الْإِسْلام الْحَبْشِيُ بال وَالرُومَانِيُ صَهَيّبٌ وَالْمَارِسِيُ 


سَلْمَانُء مَعَ الْعَرَِيَ الْقْرَشِيَ وَاجْتَمَعَتُ قُبَائْلُ الْعَرَبِ عَلَى الْإسْلام وَكَدْ فَرَكَنْهَا 


الْجَاجِلِيّةٌ سَئَوَاتِ عِذَّمّ وافت ن أَبْنَاءَهَا خَرُوبٌ سَعْرَتْ في سَبِيلٍ فر قت 
م مدن ا 6 ل 2 ٠‏ 0ه 6و2 3 ركه ٠.‏ 
اوناقة عَقَرَتْ أو كَلمَة 2 تم سسبها أَظمَالُ» وَرمْلت نِسَاءٌ وَأَزْهِقَتْ 


لَقَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ برَابِطَةٍ هِيَ أقْوَى مِنْ رَابِطَةٍ الدّم وَالنََّبٍِء وَالثْرَابٍ 
وَالْوَطنِء وَالْجِْس وَالْعِرْقِ ني» وَاللّسَانٍ وَاللّعَةِ هنا لْمُوَمِنُونَ لِحَوَة4 [الْحُجُرَات: »]٠١‏ 
وَقَالُ لني عه : «المُسْلِمُونَ نكا نَتَكَا ئَ َأ دِمَاؤّهُمْ يَسععى ِذِمُتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَجِير 


عَلْيْهمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ كك عَلَى مَنْ 0 ير مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ‏ 


وَمَتَسَدُ رسع عو 


متسريهم لون قَاعِدِهِمَ) رواه أبو 000 
وَمَثَلَّهُمُ البَيُ يله بِالْجَسَّدٍ الْوَاحِدٍ الَِي إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضوٌ تَأَلَمتْ سَائِدُ 

كوه 20 00 1 2-2 ل لس سل تين - 03 

الأغضَاءٍ الأخْرَى سبوا" وَقَطمْ يله كل طَرِيقٍ لِلبْعَرَاتِ وَالْعَصَيئَاتِ الْجَاهِلَة 

دلق أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ينه : أبو داود فى الجهادء باب فى 
السرية ترد على أهل العسكر .2)7!/8١(‏ وأحمد (5/ »)5١6‏ وابن الجارود (7/ا١1).‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث ابن عباس وَقِهًا: ابن ماجه في الديات» باب المسلمون تتكافأ 
دماؤهم (57417). 

(0) وذلك في حديث النعمان بن بشير وها قال: قال رسول الله كَلهِ: قل المؤمنِينَ في 
تَوادّهِمْ وتَرَاحْمِهِمْ وتَعَاطِفِهِمْ مثل الجسَّدٍ إذا اشتكى منه عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِْرٌ الجسَدٍ 
بالسّهَرِ والحمّى» أخرجه مسلم في البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (1985). 
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ينانا 


اه 
3 


١ 

3 
١6 ١ 
6 3 
لا اسن‎ 


صحَابهِ قَائِلُا : (إِنَّ الله ا وها 


عرس 
لئ 


٠‏ مؤمن نَقِيّ وَفَاجِرٌ شَقٌِ ‏ أ بنُو آدَمَ 000 0 َع جَال 


3 ١و6‎ 3 


الجعلان الى تَذْفْعْ بأننهًا النَتّتَ00" . 

وَلمّا عَيّرَ رَجُلُ رَجْلُا بنَسَبهِ أَغْلط عَلَيْهِ الَنْ يلل وَقَالَ: (إنكٌ امْرُؤٌ فيك 
دع ون (8) 
جَاهِلِية) .٠‏ 


ولك تاكن نض : الأنضان عنامي فق الشاهلةه. واتكؤانيي] فضت عا 
وَكَالَ «أَبدَعْوَ الجَاهِلبة وَأَنَ سس أظهر :)00 
وَكُلّ هَذَا التَكي لِأَيّ عَصَييِّ إلا عَصَريّةَ الْإِسْلَام نما أَرَاَ به النِّيْ كل أَنْ تَنْحدَ 


ع هه 


الم عََى دين الله تَعَالَى؛ لِيَكُونَ أَقْوَى لَهَاء وَأَجْمَعَ لِأَمْرِهَاء وَأْمْضَى لِعَرْمِهَاء 
وََيْسَ شَيْءٌ أَغظَمَ سَيَْا للْمَسَلٍ وَالْمَِيمَةٍ مِنَ التََرْقٍ وَالاخيلافٍ «إولا سَرَعْوأ 


مس سر اخ و سرج سدسم م و 


فنفشلوا وتذهب ع4 [الأثْقَال: : 55]» م وَاَعَسَصِمُوأ يل لله جَميعًا و تَمَرَفُواً # 
[آل 2 .]٠*‏ 
ال التي تُعَدُ أظوّلَ قَضِيّةِ مُحَاصِرَة لِلْمُسْلِمِينَ» وَأَكثَرَ قَضَايَاهُمْ 

(9) أخرجه من حديث أبى هريرة ضيه : أبو داود فى الأدب» باب في التفاخر بالأحساب 
201 والترمذي فى المناقب» باب فضل الشام واليمن» وقال: حسن غريب 
(20460 وأحمد .)7””51١/(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (87/7). 

(54) أخرجه من حديث أبي ذر ذه : البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن 
(010)» ومسلم في الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» 
ولأ ركلف ما يكل 4351 

(0) أخرجه من حديث زيد بن أسلم -رحمه الله تعالى-: الطبري في تفسيره (5/ 5-١7‏ 1). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن إسحاق وابن : المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ 
فف ف 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


يدا وَظَهَرَ فل المُسلِوينَ في حا حَسْيِهًا حَرْبَاء كَمَا قَشِلُوا في حَلَّهَا سِلْمًا؛ 


ن أغظمَ سَبَبِ لِهَذَا لْمَمَِ : التَمَدُّقُ وَالِاختلاف الْنِي سح عَنْ إِلْعَاءِ ءِ الرَّابِطَةٍ 
لدبي وَإِحْلَالٍ 50 الْمَوْمِبَةِ وَالْوَطَييّة وَنْقِلَتْ بِسَبَبِه الْقَضِيّةٌ مِنْ مَيْدَانِها 


َحِد أن 


سمه ره 2 هه 


الشَّرْعِيٌ إِلَى مَيّادِينِ الْجَاهِاِيةِ. 

لَقَدْ كَتَحَ الْعَرَبِيُ لْقَرَشُِ المُسْلِمٌ عُمَرُ بْنُ الْحَطََابِ ذه بَيْتَ المَقْيِسِء 
اننا د اكد شاي واي تبي بولا د ا 
ل ل ا يك 


2-6 


لاي يَعْرِفُونَ رايط غير 6 0 3 


ص 


وَتَمْرّقوا أَعَادٌ ها إلى حَطيرَة و الإشلام بع ب 1 يِْينَ سَنَه بن الالخيلال صا الذين 
لْأيُوبِيُ 5 ذئ الفثل "1 ركان جشه جيه أخادطا مِنَ الْعَرَبِ وَالْمُرْسِ وَالْكُرْدٍ 
وَالتَّرْكِ وَغَيْرهِمْ لا يَجَْمَعْهُمْ إلا الإشلام: فَلَمُ نسو هد المنقية الْعَظيمَة 
لِجِنْسٍ دُونَ جنْسء وَلَا اسْتَعلى بها عِرْقُ عَلَى عِرْقِء بَلْ كان مَْقبَةَ لِلْمسْلِِينَ 
ونم مُسْلِوِينَ وكَفَى . 

ميف الام مَةٌ الِْسْلَامِيّةُ في الْقَرْنِ الْمَاضِي» و يسا شَيَاطِينُ 
الْعَرْبِ فك أخناد ا وَأَبثَاءَ الصَّهَاينَة وأا أن الدرهة مؤاية تي لتَؤْطِينٍ 
الْيَهُودٍ في فِلَسْطِينَ نه نَمَسَّكَ بها السَّلْطَانُ الْعْقَمَان نيع التَرْكِيٌ عَبْدُ الْحَمِيدٍ الثاني» 
وَأَصْدَنٌ القَرَارَات تلو الْقَرَارَات لليحفاظ عليه 5 الْيَهُودَ مِنَ الْهِجْرَةٍ إِلَيْهَا. 

وَرَعْمّ م ما كَانَتٌ تُعَانِي مِنْهُ الدَوْلَه الْعْثْمَانيةُ من الضعفي والالحطاط: وَانْهِيَارٍ 


(1) ينظر خبر هذا الفتح في خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس مجلد (7)» خطبة رقم .)١47(‏ 


48 ينظر خبر ذلك في خطبتي: : سلب الأقصى واسترداده مجلد ("1) خطبة رقم »)١54(‏ ومعركة 
حطين مجلد (7) خطبة رقم (157). 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 
اله 
الِاقْتِصَادٍء وَتَرَاكُم الديُون؛ َإِنَ السُّلْطَانَ الْعُثْمَان نك الوك لمان لطي الْعَرَيية 
الْإسْلَاميّة لِلْيَهُودِء وَقَدْ حَاوَلَ كُبَرَاءُ الْيهُودٍ وَالنَصَارَى المَرَّهَ بَعْدَ المَرّة؛ لإِغْرَائِ 
الْعْتْمَانئَة التَّْكِيّة وَلَكِنّ السُّلْطَانَ رَقَضَ ذَلِكَء 0 فِيهَا كَثِيرًا قَلَمْ يَفْلَحُوا. 
وأا حم ال تَعَالَى- أَنْ يِيكْسَهُمْ مِنْ طَمَعِهِمْ فيه» فَأَرْسَلَ رَئِيسَ وَزَرَائهِ إِلَْهُمْ 
برِسَالَةَ ب يفول فيها : «السخوا لكر ميك . َل يَنَحْذَّ حطَوَاتٍ جِدَيّةَ ني هَذَا 
التؤضوع. إِي لا أنتيع أن أنخا 
لك اا بَلْ مِلْكَ الْأَمَةِ الإملا يه الى جمدت في سبييقاء روث ِدِمَاتِهًا ؛ 
َلْيَحْتَفِظٍ الْيَهُودُ بِمَلَايبتهِمْ» وَإِذَا مُرّقَتْ دَوْلَةٌ الْحِلَافَةِ يَوْمّا فَإنَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
يَأَحُذُوا فِلَسْطِينَ بلا تَمَنِء أمًا وَأنَا حي فَإِنَّ عَمَلَ عَمَلَ الْوْضَع فِي بَدَني لَأَهْوَنُ عَلَيَ 

من أذ أرق أرقن فلشطية د ير من الدَوْلَةِ الِْسْلَامِيّة» وَهَذَا أَمْرٌ لا يَكون. 

لا أُسْتَطِيعُ المُوَافْقَةَ عَلَى تَشْر تشْرِيح اد اوسن على لتنا 0 , 

قد خافظ السُّلْطَان -َرحَمَه الله تعائى- عليه مِنْ مُنْطلْقٍ إِسْلَامِيٌ» لا مِنْ 
مُنْطلْقِ قَوْمِيٌّ أ وَطيْيٌّ أو عِرَقِيٌ ‏ وَل لبَاعَهَا لِلْيَهُودِء وَسَلِمَتْ لَهُ دَوْلَتْهُ الترَكية 
وَلْيْلقَ الْعَرَبُ مَصِيرَهُمْ مَعَ الْيَهُودِ. وَمَا طَفِرَ الْيَهُودُ بفِلَسْطِينَ إل عَلَى 0 


000 


الدَوَلَةَ الْعَثْمَانَةَ يَعَدَ أن عَمِلَتْ يس ا 6 في التسبوين» فَفْر فَنْهُمْ 


دوي 


فَاسْتَبْدَكَ مَلَاحِدَةٌ -" دِينهِم_الْقَوْمِي 1 اونا 0 دده 


2 2 
أن ١‏ عَنْ عه 


شِبْرٍ وَاحِدٍ مِنّ الَْرْضٍ؛ فهِيّ لست 


لك ينظر: مذكرات السلطان عبد الحميد (9”5)» وصحوة الرجل المريض 3 موفق بن المرجه 
(05750-775ء وينظر: تاريخ الدوله العثمانيه يلماز اوزتوناء» ترجمة: عدنان محمود 


سليمان »)١94-١81//7(‏ وانهيار الدولة العثمانية .)198-19٠(‏ 


المفيد في خخُطب الجمعة والحيد 
لوحكلا 


الْعَربٍ بدِبيهمُ الْقَوميَة الْعَريّة َقُسَمْتٍ الْأمَهُ الْوَاحدَةُ إلى عَرَبٍ وَترْكِ كم إِلَى 

َي أَخْرَياتٍ الْقَْدِ المَاضِي زَادُوا التّرقَ تمَوَْا باخيافهمْ في التَحَالُفٍ مَمْ 
الْمُوَتيْنِ لْعُظْمَييْن ؛ قَدُوَلُ مِنْهُمْ أَعْلَتَثْ وَكَاءَهَا لِلْمُعَسْكَرٍ الْإلْحَادِيّ الشّيُوعِيٌ 
الشَّرْقِىَء وَدُوَلٌ أُخْرّى انْضَمَتْ إِلَى المُعَسْكَرٍ الْإلْحَادِيّ اللْبْرَالِيَ الْمَرِيَ : 
وَاشْتَدتِ الْعَدَارَاتُ يَيْنَهُمْ في سيل ِلْكَ التَحَالْمَاتٍِ التي لَمْ تَكُنْ في صَالِحِهِمْ 
وَسْعْرَتْ حُرُوبٌ في بُلدَانِهِمْ تَسْتنرِك أَمْوَالَهُمْ وَتُدَمْرُ عُتْرَائَهُمْ وَتُهلِكُ 
شُعُوبَهمْ» لَيْسَ لَهُمْ فيه ضر وَمَرِيممُهَا عَلَيْهِمْء قنَضرُهُمْ فيهًا لِلذُوَلِ الْعْظمَى 

3 لمّا اسْتَقَاقُوا بَعْدَ حَسَارَتِهِمُ الْعَدِيدَ مِنَ الْحْرُوبٍ مّعَ الْيُودِء وَالْتِهَاءِ الْحَرْبٍ 
الَْارِدةَ» وَبَدَلَ أَنْ يَجْتَِعُوا عَلَى رَابطَةٍ الإشلام وَكَدْ تَجَرّعُوا عْصَصٌ التَمَرْقٍ 
عُقُودًا مُتتَابعَةَ ؛ ال خا ِلَى تَفَرْقِ جَدِيدٍ اسم الْوَطَبَةٍ وَالْمُظرِيّة ا 
حا المي امس يونا اليم ويَسْكَرُونَ مِنْ ركاق الأمسء مََْرُونَ 
بشِعَارَاتِهمْ» وَيَدْهُونَ إِلَى الِانْكِمَاء عَلَى الْأَوْطانٍء وَعَدَمٍ الاهيِمَام بالآحَرِينَ 


عا ا إل ام ا و - يوعوت رح مه مره 
مَهْمَا كَانَتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْنَاء وَلَوْ كَانوا إِخْوَةٌ لَنَا. 


0 000 ل له سل ل مه مه 54 - اكلم 
إلى ذُوَيْكَاتٍِ وَجَمَاعَاتٍ متَفْرْقَةٍ مُخَْلِعَةٍ بَينَهَا مِنَ التَنَاحْرٍ وَالْعَدَاوَاتِ 
ممم ) عسوم 6و لم كس سءعك ع ام 3 2 02 2 
بَنَهَا وَيَيْنَ أَعَْدَايِهًا مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَضَارَىء تجدٌ أن الْقَضِيّةَ المَركَزِيّة وَحِيَ عَضِية 
2 5 ذه #2 نر 100 ظ2 56 عار ” ا 5 001 
ِلَسْطِينَ الْتَقَلَتْ إِلَى مَرَاجِل التَمَرْقِ هَذِوء وَتَأَثْرَتْ بكل مَرْحَلَةٍ مِنْهَا؛ فَانْتَقَتْ في 


« 374 


3 ةا م كن و 0 0 2 جاءرة و 8 اي 6 الم اء. 2 هبيه 
ول مَرَحَلةِ مِنْ كوَنِْهًا قضية إسلامية. جاءت نصوص شرعية في فضَلِهًا وَفضل 


0 


سد 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 


إدلكنا 


مَسْجِدِهًا إِلَى قَضِيَةِ عَرَيةِ لا دحل لَِبْرِ الْعَرَبٍ فيهَا؛ كَأْذيلَ غَيْرُ المُسْلِمِينَ فيها 
مِنْ نصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ م وَمَلَاحِدَتَهِمْ » حرج المميلمون غير الْعَرَبِ 6 
وَهُمْ أكْثَرٌُ مِنَ الْعَرَبِ وَأَمْوَىء فَضَعْف حَظ الْعَرَبِ فِيهَاء وَلَمْ ساحن 
أخْرَجوا أَعَاجمَ المُسْلِمِينَ مِنّْهَا وَهُمْ يَقْرَأُونَ في التّارِيخ أنَّ كُرْدِيًا 
مِنْ بَرَائْنِ الصَّلِيبيِينَ؛ أن 0 حَسِرَ سُلْطَائَهُ وَلَمْ يَتََارَكُ عَنْهَاء وَمُرْقَتْ دو 
سَببِهَاء ثُمَّ لما الْمَرَدَ الْعَرَبُ بِقَضِيتِهِمْ أَضَاعُومًا . 

وَمَا مضنا سنوات قفلاثل إل 57 الْقَضِيّةُ المَرْحَلَّةَ النَانيَهَ مِنَ التَمَرّقِ 
َائَْقَآَتْ مِنْ كَوْنِهَا قَضِيّةَ عَرَهَ ثم كُلَّ عَرَبِيٌ إِلَى عَضِيّةِ مُظرِيةِ وَطَييْو شَأَنْهَا 
لِأَميهَا وَلْمجَاورِينَ لَهَا مِنْ دُوَلٍ الطوْقٍء وَلَا عَلَاقَةَ لبقي الْعَرَب بها ِ 

51 دَحَلَتِ الْقَضِيّةُ مَرْحَلَةَ التََرْقٍ النَالَهَه فأضحَث عَضِيَةٌ فِلَسْطِبية لا سَأنَ 
لخد بهَا 7 ملفا وَانْمَرَدَتُ دُوَلُ الطَوْقٍ بصلح وَاتَعَاقَاتِ مَعَ الْعَدذ الْغَاصِبٍ؛ 
لِيْرُكُوا إِحْوَائَهُمْ في الدّينِ وَالْعْرُوَةِ يُوَاجِهُوْنَ عَدُوَهُمْ وَحْدَهُمْ. وَلَرْبُمَا أعَانَ 
بَعْضُهُمْ الْيَهُودَ عَلَى إِخْوَانِهِمْ مِنْ باب المَضْلَحَةٍ الْوَطَنّةِ الي اسْتَفَرّ الْعَرَبُ في 
آخِرٍ تََرقِ لَّهُمْ َلََْاء مُلْغِينَ كُلّ الرَاب الشَرْعِيةِ وَالَِْْة ولي يَهُمْ وين 
إِخْوَانِهِمْ . 

بَنْ تَجْرِي مُحَاوَلَاتٌ عَيِيئةٌ مِنَ الْيَهُودٍ وَأَعْوَانِهمْ لِمَشْرُوعَ تَمَرْقِ نال ىن 
ا أَنْفْسِهِمْ: وَإِشْعَالٍ الْحَرُوبٍ وَالْفبْتَة بَيّنّ فَصَائِلِهِمْ وَأَخْرَابهِمْ ؛ عي 
بَعْضْهُمْ بَْضَاء وَيَسْترِيحَ الْيَهُودُ مِنْ حَرْبهمْ مَعَهُمْ . 

ا التَمَرّقِ التي أَصَابَتَ التشلبيق ختّى حلت الأثرة مَكَلَّ الإيكاره 
وَمَبَاة حت الذاك في النّاسٍ » وَاسْتَعْلَتِ المَصَالِحُ الشخْصِيةُ الآنيةٌ عَلَى المَضَالِح 


6. 


الْعَامَة لَيْسَ أَهْلُ فِلَسْطِينَ بِمَئأىّ عَنْهَا؛ فَهِيَ أؤيَةٌ الَْسَرَتْ فِي المُسْلِمِينَ لما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
بذ 


اسْتبْدَلُوا بِرَابطَةِ الدّينِ التي جَمَعَتْهُمْ وَقَوَنْهُمُ الرّوَابطَ الْجَامِلِيّةَ التي فَرَكَْهُمْ 

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أنَّ الأغداء الصَّهَايئَة وَالصَّلِيييينَ لَمْ م 5 
المُسْلِمِينَ مِنْ أَدْوَاءِ التَمَرّقِ وَالِاحْتِلَافٍِء وَيُرِيدُونَ تَفْسِيمَ الم ٠‏ وتشزكة 
اقزر قافو العرزي لوف واشايكة في اليلق الراحذة انتوق رن 
دُوَيْلاتِ رم وَيُعْلِنُونَ ذَلِكَ عَلَى المَلء وَيَنْشُرُونَهُ في وَسَائِلٍ إِعْلَامِهِمْ» وَمَا 
عزة لق كال التفزيي» ولتتوم للإخقاس: بالف على واي 
وَمُحَاوَلَةِ جْمْع أُمْرِهِمٌء وَتَوْحِيدٍ صَفْهِمْء وَمُقَاوَمَةٍ يلْكَ المَشَارِيع التَوَسْعِي 

وَنِي ذَاتٍ الْوَْتِ نَرَى الصَّهَاينَةَ يَجْمَعُو مُونَ في فِلَسْطِينَ ما تَمَرَقَ مِنْ أَبْنَاء الْيَهُودٍ 
عَلَى اخيلافٍ بُلْدَانِهِمْ وَأَعْرَاقِهِمْ وَلْغَاتِهُمْ َفِِهمْ مَنْ أَنَوْا بِهِمْ مِنْ أَسْوَاقٍ 
لْبُورْصَاتٍ الْعَالَميّةِ ني الذَُوَلٍ المُتَقَدَمَة وَفِيِهِمْ مَنْ أَنَا بِهِمْ مِنْ جَبَالَ الْيَمَنِ 
وَأَدْغَالٍ أَفْرِيقِية وَلمْ يَمْنَعْهُمْ هَذَا ال َم من أن تَشمَعهُمْ رايط الْيَهُودِية 
حَتَّى جَمَعُوهُمْ في دَوْلَتِهِمْ النَشَازِ مما يَزِيدُ عَلَى سين دَوْلَةَ في الشَّرْقٍ وَالْعَرْبِ . 

قَوَاعَسجَبًا لأَهلٍ الْحَقٌّ وَهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى حَمَّهِمٌء وَوَاعْجَبا لِأهل الْبَاطِلٍ 
وَقَدِ اجتَمَعُوا عَلَى بَاطِلِهِمْ» وَإِلَى اللّه 0 التُشْمكى مِْ أَهْل الذلةاوالكتكة 
وَكَدْ صَارُوا في هَذَا الزّمَنِ أَهْلَ غَرةَ وانوي مِنْ أَهْلٍ الْعِرَّةِ وَالْقُوَةِ وَقَدَ فَرَطوا في 
ان وم ا ار إلى ما 1 رون هك الفنقا 0 


أ 


الاسم 


لد 4 ل سورة ل سعيديه خخ 020000 
ررم بوصسلة سه له 


05> 435 سا م واساة 2 ' 
يني 0 لفرين بي ات جد له ولا يخافون 


: يقد وَأنّهُ و © إنَا ويذكخ أله ورَسُوله ولد 
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يلل 


د 2 ممع ةي م عرو 0070 وو 00 
ءَآمنوأ اَذ يقيمون الصَلَؤة وَيُؤْنُونَ الرَكَوةَ وهم ركعون 62 ومن يسول أ وَألَننَ َامَنُوا 
9 - سو هم الْمَيبُوَ4 [المَائِدَة: 4ه-5ه]. 


ا د اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُْآنٍ الْعَظِيم . 
ع 2 2 


الْحَمْدُ لله نَاصِرِ أُوْلِيَائِه وَمُذِلَ أغدَائه» أَحْمَدُهُ حَمْدًا طَيبا كَثيرًا مُبَارَكًا فيه 
كما يحب وياشن» وَأَشْهَدُألذ إله إلا الله وَخدة لا :شرك 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ 
ما بَعْدُ: قَانَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَّ مَا في المُسْلِمِينَ مِنْ 
ذُوَاءِ التََّرقِ وَالضّعْفٍ وَالْهَوَانِ لا يُرَْمُ إلا بَضْر مِنّ الله د 2 0 0 
يثَالُ إِلّا بتقْوَاهُ وَطَاعَيَهِ «إيتايها لين موأ إن كَسُروأ لَه صر وقد ين اه 


محمد: /]. 


قسا 


- 


ها المُسْلِمُونَ: يَنْطَلِقُ الْيَهُودُ في مَذَابِحِهِمْ ضِدَّ أَهْلٍ فِلَسْطِينَ مِنْ مُنْطاً 
دين يَرْعْمُونَ أنّهُمْيتقَرَبُونَ بها إِلَى الله سْبْحَانَهُ! تَعَالَى اللهُ عَنْ ظُلْمِهِمْ 0 
علد كَبيرًا . 

وَلَا يَرَى الْيَهُودُ فَرْقًا بَيْنَ المَقَاتِلِينَ وَغَيْرِ المُقَاتلِينَ وَلَا بَيَْ ين الرجالٍ والسناء 
وَالْأَظمَالٍ ؛ قَالْجَمِيعٌ هَدَفٌ لِمَذَابجِهِمْ التُورانة. التلمودية يل إن فِي عَفَائِدِهِمْ 
المُحَرَّفَةِ أَنَهُمْ إِذّا سَيْطَرُوا عَلَى الأرْضٍ أثاكقا المتلبية: وأناذوا"التصارئ 
مَعَهُمُ وَأَبَادُوا كُلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيّاء وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ مُمَرَرَةٌ في كُُبهِمْ التي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


يتعَبدُونَ بهَاء وَيَضْدُرُونَ عَنْهَاء وَتَرْسُمْ سِبَاسَتهُمْ مَعَ الْآحَرِينَ وَيْغِْنُ بها 
حَاحَامَانُهُمْ عَلَى المَلاٍ دُونَ حَوْفِ وَلَا وَجَلِء يَقُولُ الْحَاحَامٌ أَبْرَاهَامُ شَايير في 
رِسَالَةِ وَجَهَهَا لِشَّيِيبَةِ الْيَهُودِ : الُِيدٌ شَبَابَا يَهُودِيًا قَويا 3 
مُودِيّا يُدْرِكُ أنَّ رِسَالَتَُ الْوَحِيدَةَ هِيَ تَظهِيرُ الأزض مِنّ المُسْلِمِينَ اين يُرِيدُونَ 
مَنَارَّعَتَنَا في أْض الْمِيعَادِ يَجِبّ 3 تْبنُوا هم أَنَكُمْ َادِرُونَ عَلَى اجينا نيهم 
الأدضل + ١‏ ينض أن تقخلض. ونه كما يي التخلض مخ 0 
كك 

وَيُصَرَحُونَ بأنَّ الدّينَ الْإسْلَامِي وَالْيِرَامَ تَعَالِيهوِء وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكرِيمَ وَالْعَمَلَ 
به هُوَ الْعَقبةٌ الْكأدَاءُ التي تخول يَيْتهُمْ وَبَيْنَ مَشَارِيعهِمُ التَوَسّعِيةِ الْإجْرَامية» يَقُولُ 
الْحَاحََامُ الشَّرْقَنْ الأكبّرٌ لإِسْرَائيلَ مُرَدَحَايُ إِلْيَاهُو: «لَنَا أَعْدَاءٌ كَيِيرُونَء وَهُنَاكَ 
مَنْ يَتَرَيَص ينا نا وَيَنَْظِرٌ الْفُرْصَةً للانْقِضَاض عَلَيْنَاء وَهَؤُلَاءِ ِِمْكانِنًا عَبْرَ عَبْرَ الْإِجْرَاءَاتِ 
الْعَسْكَرِيّة أَنْ نُوَاجِهَهُمْء لَكِنْ ما لا تَسْتَطِيعْ مُوَاجَهَتَهُ هُوَ دَلِكَ الْكِابُ الّذِي 
و 00110 ع اكد الا وغ هد الهدة لا تَسْتَطِيعْ وَسَائِنَنا الْعَسكَرِيَة 


ور مكعم 20060 
م : 


و شديداء بريد شان 


| 


َيَقُولُ الْحَاحَامُ إِسْحَاقٌ يرِييِسٌ: (إِذَا اسْتَمَرَ ارْتِقَاعَ الأَذَانٍ الَذِي يَدْعُو 
ل كُلَ يَوْمٍ حَمْسٌ مَرَاتِ فِي الْقَاهِرَةِ وَعَمَّانَ وَا ربَاط فلا تَتَحَدَتُوا 
عَنِ السام" . 

إِذَّن؛ فَالمَرَادُ هُوّ إِنْعَادُ المُسْلِمِينَ عَنْ كِتَاب رَيّهِمْ مَضْدَرٍ قُرَتِهِمْ وَعِزَّتَهِمْ ) 
(9) نقلا عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية على الشبكة العنكبوتية 


(١١)المصدر‏ السابق» وفيه أن هذا الحاخام خاطب به مجموعة من الشبان الذين يلتحقون 


بالجيش اليهودي. 
)١١(‏ المصدر السابق» وهذا الحاخام قال ذلك في خطبة أمام مجندين يهود. 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 


>36 


لأ 


وَسَلْحُ المُسْلِمِينَ مِنْ دِينِهِمْ حَنَّى 
هُوَ وَاضِحٌ مِنْ نُضُوصِهِمْء وَهَذَا مَا يَقُومُ به وُكَلَاءُ الْيَهُودِ في باد المُسْلِمِينَ مِنْ 
تَجْفِيفٍِ مَتَابع التَديْنِه وَمُحَارَبَةٍ الدَّعْوَةء وَحَلَقَاتٍ تَحفيظ الْقُرْوء وَالسّعْي 
ِلقضَاءِ على الْأمرٍ بالمَغْرُوفِ وَالنَفِي عَنٍ المُْكرٍ باشم مُحَارَبَةٍ التَطرْفٍ 
وَالْإِرْمَابِ الذي هُوَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَوُكَلَائِهمْ . 


لا يتَادَى ِالْأَدَانٍ فيهم » هَذَا م مَا يرِيدَهُ ؟التقوة كما 


وَالْعَجِيبُ أنَّ مِنْ أَدَبّاتِ الْيَهُودِء وَمُفَْضَيّاتِ عَفَائدِهِمْ : عَدَمَّ التَّرُع عَنْ قَنْلِ 
وُكَلَائِهم» وَالنَاشِرِينَ لِمَشْرُوعَاتِهِمْء وَالمُسَوْقِينَ لِمَبَادِتِهِمْ في الْبلَاد الْعَرَييَّ: 
وََا ُخْرِجُوتهُمْ من أَهدَافهم؛ لِأنّهمْ يَحْمقرُونَ عِرَْهُمْ وَجِنْسَهُمْ وَلَْكَانُوا ذوِي 
مق له وَفِي حَرْب للا وَسَبِْنَ وزع على ُوَاتَهم م الي تَحُوضُ الَْرْبَ كِتَابَ 
يتَضْمَّنُ تَعْلِيِمَاتِ لِجِنْدِهِمْ اذا فيه : «يَنْبَخي عَدَمْ العَْةٍ ة بعري في أي ظَرْفِ مِنّ 
الظرُوفٍء حَتَّى وَإِنْ أغطى انْطِبَاعًا بَِنَّهُ متَمَدّتُ 8 الْحَرْبٍ يُسْمَحُ لِقُوَاتنَا وَهِيَ 
تُهَاجِمٌ الْعَدُوٌ» بَلْ إِنَهَا مَأَمُورَةٌ بَِيْلِ حَبَّى المَدَنِيِينَ الطيِينَ ؛ 1 «القدين النين 
لون طَيْبِينَ في الطاهِر)0"" . 
َك عَمَائدُمُمْ التي يَنطلِقُوَ مِنْهَا في قَْلٍ ِخْوَانتَا في فِلَسْطِينَ» وَقَدْ سَمِعْتم 
وََأَيْنُمُ المَذَابحَ التي قَامُوا بها هَذِِ الْأيَّامَ وَلَمْ يمر لا انرا 
وَلَا شَيْخْ مُسِن» وَقَدْ عجَرَ الْعَرَبُ عَنْ فِعْلٍ شَيْءِ كَمَا يَْجَرُونَ في ئُ م 1. 
ِنَهُ لا مَحْرَجّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا الصَّعْفٍ وَالْهَوَانِ إلا ِاجْيِمَاع كَلِمَيهِمْ 
وَالْقَضَاءِ 0 تَنرُقِِمْ» وَلَنْ يَجْمَعَهُمْ إِلّا دِينُ الله تَعَالَى» كُمَا لَمْ يَجْتَمِع 
)١1١(‏ المصدر السابق. 
(1) هذا إشارة إلى المجازر التي ارتكبها اليهود في حق إخواننا في بيت حانون وما حولهاء 
ولا يزال اليهود يحاصرونهم إلى ساعة كتابة هذه الخطبة» فرّجَ الله تعالى عن إخواننا 
ونصرهم على إخوان القردة والخنازير. 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


آم 


الْعَرَبُ فِي تَارِيخِهِمْء وَلَمْ يتَالُوا لْعِرَةَ وَالسّيَادَةَإِلَّا بَعْدَ بَعَْةِ الى يكل وَانْضِوَاءِ 
الك لارزاء ا وجلاو وَلنْ يتم لْمُسْلِمِينَ اجيمَاعٌ وَتتَحِدَ كَلِمَمُهُمْ لا ِالتَوْبَةٍ 
ف بن الذنُوبٍء وَالجُوع إِلَى الله ٠‏ تَعالَى» وَتَعْظِيم أْمْرِق وَاجنَابٍ لَهْيو وَتَحْكيم 

يَجِبُ عَلّى أَهْلٍ السّيّاسَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَطَايَاهُمُ 
المتاسية النن ينُونَ ها الْعََانَاتٍ عَلَى المَذَاجِبٍ الْبُرْجْمَائِيةِ التي بَعِيدًا عن 
الْوَلَاء وَاليراء والمادمع وَالْقِيم. 

كُمَا يَجِبُ عَلَى أَهُلٍ الاقْتِصَادٍ أَنْ يتُوبُوا مِنْ حََطَايًا الرّيَا وَالْغِثْنّ وَالِاحْتْكَارٍ 
وَغَيْرِهَا مِنْ أنوَاع المُعَامَلاتِ المحَرَّمَةٍ. 

وَيَجِبُ عَلَى أَهْلٍ الإغلام أَنْ يَتُوبُوا مِنْ حَطَايَا تَرْوِيرٍ الْحَقَائقِ» وَالْكَذِبِ عَلَى 
النّاسِء وَالِاسِْمَائَةِ في صَرْفِهمْ عَنْ ديهم بِإِقَاء الشَّيْهَاتٍ في قُلُوبهمْ» وَإفْسَادِِمْ 
بِأَنْوَاع الشَّهَوَاتِ. 

وبّجبُ عَلَى كُلّ عَاصٍ مِنّ المُسْلِدِينَ أن يثُوبَ مِنْ مَعْصِيَنهِ؛ طلا لَِضْرٍ رب 
وَجَلْبا لمر أَميوء وَلْيَشْعْرْ أن َنْبَهُ كانَ سَيَبّا في تَسَلْطِ الْيَهُودِ عَلَى إِخْوَانه نه في 
ل ا ا الي 
حر كاين وَسَنْطر عَليْه هذا الشسوة) نَجَوا بدن الله كال قر 
الذنُوبِ» وَمِنَ التّفْصِيرٍ في حَقٌّ إِخْوَانِهمْ المُسْتَضْعَفِينَ» وَتَتَرّلَ نَصْرٌ الله كن 
عَلَيْهُمْ #ووما التَصَرٌ إ!َّ من عِند أله لْعزيز لذكير * [آل عِمْرَانَ: .]17١‏ 


وقلواءو ليوا فل 1ن 


ع 1 


07- علاقة النصارى بالمسلمين 


//- علاقة 


م 

الْحَمْدُ للّهِ؛ أَنَارَ الطَرِيقَ لِلسَائِرِينَ» وَأَقَامَ الْحبّةَ عَلَى الْعَالَمِينَ» أَحْمَدَهُ عَلَى 

مَا هَدَانَاء وَأَشْكُرُهُ عَلَى ما أَعْطَانَاء فَهُوَ حَالِقنَا وَرَازِقَنَاء وَهُوَ رَبْنَا وَمَعْبُودْنَاء 
لارَبٌ لَنَا سِوَاهُء ولا تَعْدُ | ا خرن 4 لذبن وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَء وَأَشْهَدُ 


َل 5 لَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ وَفَّقَ لِلْهُدَى مَنْ شَاءَ لَه السّعَاَةء وَضْلّ عَنْ 
دِينهِ مَنْ كُيِبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةٌ ©قْرِيقًا هَدَئ وَعَرِيكَا حَنَّ عَلَتِمُ الضكً نعم عيذوأ 
0 وله من دون الله وَحَسَبُو أَتَنُم مُفْنَدُوت» [الْأغرّاف: 0]. وَأَشْهدُ أن 


شهد 
مُحَيدًا عيذ و حَتَمَ الله تكالىي نه الك وَالرَسَالَة اي عَلَى مُ 


أَدْرَكَهُ مِنَ النَييْنَ تَضْدِيَهُ وَانَبَاعَهُ «وَإدْ حَدَ أَلَهُ سق لين 1 مآ َمبنْحكُم ون 


1 ل 70 رم روك امك عل دسق يروم روي 22 د 2 
كحتب وجححهة نم الخ رسول ‏ مزق لما ممكة رودن بنك ولد قَالَ 


0-7 ل 
8 ورم رع شورم سا 72 عد ع ره كت م 2 -90 لاس 5 م و 
ار واخذتم علل ع د 2 إصرى قالوا أ رنا قا كَالَّ 5 َأَشْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم ين 9 الشلهد 


[آل عِمْرَانَ: .]4١‏ 
صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ ِلَى يَوْم الدّين. 
ما يقد 00 ها الات 0 تر اللّهِ قدء وَالئَّنَاتِ عَلَى الْحَقٌّ 
إِلَى المّمَاتِء قَيَلْكَ َصِبْ ايم من رت 
ل 2 هه مس سم مب سر لاه رمه بيمم 2 72201 
يبَنَ إِنَّ الله أضطين لَك الزن فلا تَموسنٌ 2 8 000 [الْبَقَرَة: .]١*‏ 
أَيّهَا النّاسِنُ : بَعَتَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنّ مَرْيَمَ 7لا كته إِلَى أَمة بتي إِسْرَائِيِلَ مُصَدٌَ 


لِدِينٍ مرسن - كاده ومبشْرًا ِرِسَالةٍ مُحَمَّدِ كلل قَائْفَسَمَ بَئُو إِسْرَاتِيلَ حِيَالَ 


ص لاسلد م9 2 بد د ا د 5 مع دن ءلم رعو بكرو ىو 
دَعْوَتَه ل إِلَى قَرِيقَيْنِ: فَرِيقٍ آمَنَ به وَهُمْ النصَارَى, وَفْرِيقٍ كفر به وهم اليَهود 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


«كنًا مال عِسَى أبن ممم لِلْحَوَارِتنَ مَنَْ أنصارق إِلَ الله قَالَ 
0 


من فت سيل وكرت طَيِفَةَ # [الضّف: .]١5‏ 


مه 
يفة 
5 
وي م 66م 
كك 


إن اعفار ين عِيسَى 89 أَوْغَلُوا صَدْرَ الْحَاكِم الرُومَانِيٌ عَلَيْه وَرَعَمُوا 
ليسي سَدَدَ + د ا ل 


الله 0 ف 00 نجل 0 هَذَا 5 0 وَضلكه َو ال الله تعالن 
عِبسى إِليْ وَاشْتَدَ الأَذَى عَلَى أَنْبَاعِهِ ين َطورِدُوا وَعُذَبُوا وَسْجُِواء وَقيِلَ منْهُمْ 
مَنْ قُتِلَء وَل الْبَاُونَ عَلَى التّوْحِيدٍ الَّذِي جَاءَهُمْ به عِيسَى 8292 . 

ْم إن أَحَدَ الْيَهُودٍ الَّذِينَ بَاَعُوا في تَكْذِيبٍ عِيسّى فإ وَتَلطلْحَتْ يَدَاهُ بتَعذِيب 
تَبَاعِهِ َعَم أنه رن د وَأَظْهَرَ الْإيمَانَ به وَتَظَاهَرٌ بِنَدَمِهِ عَلَى مَا فَعَلَ 
بأَتْبَاعِهِء فَلَمّا تَمَكّنَ عِنْدَ النَصَارَىء وَعَلَا َأَئْهُ 0 كيوا ين العفاكل الولو 
الْيُونَانّةِ وَالْيَهُودِيّةِ في النّصْرَانيِّ وَدَعَا إِلَى عَقِيدَةٍ الْحُلُولٍ وَالِاتَسَادٍ برعم أن 
لزت جل جَلذله خل : في المَسيح نلد. ثُمَّ قَالَ بِالتيْلِيثِء وَبِعِبَادَةٍ الصّلِيب» 
نَحَرّف هَذَا الْيَهُودِيُ النَصْرَانيّةَ مِنَ التَوْحِيدٍ إِلَى الشّرْكِ 1 أفْكَارَهُ بَعْض 
المْوَحدِينَ مِنَ النَصَارَىء لَكِنْ بَعْدَ تَلَانَةِ فُرُونٍ تَمَكْنَتِ الْوَنَييَهُ مِنْ دِينٍ النصَارَى 
الي تولى كبر إِحْدَائها وَنَشْرِهًا الْيَهُودِي وليل الذي يسم 0 الْكتْبٍ الْيَهُودِيّة 
وَالْعَرييِّ شَاؤُولَ". 


6 


)١(‏ ينظر في تخريب بولس (شاؤول اليهودي) عقائد النصرانية وإدخال الشرك والتثليث فيهاء 
وإباحة الخمر والخنزير» ومنع الختان وغير ذلك من تبديل الشرائع 
-١‏ الجواب الصحيح لابن تيمية 
3د بورد العاليه جروا المتعرة علج التسيضة زالبانابو اروس مخوواتة وان 
الاتحاد» بيروت. - 


7- علاقة النصارى بالمسلمين 


لمكن 


لع # ع ديج مهمه .ددا ةس الم اكأسة قافن لضي لنت و ا مون 8 
وَلأن عَقَيدَةَ التثليث مستمدة من العقائك الوئنية القديمة المشة عَلى تعدد 
م د 5-7 هه سيبعة به يما 5-4 سبع به - 


هه مه 


الآلِعَةَء وَهِيَ عَقِيدَةٌ تتعَارَضُ مَعَّ الْعفْلٍ وَالْفِظْرَة؛ فَإِنَّ النصَارَى احْتَلْقُوا الخيلاقا 


3 


0 2 ساس و او ا م 1 22 2 راوام رهن #وااعاه جموهة 
كبيرًا فِيهاء وَجَمَعُوا فِبهَا بَيْنَ نَقِيضَيْنِ فَقَالوا : َثْلِيثٌ في وَحْدَانِيةِ أَوْ وَحْدَانِيةَ في 


7 0 شي 2 م ا ان كيج ل ده علا ثم 0-0 2 2 
تدْلِيثِ» وَلِذَا قبل : لا يَسْتَطِيعْ نصْرَانِيّانٍ أن يَتَفِقَا على مَعْنى محدد لِهَذْهِ الْعَقِيدةٍ 
مج ود ام ا بن 
المتناة لا يختلفان فيه 
او ع حم الام واو سرك قي ال لي 16 كا اول يمه 16 ات امف كشوت و د زم هه 
وَمِنْ هُنَا فَإِنْ زَّعْمَ بَابَا الْمَاتكَانِ أن مَشِيئَةَ اللو تَعَالى فِي الْعَقِيدَةٍ الإِسَلامية 


- #- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
5- بولس وتأثيره في المسيحية» بحث مكمل لنيل درجة الماجستير غير منشور» وهيب 
أحمد البكري» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 
ه- النصرانية من التوحيد إلى التثليث؛ محمد أحمد الحاج» دمشقء دار القلم. 
1- تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزت دروزة» القاهرة» المكتبة العصرية. 
- انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكي» الرياض» مكتبة الشقري. 
4- المسيحية» أحمد شلبي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. 
4- موقف بولس من تعاليم عيسى نُك عماد الدين عبد الله الشنطي» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة آل البيت» المفرق» الأردن. 
- اليهودي شاوول (بولس) الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية النصرانية» محمد أحمد 
ملكاوي» الرياض» دار الإسراء. 
-١‏ أثر اليهودية في تحريف الفكر الديني» بولس وعبد الله بن سبأ أنموذجاء هاني علي 
البلوي» رسالة ماجستير في العقيدة غير منشورة» الجامعة الأردنية. 
7- المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس» نبيل نيقولاء وهو كان 
نصرائيًا واهتدى للإسلامء طا١٠27‏ بدون بيانات طبع. 
-١‏ بولس وتحريف المسيحية» هيم ماكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين» المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية. 
4- نصرانية عيسى ومسيحية بولس» صلاح العجماوي» طبع في مصر لحساب المؤلف 
4الهم. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فك 


2 2 0 5 59 5 0 0 أ 2 54 0 56 
متنقطعة عن الْعَقْلٍ”" إِنَْما هو في واقع الآمرِ وَضصْفٌ لعقيدته التاطلة التي يَعْتَيِقَهَاء 


ف 2 5 .+ 5 د 2 2 000 3-1 1 ا 0 03 00 
وَيَضْحَكُ هُوَ وَرُهْبَائهُ بهَا عَلَى الشّعُوبٍ النَضْرَانيّة التي أَضَلُومَاء وَإِلَّا كَأيُ عَفْل 
20 22 5 و 


ج602 و صقم دده 0 8 5 + دتمم 6ه لوي #4 روس ب 
في رَعْمِهم بخلولٍ الله تَعَالى في عِيسَى 22. ثم قَوْلِهمْ ببوَيِه لَه سُبْحَانَه 
وَهْوَ و لَمْ يَتَحِذْ صَاجِبَةَ وَلَا وَلَدَاء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُقُوَا أَحَدٌ؟! 

وَأَيُ عَفْلِ وَمَنْطقٍ في عَقِيدَةٍ تَجَعَلٌ الِْلَهَ ثَكَانَة: الأب وَالِابْنَ وَرُوحَ الْقُدُْسء 


َس هوا دووفل ‏ ا م يناده يه 7 اوس 2 - ًّ كج رورم 2 
فَمَنْ يَعْبَدَونَ وَمَنْ يَدْعُونَء وَعِنْدَ الشَّدَائِدٍ إلى أي الثلاثّة يَلْجَأُونَ؟! 
ءَ عه م إى ا اه 2" مهام 2 و عر ل 2 ىم 2 27 2 
وأي عمل وَمَنطِقٍ فِي الخلط بَيْنَ اللاهوتٍ والناسوتء ثم عَدَمِ الْقَدْرَةٍ على 


5 
الْمَصْلٍ يتهُمَاء بَلَ وَالْعَجْرِ عَنْ إِْهَام أَبَاعِهِمْ مَبَادِىَ يَلْكَ الْعَقِبدَةِ الي تَجْمَعْ 
التقَائْضَء وَلِذَا مَِنَّهُ علَى الرَّعْمٍ ما ينْققُهُ المَصَرُونَ مِنْ أَمْوَالِ طَالَقِ» وَمَا 
يدلُونَُ مِنْ مجُهُودٍ جَبَارَةٍ في سول إفتاع النَّاسٍ بِعَقبَيهمْ كَنهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
إِقْتَاعَهُمَ بهَاءِ وَجُلُ الَذِينَ تتصَرُوا نما فعَلُوا دَلِكَ جَْيًا حلت مَتَافِع مَاميُة» وَلَبِسَ 


| 


لك اق ارد “تا ا هر م ف عا و شروب يإ ء 2 
ثم إن النصَارَى بعد هذا الضلالٍ الذي ذخل في عَقِيدَتِهِمْ اختلفوا في مِمَدَارِ 


ما في عِيسَى لذ مِنَ الِْلهيةِ وَمَا فيه مِنَ الْبَسَرِية وَهُوَ ما يُغْرَفُ بِالْحِلَافٍ عَلَى 
اللْامُوتِ وَالنَّاسُوتِءِ فَالْقَسَمَ النَصَارَى سَبَِهِ إِلَى طَائقتَيْن: الْكَانُولِيكِ 
وَالْأرتُدُوكْسء فَكَانَ الْكَانُولِيكٌ هُمْ تَصَارَى الْكَرْبٍ وَعَاصِمَئُهُمْ رُومِيَةٌ وَكَانَ 
الروك هُمْ نَصَارَى الشَّرْقٍِ وَعَاصِمَتُهُمُ الْمُسْطَنْطِيية. 


َلمّا أكرمَ الله تعَالَى الْبََرية بت حاتم النيِينَ مُحَمّدِ بْنِ عبد ال الُْرشِيَ يل 


؟) ألقى بابا الفاتيكان بنديكت السادس محاضرة في جامعة ريتسبون الألمانية ادعى فيها أن 
المشيئة في الإسلام منقطعة عن العقل» وأن إرادة الله تعالى لا تخضع لمحاكمة العقل 

أو المنطق». واتهم النبى يكلةِ بأنه لم يأت إلا بأشياء شريرة» وانتقد الجهاد فى الإسلام. 
تهم النبي / سرين في ال سلام 


777- علاقة النصارى بالمسلمين 


لليف 


انْقَسَمَ النَصَارَّى تِجَاءَ دَعْوَتِه إلى طَايِفَتَيْن : مَطَائْفَةٌ آمَنُوا به ةوَسَدَكُرة» وَعَرَفُو] | 
واامف و قراالحو وز واو اللو تكالي؟ َنْ يَشَّرَتْ به كببّهُمْ » وَعَلَى رَأْسٍ هَذِهِ 
الطَائفَة : صَهَيت ب الرُومِيٌ : وَتَحِيمْ م الدَّارِيُ» وَالنَجَاشِيٌ الْحَبَشِيُ رَضِيَ الله تال 


59و م 


3 
1 
ل 


مه ٠.‏ مجه 0 م ه 1 6 هوه وشاد ةمه 05101 ص ير ع 0 0 
وفيه واقاو و اراي ا 2 
م ا كن رقه وه رك -ه 2 
1-6 حَهُمُء 0 يهم » ونين عد م نوَابِهِمْ طون بن أهل الكتب لمن 


سه ب > 3 سير 
أن 


لَ إِلنهِمْ خَشِعِينَ لله لا سرون بِحَاينتِ الى دنا 
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00 إدك أله سَرِعٌ ألْحِسَابٍِ# [آلعمران: 149]» 


بر أ ابر 31 95 ع 2 2 مدا وى م >2و مضه هه ا 
وَصَح عَنِ النبي يِه أنه قال : ثلاثة يؤتؤ ن أَجْرَهم مَرثينٍ ٠‏ .2 5 : اوَمُؤْمِنْ 
2 0 َ 


أَمْلٍ الِْتاب الَّذِي كَانَ مُؤْمِنَاء نُمَ آمنَ بالبِيَ بك فلَهُ آَجْرَانِ) متَمَق عَلَْه ". 

وَالطَائْفَة الْأَخْرَى مِنَ النصَارَى لَمْ يُؤْمِنُوا بِالنِّيَ كَل وَهُمْ فَرِيقَانِ: فَرِيقٌ 
وا تسلطان الإشلام َبْلَ الْقِتَالِ وَصَالحُوا النَِىَ يكل وَدَفَعُوا الْجِزْية 
8 بن مل الذمة وَمِنْ هَذَا الْمَرِيِقِ: نَصَارَى نَجْرَانَ وَنَصَارَى ذُومَةٍ 
الجدل: 


_ 


> ا سي بو عه لاس” يم بي واد 0 12 وه 00 اه 
وَهَرِيقٌ آخَرٌ لَمْ ب يَخْضَعوا لِسَلطَانٍ الإسلام, وَقاتلوا المسَلِمِينّ » وَهَؤُلاءِ خرج 
النئ كله لِقِتَالِهِمْ وَأرَخل السّرَايًا إلَيْهِمْ ؛ وَمِنْ هَؤُلَاءِ : نَصَارَى مُؤْتَةَ وَنَصَارَى 


وك 
فَأدك مَوَاجَهَةَ قِتَالِمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلقِية والتضاورق: كانت في مُؤْنَةَ 


2 


دم 
ر قتالاء نم بَعْدَ وَكَاةٍ 


3+ 


٠ كر‎ 3 


لي يل عَلَى مُوَاجهَتِهِمْ في تَبُوكَء لَكِنّ الله تَعَالَى لَمْ يُقَدَ 


() أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري نه : البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل من 
0 من 0 الكتاب (2)5849 4 في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيبنا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ف 


لني يكل سَارَتٍِ الْجِيُوشُ الْإِسْلَاِيَة يه في عَهْدٍ الْحُلَمَاء ء الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
فَفْئَحَتُْ كَثِيرًا مِنْ بلادٍ اللضارع واحفعتها لِسَُلْطَانِ السام وَرَفَعَتْ عَنْ 
أَهلِهَا عَسْف الرُهْبَانِء وَتَسَلْطَ الْمَيَاصِرَةِء وَاغْتَرَفَ كَثِيرٌ مِنَ المُوَرّخِينَ النَصَارَى 
نَ المُسْلِوِينَ كانوا أَرْحَمَ بِهِمْ مِنْ ا َرُهْبَانِهِمُء وَأنَّ أَكْثَرَ الشُعُوبٍ 
لابق ِنَم دَحَلْثْ فِي الْإِسْلَام طوَاعِيَة لِمَا رَأَوْه مِنْ عَدْلٍ المِسَْلِوِينَ مَعَهُمْ 
وَرَحْمَتِهِمْ بِهِمْ. يَقُولٌ المُوَرّحٌ النْصْرَانِيُ جوسْتَاف لِبُونْ: وَمَا كَانَتِ الْتِصَارَاتٌ 
الْعَرَبِ لِتُعْوِيَ أَنْصَارَهُمْ لِأَوَّلِ أَمْرِهِمْء وَتَحْمِلَهُمْ عَلَى الْإفْرَاطٍِ المَألُوفٍ عِنْدَ 
الْمَاتَحِينَ في الْحَادَةِء وَلَا اشَْدُوا في إِرْمَاقٍ المَغْلُوِينَ عَلَى أَمْرِهِمْء وَلَا فَرَضُوا 
عَلَيْهمْ بالُْوَةِ دِيَهُمُ الْجَدِيدَ الذي كَانُوا يُريدُونَ بَّهُ ي أَقْطَارٍ الْعَالَم لقلا 
ذَلِكَ لَأَْمَاجُوا عَلَيْهُمْ جَوِيعَ الشعُوبٍ التي لَمْ تخضغ لهم َائَقَوَا حَقَّ الُّقّاةٍ هَذِهٍ 
التهلكَةَ التي لَمْ يَنْجخُ مِنْهَا الصَّلِييُونَ الَّذِينَ دَحَنُوا الشَّامَ في الْقُرُونٍ اللّاحِقَوَ» بَلْ 
َأَْاهُْ حَيْتُ دحَلُوا في الام وَمِضرَ وأسْبَائيًايَُاُِونَ الشعُوب بمُنتقى الرّفْقِء 
تَارِكِينَ لَهُمْ أَنْظِمَمَهُ:ْ َأوْضَاعَهمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ» غَيْرَ ضَارِيِينَ عَلَيْهِمْ في مُقَابِلٍ 
الشكام الذي ضَروة هم | الس لس ا 
الي كَانَّ عَلَيْهُمْ أَدَاؤُهَا مِنْ قَبْلُء وَمَا عَرَقْتِ الشَّعُوبُ فَاتِحَا بَلَعَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَّ 
المُسَامَحَةَء وَلَا دِينَا حَوَى فِي مَطَاوِيهِ ا 


1١ 


لم 


2 


35-5 


وَمِنْ هُنَا نَعْرفٌ أنَّ وَضْفف الْبَابَا الصَّالٌ ولام ِالدَّمَوية وبأنّه 
ِحَدّ السّيْفٍ9 هُوَ مِنَ الْكَذِبٍ المَكْسُوفٍ الَّذِي يُحَاوِلُ فيه أَيِمَُ النَصَارَى 


مه _-ه 


4 الإسلام والعضارة العريية + لمتحند كه علي (04/5: 

(5) استشهد البابا بحوار بين إمبراطور بيزنطة ومثقف فارسيء. فقال الإمبراطور: أرني ما 
الجديد الذي جاء به محمدء لن تجد فيه إلا أشياء شريرة وغير إنسانية» مثل أمره بنشر 
الدين الذي يبشر به بحد السيف. -- 


7"- علاقة النصارى بالمسلمين 


وت 


المُحَرفُونَ صَرفَ النّاسٍِ عَنِ الدَّخُولٍ فِي الْإسْلام» وَيَلْكَ الأوصَاف التي أَظْلَقَهَا 
قاع لشاف ده القع نت قاف حاف اللي فلو الثاني 6ن الكو 
إدما في او 22 2 واو اليل م س عن 
5 مم اثساخ ا سعه )3 عهده 74 2 0 َ 
إِنْ الأمّةَ الكائوليكيّة التي يَتَرَعَمْ دِينَهًا المُحَرّفَ بَابَاهُمْ المَنْحَرِفٌ هِيَ أسوَ 
م أ عرء .أ أي لآ عام 2 سَِ 5 00 - ع اده ع و وه سعرس سه 
مم النصَارَىء وَأَكْثْرُهَا دَمَوِيّةَ ني التاريخ, بل لا يُبَالِعْ مَنْ يقول: لم يَمرْ عَلى 


-ه 


واس 


قَدَاحَةٍ ما عَمِلَهُ التَتَارُ الْهَمَجِيُونَ بالمُسْلِمِينَ إِنَانَ إسْقَاطِهِمْ الْخِلَافَةَ الْعَبَاسِيةَ فَإِنَ 
ا فَعلَهُ الكاثرليك بالعتلمين ف الغزؤب لقن وي إشقاظ ةلالدل كان 
نكن وه نفل الققول فى غذاة للك أغلخ آنه كانى التشلمرت ينها 
الَْيْاتٍ طَوَالَ نَارِيِخهِمْ كَمَا عَانَوَا مِنّ الْيَهُود وَالكَانُولِيكِ. 

وَفِي أَخْرَياتِ شَهْرٍ شَعْبَانَ مِنْ عَام الْيْنِ وَيسْعِينَ وَأربَعِائة للهِجْرَةِ دَحَلَتْ 
جَحَافِلٌ الصَّلِبّنَ بَيْتَ المَقْدسِ فِي الْحَمْلَة الصَّلِييّةِ الْأُولَى كَفَعَلُوا المُسْلِمِينَ مَا 
ا يُحِظ به الْوَضْفُء وَأَنْقُلُ لَكُمْ شَهَادَةَ مُوَرّحَيْنِ صَلِييييْنِ حَضَرًا يَلْكَ النَازِلهَ 
وَسَجَلَا مَا شَاهَدَا بِكُلّ فَخْرٍ وَاغْيِرَازِهِ يَقُولُ المُوَرّحُ الصَّلِبِيُ قُوشِيه 
المَّارَْرِيُ : «وَلَوْ أنَفَ كُنْتَ مَوْجُودًا هُنَاكَ لَعَاصَتٌْ قَدَمَاكَ حَتَّى الْعَقِبَيْنِ فِي دمَاءِ 


5 5 2 2 َع وه بهيروة دوه رات 00 2 2 ع 6ه مره 07 
المَذْبُوحِينَ» تُرَى مَاذَا أقول؟ لَمْ تَبْرّكُ مِنْهُمْ أَحَذَا عَلَى قَيْدٍ الاق وَلمْ ينج حتى 


0 
1 2ه 
ا 


ص2 2 6 5-4 ره ا انيما #ه 0 أرق ل 2 2 س8 سه 
مةَ سَفكت مِنَ الدمّاء» ومزفد مِنَ الأشلاء أكثرَ مِنَ الكاثوليكِ» ورعم 


- والحق أن الإسلام انتشر بالدعوة والمعاملة الحسنة» وأن السيف كان لإخضاع الدول 
للانصياع لحكم المسلمين لا لإجبار الأفراد على الدخول في الإسلام» ولذا عاش أهل 
العهد والذمة في الإسلام آمنين وهم باقون على أديانهم. ولا تثريب على الإسلام في 
إخضاع الدول لسلطانه ؛ وذلك لأن كل الدول المنتتصرة تخضع الدول المهزومة لسلطانها, 
فكيف إذا كان الإسلام أعدل من حكومات الدول الساقطة تحت حكمه من ملوكها 
ورهبانها في حكم رعاياهم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لغغ) 
النْسَاء وَالْأَظمَالُ . . . ثُمَ ذكرَ أَنّهُمْ كَانُوا خزرة توق المنزيي خا عن نمت 
فياك وَأَنْهُمْجَمَعُوا في أَزِقَبَيْتِ المَقْدِسٍ أَكْوَامًا مِنْ ج؟ 0 

و المؤئعٌ الصَّلِبيُ رِيمُون الْأَجويكَرِيٌ بِأنَّ جُنُودَهُمْ كَانُوا يُعَذْيُونَ 
علبي يَقْذْفُوتَهُم في النَارٍ وَهُمْ أَحْيّاٌ يَقُولُ: «وَكَانَتْ أَكْوَامٌ الرّؤُوسِ 
وَالْأَيِيِي أجل تَسْتَرْعِي النَظرَ في شَوَارِع المَدِيئَةِ وَكَانَ المَرْءُ يَشْقْ طرِيَهُ 
بِصُعُوبَةٍ َينَ جنّثِ الرّجَالٍ وَالْحُيُولِ وَلَكِنَّ هَذِهِ كَانَتْ أُمُورًا صَغِيرَةَ إِذَا قُورِنَتْ 
ما جَرَى في فل شالنانت تر ها الَنِي حَدَتٌ هَُاكَ؟ إِذَا ذُكرّتِ الْحَقِيفَهُ نه 
سَتتَعَدّى قُذْرَتَكُمْ عَلَى الَضْدِيقِء وَلِذَا يَكْفِي أنْ أَقُولَ: إِنّهُ في مَعْبَدٍ سْلَيْمَانَ كَانَ 
الرّجَالٌ يَحْوضونَ في الدَّمَاءِ حَنَّى رَكَبِهِمْ وَحِرَّام ركابهةً)”" 

سه الْعَرْبِيُ دِيُورَانْتٌ «أنَّ النّسَاءَ كُنَّ يفن طَعْنًا بالسّيُوفٍ وَالْحِرَابٍء 
وَالأَطمَال الرّضَعْ و بأُرْجُلِهِمْ مْ أثدّاء أمَهَاتِهِمْ: دف بِهِمْ مِنْ فَؤْقٍ 
الأسوان 5 مش رُؤُوسُهُمْ بِدَقَهَا بالْعمُيِ)0 . 

وَفِي مُقَابلٍ مَذِهِ الصُورَةٍ الدَّمَو التي رشنا الكائرزيك نإ ماخ الذيز ري 
الله تَعَالَى- لما افتَحَ بَيْتَ المَقْيِسٍ عَمَا عَنِ الصَّلِبيِينَ ؛ 0 وا 


3 


ِنْهَا بِأَوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ ايفين لا 58 أحَدّ بِسُوءِ”"“. فَهَلْ كَانَتِ 


(5) أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس فوشيه الشارتري .»)١18 -١١0(‏ والحملة الصليبية 
الأولى نصوص ووثائق تاريخية» قاسم عبده قاسم (500-158054). 

(0) تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ريمون الأجويلري» ترجمة: جوزيف نسيم يوسف 
(5--541). والحملة الصليبية الأولى»ء نصوص ووثائق (714-7517) وللمزيد من 
النقول في ذلك تراجع خطبة: مذابح الصليبيين في القدس مجلد (؟) خطبة رقم .)١55(‏ 

(6) قصة الحضارة .)580/١6(‏ 

(9) ينظر خطبتي: سلب الأقصى واسترداده مجلد (”7) خطبة رقم »)١54(‏ ومعركة حطين مجلد 
(؟) خطبة رقم .)١517(‏ 


7- علاقة النصارى بالمسلمين 


وو 


هم هم ؟أنرم.و 5 1 ل عبن هرو 00 2 هه 5 
2# 5 
الكاثولينك: المشركية ؟! 
َه عو كو 88 عاو 26ر2 لاه 2 7 ف اا ف 2 
لَسَتٌ أَعْلَمُ أن المَرجعيّة الكاثو ليكّة فى هذا الرَّمَن -وَهِيَ الفاتيكان- قَدِ 
و 0 دولتجية في سس ومحي - ٍ- 
اعْتَدْرَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَمَّا فَعَلَّهُ أَُجَْدَادُهُمْ بأهل بَيْتِ المَفْيِس فِى الحَمْلةٍ الصَّلِيسَةٍ 
رَثْ لِلْمَسْلمم هُمْ بأَهْلٍ بَيْتِ المَمدِسٍ فِي الحَمْلةٍ 


5 


م م 5 50 5 5 6 5 7 31 2 2 03 0 
الأولّىء بَلْ إِنَّ بَابَا الْمَاتكَانٍ الْهَالِكَ يُوحَنَا بُونْس الَانِي لما زَارَ الشَّامَ قَبلَ 


َه ع2 


عل 1 > دم سكأه 6 موسضم.ة سم هماسر سن 2سكم وس وماس 95 7 02 27 
سَنَوَاتِ قَلَايْلَ عَنَّ عَلَيِّ أَنْ يَعْتَذِرَ لِأَهْلِهًا مَا فَعَلهَ أَجَدَادْهُ بِأَجْدَادِِمْ » مِما يدل عَلى 


2 0 2 ويا 0ن ووب وا قرا ةلل ع ابي ف 5 زع ا 1 21 0 
أنَّ المتَأَخَرِينَ مِنْهُمْ يَحْمِلُونَ دَاتَ الْعَفْلِيَةِ الدَّمَويّة التي حَمَلََّا أَجْدَادُهُمْ مِنْ قَبْل» 
0 2098 2 عر عم 2 عتره 0 0 20 م 2 5 07 
وَلّو اسْتَطَاعُوا لَأَبَادُوا المُسْلِمِينَ عَنْ بَكْرَةٍ أَبيِهِمْ» وَتِلْكَ حَقِيقَة مُقَرَرَةٌ في كناب 


4 


اللَّهِ تَعَالَى في مَوَاضِعَ كَِيرَة «وَل رص عَنكَ البو ولا النَصَرَئ حَقَّ تيم ِلََمْ» 
[انَرَة: »1٠٠١‏ «انَا يَوَدُ ألّرت كمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب ولا الْشْرِدِنَ أن يرل 
عَيَحكُم بن حير ين رَيَحَكُمْ» [الْثرّة: 01٠٠١‏ «إودّت طللمَةُ يَنْ أَمْلِ الكتب لو 
ضوف وما يُضِلُوت إل أنْشَهُْ وَمَا يَتْعْرُوت* آل عِمْرَانَ: 54]ء الوم يبس ألَدِبنَ 
كَفَروا من ديِيِكُة ذلا وهم وَلْحَدون » [المَائِدَة: «]. حََمّى الله ان المسلمين من 
شَرّهِمْ وَكُفْرِهِمُ» وَأَدَارَ دَوَائِرَ السُوءِ عَلَيْهمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


ذه 
8 


ين 


الخُطبَةٌ الثانية 
لكبو لتويك الالح و والنافة التتفكع: ول غذوان: الأتعلى الا ليث : 


0 2 : 01 ذه رء هرم 34 عا 3 2 01 1 ذه 

وَلا أمن إلا لِلْمَؤْمِنِينَ » وأاشهد ألا !| إلا الله وَحَدَه لا شريك له وَلُِ 
7 الكو رع 52 رهض دونجو سدع 6م ن#0 وو اله 2 0 

الصَالِحين» وَأشْهَدَ أن مُحَمَدا: بده وَرَسُوله التي الأمين: حَلى الله و 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كمع 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِخْسَانٍ إِلَى ‏ 2 يَوْم الدّينِ. 


ع خوال عم 


كان يله :اتقو الله 'حفياة اللوت وزافرة» وَالْرَمُو قلاعتة ول نطو رمن 
بلع لَه وَرسْولمٌ وَكْس أله ويتَقَهِ دوليِكَ هُمْ الْفَبِروْت» [الثور: +0]. 

يها المُسْلِمُونَ: الْحَمْلَةُ الْفِكرِيةُ الي يه يَشْنّْهَا أيِمَةُ الْبَاطِلٍ عَلَى أَمْل الْإِسْلام 
لَيْسَتْ مُسْتَْكرَة وَهَذَا دَأَبُهُمْ مِنْ قَدِيم الزَّمَاذِء وَهِيَ حَمْلَةٌ في هَذَا الفط 
تُصَاحِبُ الْحَمَلَاتٍ السْيَّاسِيةَ وَالْعَسْكَريةٌ الرَامِيَة إِلَى اخيلالٍ يُلْدَانٍ المُسْلِمِينَ 
َتقْسيوِهَاء وَنَهْبٍ تَرَوَاتِهَاء وَإِشَْالٍ المُسْلِمِينَ في أَنْقْسِهِمْ عَنْ نَشْرِ دنهم . 

كَمَا تُصَاحُِهَا حَمَكَاتٌ الْإفْسَادٍ المُنَظّم فِي وَسَائْلٍ الإغلام المُحْيَلمَةِ التي 
0 كِبْرَمَاء وَيَحْوِلٌ وِرْرَهَا المُنَافِقُونَ وَالشَّهْوَانبُونَ في فَضَائيّاتهمْ وَإِذَاعَاتِهِمْ 
وَصْحَفِهِمْ وَمَجَلاتِهِمْ وَأَكْترهُمْ يَقُومُ 08 الدَوْرٍ الَِي يَقُومُ به الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
ضِدَ الْإسْلام العم 


200 


أَيّهَا الخو إن كان كير التصارى قل اغتذى عَلَى النَبِيَ كلل يما 


2 


و3 الله تقال م متعيق - كإن عقعا من أباء ا 
لني يله وَيَسْكَرُونَ مِنْ شَرِيعَيه» وَيَهرَأو نَ يسَعَائِرِمَاء وَيَدْمُونَ النَّامِنَ إِلَى تَبْذِمَا 
وَتَرْكهًا. 

وَفِي كل سَنَةٍ يُحَصَّمْ يُخَصَّصُونَ رَمَضَانَ الْكَرِيمَ م بجَمْلَةٍ جَدِيدَةٍ مِنْ مَسَاهِدٍ السّحْرِيَةٍ 
بشَعَائْرِ دِينٍ لني كك كإِكْرَام الل وَتَفْصِيرِ تياب وَسَنةَ الصواك: وَحِجَاب 
المَرْأَق وَتَحْرِيم الْحَلْوَةِ / أو سَفْرِهَا بلا جر كُمَا يَسْحَرونَ بشَعِيرَةٍ الْأَمْرِ 
ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهي ع عَنِ المُنْكرِه فِي مَسَاجِدَ هَرْلِيّةِ يُفْطِرٌ عَلَيْهَا الصَّائْمُونَء بَل 
وَيَسكَرُونَ مِنْ عَادَاتِ النّاسِ وَتَقَالِيدِجِمْ. وَأَلسِنتهِمْ هايم ٠‏ وَيُصَوّرُونَهُمْ في 


2 


صُوَرٍ الدّرَاوِيشٍ وَالمُعَمَلِينَ وَيَرْعْمُونَ هُمْ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ أنَّهُمْ ينتَهجُونَ النَقْدَ الْمِنَاءَ 


/7"- علاقة النصارى بين المسلمين 


ا 


5 يج ع اس 


الذي يَكُونُ سَبيّا يأوضلاح. أ عَمَلَهُمْ هو خِْمة لوطي التي يَتشَدُونَ با ثم 
8 رَعْوهِمْ هَذَا ما رَأَيَْاهُمْ يَنْتَقِدُونَ المُفْسِدِينَ مِنْ أَضححابٍ ارق" العالة اق 

عَقَائِدِهِمُ الْمَاسِدَةٍء وَشَعَائْرهِمُ الْبَاطِلَةٍ المي يَتَقَرّرْ مِنْهًا الأَسْوِيَاءُ مِنْ فى ادن 
ولا رَأَيْنَاهُمْ ينْقُدُونَ مَسَارِيعَ المُنْحَرِفِينَ مِنْ أَهُلٍ الَّوَجْهَاتِ له الذِينَ 
يَتَرئَصُونَ الدَّوَايْرَ الْبِادٍ وَالعِيَاق): و يشر وان الميتا ذه وَيكيدَوْنَ للمُسْلهين أَعْظَمٌ 
الْكَيْدِ!! 


وأو 


وَمِنْ تجيب أَمْرٍ النّاسٍ أَنّهُمْ يَعْضَبُونَ إذَا انْتَهَكَ عِلْجٌ كَافْرٌ دينَهُمْ أَؤْ سَجْرَ 
1 5 يم وَلَكِنْ لا ا لا يم ضََْ كدر مِنهم | م إِذًا صَدَرَ رَذَلِكَ مِن أَبْنَاءِ موي قَمَا الْمَرْقَ 


0 


ين الأنرين ؟! إِلَّا أنَّ المُتَافِقَ وَالمُنْحَرِفَ أَسَدٌَ حَطَرًا مِنَ الك فر الّذِي قَذٌ عُرِفَ 
533 ابي خطره . 

إِنَّ حُصُورٌَ المَجَالِسٍ الي يُسْكَرُ فيهَا بِسَيْءِ مِنْ دِينٍ الل َعَالَى هُوَ مُشَارَكَةٌ 
ِئّنْ حَضَرَهَا فِي يَلْكَ السّخْرِيَةِ» وَلَوْ كَانّتِ السّحْرِيَةُ بشَعِيرَةِ وَاحِدَةَه أو بِحُكُم 


م 
01 


َرْعِيْ كذ لا يهم به بَعْضٌ الناس ‏ وَلَا شَكَ أنَّ مَنْ يُشَاهِدٌ مِثْلَ يَلْكَ المَشَاهِدٍ 
ارقا كه يَاء عير ا نه 0 ام فى 


مالس تور التي 0 فِيهًا بدِينٍ اللَِّ تَعَانَى : «9وادًا 5 5 و ف 


يا تعض عَنهُم حَقَّ يوْسُوأ في حَدِيثِ َرودْ وَإِمَا ينِيدّكَ َلشَِّطنُ لا نقعد بَعْدَ الزمكرئ 
م مع الْعَوَرٍ اميت [الأنعَام : ]2 فَسَمَاهُمْ م الله ان ظَالِمِينَ ؛ وَنْهَى عَنِ الْفُعُودٍ 
8 ك2 


بَنْ إِنَّ الل تَعَالَى حَكمَ فِي الآيَةِ الأخرى عَلَى أن مَنْ شَهِدَهَا فَهُوَ مِثْل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


04 


المُسْتَهِْئ بآيَّاتِ اللّه تَعَالَى «إوَقَدَ تَرَّلَ عَبَيْكُمْ فى الكتبٍ أنْ ذا سمعثم َايَنتٍ أله 
َكْثرُ يا وَيسَكَهرَا ينا كلا لَتَعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يصوأ فى حَدِيثِ عبرو تكد إذا ينه إن 
جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ َأْكَنَ فى جَهمّ ججسًا4 [النَا سَاء: *14]. يم َقُولُ الْحَافِظ ابن كثير 
-رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «أَيْ نكم | إِذًا أرَتَكبتم النهَينَ بَعْدَ وَصُولِهِ 0 وَرَضِيتَمْ 
ِالْجُُوسِ مَعَهُمْ في المَكَانٍ الَّذِي يُكُمَرُ فيه بآيَاتِ الل ٠»‏ وَيُسْتَهْرَأ وَيُنْتَقَص بهَاء 
وَأكْرَرْثْمُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ كذ سَارَكْتمُوهُمْ في الذي هُمْ فيو! ب" 

َأَيُ إِفْرَارٍ أَعْظَمْ مِنَ التَفَكْهِ وَالضَّحِكِ أَنْناء السّخْرِيَة بِشَيْءِ مِنْ شَعَائِرٍ 
الْإسْلام؟ بَلْ حَبّى السَحْرِيَة اناس لا يَحِلَ لِمْسْلِمٍ أن ب شر مجَايِسَهَا إلا على 
وَجْهِ الْإنْكَارِء وَمَا كَانتِ السخْريةٌ في يَْم مِنَ الام سَببًا لإضلاح: وَلَا عَرَ 
عُقَلَاءُ لشو ذلك لا اف لْقَدِيم وَلَا في الْحَدِيثِء وَلكِنَهُ عَمَى الْبَصَائْرٍ 
وَاسْتِْكَامٌ الْأَهْوَاء وَاسْتِعَْان الْمَسَادٍ وَالّمَاقٍ . 

وََيْسَ مِنْ شَكْرٍ الله َعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ إِذْرَاكِ رَمَضَانَ قَضَاءٌ أَوْقَاتِهِ في يَلْكَ 
المَشَاهِدٍ الْهَازِلَةِ وَلَيْسَ مِنَّ الع ِرَمَضَانَ الْمَرَحٌّ بِهَاء وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ فَهُوَ يَفْرَحُ 
ِالمَعْصِيَة في رَمَضَانَء تَعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الْحِذْلَانِء وَتَسْأَلهُ تَعَالَى أَنْ يَكْتٌ 


مم 


الب ليا وَالمَنَافِقِينَ عَنْ غَيّهُمْ وَأنَّ يتَطلَ 00 سعيهم » وَيَرَدٌ عل عَلَيْهُمْ كَيْدَهُمْ كما 
سل تَعَالَى أن ْنَا هَدَا الشَهرَالْمَظيمَ» 2 بده رقاب ون 
َل ما ون المُسْلِمِينَ» نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ . . 


500 


اسم 


ون ود 


.)058-6051//١( تفسير أبن كثير‎ )١١( 
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- حقوق الأسرى في الإسلام 


اه 


عم لس 


اليد لله مده متفيه وَنُسْتَعْفِرة ) عو الله مِنْ روا أنفسنا و 


ه. 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه ا 


له إل اللة وخدة لا شريك له وأشهد أن مهيا عبد وك 


ع 
رشت مي ل لاسرم م2 ++ سي مم 2 يج 3ع يوءرو به 
يتأيها أَلَدِينَ ءَامَنُوأ نموا لَه حقّ 3 يهم ولا 2 عون إلا وأنتم 2 [آل عمران: , ٠6ل‏ 
0 له 04 72 7 1004 5 4408 امل وَعَكئَ 0 سرح سا سل آ هه 0 1 
ويكايهَا الناس أتفوا ريحم الذزى مّن نفس وَبحِدَوَ وخلق منها زوجها وَبثَ منهما نيما رجالا كثيرا 


4 


وَضَ رَأتَموا لله الى صََلنَ بد وَالأيمَءْ إن لَه كن عَلَيَهمْ رَقِيبا4 [الساء: 1١‏ 9 يتأيها 
ألَنِينَ ءامنوأ افوا الله وقولوا كرك مسري © يضح لك أعملك ويغفر ل 2 رن 
يطِع أله لَه ورَسُولمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

اما تنه د 1 اكلام كا الله تال حر الْهَذي هَدْيُ مُحَمَدِ بلق 
امور مشدكاها :4 مخدكة بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضََالَةُ وَكُلّ صَلَالَةٍ في 


2 م 
أمة 
ص 


ف و ا 0 
وَمَبَادِئِهَا وَأَخْلَاقِهَاء وَلهَا مَصَادِرُهَا التي تَنْطَلِقُ مِنْهَاء وَتَضْدُرٌ عَنْهَاء وَعِنْدَ 
وَالَْعَة الْقَوِيّهُ مي الِّي لا يَسعَِفهَا رح بّضرء ولا يَحِيد ها عن مبَاِا عرُوةٌ 


َأمَةُ الإسْلا مَا حَكمَتْ مُعْظُمَ الْأَرْض فِي سَابِقٍ عَهْدِمَا لِقُوَّ عاذي تنتلكهاء 


0 
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٠ 
أؤ كَثْرَةٍ فى عَدَدٍ أقْرَادِمَاء أ لأنَّ لَدَيْهَا سِلَاحًا فَاتَكَا لَا يَحُوَرُهُ غَيْدْهَاء وَلَا التَشَرَ‎ 


ا 


3 و و 5 


الْإِسْلَامُ في أَرْجَاءٍ المَعْمُورَةٍ» وَدَخَلَ النَّامنُ فيه أَقْوَاججا لأَنْهُ فرض عَلَيْهِمْ بِالْقُوّة. 

وَإِنَّمَا َكَل النَّامُ في الْإِسْلام» وَدَانَتْ به كَثِيرٌ مِنَّ لمم ؛ د 5 رَحِمَ 
الله تَعَالَى بِهَا الْعِبَادَ كَأَنْقَدَهُمْ به مِنْ ظَلْمَاتِ الْجَاهِلِيّةَه وَأَوْضَارٍ الشَّرْكِ 
وَوَجَدُوا فيه مِنَ المَبَادِىئ ؛ وَالْقِيم» وَالْعَدْلِ وَالرَّحْمَةٍ مَا - يَجِذُوهُ في غَيْر. 

مَبَادِئُ وَقِيَمٌّ قَرَرَنْهَا الشَّرِيعَةٌ في تَعَامُلٍ الْإِنْسَانِ مَعَّ إِخْوَانِه وَفِي مُعَامَلته 
لأَعْدَائه وَلِلْحَرْبِ أخلاقٌ كَمَا لِِسَلْم أخلاقٌ, وَلِندَعْدَاءِ حَُقُوقٌ كما لِلْإِخْوَانٍ 
حقرق+ لا يُضَاورٌ ِلك السفرقٌ لِعَجزْ أَصْحَابِهًا ء عَنِ اسْتِيقَائِهَاء أو المطاة بيقَاء 
لِضَعْفِ أَوْ مَزِيمَةِ؛ فَهِيَ حُقُوفٌ تَابتهُ بسَرْع الله 5 يُوَدهَا المُسْلِمُ في 
وال اعد لله تَعَالَىء وَطَلَبًا لِرِضَاُ. 


7 


5 امنا 


21 


والصروت قر الْإِسْلام لَها أَهْدَاقْهَا التَّيِلهُ وَعَايَائُهَا الشَّرِيعَةُ تَرتَقِعُ عن 
المَصَالِح المخضية: وكتدو دوق الأهذات الدَنيَوية: َأَهْدَافْهَا م تَحْرِيرٌ رالثّاس مِنّ 
الْعْبُودِيّةِ لَِيْرٍ الله تَعَالَىء وَعَايَاتهَا إِحْضَاعٌ الْبَمَرِيةِ لِسْلْطَانٍ الْإسلام؛ ته 


ا عَدْلَ إِلّا في شَرِيعَةِ اللَِّ تَعَالَىء وَيَلْكَ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ حِكم الجِهَادٍ في 


وَمَذِِ المَعَارِكٌ وَالمُوَاجَهَاتُ يَيْهَ بيْنَ الإسلام وأغذاه تكلت 6 كا و تلن 


كرحي اشر لقي بدك و وَكَا يُمَئّلُْ بوء وَالْأَسِيرٌ يُحَيّرُ فيه الْإِمَامُ َيْنَ المَنّ 
وَالقُدَاء وَالْقئْلٍ وَالَا سير تِرْقَاق حَسّبَ المَضصْلْحَةٍ 00 وَوَفْقَّ ضَوَابط جَاءَتٌ بها 


2ع ةق 


)١(‏ أما المن والفداء قَدَلَّ عليه قول الله تعالى : مدا لَتِثُمُ الدنَ كُقَرُوأ ري اعَابٍ حَيّه إذ1 امسوم 
َمْدُوأ لوك يما نا بَدُ وَِمَا داه عق َسَمَ أخرُ ورا [محمد: 4]. قال الحافظ ابن كثير في - 
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حلكف 


- تفسيره: «يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: موادا 
ليثم اْدِنَ كُتَروأ رب ارقا أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف و 15 
رز » أي : أهلكتموهم قتلا «مَسْدوا الويَاقَّ» الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد 
انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم. إن شتتم مننتم عليهم فأطلقتم 
أساراهم مجانّاء وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه» اه 
(5/ 116) عند تفسير الآية (5) من سورة محمد. 
رأكا كن الأسبيز فال عليه قله الله كاي : ما كان ري يت فى 
رض ترِيدُوت عَرَضَ لديا وه برِيدُ الجر وَألَّهُ عَزِيرٌ كه © رلا كتب من أَلَّهِ سَبَقّ 
لمكم نيمآ أَحَدْتمٌ عَدَابٌ عَظِيك» [الأنفال: /501. 14]. 
وهذه الآية فيها عتاب للنبي يَكِ عقب غزوة بدر على الإكثار من الأسرى في أول الإسلام» 
وتبين أن الأولى الإثخان في المشركين. 
وليس في الآيتين ناسخ ومنسوخ كما توهمه البعض» بل فيهما تفصيل حال المسلمين» فإذا 
كانوا في ضعف وقلة» فالواجب الإثخان في المشركين؛ حفاظا على الدين» وإذا كان 
فيهم كثرة وقوة فلهم المن والفداء. 
وصح عن النبي كَل أنه بكى لما قبل الفداء في بدرء ا 0 


عن بكائهء فقال عليه الصلاة والساد م : «أبكي لذي عَرَضَ عَلَىَ أَصْحَابُكَ مِنْ خحَذِهم 
الْفِدَاءَ لَقَدُ عرض عَلَيّ عَذَابهُمْ دق مِنْ هذه الشَّجَرّةِ) رواه أحمد 01-٠ /١(‏ 00 
١/30‏ ). 


وقد صح في السنة النبوية أن النبي يل قتل عقبة بن أبي معيط وهو من أسرى بدر في طريق 
رجوعهم من بدر إلى المدينة» كما في سنن أبي داود (7747): وسئن البيهقي (9/ 514)» 
والمعجم الكبير للطبراني .)405/1١(‏ والأوسط (5954). والآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم (050)»: ومصنف عبد الرزاق (9145), وقد جاء من حديث ابن عباس 
وحديث ابن مسعود «#,» وصحح الحاكم حديث ابن مسعود وقال: على شرط الشيخين 
(؟/170). وقال الهيثمي عن رواية الطبراني لحديث ابن عباس '#ا: «ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (89/5). 

وأما الاسترقاق فوقع كثيرًا في السنة» ومن ذلك: سبيه يك لبني المصطلق كما في المسند 
(71717/5)» وسئن أبي داود (207911 وصحيح ابن حبان (5005). 0 
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َمَا دَامَ أسيرًا قَلَهُ ُقُوقٌ عَلَى الْجَيْشٍ ينم المُسْلِمُونَ - لتْصِيرٍ فيهَاء وَمِنْ 
رَحْمَةٍ الشَريعَةِ لأسي الْكَافر : أنه ُرِنَ في الُْرْآنِ باليتيم المُسْلِم َي لمم 
عَلّ حْيّدء مِسَكِينًا وما وَأَسِيرَا# [الإنسان: 8]. 


آ. لير وار 


شَرِيعَةٍ أَعْظَمْ مِنْ هَذِهِ الشَّرِيعَة؟! كَافِرٌ مُحَارِبٌء رَقَعَ سلاحهُ يُرِيدُ 
مروف ضاق هاف" لوعف ١‏ الام فل ل عر ب ل ا 1 
أ سَدده ال الإسلام وَأَهِلِهِء ثم إذا وَقَعَ في الأَسْرٍ كَانَتْ لَهُ حُقُوقٌ عَلَى مَنْ حَارَبَهُمْ 


2 


فو المتليين إن أن قبي حا وب الله نكا عل 32 قلقي كما بل 


ل وال 0 ع اليم 0 
د 


3 


وَالطَاعَةَء وَالْإحْسَانِ و الأ . ع د عَلَى أَنْفْسِهِمْ . 


وسبيه لهوازن كما في سنن النسائي (2»)777/5 ومسند أحمد (؟/ 185). 
وسبيه عليه الصلاة والسلام لخولان ولمضر كما في مسند أبي يعلى (5604).» وسنن 
البيهقي (9/ 2017/8 وصححه الحاكم والذهبي (؟/ 578). 
وفداء الأسرى قد يكون بالمال» وقد يكون باستئجارهم للعمل عند المسلمين حتى يبلغ 
عملهم قيمة فدائهم» كما حصل في غزوة بدر؛ حيث كان فداء كل رجل منهم أربعة آللاف 
درهم؛ كما في حديث ابن عباس وها عند الطبراني في الكبير »)507/١١(‏ والأوسط 
(0007. وعبد الرزاق في مصنفه (91/18). 
وأما العمل لمن لم يجد فداءً حتى يوفي عمله ما عليه من الفداء فقد جاء في حديث 
ابن عباس وها قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رسول الله 
يك فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» أخرجه أحمد /١(‏ /1847)» والبيهقي (5/ 54 :)١7‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (؟/ 167). 
قال ابن القيم في زاد المعاد (0/ 58): الت عله كه في الأسرى' أنه قتل بعضهم»ء و 
عَلَى بعض» وفادى بعضهم بمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» واسترق بعضهمء ولكن 
المعروف أنه لم يسترق رجلا بالعّا؛ اه. 
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وف 


9 


قال أل عيبن مث ؛'#كنت في 0 يَوْمّ يَذْرِ قَقَالَ رَسُولُ الله تكله : 
«اسْتَوْضُوا الْأُسَارَى خَيْرَااء وَكُنْتُ فِي ُمَرِ مِنَ الأَنصَارِء وَكَانُوا إِذَا قَدَمُوا 
عَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التّمْرَ وَأُظْعَمُونِي الْخْيْرَ بوَصِبَةٍ ول الله ه إِيّاهُمْ) رَوَاهُ 
الطَبَرَانُِ وَفِي رِوَايَةَ: «مَا يَقَعٌّ في يد رَجلٍ ِنْهُمْ كَسْرَة خبْزٍ إِلّا تَفَحَنِي بها 
َأْسْتَحِبِيء كَأَرُدُمَا عَلَى أَحَدِهِمْ فَيَرُدُمَا عَلَىَ مَا يَمَسُّهَا)"". 

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ ا اللهُ تَعَالَى-: «كَانَ لبن تكله يُوْتَى بالأسير 
يدْفَعُهُ إلى بَعْض المُسْلِمِينَ وَيَقُولُ لَهُ: أَخسِن إِلَيْده فَيَكُون عِنْدَهُ الْيوْميْنِ 
وَالتَلائَهَ مَيؤْيرُهُ عَلَى 0 

وَإذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَسِيرٍ لِيَاُء أَوْ تَمَرّقَ تَوْبُهُ في المَعْرَكَة؛ فَإِنَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ كِسْوَثُهُ؛ لِمَا ثُبَتَ في الصَّحِبح مِنْ حَدٍ ذَيء 0 
6ن الك كان يل ند انين العاف :وله يكل عله َب َرَ الب كله 
قَميصاء فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَيْقَ اللب: بن بي يَقَذْرُ عَلَيّهِ» فَكسَاه فَكَسَاهُ النَبِي ككل إِيّاه» رَوَاه 


2 


وَإِذَا أراة المي الإشلام كن مث ؛ 0 وَيْحَسّنٌ الْإِسْلَامُ لَهُ؛ 


ا تَعَالَى : بايا آل قل لِمَن ف أَندد الْأَسْرَ إن يَمْلم أنَّهُ في قلُوبكم 
زا هذا لبد تنك رمن لك زاذه 5 0 [الأنفال: 0]7١‏ وَلَكِنهُ 


لا يكرّه 5 ا اللَّهِ تَعَالَّى : «لاة إكَاء في ألدن» [البقرة: 801]. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (17؟797/5) برقم (/91)» وفي الصغير (2)509 وحسنه 
الهيئمي في الزوائد (87/57)» والرواية الثانية لابن هشام في السيرة (/ »2١190‏ والطبري 
في تاريخه (؟079/7. 

() روح المعاني للألوسي (9؟/190). 

(5) أخرجه البخاري في الجهادء باب الكسوة للأسارى (0008. 
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0 2 م ِِ 0 ا ار ع سر 0 ا 8و ل قي وك 
وَمَنْ قضي بِمَثْلِهِ مِنَ الأسْرَى لِعَذْرِوء أو لِشِدَةٍ عَدَاوَيَهِ لِلْمَسْلِمِينَ» أو لِلْكَوْفٍِ 
ف + لاو اك فاح إن فرعو بتو بن وه رح رو شد كو بعرم لاير ظفلي وهر اير 
منهء أو لِلإِنْحَانٍ في العَدوَ؛ فإنه لا يعَذْبٌ وَلا يمُثل به» وَلا يحبّس عَنْه الطعام 


م 
8 
أ 


وِ الماك بَل يَظعَمْ وَيُسْقَى حَنَّى يُؤْدَنَ بقلو" . 

وَلَا يُعَذّبُ الْأَسِيرٌ لانيرَاع المَعْلُومَاتٍ مِنْهٌء سُيْلَ الإما 
كال يندت اميه 2 نيدل على عَووف لهذ ؟ فقال: 5 سويت 
0 

َكَانَ الْحُلّقُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الننْ يكل وَصَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِوء وَالتَابِعُونَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍء وَقَادَةٌ الإسلام في كر الْأَرْمَانِ وَالْأَمْصَارِ هو الع عِنْدَ المَقْدِرَقٍ 


وَتَغْلِيبَ جَانِبٍ الرَأفَةِ وَالرّحْمَةٍ بِالْعَدُوٌ بَعْدَ الطّمَرٍ به عَلَى جَانِبٍ الِانيمَام 
5 ا 77 7 5 لد ف 


وَالتّسَفى . 


7 


وَكَانَتْ يَلْكَ الْأخلاقٌ الْكَرِيمَةُ سَيَنَا في إِسْلَام كثيرٍ مِنَ الْأُسْرَى بطؤع 

م 5 ع 

وَاخْتِيّار وَعَنْ قَنَاعَةٍ بِأنَّ الِْسْلَامَ دِينُ الله تَعَالَى الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهء وَهْرَ دِينُ 
لْعَدْلِ وَالرَحْمَةِ هَذَا تُمَامَةُ بْنُ أََالٍ -سَيدُ أَهْل اليَمَامَةِ- كَانَ مُحَارِبًا للب يلل 
صَادًا عَنْ دَعْوَتِهء وَكَادَ أَنْ يَفْثْلَ رَسُولَهُ لَولَا جِمَايَةُ عَم عَامِرٍ بْن سَلَمَةَ إِرَسُولٍ 
َسُولٍ الله يك وَمَنعهُ من قَثلِو» كَأَْسَلَ اللي يكل با إلى نج كَأسَرُوا تُمَامَةه 


(5) قال الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى-: «وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له 
ألا يعذبهم بالعطش والجوع. لكنه يقتلهم قتلًا كريمّاء يعني: أنه لا ينبغي أن يمثل بهمء 
فقد نهي رسول الله لِ عن المثلة ولو بالكلب العقورء وقال عليه الصلاة والسلام في بني 
قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح» 
َيْلُوهم حتى يبردواء َتَيْلُوهم حتى أبردواء ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم» وقد كان أمر 
رسول الله يَكلِ بأحمال التمر فنشرت بين أيديهم» فكانوا يَكُدَمُونَهَا كَدْمَ الْحُمُر؛ اه من 
السير الكبير (7/ .)”5١‏ وينظر المغازي للواقدي (7/ )١6‏ وسبل الهدى والرشاد (0/ .)١7‏ 

(1) التاج والإكليل في شرح مختصر خليل (058/5). 
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حالف 
فَرَبَطُوهُ في المَسُْجِدِء فَخَرَجَ إِلَيِْ الننْ بك قَقَالَ لَه : «مَا عِيْدَكَ يا ثْمَامَةُ؟) ة ل :علق 
: نك تريل 


7 سم هه 54 0000 ع ؟ 5ه .ه شه .6 ا ع 8ه ا 8 
ا 0 ل ل ل 0 
10 ما شِكْتَ .. وَبَعْدَ ثَلَانَةٍ أَيّام مِنْ مُحَاوَرَةٍ النَبِيَ لله لَه 


وَإِحْسَانِه إِلَيْهِ قَالَ يكل: «أَظْلِقُوا ثُمَامَةه كَأَظَلَقُوهُء فَانْطَلّقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبِ 2 
المَسْجِدِء فَاعْمَسَلَء ُمّ مَل المَسْجِدَ قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إَِه إِلّا الله 


0 وََْهَدُ أن 


3 


إ 
يدا عَبْدهُ وجول كا عمل لمق كلك اللي لاد ض أَبْخَض إِلَىّ مِنْ 
وَجْهِكَء ََدْ أَصْبَّحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوُجُوو كُلَها كُلَّهَا إلىَ» وَاللَّه د ا 


5 


إِلَىَ مِنْ دِينِكَء فَأَصْبَحَ دِيئْكَ امسو كار ريه للملا كان ين يلد تقض 


3 مِنْ بَلَدِكَ كَأْصْبَحَ بدك حت الْبِلَادٍ كُلْهَا كُلْهَا إِلَىَ . روَاء الْبْحَارِيُ وَمُسْلِْمْ مِنْ 


2ه بلي (/00 
ليث ينك أبن هريرة طن ". 


00 عَفْوُ النَيَ بك عَْ أَهْل مَكة لما 


تَمَكُنّ مِنْ قوم حَاريُوةء وَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِوء وَآَدَوْا أَتْبَاعَهُه وَصَدُوا عَنْ دَعْوَتِهِ 
وَمَاَنُوا عَلَيْهِ النَّاسنَء ثُمّ لمّا تمكن مِنْهُمْ َالَ: «اذْهَبُوا كَأنتُمُ الظلَقَاء»”” . 
وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابِ ظلِك لما ظُمِنَ وَهْوَ يُصَلَي قَالَ: «لا تَعْجَلُوا عَلَى 
قَاتِلي) عَلنَّ أَنْهُمْ و 121 ان كر نقد شق كته علئر: أنه 
الْمَجُوسِيُ 06 
60 أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (75/"ا4)؛ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (17754): وأحمد 


؟/667). 


(4) سيرة ابن هشام (0/ 20175 وتاريخ الطبري »)١51١/7(‏ والبداية والنهاية (5/ 20370١‏ وزاد 
المعاد (/ /501- 2508» ونقله الشافعي عن أبي يوسف كما في سنن البيهقي .)١١8/9(‏ 
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وَعذا علي مسا سكس نا 

ا واخيتوا اشات َإِنْ عِشْتٌ فَأَنَا وَلِنُ دَمِي أَعْمُو إِنْ 
شِنْتُ» وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَإِنْ مِتّ كَمَتَلدُمُوهُ قلا تُمَثْلُوا د 

وَقَدْ ضَربَ قَادَةُ المُسْلِمِينَ أَرْوَع الْأَميلَةِ في الْإحْسَانٍ إِلَى الْأَسْرَىء وَالْعَفْو 
عِنْدَ المَقْدِرَةِ؛ِ فَصَلَاحُ الدّينِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- لما أَسَرَ جَمِيعَ مُلُوكِ الصَّلِييِينَ 


في مَوْقِعَةٍ حِظينَ أَكْرَمَهُمْ وَسَقَاهُمْء وَكَرَبَهُمْ وَأَدْتَاهُمْ وَلَمْ يَْثْلْ مِنْهُمْ إلا المِكَ 


مو 


أَرْنَاط ؛ لأَنْهُ سَبّ النَبِىَ كلل وَنَقَض الْعَهْدَ وَاعْتَدَى عَلَى قَافِلَةٍ باج وََتَلَهُمْ 
وَهُوَ يَقُولُ : ادْعُوا مُحَمَّدّا يَنُصْرَكُمْ . قَلَما رَأى بَقِيّةُ المُلُوكِ قَثْلَ أَرْنَاط حَافُوا أَنْ 
يَصِيرٌ مُصِيرَهُمْ مصيره » كَأْمَتَهُمْ صَلَاحُ الدذين» وَأَخبَرَهُمْ بِعَدْرِ أَرْنَاطَء وَقَالَ لَهُمْ : 
)09١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده »)١5775(‏ والبيهقى (4/ 205 )١47‏ من حديث جعفر بن محمد 
سنن ١‏ 
وأخرجه الحاكم عن الشعبي قال: «لما ضرب ابن ملجم عليًا تلك الضربة أوصى به علي 
فقال: قد ضربني فأحسنوا إليه» وألينوا له فراشه» فإن أعش فهضم أو قصاصء وإن أمت 
فعالجوه فإني مخاصمه عند ربي قَ؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص .)١55/7(‏ 
وقد جاء ما يخالف ذلك في مسند الإمام أحمد /١(‏ 91-97) من حديث شريك بن عبد الله 
النخعي عن عمران بن ظبيان عن أبي يحبى حكيم بن سعد قال: «لما ضرب ابن ملجم عليًا 
الضربة» قال علي : افعلوا به كما أراد رسول الله يَِِ أن يفعل برجل أراد قتله» فقال : اقتلوه ثم 
حرقوه»» وهذا الحديث ضعيف لضعف شريك وعمران. قال الحافظ في التقريب 
(3807): «شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله 
صدوق يخطئ كثيراء غير حفظة منذ ولي القضاء بالكوفة ...») اه. 
وقال أيضًا (0197): «عمران بن ظبيان الكوفي ضعيف ورَمِي بِالتّسَيّع) اه 
ولو سلم بصحة هذه الرواية فإنها لا تعارض الرواية السابقة» فيكون الإحسان إليه حال 
أسره إلى أن يقضى في أمره بالقتل ثم التحريق إلا إذا قيل: إن التحريق مثلة» وقد جاء 
النهي عنهاء وبكل حال فالحديث ضعيف. 
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/ااء 


«لَمْ ئَجْرِ عَادَةُ المُلُوكِ أ أَنْ يَمْتْلُوا المُلُوكَ» ثم اللو ب 07 
وَبَعْدَ ثَانَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَْقِعَةٍ حِطَينَ فَنَحَ صَلَاحُ الدينِ 000 
المَقِْسِ فيل , مِنَ الصَّلِمسينَ فذاة يَعِيْرَا+ وَمَنْ لم يَسْتَطعْ فِدَاءَ نَفْسِهِ فَدَى هُوَ 
عَنْهَء وَفَعَلَ قَادَتَهُ مِثْلّ فِعْلِه. 
وَفِي قَنْح الْفُسْط: لَقُسَطنْطِييَةِ أَمّنَ السلْطَانْ الْعْثْمَانُِ مُحَمَدُ بْنُ مُرَادٍ 


ل هم رجه ره 


2 


هْلَهَا مَعَّ أنه 
قَنَحَهًا عَنْوَةَّ وَعَمَا عَنْهُمْ» وَأَحْسَنَ ِلَبْهُمْ و يَأَحُذَ ِنْهُمْ فِدَاءَء وَلَا عَاقَبَهُمْ 
عَلَى حَرَْبِهِم المتلهرة» وَكَانَ ذَلِكَ سَبْبًا في إِسْلَام 1 

وَالبَارِيحُ الْإِسْلَامِيُ رَاخِرٌ بِالْحَوَادثِ التي أَحْسَنَ فِيهًا المُسْلِمُونَ إِلَى أَسْرَاهُمْ 
وَعََوْا عَنْ ن أغدائهم بَد مَقدرَتَهم عَلَيهِمْ؛ عَمَلَّا بِنْصُوصٍ شَرِيعَتِهِمْ ‏ قَتَحْمَدَ الله 
َعَالَى أَنْ هَذَانًا للْإِسْلام» وُتشالة يار وُيُقَائن التاك عند إلى التماته .ره 


أ 


أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْء فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورٌ الرّحِيم . 
25 2 


و 60 و ا و 
||| 51 مق المانتك 
٠‏ حيو 


ع ع 


1 غً َأتُوبُ إِلَْه انط أنه أنْ لا إِلَهَ إلا ل وخنة ريك 


»)180 /١5( والبداية والنهاية‎ »)1181-١10( ينظر: النوادر السلطانية للقاضي ابن شداد‎ )١١( 
والنجوم الزاهرة (5/ و ا),‎ 
.)155-١157( ينظر: محمد الفاتح» للدكتور سالم الرشيدي‎ )١؟(‎ 
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يك 26> وم يي وى 5 0 و 

سهك. 2 هج -عازَ الا م لع رمد سه :اس 

ما بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -عِبَادَ اللِّ- «واغكموا نكم مُلَشُوه وَسَبَر الْمُزْمت» 
[البقرة: 717]. 

211 0 2 روم خم وي لج 2 م عط لا الي وود 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ : بَعْدَ نَشْأَةِ مَا يُسَمَّى بِالذَُوَّلٍ المَدَنِيَةِ الْحَدِيئَةِ فى أوربّة» وَعَقِبَ 
3 دم 6 594 5 03 4 2 006 8 سه 0 .ى 2 
قَرُونٍ طويلةٍ من الحروب الطاحنة» وَالمَجَازِرِ المرَوَعَة شي الغرب»ء وَضِعَتِ 
0 000 2 1 8 200 5 58 ب 5 5 2 
الْقَوَانِينُ الدَُوَلِيَةَ وَالِاتَقَاقِيّاتُ التى تَعْتَى بشُؤُونٍ الْحَرُوبء وَكَانَ مِنْ ضِمْن ما 
01 )2ه > إالكمم رتم سكيع ل التنق هوم اس 
وَضعوا: مُعَاهَدَاتٌ حقوق الأَسْرّى ومن يسنحون ِالْمَدَنْيِينَ » وَأَكْثْرَهًا بود جَيْدَة 
5 ان 5 "232 ع 6 0 ري 2 6 جا مه وده 2 - 
00 بي 3 لعفن وه اسعلسر مين ه ضيه ل ا م ا رقأوه” 5 
00 سه 2 2 0-8 ع ءًْ سوكة كدر 2 -ه يك 01 
الأسْرَىء وَلَكِنّ الْعَرْبَ الْحَدِيتَء وَعَلَى رَأسِهِ دَوْلَةَ الْقَوّةِ وَالْمَهْرٍ وَالظَلّم التي 
جوع كك( سن( عه أ رمب لس ل ارا ا لو ار 
تَرْعُم أنْهَا رَاعِيَُ الحرَيّةِ وَالدَيمُفْرَاطِيّة وَتُمَاخِرٌ بِكَوْنِهًا حَافِطَةَ حَُقَوقٍ الْإِنْسَانِ؛ٍ 
1ه عسامة 5 وو ماس( دامع ال 0 0 0000 ره - إعاة 
كنك ونم مره 2 2 00 500 200 0 مس ؤي مه 031 
كَانَتٌ هَذِْهِ الاتفاقّات حِبْرًا عَلى وَرَقِء تداس بالأقدام عِنْدَ أَوَّلِ نَشْوَةٍ بالنضر 
ع 
وَالمَوَةٍ. 

وى جره هس ؟ عليه سر يو جد "2ع ريكه ران سار جا قو سر 

إنهم فعلوا بأسرى العِرَاقٍ ما لا تصّدقه الابصّار وَهِيَ تشاهده. ولا ِ 
0 و 5 و 2 2 20 و ها ماج 2 0 مه وض اهو عو ها ال ا 12 
الاسمّاعَ لوْ وَصِفَ لها وتنخلع مِنْ هوْلِهِ الافئدة. وَلا يرضاه مَنْ كان فِي قلبهِ 
5 6 امو 3 هه 6 ب 
مثقال ذرة مِنْ رَحَمَةٍ أو قيم أو أخلاي. 


لَقَدْ عَذَيُوا أسْرَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمّاء وَأَذَلُوهُمْ ذُلَا عَظِيمّاء سَحَقُوا كَرَامتَهُمُ 


(1) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع 
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 5١‏ نيسان/ 
أبريل» إلى ١7‏ آب/ أغسطس .١1944‏ تاريخ بدء النفاذ: 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١96٠‏ 
وفقًا لأحكام المادة 174. 
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حل 


َأَمَانُوا أَعْرَاضَهُمْء وَفَعَلُوا بِهِمْ مَا لا تَفعَلهُ الْوَحْشُ مِنَّ الْحَيوَانٍ بِعَدُوّمَاء فَهَلُ 


مَرّ عَلَى أَبْصَارِكُمْء أو سَمِعْتمْ بآدَاِكُمْ أَنَّ وَحُشًا أَذْلَ عَدُوَهُ بالتََوْلٍ عَلَيْهء أو بفْعِل 
00 أنْ يَفْعَلَهَا في أَخِيه؟! 


َه 


قر الم 


إنََّا مَأْسَاةُ قِيَم حَضَارِيّةء وَإِنَهُ لَعَارٌ عَلَى كل الْبَسَرِية 3 التي تُقِلَتْ إِلَيْهَا قُصُولُ 


آلافث الشور لأشرى الفشيوين كذ زم َوه عَلَى بَعْض وَهُْمْ غُرَاةٌ وَوْضِعٌ 


الْمَيْدُ في ماب دو 3 00 كم بجر 0 0 يي مِنَّ 


لا مخ على كلب بَقر: ولا أذ اصُورَ قد سُريث إلى وَسَائِلٍ الإغلام ما 


. 


كان د ا أن الْإِنْسَانَ يَفْعَلُ 0 هَذَا ِالْحَيَوَانِء َضْلا عَنْ فِعَلِهِ 
لاق رَعَاةَ الْبَقَر ال امن ا عَالمَهم عَلَى > بَحْرٍ منْ دِمَاء ء وَدْمُوعَ الهُنودٍ 
الْحْمْرٍ وَفَعَلُوا بهم مِنْ سخ رُؤُوسِهِمْ» وَاغْتِصَابٍ نِسَائِهِمْ» وَالتَسْلِيَة بأَظفَالِهِمْ 
وَإِهَائَةٍ رِجَالَهِمْ ره الآنَ ِالْعِرَاقٍ . 
إنَّهُْ ينَْلِقُونَ في ذَلِكَ مِنْ مُنْطَلَقَاتِ عُنْضْرِيةِ بَغِيضَقٍ تُعْلِي مِنْ شَأَنِ عِرْقِهِمْ 
عَلَى سَائِرٍ الْأَجئَاس» رَادَنْهَا أَحْمَادٌ دَفِيَة عَذَْهَا الصَّهِيَوِْيَة بِاغتقَادَاتِ بَاطِلَة. 
نهم يَرَوْنَهُ انْتِقَامَ الرّبُ مِنَ | لَه | الْبَابلِيةِ جَرَاءَ ما فعَلَهُ قُدَمَاؤُهُمْ ببني إِسْرَائِيل . 
لَقَدْ سَقَطَتِ الشّعَارَاتٌ الرَائِفَةُ المي ل الْأَعْدَادُ لشن الْحْرُوبِء وَاجتيّاح 
المُدُنِء وَيَانَتْ أخلاقٌ الْقَوْمِ وَقِيَمُهُمُء كَمَاذًا سَتَكُونْ أَقْوَالُ دُعَاةٍ الْحَرَيّة وَمَنْ 
)١5(‏ هذا إشارة لما فعله الأمريكان بأسراهم العراقيين في سجن أبو غريب في بغداد» وق كني ٠‏ 
عنه كتب ومقالات كثيرة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
غة 


بَشَّرُوا بفتُوح رْعَاةٍ الْبَمَرِهِ وَتَشْرِهِمٌ الدَّيمُفْرَاطِيَةَ في بِلَادٍ المُسْلِمِينَ؟!! قَهَا هِي 
صُورَةٌ بَِعَُ مِنْ صُوَرٍ تَحْرِيرِهمْ للإِنْسَانِ مِنَ الْأنْظِمَةٍ المُسْتبتّة زَعَمُوا! 
إذية الفنارتاتك العيية أن مَيَةَ السّلام التي ُمْمَصَبُ في وَضَح النَهَا 
وَيُمَارَسُ عَلَى أَبَْائِهَا أَبْشَعُ م صُوَرٍ الْإذْلَالٍ وَالْمَهْرِ كَد سَيّرَتُْ فِيمًا مَضَى مِنّ التّاريخ 
نا ع زاف لذن امْرَآةٌ مُسْلِمَةَ وَكَعَتْ فِي الْأَسْرِ فَأَهِينَتْ 000 بالمشتومٍ 


04 


3 


َأَنْجَدَهَا مِنْ بَعْدَادَه وَمَا هِيَ ذَاثٌ المَدِيَةِ تان وَيْهَانُ 
35 3َالكدية إذا تين سريف له 00 وَتَضْبِط سُلُوكَه ؛ 
َإِنَهُ 1 أَشَدَّ 07 ص 0 0 إِفْسَادًا مِنَ الْوَحْش» 0 7 


ل )ا حك 052 ا وَأشِد 0 1 اوش ؛ فَهَلَ 
يَعْقِلَ ذَلِكَ م مَنْ يُسَوّقُونَ بِضَاعَتَهُمْ وَيَدُعُونٌ إِلَى مَبَادِِهِمْ؟ ! 

كَانَ اللهُ في عَوْنٍ ارق اللاي ال ال أن يُمْرَجَ كُرَبَتَهُمْ » وَيَكْبِتَ 
عَدُوَهُمُء وَيُهِينَ مَنْ أَهَانَهُمْ وَيُذِلَ مَنْ أَدْلَهُمْء وَيؤْذِيَ مَنْ آذَاهُمْ. 

اللَّهم ارْقَع الْبَلَاء ء عَنِ المُسْلِمِينَ في كل مَكَانِء وَكَرَجْ هُمُومَهُمُ؛ وَنَفْسُ 


كروبهم . َال من أغدائِهن: إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَلِيرٌ . 
ألاوَ سَلُوا وَسَلْمُوَا على محمد بن عَبْد الله كما أمَرَكُم بِذَلِكَ رَيُكُمْ 


2 3 


8م- مأساة البوسنة )١(‏ 


"١ 


9- مأساة البوسنة )١(‏ 


هاآ:٠‎ ه١‎ 6 


عر مالالدأرو مهولا برو مج525 00 2 7 #6 
لكيه للد تَمِمْده ونستعيئة وتستعفرة ] وَنَعَودْ بالله مِنْ شرُورٍ أَنْفسِنَا وَمِنْ 


إِ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدٌ أَنْ 


ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ سين ا ادا ل اول على الله 
عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَْصْحَابهِ به وَسَلْمَ لي" 
مه 20 


كت مت سام ل عكر مسا دح سورهم رإى مه 5 4 
و يتا ألذين ءامنوا توأ أَللَّهَ حَقَّ تابه لا عون إلا 1 9 [آل عمران: ]لك 
كس مي ررس م لسك ل 2 ممصم وس سلس آ ةط 5 
ييا لاس اتَقوأْ ريك الى حَلفَرٌ من تَقين وَجِدَوَ وََلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبثَّ هما رجالا كثيرا 


0 
2 


وض وَأنَّهُوأ أله 1 تلن بو اليا ١‏ 1 لَه كان عََيَكْ رَقِيبّاه [النساء: »]1١‏ «9 يتأي 


ُُ 


7 م سا سترة أ لجر عه معد رد رم 10 دمح مي فق لس 
زين عامنوا انقوا اللّهَ وقولوا فقولا سدينا يلم لك أ أعملل؟: ويغفرٌ د ومن 


يطِع الله أله ورسوله فقت قار هوزا 1 [الأحراب: ٠لاء‏ 01]. 

ما بَعْدٌُ: قا أَيّهَا الْإخوَةٌ المُؤْمُِونَ : قد لَانَى المُسْلِمُونَ عَلَى مر الْعُضُورِ 
وَالْأَرْمَانٍ الْكَيْدَ الْعَظِيمَ» وَالمَكْرٌ الْكُبارَ 6 وَالظلْمَ وَالِاسْتِبْدَادَ مِنْ جمِيع 
عْدَائِهِمْ عَلَى ايلا دِيَّانَاتِهِمُء سَوَاءَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ أو أَهْلَ جُحُودٍ وَإلَْادِء 
وَمَا حََتِ الْأَرْضُ -فِي زَمَنِ الِانْحِطَاطِ وَالْبُعْدٍ عَنِ الدّينِ- يَوْمًا مِنْ 5م مُسْلِم 
يُسْفَكُء أَوْ عِرْضٍ عوك + أذ شال نيد ل قا ات 
ال شيغمار أنقع الْحَرَائِم لني وكْعتْ على الأْض في عق الْبكرِء ما يدن َل 
وَاضِحَةٌ عل أ 2 َادََ الاسْتَعْمَارٍ كَانُوا حَاقِدِينَ أَشَنَّ الْحِمّْدِ عَلَى الْوِسْلام وَأَهْلِهِ. 

ولتاغكة الأعدف عن تَحْوِيل مَسَارٍ المُسْلِمِينَ إِلَى غَْرِ دِيِهِمْ عَسْكرِيا: لَجَتُوا 


ِلَّى الْكَرْوِ النَقَافِيَ وَالْفِكْرِي» كَانُوا يُقَدْمُونَ دِيتهُمْ وَمُعْتَفَدَهُمْ مَعّ رَغِيفٍ الْخُبْرٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فف 
وَجُرْعَةٍ الدَّوَاءِء وَيِظعَةٍ الكِسَاءء ياسْم المُسَاعَدَاتٍ وَالمَعُونَاتٍِ؛ لِيُتَشْنُوا أَجْيَالَا 
ا ال ا 5 
الِاسْيِْمَارٍ: «جَاءُوا إِليْنَا يَحِلُونَ الْبنْدقَةَ وَالإنْجِيلَء فَأمْطَرُونَا بالرّصَاصٍ ثُمّ 
عَمَمُوا أَعيْنَا وَوَضَعُوا أَيديَا عَلَى المَحَارِيثِ نُقَلْبُ لَّهُمُ الأرْضٌ وَتَْرَعْهَاء وَبَعد 
َنَاءِ طوِيلٍ قَتَحْنا أحَْْنَا لتَجِد بِأَيْدِيَا الإنجيل وَبأَيديهمْ الأرض وَالئَرْوَةَ» وَكُنَا كذ 
نَسِينَا اسْيَعْمَالَ السّلاح. كَنَحْنُ الْيوْمَ ُقَلْبُ الْإنجيلَ وَتَتَقلَبُ في المَجَاعَةٍ 
ا 


8 


هذا الكَلَامُ عَقِيبَ عُهُودٍ الاسْيعْمَارِ وَالْكَرْوٍ الْعَسْكَرِيّ وَالتَقَافِيء وَلَكِنْ بَعْد 


6٠ 0 2 00 2‏ اسيس 00 78 آله 5 كك“ 0 - م 
مُدَةٍ عَادَتِ الشّعُوبٌ إلى فِظرَتَهَاء وَأَبَتْ إلا دِينَهَاء وَلا تَرَى عَنْهُ مَحِيضَاء قَنَمَا 
م هوس ٠‏ م ٠.‏ - اه 6ك 6 و1 . 0 2 7 
الْإِسْلَامُ مِنْ جَدِيدٍ في أَوْسَاطٍِ المُسْلِمِينَ» وَاظمَاَنْتْ قُلوبُهُمْ بِالْإيمَانٍِء قَطَالَبُوا 


لإسْلام شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاء فَأَحْبَط الله تَعَالَى كَيْدَ الأغداء. 


م 


نَعَمُء لَقَدْ قَشِلَ الِاسْتِعْمَارٌ وَالْعَرْوُ الْعَسْكَرِيّ الْقَدِيمُ في إِخْرَاجٍ المُسْلِمِينَ مِنْ 
دِينِهمْ» كُمَا فَشِلَ الْعَرْوُ النَقَافِيُ الْحَدِيتُء فَعَادَ التَسَلَْط الْعَسْكَريُ مِنْ جَدِيدٍ في 


0 


بلَادٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كثِيرَةء وَالمُسْلِمُونَ في الشَّيسَانٍ عَلَى أَبْوَابٍ الِاغْيبَالِ 


ومع 


وُه تمْضِي نَكَاتَ سََوَاتِ عِبجَافٍ مِنَ الظلم وَالَْرِوَالِاسْعْبَادِ يس عَنْ 
حِقْدٍ الْعُصُورٍ المَاضِيَةَ وَيُظهِرٌ الْوَجْهَ الْحَقِيقِيَ للْمَزتٍ المُتَحَضْرٍ . 
غلم أَنكُمْ -أَيْهَا الْإِخوَة- مَلِلكُمْ الْحَدِيتَ عَنِ الْبُوسْئةِ مِنْ شَرٌ مَا ثْلَى وَيُعْرَضُ 
ِنْ مَآسٍ وَجُرُوحء وَلَكِنْ في هَذَا الزّمَنِ ليْسَ لِْمْسْلِمٍ بد هما لا يُحِبُ» وَلَوْ نَطقَ 
5 الْبُوسْنٍَ لَقَالَ مَا لا يُرِيدٌ. 
)١(‏ نحن والإعلام الغربي» د.محمد بن حامد الأحمري» مجلة البيان» عدد (06) ص(4)» 
والكاتب نقل ذلك عن أحد أدباء كينيا. 


- ماأساة البوسنة )١(‏ 


ها الْإخْوَةٌ وَهُ في الله تَعَالَى: مَأْسَاةٌ الْبُوسْئَةٍ لا يُدْرَى أَحِيَ في بِرَكِ الد 
المُهْدَرَة أَمْ في الأشلاء المُقَطعَِ أَمْ في الْأغرّاض المْنْتهَكَةَ؟ أَحِيَ في 3 
المُصَرّدَةِ أَمْ في المَسَاجِدٍ وَالدُورٍ المُهْدَمَةِ؟ 

أَهِيَّ في الْحَوْفِ وَالْمَرَع 1 في لجع وَالْعَطشٍ » 1 في الصَّقِيع ال 

5 هِيَ في ذُلِكَ لجل الي : يَبْحَتُ عَنْ أَهْلِهِ وَعِرْضِهِءِ وَقَدٍ اشْتَاقَ إل 


هل المَأسَاةُ في يَلْكِ المُسْلِمَةٍ الِّي تتَحَرَّكُ أَحْسَاؤُهَا بِطِفْلٍ صِرْبِي عَلَى رَعْمٍ 
نكا أ في أُمهَا َلك الْعَجُورُ امسن التي لا تَذر ي أيْنَ تَذْهَبُ» لكِنهَا نَختِي 
فخ ذه الاو كلت غنت أنثايها القتلى» أم المَأسَاةٌ في ذَلِكَ الطَفلٍ الذي 
ا يهْدَأْ عن الْعَوِيلء يُرِيدُ الْحَلِيبَ مِنْ أُمّ وَالْحِمَايةَ مِنْ أبيوء فَإِذَا هُوَ يُخْرَجُ من 
و1 عرض لبي مَعَ ِْوَانِهِ وَأَحَوَاتِهِ في سُوقٍ الرَّقبِقِء في الْعَرْبٍ 
المُتَحَضَر؟! ْ 

نَعَمْء لَقَدْ بِيعَ بَنَاتُ المُسْلِمِينَ هُتَالِكَ إِلَى تُجَارٍ الِْقَاءِ يَسْتَدِرُونَ الْأربَاح 
بأَعْرَاضٍ المُسْلِمَاتٍِ مُكْرَمَاتٍ مُهَانَاتِء يَعْجَرُ اللَّانُ أَنْ يَنْطِقَ بهَاء وَلكِنّهَا 
الكورنة اكد أ 

لِمَاذًا يَكُونُ الِاغْتِصَابُ مِنْ هم الأشية التي يحَحدِمها الْعَدو في مُحَارَبَةٍ 


المسلميت؟! اغْتِضَابٌُ المُسْلِمَاتٍ سمه بَاررَةٌ في كل حَرْبٍ لِلْمْسلِِينَ مع عَذُوِْمْ 


ض 200 


أن كَانَ ذَلِكَ الْعَدُوٌء يا تُرَى لِمَاذًا تُْتَالُ هَذِو الْأَمَهُ يتِلْكَ الصُورَة الْبَشِعَةِ؟! لِمَاذًا 


م يُحَسِيُوا الذّبْحَةَ إذَا دَبَحُوا؟! 
0 


وَالْأَدْمَى مِنْ : هَذَا ولاك حَوَادِتَ الْقَنْل الْجَمَاعِيَ التَى يَرْتَكبّهًا الصَرْبٌ فى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 


مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ تُصَوَّرُ في إِغلام الصّرْبٍ عَلَى أَنَهَا في الْكَنِسَةِء حَدَنّتْ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ ضِدَّ اللَصَارَىء فَيَصِيرٌ الطَّالِمُ مَظْلُوماء وَالْقَاتِلُ مَقْيُولُا؛ إِضْرَامًا 
لِنَارٍ الْحِنْدِ في قُلُوبٍ التّصَارَىء وَتَسْوِيعًا لِمَذَابِحِهِمْ وَالْتِهَاكَاتِهِمْ في 
التخلفة 1 


نَهُمْ يَروْنَهَا حَرْيًا دِينةٌ عَفَائدِيةَ صَلِيبَة» ا حَرْيَا أَهْلِيّةٌ وَلَا وَطَييَةٌ كما يَحْلُو 


للعلما لي الْعَرَبِ أَنْ يُسَمُومَاء اسْتَمَعوا إلى ليبيين» فمشكلتنا -نحن 
الجا أنَّ قَرِيقَا مِنْ مُدّعِي التَقَاَة وَالمَعْرِفَة عِنْدَنَا لا يُصَدَّقُونَ كَلَامَ اللّهِ تَعَالَى» 
وَلَا كلام نيه يل ني بَيَانِ حَقِيفَةٍ حَقِيفَة عَدُوٌنَا مِمَّا يَضْطَرنَا 0 4 


يُصَدّقَ قَوْمُنَا يما جاءَ الْكِتَابِ وَالشنة من العذا ف لاي اله 
ف قو في مِنَْ 


سْلَامِيّةِ في بِلَادِناا'". وَصِرْبٌِ لت اك ان 0 
وَهْوَ يَقُولُ لِلَإِحْبَارِيينَ: الَّذِي تُحَاوِلُ الْحَكُومَةٌ الْبُوسْيَةُ عَمَلَه 
إشاذي ا ارو تكن القت تان المستلي مذ حَمْسِمِاَةٍ عَام» وَيشِيرٌ بِّدِهِ 
ِلَى المُسْلِمِينَ وَهْوَ يَقُولُ: هذه يهَايةٌ حَضَارَقه©. ْ 

هَذَا عَلَى مُسْتَوَى الْأَفْرَادِ أمّا عَلَى مُسْتَوَى التَقَارِيرِ كتفْرِيرُ مُرَاسِلٍ إِحْدَى 
الشَّبَكَاتٍ الْعَرْييةِ الإخْبَارِية يَقُولُ: إِنَّ أكثرَ الصّرْبٍ يَقُولُونَ : إِنَّ الْقِنَالَ في الْبُوسْئَة 
(؟) نقل ذلك عنه مراسل شبكة (اي. بي. سي) الأمريكية والتر رودجرزء أخبار العالم الليلة؛ 


اي بي سي ١5‏ أغسطس 55م عن: دماء ودموع البوسنة: على من تعرض الصور؟ 
2 أحمد بن راشد بن سعيد » مجلة البيان عدد (060) ص (08). 


(*) قائل ذلك هو القائد العسكري الصربي لاليجا توما كوفاش» قاله لمراسلة شبكة (اي. بى. 
سي) شيلا ماكفيكارء أخبار العالم الليلة» أوائل يوليه 19497١م.‏ عن المصدر السابق. 
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َ 


أمْرْ ضَرُورِيُ لِمَنْع انْتِسَارٍ الإسُلام فِي أ 
3 اه إن ٠‏ َه 0 0 م2 ن دوو 
إن شِعَارَ الصّرْبٍ فِي حَرَبِهِمْ هُوَ: الدّؤلة الْوَاحِدَةَ لا ب 
3 2 00 ىم ى 2-6 0 الل ىم اما 7 00 م .6 و 2 
الصّرْيِيينَ» وَإِلَا سَتُصْبحٌ الْبَلَقَانَ مَقْبَرَةَ كَبِيرَة*". وَوَاللُهِ لَقَدْ أَصْبَحَتٍ البَلْقَانَ 


دين 
رو ٠‏ 


7 


قد عَانَى إِحْوَانَا في الْبُوسَْةِ مِنَ الْحُرُوبٍ الصَلِبيية التي أعفَيََا حَكُمْ شِيُوعِيٌ 
طَالمٌ قَاجِرٌ ثُمَّ ما حِيَ الْحَرْبُ الصَلِيية تَعُودُ مِنْ جَدِيدِء حَنَّى وَصَمَتْ صَحَافَة 
الْعَرْبٍ المُسْلِمِينَ فِي الْبُوسْئَِ بِأَنّهُمْ (الْفلَسْطِيربُونَ الْجَدُدُ لأوربًا)”" . 
آخرٌ المَسَامِيرٍ في نَعْشٍ فِلَسْطِينَ الأولى التي اغْتِيلَتْ وَيُكِيتْء وَهَا حِيَ فِلَسْطِينُ 


:ل سبي ص40 سه .سس دس 2ه مم ل ده ماه 
الجديدة تغتال وَلسَوْفَ تبكى » إلا أن يَرْحَمَنَا الله وق بنضر مِن عِندِه. 
0 9 


َقَدْ أَصْبَحَتْ نَضِيحَةُ الْقِيَمِ الْعَريةِ وَالْحَضَارَةِ المتقَدَمَةٍ في كَارَِةٍ البُوسْنَ 

(5) قائل ذلك مراسل شبكة (اي. بي. سي) الأمريكية والتر رودجرزء عن المصدر السابق. 

(0) البوسنة والهرسك .. محنة شعب ومأساة أمة» د. يوسف الصغيّر» مجلة البيان» عدد (017) 
ص(556). 

(؟) حيث تقاسم الصرب والكروات أرضهم. نسبتهم 45 في المائة من سكان البلاد» لكنهم 
يسيطرون الآن على 5 في المائة منها فقط كما في صحيفة الايكونومستء؛ ١‏ أغسطس 
57م .. الصرب يقولون: فليذهب المسلمون إلى الجحيم. أكثرهم -كما تقول كاتبة 
الغارديان ماغي أوكين- في جحيم فعلاء إما في معسكرات اعتقال مكتظة» أو في قطارات 
إلى استقبال بارد في أوروبا كما ذكرت الغارديان» ٠١‏ أغسطس 1947١م.‏ مليون وثلاثمائة 
ألف شخص أخرجوا من البوسنة معظمهم من المسلمين كما ذكرت نيوزويك» 
٠‏ أغسطس 1147م .. في الحادي عشر من أغسطس أعلن الصرب بوقاحة (وهم واثقون 
بوقوف إخوانهم الغربيين معهم) أنهم سيطردون 18٠٠١‏ مسلم» وأن على الأمم المتحدة 
أن تبحث لهم عن مكان يأوون إليه. ينظر: دماء ودموع البوسنة» على من تعرض الصور؟ 
مجلة البيان عدد (060) ص(088). 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
الف 


أَوْضَحٌ مِنَ الشَّمْس فِي رَائِعَةٍ النَّهَارِءِ كَأَيْنَ عَرَبْنَا المُغْتَرِبُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ النَّدُم 
وَالْحَضَارَةَ كَمَا هِيَ فِي الْعَرْب؟! فَلْينْظرُوا إلى لاق الَْوْم وَحَضَارَتهمْ وَمَبَانِهِم 
عَلَى أَرْض الْبُوسْنَة فَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ تّ لَِوْم يتقلوة ٠‏ أوليق المُتَحَصرُونَ البيض 
وَالشّعُوتُ الرَاقِةُ الي تَصِيحٌ بِحْقُوقٍ الْإنْسَانِء وَتَتَأُوّهُ لِانْيِهَاك حُقُوقٍ الحَيّرَانِء 
ترق أمْد تعيدق مشرَقة إنْسَاريُة مكتيل الْمُصول: كما تالهخ لا تفوت فهل هذ 
شَكْ فِي أنَّ الْحَرْبَ هَُالِكَ حَرْبٌ دِبيّةُ عََائدِيهُ صَلِِيَةُ؟ وَمَادَا لَوْ كَانَ الْبَسَرُ 
المَحْرُوقُونَ مِنْ غَيْرٍ المُسْلِمِينَ؟ 


قَالَتْ صَحَفِيّة غَرْييةُ : «إنَّ الْعَرْبَ ما كان ليتجذ هَذَا المَوْقَك اللاماليًا لز كان 
ضَحَايًا المَجَِّرَةٍ مِنَ التَضَارَّىء وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ إِدَنْ لَانتَمَض (١‏ لَعَالَمُ الْعَريتُ» 


وَتَحَرّكَ الصّمِيرٌ الْعَالَمِيُ؛ وََرْجم ذَلِكَ إِلَى تَحَرّكِ سِيّاسِيٌ وَاقْتِصَادِيُ وَعَسْكَرِيّ: 
َدَلّا مِنْ حَالَةٍ النْعَاسِ التَقِيلٍ لني يَغِط فِيهَا المجتَمَعُ الدَّوْلِن)”" . 

وام محر لكر وود ماس بريه اراد وار دم زاكر 
بِقَْلِهِ: ١كَيْف‏ نَسْتَطِيعٌ أن نبَرْرَ لِعَوَائِلٍ الْجُنُودٍ أن أَبْنَاءَهُمْ لَمْ يَمُونُوا في سَبِيلٍ 
المَمُلَكَةَ وَالْوَطنِ بل لِمنْع الصَّرّبٍ مِنْ َثْلٍ اللا 

هَذَّا كَانَ كَبْلَ التَدَعُْلٍ الدَّوْلِيَ» وَأَمّا بَعْدَهُ فَازْدَادَتٍ الْكَارِتَةُ تَقَاقُمَاء وَهَذَا 
ا وَيَلْكَ نَظْرَتَهُمْ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ! 

يُوقِت ظلْمَهُمْ وَكَهْرَهُمْ إِلّا الجهّادُ .. الْجهَّادُ الَذِي يَحَافَهُ الأغداك 


(0) قائلة ذلك هي لاسلي غليب في النيويورك تايمزء ينظر: جذور الصراع: الصليب 
الأرثوذكسي» الغرب المتحضرء المسلمون «الهمج»! د. عبد الله عمر سلطان» مجلة 
البيان» عدد (094) ص(078). 

(8) هو وزير الدفاع البريطاني: الآن كلارك» عن المقال السابق» مجلة البيان» عدد (0) 
ص(8/). 
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لطالمِينَ: وَيُخْرِحُ المُعْتَصِبِينَ . 

لق ريل المَأَسَاةَ انْتِطَارُ قَرَارَاتِ الْأَغْدَاءِ في مَجَالِسِهِمْ وَمَحَافِلِهِمُ 0 
رُكُونُ ِلَبْهُمْ وَزِيَادَةٌ في الْحَذْلَانِ إولا يكوا إل اين طَلنا قتسّكُم التاذ 
لَحكُم ين دون أله مِنْ أي ثُرّ لا تُصَرُورت» [هود: 0]1١‏ «إإن يتْععومُم 0 
1 ا ل ا ا لد الب وودوأ لَوْ مَكُفْرونَ46 [الممتحنة: 7]. وله 
يريو 1 ل ولا مه يُرَسُوككم باه وَتأَقَ مُلوبْهْدْ وَأْكَرَم مسِئوت 


هاء دده نه سملو تج ىل +ساك :5 سه 93 م لس ير م 
سا اا و 1ك يمرن 0 


ذمة سمل 


سه أ رو 


ون فى موه تمن إل ولا ذْمَهُ وأوا لتيلك هم َلْمُعْتَدُونَ [التوبة: .]٠١-8‏ 

وَعِنْدَمَا أَعْلِنَ الْجِهَادُ في م ماب الْأَعْدَاءُء وَتَقَدَّمَ المُسْلِمُونَء كَلَمْ 
يُعْجِبْ ذَلِكَ أَضْحَاب الْقَرَارَاتِ الذَوْلِيّةِ؛ فَمَاحَ عَفَنُ المُؤَامَرَةِ» وَانْتْهِكَتٍ المَنَاطِقُ 
الا رو اكد بالخلاج وَالمَتَاع؛ في حِين أَنَّهُ يُؤْحَل مِنَ المُسْلِمِينَ بام 
الهَيْكَاتٍ الدَّوْلِيَةِ» وَالمَنَاطِقٍ الأمتقاة يدف لِأَعْدَائِهُمُء وَلَا زَّالَ المُسْلِمُونَ تَحْتَ 
الحِصَارٍ المُحْكَم ؛ قُصِفُوا قَضمًا عَِيِقَاء وَرُلْزِلُوا زِْرَالَا سَدِيدَاء 

حِصَارَهُمْ ! لَيْسَ لَّهُمْ إلا الله كان قا لمخلموة أنه عاق ]م 
مَعَهُ قالله نِعْمَ المؤلن وَنِعُمَ التْعين: 

اللّهُمّ فكّ حِصَارَهُمْ 0 عَلَّى عَدُوّهِمْء اللّهُمّ عَلَيِْكَ بالصَّرْبٍ 
الصَلِيينَ» اللّهُمَ خَالِف بَيْنَ كَلِمَتهِمْ وَسَنْتْ سَمْلَّهُمْء وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ عَذَابَتَ 
وَرِجْرَّكَ إِنَّتَ أَنْتَ الْقَويُ الْعَزِيرُ. 


أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمٍ «إنإذا ليم الْدِينَ كفروأ صَصَرَبَ ألرَقَابٍ عَهَه إذآ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعحيد 
0 


يسرع وء بريه م وه 8 000 1 ره 


اخنتموهر فُشدوا التاق وما م بع وما هِدَهَ حَىّ ص صم كب نكا : و لِك ولو يشاء ١‏ لَه لانصرَ 


مهم ولكن لبوا ل لَّ أعَمَلَضْ)» [محمد: 6-4]. 
ع 1 2 


7 0 و 0 7 
الخطبة النانتة 
٠‏ جهو 


8 

9 و 2 7 و 0 223 ا ءًَ 0 ٠.‏ 

الْحَمْد لِلهء ناصر المسْتَضْعَفِينَ» وَمَلَاذٍ المضْطَهَدِينَ وَأَمْنِ الْحَائِفِينَ » 
عو اه > ع 00 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه يَبتلي أَقْوَامًا ِالسَرَاءِ وَآحَرِينَ 
بالضّرّاءء َينْظرُ كيت يَعْمَلُونَ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ؛ سيد الْأوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ» صَلّى الله وَسلَّموبَاَكَ عله وَعلَى آل وََضْحَابِوَالتَاِِينَ وَمَنْ تََعهُم 
إحْسَانٍ إلى يَوْمٍ الذي . 


2 


أمّا بعْدٌّ: قَاتَُّوا الله أَيَّا المُؤْمِنُونَ- انقُوهُ في أَنْفْسِكُمْء وَاتَقُوهُ ني إِخْوَانْكُمُ 
كت .ا ماه ه كاتشاه عر 3 
المَفتونينَ في دِينِهم لَعَلَكُمْ تفلحون. 

يها الإِخْوَةٌ المُؤْصُونٌ : إِنَّ مِختّة الْبُوسْئَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونّ مِحْنَةَ كُل إِنْسَانِ يَشْهَدُ 


ّ 
2 - ًً 


أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ سو الل عَارَ مسجل الَاِيخُ في سيل صَمَحَا 
وَجِيلِنَاء تَسْتَاءُ مِنْهُ الْأَجْيَالُ الْقَادِمَةُ كُلّما 
هُرَالِنَا وَضَعْفِنًا وَتَخَلْيَا عَنْ إِخْوَانئَاء كَمَا نَسْنَاءُ كُلَّمَا طَالَّْنَا هُرَالَ مَنْ كَانَ قَبْلَنا 
مِنَّ المُسْلِمِينَ . 

يَجِبُ أَنْ نَعِيشَ الْقَضِيّةَ وَكأَنّهَا قَضِيتنَاء بَلْ حِيَ قَضِيْنًا! تَعِيشْهَا بِأحَاسِيسِنًا 
وَوِجْدَائَاء بقُنُوَا وَأَسْمَاعِنا وَأبْصَارِنَاء لا تَغْقْلَ عَنْهَاوَلَا نَنْسَامَاء كيف نَنْسَامَا 
وَفِِهَا مُسْلِمُونَ في دِينِهمْ يُفتنُونَ؟! 

يا مُسْلِمُ» يا مُؤْمِنُء كَرْقٌ كَبيرٌ بينَ مَْ يَحِِشلُ مَعَّ الْقَضِيِ كلا وَكَابَاء حَتَى وَلَوْ 
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ة 2 


َه 
ع # 6س ”و عبابهز 


كَانَ بَعِيدًَا فََلْبَهُ قَرِيبٌ مِنْهَاء يُحسٌ كان الْمَضِبَهَ تَعنبه وَحْدَهُ وَلَا تَعْنِي أَحَذًَا غَيْرَه 
َيَدْمَعْهُ ذَلِكَ إِلَى الدّعْم بِالمَالٍء وَرَفْع لْيَدَيْنِ الدّعَاءٍ لا يفك ولا يعمل 
لاقن دلا يكل ولا عل لا يَرَالُ يحت الثَّامنَ حَوْلهُ عَلَى مُنَاصَرَتِهِمْ 


ده م مة م دس هااسماهة دس د سر ته 


وَمَوَارَرَتِهِم . فق بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ يَسْمَعْ عَنْهُمُ حَبْرًا مُفْزِعَاء 5 يَرَى مَشْهَدَا 
مُرَوْعَاء كَيَكْتَفِي بِالْحَوْقَلَةِ وَالِاسْيَرْجَاعء ثُمٌّ يَنْسَى بَعْدَ بُرْمَقِ وَكَأَنَهُ أغطى 


هو طم 


المَؤْضوعَ عند وأذق :ما علنة: 


ضام 
ا 


0 9 


يَجِبٌ إِحْيَّاءٌ الشعور الم الْوَاحِدَةْه وَالْجَسَدٍ الْوَاحِدِءِ يَحِبُ أن تكن 
الرَابِطةُ إِيمَانِية لا وَطَييّة وَلَا إِفُلِيوية كَأَمْدُ المُسْلِم انك د أَهَمٌ ل أَمْرِ 
لْمَاجِر الْقَريب. 


إِنَّ نُصْوصٌ الكتاب وَالْسَنَةٍ في || 0 ل انهل 
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01 


تُضَوضا للفراءة وَالعفْظ: نخست كما أنها ليسكه للمقاخزة وَالمياهَاة 
الأخَريق ندبينا» ونه يُحَقْق التَرَاحَمَ وَالتَكَافْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَفَاء وَلَكِنَّ المُهِمَ 


يَجِبّ أَنْ 5 َتَرَجَم هله لوف إِلَى واقِع عَمَلِيٌ مُحْسُوسٍ ؛ مِنْ ع 
الضَّعِيفِ» وَنَجَدَةٍ المَلْهُوفِء وَعَدَل الْعَالي وَالنْقِيسِ في سَبِيلٍ 001 تَخقِيقٍ الْأَحْوَو 
وَتَفُوِيَةٍ الرّابطَةٍ . 

إِنَّ النَصَارَى فِي أُورُبًا يَجْمَعُونَ التَبَرّعَاتٍ لإِحْوَانِهِمْ م الصَّرْبٍ نَحْتَ شِعَارٍ : ضِد 


دُُولٍ الإسْلام في أُوربّاء قَائِلِينَ : اذْفَعْ دُولارًا أَقثُل لَكَ به مُسْلِمًا! قَمَادًا سَيَفْعَلٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حيف 


المُسْلِمُونَ لإخْوَانِهمْ وَقَدِ اجتمَعَ عَلَيْهِمْ لَب الْعَدُوُء وَشِدَُ ابره وَجَوْرُ النَظام 
وََقْصٌ المُؤْنَة وَقِلَةُ داتٍ الْيَدِء وَخِيَانَُ الْعَالّم. ْ 
يَحْتَاجُونَ إِلَّى مَالٍ يُدَلْنُ الصَّعَابَء وَيُحَْفُ آلامَ السّيَاطِء كَهَلْ نَهَبُ لَهُمُ 
المَالَء وَهُمْ أَهْل الْمَضْل وَالمَنْ عَلَيْنَا. نِعْمَتَانٍ أَنْعَمَ الله تَعَالَى هما عَلَينا : وَفرَةُ 
المَالٍ في أُيْدِينَاء وَوُجُودُ جهَّةٍ يُصْرَفُ فِيهًا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّ هَذَا المَالَ في سيل 
اللواتعالن ؛ فَمَسْلِمُونَ كثِيرُونَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونهُ في سَبلٍ اللو تلوأ وَلعَممهْر 
تَفِيسُ ِنّ ادمع حر ألا يدوا ما يفثورت>» [الموية: *8]ء وَكَدْ يُوجَدٌ امال 
لَكِنْ لا يُوجَدُ الْإِنْقَاقُ في سَبِيلٍ الله تََالَىء هَا وَكَدٍ اجتَمَعَ الَْمْرَانٍ عِنْدَنَاء فَهَلْ 


38 0-7 صد 

نْفِقُوا في سَبِيلٍ الله «إوَم] أنمَقثْر يْن عَىْءِ هَهْوَ يُخِْشُمٌ وَهْرَ حير الكزقيت» 
[سباً: 9*]. 

احَدَّرُوا الشّحّ وَالْمْخْلَ #«ومن بُوقَ وليك هْمْ ألْمئْيْنَ)4 [الحشر: 4]» 


رو عه 


فَجُودُوا جَادَ الله عَلَيْكُمْ ال نَّ الله يَجزي المَُصدقِيَ: وَلَا تَعْفْلُوا عَن 
الذّعَاءِ لَهُمْ َهُمْ أَخْوَجٌ مَا يَكُونُونَ إِلَيْهء وَتَحَروا أَؤْقَاتَ الْإجَابَةٍ به لَك الله تعَالَى 
ل ع د و اقرح حرا لطر الور 

يَارَكَ الله لَكُمْ في أَمْوَا! كُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَعْمَارِكُمْ وَتَقَبَلَ اللهُ مِنَا وَمِنْكُمْ . 
ضارا ترا على غم الخيداة والتنه التتقروه كها امرك بلك 


ع 9 


4- مأساة البوسنة (؟) 


رف 


مأساة البوسنة (؟) 


1ه 
إِنَّ الْحَمْدَ لو تَحْمَدُهُ وَنَسْتعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُه وَتَعُودُ بالل مِنْ هم زور اننا ون 
سَيكَاتٍِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ و اللهُ قلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
إِلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ انو اد له ده وروا 
92 الحا قلاف سو ولا عون إلا ولثم مُسَلِسُونَ6 [آل عمران: »]1٠١7‏ 
مكايا ألنَاس أتقوأ يم الى عل ين تفي 5 ات بت ًا رجالا كنا 
الى صََكَلُونَ بي وال إنَّ الله كان عَلَيَكُم رَقِيمّا# [النساء:١]»‏ 5 
يبن “امنأ اتا لَه وَمُوُوا مولا سيا © يملح لك املك وتغفز لك نيكم ومن 


و مير برو بو بده 25 114 


بطع الله وَرَسُولِمٌ فَقَدٌ فَارٌ ورا عَظِيمًا» [الأحزاب: ١لاء‏ 1971. 

ما عل : فَإِنَ هَذي الدثيًا: مليعةٌ ِالمَصَائِبِ وَالْكوَارِثِء وَفِي طَبَاتَهَا الع 
وَالتَروَموة قَمَنْ نَظرَ ِعَيْنٍ فَاحِصَةَ ِلَيْهَاء وَاسْتَشَتَ الدروية مِنْهًا؛ اجتَنبَ 
أَسْبَايَهًا ؟ َلَمْ تتَكَرّرْ مَعَهُ. وَمَنْ كانت تُصييُْ يأو مِنْ غير نر وَاغَِارٍ َسَوْفَ 
بكس المَرَّةَ بَعْدَ المَرّة» وَيَمْشِي إِلَى الْكَوَارثِ برِجْلَيُه؛ وَيَعْمَلَ أَسْبَايَهَا عر 


. 


عل لقف اناف يها الا فداه وَالَة إِدْ إن الأمة مخمرقة عد 
الْأثرَادِء وَأَْمَةُ الْيُوسْنَِ كَاركةٌ مِنَ الْكَوَارِثِ التي لا تَرَالُ الْأمَهُ بِكْرَادِهَا وَدُوَلَِا 
وَمُقَدَرَاتِهَا للا تُحْسِنٌ النَصَرْفَ فِيهَاء كَمَا حِيَ لَمْ تُحْسِنْ مِنْ قَبْلُ التَصَرفَ في 
ل 


صا 
. 
ذا 
5 


م 
لا 


2 
- ءَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضد 


في المَحَافِلٍ وَالمَحَاكُم الدَوْليةِ؛ إِذ اعترَف النّصَارَى المُحَكمُونَ في كَضِبَة 
البو بن الصْرْبَ مُعْتدُونَ وَأنّهُْ سُجْرِمُو حَزب. وَكَانَ نَضرًا عَطِيما 
لِلْمَحْدُوعِينَ مِنّ المُسلمين؛ لَكِنْ ما هِيَ فَائِدَتَهُ؟! إِذَا كَانتِ الْأَرْضُ لا تَرَالُ 
برِيَاءُ يَُتَلُونَ وَالنْسَاءُ تُمْتَصَبُ) حَبَّى أَصْبح 
المُسْلِمُونَ في الوط ترون شنقة اننا الذبا ناعم ا لاشو 4و ل و 
مُسْلِمُونَ عَلَى وَجْوِ الأْض يَنْصْرُوتَهُمْ وَيُخَلْصُوتَهُمْ مِنْ كَلَبٍ عَدُرْهِمْء وَظلْم 
الْعَالَم لَهُمْ . 

اسْتَدكُرَ فَِاتٌ مِنَ الْكُمَّارٍ الْأَعْمَالَ الْبَشِعَةَ الي يُمَارِسُّهَا الصَّرْبُ ضِدَّ مُسْلِيِي 
الْبُوسْئَقِه حَتَّى كَالَ أَحَدُ كِبَارِ موسي قَوَاننِهِمْ : «إِنَّ المَسِيِحِيِينَ في عَضْرنَا 
ُقُدِمُونَ في حُرُوبِهِمْ عَلَى أَعْمَالٍ تَسْتَحبِي مِنْهَا الْؤخو ف 7 , 

وَلَكِنْ مَاذًا عَنِ المُسْلِمِينَ؟ هَل 0 لِتَجْدَةِ إِخْوَانِهِمْء وَتَرَكُوا أَحَادِيتَ 
الآمَالٍ وَالْأخلام؟ 

كَلّا! إِنَ الصَّمْتَ يُحَيّمُ عَلَيْهِمُء وَالسكُونَ وَالْهُدُوءَ النَابِعَ مِنَ الصَّعْفٍ وَالْعَجْرْ 
يَلْفْهُمْء 4 فَما عد عَسَى تَلْكَ المَنَاظِرٌ وَالْمَوَا< جِعٌ أنْ تُحَرْكَ أَمَةَ فَقَدَتِ الشّعُورَ بِمَهَ 3 
أَبْتَائًِاء وَمَاتَ إِحْسَاسُهَاء إلا مَنْ رَحِمّ الله تَعَالَىء وَقَلِيلٌ مَا هُمْ!! 


رومس ىر - 


2 3 م > ومءسه 5-7 َ ع ماه * الم 
أَيْهَا الإحوة: سوف 3 التَّارِيحُ شناعة هده المَذَابح ويدون معهًا شَنَاعَة 


الحانا 


1 5 يام ماه ملعل #8 ةس يرم قاس موس 2 
كوم شغلوا بدنيًا هم عن إِخْوَانِهِم . سيسجل النَّارِيحُ عَدَمّ مُبَالَاتِهِمْ بِرَابطَةٍ الدين» 
وَسَوْف يَذْكُرُ رَدِيِءَ أَفْعَالِهِمْ وَاهْتِمَامَاتِهِمْ ؛ يَتنَعَمُونَ بَيْنما إِخْوَانُهُمْ يُحَرَّقُونَ 
)١(‏ قائل ذلك هو: هوكو خروتيوس (ت 550١م‏ ٠9١1ه)‏ وهو أبو القانون الدولي الحديث» 
ينظر: نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية» كمال السعيد حبيب» مجلة البيان» عدد (450) 


ص(45). 


68- مأساة البوسنة (؟) 


مُتْرَقُونَ وَإِخْوَائْهُمْ يَعِيسُونَ الْبْؤْسَ وَالْحِرْمَانَ. 

سَيَذْكُرُ التَارِيحُ أنَّ عَشَرَاتِ الْأُلُوفٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ فِي الْبُوسَْةِ وَالْهَرْسِكِ 
مُسْحَقُونَ وَيُشَرَدُونَ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَع مِنْ إِخْوَانهمْ» وَمَا تَحَركُواء وَلَا امْتَرُوا. 

لَقَدنْ مرّ بِالمُسْلِمِينَ مَذَايحُ عبْرَ نَاِيخِهِم م الطَوِيلٍ» فَالتََر يد 
وطاق في الالتلى افعارا مان تلق وطاق غدل ليقن لذأ 
وَنْسْمَعٌْ عَنْ عن ياك القزات الفظلمة مذ اريخ المُسْلِمِينَ تَقُول: أن مع إشوائق 
ني الْأَمْطَارٍ الأخرَى؟ وَكُنَا وَلَا نَرَالُ تَلُومُ السّالِفِينَ مِنّا عَلَى خِذَْلَانِهمْ لإِخْوَانِهمْ 
وَتَعُذَّ ذَلِكَ عَارًا لَحِقَّ ب بهم إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ. 

وَمَا هِيَ الْأَحْدَاتُ تَتَكَرّرْ بصُورَةٍ أَبْسَعْ وَأَقْذَرَ مَعَ أَنَّ سَالِفِيَا كَانَ أَكْتَرَهُمْ 
بَعيدِينَ عَنْ مَوَاقِع إِخْوَانِهِمْ » وَأَحْبَارُهُمْ لا تَصِل البو هم وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ نُعْفِهِمْ مِنْ 
مسو لد هم وَلمْ يَعتَذِرٍ التَارِيحُ لَهُمْء دنا ونش نُشَاهِدُ بِالصُورَةٍ الحكة 
وَالتَقْلٍ المُبَاشِرٍ فُصُولًا مِنَّ المَذَابح وَالْجَرَائِم' وَتَسْمَعٌ مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةَ عَوِيل 
لْأَظفَالِء وَصُرَاحَ الّكَالَىء وَاسْيجَدَاءَاتٍ المُسَرّدِينَء وَشَكَاوَى المَنْكُوبِينَ» ثم 

قل النَّاسَةء وَثْدِيرُ المِذيَاَ» وَنُوََي الْمَضِيّةَ ظَهُورنَاء مُفيلِينَ عَلَى لَذِيا 
الطعَام وَالشَّرَابِ وَالنَكَاح» مُهْتَمّينَ با سَتَعْمَلَ في العنه يقد القن فنا رد 
كنا اكتف الشورَاق والملذاتة مُعْرِضِينَ عَنْ إِخْوَانِئا وَقَضِيتِهمْ إِغْرَاضًا كُلَيّاء 
وَكَاننَا نَعِيشلُ فِي كؤْكبٍ آحَرَء أو كأنَّ مُسْلِمِي الْبُوسْئَةِ ليْسُوا عَلَى دِينِئَاء وَرُّما 
كان ميد الطقام وَالشَّرَابِ حََادِمًا نَصْرَانِيًا أَوْ حَادِمَةَ نَصْرَانِيّةَ عَلَى نَفْسِ دِينٍ 
الصَّربِ وَمَذََهِمْ وَيَحْمِلٌ عَصَبِيْتَهُمْ وعم وَمَعَ ذَلِكَ يَأَكُ/َ طَعَامَئَاء 


عد م 


تَََ رَايَنَا» وَيُشَاهِدٌ مّذَا إِخوايئاء وي فيا دِيَارِنَاء يا للَعَارٍ وَالذَلَا 
م شُ ود بح إخو يتَشَفَى في 


35 


: 
7 
أو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كي 


َيه الإ ونون : ناما يري في البو نو خوطير جذاء لعن الأخطر من 
إِعْرَاضًا عَنِ الْحَدََثْ وَكَأنه ا ليطا ل يد الماع بأَعْظَمٌ مِنْ مصيبة 
َبْح الْإِحْسَاسِ عند المسلمين كُلْهِمْ وَفِي وي ذُبحَ الآلّافك مِنْ أبَْايَاء 
وَدُبِحَ مَعَهُمْ إِحْسَاسنَ المَلَايِينٍ من المسلهين» وَإِذَا دبع الْإِحْسَاسسُ قَلَنْ يتحر يَتَحَرلكَ 
لابن 0 كَانَ الْعَدُوُ في أَظْرَافٍ بِلَادِهِم, وَعَذَا الي يَزِيدٌ طَعْيّانَ الْأَعدَاى 
وَيَجملَ الصرْب في مَأمَنِ من عَضْبَةٍ المُسلمنَ. 

أرَأَيتُمْ لَوْ أن الصَّرْبَء وَمَعَهُمْ َيِه َي امم المتّحِدَةٍ وَدُوَلُ الْكُفْرِ كَافَةَ َبْلَ أَنْ 
وا أي عَمَلٍ يَحْسْبُونَ رََةَ فِعلٍ مِئَاتٍ المَلَاِينِ م و التسلونة» أكانوا تقيموين 
عَلَى هَذَا التَوَاطْوْ الرَهِيبء وَيِلْكَ الْأَعْمَالٍ الشَِّعَة؟! 


يانم اا وَدْبِحَ إِحْسَاسْنَاء وَفَقَذْنَا صَوَابئَاء ثم إِذ د ِنَا نَلُومُ 


م 


097 


عَدُوَثَاة تلان اللواتهل كان السسلمون يون أن أنه .به 
حَتَّى يَسْتَجِدُوهُمْ) أو يُحَرّرُونَ ما اغْنّصِبَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ ل 2 بِهِم؟! 
إن مِنَ الْقَييح جدًا د الصَّلِييينَ عَلَى تَنْفِيذٍ مُحَطَْطَاتِهِمْ» وَالْحَرُوبُ بَيتَنا 
ينهم تمد إلى قَرُونٍ وَعُقُوو وَمِنّ القَييح ابا أن تع المنفولة على ؤول 
النُصَارَى الْعْظْمَى التي تَرَى فِي إِذْلالٍ المسلكن وَاجِبًا ديئًا مُقَدّسَّاء وَتَجَعَلُ مِنْ 
مَاءِ الْمُوسَييُينٌ قَرَابِينَ تَقَدّمُهَا ِلصَّلِيبٍ وَالْإنْجيل» وَلَا يَرَالُ فِيئًا -نَحْنٌ الْعَربَ- 
0 يَقُولُونَ: إِنَّ الْحَرْبَ فِي الْبُوسْئَِ َيْسَتْ حَرْبًا دي بَلْ حَرْبٌ وَطَيةُ عِرْقيةٌ 
وَالنّصَارَى لَيْسُوا مُتَوَاطِئِينَ مَعَ الصّرْبء فَهَلْ مَنْ يَقُولُونَ ذَلَِ الْقَوْلَ يَعِيشُونَ عَلَى 
لْأَرْضٍ أَمْ أَيْنَ يَعِيِسُونَ؟! تَصْرِيحَاتٌ الصَّرْبٍ وَمِنْ وَرَائِهِمُ الْمَرْبُ بوجوب 
الْقَضَاءٍ عَلَى أيه بَوَادِرَ لِقِيَامِ د َوْلَةٍ إِسْلَاِيةِ في أُورٌباء هَلْ سَمِعَهَا قَْمُنَا هَؤْلَاءِ؟ 
وَالْعْهُودُ التي نُقِضَتْ ء عَسَّرَاتِ المَرّاتِ نَحْتّ مَظَلَّاتِهِمُ الدَّولِيّة تَمَاشِيًا مَعَ مَا 


دم 


4- مأساة البوسنة (؟) 


و 


لَهُ كبيرٌ مِنْ بَابَاَتِهمْ : إنَّ الْعَدْرَ إِنْمُّ وَلَكِنَّ الْوَقاءَ مَعَ المُسْلِمِينَ أكْبَر إِنْمَا"". 


آم مايه 
رم 


0 وَعَفِيدَةٌ: فَمَثّى يُدرِكُ قَوْمَنًا ذَّلِكَ؟ 


عرو يَقُولُونَ: إِنَّ مُسْلِوِي الْبُوسْئَةٍ مُسْلِمُونَ بالاسمء وَلَا يَظهَرٌ عَلَيْهِمُ 
الِالِْرَامُ سَعَائِرِ الِْسْلَام! 

وَمَا عَلِمَ مَنْ به ااه رو ا اه ريق الشاو ع1 تا رها 
الْحَدِيدِيَ عَلَيْهِمْ رَدْحًا مِنَ الزَّمَنْء ثم ليا سَفعلَت تسل الصناردئ الكافدون» رما 
أَدَيْنَا وَاحِبَنَا نَحْوَهُمْ في التَْلِيم ده وَالْلَية دَمَبُوا إِلَيْهِمْ مِنْ إِخْوَاننا 
َيحْكُونَ عَنْ سُرْعَةِ اسْيِجَابَتهِمْ لِأَوَامِرٍ الدّينِء وَتَعَظْشِهِمْ لِمَعْرِقَةٍ المَزِيدٍ مِنْ 
أخكام الشّرْع الْحَديفٍِء وَيَكْفِي فيهمْ أَنّهُمْ لا يَرَانُونَ يُعْلِنُونَ إِسْلَامَهُمْ رَعْمَ 
الْحَدِيدِ وَالنَارٍ الِّي يَنْزِلُ عَلَى رِكَابِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَعْمَ تَشْرِيدِهِمْ وَإِهَانهِمْ 
لَقَدْ أَصَابَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ وَالشَّدَةٍ مَا لَوْ َصَابَ جُمُوعًا مِنْ إِخْوَاتنَا الْعَرَبِ لَارْتَدُوا 


نْ تُنَاصِرَهُمْ فَيُعِيدُوا لَنَا ؤِكْرَى الْأَفْعَانْء في 
التّعَرّقٍ وَالِاخْتلَافٍ إِلَى حَدّ الا ينال ! 

وَكُمْ في هَذِهِ التَعلِيلاتٍ مِنْ تَحَذِيلٍ وَِْجَافٍ وَتَحلَ عَنْهُمْ! وَكُمْ في هَذَا 
ري 
الله الي وَأَذَى فِي الْبَذْلٍ وَالْعَطَاء1! 

إِنَّ المُؤْمِنَ يَنْطَلِقُ في مُنَاصَرَتِهِ لإِخْوَانِه المَقْهُورِينَ المَظْلُومِينَ» وَفِي بَذْله 


وَدْعَائْهِ مِنْ نَوَابتَ ِيمَانِيّةٍ وَقَوَاعِدَ شَرعِية ؛ فَهُوَ يَنَاصِرٌ إِحْوَانَه لا أجل حُقُوقٍ 


(؟) قائل ذلك هو: البابا أربانوس السادسء ينظر: نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية؛ كمال 


لْإِنْسَانِء أؤ لإرْضَاءٍ الرّأ ي الْعَالَِيَ؛ وَلَا نُصْرَةَ لِطَائِقَةٍ أؤ حِرْبٍ في عَصَبِيِّاتِ 
ضيققٌء بل كر ياوركم 1 / نَّ المُنَاصَرَة عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ يُوَدّي التَفْصِيرٌُ فيهًا إِلَى 
اْتِكَابٍ مُحَرّم وَتَعْطِيلٍ فَرِيضَةٍ. يُؤمِنْ أن النَْصِيرَ فيهَا يَحْتَلُ مَعَهُ رُكُنْ الْوَلَاء 
والداء اللزى هومن أَسَاسَاتٍ الدّينِ لظام . 

3 كقرادوة المكليين يشتلود عن هذا الأَمْرِ رون إِلَى الْقَضِبَّة مِنْ 
جَوَانِتَ أخرَى َيْسَتْ شَرْعِيَةَ وَالْجَانِبُ الشَّرْعِيُ هُوَ أَنَّ المُسْلِمَ حِيتَمَا يُنَاصِرٌ 
0 لين ؛ اده في ب ِنَم او دِينَ الله 0 ار 
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تَعَالَى. وَهَكَذَا يَجبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَقِمُوا مَعَ إِخْوَانِهمْ في الْبُوسْئَةِ؛ انْتِصَارًا 
لين الل تعائى . َلَنْ يُكَلَهُوا بِمَا يَجْرِي بَعْدَ ذَلِكَ ما لَيْسَ لَهُمْ فيه يَد. 

يتم -يَا أيّهَا الإِخْوَةٌ- كيف أَنَنَا نُجَادِلُ وَنْنَاقِشنُء وَإِخْوَانُنَا تَسِيلُ دِمَاؤُهُمْ 
5 ا وَتْمَرَقُْ أَجْسَادُهُمْ وَثيَمْ أَظفَالْهُمْ وَتتََكُ أَعْرَاضْهُمْ 


بَعْدَ هَذَاء أَلَيْسَ ونا من يشر عِيَةَ عَدِيمٍ الْإِْسَاسٍ» لا نَكترتٌ لِسَيْءِ مِنْ 
أَمْرِ إِحْوَانِئَاء كن دنَْانَا لا تَمْتَلِىْ بِالْكَوَارِثِ وَالَْرْرَاءِ وَالمَصَايِبِء و 0 
لا نُقِيِمُ في بض أَجْرَاتِهَا مَآتِمَ الْحَرْنِ عَلَى الضَّحَايًا وَالمُسَرّدِينَ» فَاللّهُمَ غُفْرَ 
يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 

اللّهُمّ نا نَسْأَنْكَ بِاسْكَ الأَغظم | 


02ت ” 


ذا دُعِيتٌ به أَجَبْتَ وذ قيلت ب 


ل 
ا 


بات 


00 ار 00 نك الأعذ الصمَد الي لم يلد و1 


بأَنْ تَرْقَعَ البلاء عَنْ إِخْوَانِئَا في الْبُوسْئَقٍ 


-64٠‏ مأساة البوسنة (؟) 


يضف 


الهم اُثِف صُرَّمَمُ» وَأَزِلْ كُرْبتهُمْ. اللَّهُمَّ الْصُرْهُمْ نَضْرًا مُوَررًا. اللّهُمَ أيدْهُمْ 
بدك وَأَنْزِنْ مَعَهُمْ مَلَائِكْتَكَ . اللّهُمّ عَلَيِكَ بالصّرْبٍ الطَالِمِينَ» وَمَنْ أَعَانَهُمْ 
في ظُلمْهِمْ يا رَبّ الْعَالَمِينَ. اللّهُمَ أَذقُهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ ألْوَانَاء وَجِرّعْهُمْ مِنَّ 
الْهَريمَة كِيرَانا . اللّهُمَ أَقدَ أَغيْنا فيهمء وَأَرِنَا فِهمْ عَجَايِبَ قُدْرَتِكَ. اللّهُمَ أؤقِث 
رَحْنَهُمْء وَتَكْسْ رَايتَهُمْه وَرُدهُمْ عَلَى أعْقَابِهِمْ حَاسِرِينَ. اللَهُمَ كُنْ لأدْرَامِلٍ 
وَالْيَْامَى وَالمُسْتَضْعَفِينَ وَالمَُرَوِينَ. اللَّهُمّ سد جُوعَهُمْء وَازْو عَطَشَهُم وَاسْثْر 
عَوْرَاتِهِمْء وَاحْمَظُ أَعْرَاضَهُمْء وَآيِنْ حَرْفَهُمْء وَرُكَهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ وَأَهْلِهِمْ 
سَالِمينَ» إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ أَنْتَ حَسْبْنَا وَحَسْبْهُمْ وَِْمَ الْوَكِيلُ» اسْتَحِبْ 
وَأَقُولُ كَوْلِي هَذَاء وَاسْتَغْفِرُ اللّه. 
ك3 


الخُطَبَهٌ الثَانِيَةٌ 
الْحَمْدُ للّوه حَمْدَا يِلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَطَمَيه أَحْمَدَهُ وَأَشْكُرُه وَأَنُوبٌ إِلَيْه 
وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | : 
وَرَسْوْلة :هَل ائلةوَسَل وَبَارَكَ عَليْهِ وَعَلَى آله وَآضعَايه وَسَل تشليما كيرا 
ما بَعْدُ: كَائَقُوا الله -أَيُهَا المُؤْمِئُونَ- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الَقُوهُ في أَنْفسِكُمْ 
َانَقُوهُ في إِخْرَابَكُم الَّذِينَ يُعْتُونَ في دِينهم . 


+ وداه > 


برا أ و د م - هرمع مه 3 
الله وَحَدَهَ لا شريك له» وَاشهد أن محمدا عَبده 


أَيُهَا الإخْوَةٌ المُؤْمِنونَ: بَلَعَ مِنْ وَفَاحَةٍ أَعْدَائِئَاء وَأَمْيِهِمْ مِنْ عَضْبَينَاء أن 
رمع ووه 53 ع 6 ونس 6د د إن م2 22 ش عه : 0 3 7000 
مَسْكُولَهُمْ الدَوْلِىَ حِينَمَا أخر أن المََاذَّاتٍ الآمِنَةَ سَتَسْفَط الْوَاحِدَةٌ تِلَوَ الأخرّى» 


عو 


ةا ة #ي هوه 5 -_ 4 ع 10 2 م 0 2 أ و 
وان قَوَّاتَهُمْ لا تَسْتَطِيعٌ إِزَاءَ ذلِكَ عَمَل أي شئي. قيل له: ما رَايك؟ فقال: إنه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكيف 


5 و ع لد نا ٍ- 35 ل إ 
١ 2‏ 0-4 


ما هَذِهِ الْوَقَاحَةُ؟! أي : عَلَيْهِمْ أَنْ لا يتحَرّكُواء وَأَنْ يَسْتَسْلِمُوا دح وَالْمَئْلِ 
وَعْوَ لم يقل مَا كَالَ إلا ليقِينه أنه لا أحَد سَيْودْبَهُ أو يُحَانِيَهُ عَلى هذا لْكَلَام 
َالمُوَامَرَةُ قَد وَعَتٌ أَدْوَارُهَا في هَذَا الضَّعْفٍ الشَّدِيدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَلَكِنْ لَيْسَ 


مَعْنَى ذَلِكَ الِاسْتِسْلَامَ وَالْحْنُوعَ ٠‏ فَنَحَنُّ مه تَعلَم ا عَلَى الْحَقَّ المُِينِ» 
وَأنَ عُدَوَيَا عل الْبَاِلٍ وهو مُدخوضن) وَأعْدَاؤنا التُصَارّق لا رالوا يفون 
شِعَارًا ضِد دُخُولٍ الإنلام في أدزئًا. وَيَجَمَعْونَ التَبَرّعَاتَ لِخْوَانِهِم م الصَّرْبِ 


4< 00 ت مَكُتُوبٍ عَلَيْها علد عَلَيَْا: اذْقَمْ دُولَارًا أَقْثْلْ لَكَ به مُسْلِما! 


قد يَكُونْ ذَلِكَ الدولةة المَدْفُوعٌ جَاءً مِنْ بلادٍ المساهية وَثَرَوَاتهِمْ عبر 
ار اراي مت انتيل وَنْذْرْكَ أن الأقداء أغدافة ولو يكرتا أحتدقاء؟ 


لت 


وَمَعَْ أن دُولَ لصليب المظلتى # تقِف بِجَانِب الصَّرْبٍ أَوْ عَلَى الْحِيّادِء قَإِنَ 


عه 


أَكْرَادَهُمْ را 
القلييية لقضى الأنه المتلمة فى أدييان أَلَسْا أحقٌّ بِدَلِكَ وَأُوْلَى مِنْهُمْ 


م 


01 ِمَسْتُولِيّاتِهِمْ » وَأَححدوا يَجْمَعْون المكونات: 7 تت رَايَات 


6 عرس 


م الي د رَ 
َضْرٌ الله تعَالَى إِلّا بدَلِكَء يَجِبُ أَنْ يُحِسّ كُل وَاحِدٍ هنا أَنَّهُ وَحْدَهُ المَمْعُولُ أَمَامَ 
اللوات الى وان 1212 لثن متقولا ‏ ققاذا علد أن ين » 

وَلَنا في سَلَفِنَا الصّالِح 0 َهَذَ ير بن محمد لوزي من لما 
الْقَوْنِ الكَالثِ الْهِجْرِيّ اشْتَهَّى لَحْمّاء مََطمَ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدَا أَنْ لا يَأَكُلَهُ حَنّى 
كو مع لاحن ليلاد الثوم: متكت أربي سه لم يمن لخن حَبَّى تحت 


-١‏ مأساة البوسنة (؟) 


أخرفق 


دع عه رس ا 


الرُومُ َدَحَلَّهَا كَأكَلَهُ مِنَ المَعَانِم» وَكَدْ رَابَط كله بطرْظوسَ إل انما 

وَعَمُورِيةُ قُنِحَتْ بِصَرْحَةٍ امْرأَةٍ وَاحِدَوِه حِيِتَمَا اسْتَنْجَدَتْ بِالمُعْتَصِمء فْسَمِعَ 
هَذِهِ الصَّرْحَةَ رَجُلّ مِنَ المُسْلِمِينَ في بِلَادٍ الرّومء فَقَطمَ المَسَافَاتِ اويل حَنَى 
ينها المُعْتَصِمَ» وَلْمْ يَقُلّ: وَمَاذًا أَفْعَلٌ وَحْدِي؟! كانت هذه الصَرخَة : وَذْلِكَ 
البلاعٌ مِنَ الرّجُلٍ سَيَبَا ني جَيْشٍ جَرَّارٍ أَوَلهُ عِنْدَ الرُوم وَآخِرُ عِنْدَ المُسْلِمِينَ. 

مَاذَا عَلَى الرَّجُلٍ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَالَةٌ مِنْ عُبَادٍ الصَّلِيبٍ أَنْ يَتَخَلَى عَنْهُمْ 
وَيَسْتَبِلَ بِهِمْ مُسْلِمِينَ ؛ نَجْدَةَ لإِخْوَانِه» وَإِرْغَامًا لِلْكُمَارٍ؟ 

َعم شَيْءِ يقنم لإخائًا المسَْضعَفينَ في ابوس وَالَْرْسِكِ كثْرة ادحا 
لَهُمْ وَتَحَرّي أَوْفَاتٍ الْإجَابَة؛ كَذَلِكَ مما يُطِيقُء كَمَا بَالنَا تَعْقْلُ عَنٍ الذَّعَاء 
لَهُم؟! مَعَ بَذْلِ المَالٍِ لَهُمْ حَسَبَ الْقَدْرَةِ وَالطّاقَة . 

وَيَجِبُ عَلَى أفْرَاِ لْيْتِ المُسْلِم أن يَعِيشُوا قضِيّة إِخْرَانِهمْ» كَرَبُ الْأسْرَو يُذَكر 
ِسَاءَهُ وَأَوْلَادَهُ بها وَيَحتْهُمْ عَلَى مُوَازَرَة إِخُْوَانِهِمْ » وَإِذَا دَق أنرَاة الْأمة ولك 
وَمَهِمُوا دَوْرَهُمْء وَأَدّوْا وَاجِبَهُمْ 0 تَطير اللّد تعالى: <لأن الله تعالى يتل 
المُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ بِهَذِهِ الْقَضَايًا فينظْرُ كيف يَعْمَلُونَ وَاللهُ تَعَالَى لَيْسَ مُحْمَاجًا إِلَى 
َحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ حَبَّى يَرّلَ نَضْرَهُء وَلَكِنّهُ الابيِلاءٌ وَالِامْيَحَانُ لَنَاء فَهَلَ نَجْتَارُه 
ِحْسٍْ عَمَلٍ وَاخْييَارٍ؟ «وَلز 85 لله لََرٌ مم ولكن يوا بتصَحثم يَنعن» 
[محمد: ؟]. 

وَإِنَّ مَنْ ضَاقَتْ نَفْسُْ وَتَحَسَّرَ قَلُْْ عَلَى مَا يُفْعَلُ بإِْوَانِه فَلَمْ يَفْمْض لَهُ جَفْن 
وَلَمْ يَرْكَاْلَهُ دَمْعٌ» وَلَمْ يَهْنَْ عام فَإِنَّهُ مَأجورٌ عَلَى هَذَا الْهَمٌّ وَالْإِحْسَاسٍء وَمَنْ 


4 


2 
روه 


ل ها ماه 4 -ه قا را #قرامع 00 5 خم 2 86> 6 - 1< 2< 
مَذَّ يَدَهُ بِالمَالٍ وَأَكْثَرَ الدَعَاءَ فَهُوَ مَأْجُورٌ كَذْلِكَ. وَالمَهِمَ أن لا تَموت الْقَضِيّة في 


(9) تهذيب التهذيب لابن حجر 2.0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لك 


ُلُوبنَا وَفِي بُيُوتَا وَأَسْوَاقنَا وَأَعْمَالِئَا. وَالْمَرَحُ مِنْ عِنْدٍ الله نَعَالَىء وَالنَصْرٌ بيده 
متكانه زمه كن ينا 4 وائله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم . 

فاتقُوا الله :057 وَاعْرِقُوا حُقُوقَ إِخْوَانِكُمْ؛ لَعَلَّ الله تَعَالَى أَنْ يكشت 
الصُرّء وَيُزِيلَ الْكَرْبَء وَيَسْتَجِيبَ الدّعَاءَ. 


22 0 ك1 7 ل . 
وَصَلوا وَسَلِمُوا عَلى نيكم ... 


ع 2 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


5١ 
الشرق الإسلامي‎ - 
بين المشروع الروماني والطمع الفارسى‎ 
عا :اه‎ 


الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ؛ حَلَقَ الْكَلْقَ بُِدْرَتِهِ» وَقَضَى فِيِهمْ بِرَحْمَيِهِ وَعَذْلِه 
ل يمع َي شَيْء إِلّا بمو وَل يُقْضَى شَأَنٌ إلا بعِلمِهِ «يدبَرُ الأئرَ يعَيَلُ الْآيتِ للم 
بهد يخ وسو 4 [القدء 19 أَحمَدة على ما عَدَانًا وأؤلاناء. وَأَسْكُرُهُ على ما 

عقا وَآوَانَاء وَأَشْهَُ أَلَّا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ِ لَمْ يَمُدُرْهُ الْخَلْقْ حَقّ 
قَذْرِوٍء وَلَا عَبَدُوهُ حَقّ 2 ووم كَدَرُواْ ألَهَ حَنَّ هدر وَالْأَرْضُ جمِيصًا قْضدَةُ فِضِحك يوم 
لْقيدْمَةِ وَالسَّموت مَطوِتٌ ِيَعِبِيْه سْبْحَنَمُ ويَمَل عَم بشركوت* االزُمر: 57]. 
وَأَشْهَدٌ أن نينا وَحَبيينا وَفَدُوَئنا يا عق للد وري له 4 وله "الله تعالى 
ِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ © كلو وَلَو كَرِه الْكَافِرُونَء صَلَى الله وَسَلُم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمَا بَعْدٌ : كَائَُوا الله -عِبَادَ اللّ- وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ الْعِبَادَ مَهْمَا بَلَعُوا مُفْتَقِرُونَ إلى 
رَبُهِمْ» مُحْتَاجُونَ إِليْهِ في كُل لَحْطَةٍ وَحِينِء وَإِذَا اللا وَعَظمَ الْكَرْبُء 


سم رم كم 


قلا فَرَجَ وَلَا مَخْرَجَ إ ع الله الْعَلِيم | لْقَدِيرٍ قل من يروفك ين السمل والارض آم 


20 ًّ ل ميل ارس 7 95 م ذال 20 00 
يمِْكُ السّمعْ وا و م الح ومن يدير آلآ 
0 وبع 204 أ مهّوا ل جنع 4 2 0 مء راس 0 تم رار يط رهم 

فمَيَقولُونَ أسَدُ مثلَ أقلا كَتفُونَ 7 مدي مه ود يو َل كن بَمَدَ أَلْحَيّ إلا صلل فق 


وه رو 


تصرفورت# [يُونس: “١‏ 37]. 


آيُهَا النّاسنُ: لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلّى الْبَشَّرِ عَامّةَ بَدِينِ الإِسْلام الذي هُوَ 


الوَّحْمَةُ وَالْعَدْلُ عاك الققمة نعاض ركد ال وك لل تعاى» وَاتبَعَ الْحَقَّ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حت 


مام ل 2 2ه مه مد قدي م1 امم 
من ري وجَانت البباطل باد دْيَانِه المُحْتَلِفَة ومذاهِبهِ الْمتَعَدْدّةَ فانخلع من ادرَانِ 


الو و مكار الَْدْيَانِ ن المحَرَّفَةِ» وَسَلِم مِنْ ظُلّمَاتِ الإخدَاثِ وَالْبِدْعَقِ 


ذ- و ع0 


فَكَانَ إِسْلَامَه نَقِّا صَافِيًا كَمَا شَرَعَهُ الله تَعَالَى وَارْتَضَاهٌءِ وَأَنْيَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ 


مُحَمَّدٍ يكل ولك نِعْمَةٌ ا يُدْرِكُ كَثيرٌ مِنَ المُسْلِوِينَ عِظَمَهَا وَكَدْرَهَاء 
لا يَشْكُرُونَ المُْهمَ عَلَيْنَابهَا «ثل لَّا مَمْوُا ع إسْلمَؤٌ بل أ يَم عي أذ مَدَسَوْ 
للإيكن إن كُْرَ صَدِوِينَ4 [الْحُجُرَات: 07]. 

إن الَْرَبَ في جَاهِلِيهِمْ َم يكو وا شَيَْا يذْكَرٌ وَل أَمَةَ تُعْرَفُ كَتَُابُ» وَلَمْ 
يَحْسِبٍ لاون لها أي حِسَاب ؛ لِأنَّهُمْ كَانُوا قَبَايْلَ مُتَفَرُقَة وَعَشَائْرَ مُتَتَاحِرَةٌ 
و؟ ره م بره دسمامس 


يفنى بعضهم ١‏ في سَبيلٍ نَاقَةٍ عَقِرَتْ أو خَيّل 0 سقّتٌ» 0 كَلِمَةٍ قِيلث.» 


-ه 


ع 2 


وَكَانَتِ السيَادَة للفرس والروم . 
َقَدْ كَانَتِ الْقَبَائلَ الْعَرَييةُ المُتَاحْمَةُ لاد الْفْرْسٍ أ لِيَادٍ الرُوم تَابِعَةَ لإخدى 


2 


هَاتيْنٍ الْقُوتيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ آنَذَاكَ؛ كَمُلُوكُهُمْ يُعَينُونَ 0 
وَالْمَيَاصِرَة وَأَبْنَاوُهُمْ يُرْمَى بِهِمْ بَيْنَ السّيُوفٍ وَالرْمَاح لِصُنْع أَمْجا لد 
وَإِنَّمَا حِيَ لِمُلُوكِ الْفْرْسِ وَالروم» فَاصْطَنَعٌ لز يل َم تر رَوَسَاءَهَا 
لَب «المُنُوكِ؛ فَكَانَ مِنّْهُمْ مُلُوكُ المََاذِرَة'2» وَاصْطَتَمَ الوم يل توح ومنحُوا 
رُوَسَاءَهَا أَيُضًا لَقَبّ «المُلوك» فَكَانَ يه علزك عقان20 وَكَمْ أ هْرِيقَتُ مِنْ دِمَاءٍ 
ِأبَْاءِ حَاتينِ الْقييَينِ وأَخْلَافِهمًا في سَِيلٍ عَرْشَيْ كِسْرَى وَقَيْصَر. 

وَالْحَوْت بَيّنّ فَارِسَ وَالروم ديم قِدَمَّ دَوْلتَيهِمَاء تكون الْغْلَةُ لِلْفْرْسِ تَارَةَ 


هر مرو 


وَكَارَءُ أخرى تون الْعلهٌ روما . وَالْفْرُْ أَسْبَقُ في الدَّوْلَِ وَالْقُوَةِ م ف الر وما 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري »)197/١(‏ وتاريخ ابن خلدون )3١9/7(‏ وما بعدها. 
زهرة ينظر تاريخ ابن خلدون (مفترفرفرة وما بعذها. 


وَلمّا سي الْيهُودُ بأَيْدِي الْبَابِلِيينَ وَنُقِنُوا إِلَى الْعِرَاقٍ أَعَادَهُمْ إِمْبرَاظورُ فَارسَ 
تُورَشنُ الْإخمِينئٌ إلى فِلَسْطِينَ”" قَبْلَ مياد المَسِبح :ل بِحَمْسَةٍ قُرُونٍ وَزْيَاكة: 
وَكَان ذَلِكَ أوَلَ َقَارْبِ تَارِيِحيٌّ بَيْنَ الْمْرْسِ و 

ََبْلَ الْمِياد بِتَلَانَة ُرُونٍ وَزِيَادةٍ قَامَتْ لِلرُومَانٍ دَوْلَهُ وََهَ ويه عَلَى يد 


و 
0-4 


الْإِسْكَنْدَرٍ المَقدُونِئ””' الَذِي يَعْدَهُ الأوربِيُونَ أَغظم فَائِدٍ رُومَانِيٌ فِي التَّارِيخَ. 
2 0 له ره 1 ل ه )اس ا ا د لمعه _-- 
َقَضَى عَلَى دَوْلَةِ الْفْرْسِء وَضَمّهَا إلى مَمْلكْتِهِ وَلكِنَّ ارس أَعَادُوا دَوْلتَهُمْ بَعْدَ 


00 


10 3 اام واه اه لوكو لاو عد 2 و حم وخ وي ان سه سك راس وى سس 4 
قَرَنٍ مِنَ الزّمَانِ وَقَوِيَتْ دَوَلَتَهُمْ بَعْدَ قَرُونٍ حَمْسَةٍ في عَهْدٍ السَاسَانيِينَ؛ وَظلتِ 
0 0 6ع 2 سوس 5ه عو ١‏ ل ل جنا دكت كه 02ل كسم 
الْحَرُوبُ وَالثارَاتٌ مُشْتَعِلَةَ بَيْنَ ارس وَالروم قَرونا يِبَاعَاء وَكَانتُ قَبَاتِل الْعَرَب 


40 006 3 مََنَلاكَ ‏ 2 2# 2 2 . صوص م 4 0 2 

وَبَعْدَ بَعَْةِ الي كَل شَنَّ كسْرَى الفرْسٍ إِبْرُوِيرَ حَرْيًا ضَرُوسًا عَلَى الروم 
اسْتَوْلَى فيهًا عَلَى بِلادٍ الشَّام وَِضْرَ وَسَلَّبَ الرُومَانَ صَلِيبَهُمُ الأكبْر وَتَقَلَهُ مِنْ 
يك المفوس إلى المَدَائْنَ عَاصِمَةٍ الْمْرْسِ. 


وَمَذِهِ الْحَادِنَهُ مِيَ التي ذُكِرَتْ فِي الْقَرَآنِ الم © عت الوم © ف أَدَنَ 
5-24 د بير مس 


موي سير لم سه يهام سلحوم ذااء 7 00 2 
لْأَرْضِ وهم ين بعد عَِهِرْ سَيَعْلِبونَ © في بطع سني لله الأمر ين مَل ومن 


ع6 جح عيذ 
رعو ديدم . شع يرو بمكره ور 20 اه - و لعل مس جر 
بعد وووميد يمر لْمؤْمِمُوْنَ (© بتضر الله ينص من نَاء وهو العسزِيرٌ 


- 


عداو مسو دءدر 


1 2 كخ رم 0 عن مي ١‏ نا .عطاك اح ٠...‏ د ريه اسم 
الرجِيم 9 وعد أللى لا خلف الله وعدم ولكنّ أكثر الناس ا يعلموت #» [الروم: ١-5]؟‏ 


أي: عَلَبْهُمُ الْفُرْسُء وَسَيْعْلَبُ الْفُرْسُ عَلَى أَيْدِي الرُومَانٍ بوَعْدٍ مِنَّ الله جَل 

د ط كا اوء# 6 ب سروس 0 9 يس لس وس 2 0 5 

جَلَالهُ؛ وَوَقَعَ دَلِكَ؛ إِذْ تَوَلَى مِرَقُلَ عَرْشَْ الْقَيَاصِرَةٍ فَشَنَّ حَرًْا ضَرُوسًا عَلى 

() ينظر: المنتظم )5٠١/١(‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون »)175-1١757/5(‏ والأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي )١9١/١1(‏ وما بعدها. 

(5) تنظر أخباره فى : تاريخ الطبري /١(‏ 2078 والمنتظم /١(‏ 2)778 والكامل )5١15 /١(‏ وما 
بعدهاء وتاريخ ابن خلدون 7١/90‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6 سس تن 1ه 


الْمْرْسِ استرد بها الشَّامَ وَمِصِر وَهَاجَمَْ عفرن ف بِلَادِهِم كمسر قوتهم ' 
وَاسْتَْلَى عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكْرَضَ الْجِزْيَةَ عَلَنِهه* . 

وَوَضَعْتٍ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا بَيْنَ الْفُرْسٍ وَالرُوم لِيَْدَأ عَهْدٌ جَدِيدٌ عَلَى أَيْدِي 
المتلمية؟ د بَشرَ الي ل بح باد الْفَرْسٍ وبا الرّوم» فَقَالَ يك : «إِذَا هَلَد 
كَسْرَى قلا كَسْرَى بَعْدَه وَإِذَا هَلَكَ تَتِصَرٌ لا كَتِصَرَ بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسِي بيده 
0 كُنْورّهُمَا في سَبيل اللَّدا متَمَقّ عَلَيُوِا' 2 وَفِي حَدِيثِ عَدِيّ 9 حاتم ؤلانه 

لَهُ الت يكل : 0 طَالَتْ بك حَبّاةٌ لتَفْتحَنّ كُنورَ كَسْرَى»”" 

يذ له آذك حبار لم يَغْرُو الرُومّ قَمَالَ يله : أَوّلُ جَيْشضٍ مِنْ أمَنِي يَغْرُونَ 

مَدِيئَةَ َيِضَر م ُو لها 17 الْبخَارِ ”0 , 


وَأَخْبَرَ عن الاشتيا على قطن كشرئى فَقَالَ عَكَبِدِ : اعَضَّييَةٌ عن المشلينة 
يَفْتَتحُونَ لبت ال بَبْتَ كَسْرَّى) رَوَاهُ اي 

وَلمًا وَضَعْتٍ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا بينَ المُسْلِمِينَ وَالمشْرِكِينَ عقت لح الْحُدَزية 
كَنَبَ النَِّنْ يكل إِلَى مُلُوكِ الْعَالم آنَدَاكَ يَدْهُوهُمْ إِلَى الإِسْلام وَمِنْهُمْ كسْرَى 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/ 877) تفسير أول سورة الروم. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : البخاري في أبواب الخمس. باب قول النبي وَكِهِ 
«أحلت لكم 0 (؟540)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر رجل بة شر وس فشكن لاتكوك كان الست من الناكد زر 24 
وجاء من حديث جابر بن سمرة ذه عند: البخاري (2)79461 ومسلم (05919). 

(0) أخرجه البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام 0 والترمذي في 
التفسيرء بات ومن سورة الفاتحة (#08). 

(4) أخرجه من حديث أم حرام ويا : البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم 
الطففة 0" 

(9) أخرجه من حديث جابر بن سمرة وَبه: مسلم في الإمارة» باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش (1477). 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


2 َيِصَرٌ ؟ كَأَما كسْرَى فَأَحَدَئهُ الْعِرَةُ بالإثم» رمح لك اس ِمَا قَامَ في 
وب الْمُرْسِ مِنِ اخْيِقَارٍ الْعَرَبِء وَالْإِزْرَاءِ بِهمْ» فَمَرَّقَ كِتَابَ النَِيَ كلد قَدَعَا 
عَلَيْهِ النَنْ يلل أَنْ يُمَرّقَ 0007م 

وأا تَِصَرُ الوم ققد مَقَى مِنْ حِمصٌ إِلَى الْقُدْسٍ شُكْرًا لل تَعَالَى لما صر 
عَلَى الْفْرْسِ» قَوَرَدّ عَلَيْه كتَابٌ النَبِيَ كله وَهْوَ في بَيْتِ المَقْدِسِ» م طلّبَ أَحَدًا 

فِق كرت ب يسْأَلْهُمْ ء عن النَِىَ يكلء فَكَانَ المَسْؤُولُ أبَا سُفْيَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ 
وَجَرَتِ المَحَاوَرَة انور ة لي عْلَنَ فيهًا مِرَفْلُ صِدْقَ اللي بل وَقَالَ لأبي 
0 «وَإِنْ يَكُ ما قُلْتَ حَما قَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَْ قَدَمَىَ هَاتَيْنِء وَلَوْ أَرْجُو 
نْ أَخْلْصٌ إِلَيِّ لتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعسَلْتُ قَدَمَيْوه(”"2» وَكَادَ هِرَكْلٌ 
َنْ يُسْلِمَ؛ لَوْلَا حَوْفْهُ عَلَى مُلْكهِ. فَخَسِرَ اه وم ا لَهُ الْمُلكُ. 

وَبَعْدَ وَكَاةٍ النِيَ كله وَوَكَاةٍ الصّدّيقٍ أَبي بَكْرٍ ذه» وَفِي خِلَاقَةٍ الْمَارُوقٍ 
عُمَرَ كيه كسَرَ المُسْلِمُونَ الرُومَ في وَفْعَةٍ موك وََتَحُوا الشَّامٌ وَبَيْتَ 
المَقيِسِ بِقِيَادَةٍ خَالِدٍ َأَبِي عبيْدَةَ ويياء وَوَدّعَ هِرَفْلُ سُورِيّةَ وَدَاعَا لا لِقَاءَ 


1١, ” سه‎ 
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ص 10 العبل 9 الْمُرْسَ 0 في الْقَادِسِيَةِ ِقِيَادَةٍ سعد بن أي وَقُاص طن » 
يي 1 في مَوَاقِعَ كَتيرَةٍ إلى أَنْ تح الله عَلَيْه الْمَدَائَِ ئْنَ عَاصِمَة الْفُرسَء 


)٠١(‏ كما في حديث ابن عباس ووه عند: البخاري في المغازي» باب كتاب النبي كي إلى 
كسرى وقيصر (؟51١5).‏ 

)١١(‏ كما فى حديث ابن عباس وها فى قصة لقاء هرقل أبي سفيان نه عند: البخاري في 
ادناه والسيرء باب دعاء النبي ككل الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ ع 
بعضًا أربابًا من دون الله (51/85). 

)١١(‏ ينظر: فتوح البلدان للبلاذري »)١57(‏ والبداية والنهاية(/1/ “01)» والكامل (1/ 85-54١‏ 07؛ 
وبغية الطلب في تاريخ حلب .)00/5/١(‏ 
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وَأَخْضَعَهَا لِِسْلام» وَدَحَلَ سَعْدٌ قَضْرّ كِسْرَى الْأَبِيِضَ الّذِي بَثَّرَ الي له 
تنوه وَصَلَّى سَعْدٌ طلهه في إِيوَانها”. كم قَضى المُسْلِمُونَ عَلَى تَجَمْعَاتِ 
الْمْرْسِ فِي تَهَاوَندَ يقِيَادَةِ النعمَانٍ بْنِ مُقَرَنٍ المُرَنِيَ يفيه سَنَهَ إخدى وَعِشْرِينَ 
لِلْهِجرة" , 

وَمَكَذَا الْمَهّتِ الدَوْلَنَانٍ الْعَظِيممَانٍ آنَذَاكَ؛ِ فَارِسُ وَالرُومُ عَلَى أَيْدِي أَمْلٍ 
الإسشلام» وَأَمّا شُعُوبُ هَاتَيْنِ الدَوْلئيْنِء فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ دَحَلُوا في دين اللَّهِ تَعَالَى» 
كيه وني قن فك انرو انر قوف اله امن اقتيه الا عر زا 


2 
2 
- 


ولا حر شا سعه عي 28 ووه اع« 0 ساس هاس ميرره 0 42 م سم هةامه 
الإسلامء وَرَاوا عدل المسَلِوِينَ فيهم. ورحمتهم به » حتى كانوا أرحم بهم من 
- 2 5 - صو فاه 3 8 رمه ظ ووه > مو 04 3 وه اس 2 
سَاسَتِهِم الذِينَ حكموهم مِنْ قبلء وبعضهم هاجروا إلى بلادٍ لم يَِصِلهًَا 
5 05 سمه الى إن َ: 0 ١:‏ 200 ل وم -ه 7 هه 7 سوه 5 5 
الإِسْلامُ» وَبَعْضُهُمْ أَظهّرَ الْإِسْلامَ وَأَبْطنَ الْكَفْرَهَ وَعَمِلَ هَؤْلَاءٍ المَُافِقُونَ 
2 ا > ه ماه 0 - 2 2 205 روسووه سب 2 
البَاطِنِيون عَلَى رَعْرَّعَةَ المُسَْلِوِينَ مِنْ دَاخْلِهِمْ بِبَثْ الفرقة بَيْنَهُمْ» وَنشْرِ الأَرَاجِيفِ 

نع اموي “وا ور 5 م ا 20 ع عن م الجاع وا ع اعسه إيزى/ )كه ار هاعم 

وَذاتَ يَوْم ظهرٌ الحِمد الفارِسِيٌ المَجَوسِئٌ عَلى عَمَرَ 5ه الذي فتِحَث فَارِسٌ 
5 0000 507 عو 12 عي ياو يا جام مهعمو 7م و 000 2 
في خلافته؛ إذ طعنه غلام مَحِوسِيٌ كان يَمْسَّح عَلى رؤوس الصَّبِيَّانٍ الْمْرس 
م 00 2 - ت 0 سدع سس م 0 ممه 2م 
وَيَقَولٌ: أكلَتِ الْعَرَبُ كَبِدِيء أكَلَ عُمَرُ كبدِي””'". فَعَدَرَ بِالمُسْلِمِينَ وَقَذَ أَمَنُوه 
سمي > >) >مسظره 0 3 1( > 94 لبر 
وقتل خليفتهم وهو يصّلي بالناس ثم قتل نفسه. 

وَبَعْدَمَا بِسَنَوَاتِ قَلَائِلَ أَظَهْرَ ابْنُ سَبَاٍ الْيَهُودِيّ المَُافِقُ نِقْمَتَهُ عَلَى 
عُْمَانَ ضك. وَأَنْبَعَهَا بادْعَاء النَسَيِ لآل البَيْتِء حَنَّى علا كَغبة وَطَهَرَ أمْرْه 
(1) ينظر تفصيل ذلك في: الكامل (؟/ 0785-195), والبداية والنهاية (0/ /ا18-8). 
)١5(‏ ينظر: الكامل (؟/ »)5١7‏ والبداية والنهاية .)١1١5/1/(‏ 


)١5(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 2253585 وتاريخ الطبري (؟/ »)017٠‏ وقد سبق الخبر وتخريجه 
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ا تعره ص عق مم كي | 1خ 4 أ كا 5ك ماه ا 2 
وراك أنتاضةع فْسَارَ عَلى رَأسٍ فِتْنَةٍ قتلوا فيهًا الخليفة عثمّان 01 وَمِنْ ثم 


- 
سَمَ سو 


قَرَقُوا ليو وَفَسَموهًا 5 طَُوَائِفَ وَمَذَافتَء واستحسن كثير “من لْمْرْسِ 


0 


التَّمَذْهُبَ ِالمَذَاجِبِ السَبَييّة الْبَاطِيَِ الي تَذَّعِي التَّسَيّمَ لآل الْبَيْتِ؛ِ بُعْضًا 


سمه مه 


للْعَرَبِء َمَُالقة لَه ا مَحَبَّة لآل الْْيْتِء وَتَِعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا كَثيرٌ مِنْ 
دَهمَاءِ لْعَرَبِ وَجَهَالِهِمْ؛ وَعَادَتِ الْعْنْصْرِيَة الْمَارِسِيَة لِأَميِهَا مِنْ جَدِيدِء رَعْمَ أن 
الإسْلاءَ أَلْمّى الْمُنْصْرِيّاتِ وَالْعَصَييّاتٍِ الْجَاهِلِيةَ وَكَانَتْ هَذِهِ المَذَاجِبُ الْبَاطِّه 
قَدِ اسْتَمَدَّتْ أَكْثَرَ عَقَائِدِهَا مِنْ عَفَائِدٍ الْيَهُودٍ وَمَبَادِئْهمْ وَكَانَ هَذَا هُوَ النَقَارْبُ 
الثاني بَيْنَ الْفْرْسِ وَالْيَهُوو1"" . 


() ينظر: خمس خطب متوالية في: فتنة مقتل عثمان َه في المجلد (5) خطب رقم 
لكا ل ل 

)١17(‏ أوجه التشابه بين المذاهب الباطنية ودين اليهود كثيرة جدَّاء وأبرزٌ الباطنيين وأقواهم 
وأكثرهم في هذا العصر الإمامية الاثنا عشريةء وقد شابهت اليهود في كثير من دينها. 
روى عبد الرحمن بن مالك 0 قال الشعبي : يا مالك» لو أردت أن أطأ 
رقابهم عبيدّاء ويملؤوا بيتي ذهبًا على أن ن أكذب لهم على عليء ولكن والله لا أكذب عليه 
أبدّاء يا مالك إني درست الأهواء فلم أر قومًا أحمق من الخشبية» ولو كانوا نات 
كانوا حمرّاء ولو كانوا من الطير كانوا رخمّاء ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة وشرها 
الرافضة؛ وذلك أن منهم يهودًا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم كما يغمص طويس بن 
شاول ملك اليهود والنصرانية ليتجاوز ضلالتهمء ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة 
عنهء ولا رهبة من الله يدَء ولكن مقنًا لأهل الإسلام وبغيًا عليهم» قد حرقهم علي بن 
أبي طالب بالنارء ونفاهم في البلدان» منهم عبد الله بن سبء نفاه إلى إسباط وعبد الله بن 
يسار نفاه إلى حازه وأبو الكروسء» وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهودء قالت اليهود: 
لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داودء وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من 
ولد علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح 
الدجال» وينزل سبب من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
المهديء. وينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. 
وكذلك الرافضةء والحديث عن رسول الله كَل : «لا تزال مني على الفطرة ما لم - 
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يؤخروا صلاة المغرب حتى تشْتَبك النجوم». واليهود تزول عن القبلة شيئًاء وكذلك 
الرافضة. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة» ومر رسول الله يَكِ برجل قد سدل ثوبه 
فغمصه عليه» واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء 
عدة وكذلك الرافضة. واليهود لايرون الطلاق الثلاث شيئًا وكذلك الرافضة. واليهود 
حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يبغضون جبريل ويقولون: هو عدونا 
من الملائكة» وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد كَل رواه الخلال 
في السنة (01941), واللالكائي في السنة (78557). 

وعلق شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- على هذا الأثر تعليقًا متينًا مليئًا بالعلم والفائدة 
والتحقيق فقال: «هذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة 
يصدق بعضها بعضّاء وبعضها يزيد على بعض. لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول 
ضعيف» وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرىء لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشامء وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 
العشرين ومائة» سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين ومائة في أواخر خلافة هشام. قال 
أبو حاتم البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة» وصلب 
على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. قلت: ومن 
زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية؛ فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم 
عليهما رفضه قوم. فقال لهم: رفضتموني» فسموا رافضة؛ لرفضهم إياه» وسمّي مَنْ لم 
يَرْفْضْه من الشيعة زيديًا؛ لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل 
فيتعبدون عندهاء والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك 
أخيه سنة خمس ومائة أو قريبًا من ذلك» فلم يكن لفظ الرافضة معروقًا إذ ذاك. وبهذا وغيره 
يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة» ولكن كانوا يسمون بغير ذلك 
الاسم كما كانوا يسمون الخشبية؛ لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصومء 
فقاتلوا بالخشب؛ ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من 
الخشبية. فيكون المعبّر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى» مع ضعف عبد الرحمن». ومع 
أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه» وقد سمع 
طرفًا منه عن الشعبي» وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه» ولما 
سمعه عنهم أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه - 
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وبَلَعَ مِنْ عَصَيةِ الْبَاطِنِينَ وَحِفْدِهِمْ أنهُمْ مَالتُوا أعدَاء الْإِسْلَام عَلَى المُسْلِعِينَ‎ 
طَوَالَ تَارِيِخهمْ ؛ فَالْعْبَيدِيُونَ الْبَاطِنْيُونَ في مِضْرّ وَالشَّام سَلَّمُوا رات المسليية‎ 
بيْتِ المَقْدِسٍ مِنْ قبل بَِي عبد وَحَاشَِيِه وَأهْلِهِ؛ إِذْ حَرَجُوا مِنَ الْقُدْسٍ سَالِمِينَ‎ 
وَِحَْائّهُمُ الْقَرامِطةٌ المجُوسُ هُمُ الذي كنُوا لماج في حَرَم اله تعَالَى يم‎ 
التَرْويَةَ» وَرَدَمُوا بِجْمَِهِمْ بثْرَ رَمْرَمَ وَاْتَلْعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ َأَخَذُوة مَعَهُمْء‎ 
وَحَطبَ رَأَسْهُمْ أبُو طَاهِرٍ الْقَرْمِطِي المَجُوسِيُ عَلَى بَابٍ الْكعْبَةٍ مُدَعِيَا الربُوييّة‎ 
مُسَْهِْئَا بِسُورَةٍ الِْيلِء سَائِلَا عَنِ الكَلبْرِ الْأبَابيلء عَلَيْهِ مِنَ الل ما يَسْعَحِو940,‎ 


الع 


- لهذا وبعضه لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد وقول القائل: إن 
الرافضة تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة كقوله تعالى: #وَقَالَي الْهود عيبر ابن 
لل كلك السرّى التيبيخ اذك اللو [التوبة: ]0 «اوكالت اليه يذ لو منؤلاً ذك 
يهم 4 [المائدة: 15] لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم. وكذلك قوله تعالى: #الَدِنَ 
قَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْسَوْهْةِ4 [آل عمران: ]١77‏ المراد به جنس الناس» 
وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم» وما ذكره موجود 
في الرافضة» وفيهم أضعاف ما ذكر مثل: تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل مشابهة 
لليهودء ومثل جمعهم بين الصلاتين دائمّاء فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات؟؛ مشابهة 
لليهود؛ء ومثل قولهم: إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد على الزوج» مشابهة لليهودء ومثل 
تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم. وتنجيس ما 
يصيب ذلك من المياه والمائعات» وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم؛ مشابهة للسامرة 
الذين هم شر اليهود؛ ولهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهودء ومثل 
استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطئون من العداوة مشابهة لليهود. ونظائر ذلك كثير) 
منهاج السنة النبوية /١(‏ 078-75 وسأورد بعد حواشي الخطبة» دراسة مختصرة رصينة 
للدكتور طه الدليمي رصد فيها أوجهًا للتشابه بين الرافضة واليهود. 

(18) البداية والنهاية »)١1١/١1١(‏ والعبر في خبر من غبر .)١77/1(‏ والكامل (7/ *07). 
وتاريخ ابن خلدون (5/ 57/7)» والوافي بالوفيات .)570/١10(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


د الذّينٍ العُوسِيُ وَالْمَوَيك امن الْعَلْقَمٌ سيلا ار عور يَْدَادَ وَالْقَضَاءٌ 
عَلَى الْحْلَاقَةِ الْعبَاسِيّةِ ِي مُوَامَرَةٍ قَذِرَةٍ حَفِطَهَا الثَّارِيحُ للْبَاطِنيِينَ”" . 


)١19(‏ وفى أحداث سنة 505 قال المقريزي: «وفيها وصلت جواسيس هولاكو إلى الوزير مؤيد 
لسن مس بن دسي وتحدثوا معه ووعدوا جماعة من أمراء بغداد مواعيد» والخليفة 
في لهوه لا يعبأ بشيء من ذلك» السلوك .)541-49٠ /١(‏ 
وقال ابن كثير: «وكان الوزير ابن العلقمى قبل هذه الحادثة يجتهد فى صرف الجيوش» 
وإسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام الف تون من مائة ألف 
مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى 
أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهل عليهم 
ذلك» وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال؛ وذلك كله طمعًا منه أن يزيل 
السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء 
والمفتين» والله غالب على أمرهء وقد رد كيده في نحرهء وأذله بعد العزة القعساءء وجعله 
حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرًا للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء» البداية والنهاية (1/ 7507). 
وقال أبو المحاسن بن تغري: «وكان الوزير ابن العلقميّ مع ذلك يصانع التّتار فى الباطن 
ويكاتبهم ويهاديهم» فلمًا استخلف المستعصم بعد موت أبيه المستنصر. وكان المستعصم 
خليًا من الرأى والتدبير» فأشار عليه ابن العلقميّ المذكور بقطع أرزاق أكثر الجند» وأنّه 
بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل بذلك المقصود. ولا حاجة لكثرة الجند ففعل الخليفة 
ذلك! قلت: وكلمة الشيخ مطاعة! ثم إِنْ الوزير بعد ذلك كاتب التّتار وأطمعهم فى البلاد 
سرّاء وأرسل إليهم غلامه وأخاه وسهّل عليهم فتح العراق وأخذ بغداد.» وطلب منهم أن 
يكون نائبهم بالبلاد فوعدوه بذلك» وتأهّبوا لقصد بغداد وكاتبوا لؤلؤًا صاحب الموصل فى 
تهيئة الإقامات والسلاحء فكاتب لؤلؤ الخليفة سرًّا وحذّرف ثم هيّأْ لهم الآلات 
والإقامات. وكان الوزير ابن العلقميّ المذكور ليس لأحد معه كلام فى تدبير أمر الخليفة» 
فصار لا يوصّل مكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة» وعمّى عنه الأخبار والنصائح». فكان 
يقرؤها هو ويجيب عنها بما يختار» فنتج أمر التّتار بذلك غاية التتاج وأخذ أمر الخليفة 
والمسلمين فى إدبار! وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بإربل حذر الخليفة وحرّك 
عزمهء والخليفة لا يتحرّك ولا يستيقظ! فلمًا تحقّق الخليفة حركة التّتار نجوه سيّر إِليِ 


شرف الدين بن محيي الدين ابن الجوزى رسولا يعدهم بأموال عظيمة» ثم سيّر مائة - 


41- الشرق الإسلامي بي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


وَالصَّمَوِيُونَ الْبَاطِنيُونَ اسْتَعَانُوا بأَعْدَائِهِمُ الرُومَانِ ضِدَّ خلافة بَنى عُثْمَانَ 


وكاو مِنْ 0 الْأَسْبَاب 2 حَالَتْ 0 3 لماي لأورية لعزي 


مه 


6 


2ه 6ك ىع 


رجل إلى الدّربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبارء فمضوا فلم يطلع لهم خبر؛ لأنَّ 
الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التّتار عليهم» فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين. ثم ركب 
هولاكو بن تولي خان بن كز خان فى جيوشه من المغل والتّتار وقصدوا العراق» وكان على 
مقدّمته الأمير بايجونوين» وفى جيشه خلق من أهل الكرخ الرافضة ومن عسكر بركة خخان 
ابن عمّ هولاكو» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (17/ 54-58). 

وقال السيوطي: «ولم يتم للوزير ما أرادء وذاق من التتار الذل والهوان» ولم تطل أيامه 
بعد ذلك» تاريخ الخلفاء (5197). 

وقال مؤرخ الشيعة الميرزا محمد باقر الخونساري في كتابه (روضات الجنات) الطبعة 
الثانية ص0!/8» في ترجمة نصير الدين الطوسي: «ومن جملة أمره المشهور المعروف 
المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان 
بن جنكز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول» ومجيئه فى موكب السلطان 
المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلادء وقطع دابر 
سلسلة البغي والفساد» وإخماد ثائرة الجور والإلباس بإبادة دائرة ملك بني العباس» وإيقاع 
القتل العام من أتباع الطغام إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار» فانهار بها في 
ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء الأشرار» اه 

والطوائف الباطنية اليوم ليس بينهم وبين اليهود والنصارى عداء حقيقي» وهم يتفقون 
جميعًا على أهل السنة» وإن كانت شعارات الروافض تظهر العداء لإسرائيل وأمريكاء لكن 
الواقع يكذب هذه الشعارات الجوفاء» وبعض قادة اليهود يعترفون بذلك» يقول شارون في 
مذكراته: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرىء» لا سيّما 
الشيعة والدروز شخصيًا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين» حتى إنني اقترحت 
إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة الذين يعانون هم 
أيضًا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية» ومن دون الدخول في أي تفاصيل» لم 
أرَ يومًا في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد. مذكرات شارون (2884-0817) الطبعة 
الأولى ١5١7‏ ه ترجمة أنطوان عبيد» مكتبة بيسان» بيروت. 


)7١(‏ ينظر: أزمة الخليج الرابعة» هل تعيد الصراع بين الفرس والروم» د. عبدالعزيز كامل» 


مجلة البيان عدد (775) ص(55). 


ب 


وَأَنْبَاعِهُمْ م مِنَ الْبَاطِِيينَ الْعَرَب صَوَلَاتٌ وَجَوَلَاتٌ وَحِيّانَاتٌ أَيّامَ الِاسْتِعْمَارٍ 
الْعَرْبِيَ يلاد أَهْلٍ الإسلام. 

وَلَا زَّالَ كَيْدَهُمْ وترم بأل الإشلام إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَطَهَرَ لِكُلّ النّاسِ في 
الْحَمْلةٍ الِاسْتِعْمَارِةٌ يه الإنجيلية الجويدة دَوْرٌ الْفْرْسِ في إِسْقَاطِ الْعِرَاقِ باد 
الأفكاق تيت نام الاخيلال» وَمُقَاحَرَتُهُمْ بذَلِكَ وَإِعْلَانْهُ عَلَى المَلإ دُونَ حَيَاءِ 
وَلَا مُوَارَبَةِ» وَمِنْ ثَمَ نا مِنَ الْجَرَائِم الْبَشِعَةٍ بأهْلٍ الْإسْام مَا ما هَابَ المُختل 
الصَّائِل أن يَعْمَلّ مِثْلّهُ؛ فَهَذِهٍ حال الْفْرْسِ الْبَاطِِيينَ مَعَ المَسْلِمِينَ . 

وَأَمّا الرُومَانُ فَقَدْ سَيّرُوا لِلْمَشْرِقٍ المُسْلِم خلال مِثَنَيْ سَنَةٍ ثَمَانِيَ حَمَلَاتِ 
صَلِييَةٍ كُبْرَى) ََضَوَا عَلَى الْإِسْلام في الْأنْدنْسِء وَأَبَادُوا 00 فِيهَاء 
وَنَصَّرُوا مَنْ سَلِمَّ مِنَ الْإِبَادَةٍ ة وَالتمْجِيرٍ. و رَعَقِبَ سُقُوط الْجْلَاقَةٍ الْعُثْمَانِيةَ الْتَهيُو 


ع 
و 


مع 


-ه 
537 2< 


أَمْصَارَ المُسْلِمِينَ وَكَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ فِيمًا 5 ِالِاسْتِعْمَارٍ وَالِانْتِدَاب 0 
وَمَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلّا وَكَدْ سَيْطرُوا عَلَيْهَا سِيَاسِيًا وَعَسْكْريا وَاقْيِصَادِيّاء وَلَا زَالَ 
هَذَا دَأَيَهُمْ ل ا هذا 

ِلْكَ كَانَتْ أَبْرَرَ الْعَنَاوِينِ فِي عَلَاقَةٍ المُسْلِمِينَ بِالْفْرْسِ بالرو' وَأَّهَمُ 
الماح مِنْ تاريخ الصرَاع الرُومَانِيَ الْفَارِسِيَ الَّذِي يُوشِكُ أَنْ يَنْدَلِمَ مِنْ جَدِيد 
عَلَى أَرَاضِي املف ِيَكُونَ حَطَبْهُ بلا أل الإْلام وَأَبْنَاءَهُمْ وَمُقَدَّرَاتِهِمْ 
كما كان الديث في جَاهِلِييِهِمْ حَطبًا لِحْرُوبٍ فَارِسَ وَالرُوم . 

حَفِط اللهُ باد المُسْلِمِينَ مِنْ كَل سُوءِ وَمَكْرُووء وَأَدَارَ الذَائِرَةَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ 
إِنَهُ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِير. 

أقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ . 


ل 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


“مع 


الْحَمْدُ لل حمَْا يق بجلا وَعَظِيمٍ سُلْطَانِه؛ وَاَشهن أل اله إل الله وخ 
لا شَرِيكَ له وَأَسهِد أن محمذا يده ورسولك ع الله وق وَيَارَكُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَصَحْيو. وَمَنْ تَِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ الدّينٍ. 
افق" فاتقوا:اللة حا نه التتلتوقة: راطترة واشك وا ركم نول كدرو 
َ - يك مَك ا ين ملك ِنْ ترك لعن مك وكين من أخيِرِينَ 
ا الشَكرِنَ » [الؤمَر: عي 55]. 
سُ: في كُلَ أمةِ مِنَ الْأمَمء وَفِي كُلَ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسٍ الْبََرِ أبْرَارٌ 
ونان راخياة وَأَشْرَارٌء وَكمَا كَانَ في الْعَرَبِ و جَهْلٍ ا لَهّبِ كَانَ في 
الْمْرْسِ وَفِي الرُوم كُفَارٌ كَكُفَارِ الْعَرَبِء وَكَمَا كَانَ في الْعَرَبٍ مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ 
كَانَ فِي الْمُرسِ وَالرُومٍ مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ تََتَمْهُ في الْإِيمَانٍ وَالْهِجْرَةٍ 
وَالصّلاح : ملعن 5 وَصهَيْبٌ الرُومِي ؛ اللَّدَانِ سَبَهَا إِلَى الْإِسْلّام قبل عِرٌ 
000 وَقَبِل لَه الروم وَفَارِسَ؛ فَرَضِيَ الله 0 وَعَنْ صَهَيْب . 
يْدَ أن الدّولَةَ الْمَارِسِيَةَ المُسْتقْويَةَ في هَذَا الْعَضْرٍ كَدْ قَدّمَتْ عَصَبِيتَهًا لِعِرْقِهَا 
عَلَى إِسْلَامِهَاء وَلَا زَالَتْ تُمَاخِرُ بِمَارِسِيتِهَا عَلَى لْمَةِ الْقُرْآنِ تشعى حَاهِدة 
لإِعَادةٍ الْأمْجَادٍ الْقَارِسِيةِ الي 2 عَلَيْهَا الإشلام» وَيَكْفِي فِيهمْ أَنّهُمْ يُقَاخِرُونَ 
بِالمَجُوسِيّ الَّذِي ككل عُمَرَ ذه. وِيَعْدُونَهُ مِنْ شْهَدَائِهمْ وَهْوَ لَمْ يَدْخُلْ في 
الإشلامء “ول يشخ مهد اح ا 


يها النَا 


)7١١(‏ جاء عن عمر وُه أنه لما علم أن قاتله الغلام المجوسي قال: «الحمد لله الذي لم يجعله 
رجلا من المسلمين يحاجنى بسجدة سجدها لله يوم القيامة» رواه ابن سعد (5/ :2 
وابن أبي شيبة (/ »)55٠‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ("/ 170) 
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وَل :رالرا يُرْرُونَ بالصَّحَابَةٍ وي وَيُكفْرُوتَهُ:ْ لَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَأَشد ها تَكون 


2 


أعمغثقعده نِقْمَنْهُمْ عَلَى عَمَرَ وَسَعْلِ بن ف وَقَاصٍ'""؛ 59 فَارِسَء وَإِظْمَاءَ النّارٍ التي 
رموع م مارو 


كَانَ يَعبدهًا أَجِدَادُهُمْ ِنَم كَانَ فِي خلافَةٍ عْمَرَ بِقِيّادَةِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْ عَمَرَ 


سا ساهة وسمه 


وعن سعد ل وَعَنِ الصَّحَابَةَ ا 


وَقَذَ تَوَا رَدَتْ أَخْبَارُ مَدَابِحَ جَمَاعِيّةِ ني الْعِرَاقٍ لِكُلّ مَنْ كَانَ اسْمُهُ عُمَرَ؛ 5 


كان قَاسِقًا أو وتنيقاء 5 د عَنْ 9 يَكُونَ سل 20 لا و" 


وَإِذَا كَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيّة وَقُودًا لِحُرُوبٍ فَارِسَ وَالرُوم؛ 


ان 


7ف ا 6 2 6ق مد و ,لو ع © الات 
كَل يُعِيد نَفْسَهُ فى الأخداث المعَاصرَة؛ إذ أضحَث بلاد العَرَب 


وَالمُسْلِمِينَ مَوْقِعَ تَصَارُع وَتَنَافْس بَيْنَ الْمُرَتيْنِ الْمَارِسِيّة الْبَاطِييّةَ وا 
ال نُجِيليّة الصهيويية 


مه سمه صل 


6 
د 
ا 


التَارِيحَ 


2 
5 


00 مَن اخْمَارُوا 595 الْبَاطِِيّة مِنْ أَبْناءِ الْعَرَبء وَانْضَوّوَا نَحْتَ 
و المَجُوسِية. وَكَانَ وَلَاؤْهُمْ لَهَا أَغظّمَ مِنْ وَلَاتِهمْ لِدوَلِهِمْء ليَعلَمُوا 
1 بَاطِنيِينَ يَقُومُ عَلَى الْعُنْصْرِيّةِ لِلْعِرْقٍ وَالْجِنْس» قَلَا مَكَانَ لَّهُمْ فيه» 
وَمَهُمَا قَدَمُوا القن َلَنْ يَحْطوًا عِنْدَهُمْ بسَيْءِ؛ لِأَنَّ أَصْولَهُمْ ليْسَتْ فَارِسِية إِنّْ 
شُ إلا أَجَرَاءُ وَعْمَالَ يُتَقْذُونَ المْحَطّطَاتٍ الْمَارِسِيَّ مَحَسْبُء ثُمَّ يُلْقَطُونَ كَمَا 
قت قَبَائِلُ الْعَرَبٍ المُنْضَوِيَةُ ذ في الْجَاهِلِية الْقَديمَةٍ نَحْتَ اللْوَاءِ الْمَارِسِيّ . بَلْ إِنَّ 


َو ” 


في عَقَائِدٍ الْمْرْسِ الْجُدْدِ أَنْهُمْ مَتَى تَمَكُنُوا أَبَادُوا غَيْرَ جِنْسِهِمْ مِمَنْ هُمْ يَدِينُونَ 


ا 

70 
د١‎ 

. 


اصاء 


(19) ذكر لي أحد الإخوة أنه شاهد فيلمًا على قناة إيرانية» مثلوا فيها دور سعد بن أبي وقاص 
طبه وهو يتعرى من ثيابه في تصوير بشع لا يليق بمؤمن» فكيف يصحابي جليل 
كسعد وك ؟ ! 

(71) وبعد هذه الخطبة بسنوات كتبت مقالة بعنوان: (إيران واسمي عمر وعائشة) وهو منشور في 
مواقع كثيرة من الشبكة العالمية» وفيه ما يدمي القلب. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


بِدِينِهِمْ» وَيَتَمَذْمَبُونَ بِمَذْمَبهِمُ الْبَاطِِنَ؛ فَاتَبَاعٌ المَذْمَبٍ لا يُلْفِي الْعَصَيَِدَ 
ولأية رن كارن الززة كاف لدف كنف فزق الاي 

وَلْيعْلَه مَنِ اخْتَارُوا التَرْوِيِجَ وَالتَمْكِينَ لِلْمَشَارِيع الإنْجيلِيّة الصَّهْيَوْئِيّةِ في بلادٍ 
المُسْلِمِينَ تَحْتَ مَا يُسَمَّى بِالشَّرْقٍ الأؤْسَط الْكَبيرٍ أو الْجَدِيدِء أَنّهُمْ مُجَرّدُ عُمَالٍ 
وَحَدَم يَجْرِي اسْيِحْدَامُهُمْ وَالْتِعَاهُمْ ثم اسْئدَالّهُمْ وَلَيِسُوا أَكْترَ مِنْ عَسَاسِئةَ جُدُد 
عِْدَ رُومَانٍ جُدُوِء وَلَا يَرَالُ الرُومَانَ يَحْتَقِرُونَهُمْ أبَدَ الدَّهْرِ. 

وَمَا أَضْحَتُ بِلَادُ أَهْل الْإسْلام وَمُقَدَرَائُهُمْ ألْعُوبَةَ في أَيْدِي الْأَعْدَاءِ وَمَيْدَان 
ِتَنَافْسٍ جدِيدٍبيْنَالُْْسٍ وَالرُومَانِ في هذا الْعَضْر إلا َِبْبِ الذُنُوبٍ وَالمَعَاصِي 
التي أَوْرَّتٍِ المُسْلِمِينَ ذُلا وَصَكَارًا وَتَقَرُها حَتَّى هَانُوا عَلَى أَعْدَاتِهِمْ .. عَصَوًا 
الله ككالن لتلواة وها نواه ونه قو والشتلفوا اقفو :بتكا نوا +< ول ذا لون 
وََستَنِك أَنْوَالَهُمْ وَتُكَرْبُ عُمْرَائّهُمَء وَثَمَرَانُهَا لِمَيْرِحِمْ وَعَلَمَمْهَا عَلَيِْمْ؛ 
وَلَا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا قَُهَ إلا الانَِْارُ وَالتَريْضٌ هَهُمْ غَيْرُقَاِرِينَ لا عَلَى الْفِعْلِ 
وَلاعَلَى رَد الْفعْلِء وَلَا عَلَى إِيقَافٍ الْحَرْب. تَعُودُ بالل مِنَ الذَّلَ وَالْمَوَانِ 
ولا مَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ ِلّا لتب مِنَ الذّنُوبِء وَاللْجُوء إِلَى الله تَعَالَى» وَل 
َسْبَابٍ الْقرَْة وَالِاِخََْافٍ. 

علش قر ارو 7و و لزاه و له “د ماعو عر ع ل ع وك ع 2 عن ار 

وكل ما يَجَرِي نحن مَسَئُولون عنه أَمَامَ الله تعالى ثم أَمَامَ التاريخ بذنوينا وَيِمًا 
كنك اأزريناف. قرنو1 إلى :الله أنه القشزة 0 لقلقم كنطو ولتصرزون لاعت 
أنَّدُ أن مَكّْ بَأس الْذِىَ كَمَرُوأ وَأقَدُ أَسَدُ بَأمَا وَآَسَّدٌ تتكيلة» الثماء: 4ى]. 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا علَى نَيكُمْ كما أمركُمْ بدَلِكَ رَيُكُمْ ...9". 


(15) هذه دراسة متينة رصد فيها الدكتور طه الديلمي أوجه الشبه بين الروافض واليهود: 


لدف 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ 

الدكتور: طه حامد الدليمي 
خمس عقائد مشتركة : 
مما يلفت الانتباه عند النظر في حديث القرآن الكريم عن اليهود جملة آيات في موضع 
واحد منه تطرقت إلى ذكر خمس عقائد من عقائدهم» وقد تصدرت بالتيئيس من إيمانهم 
بسبب وجودها عندهم. هذه العقائد الخمسة موجودة بنصها عند الشيعة! يقول تعالى: 


. 


-١‏ «# أننظمَفُونَ أن يُوْمِئُا لك وَهَدَ كن هَرِينُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الَو ثم يحَروونَةٌ من بَقْدٍ 
مَا عَمَلْوهُ وَهُمْ يَملَمُوت * [البقرة: 70]. وفي الآية الحديث عن عقيدة التحريف المشتركة 
بين اليهود والشيعة. 
ا ريا نوا لين َامَمُأْ فالا َامَنَا وَإِدّا حَلَا بَعَصُّهُمْ ِل بَمْضٍ فَالوَا أَمحَدِنُوجُم يما فم الله 
لَك ليجو بو عند مي ا َمْقَُوْنَ» [البقرة: 75]. وفيها عقيدة (التقية) المحرفة عند 
الطرفين .#أَوَلَا يَعَلَمُونَ أَنَّ ألَهَ يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمَلبُوْنَ» [البقرة: /الا]. 
"- لويم مون لا يمَلَمُوت الكِتبٌ | لد أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظْبُونَ4 [البقرة: 4/]. وغالب 
الشيعة -وفي مقدمتهم علماؤهم- جهلة بما في الكتابء لا يعلمون عنه إلا أمَانَ وَإِنْ هم 
إِلَّا يََيُْنَ4. وحوزاتهم ليس فيها درس للقرآن! ولا من منهاجهم حفظ جزء واحد منه! 
ويبقى الطالب يدرس أكثر من عشر سنين لا يمسك بيده في حجرة الدرس المصحف يوما 
من الأيام! ونادرًا ما سمعت معممًا شيعيًا يتلو آيات من القرآن إلا ويخطئ فيها! وقد 
تعرقوا كاه وطرضرها الماجه وظتونهم ا فهم أولى العالمين بقوله تعالى: «وَيهُم لُمَيونَ 
لا ينكمُوت الكتبٌ إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إل 271 
- «هوَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثُمَ يَفُوُونَ هلدا مِنَ عِند الله لِيَشْروأ يوء - كَمَحًا كليل 
َويْلٌ لَهُم د َكَا كَتَبَتَ أَيْدِيِهِمَ وَدَيْلٌ لَّهُم بِمَا يَحْبُونَ» [البقرة: 4]. وهذا ما يفعله علماء 
الشيعة بلا استثناء. 
ه- «وَقَانوا آن كَمَسَّنَا ألكادٌ إِلّ أهامًا مذو كن ادم عند مر عَهُدًَا مَلّن يخْلِفَ الله عهده2 
م تَنْوْنُونَ عَلَ آشَّه مَا لا تمَلَمُوت* [البقرة: .]8١‏ بل إن الشيعة سبقوا اليهود في هذه! فاليهود 
سلموا بأن النار ستمسهم أيامًا معدودة. أما الشيعة فيعتقدون أن النار لن تمسهم قط مهما 
عملوا من ذنوب» وارتكبوا من فواحش واجترحوا من معاص!! والمعروف أن عقائد 
الشيعة وطقوسهم تتطور مع الزمن» فلا يأتي عليهم زمان إلا والذي بعده شر منه. 08 
طوروا 000 أخذوها عن اليهود. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


.ىه أى ام 


- سلسلة من العقائد والطقوس المتشابهة: 


اليهود 
- تعطيل العقل والتسليم للحاخام : 


أوجبت اليهود تصديق الحاخام حتى لو قال 
بأن يدك اليسرى هي اليمنى! جاء في 
التلمود: (اعلم أن أقوال الحاخامات 
أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة فإذا قال 
لك الحاخام: إن يدك اليمني هي اليسرى 
وبالعكس فصدق ولا تجادله). الكنز 
المرصود في تعاليم التلمود» يوسف نصر 
اللد» ص5؟. 


1- الحاخامات يعلمون الملائكة الدين: 
يزعم اليهود أن الحاخامات (الربانيين) 
يعلمون أهل السماء. جاء فى التلمود: (أن 
الربانيين يعلمون أهل السطانة. همجية 
التعاليم الصهيونية ص 19. بل قالت اليهود 
بأن الله يستشير الحاخامات في حلول أي 
مشكلة معضلة. جاء في التلمود: (إن الله 
يستشير الحاخامات على الأرض عندما 
توجد معضلة لا يمكن حلها فى السماء). 
الكنز المرصودء» ص”ة ١‏ 


/اهء 


وهذه بعض العقائد والطقوس المشتركة بين اليهود والشيعة: 


الشيعة 


: تعطيل العقل والتسليم للفقيه أو الإمام‎ -١ 
وكذلك قالت الشيعة بوجوب تصديق الإمام‎ 
حتى لو قال بأن الليل ليس بليل والنهار‎ 
ليس بنهار! فقد ادعوا أن جعفر بن محمد‎ 
سئل: يا ابن رسول الله إن الرجل يُعرف‎ 
بالكذب يأتينا بالحديث عنكم أنرده؟ قال:‎ 
ليس بليل والنهار ليس بنهار؟ قالوا : ما يبلغ‎ 
هذا الحد. فقال: إن قال لك: إن جعفر بن‎ 
محمد يقول: الليل ليس بليل والنهار ليبس‎ 
بنهار فلا تكذبه؛ فإنك أن كذبته إنما كذبت‎ 
.١16 جعفر بن محمد. بصائر الدرجات» ص5‎ 


-١‏ الأئمة يعلمون الملائكة الدين: 

ويزعم الشيعة أن أئمتهم هم الذين علموا 
الملائكة التوحيد. جاء في رواية طويلة فيما 
افتروه على النبي كله أنه قال لعلي : (... ثم 
خلق الملاتكة فلما شاهدوا أرواحنا نورًا 
واستعظموا أمورنا فسبحنا لتعلم الملائكة 
أنا مخلوقون. وأنه منزه عن صفاتنا 
فسبحت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن 
صفاتنا ... فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد 


الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده). 


علل الشرائع» ص 6. 


1 


اليهود 
“'- الشريعة كلام الحاخامات: 
يتمسك اليهود في جميع أنحاء العالم بتعاليم 
التلمودء ويعتبرونه كتابًا منزلًا ؛ إذ يرون أن 
الله تعالى أعطى موسى ف التوراة على طور 
سيناء مدونة. ولكنه أعطاه التلمود مشافهة. 
ولا يكتفي اليهود بهذاء بل يضعون التلمود 
في منزلة أسمى من التوراة والتلمود من ستة 
آلاف صفحة. جاء في التلمود: (يلزمك 
اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة أي 
التوراة). الكنز المرصودء ص 55. بل جاء 
فيه: (من احتقر أقوال الحاخامات استحق 
الموت دون من احتقر أقوال التوراة. 
ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود 
واشتغل بالتوراة فقط؛ لأن أقوال علماء 
التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى) . 
5- الرد على الحاخام كالرد على الله: 
يعتقد اليهود بأن من جادل حاخامه كمن 
جادل الله. جاء فى التلمود: (من يجادل 
حاخامه املف نقد العا وكأنه جادل 
العزة الإلهية) الكنز المرصودء ”5. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


# هله له هله اله اله »هه له له له ٠...‏ 


الشيعة 

1# الشريعة كلام الأئمة أو المراجع : 
يقول الخميني دجال الشيعة: (إن تعاليم 
الأئمة كتعاليم القرآن لاتخص جيلا 
خاضّاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل 
عصر ومصر إلى يوم القيامة). الحكومة 
الإسلامية ؟١١.‏ 

قارن هذا القول بما ينسبه الكليني كذبًا إلى 
جعفر الصادق أنه قال: (ما جاء به علي (ع) 
آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه. المتعقب 
عليه فى ششىء من أحكامه كالمتعقب على 
الله وعلى رسوله. والراد عليه في صغيرة 
أو كبيرة على حد الشرك بالله). أصول 
الكافى: .١95/١‏ 


5- الرد على الإمام أو الفقيه كالرد على 
الله : 

ويعتقد الشيعة العقيدة نفسها في الإمام بأن 
الراد على أئمتهم كالراد على الله. يقول 
محمد رضا المظفر: (إن أمرهم أمر الله 
تعالى» ونهيهم نهيهء وطاعتهم طاعته» 
ومعصيتهم معصيته و... ولايجوز الرد 
عليهم. والراد عليه كالراد على رسول 
الله. والراد على رسول الله كالراد على 


الله تعالى) عقائد الإماميةء ص5١٠١.‏ 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


هه له ا« اده اه له هاه ادها اع ه.ا اع 0 هي 


اليهود 
5- اتخاذ العلماء أربانًا من دون الله : 
كالم 00 عن اليهود ا 
جاقكننا كسيف ونستف 1 
دون الله ودر أبنت رع وَمَآ أْمِرُوَأ 
ك تتندنا تنبا ويد له له ل 
سْبَحَسَمٌ عممًا سسْروْنَ» [التوبة: .]"١‏ 
وذلك بأن أنزلوا كلامهم منزلة كلام الله 
أو أشد. أحلوا لهم وحرموا عليه فأطاعوهم 
حتى لو كان في خلاف طاعة الله. 


هه 


«ه هه له اله له هاده هاعد الى له ل.ى ‏ .ى ‏ .ىا ٠‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة للفقهاء (الحاخامات) 
يقول محمد رضا المظفر وغيره: (عقيدتنا 
في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام 
للإمام (ع) في حال غيبته» وهو الحاكم 
والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في 
القضايا والحكومة بين الناسء» والراد عليه 
راد على الإمامء والراد على الإمام راد 
على الله وهو على حد الشرك بالله) عقا 
الشيعة لمحمد رضا المظفر ص9. 
الشيعة 


ه- اتخاذ العلماء أريانًا من دون الله: 
وكذلك يفعل الشيعة بعلمائهم حذو القذة 
بالقذة. وما أسلفناه فى الفقرة السابقة 
أوضح شاهد. / 


لحف 


هه هه اه ادها« هله هاه هه ىه 


اليهود 
5- الحاخامات أعلى مرتبة من الأنبياء : 
يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من 
الأنبياء تله. جاء في التلمود: (اعلم أن 
أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء 
لأن أقوالهم هي قول الله الحي) الكنز 


المرصود. ص" 5. 


/ا- عصمة الحاخام: 

يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم. يقول 
الحاخام روسكي أحد كتبة التلمودء معلقًا 
على خلاف وقع بين حاخامين: (إن 
الحاخامين المذكورين قالا الحق؛ لأن 
الله جعل الحاخامات معصومين من 
الخطأ) الكنز المرصودء ص47. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


« #» اله اله اله اله له أها اها ده دعا عه ه.ا اع 5 ام 


5- الأئمة أعلى مرتبة من الأنبياء : 
ويدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء 
والرسل والملائكة المقربين :58. يقول 
الحر العاملي: (الأئمة الاثنا عشر أفضل 
من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء 
السابقين والملائكة وغيرهم). الفصول 
المهمة ص ؟167١.‏ 

ويقول حاخام إيران الأكبر الخميني: (إن 
للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية» 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضرورات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لم يبلغه ملك مقرب 
ولانبي مرسل وورد عنهم 8: إن لنا 
مع الله حاللات لايسعها ملك مقرب 
ولانبي مرسل). الحكومة الإسلامية؛ 
ص 07. 

/ا- عصمة (الإمام) : 

ويعتقد الشيعة بعصمة أئمتهم. وهذا أمر 
أطبقوا عليه جميعًاء ولا يحتاج إلى شواهد. 
يقول محمد رضا الظفر: (ونعتقد أن الأمام 
كالنبي يجب أن يكون معصومًا) عقائد 
الإمامية ص5 .٠١‏ 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


اليهود 
8- عقيدة الرجعة : 
وقد ذكرها ابن سبأ اليهردي الفارسي يوم 
قال للذي نعى عليًا ويه : (كذبت! لو جتتنا 
بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله 
فيطع غدل العلبها ألدالم بحت ول يانه 
ولايموت حتى يملك الأرض). 


9- عقيدة البداء : 

جاء في التوراة أن الله قد بدا له أن شعبه 
المختار شرد في الأرض» فحزن كثيرًا 
وأخذ يبكي وينوح!! 


: 12 شتم عيسى‎ -٠ 
زعم اليهود بأن عيسى 8ه يعذب أشد‎ 


التلمود (أن يسوع الناصري موجود بين 
القار والنار) الكنر المرصود. ص١١‏ 1. 


اكع 


« « ا هه اه »هاه له ى 0ه 006 


الشيعة 


8- عقيدة الرجعة : 

وهذه العقيدة موجودة عند الشيعة بنصها. 
وقد ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. ومن 
رواياتهم فيها: عن أمير المؤمنين (ع) 
قال: أنا قسيم الله بين الجنة والنار 
لا يدخلها الداخل إلا على حد قسمي ... 
وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. 
الكافى .198/١‏ قال في الحاشية: أي: 
الرعماف إلت الدنيا . ْ 


9- عقيدة البداء : 

والعقيدة نفسها يرددها الشيعة. ورووا في 
فضلها الكثيرء منه: عن أبي عبد الله : 
قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء 
من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الكافي: 
١8/١‏ . 

: شتم الصحابة قن‎ -٠ 

وزعم الشيعة أن الخلفاء الراشدين يعذبون 
بتابوت في نار جهنم» يتعوذ أهل النار من 
حره: يروي القمي في تفسير (قل أعوذ برب 
الفلق) قال: الفلق جب في نار جهنم يتعوذ 
أهل النار من شدة حره. فسأل الله من شدة 
حره أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. 
قال: وفي ذلك الجب صندوق من نار 
جهنم يتعوذ أهل الجب من حر ذلك 
التابرت الصندوق» وهو التابوت» وفي 


"كك 


« هه هاه له 0ه ىله هه واه ٠.‏ 


-١‏ رمي السيدة مريم بالفاحشة: 
رمى اليهود لعنهم الله مريم ونا بالفاحشة 
مع تبرئة الله لها. جاء في التلمود: (إن 
يسوع الناصري موجود بين القار والنار. 
وقد أتت به أمه من العسكري (باندار) عن 
طريق الخطيئة). المصدر السابق. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


« 0 »اده اله هاه .له لها اها اه ها لع لوه فى 


ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من 
الآخرين. فأما الستة التي من الأولين فابن 
آدم الذي قتل أخاهء ونمرود إبراهيم الذي 
ألقى إبراهيم في النار» وفرعون موسىء 
والسامري الذي اتخذ العجل» والذي هود 
اليهود. والذي نصر النصارى. وأما الستة 
التي من الآخرين فهم الأول والثاني والثالث 
والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم 
لعنهم الله) تفسير القمي» 5994/7. 

-١‏ رمى السيدة عائشة بالفاحشة: 
ورمى القيعة لعنهم الله عائشة ونا 
بالفاحشة مع تبرئة الله لها. فبلغ الحقد 
في نفوس هؤلاء الشيعة أن يتهموا عائشة 
في عرضها. فهذا الكليني صاحب تلمودهم 
الكافي يصمها في عرضها ودينها وعفتها 
لعنه الله. يدّعي هذا اللعين أن الحسن قال 
لأخيه الحسين: (واعلم أن سيصيبني من 
الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها 
وعداوتها لله ولرسوله صلى الله عليه 
وآله). وأن الحسين بن على قال لها: 
لقزيها :موف انعد زابلا سياب يسول 
الله صلى الله عليه وآله.» وأدخلتٍ بيته من 
لايحب رسول الله يل قربه). وأنه قال: 
(وقد أدخلت أنت بيت رسول الله كَل 
الرجال بغير أذنه) الكافي» ؟7/ .551-175٠9‏ 
ورمي عائشة وَوْيّنَا بالبهتان الذي يهتز له 
عرش الرحمن شائع في كتب الشيعة. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


# ه »له ههه هاده له هله الى لوا .د الى 


-١‏ شعب الله المختار: 
يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار» 
وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب. 
وهي قضية معروفة مسلّمة. 


1- اليهود مخلوقون من ذات الله: 
يزعم اليهود أن أرواحهم -دون باقي 
الأرواح- مخلوقة من الله تعالى. فقد جاء 
في التلمود: (تتميز أرواح اليهود عن باقي 
الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن 
جزء من والده) إبراهيم خليل» إسرائيل 
والتلمود. 


رذ 


« « 0 »له اله اله ده اله له ». هه .ها .ها اع . 


الشيعة 


7 - شعب الله المختار: 

ويدعي الرافضة أنهم شيعة الله وخاصة الله 
وصفوته من خلقه : فعن جعفر بن محمد أنه 
قال: (نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا 
خيرة الله من أمة نبيه) أمالي الطوسي ص" 
ويسمون أهل السنة (عامة). وهم الخاصة. 
-١7*‏ الشيعة مخلوقون من ذات الله: 
ويدّعي الشيعة أن أرواحهم مخلوقة من نور 
الله تعالى» ولم يجعل الله ذلك لأحد 
غيرهم إلاللأنبياء: يروي الكليني في 
تلمودهم الكافى عن أبى عبدالله أنه قال: 
(إن الله خلقنا من نور عظمته» ثم صور 
خلقنا من طينة مخزونة مكنونة تحت العرش 
فأسكن ذلك النور فيهء فكنا خلقًا وبشرًا 
نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا 
منه نصيبًا. وخلق شيعتنا من طينتنا وأبدانهم 
من طينة مخزونة مكنونة أسفل ذلك الطينة» 
ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلقهم منه 
الناس وسائر الناس همج للنار وإلى النار) 
الكافى ."897/١‏ 

ورووا عن الصادق أنه قال: (خلقنا الله من 
نور عظمته» وصنعنا برحمته » وخلق 
أرواحكم منا) الاختصاص» ص56١1.‏ 


155 


#ل# ا« « اه هه ا« له له وى ىد وى و اه 


اليهود 


4- اليهود أفضل من الملائكة: 

يعتقد اليهود أنهم أفضل من الملائكة. جاء 
فى التلمود: (الإسرائيلى معتبر عند الله 
أكثر من الملائكة. فإذا ضرب أممي 
إسرائيليًا فكأنة ضرب العزة الإلهية 
ويستحق الموت) إسرائيل والتلمود .4١‏ 


6- اليهود هم الناس وغيرهم حيوانات : 
يدعي اليهود أنهم هم الناس» أما غيرهم 
فليسوا ناسًا من الناس» وإنما خلقهم الله 
على هذه الصورة لخدمة اليهود. جاء في 
التلمود: (خلق الله الأجنبى على هيئة إنسان 
ليكون لائقًا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا 
من أجلهم) إسرائيل والتلمودء ص59. 

وجاء في التلمود: (الأمم الخارجة عن 
اليهود ليست فقط كلابًا بل حمير أيضًا) 
الكنز المرصودء ص588. وجاء في تفضيلهم 
الحيوانات على باقي الأمم: (إن الكلب 
أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي 
في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن 
يطعم الأجانب» وغير مصرح له أيضًا أن 
يعطيهم لحمّاء بل يعطيه للكلب؛ لأنه 
أفضل منهم) المصدر السابق.» ص58. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


#اا هه« هه اله اه اده اده عه .ااه .ا .الى .ام 


4- الشيعة أفضل من الملائكة: 

ويعتقد الشيعة أيضًا أنهم أفضل من 
الملاتكة. رووا عن أبى عبد الله أنه قال: 
(أنثم للجنة والجئة لكم أسماؤكم 
الصالحون والمصلحون وأنتم أهل الرضا 
عن الله برضاه عنكم» والملائكة إخوانكم 
في الخير إذا اجتهدوا) صفات الشيعة 
وفضائل الشيعة» ص"607. 

6- الشيعة هم الناس وغيرهم حيوانات : 
ويعتقد الشيعة كذلك أنهم والأئمة هم 
الناس» أما ما عداهم فليسوا ناسًا من 
الناس» بل أنجس من الكلب. وهذا ما 
نصت عليه رواياتهم وعلماؤهم. ففي رواية 
عن أبي عبد الله أنه قال: (الشيعة هم 
الناس وغيرهم الله أعلم بهم ماهم؟) تفسير 
العياشي» ص .4٠‏ 

وعن أبي بصير قال: (حججت مع 
أبى عبد الله» فلما كنا فى الطواف قلت 
له حدلك فذالك دن سول الث بيلق :أله 
لهذا الخلق؟ فقال يا أبا بصير: إن أكثر من 
ترى قردة وخنازير» قال: قلت له: أرنيهم؟ 
قال: فتكلم بكلمات ثم أمرّ يده على بصري 
فرأيتهم قردة وخنازيرء فهالني ذلك» ثم أمرّ 
يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة 


4م- الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


«اله له له له له له له الها .ع .ىه لمع أ . 


1 


7- الجنة لليهود فقط وما عدا ففي النار: 
يدعى اليهود أنه لايدخل الجنة إلا اليهود 
وغيرهم ليس لهم غير النار. 

قال تعالى : «#وَقَالُوأْ آن يَدَحُ 
كن هُورًا أو كرا تلت 
ُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقيت4 [البقرة: 
.]١1١١‏ وجاء فى التلمود: (هذه الجنة 
اللذيذة لا يدخلها إلا اليهودء أما الباقون 
ص008. وفي نص آخر: (النعيم مأوى 
أرواح اليهود ولايدخل الجنة إلا اليهودء 
أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين 
والمسلمين فلا نصيب لهم فيه سوى 
البكاء؛ لما فيه من الظلام والعفونة 


والطين) الكنز المرصود. ص١17.‏ 


١ 


الأولى) بصائر الدرجات للصفارء 
ص١57,.‏ 

ويروي الطوسي عن محمد بن الحنفية أنه 
كان يحدث عن أبيه أنه قال: (ما خلق 
الله يق شيئًا أشر من الكلب» والناصب 
أشر منه) أمالي الطوسي 27178 وبحار 
الأنوار /ا1؟7/ .77١‏ 


51- الجنة للشيعة فقط وما عدا ففي النار: 
ويدعي الشيعة كذلك أنهم وحدهم 
سيدخلون الجنةء أما أعداؤهم فيدخلون 
النار. فعن علي أنه قال: (سيؤتى بالرجل 
من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن جاز 
الولاية والتقية ... إلخ» ويوقف بإزائه ما 
بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة من 
النواصب فيقال: هؤلاء فداؤك من النارء 
فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك 
النواصب النار) تفسير فرات .١١7‏ وفي 
رواية عن أبي عبد الله جاء في آخرها : 
(والله لا يدخل النار منكم اثنان» لا والله 
ولا واحد) الكافي 8/4ل. 

وعنه أنه قال: (أن الله خلق المؤمن من 
طينة الجنة» وخلق الناصب من طينة النار) 
بصائر الدرجات» ص١‏ 5. 


كك 


اليهود 


-١١‏ اليهود فى الجنة مهما فعلوا: 

يدعي اليهود 0 لايدخلون النار وإن 
كانوا مذنبين. جاء في التلمود: (إن النار 
لا سلطان لها على مذنبي بني إسرائيل» 
ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء) ظفر 
الإسلام خانء» التلمود تاريخه وتعاليمه» 
ص 8/. 


4- نجاسة غير اليهود: 

يعتقد اليهود بنجاسة مخالفيهم مطلمّاء وأن 
النجاسة لازمة لأصل خلقهم. يقول أحد 
كتبة التلمود: (لماذا الغويم -غير اليهود- 
نجسون؟ لأنهم يأكلون أطعمة رديئة 
وحيوانات تزحف على بطنها) فضائح 
التلمود»ه ص١4.‏ وفيه أيضًا: (محرمة 
الأشياء التالية الخاصة بالغويم: الحليب 
الذي يستدره الغويم من البقرة في غياب 
اليهودي. ومحرم أيضًا خبزهم) المصدر 
السابقء ص5١1١.‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


-١١‏ الشيعة فى الجنة مهما فعلوا: 

ويدعي الشيعة أيضًا الدعوى نفسها أن 
لا يدخل النار منهم أحد. روى البحراني أن 
النبي كه قال لعلي: (جئت أبشرك. اعلم 
أن في هذه الساعة نزل علي جبريل وقال: 
الحق يقرئك السلام يقول: بشر عليًا أن 
شيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة). 
الكشكول .١15"/١‏ والروايات فيه كثيرة. 
منها: عن أبي عبد الله (ع) قال: ... وإن 
الله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من 
الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. 
أصول الكافي ١/5/ا".‏ 


4- نجاسة غير الشيعة: 
ويعتقد الشيعة بنجاسة مخالفيهم مطلقاء 
لا سيما أهل السنةء ويغسلون الإناء الذي 
يأكلون فيهء أو يتلفونه. وأن النجاسة لازمة 
لأصل خلقهم. فعن خالد القلانسي قال: 
قلت لأبي عبدالله: ألاقي الذمي 
فيصافحنيء قال: امسحها بالتراب 
وبالحائط. قلت: فالناصبء. قال: اغسلها) 
الأصول من الكافي 7/ .50٠‏ ويقول الخميني 
حاخام الشيعة الأكبر: (وأما النواصب 
والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير 
توقف) تحرير الوسيلة /١‏ /إ١١.‏ 


ييه "ننه ار أله ” جإو لو وخ بورك حرفا مف ح هاه ١‏ فا يأل يه" هد ١‏ عير هن كه بسر الوم جهز “مقا © توم أو حل لوقا كو مهد اسان وخ لكالا اع الم 


اليهود 


8- لولا اليهود لانعدمت البركة من الأرض : 
يعتقد اليهود أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا 
الكون» ولولاهم لانعدمت البركة من 
الأرض. جاء في التلمود: (لولم يخلق الله 
اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولما 
خلقت الأمطار والشمس) إبراهيم خليل» 
إسرائيل والتلمود» ص96١.‏ 


- كل ما فى الأرض لليهود: 

يزعم اليهود أن كل ما في هذه الأرض هو 
ملك لهم» ولا يحق لغير اليهود أن يمتلك 
شيئًا منه. وأنه يجوز لليهودي أن يسترد 
الأملاك بأي وسيلة إذا امتلكها غير 
اليهودي. ففى التلمود: (الحقيقة المقررة 
عه الرياقين أنه يمك للبهودئ أن ياخد 
أي شيء يخص المسيحيين أيّا كان السبب 
عن بالاسمال: ولاييكن أمتيسر نهنا 
العمل لصوصية؛ لأنه «أي اليهودي) لم 
يأخذ سوى ما يخصه هو) فضح التلمودء 
ص١17١.‏ وفيه أيضًا: (جميع ما يخص 
الغويم هو كالصحراء يستطيع أن يدعي أنها 
ملكه أول من يسرع متوليًا عليها) المصدر 
السابق. ويقول أحد أحبارهم:(إن 
ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي 
هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال 
البحار. وأول يهودي يستولي عليها عنوة 
يكون مالكها الأصيل) همجية التعاليم 


الصهيونية» ص /الا. 
مول 


الشبعة 


4- لولا الشيعة لانعدمت البركة من الأرض : ١‏ 


ويعتقد الشيعة أنه لولاهم لم يخلق الله هذا 
الكون» ولولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض. 
فعن أبي عبد الله أنه قال: (لولا ما في الأرض 
منكم ما رأيت بعين عشبا أبدًا. والله لولا ما في 
الأرض منكم ما أنعم على أهل خلافكمء 
ولا أصابوا الطيبات) الكافي 4/ .1١17‏ 

-٠١‏ كل ما في الأرض للشيعة: 

ويزعم الشيعة أن كل ما في هذه الأرض هو 
ملك للأئمة» وقد منحوه لهم» وإن امتلك 
أحد من غير الشيعة شيئًا فإنه حرام عليه 
وإذا قام القائم فسوف يسترده منه. ونسبوا 
ذلك للأئمة؛ فقد رووا عن أبي عبد الله أنه 
قال: (إن الأرض كلها لناء وكل ما في 
أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون .. 
وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من 
الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا» 
فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة) 
الكافي 0١‏ . وعن أبي عبد الله (ع) 
قال: ما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدونا 
منه شيء إلا ما غصب عليه» وإن ولينا لفي 
أوسع مما بين ذه إلى ذهء يعني ما بين 
السماء والأرض. أصول الكافي .044/١‏ 


150 


اليهود 


-١‏ استحلال مال غير اليهودي: 

وبناء على ما سبق استحلوا سرقة أو أخذ 
مال الغير. وهذا ما قاله الله عنهم في كتابه 
حين قال: ##ه وَمِنَ أَمَلٍ الكِتّبٍ من إن 
آمنُْ بقار يورو إِليْكَ وَمِنهُم كن إن تأمئه 


00 
آذه 04 وم 20007 04 ا ا 00 ل 
بديتار لا يُوَوُود إِليَكَ إلا مَا دمت عَلَتَهِ كيم 


يرم سم 00 5100 سل فد 


َِكَ بتر لوأ ل لكا يى لين سبل 
الكرك وق 7 4 


- استحلال دم غير اليهود: 

جاء في التلمود: (اقتل الصالح من غير 
اليهود. ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدًا 
من الأجانب من هلاك. أويخرجه من 
حفرة يقع فيهاء بل عليه أن يسدها بحجر) 
إبراهيم خليل» إسرائيل والتلمود ص7/. 


المُغيد في خُطب الجمعة والعيد 


الشيعة 


-١‏ استحلال مال غير الشيعي: 

وكذلك الشيعة» وللسبب نفسه يستحلون 
أخذ مال الآخر بأي وسيلة كانت. (خذ مال 
الناصب حيثما وجلدته وادفع إلينا الخمس) 
تهذيب الأحكام للطوسي “84/١‏ 
ووسائل الشيعة للحر العاملي ."5٠0/5‏ 
وشيعة اليوم على هذه العقيدة. يقول 
الخميني عند حديثه عن (الخمس») في 
كتابه تحرير الوسيلة: (والأقوى إلحاق 
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم 
منهم وتعلق الخمسء بل الظاهر جواز أخذ 
ماله أين وجد وبأي نحو كان. ووجوب 
إخراج الخمس) تحرير الوسيلة .5١8/١‏ 
والخوئي منهاج الصالحين .876/١‏ 

7- استحلال دم غير الشيعة: 

أما موقف الشيعة من دماء المسلمين فهم 
يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم» خاصة 
أهل السنة (النواصب» بتعبيرهم). بل قد 
جاءت الروايات في كتبهم بالحث على قتل 
أهل السنة وأخذ أموالهم أينما وجدوا. 
وهذه واحدة من كبائرهم: 

عن ابن فرقد قال: (قلت لأبي عبد الله نل 
ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال 
الدم» ولكن أتقي عليك» فإن قدرت أن 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


« 0 » الع له له له هاه ىد ىد .0م 


7- التعامل بالربا : 

يقول الحق تبارك وتعالى: فظو مِنّ 
لت عدوا حَيَّننا عَيِمَ يبت ملت كم 
وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ لله كيرا 09 وهم 
ليأ وَكَد هوأ عَنَهُ كلهم أَنَوْلَ الاين بالبتيلل 
عدا للْكَفرِنَ مِتْهعَ عَدَاَا أليما» [النساء: 
ل ١5ل].‏ 

وفي التلمود: (أمرنا الله بأخذ الربا من 
الذمي» وأن لا نقرضه شيئًا إلا تحت هذا 
الشرط وبدون ذلك نكون ساعدناه») الكنز 
المرصود في تعاليم التلمودء ص١8.‏ 
وفي التلمود أيضًا: (غير مصرح لليهودي 
أن يقرض الأجنبي إلا بالربا) المرجع 
السابق .8١‏ 


ا 


« هه له له الع له له اه ه.ا ده أ 


تقلب عليه حائظا أو تغرقه في البحر 
فافعل. قال: ما تقول في ماله؟ ال خل 
ما قدرت عليه) بحار الأنوار للمجلسى» 
عدا لضفه ْ 
*7- التعامل بالربا : 

والآأمر نفسه جاء في المصادر المعتمدة عند 
الشيعة. ففيما نسبوه زورًا وبهتانًا إلى جعفر 
الصادق أنه قال: (ليس بين المسلم وبين 
الذمي ربا ولابين المرأة وبين زوجها ربا) 
من لايحضره الفقيه ا/ .١18٠‏ 

ويقول حاخام إيران: (وأما ما اغتنم منهم 
بالسرقة والغيلة وكذا بالريا والدعوى 
الباطلة فالأحوط إخراج الخمس فيها من 
حيث كونها غنيمة) تحرير الوسيلة .50١/١‏ 


اليهود 
4- ضربت عليهم الذلة والمسكنة: 
قال الله تعالى مخيبرًا عن اليهود: «إوَصُرِيَتَ 
ته اله ولنَكلةُ ويَآئو يضر ين أله 
َلِكَ انكر كوأ يَكْترُوت بكايتتٍ لَه ا 


مُتنُك [البقرة:51]. ويقول جل في 


مم تي 4 ورم 


علاه : وكرت لتم اي ِ نا وا ل 


َس أل ورت ل ألم ا يكت 4 


لاع وو ال مه ع) سم 


يفون ِحَايتِ سد ويقتلون الانبياء بغير 


له سه سكر 


دَّلِكَ يمَا عصواأ وَكَانوا يَعْنَدونَ# [آل عمران: 


..١ 7‏ ولذلك يستعمل اليهود مع خصومهم 
تقية الشيعة كما قال سبحانه: 9وَإِدًا لَقُوأ 


تج ملظ رهم 


لدي امنأ الوا َامَنَا وَإدَا حَلَا بَعْصّهُمْ إِل 


9 
3 غير حَقٍّ 


بَعْضِ كَالوأ َتحَدوُمُم يما ضَمَ آلَهُ عَم 
0 نَيَكُن أَمَو نَمَقِلُونَ # 


[البقرة: 5/ا]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 5 
الشيعة 


7-- ضربت عليهم الذلة والمسكنة : 

مما يثبت انتماء الشيعة لليهود هوضرب الله 
ين عليهم الذلة والمسكنة؛ وهذه هي العلة 
التي من أجلها تجد الشيعة يستخدمون 
النفاق باسم التقية» وهي خلق اليهود كما 
أخبر الله عنهم في أكثر من مناسبة في 
كتابهء وهكذا تجدهم على مر العصور 
والأزمان يتقلبون في الذلة والمسكنة 
والهوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
عن الشيعة: (وليس لهم عقل ولا نقل 
ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة) مجموع 
الفتاوى ؟7/ .58٠‏ 

ويؤيده قول محمد رضا المظفر: 
المعلوم أن الأمامية وأئمتهم لاقوا من 
ضروب المحن وصنوف الضيق على 
حرياتهم في جميع العهود ما لم تلقه أية 
طائفة أوأمة أخرى) عقائد الأمامية. 
ص"7١؛‏ فلهذا كانت الذلة والمسكنة 
التي ضربها الله على اليهود سببًا 
ودافعًا قويًا لاتباعهم أسلوب النفاق والتقية 
مع مخالفيهم واللف والدوران والتذلل 
والخضوع لهم. وهذا عقاب من الله عق في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


ل جه" اع ب لوا ١‏ لسن م 


اليهود 

6- التقية : 

وهذه من جنس سابقتها. جاء فى التلمود: 
(مصرح لليهودي أن يجامل الأجنبي ظاهرًا 
ليتقى شره على أن يضمر له الشر والأذى) 
عبدالله التلشء جذور البلاء ص١8.‏ وفي 
نص آخر: (إن النفاق جائز وإن الإنسان - 


أي: اليهودي- يمكنه أن يكون مؤّدبًا مع 
الكافرين ويدعي محبتهم كاذيًا) الكنز 
المرصودء ص١/.‏ 


5- التلاعب بالعبارات 0 
قال تعالى عن اليهود: 
يحْرَووْنَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدء وَيَفُولُونَ مو 
المودزات 8 فق وه 0 5 
طن فى 3ب وَلَوْ أَمَّْمْ الوأ سهعنًا طعا وأممَمْ 
نأ كن حرا لم دم ولكن لتم لله 
يَكْرِمَ لا يُؤمِبونَ إلا ميلا [النساء: 45]. 
وجاء في التلمود: (إن أحد حاخاماتهم كان 
يسلم على غير اليهودي بقوله: السلام 
معكء وإنما كان يوجه نيته إلى أستاذه 
وليس إلى غير اليهودي) الكنز المرصود في 
تعاليم التلمودء ص17١.‏ وكانوا يسلمون 
على المسلمين بقولهم: السام عليكم. 


« هه هه .هه ام 


دص أنه لوه" اند اوت وا واه 


الشيعة 
6- التقية: 
وهذه هى عقيدة الشيعة» رووا كاذبين عن 
أبي عبد الله أنه قال: (خالطوهم بالبرانية 
وخالفوهم بالجوانية) الكافي ؟/ 170. 


وعن أبي عبد الله (ع) قال: (إن تسعة 
أعشار الدين فى التقية .. ولادين لمن 


لا تقية له) الكافي / 17 


7- التلاعب بالعبارات والألفاظ: 

ومن أساليب الشيعة تلاعبهم بالعبارات 
والألفاظ في النفاق وتحريف الكلم عن 
روى النباطي في الصراط 
المستقيم يقول: (سلم اليأس المعدل على 
قوم فلم يردوا فقال: لعلكم تظنون فيّ ما 
قيل من الرفض. إن أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًًا من أبغض واحدًا منهم فهو كافرء 
فردوا بذلك ودعوا له) وعنى بالواحد عليًا. 
الصراط المستقيم لمستحقي التقديم» 
ص "/ ”. ويقول: (لقي الطاقي خارجيًا 
فقال: لا أفارقك أو تتبرأ من علي. فقال: 
أنا من علي ومن عثمان بريء. ويعني بذلك 
أنه من أصحاب علي. ومن عثمان بريء) 
المصدر السابق. 


مواضعه. 


اع 


# ا« هه هه هاه هالعا اه له .ى ى ‏ وى 


اليهود 


717- استخدام الرموز للطعن: 

يستعمل اليهود الرموز في كتبهم لمن أرادوا 
الطعن فيه حتى لا يفتضح أمرهم. فيرمز 
اليهود لعيسى نَل بعدة رموز منها (جيشو). 
ويرمزون إليه ب(ذلك الرجل) و(النجار) 
و(ابن الحطاب). فضح التلمود» ص6 ة. 


8- تحريف الكتاب: 
قال تعالى عن اليهود: ظهَرَيْلٌُ لَلَذِنَ 
[البقرة: 9/4]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


# اه ههه 0# »له هله هاه 0ه ...0م 


الشيعة 

717- استخدام الرموز للطعن : 

ويرمز الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين 
وأمهات المؤمنين -رضي الله عنهم 
أجمعين- برموز تشبهًا برموز اليهود: 
فيرمزون لأبي بكر وعمر '#ا (بالجبت 
والطتاغوت)» ضعي قريس) 
و(زريقوحبتر) و(فرعون وهامان) و(العجل 
والسامري) و(الأول والثاني) و(فلان 
وفلان») وغيرها من الرموز. ويرمزون 
لعثمان دنه ب(نعثل) و(الثالث). ويرمزون 
لعائشة وِوْيّنَا (بأم الشرور) و(صاحبة الجمل) 
و(عسكر بن هوسر). ويرمزون لمعاوية طَييه 
ب(الرابع) .. . وهكذا. 


- تحريف الكتاب: 
وهو صنعة الشيعة أيضًا. فبالإضافة إلى 
دعواهم الكاذية التي أجمع عليها علماؤهم 
في تحريف القرآن الكريم» تجرأوا فحرفوا 
بعض آيات الكتاب! فعن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل (ع) إلى 
محمد (ص) سبعة عشر ألف أية. الكافي 
."١‏ وعن أبي جعفر (ع) في قوله 
تعالى : ييا ألذنَ انوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا 
امول وول لْقر 4 [النساء: 59] قال: 
إيانا عنى خاصة: أمر جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة بطاعتنا: (فإن خفتم تنازعًا في 


48- استحلال محاش النساء : 

اليهود يجيزون نكاح المرأة من دبرها. جاء 
في التلمود أن امرأة حضرت إلى الحاخام 
وشكت له أن زوجها يأتيها على خلاف 
العادة» فأجابها: (لا يمكنني أن أمنعه عن 
هذه المسألة يا ابنتي لأن الشرع قدمك قوت 
لزوجك) الكنز المرصودء ص/9. 

وذكر أيضًا: (أنه مصرح لليهودي أن يفعل 
ذلك بزوجته) المصدر السابق» ص/ا9. 


سَّتا 


- 


وه جهن هنك هج ا و عا العو رو حو اله ب لهك اله 2ه 


أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم) كذا نزلت. فكيف يأمر الله ك3 
بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ 
إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) الكافي .777/١‏ 

وكتب المخذول حسين الطبرسي صاحب 
أحد الكتب الثمانية المعتمدة في المذهب 
كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب)!!! 

4- استحلال محاش النساء : 

وكذلك الشيعة يجوزون نكاح المرأة من 
ديرها. فعن عبد الله بن يعفور قال: سألت 
أبا عبدالله عن الرجل يأتي المرأة في 
دبرها؟ قال: لابأس إذا رضيت. 
الاستبصار "/ 3837 

وفتاوى علمائهم في ذلك معروفة مشهورة. 
جاء في (رسائل الشريف المرتضى» 
المجموعة الأولى ص0”*:50): مسألة 
سادسة وخمسون (حلية الوطء دبرًا 
وقبللا): مباح للزوج أن يطأ زوجته في 
كل واحد من مخرجيها. وليس في ذلك 
شيء من الحظر والكراهة. 


5و 


اليهود 


إيقاد الحروب بين الأمم: 

ذكر الله تعالى في كتابه أن ديدن اليهود 
إثارة الفتن وإيقاد الحروب بين الأمم 
والكيوب كما قال سبحانه: «وَفَالتٍِ الود 
أ اه 
لكين 5 5 0 0 2-7 أ 
ْم لك بر لبد مآ زعوأ ا عرب 


طَْأهَا اند وَيسْعَوْنَ فى الأرض ضَسانا وَأمد لا 
يب الْمْنْسِدَِ» [المائدة: 54]. 


“١‏ خيانة الأوطان: 

من المعروف عن اليهود أنهم يشعرون 
بالضياع وعدم الانتماء إلى أي وطن 
يسكنونه؛ فهم دائمًا يتآمرون على 
أوطانهمء وهذا أحد أسباب نكباتهم 
المستمرة على أيدي الشعوب. 


إليها. إنما ولاؤهم وشعورهم معلق 
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الشيعة 


: إيقاد الحروب بين الأمم‎ -٠"٠ 

وهذا هو شأن الشيعة على الدوام. وكما 
فعل اليهود مع الرسول ككلهِ في المدينة» 
حين كانوا يحرضون الكفار على غزو 
المسلمين»؛ كذلك كان الشيعة -وإيران من 
ورائهم- يفعلون على مر التاريخ. ومن 
أشهر شنائعهم تحريض المغول على غزو 
بغداد قديمّاء وتحريض أمريكا وحلف 
الصليب على غزو بغداد حديئًا. وهذا شأن 


كل ضعيف وسط مجموع لا يحس بالانتماء 
إليهم ؛ لعله يحصل على فرصة وسط الفتنة 
والخرابء أو ينتقم من مواطنيه الذين يحقد 
عليهم. كما قيل: (الهر يفرح بعزا «مأتم» 
أهله) . 


-7١‏ خيانة الأوطان: 

وكذلك الشيعة» ليس لهم من ولاء 
لأوطانهم؛ لأنهم لا يشعرون بالانتماء 
بإيران؛؟ ولذلك هم دائمو التواطؤ مع 
الأجمي: هبد آوطاتهم» إنهم. الخطر 
الأكبر على أي بلد يكونون فيهء والعراق 
اليوم خير شاهد ومثال» ولكن الأمر كما 
قيل: ما أكثر العبر وأقل المعتبرين! 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


7”- التركيز على الفتن في عرض تاريخنا : 
ويتشابه اليهود والشيعة حتى في طرحهم 
لمواد التاريخ الإسلامي! ففي كتاب 
«التعليم في (إسرائيل)» للدكتور منير بشور 
وخالد مصطفى الشيخ يوسف: أمّا دراسة 
الإمبراطورية الفارسية فيجري التركيز على 
«كورش» وتصريحه لليهود بالعودة إلى 
(إسرائيل) ثم بناء الهيكل الثاني . 

وفي منهاج التاريخ للصف السادس يتكوّن 
التاريخ الإسلامي 9,007 من مقرّر التاريخ» 
لكن يتمّ التركيز في هذا المنهاج على 
الخلافات في التاريخ الإسلامي بين علي 
ومعاويةء» والخلافات بين الفرق الدينية 


والصراع بين الأمويين والعباسيين. كما يفرد 
المنهاج فصلا لما يسمّيه بالجهود اليهودية 
في الحضارة الإسلامية» مثل التعاون بين 
اليهود وبين العرب في المجالات السياسية 
والثقافية» ولا سيّما في الأندلس وفي مصر 
الفاطمية» والأمويين. 


ها" ال يهأ واوا مهوت "اف لتر يوا لإورا ل جه © متهرر ل ل مها الا ال 0و 


الشيعة 


التركيز على الفتن في عرض تاريخنا : 
والمنهج نفسه يسير عليه الشيعة في تناولهم 
لموضوعات التاريخ! فهم متشبهون حتى 
في هذهء لا يذكرون إلا أحداث الخلافات 
والفتن - مع التزوير والحذف والإضافة - 
التي وقعت بين علي ومعاوية وغيره من 
الصحابة» معركة الجمل» صفين» الطف»ء 
مقتل الحسين» موسى الكاظمء اجترار ما 
أسموه زورًا ب(اضطهاد الأئمة). الصراع 
الأموي - العباسي ... إلخ. وكأن تاريخ 
الأمة الزاهر ليس سوى صراع ودسائس 
وظلم واضطهاد واقتتال! أين الحديث عن 
حضارة العرب وعدل المسلمين؟ أين 
الجهاد الإسلامي المشرف. ووقعات 
المسلمين العظيمة نشرًا للرسالةء» ودفعًا 
للغزاة ودفاعًا عن حياض الأمة؟ أين بدر 
والقادسية واليرموك ونهاوند وحطين وعين 
جالوت؟ أين شواهد عظمة الإسلام في 
حضارة الأندلس التي ينعم العالم اليوم 
بإنجازات الحضارة الحديثة التي هي امتداد 
لحضارة الأمويين وإنجازاتها في الأندلس؟ 


أين 5 أين .؟! لا" شىء! 


اليهود 

9- دعوى المظلومية (معاداة السامية) : 
استند اليهود في ترويج فكرتهم على مبدإ 
المظلومية لليهود بسبب تعرضهم للاضطهاد 
في أوروباء وأرجعوا السبب لا إلى جذوره 
الموضرعة وإننا الشفوة إلى ما اننمرد 
ب(معاداة السامية). وهكذا بنى اليهود كيانهم 
في فلسطين تحت ذريعة المظلومية. 


*- الاعتماد على العصابات 
والمليشيات: 

اعتمد اليهود في تنفيذ مشروعهم على 
العصابات الصهيونية الممثلة بالأحزاب 
والحركات الصهيونية «(الهاغانا) 
و(الاشتيرن) وغيرها التي ارتكبت 
المجازر الرهيبة بحق الشعب العربي 
الفلسطيني؟؛؟ لإخضاعهم وتهجيرهم من 
أرضهم ليقطنوا الخيام. 
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“- دعوى المظلومية (معاداة أهل البيت) 
والشيعة يستندون إلى الأساس نفسهء 
فيروجون فكرتهم بطرح مبدإ المظلومية في 
العراق وغيرهء وتعرضهم للظلم منذ أكثر 
من٠40١‏ عام في بلاد العرب. وأرجعوا 
السبب لا إلى جذوره الموضوعية» وإنما 
أرجعوه إلى ما أسموه ب(معاداة أهل 
البيت). وهكذا جلب الشيعة الغزاة 
الأمريكان إلى العراق» واستعطفوا العالم 
تحت ذريعة المظلومية وأسطورة الأغلبية 


المضطهدة؟ ! 
4 الاعتماد على العصايات 
والمليشيات: 


والشيعة تمارس في العراق اليوم النهج 
والأسلوب الصهيوني نفسه. وذلك من 
خلال مليشيات جيش الدجال بقيادة 
مقتدى» والمجلس المسمى ب(الأعلى) 
وعصابته قوات غدرء وحزب الدعوة» 
والجلبي» وتكوين فرق القتل والموت 
والخطف والاغتيال والتصفيات والتطهير 
المذهبي في كافة مناطق العراق» وتدعم 
قوات الاحتلال الأمريكي بتدمير مدن سنية 
كاملة وتهجيرهم منهاء واللجوء إلى 
الخيام . 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 
/الاع 


« هه # له« #0 هله له هله له ل ه ‏ هله له اد« اله« اله اله الع د« اله اله اه ع لها اه هاه ٠.‏ ا ٠‏ 


اليهود الشيعة 
اعتماد الدعاية والإعلام: م اعتماد الدعاية والإعلام: 
(علام وعلام 


اليهود يجيدوند فن الإذاعة والإشاعة والشيعة كذلك يجيدون فن الإذاعة 
والإعلام ونشر الأخبار» وفن التشكى والإشاعة والإعلام ونشر الأخبار» وفن 
والتظلم والنياحة والبكاع» وما يتبع ذلك التشكي والتظلم والنياحة والبكاء. وما يتبع 
من التزوير والكذب والتحريف. وبذلك | ذلك من التزوير والكذب والتحريف. 
نشروا أفكارهم, وحشدوا العالم إلى وبذلك نشروا أفكارهم , وحشدوا العالم 
جانب قضيتهم . إلى جانب قضيتهم . 


*8"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لحف 


7" الدولة الصفوية )١(‏ 


نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


اهمه 
لْحَمْدُ لله الْعَلِيم الْحَكِيم؛ حَلَّقَ الْخَلْقَ وَحَبَرَهُمْء وَكَلْف الْجنّ وَالْإِنْسَ 
وَابتَلَاهُمْ تكندة قلن :ما غدانا )4 وتشكرة علي ا أغطانة وتكتفيرة لخطا يان 


2 
هرو هّه 


َأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه أَنْرَلَ الْقُرْآنَ مُدَى وَرَحْمَة 


ع 8 
0 9 مهم كه م]اميم  .‏ اك وسرت ١ه‏ 9 مك موادي 2 مده كام وارتي لس 
لِلِعَالِمِينَ» وَقصٌ عَليْنَا فيه أَخْبَارَ الْغَابِرِينَ؛ عِبْرَةَ لِلمَعْتبِرِينَ» وَمَوْعِظة لِلمتقِينَ 
720 ل 2 وا 2 م و كد 7 ىس وءديهه 0 . أ 
فد كح في مَصَصمِمٌ عِبْرَه لَأَولي الألبنب ما كن حَرِينًا يف ولتحكن تَصَدِيقَ 


َلك بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ حكُلٍ هَيْءِ وَهْدَى وَبَحَةٌ لتو يُومبو» ابُوسّف: .]1١١‏ 
وََشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أغلى الله تَعَالَى ذكْرَهُ في الْعَالمِينَ» وَجَعَلَهُ 
يمه على لحل أَْمَعِينَ َكب با عوَته إلى يم الدينِء ما َرَالُ طَاة ِنْ 
او غلك الخد عاووية اندلق وذ عللق رلاين عنتوة على يأب انز اذا 
قال وفة غلن "كلك > على اللة اوقل 'ونارزة على على اله رسايو 


0 2 َ 0 00 3 3 د 2 30006 ل ل 
فر اقزر يازلة لط ب لافار ري الا و ف ران 
ص 2 مدرو و مدر 


8 411 -- 2 04 -ه سس 
ل تَجَرى حَنَهَا الأنهدر حَِْرِنَ فيا أبدا ذَلِكَ الْمَور الْعَظِيم» [التَويه: 21٠٠١‏ 


0 
تك 


10 م واعاه 0 000 ومع 2 2س با نك 0 م مء « يي سابرسم 
قلا حَاجَةَ لله تعالى عِنْدَكُمْ» إِنْمَا م لِيبتليَكُمْ متبرَكٌ اذى يده الملك وهو عل 
- ”7 


2 عي مودعم 


2 ِِ 2 أ ولع ع رص رس سم اسه 40 و م 1 
َنْءِ هر © اند حَقَ الْمَوَتَ وَل يلوم نكم أَحَنُ عمَلا وَهْوٌ لعي العفو » 
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أنه الاين :: ون الله تكالى رادي وَهَقَ القن والوة وَالبده لكا 
المُسْتَقِيمُ الذي يُوصِل إِلَى رِضْوَانِه وَالْجَنَِه وَأَدْيَانُ الشَّيْطانٍ كَثِيرَةٌ» وَهِيَ الْبَاطِلٌ 
وَالصََّالُ وَالظُلُمَاتُء وَهِيَ مَا عَدَا الْحَقَّ الَّذِي كَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِو 
وَبَلَهَنهُ وله نكل ؛ وَلِذَا جَاءَ صرّاط اللَّه تَعَالَي ق الْقَرْآنِ رقا مك2 الور 
مُفْرَدَاء وَجَاءَتٍ الظُلّمَاتُ بِصِيعَةٍ الجَنع كُمَا جمِعَتْ سُبْلُ الْبَاطِل طآلحَنَدُ يله 
أَلََِّى حَلقَّ أَلسَّموَتِ وَالارضَ وَجَِعَلٌ لات الور [الْأَنْعَام : .]١‏ 

َال ابن مَسْعُووٍ طله : خط رَسُولُ الله يك حَطًا بيده ثُمّ قَالَ : ها سَبِيلٌ الل 
مُسْتَقِيمَاء قَالَ: ثم خَطٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِه م تال: هذه الل ِسَ مها سبل 
إلّا عَلَيْهِ سَبْطانْ يَدْعُو إِلَّْهِ. ثم قَرَأ: «إوأنّ هَدَا صرْطى مُسمَقِيمَا فأتَِعُوةٌ ولا تَتَرموا 
سبل فَتَقَرّقَ بَكُم عن سَيِبِلق» االْأنْعَام: 2116 رَوَاهُ النّسَائِيُ امد 0 
الْحَاكه37 . 

وَمَكَذّا طَوَالَ تاريخ الْبَسَرِيّةِ كَانّتِ الرّسُلٌّ 8# يَهْدُونَ النَّاسَ إِلَى سَِيلٍ الله 
تَعَالَى الي إرتهاة ع وَكَانَتِ السَّيَاطِينٌ تَحْرِفُهُمْ عَنْ ذَلِكَ السَّيلٍ إن سَبلٍ 
أخرّى تَكُونٌ سَينَا في ضَلَالِهِمْ وَالْحِرَافِهمْ وَلَا تَكَادٌ تُحْصَى الدَيَانَاثُ وَالْياة 
الْبَاطِلَةُ الي دَانَ -وَلا يَرَالُ يَدِينُ- بِهَا أَكثَرُ الْبَسَرِ. 

وَلمّا بَعَتَ الله تَعَالَى مُوسَى فل دَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بين الْصَىْء ثم غَيرُوا 
الدّينَ بَعَدَه» رفوا 0 قَبَعَتٌ الله تَعَالَى عيسى نل مُصَدَّقًا لِدِينٍ 
مُوسَى 088 وَمْبَشْرَا يبَعْنَةِ مُحَمَّدٍ وكللة. قَدَانَ الْحَوَارِيُونَ وَأَتْبَاعْهُمْ هُمْ بدن الْحَقُء 
حَتَّى أَدْخَلَ شَاوُولُ مودي الشَّرْكَ في عَقِيدَةٍ النَصَارَى”'. وَتَقَلَهُمْ مِنَ التَوْحِيدٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)550/١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١170(‏ والبزار »2)١114(‏ وصححه 

الحاكم (؟/ 00754 والشيخ أحمد شاكر (/اا55). 

(5) ينظر تفصيل ذلك في خطبة : علاقة النصارى بالمسلمين» خطبة رقم (39/7) من هذا المجلد. 


*8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لحك 


2 


وَالْهَْى إلى النَثْلِيثِ وَالضَّكَالٍ فَبَعَتَ الله تَعَالَى مُحَمدًا يلل مُصَدَقًا لِرِسَالَاتِ 
مَنْ فآ ُ مِنَ الرّسُل تهكء وَحََاتَمَا ل بو قلا نبِىَ بَعْدَهُ وَقَضَّى الله تَعَالَى أن يَبْقَى 


0 


ديه إلى الاسم 1 ا فُمِنْهُمْ مَنْ يهِدَى لدينه الي ارتَضاه الله ان 


َمَنْ دان ينه له وَهَْ دِينُ الإسْلام مِنْهُمْ مَنْ نَبَتَ عَلَى الذينٍ الْحَقَء مُلْمَرِما 
ِالْكِتَاب وَالسُنَقَ مُهَْدِيا بِهَدْي السَّلّفٍ الصّالِح مِنّ الصَّحَابَة وَأَنْبَاعِهِمْء وَمِنْهُمْ 
مَنِ انْحَرَفَ إِلَى بِذْعَةٍ مَكَمْرَةٍ 
دعولاو يسَمُون أقل القلة: 


وََ مَفْسْفَة فَأَحَْدَتٌ في الْإِسْلام ما 1 مه » 


7 


ذ اللاتتعانة قا اهن لكو الحدية الككره لتقم ر4101هة بالثين 
فس إنِِيسُ بر الله تعالَى لَِصرَِنَ دري آدمَ عَنْ دينه الذي ارْتضَاهُ الله َعَالَى . 
وَلمّا كَانَّ مُحَمّدٌ كل حَاتَمَ الرسُلِ قَضَى اللهُ ولق بِبَقَاءِ يِه ِلَى آخِر الزَّمَافِ 
وَسَلَامَيهِ مِنَ النّحْرِيفٍ وَالتَبْدِيلٍ « إن تحن نَرَلَنَا لذَكْرَ وَإِنا آَمُ حَفِظُوت4 [الْحِجْر: 1]» 
وَأمّا أَكْرَاُ اله كَليْسُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الْحَيْدَةِ عَنْ دِينٍ مُحَمَدٍ يكلة. أَوْ إِدْحَالٍ 
شَيْءٍ فيه لَيْسَ مِنْه أو إِخْرَاج مَا هُوَ مِنْهُ َيَضِلٌ بِسَبّبِ ذَلِكَ مَنْ يَضِلَ» وَيبْقَى 
عَلَى الدّينِ الْحَقٌ مَنْ عَصَمَهُ الله تَعَالَى مِنَ الضَّلَالِء وَمَكَذَا الْحَالُ إِلَى آخر الزّمَانِ 


وك يَرَأَرة 


وَمَاوَ لات تَحْرِيفٍِ السام وَإِدْحَالٍ عَقَائْدَ وَأفكار فبه ا مِنه ؛ بدات 


م له 


وا هه رو 


مُبَكْرَةَ في آخر الْحْلَافَةٍ الرّاشِدَةِ وَأَرَادَ عَبْدُ الله بْنُ سَبَا الْيهُودِيُ المُنَافِقُ أَنْ يَقُومَ 
في الْإسْلام بِدَاتِ الدّوْرٍ الَّذِي قَامَ بِهِ سَلَفْهُ شَاوُولُ فِي النّصْرَائيّ كَأَحْدَتَ 
ابْنُ سَبَا وَأَتْبَاءُهُ الْخُرُوجَ عَلَى عُنْمَانَ 5ه””"2 وَاسْتتبَعُوا دَلِكَ بِالْعْلَرٌ فِي 


(9) انظر تفصيل ذلك في خطب: فتنة مقتل عثمان مجلد (7)» خطب رقم -1517-1711-11١(‏ 
114-17). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م 


8 2 6 


آل الْبَبْتِء رَعَمُا الفدجع لَهُمْء كَأَظْهَرُوا مَحَبَتَهُمْء ثم غَالَوَا في عَلِنَ طله» 
اكوا لْعِضْمَة لَه ثُمّ رَعَمُوا النبَهَ فيدء حَنَّى وَصَلَ بِهمْ عُلُوُهُمْ إِلَى حَلْع 
صِمَاتٍ الرَبُوبيّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى رَوْجِهِ وَوَلَّدِهِ مقن » ا صَحَابَة مون 
إلا عَدَدًا قَِيلًا مِنْهُْء وَسَبْهِمْ لِلْخُلَفَاءٍ النَلَائَةِ الَذِينَ وقر» وَمَاتَ رَسُولُ اللَّد يكل 
وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ . 

م لما بَدَرَ مَؤْلاءِ المَُاِقُونَ َذْرَة اْخلَافٍ المسلمية وها الْأكَاذِيب 
اكفاك د بالضَّعَائِنِ وَالأحقاف وَأَوْفَعُوا الْخْصُومَةَ بَْنَهُمْ كانُوا هُمْ 
أَوّلَ مَنْ تَحَلَى عَنْ مس ابي الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ وَرء وَحَانُوهُمْ أَعْظَمَ خِيَائقٍ 

َّ ل ظَلْمًا وَعُدْوَانًا بِسَبَبِ خِيَاَةِ مَنْ رَعَمُوا التَسَيْعَ له وَجَعَلُ 
أُولَيِكَ الْكْوَنَةُ ام يوْمَ مَقْتَلِهِ يَوْمَ مَنَاحَةٍ وَلَظم وَبُكَاءِء وَإِحْيّاءِ لِلضَّعَائْنء 


ام #8 


وَسَبٌ لِأَوْلِيَاءٍ اللَِّ تَعَالَى مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالنَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 

ُمّ الْشَطرُوا في ضَلَالِهِمْ إِلَى مَذَاهِبَ عِدَّةِ وَفِرَقِ كَثِيرَة» يَلْعَنُ بَعْضُهَا بَعْضَاء 
وَتَرْهُمُ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْحَنَّ مَعَهَا دُونَ غَيْرهَاء فَجَمَعَنْهُمْ بِدْعَةُ الْعُلْرّ في 
آل الَْبَتِء ثُمَ فَرَقَنْهُمْ يَلْكَ الْبدْعَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَتْهُمْ بِدْعَتُهُمْ مِنَ الْإسْلام إِلَى 
الْكُفِْ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَء وَيَكُون قُرْبْهُمْ مِنَّ الإسْلام وَبُعْدُهُمْ عَنْهُ بِحَسَّبٍ ما 
تَلَبسُوا به مِنّ الْبدْعَةٍ 

وَمِنْ أَكْبَر رقم : : الْإِمَامِيةُ الِانْنَا عَشْرِيّة: وَقَدْ قَامَتْ لَّهُمْ في الْقَرْنِ الْعَاشِرِ 
اليخري ول شَرِسَةٌ حَبِينٌة » عَظُمَ بلا المسلمين بهَاء هِيّ الدّوْلَةٌ الصّمُوِيَة التي 
شَيّعَتُْ إِيرَانَ بِالْحَدِيدٍ وَالنَارِِ فَرَفعَتْ بِبَظْشِهًا وَظلْمِهَا نسْبَةَ الاثْنّي عَشْرِيّة فِيهًا مِنْ 
٠١(‏ 90) إِلَى (50 2”)90 . 


1١ 


*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 
وك 


وَكَبْلَ ذَلِكَ سَعَى ابن الْعَلْقَمِيَ الرَّافِضِيٌ فِي الْقَرْنٍ السَّابع إِلَى بِنَاءِ دَوْلَةِ لَّهُمْ في 
بَعْدَادَ عَلَى أَنْقَاضٍ الذَوْلَةِ الْعَبَّاسِيَة بَعْدَ خِيَائَه لَهَاء وَلَمْ يتم لَهُ ذَلِكَ قَمَاتَ كَمَدَا 
بِحَمْدٍ الل 0 

وَتَعَاكبك الذول المكز ل وغ ها على باد الْعِرَاقٍِ وَفَارسَ كانت دول سكة 
فِيهًا جَهْلّ وَتَصَرْفٌء لَكِنّهَا سَالِمَةٌ مِنْ يذْعة اتش ٠‏ كَانَ آخرها دَوْلَةَ َكُمَان 
[الشافق أوَائلٍ الْقَرْدِ الْعَاشِرٍ عَلَى يد إِسْمَاعِيلَ بْنِ دز الشترم: ِسْبَةَ إلى جَذَهِ 
صَفِىٌ الدينٍ الأَْديلِيٌ الَّذِي كَانَ وَاعِطََا صُوفيّاء عَاشَ فِي الْقَرْنِ السّابع 220 وَمَا 
رأ ناز زاحنا فيلون تيع > حَبَّى اعْتَنقُوا المَذْهَبَ الْإِمَامِيَ الاننئ مين 


تقتصر على بلاد الرافدين» أما أهل بلاد فارس فكانوا من السنة» ونضرب لذلك مثلا : 

ففي تبريز تلك المدينة التي تم 3 تريح إبسماعيل الصفوي فيها كان يعيش "٠٠‏ ألف نسمة» 

كان أهل الشيعة يمثلون عشرين ألف نسمة فقط منهم ... فأجبر إسماعيل الصفوي رعيته 

على تغيير معتقداتهم» سطوع نجم الشيعة» جرهارد كونسلمان» ترجمة محمد أبو رحمة» 

مكتبة مدبولي» القاهرة» الأولى ؟١5١هء‏ علمًا أن هذا الكاتب الألماني متحيز 

للروافض» وهم يشيدون به وبكتاباته. وينظر أيضًا: الأتراك العثمانيون وحضارتهمء 

للمستشرق كارل بركلمان» تعريب «. نبيه فارس» ومنير ير البعلبكي» دار العلم للملايين» 

بيروت» الأولى» 454١م‏ ص(7؟17). 

ويقول المؤرخ الإيراني الصفوي عباس إقبال: «يعد الشاه إسماعيل بلا شبهة أحد أرشد 

وأكبر ملوك إيران» ومع أنه تخطى جادة الإنصاف والمروءة في تحميل مذهب التشيع على 

شعب إيران» وكان أغلبهم حتى ذلك الوقت من السنة» سفك دماء كثير من الأبرياء بقسوة 
إلا أن سياسته في هذا السبيل إيجاد الوحدة المذهبية في إيران» وجعل المذهب الشيعي 
رسميًا ... إلخ» تاريخ إيران بعد الإسلام؛ عباس إقبال» تعريب د. محمد علاء الدين 

منصورهء دار الثقافة والنشرء القاهرة 949١م‏ ص(147-555). 

(5) ينظر تفصيل ذلك في خطبتي: اجتياح المغول لبغداد مجلد ("؟) خطبة رقم »)١59(‏ 
وسقوط بغداد مجلد (؟) خطبة رقم .)١19(‏ 

(5) ينظر: سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين المكي (54/ 87)» وهو منسوب إلى بلدة 
أردبيل في جنوب آذربيجان» وكان له تكية اشتهرت شهرة كبيرة في وقته. ينظر: تاريخ 
الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا )5١١/١(‏ وتاريخ إيران بعد الإسلام» لعباس إقبال (578). 

0) أول من اعتنق المذهب الإمامي الاثني عشري من أحفاد صفي الدين الأردبيلي حفيد - 
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21 
َلَمًا ال الأمر إلى عنيدة الشاة إسْماغيل مُوَسّسَن 'الذؤلة الصَموية خارت 
ِالمُتَصَوَّقَةِ وَالشّيعَةٍ التْرَكُمَانِ دَوْلَتَهُمُ السّنْيّةَ فَقَضَى عَلَيْهَاء فَكَانَ أَوَّلَ حَاكم 
لِلدَّوْلَةٍ الصَّفَويّة» وَذَلِكَ عَامَ سَبْعَةٍ وَتَسْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَوا*”2 وَانَخَذَْ مَدِينَةَ تَبْرِيرَ 


رٍِ 
ٍ 
| 


ل وك ل 00 لكهه س( لس 5ه #85 لع سه سه احس ا هه 8 


12ت 776 
َه 3 75 0 
6 0-1 د عاو را وان وم 


0 7 ا وف 8 ررح امور 7 
عشرية » وأنه سيعممه فِي جمِيع بلادٍ إيران» وَعِندمًا نصح أن مُذْهبٌ اهل إيران 
و 00 على ا 3 بو 2ه و 16 2س 8 اعيه هم 0# 

٠. 0 5 -‏ 530 0 - 5-300 
هوّ مَذْهب الشافعيٌّ ‏ قال: إِنَنِي لا أخاف مِنْ أحَدٍ . . فإِن تنطتي الرعية بحري 


7 رم و وا . ااه 
واحد فسوفٌ امتشق الْحسَامء وَلنْ 
2 تر َه 2 0 2 وه 
ثم صَكُ عَمُلة لِلبِلادٍ كَاتِبًا عليهًا : ١‏ 


تر 


٠. 0 -‏ 2 8 
حَدَا عَلَى قَيْدِ الحا(" , 


2 


3 
لا 0 الله مَكَمل وَسُول الله عَلِئٌ 


إِ 


5 7 كم م عن ١‏ قوق ل دعم د مر 0 2 وا م 3 5 


- حفيده جنيد بن إبراهيم بن سلطان خوجه بن صدر الدين موسى بن صفي الدين إسحاق 
الأردبيلي» وكان جنيد الشيخ الخامس للطريقة الصوفية التي أسسها جده صفي الدين» 
وصار يدعو أتباعه إلى المذهب الإمامي الاثني عشري., وتبعه عشرات الألوف من التركمان 
الجهلة. وقد قتل جنيد هذا عام ١45ه.‏ ينظر: تاريخ الدولة العثمانية /1١(‏ 0507-1501 
وكان جنيد يرمي إلى تأسيس عصبية مذهبية مرتبطة بهء وهو الممهد لتأسيس أسرة صفوية 
حاكمة بنشاطه القوي في تشييع التركمان. ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر 
الحديث» د. عبد العزيز سليمان نوارء دار النهضة العربية» بيروت ١191م‏ (17-1717/1). 
وعن استغلال جنيد لبسطاء الناس وتشييعهم» وادعاء الكرامات» ونشاطه في هذا السبيل» 
وإيمان أتباعه به مطلقًا حتى كانوا يظنون بعد مقتله أنه حي. ينظر: الفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشرء د.مصطفى كامل الشيبي» مكتبة النهضةء بغداد. 
الأولى 785١ه‏ (405-407). 

(4) ينظر: الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي. جعفر المهاجرء دار الروضةء 
بيروت. الأولى ١٠5١ه‏ ص(77)» وعودة الصفويين» عبد العزيز المحمودى. مكتبة الإمام 
البخاري» مصرء الأولى 578١ه‏ ص(١٠)‏ ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
الصادرة عن جامعة البصرة» وهي مجلة فيها بحوث نفيسة. عدد )7١(‏ ص(59-58). 

(9) عودة الصفويين .)٠١(‏ 


”58- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء» عفقيدتهاء جرائمها 


التَلَانَةِ وقؤرء مَعَ المُبَالَعَةِ في تَفْدِيس الْأَيِمّةِ الائتئ عهر2*". 


ل ا وَأَجبرَوا عَلى اغْتِئَاق 
ا احم او او فاق فون ان قو لا ان 0ه 0 وي 00 
المَدْمَبٍ الإِمَامِيَ بَعْدَ أنْ قَيِلَ مِنْهُمْ مِليُون إِنْسَانٍ سني فِي بضع سَنَوَاتٍ يشَهَادةٍ 


مور 5 00 


وموم 


َكل يتاع باة المُسلمِينَ ا و 
وَكَانَ الْتِرَاعُهُ لَهَا أيْضًا ؛ حتانة وكعالاة هن :فيعتهًا انذاك) ْم أَمَرَ بهَدْمِ مَدٍ ديلة 
يَعْدَادَ وََثلٍ أَهْل السَّنقَ توج إلى مَقَابِرِ أَهْلٍ السة وك بور الهو نيو اشرق 

عِظَامَهُمْ . وَبََأْ يُعَذّبُ أَهْلَ السُنَةِ سُوء الْعَذَابٍ ثُمَ يَْْلْهُمُ» وَتْبْشَ قَبْرَ بي حَريفَة 
حَوعكة الله تغاليك ول كر م3 كيت يزازه خالل : ْنِ الْوَليدٍ ضَنه فِي بَعْدَادَ 


24 0 د أنّهُمْ مِنْ ِ 1 0 


ا قَدْ أَنَحَ ليع فى يك الزَّمَانِ لِهَذْهِ الْحَادِنَةِ حَنَّى قَالَ أبن شَدْقَمَ الرَّافْضِئٌ 
0 الح بعْدَادَ وَتعلَ َأَْلِهَا الََاصِبَ ذَوِي الْعنادِ ما َم يُسْمَعْ مله 


0 
داس جه 00-7 ات م 


قط في سَائْرِ الدّهُورٍ أشَدَ أنوَاع الْعَذَابء حَنَّى نَبَشَ مَوْنَاهُمْ مِنَ الْقبُورِ)7"7" . 


)٠١(‏ الدولة الصفوية في مواجهة التحديات», د. بدر الدين الخصوصي» بحث في مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» عدد (55) ص(55١)‏ الشاه عباس الكبير بديع محمد جمعة 
(ص١٠).‏ 

)١١(‏ هو علي الوردي في كتابه: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق /١(‏ 41) ونقله عن ريجارد 
كوك في كتابه: بغداد مدينة السلام» ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد. ط في بغداد عام 
55م (2.)"/1 وأقره الوردي ولم يتعقبه. وينظر أيضًا: الحروب العثمانية الفارسية؛ 
د. محمد عبد اللطيف هريديء دار الصحوة» القاهرة» الأولى 54508١ه‏ ص(48). 

,)51-5١( عودة الصفويين‎ )١6١١( 

)١(‏ المصدر السابق )75١(‏ وعزاه لتحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمة الأطهارء 
لضامن بن شدقم الحسيني» وقد اختصره يوسف جمل الليل وطبع عام 477١ه‏ بواسطة 
مكتبة التوبة ومكتبة المعرفة. 
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ك2 


وَقَدْ كر كَثِيرٌ مِنْ سُنَِبَْدَادَ إِلَى الشَّام وَمِصْرّ وَحَكَا للْعَالَم الْإسْلَامِيّ ما فَعَلَ 
| لصَّمَويُونَ بَعْدَادَ رأغليا :211ل أخشار المَذَابح الْعَظيمَةٍ 0 الك إِلَى 


الدَوْلَةٍ الْعُثْمَاِيُةِء فَاجْتَمَعَ السُلْطَانُ الْعْنْمَانِنُ سِلِيمُ الْأَوَّلُ ف 


005 
1 
0 
13 


عوعي- - را 3# ا مين 
0 


وَتسْعِِاكةٍ بِرِجالٍ دَوْلَيِ وَعُلَمَائِقَاء وَكَرَرُوا أن الدَولةَ الصّفُويْة تُمئلَ 
الْعَالَم الْإِسْلَايِيء وَأنَّ عَلَى السُلْطَانٍ جِهَادَمَاء وَإِِقَافَ ظَلْيِهًا وَتَنْكيلِهَا 
)5 اول السُلطان مُقَاوَضَةَ الصَّمَوِيّ إِسْمَاعِيلَ قَلَّمّا لَمْ يَسْتَجِبْ لَه 
سَارَ َي بِجَيْش يَقُودُهُ السّلْطَانُ يَفْسِهِ قَوَامُهُ ماه ألْفٍء وَجَيْشُ الصَّمَّوِيٌ ماه ألْفٍ 
أَيْضَاء َالْبَقَى الْجَيْشَانٍ في صَحْرَاءِ جَالْدِيرَانَء فَهَرَمَهُ السّلْطَانُ هَزِيمَةَ نَكرَاءَ وَقيِلَ 
كْثَرُ جُنْدِوء فَقَضَى عَلَى حُكُمهِ في الْعِرَاقٍ بَعْدَ أَنْ حَكَمَهَا بِالْحَدِيدٍ وَالنَارٍ بت 


م 202 


ما كَانَ مِنَ الصَّمَوِيٌ الْحَرِيثِ وََدْ أَحَسنّ بالضَّعْف إِلّا أنْ كَانَبَ قَائِدَ الما 


5 2 جه ممم له ؟ وم وسوه م 2 
الصَلِيينَ يَظلْب نَدَهُ َلَى أن يُعْطيَهُمْ مَضِيق عُرْمُرَ ووِلسِْينَ» ٠‏ فَكَتَبَ لَه قَائدٌ 
الصَّلِبيينَ ركاه كال له قبي إن 1 لَكَ اخْيرَامَكَ لِلْمَسِبِحِيينَ فى بادك 
عه م :2ه م ريكأوهس 8 3 و 6 ب 59 3 1 2 
وَأَعْرِض عَلَيِكَ الأسْطولَ وَالْجَنْدَ وَالأَسْلِحَة لِاسْيَحدَامِهًا ضِد قلاع الثْركِ ذ 


)١15(‏ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث؛» المستر ستيفن لونكريك (70) عن عودة الصفويين 
(734-71) وينظر في معركة جالديران: الدولة الصفوية في مواجهة التحديات» مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية»ء عدد (44) ص(55١)».‏ والأتراك العثمانيون 
وحضارتهم (0158-5717)» والعلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون» سعد 
الأنصاري (7 و0028 وذرائع العصبيات العنصرية في إثارة الحروب» محمد بهجة 
الأثري» مجلة المجمع العلمي العراقي» ذو الحجة ١٠5١ه )١50-١47(‏ وتاريخ إيران» 
د. فاروق عمرء ود. مرتضى النقيب» ط 1989م جامعة بغداد. ودراسات في تاريخ الشرق 
الإسلامي الحديث» شفيق العياريء ط: جامعة القاهرة 516١ه‏ والفكر الشيعي 
والنزعات الصوفية .)5٠١(‏ 


”8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لام 


20 


الْهِنْيِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْقَضٌ عَلَى بلادٍ الْعَرَبِ 5 ُهَاجِمَ مَكَةَ فُسَتَجِدّنِي د بِجَانِكَ 
في الْبَحْرِ الْأَحْمَرِء أَمَامَ جَدََّ أو في عَدَنَ أو فِي الْبَْرِينِ أو الْقَطيفٍ أو الَْصْرَة 
وَسَيَجِدُنِي الشَّاهُ بِجَانِهِ عَلَى امْتِدَادٍ السّاجِل الْمَارِسِيٌ» وَسَأْئفُدَ لَه كُلَمَا يُرِيو0*" . 

َلَكِنَّ الله تَعالَى حَدَلَّهُم؛ إِذ استطاع الْعُْمَانيُونَ إفْشَالَ مسوم . 37 
يتتبْعُونَهُمْ سُلْطَانًا بَعْدَ سُلْطَانٍ حَنَّى بَعْدَ مَلَاكِ الصَّفَوِي إِسْمَاعِيلَ وتَولي أَبْنَائِهِ مِنْ 


من 


يَعْدِو على ُفٍِ على كَل يقي بم رين وِضفٍ ين الطُم الشف : 
هذا مخف فا تفلن بدَوْلَتِهِمْء وَأَمّا مُوَسْسُهَا ١‏ الشتري إِسْمَاعِيلٌ فَإِنَهُ كَانَ 

يَجْمَعْ بَيْنَّ اله لتَعَضّبِ المَذْهَبِيٌ وَالغلة وَالتَكْفِيرٍ و و الدَمَوِي وَالتَكِيل» ٠‏ وَقَد تقل 

ع أ المُوَرِخِينَ العِرَاقِيينَ أَنَّهُ أكْثّرَ الْمَئْلَء 3 كلك #قروا نف :واف أن 


يُوضَعٌ في و قِذْرِ كَبيرٍ وَيُظبَحَ ا جَللهة كله لوا وَكَانَ لا يتَوَجَهُ لاد د إلا 
: 3 ا ٠6‏ مه >مه زفحلق 
َعَلَ أَشْيَاء يَنْدَى لَهَا الْجَرِينُ مِنْ قَثْلٍ وَنَهْبٍ : 

وَكَانَ مِنْ دَمَوييه أنه نيش قُبُورَ الْعْلَمَاء ء وَالمَشَايخ السُّنّوّ وَيَحْرِقٌ عِظَامَهُمْ 


وَكَانَ إِذَا 0" أبَاحَ ال عر ا ا 


50-77 7 0 ا ال-5 0-2 ل 0000 4 ل د.ا هه 
وَيَكفى دَلِيلا على تَعَصّبهِ وَهَمَجِيتِهِ أنه دعا أُمهُ لَِمَيُ وَكَانَتْ سُييةً حَتدية, 


مل له 
2 


َأَبَتْ ذَلِكَء كَأَمَرَ بِمَيْلِهَا فَقَيلَتْ فَقيِلْتْ رَحِمَهَا الله تَعَالَى”*''» وَبَلَعَ مِنْ ظعْيّانِهِ وَجَبَرُوته 


.ه١5١1١ قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين» د زكريا إبراهيم بيومي (57) ط عالم المعرفة‎ )١6( 

() ينظر: عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجدء إبراهيم صبغة الله الحيدري» 
ط مكتبة مدبولي» القاهرة» الثانية 499١م )١١١(‏ وذكر فيه أن إسماعيل ادعى بعد ذلك 
الربوبية» وكان جنوده يسجدون له. 

.)١1١١( المصدر السابق‎ )١10 

)١14(‏ تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا وذكر أن اسمها حليمة بغيم 2)5١7 /١(‏ ويتفق معه 
على ذلك عباس العزاوي في كتابه: العراق بين احتلالين» مطبعة بغداد الحديثة» الأولى 
6ه 5 .)07١‏ ح- 


المُفيد فى خُطب الجمعة والعيد 


3 9 9 - 


2/4 


أنَهُ كانَ يَأمْرُ جُنْدَهُ بِالسّجُودٍ فَيَسْجدُونَ ه390 . 
وَذَكَرَ أَحَدُ كِبَارٍ مَذْمَبِهِمْ وَدَوْلَيِهِمْ في هَذَا الْعَضْرٍ 
مُمَالِنَا للإنْجليز عَلَى الدَّوْلَةِ الْعُنْمَانِيَةَه وَكَانَ يُعَاقِرٌ الْحَمْرَةَ مَعَ قَادَتِهِمْ وَيَقُولُ 
لَهُمْ : ني 06 ا مسِيبحيٌ عَلَى كير رِجَالَاتِ ا 
وَأَكْثرٌ المَرَاسِمٍ ادو وَالطْقُوسٍ الَْرِيَِ وَالمُمَارَسَاتِ المُقَرْرَة في 
المُنَاسَبَاتِ الذَّييئّة لَدَى المَذْمَتِ لانن صَدري إِنَّمَا هِيَ مِنْ إِحْدَاثِ هَذَا الْحَيِيثِ 
الصَّالَء وَطلَ أَنبَاعُهُ يُمَارِسُونَهَا وَيَتنَاكَلُونَهَا جيلًا بَعْدَ جيل إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء 
وَلَا ينَسِعُ هَذَّا المَقَامُ المُحْمَصَرٌ لِعَرْضٍ ما أَحْدَتَهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ عَلَى ضَلَالِهمْ 


- وذكرد. عبد العزيز سليمان نوار في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث )77/١(‏ 
أن والدة إسماعيل هي ابنة السلطان حسن الطويل سلطان ديار بكرء ويتفق معه على 
ذلك: سعد الأنصاري في كتابه العلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون (2)91 
ويتفق معه أيضًا: د. كامل الشيبي في كتابه: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع 
القرن الثاني عشر الهجري ص(405) ونقل في الحاشية ذلك عن: مخطوط سلسلة النسب 
الصفوية» ورقة (ا5ب) ومخطوط تاريخ شاه إسماعيل» ورقة (7١أ)‏ وأخبار الدول 
ص(7”55) وتاريخ العراق بين احتلالين (7”14/7) ويتفق معهم كذلك شاهين مكاريوس» 
إلا أنه ذكر أنها أخت حسن وليست ابنته» رغم أن شاهين متحيز ضد الدولة العثمانية 
لصالح الصفويين» ينظر كتابه: تاريخ إيران» دار الآفاق العربية» القاهرة 4554١ه‏ 
ص(58١)»‏ وعلى هذا الرأي فيترجح أن تكون سنية؛ لأن حسن الطويل ينحدر من القبائل 
التركمانية التي كانت تحكم ديار بكر وما حولهاء وهم على مذهب أهل السنة. 
ينما ذكر عباس إقبال أن أمه من أسرة الأمراء اليونان واسمها مارتا أو علمشاه خاتون 
أو بكي آغا ولم يتكلم عن دينها ولا علاقتها مع ابنهاء ينظر: تاريخ إيران بعد الإسلام 
(540) وقريب منه ما ذكره بركلمان في كتابه: الأتراك العثمانيون وحضارتهم .)١1١١(‏ 

.)١5( ينظر حاشية‎ )١9( 

)3١(‏ ينظر كتاب: أمير كبير لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني )١58(‏ عن مقال: نعم .. إنهم 
صفويون» سميرة رجبء» منشور في الشبكة العالمية. 


3 


نَ إِسْمَاعِيلَ الصَّمَوِيَّ كَانَ 


_-ه 


| 


*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


2 
ساموم ا 5 نَ أ و 


حَتَّى إن عُقَلاءَ مَذْهَبِهِمْ لا يَرْضَوْنَ كَثِيرًا مِنْ طفُوسِهِمْ ويرود نهَا تسِيءٌ 
0 الْعَضْرِ . 

2 جد حال ال بايا كاف بوره ما ما هَدَانًا إِلَيه مِنّ 
ال ل الي اله وَالْعُدْل و تشالة تتضانة الثبالك على البق إلى 


أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 


د 


و .8 8 0 و 
٠ |||‏ ل البَأنَتَكَ 
ل جهم 


الْحَمْدُ للَّه رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ ِلْمتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا على 000 
وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْيِنِينَء وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ النِنْ الْأمينُ 2 لله فصل 
وَيَارَكَ 0 0 وَصَحْبِهِ أُجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين . 
كوا الله حهناة :الل ورافو هه وَالْرَمْ و[ فتاعتة ولا فشر وين 
بطع أ َه وشو ويخْسٌ أله ويَتَقَهِ َوْلتيِكَ هم لْفَايرُوَ4 [الثور: 07]. 

أَبُهَا انان : تَيَلَاحَقُ الِابْتلاءاتُ عَلَى أَمَِّ الْإسْلام» وَتَتَوَالَى أَخْرّائَهَاء وَتَكثْر 
مَصَائِيُهًا ؛ فَمِنْ فِلَسْطِينَ إِلَى أَفْعَانِسْتَانَ وَمِنْ كَشْهِيرَ إِلَى الشَّيشَانِء وَمِنَ الْفِِبَينِ 
إِلَى الصُومَالِء وَمِنْ هُنَا وَهْنَاكَ إِلَى الْعِرَاقِء وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعِرَاقٌ؟! يَلْكَ الْبِلَادُ 


رغ 


الي َحَلَتْ عَظِيرَةَ الإشلام مِنْ كَبْرٍ الْإسْلام» وَكَانَتْ حَاضِرَةَ الخلا 


الم 


1-0 


الْإِسْلَامِية يي قروب وَزِيَادَة. 


2000 


لكلل الن دعق إن خدقة النتان» وإناء اغا النة والجباعة حمل 
يلك الب بي خخر ذا جنم وإلم اقل السويى 3 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:2 


2 


ابْنَ َتبلٍ في كَوكبَةٍمِنَ العُلمَاءِ الاين وَالْقَادةِوَالمُجَاهِدِينَ» قَدِ الها في 
ا 9 0 عد + 7 824 بلق ع موده وهو ووه 1 
هَذَا الْعَضْرِ عَبَّادُ المَسِيح :4 ثم سَلمُومَا لِلْمَتَعَصّبَةِ مِنْ عََّادٍ الْحَسَيْن طلئه. 
2 9 2 6 2 و ل ل مه وم - ىام جح اخ ٠‏ 3 مه 
التكراء؛ فإ لله و إِليْهِ رراجعون». وَجَبْرَ الله مصَابٌ المَسَلِمِينَ فِي هذه الداهِيةٍ 
+2 ه الترساه 22 0000 5 ره دم هو مصض6. عع لد هه وس 000 
لقد كُلِمَث أمَّةَ الإسلام فِي أكثر مِنْ مَكانٍ» وَمَشَارِيط الِاسْتِعْمَارٍ الصّهيَوْنِقٌ 
س0" 1 مه ا سر مم هه # اككأسمه* > ن* 2 
تعمل فِى تمزيق الامو وَتفسِيم الدوَّلٍ. وَالصَّفُويُونَ الحاقدون الطامحون يعيثون 
٠. 0‏ 1 5 6 مه 2-5 5 ب لانو 20 وى مدا م 1 8 0 3 
فَسَادًا في بِلاد الخلافةٍ العَبَّاسِيَةء وَتَطَلَعَاتَهُمْ تَتَعَدَاهَا إلى غَيْرِهَاء وَأتْبَاعَهُمْ في 
2 2 -ه 04 5 عن نهد اقاعاة 1 5 مسا سه - ه سدسم مخ اس هاس 2 
الدَوّلٍ الأخرى المجَاوِرَةٍ لِلِعِرَاقٍ يَسْتَعْجِلونَ اسْيبَاحَةَ ذُوَلِهِمْ كما | ت مدينة 


المَنْصُورٍ وَالرَشِيدِ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَابْنِ حَتْبّل . 


.6 ع 
ا 


وَكُلَّمَا بَدَا أُمَلّ فِي عَافِيَةِ الَأَمةِ أَصَابَْهَا دَاجِيَة طَنَّ مَعَهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ أَنْهُ لا 
َافَةَ تُرْجَىء ولا نَضرّ يُوَمَلُء وَالمُؤْمِنُ ا يَيَأسُ مِنْ رَوْحِ الل تَعالَى» وَيَئِقُ 
ِوَعْدِوء وَيَعْلمْ أَنَهُ كُلّمَا ازْدَادَ الْبََاءُ افتَرَبَ الْقَرَعُء وَإِذَا اشْتَدتٍ الظُلْمَةُ الْبلَجَ 
الجر وَالْعُسْرُ يِه اير مؤفْدَ مح القتر متنا © نمع ألثتر جما4 [الشزح: ه. 15. 

وَأَعْظمُ مُصِيبَةٍ أَصِيبَ بِهًا المُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَصْرٍ بَعْدَ تَفْرِيطهمْ في دِينِهِم» 
وَكثْرَةِ مَعَاصِيهِمْ- رُكُوُهُمْ إِلَى أَغْدَاء الل تَعَالَى» وَالْْنُوقُ بهِمْ» وَجَعْلُ مَصِيرِهِمْ 
بأيْدِيهِمْ» وَالِإغْتِرَارُ ِالشّعَارَاتٍ المُضَلْلَةٍ الي حَدَّرَتٍِ المُسْلِوِينَ» وَأَفْعَدَنْهُمْ عَنْ 
ِعْدَادٍ الْعُدَةِ لِتِلْكَ الْأَيّام الْعَصِيبَة؛ كَالشعَارَاتٍ الْإِنْسَانِيّة وَحِوَارَاتٍ الْأَدْيَانِ 


م 


١ 


إن 


وَتَقَارس 'المذاهب ‏ الاشلامة + وَالْوُعُود الكاديق» .الا 
عُصُورٍ الْحُرُوبٍ وَالِاعْتِدَاءَاتٍ وَالنْرَاعَاتٍ الْهَمَجيّةه وَالمُحَافَطَة عَلَى السّلْم 
الْعَالَمِيَ» وَالْوَاقٍ الْبَشَرِيء وَحُقُوقٍ الْجِوَارِ؛ حَنَّى عَلُوا أَيْدِيَ المُسْلِمِينَ عَنٍ 


لذ 


2 م 0 
نإ الكاوفة با رباء 


3 الذانا 


*8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


١ 


انيع وَالتَسْلم وَالنَجنيدِء وَحَالُوا يَْنَهُمْ وَبَيْنَ أُسْبَابٍ اله وق فى الْوَقْتِ الَّذِ 
و بينهم وبين ني الذي 


يَعمُل 1 الْإنجيليُونَ وَالصَّهَايئَة على تشقيق ُبُوءَاتِهِمُ الخرافية ةر 
الصَّمَويُونَ الْبَاطِنِيُونَ لإِعَادَةٍ أَمْجَادٍ الدَّوْلَةِ الْمَارِسِيّةَ وَامْيَلَاكِ الْمُبْلَةِ النَوَوية 


عم 


وَمَا أَنْ طَابَث لَهُمْ كَعْكَةٌ الْعِرَاقٍ فَإنَ أَوّلَ عَمَلٍ قَامُوا به إِخْرَاقُ سِجلّاتٍ الدّولَةٍ 
في مُحَطلط شَيْطَانِيٌ رَحِيب؛ لَِغْيرٍ التَركِيبةِ السكَانِي وَالْعَرْمِ عَلَى إِفْرَاغْ الْعِرَاقٍ 
مِنَ السُنَةِ بالْمَثْلِ وَالتَهْجِيرِ؛ وَلإِخْلَالٍ الْبَاطِييَةٍ مَكَانَهُمْ م ثُمّ عَمِلُوا بِهَذَا المُحَطط 
لا كر ادا مَا فَعَلَهُ أَجَدَادُهُمُ الصَّفَوِيُونَ مِنْ قَبْلُ بأل السّنَةِ في إِيرَانَ 
دون المَزِيدٍ مِنَ المَذَابح وَالتقَيل”'" . 

وَكَدْ أَعلنَ المْتَتَقُدُونَ مِنْهُمْ ذ 0 جين 
هر كبيرٌ مِنْ شَيَاطِينِِمْ عَلَى فَضَائِية مِنْ فَضَائِياتِهِمْ يَقُولُ: إِنَّ الشّيعَةَ ظلِمُوا أََْعة 
عَسَرَ دناه و01 لَهُمْ أن يَأخُذُوا مه" مُدَكرَا بمَقُولَةِ خْمَئِيُهمْ الْهَالِكِ حِينَ 


273٠٠١7 في 8 أبريل‎ )١١5( وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانها الصحفي رقم‎ )1١( 
وذكرت فيه أن عددًا لا يحصى من الوثائق تعرضت للحرق والإتلاف» وفي تقرير لموقع‎ 
الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) عن سكان العراق ذكر أن الكثير من العرب السنة خرجوا‎ 
خارج العراق» وأن هناك عراقيين شيعة ممن طردهم صدام إلى إيران بتهمة التعبئة الإيرانية‎ 
في الحرب العراقية الإيرانية قد عادوا.‎ 
وثمة تقارير تشير إلى أن هناك عشرات الآلاف من الإيرانيين قد دخلوا العراق خلال‎ 
الشهور الأولى من عام 5١٠5م وتم تجنيسهم بالجنسية العراقية مما يزيد في ثقل الشيعة»‎ 
ونقل التقرير عن خليل الديلمي في لقاء مع شبكة البصرة أن هناك حوالي مليونين ونصف‎ 
إيراني دخلوا إلى العراق» وتم قيدهم في جداول الانتخابات على أنهم عراقيون» خاصة‎ 
بعد حرق كافة أوراق السجل المدنى العراقى» وذكر التقرير أن إحراق السجلات المدنية‎ 
عقب دخول القوات الأمريكية لاق د مسألة الإحصائيات غير ممكنة. اه.‎ 

(59) القائل هو علي الدباغ الناطق باسم جواد المالكي من حزب الدعوة الإسلامي الشيعي. 
ينظر: عودة الصفويين ,)65-861١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:5 


قَالَ: «السّنَهٌُ حَكمُوا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنَاء وَآنَ لِلشَّيعَةٍ أَنْ يَحْكمُوا الْعَالَّمَ 
الإسْلاميت»”" . 


و و 


ركُذ يي الارِيحُ عَلَى الْأْض: رق نَارِيحُ جديد يَحْظهُ الصَّفَوِيُونَ 
الْجُدُدُ بِدِمَاءِ المُسْلِمِينَ في الْعِرَاقِء كما غير َارِيُ إِيرَانَ ِمَذَابح الصَّمَوِيينَ 
الْقُدَمَاءِ» وَيَرْضَى بِذَّلِكَ مَنْ يَرْضَىء وَيَأَبَاهُ مَنْ يَأبَى ! فَإنَا للّهِ وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
وَحَسْبْنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكيل. 

وَالْعَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ مِمَنْ يَدَعُونَ م وَالمَعْرِفَةَ وَيُصَدَّرُونَ في ا 
وَالصكافة على أن نَهُمْ مفكرو الأَمَةِ و و وَهُمْ يرون اتعدهة ا 


00 


الْعيكت مِنْهُمْ حِينٌ درون ا وَيَتّهَمُونَ كل ناصح وَمُحَذْرٍ مِنَّ 
الْحَطرٍ الْبَاطِنِيَ بِأنَّهُ عَدُوٌ لِلْوَحْدَةٍ الْوَطَييّة ثُمَّ إِذَا أتبع المَذَاحِبٍ الْبَاطِيَة 
00 فِي لِبْنَانَ وَالْعِرَاقِء وَيَسْتَأْسِدُونَ في الول اشرق مُحْتَمِينَ بالدَوْلَة 
َمَارِسِية التي بَلَعّ مِنْ تَعَصّبٍ حْكَامِهَا لِلْمْرْسٍ اشْيِرَاظ دُسْتُورِجِمْ أَنْ يَكُونَ حَاكِمُ 


7 
ص ب 6 راو 


ديكوت ف أمنول ارسي وما ار 
الْمُرْسِ» وَهُمْ م يَرَوْنَ عَصَبِيتهِمْ لِفَارِسِيتِهِمْ ته 


(7) المصدر السابق (07). 

)١5(‏ في المادة )١1١0(‏ من الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية جاء في الفقرة الأولى منها ما 
يلي: أن يكون رئيس الجمهورية إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية؛ أي: أن يكون 
من أبوين إيرانيين» وهذا يعني أن الفارسي فقط يحق له أن يصبح رئيسًا للجمهورية؛ حيث 
بات عرفا أن الإيراني هو الفارسي. والدستور الإيراني يؤكد ذلك في مادته )١6(‏ عندما 
ينص على أن تكون اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية» وإلا لماذا توجب 
الفقرة المذكورة الأصل والجنسية دون أن تكتفي بالجنسية فقط. 


*8"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 
وات 


0 َو هه دع 2 سس ور 


وَلمّا للم 0 0 0 ومثقفون 0-00 يَرَوْنهُ مِنْ 


سه جه ل 


يُعَلَقُونَ عَلَيْهِ فَشَلَ 9 0 رَأَيِهِمْ فك 1 إل 1 

الْعَرَبِ مِنْ جَدِيدِء وَادْعَاءَ عَصَِيهِمْ لِعْرُوبَِِمْ وَتَبَائِلِهِمْء وَالرّعمَ بِأنَّ َم 

َه 0 0 2 27 - ع يه ناو 2 ٠‏ - م 

كُلَيْبِ لا يرال 0 وَأن فميص عَثْمَان ظل مَرْفُوعَا شي تعام عن 
- 


)١(‏ كتب تركي الحمد مقالّا في الشرق الأوسط بعنوان: وما زال دم كليب ساخنّاء وذكر فيه 
أن وقائع إعدام صدام حسين يعكس واقعًا وتاريخًا مليئًا بالعنف والدم مبعثه مبدأ الثأر بين 
قبائل وعشائر وأحزاب العرب» منذ وجدوا حتى هذه اللحظة» مما يدعو إلى القول: إن 
ساعة الزمن واقفة عند لحظة لا تتجاوزها في التاريخ العربي» تتغير الأشكال والمضمون 
واحد. ثم عمم هذه الظاهرة في العراق على كل العرب وذكر حادثة جساس وكليب» ثم 
جأدةة طدرى بن كلد بقع عمر وري عن 3 مجاكئة لحمل وطلية؛ ليجعل كل ذلك في 
سياق واحد وهو دموية العرب ثم خلص إلى ما يريد تقريره بقوله: ما يجري في العراق» 
بل وما يجري في لبنان والسودان والجزائر والصومال وغيرها مما يحمله الرحم العربي» 
هو نتيجة ثقافة متحجرة تأبي أن تتغيرء أو يؤبى عليها أن تتغيرء فهي ذاتية الإنتاج بشكل 
غريب» محمية بحراس أشداءء حتى أن ديئًا مثل الإسلام لم يستطع أن يروضها إلا لفترة 
وجيزةء ثم استوعبته هي» وتحولنا إلى طوائف ومذاهب وعصبيات وقبائل وعشائر 
وعادات وتقاليد» وقتل الجميعٌ الجميعٌ دفاعًا عن الإسلام» بينما هي السلطة والثروة 
والعصبية والجهل من يقف وراء كل ذلك؛ البعض يفعل ذلك عن وعي وعلمء والبعض 
عن جهل وعقل لا يعرف إلا التعصب سبيلًا. صحيفة الشرق الأوسطء الأحد /١7/1١8‏ 
/71ه عدد .)1١751(‏ 
وكلامه ينطوي على مغالطات وخلط كثير» وبيان ذلك ما يلي: 

-١‏ اتهم العرب بأنهم متحجرون ودمويون» ولم يستثن من ذلك حتى عصر صدر الإسلام» 
وتخصيص ذلك بالعرب مغالطة مفضوحة» فكل حروب العرب من فجرهم إلى وقتنا لم 
يقتل فيها عشر ما قتل في الحرب العالمية الثانية التي كان أسيادها وربانها وحطبها الغرب 
المعجب به ناهيك عن مذابح لينين ثم ستالين» وقد كان الدكتور تركي يومًا على مذهبهما 
وداعية لهما قبل أن يكفر بهم بعد سقوط الشيوعية» ويتحول من أقصى اليسار إلى أقصى - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الوَاقع » وَتَرْوِير : لِلِحَقَائِقٍ » وَتَضْلِيل لِلْعَاءَةِ. 


َه سدع لاه 2 و 2 4 0 وم 2" 35-2 وان 2 50 5 00 
وَاينَ دم كليب» وفميص عثمان من دوَّلٍ إسلامِيةٍ سنية قامت ني الشرق 


وَالْمَرْبِء وَعَلَى مَدَى أَرَْعَةَ عَشَرَ قَرنَاء نَعِمَتْ فِيهَا ِسَلَامٍ كُل الطوَائِتٍ 
وَالمَذَاهِتء بَلُ حَبَّى الْكُفَارُ الْأَصْلِيُونَ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى ري لَمْ يَجِدُوا 
ظُلْمًا وَلَا بَحْسَّاء وَإِنْ وُجِدَ حَاكمٌ طَالِمٌ مُسْتَبدٌ طالَ ظَلْمُهُ الْجَمِيعَ» وَلَّمْ يُمَيْرْ في 
ظُلْمِهِ عَلَى أَسَاسٍ مَذْهَبِيَ أو عِرْقِيٌ أَوْ دِينيّ . 

وَكُمْ في دُوَلِ أَهْل الْإسْلام في هَذَا الْعَضْرٍ مِنْ طَوَائْف مُتتْوّعَقِهِ وَمَذَاجِتَ 


- اليمين» وينضم إلى إمبريالية الليبراليين» ويكون جنديًا ملتزمًا في صفوفهاء وأيضًا: كم هي 
مذابح هتلر وموسوليني وجارزياني وتشاوشيكو وغيرهم من الغربيين والشرقيين. 
7- أليس المسلمون هم الذين أوقفوا ظلم القياصرة والأكاسرة في الشام والعراق وبلاد 
فارس ثم في الأندلس» حتى احتمى بهم اليهود من بطش النصارى» واحتمى بهم 
الأرثوذكس من بطش الكائثوليك؛ ومن قرأ عن الحملة الصليبية الرابعة التي وطئ فيها 
الكاثوليك بيزنطة» واستباحوا البيزنطيين ونكلوا بهم. وأهانوا دينهم» ثم قرأ عن فتح 
محمد بن مراد العثماني للقسطنطينية وتأمينه لأهلها عرف الفرق بين المسلمين الذين يسخر 
بهم الحمد وبين معبودات الحمد من الأوثان الغربية» وقد شهد أكبر عالم اجتماعي 
للمسلمين بالعدل والرحمة في حروبهم وفتوحهمء وهو جوستاف لوبون. 
*- هل يجهل الحمد أن الذي يحكم العراق الآن هم الفرس. فلماذا يجعل الدموية نتاجًا 
عربيًا وهو يراه الآن بأيدِ فارسية» وهم يقيمون هذه المذابح انتقامًا من العرب والمسلمين» 
وتعصبًا لفارسيتهم وملك أكاسرتهم. وقد كان الحمد يشيد بهم المرة بعد المرة في كثير من 
مقالاته» ويرى أنهم مظلومون في دولهم الخليجية» والسؤال هنا: هل حكام الخليج فعلوا 
بالروافض والفرس ما فعلته إيران بأهل السنة وعرب الأحواز؟ وهل فعلوا ما يفعله 
الصفويون الآن في العراق من تقطيع بالمناشير وخرق الرؤوس بالدريلات» وحرق أهل 
السنة وهم أحياءء والإبادات الجماعية لهم؟! 
لكنه الهيام بالغرب والفرس وكراهية الإسلام والمسلمين توصل إلى هذا الحد من العمى 
أو التعامي حتى يُجلد العرب السنة من كتاب المارينز الليبرالية» في الوقت الذي يُذبحون 
فيه على أيدي رعاة البقر وسدنة النار. 


*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


زه ) 


م2 


مُحْتَلِفَةَ» وَأَكَلّاتِ مُتََايئَةِ؟ كَهَلْ فَعَلَتْ بِهمْ ذُوَلْهُمُ السَنّةُ مَا يَفْعَلهُ الصَمَوِيُونَ 
الْجُدُدُ بأل السُّنَةِ في الْعرَاقِ؟ وَمَادَا سَيَفْعَلُ الصَّفَوِيُونَ بِعْمُوم المُسْلِمِينَ لَوْ 
غعقوا العل الإتلاي عنما يكرد وبؤملرن؟! 1 

أَخْرَّاهُمُ اللهُ تعَالى وَحَذَّلَهُمْ وَرَدَ كيْدَهُمْ عَلَيْهُمْ وَحَفِطَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرهِمْ 
تتكرمن. 

وَلَعَنَ في هَذِه الََازلٍ الْعَظِيمَةِ» وَالْوقَائع المُتسَارِعوٍء عِبْرَة لأولي الْأمْرِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ حََّى يَعْرِهُوا أَعْدَاءَهُمْ م بن مام وَيميرُوا د بيْنّ النّاصِحِينَ لَهُمْ مِنْ 
أَهْلٍ الْجْيَانة وَالْعْكنٌ وَالتدلِيس. 

لعل فا مَؤِْطة لِعمُوم المسلِمينَ حَتْى حَبَّى يُضْلِحُوا ما يَينّهُمْ وَبَيْنَ الل تَعَالَى» 
يَكُوئوا موق الريية 4 لتلخاوا إل وكين 1 كنا نا أخوجؤ: إِلَى عَوْنٍ اللَّه تَعَالَى 
وَمَدَدوه وَعَافِيتِهِ وَحِفْظوء وَتَسْدِيدِو وَتَثيتِه في وَفْتِ وَقَعُوا فيه بَيْنَ كي 
المَشَارِيع الصَهْيَونيةِ الإنجيليّة» وَالظمُوحَا تِ الصَّفْوِية الْمَارِسِية! 2 أله 1 
يَكْنّ بأ ا كانه سد بأسَا وَأسَّدٌ تتكيلا» [التمَا 


أل 


الا اوضَلوا كلكو قن اك د 


ع 2 


*68- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 
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87- الدولة الصفوية (؟) 


الخد لاف ف بيه فا لير 


اه 

الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ؛ يِبْتَلِي عِبَادَهُ بالْخَيْرٍ وَالشَّرٌ وَالسّرَاءِ وَالضّرّاء 
َالإِيمَانٍ وَالكُفْرِ وَالسُنِّوَالِْْعَةِ؛ ُِظْهِرَ الصّادِقَ مِنَ الْكَاذبء وَيَِيرَ اْحريتَ 
مِنَّ الطَيّبِ #وتبلوكم لد وير فته وَإَِينا يْحَعُونَ 1# [الأنبياء: ]ل 0 عَلَى 
هُدَاهُء وَتَشْكْرُهُ عَلَى عَطَايَاةُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَارَبٌ لا سِوَا وَلَا نَعيْدُ ِلّا إِيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَّوْ كرِهَ الْكافِرُونَ. 
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ بَعَتَهُ الله تَعَالَى بالنُورٍ وَالْهُدَىء قلا طَرِيقَ 


٠. 


يُوصِلُ إِلَى رِضْوَانٍ الله تعَالَى وَجََيِ إلا طَرِيقُ؛ كَمَنْ سَارَ عَلَى هَذْيه وَتَمَسَّكَ 
بنك تجا 25 اد عنه هلك عإوليها له وليها انفل عدت وذ فقث 
تنتقا اكنال يفنا اليكة اليه زناه 5ه :ضلن الله وَسَلَ وَيَارَك علي 
وغل لرارا فقا اكتازق النا عاتن رشخ ذ عون انيه عد هزوم أنه 
بعد تيا لا يُحِبُهُمْ إلا مُؤْنٌ» وكا يُنِْضْهُمْ إِلّا منَافِقٌ» أَْنَى الله تَعالَى عَلَيْهِمْ؛ 
وَالمُنَافِقِينَ. وَارْضَ اللَّهُمّ عَنَ التَابعِينَ لِلصَّحَابَةِ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدينِ. 

أَمَا بَعْدٌّ: كَائَّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَّ النَجَاةَ في 


م هد مرج و 


7-1 سوم م 2 3 هه أ آل 2 آ ره رورسم 0 3 هر 
التقوّى يسجى لله الزين أتقوا بمفازتهم لا يِمْسَهُم السو وَلا - روت » 


أَيّهَا النَامنُ: يُحِيظ بِأَمّةٍ الْإسْلام في هَذَا الْعَضْرِ مِنَ المَحَاطِرٍ وَالْكَوَارثِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

46 
مقع مَا لا داقع له إلا 0 ططو د ري عل علوم 
منها إل التمَسّكُ ِالْكتَاب وَالسكةة 3» وَالْتَرَام هَذْي حَلك الو وَمَذَافعَة َعَهُ الْبَاِلٍ 
وَأَهْلِهِ ِكَافةٍ السّبّل المْتَاحَةٍ. 

لَقَدْ تَكَالَتَ الْأَعْدَاءُ عَلَى الْإسْلام لِمَحْوِو وَتَغْييرِو وَاجْتَمَعُوا عَلَى المُسْلِمِينَ 
لإِخْرَاجِهمْ مِنْ دِيِنِهِم أو إِيَادَتِهِمْ وَاسْتَباحَةَ بُلْدَاتِهُمْ وَإِسْقَاطٍ مَمَالِكَهِمْ » وَتَفْسِيم 
ذُوَلِهِمْ. وَنَهْبِ َرَوَاتِهِمْ وَالْقَضَاءِ عَلَى َو قَوَّتِهِم المَعْنْوِيَةٍ المَكْتَسَبَةِ مِنْ د دِيِنِهِم » 5 
قَضُوًا عَلَى َنِم م السمافة ة وَالْعَسْكرِية َالافيصَادية: فَأْضْحَى المُسْلِمُونَ تَابِعِينَ 
لمم الْقَاجِرَةِ المُسْتَكْبِرَةِ يَضْدُرُونَ عَنْ رَأَيهَاء وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْ قَرَارَاتِهَاء 
ند أنْ وَطَِ الاسْيعْمَارٌ الْحَذِيتٌ أَرْصَهُمْ وَاسَتَوْل عَلَى كُذْسِهْ كَسَلْمَهًا 

ل َي رضن المُبَارَكَةٍ تتَقَاذَفْهَا الأَيْدِيء وَتُحْتَرِعٌ لَهَا الشَّعَارَاتُ 
وَيَرْتَزِقُ بها 5 َه كَأُسْقِطْتْ حُكُومَاتٌ بِسَبَبِهَاء وَقَامَتْ دُوَلُ تَذّعِي تَحْرِيرَمَاء 
وَارْتَمْعْتِ 0 القَوويةُ الْعلْمَائيُّ تَْعُمْ أَنهَا تَفْدِيهَا بدَعِهَاء وَلَكنَّ رُعَمَاءَ 
00 1 ا 5 00 ره اليو 


١ 


َفُوذِهِم وَحَشْدِ اجون التاق حلمو : 0 الْمَاطِنةُ الْحَيينَه 5 الى ما 
0 وَحَدِيكًا ! ال وَطَعْنْهُمْ مِنْ ظهُورِهِمْ 


وَلمّا اعت الم ل ا كَانَ المُسْلِمُونَ متَعَظْشِينَ 
مَنْ يَرْقَعُ رَايَةَ السام في تَحْرِير فِلَسْطِينَ» بَعْدَ الالْكِسَارَاتٍ الْقَوْمِيّة قاختطت 
لصويو الْحْمَيِيُونَ قَضِيَةَ فِلَسْطِينَ بِالشّعَارَاتِ الْكَاذْبَةٍء وَالتَّصْرِيِحَاتِ 


*8- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


5.1 


المُخَادِعَةٍءِ وَكَانَ شِعَارٌ التوْرَةِ آنَدَاكَ : «الْيَوْمَ طِهْرَانُ وَعَدَا الْقُدْمنُ)”" . 

وَلَكِنَّ هذا الشَّعَارَ كَانَ مَفْرُوطًا بِتَحْرِيرٍ طَرِيقٍ كَرْبلّاء أَوَلَاء فَكَانَتِ الْحَرْبُ 
الْعِرَاقِيةُ الْإِيرَانيه التي عجَرَ الْبَاطِنِيُونَ بها الْوْصُولَ إِلَى كَرْبلّاء» وَكَانَتِ الشَّعَارَاتُ 
لوي الرَنَائَهُ ضِدَّ الْعَرْبٍ وَالْيَهُودٍ وَالشّيْطانٍ الْأكْبَرٍ تَضْدُرُ آنَذَاكَ مِنْ طِهْرَانَ؛ 
تَأُخُدَّ بمَجَامِع الْقُنُوبِ فِي الْعَالَم الْإِسْلَابِيَ المُخْبّط الْعَاجِزِ؛ لِيَظِهَرَ أَنَْاعَهَا 
نَضِيحَةٌ (إيرّان جيت)”" التي انْكَضَف فيهًا 


أن 


أشلخة الشتطان الاك واإشرائيل 


)١(‏ وهذا الشعار وأمثاله من الشعارات جعلت الأمة من مشرقها إلى مغربها إبان الثورة الخمينية 
تقف وراء هذا الدعي الأفاك» في غياب تام لأهل الحق عن قيادة الأمة. 

(؟) هي فضيحة التعاون الأمريكي الإسرائيلي الإيراني ضد العراق ودول الخليج أيام حرب 
الخليج الأولى» ووقتها كانت إيران في حالة عداء شديد مع إسرائيل وأمريكا في العلن» 
ولكن في السر كانت إسرائيل وأمريكا تزودان إيران بالأسلحة ضد العراق ودول الخليج. 
فكانت الأسلحة وقطع الغيار تشحن من أمريكا عبر إسرائيل إلى طهران؛ وتبين أن الشيخ 
صادق طبطبائي كان حلقة الوسط بين إيران وإسرائيل من خلال علاقته المتميزة مع يوسف 
عازر الذي كانت له علاقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. 
وفي مقابلة مع جريدة (الهيرلد تريديون) الأمريكية في 1981-8-554م اعترف الرئيس 
الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علمًا بوجود هذه العلاقة بين إيران 
وإسرائيل» وأنه لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطًا في التنسيق 
والتعاون الإيراني الإسرائيلي. 
وفي ٠‏ حزيران اعترف مناحيم بيجن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح» وعلل 
شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من 
شأن ذلك إضعاف العراق. 
ثم أفادت مجلة (ميدل إيست) البريطانية في عددها تشرين الثاني ١487‏ أن مباحثات تجري 
بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل» في مقابل إعطاء 
إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ مائة مليون دولار كانت قد صادرتها من الفلسطينيين 
بجنوب لبنان. 
وذكرت المجلة السويدية (تي تي) في 18 آذار ١985‏ ومجلة (الأوبذيفر) في عددها - 
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لس وو 04 


كَانَتْ تَتَدَفْقْ سِرًا عَلَى طِهْرَانَ في حَرْبِهَا مَعَ الْعِرَاقِء وَبَانَ أَنَّ الْهَدَفَ الْقَارِيِىَ 
الْبَاطِنِيَ لَيْسَ الْقُدْسَء وَإِنّمَا بَعْدَادُ وَالْخَلِيحُ الْعَربِنُ» فَعَجَرُوا عَنْ تَحْقِيقٍ مُرَادِهِمْ 
آنَذَاكَ ؛ لِيَأتِي امغر الصلِي صني ككايلة بيطا بكذاة وسلقها لكان 
الْبَاطِييَةٍ بلا قِتَالِء وَيَعْهَدُ إِليْهَا بِمُهمّةِ إَِادَةِ أَهُل السُنَّهَ وَتَهْجِيرِجِمْء وَيَتِمُ إفْرَاءٌ 
بَعْدَادَ مِنْ أَمْلًِا الْمَئلٍ وَالْحَرْقٍ رالتتري وَالتَمْجِيرٍ ؛ لِتَكُونَ خَالِصَةَ لِلصَّمُوِيِينَ؛ 
وَمَّنِ اسْتَؤْلَى عَلَى بَعْدَادَ مَلَكَ كُلَّ الْعرَاقِء وَقَدْ مَلَكَهَا الصّمَوِيُونَ كَإِنَا للّه وَإِدَ 
إِلَيْه رَاجِعُونَ! 

وَلَا زَالَّتِ الشّعَارَاتُ المُعَادِيَةٌ لِلْيَهُودٍ وَالشَّيْطانٍ الْأَكُبَرٍ هِيَ الشّعَارَاتُ 
وَالمُؤْثَمَرَاتُ بِتَحْرِيرٍ الْقُدْسٍ نُقَامُ دَوْرِيًا في إِيِرَانَ. 

م يَظهَرُ شَيِطَانٌ بَاطِْ آحرُ في لِيَانَ يُعِْنُ الا بالْيهُووِء وَيَعِدُ يمخرير 
فِلَسْطِينَ» وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُحَرْرَ بَيْرُوتَ مِنْ عُمَلَاءِ الْيَهُودٍ -يُرِيدُ بذَّلِكَ أَهْلَ اسن لسك 
وَيُشْعِلَ حَرْبًا مَعَ الصّهَايئَةٍ كَانَتْ خِلَالَهَا صَوَارِيحُ حِرْبٍ الشَّيِطَانِ تُنْصَبُ قل 
قر أَهْلٍ السَنَهِ وَبيُوتِهِمْ قَسْرًا لِتَدُكّهَا طَائْرَاتٌ الصَّهَايئَةِ فَتَْركَهَا حَعرَابًا 70 . 

َََْاءَ الْحَرْبٍ وَبَعْدَهَا وَإِلَى اليو تْقَلُ عَبْرَ الْإدَاعَاتِ وَالْمَضَائياتِ الْحْطَبُ 
الوَنَانَهَ لأضْحَاب ب الْعَمَائم الْبِدْعِيَّ وَيُشَادُ بِالْبْولَاتٍ الْبَاطِيِيّة المُضْطَتَعَةٍ التي 
يتَحَدَّى فِيهَا حُكامٌ طِهْرَانَ» وَأَمِينُ حِرْب الشَّيِطَانٍ فِي لِبْنَانَ الصّهَايئَةَ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ 


04 


- بتاريخ ١985-5-1‏ ذكرت عقد صفقة أسلحه إسرائيلية إلى إيران» قالت المجلة الأخيرة : إنها 
بلغت أربعة مليارات دولار. فهل كانت إسرائيل لترضى بشحن السلاح إلى إيران لو كانت 
إيران تشكل أدنى خطر على الوجود اليهودي؟! وهل كانت أمريكا ستعطي السلاح إلى 
إيران لو أن إيران تمثل الخطر الإسلامي الحقيقي الذي تهابه أمريكا وروسيا وغيرهما؟! 

(0) نشر ذلك في الموقع الإخباري (مفكرة الإسلام) على الشبكة العالمية» عن طريق مراسلين 
له في لبنان. 
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مِنْ دُوَلِ الْعَرْبِ الْكُبْرَىء وَيَتاَئّدُ جَمْهُورٌ الْأمَةِ التَائِهُ بِتِلْكَ الْحُطب النوْرِية 
ا ا العتترية الي يديا طون في يروت ٠‏ وطوَاة يخا 


- 


1 على أيْدِي أل الا لدعي ذ ا لقا بَعَْدَ اليْأس م مِنَّ 


البَعَامَاتٍ الْعَلْمَانيِّ الْعَرَيِّ الي دَخَلَتْ يَبْتَ الطَاعَةٍ عَةِ الْعَرنَ» فَهَلْ حَفًا سَيَنْضْرٌ 


الْبَاطيُونَ قَضَايًا المُسْلْمِية؟ وما مكالة بَيْتِ المَفْدِسِ عِنْدَهُمْ؟ 
35-05 النَفْسِِرٍ عِنْدَ الْإِمَامِيّةِ أنَّ المَسْجِدَ الْأَقْصَى فِي السَّمَاءِ وَلَيْسَ في 


الأرْض؛ 3 جَاءَ في تَفْسِيرٍ الصّافِي لِلْكَاشَانِي عِنْدَ قَوْلِ الله ا 0-7 


جل هو 5 


لق تر بِعَبَدِوء كلا مت الْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ إِلَ الْسَسِْدٍ الأقصا الْذِى مركا حوام» 
[الإسراء : ]ل قَالّ: «ذّاكَ في السَمَّاءء كَ أسْرِيَ سول الله عن الله عَلَيْهِ 


ع مول 
2 


لمان وا سال في تفيير الْقَمن مَنسُوبا إلى الاي . 
َعَم من كَلِكَ أن المَسْجِدَ الأفصى الَّذِي ا المُسْلمُون على فدسية 


لا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُمْء وَيَْعُمُونَ أن كُلّ فض جَاء فيه فَنَُ مِنْ صُنْعِ بي أمَيْة؛ كما 
أسَْدَ المَجَلِسِنُ -وَهُوَ مِنْ كبَارِ أَئمَتِهِمْ- إِلَى أَبي عَبْدٍ الله الْعْسَبْنِ ضلينه أَنَّهُ سيل 
ليد الْمَضْلّء كَقَالَ: «المَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْحِدُ الرَسُول وكيد 


قُلْتُّ: وَالمَسْجِدُ الْأَقْصَى جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ فِي السَّمَاء إِليّْهِ 1 


اا 7 2 2 7 
سُولٍ الله يكل كَقُلْتٌ: إِنَّ النّاسنَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ بَبتْ المَقِْسِء فَقَالَ: مَسْحجِدٌ 
0 


لكر أَفْضْل مِنْهُ 


(5:) تفسير الصافي لمحسن الفيض الكاشاني (570-7579/1). 
قال عباس القمي : والمشهور على أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس» ولكن يظهر من 
الأحاديث الكثيرة» أن المراد منه هو البيت المعمور الذي يقع في السماء الرابعة» وهو 
أبعد المساجد. منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل .)76١(‏ 

(4) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء محمد باقر المجلسي (؟؟/40). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 


وَنَاء على هذا"المحتقن الحسيق عرقوا حريث: عد 0 إلى المُشا عن 
4 عاك 
تلاق : 


1 كا لخدا اإتعال إل إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ 


00 وَمَسْجِدِ زول اللّى 0 00 


2 


م 


جحَُ د ا ا ل 0 لإِضْمَاءِ قُدْسِيَةِ على كزلاه وا 
زففق 
حَوْلَها”" . 


(7) الخصال. لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الشهير بالصدوق )١71/(‏ ووسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي محمد بن الحسن (701//0). 

90) ومن ذلك أحاديث عندهم تجعلها أفضل من ن مكةء وأنها أفضل أرض في الجنة: 
-١‏ ما افتروه على أبي جعفر قال: (خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدسها وبارك عليها» فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال 
كذلك. وفي رواية ثانية زيادة: حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة» وأفضل منزل 
ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة) تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (277/5. وكامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه القمي .)401-46٠0(‏ 
”- ما افتروه على علي بن الحسين أنه قال: (اتخذ الله أرض كربلاء حرمًا آمنًا مباركًا قبل 
أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عامء وأنها إذا بدل الله الأرضين رفعها الله 
كما هي برمتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روض من رياض الجنة» وأفضل مسكن في 
الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. أو قال: أولو العزم من الرسل» وأنها لتزهر من 
رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري من بين الكواكب لأهل الأرض» يغشى نورها نور 
أبصار أهل الجنة جميعًاء وهي تنادي أنا أرض الله المقدسة» والطينة المباركة التي 
تضمنت سيد الشهداء وشباب أهل الجنة) وسائل الشيعة للحر العاملي .)10/١١(‏ 
- ما افتروه على أبي عبد الله الصادق (أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بُنيَ بيت الله 
على ظهريء يأتيني الناس من كل فج عميق» وجعلت حرم الله وأمنه؟ فأوحى الله إليها 
كفي وقريء ما قَضْلَ ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غمست في 
البحرء فحملت من ماء البحر» ولولا تربة كربلاء ما فضلتك». ولولا من ضمنته كربلاء لما 
خلقتك» ولا خلقت الذي افتخرت به» فقري واستقري وكوني ذنبًا متواضعًا ذليلًا مهيئًا - 


*88- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


َإِدا ان مُعْتَقَدُهُمْ في المَسْجِدٍ الْأَقْصَى أَنَّهُ في السَّمَاءء وَلَا قِيمَةَ لِلْمَؤْجُودٍ في 
الْأَرْضٍء كَلِمَادًا إدَنْ يَْقِدُونَ المؤثَمَرَاتٍ لِلَأمْصَىء وَيَلْوكُونَ مَضِيّه القْدْسٍ 
بأَلْسِنيِهِمْ لَوْلَا مُتَاجَرَنُهُمْ بِهًا!! 
وَأمّا مَِْلهُ أَهْلٍ فِلَسْطِينَ عِنْدَ عَؤْلَاءِ الْبَاطِِيينَ فلا قِيمَةَ لَهُمْ دون تَشْيِع 
لاق يتهة مان الؤزو< مجاه فى لقائلة تذرتها: شحيفة (ضعر إيران) مه 
آيةِ الله حَرَازِيء وَهُوَ مِئَنْ يُسَمّوْنَ بِالمُحَافِظِينَ قَالَ فيهًا: «إِذَا أَرَْنَا دَعمَ 
الِْلَسْطِينينَ يَِبُ أنْ دَكُونَ متقِينَ أن ِلَسْطِينَ سَدَكُونُ سَائرةَ عَلَى مَذْهَبٍ أَهْل 
اليْبّتِء وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْمَبٍ أَمْلٍ الْيَيْتِ إِذَنْ مَا الْقَرْفُ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ 
وَفِلَسْطِينَ؟!00". وَقَبْلَهُ كَالَ الْحْميْنِيُ الْهَالِكُ : «كُلّ سِيَاسَينَا لا قِيِمَةَ لَهَا إِذَا لَمْ 
يكُنْ لَنا يد في الْمَضِيةَ الْفْطيويق» ". 


1 


1 


2 كقى كوه ريع #55 تي شه . 2 ا ا 216 02 

وَالْعَجِيبُ -أَيّهَا الإخوّة- أن التَشّيْعَ فِي السّئَوَاتِ الأخيرة انْتَشَرَ انتِسَارًا كبيرًا 
35 0 0 4 _-2 ع 2 لذ مس ا 7 2 2 7 2 2 2 و 
في بلادٍ الشام وَالمَْبِء وَغْرَا مصر» ودخل إلى فلسطين ؛ ذ يُوجَد بها ثلاث 


إ 
2 
543 
0 
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جمعيات يَاطْنْيَةِ تتوّلى صرف الفلسطينيينَ عن ديع إلى أل يع )© وَاعجب من 
2 


- غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء» وإلّا مسختك وهويت بك في نار جهنم) وسائل 
الشيعة ١" /١٠١(‏ 5). 
5- ما افتروه على أبى عبد الله الصادق قال: (شاطئٌ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن هو القراثٌء والبقعة المباركة هي كربلاء) التهذيب للطوسي (78/1). 
ه- ما افتروه على علي بن الحسين» في قوله: «# هَحَمَلتَهُ يدت يد مَك مِسي4 
قال: «خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء» فوضعته في موضع قبر الحسين 2ك. ثم 
رجعت من ليلتها) التهذيب للطوسي( 077/5. 

(8) نشرت في يوم الأحد 7 مارس 8١٠١7م2‏ ينظر: فلسطين في المشروع الإيراني» صباح 
الموسوي» صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية» الإلكترونية 9؟/ 4//7١١1م.‏ 

(9) المرتكزات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية في المشروع الإيراني» د.غازي التوبة» 
صحيفة نور سورية الإلكترونية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ويم م 


ذَلِكَ وجُودُ جَمْعِيّاتٍ في عُمْقٍ إِسْرَائِيلَ تَتَوَلَى مُهِمَة مُهِمةَ تييع عَربٍ ثَمَانَِة وَأَرْبَعِينَ 


0 لي تار ب ل ل 0 و 
يَرْعْمُون أن إِرَانَ وَحِرْبَ الشَيْطَانٍ فِي لِبْنَانَ 


وَالسَّقَارَاتُ الْإِيرَانةُ في كُلّ باد الأرْضٍ جَامِعَاتٌ وَمَعَاهِدُ لِنَشْرِ التَشيّع » 
وَطَبْع الب الْبذْعِيّةا'"“. وَلَا يَمَسّهَا أَحَدَّ بِسُوءٍء فِي الْوَقْتٍ الَّذِي تُحَاصَرٌ فيه 


ام ا 


الدَّعْوَةٌ عْوَةٌ إلى اللّه تَعَالَىء وتعفف ت مَنَابِعَهَا في الدوق الْإسْلاميّة م يه وَالْعَرِييَة وتقفل 

الْجَمْعِيّاتُ الْحَيْرِيةٌ وَيُحَارَبُ الذَّعَاةُ إِلَى الله تَعَالَى بِدَعْرَى مُحَارَبَةٍ الْإرْمَاب 

)1١(‏ نشرت جريدة السياسة الكويتية تقريرًا في جزئين عن التشيع داخل إسرائيل» ذكرت فيه أن 
بعض مراكز الإحصاء في إسرائيل قدرت أن عدد الشيعة الرسميين داخل إسرائيل -أي في 
عرب 58- 260١0(‏ شيعي) يعلنون تشيعهم» هذا غير من يخفونه أو لا يظهرون شعائرهم. 
ونقلت عن بعض المصادر الإسرائيلية أن عدد الشيعة ربما يصل إلى عشرة آلاف. ووضع 
الباحث اليهودي بيرتس حاييم أورليد -وهو أستاذ في علم الديانات المقارن- تقريرًا ذكر 
فيه أن تزايد الشيعة قد يخلق دولة أخرى شيعية داخل إسرائيل. ينظر: جريدة السياسة» 
عددي )١175917-١1*595(‏ السبت والأحد ” و7/5١577/1١ه‏ 

)١١(‏ في إيطاليا مثلّا يصلي أعضاء من السفارة الإيرانية صلاة الجمعة في أحد مساجد السنةء 
ويصطادون المسلمين الإيطاليين -ولا سيما الجدد- ويدعونهم للغداءء ويعطونهم حقيبة 
فيها جملة كتب للتعرف بالإسلام على المذهب الشيعي مترجمة باللغة الإيطالية» وفي 
داخل السفارة نادي للمسلمين الجدد فيه أنشطة رياضية وترفيهية ودعوية» وتضم مكتبة 
مترجمة إلى الإيطالية فيها أمهات كتب الشيعة» في حين أن أهل السنة يعانون مع المسلمين 
الجدد لندرة الكتب السنية باللغة الإيطالية» وقد شكا إلي عدد من مديري المراكز 
الإسلامية هذه المشكلة» وأن الإيرانيين يختطفون المسلمين الجدد من مساجد أهل السنة» 
يسبت أثة لا يوجد كتب لديهم باللغة الإيطالية» وأنهم اضطروا لطرد أعضاء السفارة 
الإيرانية»؛ ومنعهم من الصلاة معهم يوم الجمعة. 
وهذا في بلد واحد وقفت عليه بنفسي فكيف إذن بسائر البلاد الأجنبية التي تندر الكتب 
السنية المترجمة بلغة أهلهاء والله المستعان. 


47- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


الْعَرْبَ يُدْرجٌ إِيرَانَ وَفْرُوعَهَا ضِمْنَ قَائِمَةٍ 
الإزْمَابء وَوَرٍ اشر َلِمَاذًا إِذَنْ يَسْمَحٌ لَهَا بَشْرٍ التَصَم ب ولا يرب علا في 
ذَّلِكَ؟! - حَبَّى إن بَعْضٌ الزَّعَامََاتِ لْعَرَية الملقانة دك ال ا ا 

3 فِي بِلَادِمَاء وَأَحَسَّتْ بِحَطَرٍ التَعلْغْلٍ الْبَاطِنِيَ فِي أَوْسَاطٍ شَعْيِهًا كَأرَادكٌ 

1 تفجيقه وتلل والتسدر من فكان العرث ِالمِرْصَادٍ لِكُلَ مُحَاوَلَةٍ جَادّةِ لإِيقَافٍ 
تَمَددٍ ليع في العام الإشكايع؛ "كي ومن ين حقائق ذلك أَوْ حَذَّرَ مِنْهُ انهم 
ِالطَائفِيّة ان عَلَى الْقِبَْةِ وَمَعُونَةٍ الْعَدُوٌ عَلَى الْإخْوَةٍء هَمَا مَصْلَحَةُ 
الصّهائَةِ وَالصّلِيِينَ مِنْ نَشرٍ الا يع على أَوْسَعٍ يظاتيء حو خا را؟ 
وَمَا نَوْعَ الْعَدَاءِ بَيْنَ الم العارئيية الْبَاطِيّة وَبَيْنَ الْأَمَة الرُومَانِيّةِ الصّهْيونية 
الصَلِييةِ؟ 


سمه وه 7 


إِنَ مَنْ قََْ عَنْ مَشْرُوع الْمَوْضَى الْحَلَافة َةِ الَّذِي تُرِيدُ الْقُوَى الِاسْتِعْمَارِيةُ لْعريية 
تشييفة على دول أَهْلٍ الْإسْام بَعْدَ أَنْ نَجَحَ في الْعِرَاقِء وَمُلَخَصْهُ إِشْعَالٌ لْفِمَنِ 
وَالْحْرُوبِ الكلائففّة وَالْعِر قي وَالْمبَِيَةِ في الدُوَلٍ المِسْتَهُدَفْق مَعّ عِلِْهِ بِِسْبَة في الشيية 
الْإِمَامِيّة في الْعَالَم الْإِسْلَامَِ ؛ أَذْرَكَ المَنَافِمَ الْعَظِيمَةَ لِلقُوَى الاسيمارية في شمر 
| شيع َتَجُفِيفٍ مَنَابع الدّعْوَةِ السّيَةِ وَمُحَارَبَةِ أَهْلِهًا؛ فَيِسْبَةُ الرَافِضَةٍ الْإِمَامِيّة في 
الْعَالَم الْإِسْلَامِيّ لا نَصِل إِلَى عَشْرَةِ في الوئةِ عَلَى أَكْثَرٍ التَقْدِيرَاتِء في مُقَابِلٍ 
أ ون مقو فى المكدوق القن : وَهَذَا الْعَدَدُ الْقَلِيلَ لا يَكْفِي لِتَعْمِيمٍ مَشْرُوعَ 
لْمَوْضَى الْحَلّاقَة كَانَ لا بد مِنْ رَرْع التََبع كل بل إخلاض خالا ب 
وَتَقُويَةٍ يَةِ الْكَلَايَا الْبَاطِييةِ في الْبلَادٍ التي يُوجَدُ فِيهًا أَكَلْيّاتٌ مِنْهُم > حَنَّى إِذَا كَانَ لَهُمْ 


أن 


وَتجفيف مَنابِعِهِ» مع مَعَ الْعِلْم 


)١10(‏ كانت مصر خالية من التشيع تمامّاء فكونت فيها إيران بأموالها بؤرًا شيعية عن طريق الطرق 
الصوفية» ودعمتهم بالأموال» حتى رأينا وسمعنا من يشتم الصحابة و » ويقذف الصديقة 
عائشة وِقْيّنَا من أرض الكنانة» ولا يؤاخذ بذلك. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


له 


كد وفوف وكدرلك أَعْدَادُهُمْ لتو ان عَلى ذُوَلِهِمْ وَتَتَاحَرُوا فِيمَا بَبْنَهُمْء فكانتِ 
0 الْخَلَاتَهُ الى يَقْطِفٌ المُسْتَعْمِرٌ الصَّهْيوْننُ الَّلِيبِنُ يُمَارَهَاء وَالْحَوبِيُونَ 
في الْيَمَنِ مِتَالُ حَينٌ عَلَى ذَّلِكَ . 
وَأمل بحَويقة العلا بيْنَ الصَّهَايئَةِ وَإِيرَانَ فَعَدَاءٌ حَقِيقِيٌ» وَلَكِنَهُ عَدَاهُ مَصَالِحَ 
وَلَيْسَ عَدَاءَ عَقَائِدَ» وَالدّوْلَةَ الْبَاطِييَةُ الْمَارِسِيَةُ تَتَقَارَبُ كَثِيرًا في تَارِيْها وَمَوَاقِفَها 
وَعَقَائِدِهًا مَعَ الصَّهَايئَةِ وَالصَّلِبِيينَ» وَهِيَ في سِيَاسَتِهَا الْحَارِجِيَةِ تَفْعِيَةٌ بُرْجَمَاتِيَة 
عَلَى الطَرِيمَةِ الْعَريّة. وَالْعَرْبُ الاسْتِعْمَارِيُ كَدْ رَسَمَ لِلدَوْلَةِ الْمَارِسِيّةَ حَدُودًا 


_ 
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لا تَتَجَاوَزُْمَاء فَإِنْ تَجَاوَرَتْهَا ضْرِيَتُ ضَرْبَةَ تَأَدِيب لإِرْجَاعِهًا إِلَى حُدُودِمَاء وَلَيْسَ 


لِلِقَضَاءٍ عَلَيْهَا؛ لأنة لا مَصْلَحَة لِليَهُودٍ وَالنَصَارَى فِي ضَرْبٍ الذَوَلَةٍ الْمَارِسِيَةِ 


الْبَاطِييَةِ ضَرْبَةَ تنْهِي وُجُودَهُمْء أو مع كِيَائَهُمْ أو تُقَسّمُ دَوْلَتَهُمْء وَإِلَّا لَمَقَد 


ست ظرلك 


مَشْرُوعَ الْمَوْضَى الْحَلَّاَةٍ 0 ركن فيه 
كد أن داق الْأَمََين لْمَارِد بيد يالك الا ا 
لني يُمَثْلّ حَقِيقَة دِينِهًا وَمَنْهَجِهَا أخر” السْنة عَدَاوَة عقيفة عمَافدِية ذأفمة ع مت 
ضَن المسلمون دَوْلَمَيْ فَارِسَ وَالرُوم» وَهِيَ لني يَجِبٌ الْقَضَاء عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ 
0 دُوَلِهَاء وَتَجَفِيتُ تربع دَعْوَتَهَاء وَمُحَاصَرَةٌ الْتشَارِمَاء وَمُلَاحَقَةُ دُعَاتِهًا 
ِدَعَاوَى الإِرْمَابٍ وَالتَطَرَّفٍ . 
رَدّ الله تَعَالَى كَْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمء وَأَشْعَلَ الْفِثْنَةَ فِيمَا بَْنَهُمْء وَحَمَى بلَادنَا 
وبِكَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ مُؤَامَرَاتِِمْ «عَنى أَلَّهُ أن يكب بأس لبن كفن 
سد تَكيلا4 [الساء: ؛ 
بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 2 


وح د , 
ا ع 


1 


+88- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


و هه 
١‏ 2 5 3331528 الثائتةٌ 
بحل 9 م 


تا 


السفة لوعي نا كد عارك قو كنا تشتدرتنا ررمي وأضيد أن 
ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ققد ان كرا عن ووفولة فل الله 
وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلى يم الدّينِ. 
أمًا بَعْدُ : فَائقُوا الله تَعالَى وَأَطِيعُوءُ طوَائَمُوا لَه واغكموا نكم مُلَفُوهُ وَبَيِرِ 
00 [البقرة: 777] . 
6 المتبكود : لَقَدٍ اسْتَطاعَ الكاطدون :و كقن َال أنْ يُصَوّرُوا لِجَمْهُورِ 


7 أنَّ مَنْ عَارَضَ مَشَرُوعَاتِهِمْ الو 5 فْضْحَ 2 الإجْرَامِيَة 
َوْ حَذَّرَ مِنَّ الْغُرُورٍ بِهِمْ فَهُوَ مِنْ عُمَلَاءِ الصّهَايئَةٍ وَالصّلِييينَ ؛ فَكانَ مِنْ لَوَازِم تفي 


0 2 يعم 5 0 2 3 إن إن 
هَذِوِ التُّهَّم أَنْ يَقِت المُسْلِمُ الْبَائِسُ حَلْف أَصْحَاب الْعَمَائِم الِْدْعِيةِ يفيك لَهَاء 
رَهُوَ يَعْلُ أنَهَا إنْ تَمَكُمَتْ هِنْهُ عَدّا سَامَيْهُ سُوءَ الْعَذَّابِء كُمَا قَعَلْتْ بأهْل السَنّةِ في 


م ع 


ا 


رَانْحَق انّذِي لا مِرْيَةَ فيه أنَّ المَسَارِيمَ الْمَارِسِيّةَ الْبَاطِنِيةَ ني الشَّرْقٍ الْإِسْلَامِيّ 
لَيْسَتْ أكَلَ حَطَرًا مِنَّ المَشَارِيع الصَّهْيَونيّةِ الصَلِييّةء وَأَنَّ الْعَمَائِم الْبِدْعِيّة أَنْ 
تَكُونَ أَرْحَمَ بِأَهْلٍ لْإسْلَام مِنَ الْبعَاتِ الْيَهُودِيّة أؤ الْحُودَاتٍ الصَّلِبِيّة كلوه 
حَطَرٌ عَلَى الإسلام» وَجَمِيِعْهُمْ عدا داتمون للكتلميرة وتشاولة ‏ التقارت 
بر لحان وَالأخلا 0 ذ إن صَهَايئَةَ أَهُلٍ الْكتَابٍ يَعِدُوننَا بمَسِيحِهِمْ 
لِيَقُودَهُمْ فِي قَتْلِنَا وَتَعْذِيبنَاء وَبَاطِييّةٌ فَارِسَ يُهَدّدُوتَنا فينو ل ِقعلنَا ويُعَدَيَنا . 

إِنَّنَا لَسْنَا مِنْ دُعَاةٍ الْحَرُوبِ المَوْصويّة؛ كَفِي المُسْلِمِينَ ما يَكْفِيهِمْ مِنَ التّمَرْقِ 
وَالتَمَرقِءِ وَلكِنَّ الْعَرْبَ يُرِيدُهَا لِتَحْقِيقٍ 0 عَبْرَ الْمَوْضَى الْحَلَاكةَ وَأَدَانهُ 
الرئيسة في دَلِكَ أَصْحَابُ الْعَمَائِم الْبدْعِيِّ الَّذِينَ أَنْْنُوا بِجَدَارَةٍ وَاسْتِحْمًا 


-- 


0 


06 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


8ه 


2 
0 كد 5 


عَدَاءَهُمْ أَهْلٍ السّنْةِ أَشَدٌ مِنْ عَدَائِهِمْ لأَيّ 0 وَقَذْ قَالَ الله تَعَالَى: 
وَحُدُوأ حدر [النساء: 21٠١١‏ وَقَالَ اين علد دلا يُلْدَحْ المَؤْمِنْ مِنْ جخر 
وَاجِدٍ 0 عا ل 

إن آهل الشئة كذ حَكَمُوا العا الإسلاو. أزبفة شر قزتاء: قينا أيادوا 
لْبَاطِْيينَ ا قَادِرِينَ عَلَى ذَلِكَء امكف سمي الصَّمَوِيُ بِلّادَ فَارِسَ 
شَيّمَ أَهْلَهَا بِالسَيْفٍِء وَقَتَلَ مِكَاتِ الْأَلُوفٍ مِنْ أَهْل السُنَةَ ِيها(*". وَفِي طِهْرَانَ 
َعَم أَتبَاعٌ كُل كُل الملل بِإِظْهَارٍ شَعَائِرهِمْء وَبِنَاءِ مَعَابدِهِمْء وَأَهْلُ ال فيهًا 

5 سُلْمَتْ بَعْدَادُ لِصَّمويِينَ تكُلُوا بأَهْلٍ السُنهِ فِيهَاء وَتَوَلْتْ فِرَقُ المَوْتٍ 
َمَلِيّاتٍ إِبَاَتِهِمْ وََفْجِيرِهِمْ حَنَى أَكْرَعُوهَا منْهُمْ. 

َفِي لِبَْانَ أن يَقِرَ لِعمَائِهِمْ َرَانٌ وَلَْ يَهدَْ لَهُمْ بال ع حَتَّى يَسْتَوْلُوا عَلَيَْا 
قَيمَجُرُوا أَهْلَ السُنَةَ مِنْهَا ؛ لِتَكُونَ حَالِصَةً ِأَهْلٍ ِذْعَتِهِمْ» وَمَا التَحَرّشَاتٌ الأخيرَةٌ 

0 


هُلٍ لسن إلا بدَايَاتٌ لِذَلِكَء وَسَتَذْكُرُونَ مَا أقُولُ لَكُمْ . 


وَلكنّ أككر الاش لا يَقْرَمُونَ التَارِيحَ» وَلَا يعون عمَائِدَ لقم فينَاء وَلَا يَرَوْنَ 


الْوَاقعَ كما 50 نا يَروْنَهُ كَمَا يَصُوعُْهُ الْأَعْدَاءً لَهُمْء وَلَنْ يُصَدّقَ اد أن 
الأقة ا لقاططة وير عط اع اليه مِنّ الْأمتيْنِ الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيَةِ حَبّى 


يَخْرِقَ أطحات 00 ا 0 عِرضهء وَيُهَجْرُوهُ مِنْ بَلْدِه. 
ف أن 


إِسْرَائِيل عاستك سير 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين لف 0 ومسلم في الزهد والرقائق. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
(498). 

)١4(‏ ينظر الخطبة التي قبل هذه: الدولة الصفوية )١(‏ خطبة رقم (87”) من هذا المجلد. 


'*8"- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 
اه 

سي ا ل للْبتَانيّةِ ؛ حَيْتٌ مَنَعَ 
الْحِرْبُ أيّ وُجُودٍ سني مُقَاوِم مِنَ النَقَاذِ إِلَى حُدُودٍ الْجَلِيلٍ الأغلى شَمَالَ 
إِسْرَائِيِلَء فَمَنَى يَعِي المَخْدُوعُونَ حَقِيقَة الْقَوْمِ؟! 

ساد رَسُولُ الهُدَى كَل حِينَ قَالَ : (إنّها سَتَأَتِي عَلَى النَّاسٍ سنُونَ حَدّاعَةٌ 
يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِْبُء وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فيهَا الَائِنُ وَيُكَوَّن فيهًا 
اليك وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُوَئِيِضَة قِيلَ: وَمَا الرُوَيِضَة؟ قَالَ: «السَّفِيه تكلم في َمْرِ 


اا 


الْعَامَةِ) رَوَاه أ 


وَقَدْ صَدَّقَ أكْثرُ النَّاسٍ حُكَامَ طِهْرَانَ وَعَمَائِمَ البِدْعَةٍ في لِبْنَانَء وَعَمُوا عَنٍ 
الْكِتَابِ اله كديا النَارِيحَ وَالْوَاقِمَه وَلَمْ يُصَدَّقُوا النَاصِحِينَ مِنْ أَبْنَاء 


محم اه ااه 


رار مْرُ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْدٌ. 


ع 2 25 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ديه : أحمد (741/7)» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر 
على اليلاء (5" )ل وححسئه الشيخ أحمد شاكر 7ع وححسئه الألبانى ف سلسلة 


الأحاديث الصحيحة (ل/1841١).‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أنس َيه : الطبرانى فى الأوسط (75”558). قال الحافظ 
أبن حجر في الفتح : أخر جه أحَمَد وأبو يعلى والبزار وسئلده جيك. فتح الباري 19/ 6). 


4]!!! 1]111]]]]|]]!!!!|]!)!!١ 


(22# 00 


! 


علامات الساعة وأخبار القيامة 


4- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش 
والفاحشة والتعري. 

6خ" الأشراط الصغرى للساعة (7) كثرة القتل. 

8" الأشراط الصغرى للساعة (”) الزلازل والخسف 
والقذف والمسخ. 

7" الأشراط الصغرى للساعة (4) كثرة المال 
وفشو التجارة. 

7" الأشراط الصغرى للساعة (8) تقارب الزمان. 

8" جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف. 

"94٠‏ جنة الخلد (7) الدرجات والنازل. 

0- نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها. 

” نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها. 

8#" نار الآخرة (") أشجارها وأوديتها وجبالها. 


اي 
131110311111111:11:11111311311:53:300تلكتل 111 للك 0 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 
0--2-2-5-2-2-<7)--77لت<-7”< << <تتتتتتاااتت تت تي 2222222222222 تب و 6 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ 


انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


11 اه 
#؟ر وم م 67 رىم ركوس بم سم هوم5. أ 2 5 ماي 5 ا عه 
لحمد لله لمخميدة وتَستعِية وَنَسَتَعْفِرَه ) وَنعوذ بالله مِنْ شرّور انفسنا ومن 


52 


-ه 2 سه سه مه 0 8 0 > ماه 0 15 2 000 رةه رع 6؟ 
يِكَاتِ أَعْمَالِئًا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له. وَمَنْ يَضلِل فلا هَادِيَ له اشهد أن 
7 2 3 ع مات 1 ُ. < 4 رعةهرع هت دس ةس روع 200 و 
لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له» وَأَشْهَد أن مَحَمّدَا عبده وَرَسوله. 

ةم م لس سس و م2 و لسار ل مدت 2495م إن ملهو 5 2 5 

«9 يتأمها أَلَِينَ ءَامَنوا أَتَمُوأ الله حىّ تفَائو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


وه م ا 7 2 د سه 3 2 2 ع صصص ١.‏ صوص عمل 0-7 . و0 0 
«ويايها لاس أتَفوا ريك الى من تفي وَحِدوٍَ وَحَلَقَ مِنها زوجها وَبَتَّ عنما رجالا كثيرا 


7 ور 1 معر مق 00 رصع 000 2 مي سم عمس - 01 

وَضَآءُ وَأنَفُوأ أله ألَذِى شََلُونَ بو وَالْأَرْحَام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمَ رقِيبّا4ه [النساء: »]١‏ «يتأيها 

م5 م ضير ه ىه م رع بعرم ءا ل ىح حم رح ل بس اح سس 2 مساء ا آل م فق لس 

الزين عامنوا انعوا لله وقولوا قولا سريدا صَلعَ لكم أعمندكر ودبغفر دنويحم وسن 
مور برو مو مسه مد بلج لم 

يِطِع لله وَرَسَولِم فقَد فار فوزا عظِيمًا» [الأحزاب: ٠لاء‏ 01]. 


هه لويم 00-0 دوع كلدي لس َ« 0000 عت نا واس + بار :9 ه -011 ]ارت 

أما بعدل: فإِن خيرَ الكلام كلام الله تعالى» وخير الْهَذي هَذِيُ محمد عله 
كه تيو وه دجم ره واو دي ملك لعشم ود 000 مك # داك ووامه ء 
وَشْرَ الآمور محدثاتهاء وكل محلثُة بدعة» َكل بدعَةٍ ضلالة. وَكل ضلالةٍ في 
لنار. 


20 سَ إسكى -5-2 اماه 0 00 -ه و يه اسه م صما سا سمس دو 
أيُهَا النَّاسُ: عِنْدَ اقْيِرَابٍ الزَّمَانٍ مِنْ نَهَايتِهء وَدُنْوٌ السَّاعَةٍ مِنْ قِيَامَيِهَا ؛ تَتَنَوَحَ 
رس سار رودةٌ 07 7 سه ب”س م م .2 5 واه بت 7 
الفِئَنُ وَتكثرَء وَيُرَفْقُ بَعْضَهًَا بَعْضَاء سَنَّى تجىء الفِْئَة الْعَظِيمَة فَيَحَافَهَا 


رو ل كاري لهم روج دراة 226 00 2002 واب وت َه 
وَيَنْشَغْلونَ بالثازية عَنْهَاء وَلْرَبّمَا تَمَنْوًا الأولى مِنْ هَوْلٍ الثانيّة» وَمَكُذا .. حَتى 
رشع > ع 2 3 

يأَذْنَ الله تَعَالَى بِقِيّام السَّاعَةٍ. 


7 9 امه ع 5 وي عماس تتلالله ٠‏ 2 ” 2 2002 -ه ا 
وَمِنْ علامات الساعة» وَأغَلام نبوة محمل علد : ما أخبر به د مِنّ الفتن 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
615 
لْعَظِيمَة وَالمَضَائِتِ الكَريرة المي تنْزِلُ بأَهْل الْإسْلام؛ فقَوَقَعَ دَلِكَ كَمَا أَخبَرَ به 
المَعْصوم َكل 
وَمِنْ ذَلِكَ: حَبَره لل عَنِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتٍ وَعَنْ كَنْرَةٍ الفخش 
وَالْمَاحِنَّقِ وَالإِعْلَانٍ بِهًا. قَالَ يكِ: «صِنْمَانِ مِنْ أَهْلٍ ي المَّارِ لم أَرَهُمَا : قَوْمّ مَعَهُمْ 
سِيّاط كَأَدْتَابٍ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُوِيلَاتٌ 
مَايِلَاتٌء رَءُوسَهُنٌ كَأَسْيِمَةٍ الْبُحْتِ المَاِلَّدَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ 
1 ير يه" . وَقَدْ سَمَّى النَنْ كل هَذَا الصَّنْف بِالْكَاسِيَاتٍ الْعَارِيَاتِ؛ 
نَهُنَّ يَلْبَسْنَ النَيَّابَء وَمَعَ هَذَا فَهُنَّ عَارِيَاتٌ؛ كَبيَابُهُنَ لا تَسْيْرُهْنَ؟ لِرِقَتهَا 
وَسَمَافِيتِهَا وَضِيقِهَاء وَكَثْرَةٍ الْمََسَاتِ فيهًا التي ُظهِرٌ كثيرًا اد 
وَهَذَا اللْبَاسُ المَؤْصُوفُ فِي الْحَدِيثٍ إِنَمَا تَلبَسْهُ المَرْأةُ لإِظْهَارِ زِيئيِهَا وَمَمَاتيَا 
لِلرّجَالٍ» كا ْنَا لِأنَّ المَرْأَةَ إِذَا تَرَيَنَتْ لِعَيْرِ حَلِيلِهًا طَمعَ فيهًا 
الأعال خنّ يلوا ينها 
وَإِذَا كَثْرَ هَذَا اللْبَامنُ في النْسَاءِ اسْتْبَعَهُ كَثْرَةٌ الرّنَا في الئاس . وَقَدْ بين 
لين 4# في أكْثرَ مِنْ حَدِيثٍ أَنَّ مِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَةِ: كَثْرَةَ الرَّنَا شيو 
الْمَاحِشَقَ كك ا ذَلِكَء وَكثْرَةَ 0 َل 0 حَتَى إِنَّ السّاعَةَ 
التي 8 قَالَ: «وَيَبْقَى 17 الئاس س يروج فبهَا اج ار ٠‏ كعلتهن كو 
السَّاعَة؛ رَوَاهُ مُسْلِه0". وَمَعْتَى الْحَدِيثِ: أَنَهُ يَكُثْرُ فِيهِمُ الرَّنا 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0705 ومسلم في اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات 
المائلاات المميلاات 2)75١154(‏ وأبو يعلى .)559٠(‏ وابن حبان (7/551), والبيهقي 


(/755)). والطبرانى فى الأوسط .)١1841١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/079179. 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


هزه 


وَيْجَامِعٌ الرّجَالُ النْسَاءَ بِحَضْرَةٍ النّاسِ كا لكل الو 
وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَمْرِو وها أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: ١لا‏ تَُومُ السّاعَةُ 
حَتَّى يَظْهَرَ الفح وَالتَقَاحْشنُ)2 . 
لَقَدْ أخبَرٌ البَّيْ به عَنْ نِسَاءِ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتِء وَعَنْ كَثْرَةٍ الزّنَا وَالْجَهْرِ به 
وَانِْسَارِ الْمَاحِمَةِء وَكَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ به يك وَالْعَحِيبُ -أَيُهَا الْإِوَة- أن الْإمَامَ 


النَوَوِيّ رعذ الله تقاارب لما علق عَلَى حَدِيثِ الْكَاسِيّاتٍِ الْعَارَِاتِ أَخْبْر ينه 
وَقَمَ ذَلِكَ فِي زَمَانِه كَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ مُعْجِرَاتٍ الْبُرّةِ؛ فَقَدْ وَكَمَ هَذَانٍ 


الصَّتْمَانَء وَهُمَا مَوْجُودَانِ©) 

وَالنَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- عَاشَ في المئّةِ السَّابعَةٍء أي: قَبْلَ أَكْثْرَ مِنْ سَبْعَةٍ 
قُرُونْء وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لا يُوجَدُ إِغْلَامٌ» وَلَا صَحَائَةٌ وَلَا مَجَلّاتٌ 
وَكَا مِذْيَاءٌ» وَل يلار وَلَا فَضَاتيّاتُ وَلَا شَبَكَةٌ عَالَوبة وَلَا كايا تَصْوِيرٍ» 
وَلَا دُورٌ لِلْأَْيَاء وَلَا مَمْرَحٌ لِلتَّعَريء وَلَا صِنَاعَةَ عَة الام اعرف للمشَاهد 
الجر على كلاه الحا عدت ل ا 


له 


ل 4 


و َايرَاكُ اشر في انَسَاعء وَالْمَاحِسََةُ في الْتِشَارِ قَمَادًا سَيَقُولٌ هَذَا الِْمَامُ لَوْرَ 
ي ا الْآنّ عَلَى الَْرْضِ؟! 


لَقَدٍ انْتَمَرَتِ الْمَاحَِةُ انْيِسَارًا مُخِيمًا في هَذَا الْعَضْرٍ بِسَبَبِ 0 الْمَادْية 


2 


| 


ى 


5 ََ 6ك 


للحا الدياة ولط ال على ود الْخْصُوصٍ ؛ كَالْأَفْكَارُ الْعَلْمَاريُ ديه التي 

شيّدَتْ عَلَيْهَا حَضَارَةٌ الْعَرْبء وَمِنْ نَم ه صَدَرَنها ِلْعَالَمِ كله تَنْظرُ إِلَى الْحَاةٍ الدَّنْيّ 

)ينظ شرح التروي علق مغلم 97/120 

دع أخرجه في حديث طويل: أحمد 2)١199/97(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي /١(‏ 201/0 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)6601١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَلَيْه م 00 0 الماح م 8 يَقُدِرُ عَلَيهِ عَلَيْهِ الْإنْسَانُ وميه 57 
هِيَ فَاعِدَةٌ أَسْكَافِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ «إما ِى إِلَا انا لديا سَمُوتُ ونيا وبا يلكا ِل 
لذَهَر# [الجائية: 14؟]. 

وما كَانّتِ المَرْأَة مَْبَعَ لذو وَزِيئَةَ الدنْيّاء وَلَا تَكْتَمِلٌ سَعَادَ دَُ الرَّجُل إِلّا بها 


2 


َإِنَ النَظرَةَ المَادُيّةَ جَعَلَتْهَا في مُقَدٌ معدم ما يَعْتَنَى به في المَجَالٍ 0 فَحَظمّتْ 
كل الْقِيُودٍ التي قُطْرَ عَلَيْهَا الْبَسَرُه وَتَنَاقَلُوهَا جيلا بَعْدَ جيلٍ» و وَأَكّدَنْهَا رِسَالَاتٌ 
الْأنييَاء مِنْ: وبجوب السّثْرٍ م وَتَحْرِيم النَّعَرّي وَالزّنَاء فَكَانَتِ 
الصّنَاعَاتٌ الْإِعْلاميّةٌ فِي أَعْلَبِهَا لِلثَرْفِيهِ وَالْإَِارَقَ وَالكَفيهُ لا يَكُونُ إِلّ نِسَاءٍ 
ينْزِعْنَ لَِاسَهُنّ ٠‏ وَيُبدِينَ مَفَاتِتهُنَ . 

وَلَوْ جُِعَتْ كُلَ الْبَرَامِج المُفِيدَةِ: الصَّحَيّةَ وَالِاقْيِصَادِيّةه وَالسْيَاسِية 
والاخينا ركد ولاك واكتريكى في كر وشائل: غلا الستر بين عات 
وَإِذَاعَاتِء وَقَضَائَيّاتِء وَمَوَاقِعَ عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَالَميَة ولك الْبرَامِج السَّاقِطَةَ 
الضَارَةٍ التي تسكن بَرَامِحَ التَرْفِيه وَالْإَارَةٍ لبا حيت الكالك لذ افق في على أَنَّ 
المُفِيدَ النَافِمَ الَّذِي يتَمّي الْعْقُولَ وَيَبني لمم ا يَبْلْعُ أَمَامَ الَْرَامِجَ المُدَمْرَةِ 

فَكُمْ يُنْتجُونَ مِنْ أفلام وَمُسَلْسَلَاتٍِ؟! وَلَا بد فيه مِنْ مَشَاهِدَ غَرَامِيّة وَقَصَص 
عاط وََهَرَاتِ مُحَومَوٍء وَنْسَاءٍ كَايريّاتِ عَارِيَاتٍ!! 


ل ا بي جهل 


680 


َشَاهِدَهًا؟! وَكُمْ مِنْ مَجَلّاتِ فِيهَا صُوَرٌ لِِسَاءِ شِبْهِ عَرَايَا؟! 


5- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 
7_<”<|<77”)+7<_” ”؟؟7ت92707؟اتتاتتتتت7ت777+؟”؟7)؟)؟)!؟)”؟)؟”ا ”اا ”ابت ”_؟؟ت؟؟ت 7 ا اي 0 

وَعيْرٌ لِك كثيرٌ ما يَغْرُو الْبَيُوتَ عَبْرَ المَضَاتبّاتِ وَيُشَاحِدُهُ الرّجَالُ وَالنَسَاءُ 
وَالْمْرَاهِفُوَنَ والمراهقاك:: 7[ وى الأظقال» كنف سيكون خال الأجيال 
الْحَاضِرَةٍ وَالْقَادِمَةِ؟! وَكَيْف سَتَكُونُ أَخْلافُهُمْء وَغَيْرَتْهُمْ عَلَى مَحَارِيِهِمْ» وَعَلَى 
را لد 1 


َشُدُودَاَه وَكَرَائي مِنْ زِنَا وَسِحَاقٍ وَعَمَلٍ وم أواء وََبْرٍ لِك صل إلى 
لماج وَالمُرَاجِفةِ في عُرْكهَِا بأَْرٍ الطرْق» َكَل امن عَنْ ريت الباق 


- 
عرة درم 


الْمَضَايّةَ أو الشَّبَكَةٍ الْعَالَِيّة هَمَا أَعْظَمَ الشَّرا وَمَا أَكْكْرَ طَرْقَهُ وَأَبْوَابَهُ! ! 

وَصَدَقَ رَسُولُ الله يل كَلَقَد رَأيْنَا النْسَاءَ الْكَاسِيَاتٍِ الْعَارِيَاتِء المَائْلَاتِ 
المُميلات. وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا الَّمَنَ الَّذِي الْتَشَرَ فِه الْفُحْسْنُ وَالتَمَاحْشُء وَظهَرَ الزّنَاء 
وَمَا هُوَ أَعْظمُْ مِنَ الرّنَاء حَتَّى صَارَ ينْقَلُ إِلَى كُلّ أَرْجَاءِ الأزض عَبْرَ الْقَتَوَاتِ 
وَالمَوَاقِع الْإِبَاحِية . 

وَإِنْ سَلِمَتْ بَعْضٌ بُبُوتٍ المُسْلِمِينَ مِن الْقََوَاتِ وَالمَوَاقِعٍ الْإِيَاحِيَّ يسبب 
الرقَابَةٍ الصَارمَةٍ مِنَ الْآبَاءِ وَاْأمَّهَاتِء فَإِنّهَا لَْ تَسْلَمَ مِنْ مَمَاهِدٍ النْسَاء 
الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتٍِ المَائَْاتٍ المُمِيلّاتٍ في أُفْلَايِهنٌ» وَمُسَلْسَلَاتهِنَّ» وَأَغَانِيهِنَ 
الْمُصُورَق وَلن كَثْل ون قن رمكلا فيهاتما فهًا ون صررهقةء إلا من 
رَحِمَّ الله تَعَالَىء وَفَلِيلُ مَا هُمْ! 

سل الله تَعَانَى أَنْ يَحْمَطَنَا وَنسَاءَنًا وَأَوْلَاكنَا وَيْيُوتنَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ عَذَا 
الْبََاءِ الْعَظيم» وَأَنْ يَمنّ عَلَيْنَا وَعَلى المُسْلِمِينَ بصَلّاح الْقُلُوبٍ وَالْأَعْمَالٍء 
وَصَلاح الات وَالدريّاتِ» ون يُجَينَاوَالمْسلِمِينَ لاحش مَا َل وها وما طهر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 
الا 


للّهُمٌ أغَْا بحَلَالِكَ عَنْ حَرَاِكَء وَبِطاعَيِكَ عَنْ مَنْصِيَيِكَء وَيمَضْلِكَ 
سه ه 2 عم ثنه 00 - 2 31 0 به 26 - 2000 م 
عَمّنْ سِرَاكَ يا رَبٌ الْعَالَمِييَء اللّهُمَّ إِنَا تَسأَلْكَ الهُدَى وَالتْتَى وَالْعَقَافَ 


7 3 اع 2 معًومة. ع .0 ول5. 
قول ما تَسْمَعُون» وَأَسْتَعْفِرَ الله لي ولكمء فاستعفروة. 


لك 


الخُطْبَةٌ النَّانِيَهُ 


2 0 رام »س -. و نرم عارك 3 0 2 و عوعرج 1 م .م رى 
الحمد لله حمدا طم كثيرا مَبَارَكَا فيه كما يحب ربنا وير ضى » مله 


شوو 1 


وَأَشْكْرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ و 
رعهرع 552 ور وص لوعو دادو نو 6 ابن ار قار سوه جاه مت 
واشهد أن محمذدا عبذه وَرَسوله» صَلى الله وَسَلم وَيَارَك عليه » وَعَلى اله 
6 3 - هه مه 0000 -0 2 
وَأْصَحَابهِ ومن اهتدى بِهِدَاهمْ إلى يوم الدين. 

َه 07 0 32 2 - م 5 - 5 1000 0262 

ما بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -حِبَادَ الله- وَأَطِيعُوُ؛ قَلَا عَاصِمَ مِنَ الْفِئن المُتَلَاطِمَةٍ 
-ه 04 1 م 2 0 2 ا 5 0 1 ءَ 
وَالمِحَنٍ المتَلَاحِقَةِ إِلّا الله تَعَالَى ؛ قَاتَقُوهُ حَقَّ التَقْرَىء وَامْتَئِلوا أَمْرَهُء وَاجْتَبُوا 
دومع م رمع ده تت روس تروسو 3 ِِ 5 "2 ل م م 
هيه ) وَالْرّموا شريعته وَلو ضل عنها اكثر الناس؛ فإن النجاة فيها مو يتامها الذين 
ل سغروة سسا ع سفكة ب 2 00 مم سسمعوع > مي اسءم 4 
امأ عل لَنَكُمْ لا يرح من صَلَّ إدا أمتدِيشدٌ 4 لل رسكم جِيمًا هيندم 
يما 2 تَعَمَلُونَ # [المائدة: .]٠١©‏ 

آنهًا الشتلجون : ليذ كاتنت النْظرة العادية غلك عبن المسلوية: حوَخاصَة 
؟جمه # لقره 0 ده ها (إوس# سىه على 2 له 
الْعَريينَ مِنْهُمْ- هِي التي جَعَلَتٍ التْبجَارَ الرَأْسِمَالِيينَ يُتَاجِرُونَ بِالمَرْأَةٍ -في 
لِيَاسِهَاء وَصَوْتَهَاء وَحَرَكَاتِهَاء وَعُرْيهًا- هذِوِ التَجَارَةَ الرَدِيئَةَ التي وَصَلَتْ إِلَى ما 
دس هام 95 2_8 6 ذه 5 02 82 5 2 ل اه 0 
ترون من انتشار الفوّاحش وَالمُوبِقَات وَالشذوذ» وَبَلَعَكُمْ ذلك بالمَشَاهَدَةَ 


وعة. رع هرع ته > ال 2 ته 5 ا 
سَتَعْفِْره » وَأشهّد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكٌ له 


| 


و 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


السَّمَاع؛ قَمَا الذي جَعَلَ مُلَاكَ الْقَئَوَاتِ الْمَضَائِيّة"2. وَصُنَا اع الْبَرَامِج الإغلاميّة 
مِنْ تبَارٍ المُسْلِمِينَ؛ يَسِيرُونَ سِيرَةً الْعَرْيينَ المَادينَ في هَذَا المَجَالِء مَعَ أن 
كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءٍ التَبَارٍ المُسْلِمِينَ 00 وَيَصَوْموَك : ويحجون» ويتفريون إلين 
اللّه تَعَالَى بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ؟! أَهُوَ الرّبْحٌ المَادّي فَحَسْبُ؟! وَهُمْ يَجِدُونَ الربْحَ في 
مَجَالَاتِ أُخْرَى لَيْسَ فِيهًا هَذِهِ المُوبِقَاتُ!! أَمْ تُرَى 
تِجَارَاتِهِمْ بِالْحَرَامء فَعَاقَبَّهُمُ الله تَعَالَى بإِنْشَاءِ هَذِِ الَْنَوَاتِ وَالْبَرَامِج المُحَرّمَةِ؛ 
لِيرْحَادُوا إِنَمَا إلى إتمهة + وَيَشيلُوا أؤرارَ غيْرحْ ون هَذَا الْبَكرٍ الكدير اللِين فوا 
ِقََوَاتِهمْ وَبَرَامِجِهِمْء كَيَكُونٌ حِسَابْهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَظِيمًا كبِيراء «ليخيلراً 
قَُنَهْمْ كله يم ايكذ ون در اديت متهم بكثر عِلِْ آلا حة ما 
بَررُت» [النحل: 90]» تَسْأَلٌ الله الْعَافِيَة وَالسَّكَامَة كُمَا تَسْأَلَهُ لَنَا ولَهُمُ الْهِدَايَ 
وَالرَشَادٌ . 

إِنَّ كَثيرًا مِنْ هَؤْلَاء لخر المُسْلِِينَ -هَدَاهُمُ الله تَعَالَى وَأَصْلّحَهُمْ- , 
اسْتَْسَحُوا بَرَامِجَ عَرْيِيّةَ بكامِل تََاصِلِهًا وَمَشَاجِدِمَاء وَتَقَلُوهَا إِلَى يلاد 
المُسْلِمِينَء فَمَتَتُوا بها الشَّبَابَ وَالْمَتيَاتِء بَرَامِجَ يَخْسَرُونَ عَلَيْهَا الْأَمْوَالَ 
لْعَظِيمَة وَهِيَ سَامِجَةٌ نَافِهَة فيها اخيلاظ وَمُيُوعَةٌ وَكُسْرٌ لِحَيّاءِ الْقَََاتِ 
وَالْفبيَانِء وَدَعْوَةٌ لِلْمَاحِسَةٍ وَالرَذِيلَة» وَتَحْرِيضٌ عَلَى التَّمَرّدٍ عَلَى الدّينٍ وَالْقِيَم 
وَالْأَحْكَاتٍ وَالْأَعْرَافِء وَرَفْضٌ ليام الْأَسْرَة الذي 1 به الْإسْلَامُ مِنْ وِصَايَةٍ 
الأبا ل 1د وام الأذواج كين 
(؟) وذلك مثل مجموعة (إم بي سي)ء ومجموعة (إي آر تي) وقناة (ال بي سي) ومجموعة 


الأوربت» وروتانا كليب» وغيرهاء» وملاكها مسلمون» وأكثرهم سعوديون. 
(0) انتث نتشرت هذه الظاهرة ذ في القنوات الفضائية » فصارت تستجلب برامج غربية بكامل 3 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠‏ ”ىم 


َِدَا كَانَ مُلّاكُ الْبَرَامِجَ ع اليم قَدٍ الحتَارُوا هَذِهِ الطرِيقَ؟ لِأَنّهَا مَبِيةٌ عَلَى 


28 


١‏ و وي 


نَظْرَتِهِمُ المَادَيّةِ لِلْحَيَاةٍ الدئْيا في تَعْيِبٍ كَامِلٍ دغر نما الذفق يفن كار 
المُسْلِمِينَ وَهُمّْ يُؤْمِنُونَ بالأخرة ون ده الْبَرَامِجَ لنَافِهَة بَكُل تَمَاصِيلِهًا 
وَانْحِرَاقَاتِهَا إِلَى لاد المُسْلِمِينَ ؛ ا لَادَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ؟! أَهُوَ 
التَقْلِيدٌ الغ عْمّى عَلَى غَيْرِ هُدَى؟! 


َه 


وَإِذّا كَانَ المُشَاحِدٌ الْعَرْبِنُ المِسْكينٌ قَدْ د لني 0 الَْيبِنُ الأخرَويُ 02 
الأضل مَفْطورٌ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْعَبْبِء كَقُلِبَتْ فِظِرَئُهُ رسا على عَقِبِء فَلَا عَجَبَ 
أَنْ يَنْجَأ إِلَى المُسَكُنَاتٍ وَالمُهَدَتَاتٍ الْمَضَائيَةِ التَرْفِيهِيّة» قَهُوَ مُحْمَاحٌ إِلَيْهَا لِمَلْءِ 


و 22 


الع الْزِي حَلَمَهُ إِنْكَارُ الْمَيْبِء وَلَنْ يَمْتَلِىَ إِلّا بالإيمَان. إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَِكَ 
قَمَا الي تعن كيرا ين المسْليية حكن املو كيرا مِنَ الْبَرَامِج الْإغْلاميّة 
الْقَاسِدَةٍ بِالتَقْلِيلٍ وَالترْحَابِء وَقْتَحُوا لهَا بِيُونَهُمْء وَأَسْلَّمُوا لها أَوْلَاكَهُمْ 
وَسَاعَهُمْ وَهِيَ تََوَلَى تَدمِيرَ دِينِهم وَأخْلاقِهمء وَعَيْرَتِهِمْ عَلَى أَعْرَاضِهمْ 

بَلْ قَدْ يَجْلِسُ الرَّجُلُ المُسْلِمُ الَّذِي بِيَدِهِ الْعِضْمَةُ وَالْقِوَامَهُ أ 


رَوْجَيْه وَأَبْنَائْهِ وَيَتَاتِه 6 جَمِيعًا ما يَحْدِسْنُ | لضاف ند الأخادق: خط 


مام السَّاسَّةَ مع 


00 


تَعْيْرَ زَوْجَتِه وَأَوْلَادِِ بِسَبّبِ هَِهٍ الْبَرَاِج الْقَاسِدَةٍ ة وَهُوَ قُرِيرٌ الْعَيْنِ» يَضْحَكُ مِلْءَ 
فيه» وَينَام مِلء جَفْيْه » مان الى مَا أَقَلَ لم1 ! 


- تفاصيلها وعريهاء وتطبقها في تلك القنوات العربية مثل برنامج (ستار أكاديمي)»؛ وبرنامج 
(الزواج عبر الشاشة)؛ وبرنامج (الرئيس) الذي تبنته قناة (إم بي سي)» وتقرر إقامته في 
البحرين فسارت مظاهرات ضده.ء فقرروا نقله منهاء وغيره من البرامج الخليعة التي 
يجمعون فيها فتيان وفتيات من أقطار مختلفة؛ ليعيشوا في منزل واحد مدة معيئة يأكلون 
سويًا ويتراقصون» ويلعبون ... إلخ. 


85- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


بحرن 


وَكَثِيرٌ مِمّا يُعْرَضُ مِنْ يَرَامِجَ سَاقِطَةَ قَذْ رَضِيَهَا كَثِيرٌ م مِنَ المِسْلِِينَ لِنِسَائِهِمْ 
باهم وَبنَاتهِمْ وتم وَالل ا يَْضَى بها أَبُو جهْل وَأبُو آهب وَأْمبهُ بن م خَلَفِ 


عمو 


ِأنْفْيِهِمْ ؛ فَضْلا عَنْ أَنْ يَرْصَوْمَا لِأَوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ! فَهَلْ كَثْرَةٌ هَذِهِ الْبَرَامِج 
المُفْسِدَةٍء وَتَنَوْعُهَا في الّْهُبُوط وَالِانْحِلَالِيّة؛ قَدْ قَلَلَتْ إِخْسَاس الئاس َأَمَانَتْ 
عَيْرَتَهُْ تَهُمْ عَلَى أعرَاضِي:؟! و بالل 3 مِنْ : ذُلِكَ. 
عل لوك مني لِمَا لِهَذِالَْرَاِجٍ الْإِعْلَامِية مِنْ دير 
وَوَضْعوا فيهًا الأتحات وَالدَّرَاسَات د 0 مِنْ شَرُهَا وَإِنْمِهَاء وَأَنْقْلٌ 
بَْضٌ كَلَامِوم في هَذَا. المَجَالِء وَلَنْ أَنْقُلَ عَنْ مُكَذَ: مَُقّفِ أو عَالِمٍ مُسْلِم؛ لِكَيْلَا 
قال : هَل تقاقة التمَكَلفيق؟ أزْ هذا فكد التوامرة! كما ْله حى أفرًا 1 
في صُنَاع الْعَضَارَة المعاصرة! 
يقُولُ أَحَدُهُمْ: (إِذَا كَانَ السّجَنُ هُوَ 5 الْجَرِيمَةِ كَإِنَّ التَلِفِْيُونَ هُوَ 
القدّرية الإِعْدَاديَ رانك اث( 


م 


باحثى 


7 


3 


و يفول آخَرٌ : «رَيمًا | لا نَسْتَطِيعْ أن عر ا شَيْءِ ضِدٌ الْهَندنة الْورَائِية 
وَالْقتَابلٍ التْبُويّرُونِيّة» وَلَكِتَنَا نَسْتَطِيعْ أَنْ تَقُولَ: لا لِتَلِفرْيُونِء وَنَسْتَطِيعٌ أَنْ نلْقِي 
بأَجْهِرَينَا في مَقْلَبٍ الزْبَالَة حَيْتُ يَحِبُ 7 حون" . 


و ول اع عَرَبِيٌ م كَالِتٌ: «إنَنِي أ طْمَئُ الذينَ يَسْتَعِدُونُ تا عَنْ تِلْكَ 
الْقََوَاتِ الْمَضَائيّةِ بأَنّهُمْ لَنْ يَحْسَرُوا شَيْعَا ذا بَالٍ»1" . 


: لا 


(4) القائل هو الدكتور ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبياء انظر: الإعلام الإذاعي والتلفزيون 
(71)»: عن دراسات إعلامية» ماذا تعرف عن: العجل الفضي؟ محمد بن أحمد إسماعيل» 
أعدها للنشر: إسلام دعدوشة» مجلة البيانء عدد )١47(‏ ص(١07).‏ 

(9) ينظر: أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون (557) عن مجلة البيانء عدد )١57(‏ ص(078. 

)0١(‏ القائل هو جيري ماندرء ينظر: أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون )١7-١1١(‏ عن مجلة البيان» 
عدد )١57(‏ ص(74). 


فين 
مِنَّ الْعَجِيبٍ أنَّ مُسْلِمًا زَارَ أسْتَاذا جَامِعِبًا نَصْرَانِيّاء كَانَ صَدِيقًا لَهَء فَلَمْ يَرَ 
را ده ىّء فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَب ذَلِكَءِ فَقَالَ: «أنَا مَجَنُونٌ 


07 


حَنَّى آنِيَ إلى حي بدن كا ركنن فِي تَرْبيّة أبتَائي ج310 


ِلْكَ هِي أَفْوَالُ الْبَاجِثِينَ ئِينَ الْعَريينَ في هَذَا الشَّأَنِ الْخَطِير وني عَلَى يَقِينِ مِنْ 


أن كثيرًا مِنَّ اليْيُوتِ أَصْبَحَتْ أبِيرَةٌ لِلِشَّاشَاتٍِ وَالْأَطْبَاقٍ الْمَضَائةَ بِحَيْتُ 


4 


امه 


اليا سل عر قار واد اميه الري كنم 
أنيانها ِعَمَلِيّة تَرْشِيدٍ لِمَا يُسَاهِدَهُ أَوْلَادُمُمْ مَعَ ة 0 عي الْإِيِمَانِ وَالْأَخْكَاقِ 
المكةةه وَاجْتِنَابِ ا 520 2 الرّقَابَةِ ة في نُفُوسِهِمْ 00 
بأَضْرَارٍ هَذِه و الَْرَامِج المُفْسِدَة إِلَى أَنْ يَيِمّ الاسْيَمْتَاء 0 هَذِوِ الأظبّاق المُدَمْرَ 


18 
5 


5 
2 


بالْكُلَيّة وَإِلَا ضَاعَتْ أخلاق أَبْتَاِهِمْ وَبَنَاتِهِمْء وَلَاتَ حِينَ مَنْدم! 

وَالتَّْييَةٌ النَافعَةُ لا يُمْكنُ رَفْضْهَاء لكِنْ أنْ تَتَحَوّلَ إِلَى مَعَاوِلَ للْهَدْم وَالتَدْمِير 
ِسَبَبِ سُوءِ اسْتِخْدَاِهَاء فَهَذا مَا لا يَرْضَاهُ الله تَعَالَىء وَلَا يَرْضَاهُ المُؤْمِنُونَ» بل 
وَلَا يَرْضَاُ عُقَلَاءٌ الْبَسَرِ. 

اندو الله كوا فط 1 وَأَوْلَادَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرٌ 
وَالتَذمِيرٍ؛ 8 موود عَنْهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ كَأَعِدَُوا لِلسوَالٍ جَوَابَاء أَلَا كلك 
راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِه يو اللَّهُمَّ هَل بَلَّفْتُه ١‏ َهُمّ مَاشهَدُ . اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعلن آل مكيد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ0"" . 
)١١(‏ ذكر ذلك الكاتب مروان كجك في كتابه: الأسرة أمام الفيديو والتلفزيون (7775-111) عن 

مجلة البيان» عدد )١57(‏ ص(79). 
)١1(‏ تنبيه : بعد كتابتي هذه الخطبة بأيام وقفت على إنكار عدد من العلماء لهذه البرامج» حين 


سئلوا عنها 
أولًّا: سئل الشيخ العامة عبد العزيز الرَّاجِحِي» فقال السائل : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن - 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


يفن 


فد مو ين نور او ممه هع ل لور مضا توا "سه لتقا كه “اود "بود ١‏ اج كط الاي هات “ور بعد ا جالهرك اوقا اه “يه 1 الا اا ارق اف هه 


عبد الله الراجحي حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

بنت إحدى القنوات الفضائية العربية برنامبًا بعنوان (ستار أكاديمي) وملخص فكرته: أنهم 
أنشأوا مدرسة لتعليم الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل» ويأتون بمجموعة من البنات 
والشباب الذكورء ويعيشون في هذا المبنى سويّاء ويدرسون, ويأكلون ويشربون» وينامون 
في نفس المبنى» وتقوم القناة ببث كل ما يدور في هذا المبنى من حيث تعلمهم الرقص 
والغناء» وتفاصيل حياتهم ومزاحهم ولعبهم» واختلاطهم مع بعضهم البعض» وما يتم فيه 
من تقبيل وضمء وكل مقدمات الجماع» ويشاهد هذه الأمور الملايين من الناس عبر هذه 
القناة. ومما بث فيه على سبيل المثال: مشهد لأحد الشباب وهو يمارس مع إحدى الفتيات 
ما يكون بين الرجل وزوجته ما عدا الجماع.» وهي لا تلبس إلا ما يستر سؤتها المغلظة» 
ومشهد آخر لإحدى الفتيات وهي تلبس ملابسها الداخلية في غرفة مخصطة لتغيير 
الملابس» ثم في نهاية الأسبوع تقوم القناة بعمل حفلة غنائية صاخبة» وفيها رقص 
وتمثيل» يقوم به هؤلاء الشباب والبنات مع بعض المغنيين والمغنيات» وبعد ذلك يرشح 
المشاهدون من أفضل شاب أو شابة من هؤلاء الطلبة» والذي لا يفوز بالتصويت يستبعد 
من هذه المدرسة» وللعلم يا فضيلة الشيخ بلغت الاتصالات والتصويت من السعودية 
وَحَُدَها أحد عشر مليون اتصالء» وقد ظهر أثر هذا البرنامج على سلوك الطلاب والطالبات 
في المدارس والبيوت» وكثرت الشكوى من المعلمين والمعلمات؛ حيث يظل الطلاب 
والطالبات الساعات الطوال يتابعون هذا البرنامج الذي يهيج الغرائز» ويقتل الفضيلة؛ 
فظهر فسادها على دينهم ودنياهم» والله المستعان. السؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم 
مشاهدة هذا البرنامج؟ وما نصيحتك لأولياء الأمور وأرباب الأسر الذين يُدخلون مثل هذه 
القنوات إلى بيوتهم؟ وما دور الأئمة والخطباء والدعاة والموجهين والمُرَيين في تخفيف 
الشر الحاصل من مثل هذه البرامج؟ وما حكم تمويل هذه البرامج بالمال أو الدعاية 
التجارية فيها؟ أفيدونا أفادكم الله» ونفع بكم الإسلام والمسلمين. 

فأجاب حفظه الله تعالى: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
نيينا محمد وعلى آله وصحبهء ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» فإجابة لسؤالكم عما تبنّه 
إحدى القنوات الفضائية العربية من البرنامج الذي بعنوان (ستار أكاديمي)»؛ واشتماله على 
إنشاء مدرسة لتعليم الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل» وإتيانهم بمجموعة من البنات > 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


7 


والتجاب الذكورء ويعيشون في هذا المبنى سويّاء ويدرسون ويأكلون ويشربون وينامون في 
نفس المبنى» وأن القناة تقوم ببثّ كل ما يدور في هذا المبنى مِنْ تَفَاصيل حياتهم ومزاحهم 
ولعبهم وتعلمهم الرَّقْص والغناء» وما يتم مِنْ تَقْبيل وضم ومقدمات الجماع» ويشاهد هذه 
الأمور الملايين من الناس عبر هذه القناة» وعليه نفيدكم أن مشاهدة هذا البرنامج مُحَرَّم 
لا يجوز؛ لأن فيه هدمًا للأخلاق الإسلامية» وقضاءً على الحشمة والكرامة. حرا الاين 
يقومون على هذا البرنامج فسّاق قليلو الديانة والإيمان» وما يأخذونه من المال سحت 
حرام؛ وكسّْبٌ خبيث» وأكل للمال بالباطل» وهو زادهم إلى النار والعياذ بالله إن لم 
يتوبوا من هذه الأعمال الخبيثة» وهؤلاء لا يَتَوَرَعُون عن أكل الحرام والقضاء على أخلاق 
المسلمين وفضائلهم وحشمتهم قال تعالى: ظطقُلَ إِنَمَا حَرَمٌ رَيَ الْتوحِس ما طَهَرَ ينا وَمَا بَطَنَّ 
َآلام وَالبتَ بتر ألْحَنّ4 [الأعراف: “], وقال تعالى: إثٌ أن يبن أن مَيِيمَ التَحِمَةُ 
ف يت ا عَزَاكُ ل في الدنا وَالْآَخرَوٌ وَأَنَهُ يعلد وَأْْرٌ لا تَمْلَمْنَ» [النور: 19]ء 
فهؤلاء تَسَبَهِ َشَبهُوا بِالْكَفَرَةِ؛ حَيْتُ إنهم يحرصون على كسب المال ولا يُبَانُونَ مِنْ حلال أو من 
حرام؛ فإن استحلوا ذلك فَهُم كفار والعياذ بالله» وإن لم يستحلوا ذلك فهم عصاة فسقة. 
ولا شك أن القائمين على هذا البرنامج فَسَقَّة؛ حيث يقرون المنكرء ويكشفون عورات 
المسلمين» ويخرجون النساء شبه عاريات لفتنة الشباب وغيرهم» ونشر الرذيلة؛ ففي هذا 
البرنامج مصائب وبلايا عظيمة» ونصيحتي لأولياء الأمور وأرباب الأسر الذين يُدخلون 
مئل هذه القنوات إلى بيوتهم الَتِي تَجْرَ عليهم الدمار والهلاك أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا 
عن ذلكء وَيُطهَروا بِيُونَهُم من هذه الرذائل والبّلايا» فكيف ترضى لأسرتك التعرّض لمثل 
هده الح يروي اباناسدة مال عنها يوم العبانةاانن عبددالله ين عنس زم أنه نيع 
رسول الله يلو يقول: : كُلكُمْ راع وَمَسْؤُول عن رَعِبتِه ؛ فالإمام دَلعٍ وهو مسؤول عَنْ رَعِيتِه 
والرَّجُلُ في أهله َلعٍ وهو مَسْؤُول عَنْ رَعِينَه والمرأة في بيت رَوْجِهًا رَاعِيّة وَهِيَ مَسْؤُولَة 
عَنْ رَعِيتها». 
أما من يمول هذه البرامج بالمال أو بالدعاية التجارية فيها فإنه يجب مقاطعتهم؛ حتى 
يمتنعوا عن الباطل والحرام» قال الله تعالى : «#وَتَمَاوَنوا عل ألبِرٍ والتقوى اخ اله 
2 


وَالْمرُون وفوا أ 9 ألَّهَ سَدِيدٌ لْعِمَابِ» [المائدة : ؟] وهؤلاء مسؤولون عن إضاعة 


الخال لكر لرذيلة بين المستميع. 
وعلى الأئمة والخطباء والدعاة والموجهين والمربين أن يقوموا بدورهم في توعية الناس - 


45- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


« له هله له هه له له له له ههه له اله« له له له له له ها له أله ا له الع لو له اه 


وتحذيرهم مما يضر بدينهم ودنياهم» ومنها: مشاهدة هذا البرنامج وغيره من البرامج 
السيئة التي تَقْضِي عَلَى العِمّة والفضيلة والحِشْمَةٍ والْكَرَامَةِ» وعليهم أن يُذَكُرُوا الناس بالله 
وبِوُقُوفِهِمْ بين يديه للحسابء وأن الله يحاسب الإنسان عما يعمله بجوارحه؛ عينه وأذنه 
وفؤاده ويده ورجله» قال تعالى: إن أَلسّمَمَ وَالبِصَرَ وَالْفوَاد 3 وليك كن عَنْهُ مسولا 
[الإسراء: 35]. 
نسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله أن يكفي المسلمين شَرّهُمْ وَأنْ يردهم إلى 
الصوابء وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

كتبه: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 

ه150١‏ 
تن ين تنا 

ثانيًا : سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك» فقال السائل: 
كثر الكلام هذه الأيام عن ما يعرض في بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية خاصة 
مثل برنامج (ستار أكاديمي في قناة ل)8.آ وبرنامج (8701]561 818) في قناة 11860 
وبرنامج (على الهوا سوا) في قناة 1+1 وبرنامج (تحدي الخوف) في قناة 21/119600 
وتقوم فكرة هذه البرامج على اجتماع الشباب بالشابّات في معهد إعداد الفنانين -كما 
يسمونه- بغرض الدراسة» وعرض حياتهم اليومية كاملة ومباشرة على مدى أربع وعشرين 
ساعة على القنوات الفضائية» وما فيه من الاختلاط والأمور المنافية للعفة والحياء» مثل : 
الخلوة والتقبيل والضّمّء وأيضًا ما تقوم به قناة روتانا والتي من أعمالها إصدار (فيديو 
كليب) لمغنين ومغنيات مع عرض صور فاضحة للنساء على أشكال وهيئات مختلفة» 
الغرض منه تسويق بضاعتهم عن طريق إثارة الغرائز. 
- ما حكم مشاهدة هذه البرامج وما شابهها؟ 
- ما حكم توفير وسائل مشاهدة هذه الوسائل في المنزل أو الاستراحات أو غيرها؟ وما 
الخطر المترتب في الدنيا والآخرة على مَنْ وَفْرَهَا وَشَاهَدَهًا؟ 
- ما حكم الدعاية لمثل هذه البرامج والترويج لها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى؟ 
- كلمة توجيهية للأمة الإسلامية وتحذير لها من مثل هذه الوسائل. 
وهل يدخل في مسمى «الديوث» من وضع مثل هذه القنوات في المنزل؟ -- 
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فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى : 
الحمد لله .. إن من دواعي العجب والدهشة أن يُسأل عن حكم هذه البرامج وما تشتمل 
عليه من المنكرات وعن مشاهدتها والدعاية لها؛ فإنه لا يخفى على من عنده أدنى بصيرة 
وبقية من عقل ودين وفطرة سليمة قبح هذه البرامج وعظم ضررها؛ لأنها من أظهر 
المنكرات» ومن يستحلها فإنه معاند للشريعة أو مكذب لهاء وهو إذن بهذا الاستحلال 
كافر. لذا أقول: 
إن مشاهدة هذه البرامج المشتملة على ما ذُكر» من أنواع المنكرات والدعاية لهاء وتوفير 
وسائلها في البيوت والاستراحات والمقاهي وغيرهاء وتوفير خطوط الاتصال للمشاهدين 
مع القنوات التي تبث هذه البرامج .. كل ذلك حرام؛ لأنه نشر للفساد في مجتمعات 
المسلمين» وإفساد لهاء ونشر للزنا بين الشباب والشابات» ودعوة لهم إلى الفواحش. 
وكل ما ينفق في هذا السبيل أو يكتسب من المال» فهو من الإنفاق في الحرام» ومن 
الكسب الحرام. 
قال الله تعالى: 5 أبن يجِينَ أ صَتِيمَ الْقَحِنَةُ فى الت د 
والألخرة 0 ْم لا تَحْلَمُونَ»ه [النور: »]١4‏ وقال تعالى: طلا تل 0 
هر نهنا نَهمَا وما صا بَطَرحّ» [الأنعام : ١‏ وقال تعالى: «إولَا 25 قروا أل ند 
سَآءَ سَبيلًا» [الإسراء: 7"]» وقال تعالى : «#وقل لَلمُوْمستِ منت يَعْصْصْنَ_مِنْ 0 58 
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َ ل الس م 0 جخفِينَ 20 
وتوا ِل أله جِيصَا أيه المؤيئت علد يمرت » [النور: 00 وقال تعالى : 
#وَتَمَاوَنوا عل لبر العو ولا تعاونواً ع لابو وَالْمُدون َأتّهُوأْ الله إِنَّ ألَهَ سَدِيدُ أَلْهِمَا 4 
[المائدة: 7]ء وقال تعالى : يها لذت ءَامَمُوَاْ لا تأكُلوا مول يَِنَحكُم بالبنطلٍ إلا 

د تكرت جره عن ناض يد وآ تنثلوا أنفشك] إن لله كان بك وماك [النساء: 78]. 
وبهذا يعلم أن المؤسسين لهذه القنوات والممؤّلين لها والمعدّين لهذه البرامج والقائمين 
بها والمنفذين» كلّهم من المفسدين في الأرضء الجناة على الدين وكرامة الأمة 
وأعراضهاء وعلى كل المشاركين في هذه القنوات والبرامج مثل آثام من أفسدوهم من - 


و سج " وحنو" يؤر اله امورو عاج أن حر اه" اود 7 ل « الوق اه © كوخ ل اك ادا بلن. الموام ف وات ١‏ زو 7 هذ كي “تهانى - لبه © ارا “ره ل جه 1 1ه وها ب و حا “رجه #2 


المشاهدين والمتصلين لإبداء الإعجاب والترشيح» كما قال كئِهِ: «مَنْ دعَا إلى ضلالة 
فعليه مثل آثام مَنْ تَبِعَُ مِنْ عَيْرٍ أن ينْقصّ مِنْ آَنَاعِهِمْ سَينًا». 
وليعلم الذين يقصدون جمع الأموال بهذه الطريقة أنهم متعرضون لعقوبة الله في الدنيا 
والآخرة» ولمحق ما جمعوا. فيجب على الجميع التوبة إلى الله قبل فوات الأوان» كما 
قال تعالى : وَيْويوا إل الله جيكا أَّهَ النؤبئوت لعَلك تفيشيت؟» [النور: .]"١‏ 
كما يجب على ولاة أمر الأمة أن يكمّوا الشر عنها ويسدّوا منافذه» ويجب على ولاة أمر 
الأسر أن يأخذوا على أيديهم ويحموهم مما حرم الله عليهم .. فالكل مسئول عما ائتمنه 
الله عليه» كما قال كَِهِ: «كلكم راع وكلكم مَسُْؤول عَنْ رعيته» الحديث. (أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وَوُها). 
لا يخفى أن تهيئة الوسائل لهذه المشاهد في البيوت» ثم السكوت عن إنكار مشاهدتها 
ومتابعتها نوع من الرضا بالخناء فليتق الله كل مسلم. وليحذر عقوبة الله كما وصى الله 
بذلك في قوله تعالى: وَاتّقُوا أله إن َه سّدِيدٌ أَلِْمَابِ» [المائدة: ؟]. 
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» ود ولاة أمرهم. ويرد كيد أعدائهم» إنه تعالى 
على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك 
هم 
ا فنا 
ثم بعد ذلك بأيام أصدرت اللجنة الدائمة بيانًا في ذلك» هذا نصه: 
هذا البيان صدر في تاريخ 8/ 7/ 5470١ه‏ برقم 7890 من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 
(بيان في التحذير من برنامج «ستار أكاديمي» وما شابهه من البرامج) 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاءات الواردة إليها من عدد 
من الغيورين عن البرنامج الذي تبثه بعض القنوات الفضائية العربية المسمى «ستار 
أكاديمي», وما شابهه من البرامج» وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة تحريم بث هذه 
البرامج ومشاهدتها وتمويلهاء والمشاركة فيها والاتصال عليها للتصويت أو لإظهار ‏ - 
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الاك وا رات املع ع يلك ارد رمن أبكاع لويد اناك المعرايع ان 
تحريمها والمجاهرة بها؛ ففي الحديث قال م كل : اليَكُوننَ مِنْ أُمبِي 5 نوَام يَسْتَحُِونَ الجرٌ 
وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ والمَعَازْف»» رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري َه وعنه 
أنه قال: «كُلَ أمّتِي مُعَانَى إلا المُجَاجِرِينء وإنَّ مِنَ المجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَل الرَّجُلُ باللَيلٍ عَمََا 
ْم يُضْبحُ وَقَدْ سَئَرَهُ اللهُ َعَالَى كَيَقُولُ: عَمِلْتٌ البَارحة كذا وكذّاء وقد بَاتَ يَسْتْرهُ 2 
يُضْبِحُ يَكْضِفٌ سَثْرَ الله عَنْهُا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَينه. وأيّ مجاهرة 
ِالمُحَرَّمَات والفواحش تَقُوق ما تيه هذه البرا مج التي اشتملت على جملة من المنكرات 
العظيمة» من أهمها: 

أولًّا : الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث؛ وقد قال الله وق : ##وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ متكا 
فستَلُوشكَ من ورآء يآء حاب دلِحكُم أطهر !فوم يهن [الأحزاب: 05”7]ء وفي الحديث 
عنه يلِِ: ١لا‏ يَخْلُوَنَ أَحَدُكُمْ يِامْرَأَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالُِهُمَااء رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب. فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسة على خلط 
الجنسين من الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم؛ مع ما عليه الإناث من التبرّج 
والسفور وإظهار للمفاتن مما يسبب الشر والبلاء؟! وقد قال الله و : «إولا بيب زينتهنَ 
ِلَّامَا ظهَرَ ينها وَلِضْرِينَ ين َلّا برت رِينتَهنَ إلا لبولتهن» . لتر 1 
ثانيًا: الدعوة الصريحة للفاحشة ووسائلهاء قال الله وق: ظطإِت الب يُجِبْنَ أن كَنِيمَ 
لْتَحِمَةٌ فى لدت اموأ لم عَذَبُ أل في لديا وَالْروَ وََلَّهُ يَعلَمٌ وَأسْرَ لا تَحْلَمُونَ» [النور: 19]. 
ثالنًا: الدعوة إلى إماتة الحياء وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بِإِلْفِ مشاهدة هذه المناظر 
المخزية التي تهيج الغرائز وتبعد عن الأخلاق والفضائل» ففي الحديث أنه يك قال: إن 
مما أذْرَكَ النَّامنُ من كلام النبوّةِ الأولى إذا لم تستحي فَاضَْعْ ما شِئْت» رواه البخاري من 
حديث 0 البدري ضيهء وعنه يَكِةِ أنه قال : «الإيمان بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَة والحيّاء 
شُعْبّة مِنّ الإيمان» منة متفق عليه من حديث أبي هريرة فيه وعنه كه أيضًا : «أَتَعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ 
سَعْدِ يك أغْيَرٌ منْهُّ والله أَعْيرُ مِنّي» رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة «#ه. 
ولا يكفي في ذلك -أيها المسلم- أن تترك المشاركة في هذه البرامج والنظر إليهاء بل 
يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي وجه من الوجوه؛ لما في ذلك 
من التعاون على البر والتقوى» والتناهي عن الإثم والعدوان. كما تدعو اللجنة التجار 
الممولين لهذه البرامج أن يتقوا الله تعالى فيما منَّ الله عليهم من نعمة الأموال» ١‏ - 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


اين 


يو ماو لو جيك ره عقو 1 او ف نور" جو قط شار مهال أو دأو هوخ اهنك عهة يه جد أو 367 اذ هل لبه لوك جمدت الو 5 6 وي 60 م 


- فلا يستخدموها فيما يُدَمّر شباب الأمة» وِيَهُْدِمُ شعائر الدين» ويخدم أعداء الإسلام؛ فإن 
ذلك من كفران النعم» وهو سبب في زوالها. 
ولا يخفى أن هذه البرامج وأمثالها هي من أسباب جلب المصائب والبلايا على الإسلام 
والمسلمين» يقول الله وق : «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِِيبةِ َبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍ 4 
[الشُورى: .]٠‏ وفي الصحيحين من حديث زينب وهنا أن النبي يكل دخل عليها فزعًا 
يقول: ١لا‏ إله إلا الل وَيْلٌ للَرّبٍ مِنْ شر كد اْربَء فيح اليَومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ 
مِثْلّ هَذِوه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء فقلت: يارسول الله أنهلك وفينا 
الصّالحون؟ قال: «نعمء إ إِذَا كَثْرَ الخبّث». 
نال الله هذا بانهاله الحيضس وصقاته الحلى أن تتصككا وساء المتلمين يق فلات 
الفْتّن ما ظهَرَ منها وما بطن» وأن لا يؤاخذنا بما فَعَلُ السفهاء مناء وأن يرِيَنَا الحق حقًا 
وبررقا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
عضو/ صالح بن فوزان الفوزان عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو/ عبد الله بن محمد المطلق 
عضو/ عبد الله بن علي الركبان عضو/ أحمد بن علي المباركي 


-١40‏ الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


امه 


0- الأشراط الصغرى للساعة (؟) 


كثرة القتل 


اه 


و 
َه اداو ممه عو ام5ولمة.رو ع َ 


اليد لله بحمذه وستعيئله ونستغهفره » ل باللّه 4 مِنْ روز أنفسنا وَمِنْ 


كات أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلّا هَادِيَّ لَه 


وَأ زا 


يك له» وَأَسْهَدَ 


َِ ع َه 
أ 


ف وَأسْهْك أن 


4 ١ 
4 
ع‎ 
جع‎ ٠ 
م‎ 


ً رقاو معو 
نَْ مُحَمَدَا عبذه 0 


ا 


4 4 روب 
سم 


[آل عمران: > 6٠]ء‏ 
آل رس صم سس 8و ردصش ىد 2ء عا اس لس كدر العو اي دا آآ 0 

26 الئاس أَتَفُوا ريك أَلَرِى حَلفَك من تَقين وَحِدوَ وَكَلقَّ يها رُوْجَهَا ويك مهما رجالا كيرا 

إِنَّ لَه كن عَلَيَكمَ رَقِيِجّا [النساء: »]١‏ كايا 

صب سس سل سوه مص ره رع ره مود عمل 0 عور 2 آ هك 

الزين وأمنرا ا لَه وفولُواً فقولا مدي ,62 © َع لك أعملك ذنوبُكمٌ ومن 


بِطِع لَه وَرسولم فَقَدٌ فال 52 عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠لاء‏ ١ل9].‏ 


7 3 7 رروء كي ل ا 
رشَآء وأتقوا أللّهَ الى تشساءلون بف والارحام 


2 


- 


ما يقد إن حَيْرَ اكلام كات الله عالي» وَخير الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ َل 


الور مختقائهاء وَل مخدئة بذعة» وم بذع ضَلالة عل صلا في 


يها النَّامنُ: لما أَرَادَ الله # حَلْقَ الْبَسَرِءِ وَاسْتِخْلَافَهُمْ في الأض؛ أخبر 
مَلَائِكَتَهُ بذَّيِكَء فَظَنّ 0 نهذ المتلوق التتتخلت سيد في 


211101 


الأض» وَسَيكيز الْقَثْلَء فَوَقَعَ الأمْر © اع الملا و كل لك لبك 


خر 0 صم ا كَالهأ 0 5 اراس بر 


أ أَيَحَعَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ الدِماء وحن ضيح 


سرس ”ا لاطرمات 100 0 


حمد أ كس ككل إن كت نا لا تكتو6 [البقرة: 00 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


يفون 


العْنْسَهَوَليَنْهمْ عَرّفو] أن هذا:التخلوق التنتخلت سيد فى لاهن ويشيك 
الدَمَاء؛ لِمَا رَأَوَا مِنْ طبِيعَةٍ حَلْقِهه وَكَوْنِهِ ذا شَهْوَةٍ. وَاتَبَاعٌ الشَّهّوَاتِ لا يأتِى إل 


ِالْمَسَادِ فَوَقَعَ ا د كما ا 


)١(‏ ذكر الطاهر ابن عاشور أن الملائكة نيك تفرّسوا ذلك في بني آدمء ورد ما قاله بعض 
المفسرين من احتمال اطلاع الملائكة على اللوح المحفوظء أو قياس فعلهم على فعل أمة 
تَقَدَّمَت وانقرضت. أو قياسهم على الوحوش المفترسة الموجودة في الأرض قبل خلق 
آدم ظِتِهِ كما في سفر التكوين من التوراة. التحرير والتنوير .)5٠7/١(‏ 
قلت: لعل الملائكة علموا ذلك من طبيعة البشر الشهوانية» وكون آدم خلِقَ أجوف. كما 
عرف إبليس ذلك» ودليل ذلك ما رواه مسلم .)75١١(‏ وأحمد (/ 151) من حديث 
أنس ويه أن رسول الله ككِْ قال: «لما صَوَّرَ الله آدم في الجَنَةِ تَرَكَهُ مَا شاءَ الله أن يَْرَكَهٌ 
فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلمًا رآه أَجْوّف عَرَفَ أنه خلق خلقًا لا يتمالك». 
قال القرطبي في المفهم (247/5): «يعني أن الله تعالى لما صَوَّرَ طينة آدم وشكلها بشكله 
على ما سبق في علمهء فلما رآها إبليس طاف بهاء أي: دار حولهاء وجعل ينظر في 
كيفيتها وأمْرِهاء فلما رآها ذات جوف وقَمَ له أنها مفتقرة إلى ما يسد جوفهاء وأنها 
لا تتمالك عند تحصيل ما تحتاج إليه من أغراضها وشهواتهاء فكان الأمر على ما وقع» اه. 
ولم أقف على من استدل بهذا الحديث من المفسرين على هذه المعنى الذي ذكرته. وقد 
يرد عليه أن الله تعالى أعلم ملائكته بذلك قبل تصوير آدم» وهذا الإيراد لا يسلم به؛ لأن 
الآية ليس فيها ما يدل على ذلك» وحديث أنس السالف ذكره أفاد أمرين مهمين: 
الأول: أن آدم علي لما صوره الله تعالى مكث مدة مجندلًا لم تنفخ فيه الروح» وفيها طاف 
به إبليس » ولا يعلم مقدار هذه المدة. 
الثاني: أن إبليس استدل على ضعف آدم بتجويفه الذي يحتاج معه إلى شهوات 6 
والشراب» فتسلط عليه من قبل شهوة الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها 
وإذا كان إبليس قد وصل إلى آدم وهو مجندل قبل نه نفخ الروح فيه» وطاف بهء» وهو أقل 
منزلة من الملائكة» فليس ثمة مانع أن يكون الملائكة رأوا آدم كذلك» وعرفوا أنه أجوف 
يحتاج إلى ملء جوفه بالشهوات» فلما أخبرهم الله تعالى بأنه سيجعل في الأرض خليفة 
وقع لهم أنه هذا المصور الذي لم ينفخ الله تعالى الروح فيه» واستدلوا بذلك على أن 
الفساد في اللأرض وسفك الدماء سيقع منه أو من ذريته» والله تعالى أعلم. 


6- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


فد 
٠ 0 0 0‏ 

يو صكو 2و و 0 3 عت 8 

ًِ أخوه. فباءَ بِإِثمهِ وإثم من 


-_ه 


َأَوَلُ دم سفِكَ فِي الْأَرْضٍ كَمْ ابن آدَمَْ الَذِي قَثَله : 
ا ِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصٌ مِنْ إِنْم الْقَاتِلٍ شَيْءٌ؛ ال" 
الْقْلَ في بَنِي آدمَ. 

َإِذّا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ مِنْ نِهَايَيِهِ تَسَارَعَتٍ الْأَيّامُ» وَتَوَالَتٍ الْأَخَدَاتُ» وَعَظْمَتِ 
الْفِتَنُء وَكَثْرَ الْمَتْلُ في النّاسٍ . 

وَقَدْ أَخْبَرَ النينْ يله عَنْ ذَلِكَء وَأَخْبْرَ عَن الْأَحْدَاثِ التي َقَعُ بَيْنَ يدي 
السَّاعَةٍ» وَعَنِ الْفِتَنِ والؤاقها» ويد المترح ا اف الْبْعدٍ عَنْهَا 5 
أمَتَهُ ذلِكَء وَيبيُّ مَا يَحِبُ عَلَيْهمْ لِلْحُلُوصٍ وَالنّجَاةِ. 

وَهِما أَحْبَرَ عَنْهُ يك: ما يَقَعُ ني آخِر الرَّمَانِ مِنْ عَلَامَاتِ السّاعَةَء وَأْمَارَاتِ 
الْقيَامَةِء وَمِنْ ذَلِكَ: كَثْرَهُ الْقثلٍ في الْبَسَرِهِ كُمَا رَوَى د هرَيْرَةَ ذلنه عَنِ 
لنت كلل أنه قَالَ + يتارت البَمَانُ وَيَنْقْضُ العَمَلّء وَيِلَةَ قَى الشّحٌ ويك 
الهَرْجُ قَانُوا: وَمَا الهَرْجُ؟ كَالَ: «القَئْلُ القَثْلُ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَفِي روَايَةٍ 
لِمُسْلِمِ : ١لا‏ تَقُومُ السّاعةٌ حَتَّى يَكْثْرَ الهَوْجُ0 قَالُوا: وَمَا الهرْجُ يَا رَسُولَ اللَّ؟ 
َال : «الْقَتُْ المَعْلُ)”"' . 

وَأَضْلّ الهَرْج : الْكَْرَةُ في الشَّيْءِ حَتَّى لا يتَميرَا "2 قَتَحُونَ الْكَثْرَةُ في الْقَثلِ 
اع لا تر فيها ين المُقَايلٍ وََبرِ الْقايلء وبين من يعن الْقثل وَمَنْ 
لا ايشكحقة: سي الل لهرج؛ َِنَهُ لا يكُونُ إِلّا بِسَبّبِ اخيلاط الْأَمْرِء وَيَدُلُ 

لَ وَسُوكُ الله 


عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةَ ل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طَلكه قَالَ : 
عله : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِو ا تدعت الدّئيًا حَنَّى يأَنِيَ عَلَى الناس يَوْم لا يدري 


يان 


(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب ظهور الفتن »)7١71(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (588/4). 


(*©) ينظر: اللسان» مادة هرج (89/15)», والنهاية لابن الأثير (50557/6). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:اه 


الْقَاتِلَ فِيمَا قَتَلَء وَلَا المَقْتُولُ فِيمَا قُيِلَ) فَقِيلَ: كَبِت يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الهَرْجُ» 
الْقَاتِلُ وَالمَفُْوكُ في الثَارِي0 

وَالْقئْلُ يَكُونُ بِالْحَقٌّ كَإِقَامَةٍ الْحُدُودِء وَحِمَايَةِ التُعُورِء وَنَحْو دَلِكَء كَهَذَا لَيْسَ 
مُرَادًا مِنَّ الْأَحَادِيثِء أَوْ يَكُونُ بالْبَاطِلٍ كالاخيلافٍ الَّذِي يَنَْاْ عَنِ الْأَهْوَاىٍ 


06م - ءٌٌ 2 و ومدر بير دامس 1 - 83 3 و 
وَإِعْجَابِ كُلّ ذِي رَأي بريد قَيَكُونَ مُنْتهَاهُ رَفعَ السّلّاح وَالِافْيتَالَ وَهَذَا هُوَ 
المُرَادُ بِالْأَحَادِيثِ الْتِي أَقَادَتْ 1 هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْقَثْلِ يَكثْرٌُ قُرْبَ السّاعَةٍ. 


اول نا وفع هذا في الو لاع بعد علافة معي ل مثا ظلمات طالة 
ا ا ضار الْقَئُّْ في ازْدِيَادٍء وَكُلَ 
َّمَانٍ لَه 000 حَنَّى عَظَم السَّرٌ وَكَيْرتِ الْفتَنُء وَاسْتُسْهِلَ أَمْرٌ الْمَيْلِ 
أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْخْلَافٍ يَسْعَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في قَثْل صَاحِبهِ دُونّمَا حرج 
يودي خِلَافُهُمْ وَخِصَامُهُمْ إِلَى قَثْلٍ مَنْ لا دَنْبَ لَهُمْء أَوْ يُشَارِكُهُمْ في ِتَالِهُمْ مَنْ 
ا يَفْهُمُ قَضِيْتَهُمْ ؛ ما عَصَبِيةَ أو تَفْلِيدًا أَغمّى عَلَى غَيْرِ هُدَىء وَمِنْ هُنَا قَالَ في 
الْحَدِيثِ: ١لا‏ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيِمَا كَتَلَّء وَلَا المَفْتُولُ فِيمَا قُيِلَ). 

قَالَ الْفُرْطبِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «يَعْنِي بِذَلِكَ أنَّ الْأَهْوَاءَ تَغِْبُء وَالْهَرْجْ 


ل ع 


م وَيُسْتَسْهَلء حَتَّى لا يُبَالَى بوء يحون قَثْلُ المُسْلِم عِنْدَ قَاتِِِ ميل 


9 0 2 000 ا 7 5< 0 > مه 2 
إن فَارُوق هَذِهِ الأمّةِ عْمَرَ َيه كَانَ بَابَا دُونَ الفِمَنِ والاهواءء وَيقَتلهِ كسِرَ 
ا “ا 04 ل وس بيه اسه 


الْبَابُء قَدَخَلَ عَلَى الْأَمّةِ شَرّ كثيرٌ» وَفِئَنّ مُتَلَاحِفَةٌ ة 
0 بيك وَيَيَْهَا أي : الْفتَنُ - 


حل 


وو 
ل 


يام السَّاعَةٍء كَمَا جَاءِ في حَدِيثِ حُدَيْفَة طلقا : (وحد 


(5) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (59548). 


م8١-‏ الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


وه 


> وهو و 4 


اقلم لمك أذ كنت نال عو وف «أعنرا لا أب با لَكَ؟ فَلَوْ أنه فيس لعَلَه 
كَانَ يُعَادُاء قَالَ حُدذَيْمَة: «لا. بل يُكْسَرٌ)ء وَحَدَّدُهُ «أنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلْ يُقْتَلُ 
3 20 

وَكَالَ رَجُلٌ لِحَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ لله : هيا أبَا سْلَيْمَانَ ان الل فَإِنَّ الْفَِنَ كَذْ 


َه 
أمَا 


ظهرت + كال ما وا الكتات 2 كك ؛ إنّها يكو يشدف يناد الجا ققد 


2 


َلْ يَجدُ مَكانًا لم يَنِْلُ به مِثْلْ ما ترَلَ بمَكانه الَّذِي هُوَ به من الف وَالشَر 
لا يَجِدٌّ قَيِلْكَ الْأَيَّام م الي اه كله بَيْنّ يدي الا اناء م الْهَرْج» 
تَعُودٌ الله ارت وَِيَّاكُمْ يَلْكَ الْأيّامُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانيُ بإسْنَادٍ 00-7 

وَكَثْرَةٌ لْمَئْلِ د ْمَأ عَنِ الاخْتلافٍ» وَالأمواة سن 0 سَبَبُ الاختلافي. وَتَنْتَشِرٌ الْأَهْوَاءُ 


إذا سَادَ الْجَهْلُ في النّاسِ وَكَلَّ الْعِلْم وَضَعْف الْعَمَلُ؛ وَجَاءَتٌ هَذِهِ المَعَاني في 


عش 


وَقَدُ عَلّقَ ابْنُ م بعال - حِمَه الله تَعَالى - عَلَى لديف كتال: (رَقَدُ رَأَيْنا هذه 
الأشداظ عِيّانًا 0 َقَدْ نَقَصَ الْعِلْم 5 الْجَهْلُ» وَألْقِيَ بالشّحٌ في 
ا وَعَمَّتٍ الْفِتَنُ» وَكَثْرَ الْمَئْلَ0””» وَهُوَ تكله قَدْ عَاشَ فِي القَرْنٍ الحَامِسٍ» 
َم بَعْدَ بعْدَ تََانَةِ فُرُونِ وَنِضْفٍ قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حبر -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «وَالْوَاقٌِ 
أنّ الصَّاتٍ المَذْكُورَةَ وُحِدَتْ مَبَادِيهَا مِنْ عبد 0008 لصاوت كر في 


مهو - سه سايوء. هه 0 َه ىسع ا هله سس 05> 2 
تشقن الما كن دُون بعص »2 وَالَّذِي يَعْقَبهُ قِيَام الساعة اسْتِحَكام ذلك 5300 وقد 


(5) أخرجه أحمد (7877/60): ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين »)١554(‏ والبغوي في شرح السنة .)45١18(‏ 

(0) أخرجه أحمد (40/5)» والطبراني في الكبير )١١7/5(‏ برقم (2)7841 وفي الأوسط 
(841/4)» وحسنه الحافظ في الفتح 7/165 .)1١‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)17/1١(‏ 
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0 


مَضَى هق الْوَفَثَ الذق :كال فيد اب تقال :8 كان تو الاوبافة و خيييق طن 
وَالعَّمَات المذكوثة في ازْدِيَادٍ في جَمِيع البلا لَكِنْ يَقِلُ بَعْضُهًا في بَخض» 
وَيَكْْرُ بَعْضُهًا في بَعْضِ ‏ لا قث علق قعل الكت في الي ليقا. 

وَتكْثرُ الْفتَنُ وَيَحْتَلِظ الْأمرُء وَيَفْشُو الْمَرْجُ حَنَّى يُغْبَط أَهْل الْقبُورِ وَيتَمَنَى 
الْمّؤْمِنٌ المَوْتَء وَلَا سِيّمَا إِذَا كانَ عَالِما يُقْتَدَى بو ام في النَّاسٍ يُنْظَرُ إِلَيْهء 
كما جَاءَ في حَدِيٍ بت أبي عْرَيْرَة طلك عَنِ النَّبِيَ كل قَالَ: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَمُرَ 
الرَّجَلُ 2 الرّجْلٍ» َبَقَولٌُ: يا يتن مَكانَه» رَوَاهُ الشّيِكَان7"“. 

وَإِنّمَا يَقَعُ تَعَبْط 55 الْقَبُورٍ وَتَمَئي المَوْتِ مِنْ قِبَل أَهْلٍ الْخَيْر وَالصَّلَاح عِنْدَ 
الِْشَارٍ الْفِئَنِءٍ حََوًْا مِنْ دَهَابٍ الذَّينٍ بِعَلَبَةِ الْبَاطِلٍ وَأَهْلِوء وَطْهُورٍ المَعَاصِي 
وَالمُنْكَرَاتِه وَضَعْفٍ الْحَقّ 69 

وَأَبُو هُرَيْرَةَ ضيه عَاصَرَ شَيْئَا مِنَ الْفَِنِء وَرَأَى كَثْرَةَ الاخيلافٍ وَالتََّرقِه 
وَعَلَبَةَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَى الي استتبعة كَثْرَةٌ الْمَثْلِء عَتى تَمَنَّى المَوْتٌ عَلَى الْسَيَاقٍ 


وير وداج 


لقاازري الخاقم ين خزيث ابي سلما إن عند الحم قال «عُدْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ 
نَسَنَدثهُ إلى صَذرِيء ثُمَ قُلْتُ: اللّهُمَّ اش أبَا هُرَيْرَةَ كََالَ: «اللَهُمٌ 


5 5 


ن اشتظدت يا آنا سَلمة أن :تنوك فك فعلك: ا 
ا هُرَيْرَةَ إِنَا لَنْحِبٌ الْحَيّاهَ قَقَالَ: «وَانَذِي نَفْسٌ أبي هَرَيْرَة بدو ان 


الْعُلَمَاءِ رّمَان المَوْتُ أَحَبُ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّمَبِ الأخمرء لَأتيِنّ أَحَدكُمْ قَبْرَ 

(9) فتح الباري (19/17). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور »27١١105(‏ واللفظ 
لهء ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (/ا8١).‏ 

(١١)ذكر‏ ذلك ابن بطال 2»)08/١١(‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح (81/17). 


6- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


ذرن 


أَخِيه فَيَقُولُ: لَيْتَني مَكَانَه) قَالَ الْحَاكم : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ السَّيْحَيْن ا 
0 

وَكَالَ أَبُو ذَرٌ دنه : «يُوشِكُ أَنْ تَمُرّ الْجِتَارَةٌ في السُّوقٍ عَلَى الْجَمَاعَةَء فَيَرَاهَا 
الرجلء فيه رَأسَهُ كُيَقُولَ : يا لبتي مَكَانَ هَذَّاء قَالَ عَبْدُ الل بْنُ العايتك ا أن 
إِنَّ ذَلِك لَّمِنْ أَمْرٍ عَظِيم؟ ا 0 


5 
0 


أُسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَحْمَطَنَا بِحِفْظِدء وأ 


َك 
تاذر» 
يُجََْا الْفئَنَ مَا ظَهَرَ ِنَْا وَمَا بَطنَ» 


أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَجم ارا 152 فول اتشتدينا تاجقره وله متيقرا 
الشيل كَتَفقَ د 0 ل لك تر 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 
2 2 


ن* [الأنعام: 168]. 


الخُطَبَةٌ النَانيَةٌ 


25.ه6ق 2 سي ما د 0 آآ- سمو > م ريم 
الْحَمْدُ لله حَمْدًا طَيبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيه» كُمَا يحب رَبنَا وَيَرْضَى» أحمده 


98 رعو كم الع ومهة رةه رع 95 م 000 2 ١‏ ا 2 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتَوبُ إِليْه ه وَأْسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له 


ار 0 الله وم سَلْمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَاه آله وَأْصْحَابهِ 


(؟1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (71//5؟)2 والخطابي في العزلة (2017/4 وأبو نعيم في الحلية 
.)"84/١(‏ والداني في الفتن ١19(‏ و3775), والحاكمة وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم (018/4)» وعزاه 
الحافظ في الإصابة لابن أبي الدنيا في المحتضرين» وصححه (//5417). 

(17) فتح الباري لابن حجر (81/17). 
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يكن 


6م 


أمّا بَعْدٌ: فاتفر | الله كاه لليف وَأَظخُوة وَأَشُدروا غضةغ كل تتصوةة إن 
النَجَاةَ مِنْ عَذَابٍ اللَِّ تَعَالَى بتَقوَاه 
اه نَ: هَذِو الْفئَنُ الي وَفَعَتْ مُْدُ أ أَوَاخِرٍ الْحْلَافَةٍ الرَاشِدَةٍ وَإِلَى يَوْمِنا 


َذَاء كذ أخير عنهَا ال كد وََثَْ أت منهاء وَيينَلَُمْ م مَا يَجبُ عَلَيْهمْ في 
مُوَاجهَيهاء ردق أَسَامَةٌ بن ريد حا أن اللي كل أشرف َ عَلَى أظم مِنْ آظام 
المَدِيَق ىُ قَالَ: «مَل تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِني / لأرَى مَوَاقِعَ الْْتنِ خِلَالَ يُوتَكُمْ 
كَمَوَاقِع لْمَرا رَوَاهُ الشّنهًا 2020 

وَكَأنَ عن قله الضصابة ر وَوَرَعِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ أَنّهُمْ تَمَسَّكُوا بِوَصَايًا 
الي في ذَلِكَء وَجَاتَبُوا الْفِتَنَء وَاغْتَرَنُوا أَهْلَهَاء 0 كَانَ مِنْهُمْ مَنْ ضَحَى 
أذ يكون خو عثاالوا: فال الرت التفهارة 
الله بره اذ لياوع الْأَمةِ ليا بَتطتَ إِكَ 


رس سر اسن بو 


27 1 ال ني وععر ةط الس هدس الس 0 
تن ما أن ببَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَكَ إِفْه أَحَافْ أنه رب الْعَلَمِينَ» لَعْفْمَانَ بْنُ 


الم دَلِكَ إِلَا امْعَالُا لِأَمْرِ النبَِ يكل حِيئَمَا قَالَ: «سَتَكُونْ فتن 
القَاعِدٌ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمء وَالقَائِمْ فِيهَا ير مِنّ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ 
مِنَّ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُة تمن وَحَدَا ننه ملكا 1 مَعَاذّاء فَلَيَعُذُ 


20 


بواء 0 اس ا لدم أقَرَأيْتَ إِنْ دَكَل عَلَىَّ 


(154) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي كل : «وَيْل لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قد اقثَرَتَ) ,0/١070(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (1886). 

.)7١ تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١5( 

() أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في الفتن» باب تكون فتن القاعد فيها خير - 


0- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


خرف 


ات ف 4 جبرجيول. تخ “ب“ بير 4 7 020 75 عر اه ماه 2 م 2 
وَقَالَ أَبُو دَرٌ طه : ركب رَسُولُ الله كَل جِمَارًا وَأَرْدَفَني حَلَمَه» وَقَالَ : «يَا أبا 
2 همه د 2 - 0 0 20 ا اي 2 :45 ىآ 
ذْرْء أَرَأَيْتَ إن أَصَاتَ اناس جُوع شَدِيدَ لا تَسْتَطِيعٌ أن تقوم مِنْ فِرَاشِكَ إلى 


4 


مه ّ وءس 0 2 65 > .0 ع لهم و 2م . وه 
مسجدِك. كَيِفَ تَضْتع؟) قَالَ: الله وَرَسوله أغلم . قال: «تعفف). 


- من القائم (07041. ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب نزول الفتن كمواقع القطر 
3845 ). 
والحديث الثاني أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ينه : أحمد 2)١186/١(‏ 
وأبو يعلى »)726١(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 
وحسنه (71454): وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)١1١9-1١555(‏ 
قال الحافظ في الفتح: «وفيه التحذير من الفتنة» والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن 
شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك». 
حيث لا يعلم المحق من المبطل» قال الطبري: اختلف السلف» فحمل ذلك بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقًا؛ كسعد» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم 
اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاء 
ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم مَنْ 
قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله» وهو معذور إن قَتل أو قُيِلَ وقال آخرون: إذا 
بغت طائفة على الإمام» فامتنعت من الواجب عليهاء ونصبت الحرب» وجب قتالهاء 
وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ» ونصر 
المصيب» وهذا قول الجمهورهء وفْصَّلَ آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من 
المسلمين حيث لا إمام للجماعة» فالقتال حينئذ ممنوع» وتنزل الأحاديث التي في هذا 
الباب وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة 
أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان المحق أصاب»ء 
ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. 
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق أناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص 
بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان؛ حيث يحصل 
التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك» وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت 
إليه : «قلت: يا رسول اللهء ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: متى؟ قال: حين 
لايأمن الرجل جليسه» اه (780-175/1) 
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تل النّاسُ بَعْضُهُمْ بَعضّاء حَنَّى تَفْرِقَ حِجَارَةُ الزَْتِ -مَوْضِمٌ بِالمَدِيئَةِ- مِنَّ 
0 كيف تَضْنَعْ؟) كال الله ورسُولة أَعْلَم . قَالَ: «افْعُدْ فِي بَيْتِكَء وَأَغْلِقْ 
. قَالَ َ: فَِنْ لم أثْرَك؟ قَالَ : ١كَأتِ‏ مَنْ أَنْتّ مِْهٌ كَكْنْ فِيهم) قَالَ : فَآحْلُ 
سِلّاحي؟ قَالَ: («إِذنْ ُشَارِكَهُمْ فيه فيهء وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتٌ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعٌ السَيْفٍِء 
َأَلْقٍ طرف رِدَائِكَ عَلَى وَجْْهِكَ حَنَى يَبُوءَ بإِنْمِهِ وَإِنْمِكَ) رَوَاهُ مد" . 

ِلْكَ حِي وَصِيّهُ الرَسُولٍ ككل لِمَنْ أَذْرَكَ رَّمَنَ الْفَِنِء وَرَأَى كَثْرَةَ الْمثْلِ في 
النّاسٍ» مَنْ أَحَدَ بهَذِه الْوَصِيّةِ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ الْمَائِزِينَ يَوْمَ الْقَِامَِ وَمَْ حَالَمَها 
أَصَابَهُ مِنَ الشَّرٌ وَالْفِئئَة ِقَدْرٍ مُحَالَمَيه لأ مْرِ النبِيَ كل فَاتَقُوا اللهَ رَبَكُمْء وَاحْدَرُوا 
لفن وَجَابيُوا يلها وأهلها. واشالوا الله الْعَفْوَ وَا رَالْعَافيَةَ في الدّينِ وديا 
0 


لو ول 


د 


.)509( والطيالسى‎ ».)7١7759( أخرجه أحمد (157/6). وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١10( 
وأبو داود في الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن السعي في الفتنة (4711): وابن ماجه‎ 
في الفتقوديات. التقنك في الفتنة (27404. والبغوي في شرح السنة (4779)» وصححه‎ 
ابن حبان (0450): والحاكم. وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
.) 59/0 
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7 الأشراط الصغرى للساعة (؟) 


الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


هم 


ال ا وه 4ل مرج اه واج ل 0# 


الكل ل تحمذده ونستعينه وَنستَعفِره ) و بالل مِنْ شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 


يد لقا لبون ا نز تبرق لخر مفاى المارافية أن 


00 :9 .اعد مق ابععهار 3 2 #د اله واطو سا2 
إلهَ إلا الله وَحُْدَهُ لا شريك له أَشْهَدَ أن محَمّذًا 0 
0102 م م لارلر وذو دمر 0 0 دن هوم مهو 
يكبا ادن امنوأ أَنَفُوا أله حَقّ تقَائو ولا مون إلا وَأسُّم مُسْلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠1]»‏ 
ركيس مرو ملم يسثو 7 سه 220 ملى س ممه وس سج سس 86 2000 
مويتاا الناس أتفوأ ريك أَلَزى من تفي واجدة لكان نه مجه ويك متينا رجالة كزين 


د َه كان عَليكُمَ رق قيبّاكه [النساء: »]١‏ مل يتاما 
لذن >امثوأ اموأ لَه ومُونُوأ لا سَدِبًا © يضح لك أعمللك ويففز لَك دُنويكُمْ ومن 
بلع الله ورسولة ‏ ققد قار ورا ل [الأحزاب: ١لا‏ 971]. 

أمَا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْكلام كَلَامُ الله تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدي هَذْيّ مُحَمّدٍ كلا 


0 0 يم 


و وقَوالأ تو انها وَكُلّ مُحَدَة بدْعَةٌ » وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ َك ضَكالةَ في الكَار. 


أَنهَا انان : مِنْ دَلَائلٍ إِيمَانِ الْعَبْدِ ب بِرَبهِ: إِيمَانهُ بالْمَيْبء وَمِنَ الْبرَاهِينِ عَلَى 
كُفْرِو: كُفْرْهُ بِالْعَيْبِء أو شكة قل : 


وَالئيي يكل قَنْ أخبَرَ عَنْ عَيْبِ مَضَى وَانْتَهَى ؛ كَالْإِخْبَارٍ عَنٍ 0 الماضية. 
وَالْقُرُونِ الْعَابرَق وَأَخْبْرَ يك عَمّا يَمَعْ ع في المُستفبل إلى قيام الَاعق؛ حَتَّى إِنَّهُ يكل 
حَطبَ فِي أَضْحَابِهِ يَْمًا كَاملَا مِنْ ظُلُوعٍ شَمْسِهِ شَّمْسِهٍ إِلَى عُرُويهًا 0007 
لَمْ يَقْطْ حُظبتهُ في ذَلِكَ الْيَوْم إلا لِأَدَاءٍ الصَّلَاةٍ المَفْرُوضَةِ: صَلَرَاتِ الظهْر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يدن 


وَالْعَضْرٍ وَالمَعْربٍء كَالَ الرّاوي: «تَأَخْبَرنَا بِمَا كان وَيمًا هْرَ كانم كَأَعْلَمْنا 
أََرعْانا » 2 م7 . 

وَرَوَى الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ وليه قَالَ: «لَمَدْ حَطَبَنَا النّنْ يكل حُْظْبَةَ مَا 
تَرَكَ فِيهًا شَيْنًا إِلَى قِيَام السّاعَةٍ عَةِ إلا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَكُ إِنْ 
كُنْتُ لأرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيئهُ كَأَعْرِفُهُ كُمَا يَعْرِفُ الرَّجُْلُ الرَّجُلَ إِذَا غَابَ عَنْهُ قَرَآهُ 
فَعَرَقَهُ)7" . 


وَكُل م مَا صَحٌ عَنِ اللي ل مِنْ أخْبَارٍ المُستَقْبلٍ َيَحِبُ الْإِيِمَانُ بو فَإِنْ 


24 


المؤين وض بض ما ما أخبر بهِ قَبْلَ مَوْتِهِ زَادَهُ ذَلِكَ إِيمَانًا إِلى إِيمَانِهء وَإِنْ 


وو ل قد 


ومن الأخبار الأب عن الت ل : ماخر عن ميدع ه في آخِر الزَّمَانِ؛ مِنْ 
لرواازلا :لو والغراعو وخارك لقني والقاب ولمع روميت للق حدر 
العاف وَمُجَاهَرتهُمْ بهَاء وَتَعْطرٍ ) الأمْر بِالمَعْرُوفٍِ َالنَفَي ء عَن المُنْكرِ؛ فَإِنَ 
ا ا لوقاف ب رقن كز قو ولاراى علي لكان 


2 
ممع #8 


لّا وَالَذِي بَعْدَهُ شَرّ مِنْهّء كما صَحّ ذَلِكَ عَن النَّنَ 6و0" . 


سساو 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن أخطب نه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار 
النبي ككدِ فيما يكون إلى قيام الساعة (2»)5897 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(2147. والطبراني في الكبير )58/١1/(‏ برقم (57)» وابن حبان (25774), والحاكم 
0*5 0). 

(؟) أخرجه البخاري في القدرء باب 9وَانَ أَمْرُ أ قَدَا مَقَدُوبًا» [الأحزاب: 7”48] (2)33770 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب إخبار النبي كَل فيما يكون إلى قيام الساعة 
(5845) واللفظ للبخاري. 

(9) عن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاجء 
فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شَّرٌ منه حتى تلقوا ربكم» سمعته 
من نبيكم كلا أخرجه البخاري في الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 
(/5561). 


7 الأشراط الصغرى للساعة (؟) الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


5ه 


َ ما كَثْرَةٌ الزَّلَازِلٍ فِي آخِرٍ ا قَجَاءَ فِيهًا حَدِيتٌ ف هْرَيْرَةَ ذلك قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّدِ كله : دلا نَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَتَّى يُقْبَض الْعِلْمْ وَتَكْثْرَ الزَّلَازِلَ؛ رَوَاه 
الا 


-ه 
7 3 


- 5 1 >6 امه 000 ص 0 ا 4 

وَالزَّلَازِلُ تَمَعُ َيّنَ جين وَحِين فِي بلاد مُتَفَرَقَةِء وَأَجْرَاءِ مِنَ الأزض مُحتَلِفَةٍ منذ 

ديم الزَّمَادِء كما دُوْنَ ذَلِكَ فِي كُنْبٍ النّوَارِيخ» لَكِنَّ المَُصُودَ بهذا الْحَدِيثِ 
ا : شمُولٌ 0 0 


إلى 
١:‏ 
9 

66ظظ 


222 كا ا 
م 


الي 7 قَالَ: بين 


يل دق 1 ع > 
يدى السَّاعَةِ , 1 ديد وبعده سَنَوّات ادن رَوَاه يد ' 0" 


(5) أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات (489). 

(0) فتح الباري لابن حجر .)817/١7(‏ 

(1) أخرجه أحمد ,»223١5/5(‏ وأبو يعلى (581).؛ والدارمي (080)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)557١(‏ والطبراني في الكبير )0١1/1(‏ برقم (2)57805» وصححه 
ابن حبان (77/9) والحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال الذهبي: 
الخبر من غرائب الصحاح (5/ 545)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :0"٠5/19(‏ 
«ورجاله ثقات). 
والموتان على وزن البطلان: هو الموت الكثير الوقوع» ينظر: النهاية (9/ 207037٠6‏ 
واللسان (؟47”/5). 
وذكر الحافظ أنه بضم الميم وسكون الواوء ثم ذكر أنه بالضم لغة تميم» وغيرهم 
يفتحونهاء ويقال للبليد: «مَوْتان القلب» بفتح 5 والسكون. ثم نقل الحافظ عن 
ابن الجوزي قوله: «يغلط بعض المحدثين فيقول: مَوَّتان به بفتح الميم والواوء وإنما ذاك 
اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع والإصلاح»» د أنه ورد في رواية ابن السكن : 
لثم موتتان» بلفظ التثنية» قال: «وحينئذ فهو د بفتح الميم» اه من الفتح ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 ار 


ِلْكَ الرَّلَازِلَ التي أَخبّرَتٍ النُصُوصٌ أنْهَا تَقَعْ 
0 بَيْتِ المَقْدِسِ: وَحكمه الْإِسْلام؛ كما جَاءَ في 


- - 
سهى 0 نث أ 


ن 


حَدِيثِ عَوْفٍ بْنِ مَالِِ لِك فيه أن نَ الم بك قَالَ : «اعدُذيَيْنَ دي السّاعةٍ نا : مَْتِي» 
كلخ بيت المفيس: ثم مُوتَانَ َأَحُذْ ِيكُمْ كَقمَاصٍ الَّْنم) وَفُعَاصٌ الْكْنَم هُوَ دَاء 


سس هاامه 4 217 ا اس سا هر م مجو مه 2 
وَعَنْ عبد الله بن حَوَالة ؤَيِكِيْه قَالَ: سح رَسُولٌ الله َيِه يَد يَدَهُ عَلَى رَأسِي » 


فَقَالَ: «يَا ابن حَوَالةٌ: إِذَا رَأَيْتَ الْخْلَافَةَ كَدْ نَوَلَتِ الْأَرْضَ المُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ 
اليَلَازِلُ وَالْبكَايا وَالْأَمُورُ الْمِظَامُء وَالسَاعَةٌ يَوْمعِذِ أَفْربُ إِلَى النّاس مِنْ يَدِي هَذِهِ 
مِنْ رَأْسِكَ) رَوَاهُ ا دَاوَدَء وَصححَحَه الْحَاكِمْ وَالذَهَِنُ 00# 


وَيَقْترِنُ ف مع الزَّلَازِلٍ في آخر الزَّمَانِ: دك الصّوَاعِق ني أيْضًا؛ٍ كُمَا رَوَى | الْإِمَامُ 
1 مِنْ حَدِيبْ أبي سعيك الْخْدْرِيّ دنه لين أن رَسُولَ الله علد قَالَ: 76 


الصّوَاعِقٌ عِنْدَ اقْيِرَابٍ السَاعَةَ حَتَى يَأَتِيَ الرّجُلَ الْقَوْمَ كر َيَقُولُ: مَنْ صُعِقَ يَلْكُمْ 


وم هي 


الْعَدَاةِ؟ يَقُولُونَ : فلان وَفكدن)2" , 


(0) أخرجه أحمد (756/5). والبخاري في الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر 
(5300). وابن منده في الإيمان 2»23٠١١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (/2)975-1/8 
والبيهتي (777/9): واستدركه الحاكم مطولًا (4194/4): وقال: لم يخرجاه بهذه 
السياقة. 
والققعاص -بضم القاف-: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموتء قاله أبو عبيد كما في 
الغريب لابن الجوزي (؟/75057)» وينظر: النهاية (5/ 88). 

(8) أخرجه أحمد (2)788/80 وأبو داود في الجهاد. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر 
والغنيمة (070؟7)» وأبو يعلى (4)58737. والبيهقي .4)١59/9(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين .4)7١19(‏ والضياء المقدسي في المختارة (2)7794-778 والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي(54/ ١/ا8).‏ 

(9) أخرجه أحمد (9/ 2)57 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده للهيشمي (17/40)) - 


73 الأشراط الصغرى للساعة (") الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


وَأما الْحَسْفُ وَالمَسْحُ وَالْقَذْقء. نهذ الثلاث تشأل الله العافة منهاك- قد 
عقف الأخاز عَنْ وَقُوعِهَا مُجْتَمِعَةَ 5 أَحَادِيتٌ عِذَّوْه مِنْهَا: مَا رَوَتْ 
2 عه عر عه 7 .6 ا اذى 0 01100 اش و ٠.‏ م م 2 
أمّ المُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ ونا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله كك «يكون فِي آخر هَذهِ الأمَةٍ 


> 86. سه نه 00 2 ه 1 04 2 7 سَ« 241 ع ا 0 
حَسْفٌ وَمَسْحْ وَكَذْفٌء قَالَتْ: قلتٌ: يَا رَسُوَلَ اللهء أَنْهْلِك وَفِيئَا الصَالِحون؟ 
26 ّمه سس عر 2 بع شه . تمزه 

قَالَ: نَعَم إذَا طهر الكيَثة رَوَاةٌ موي10 


وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ َه عَنِ النْبِيَ كله قَالَ: ١بَيْنَ‏ يَدَي 
السّاعَةٍ مَسْحّ و0 

- وأبو الشيخ في العظمة (981)» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال 
الذهبي : عمارة ثقة لم يخرجوا له )49١/5(‏ 
قلت : عمارة هو ابن مهران المعولي أبو سعيد البصري, قال الحافظ : لا بأس بهء التقريب 
(10)» وفي سنده محمد بن مصعب القرقسائي. صدوق كثير الغلط كما في التقريب 
(19"). وضعفه به الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 8). 

)09١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخسف 4)5١180(‏ وأبو يعلى (5597)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن 
عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه» اه. 
وله شاهد من حديث ابن عمر وَقْها عند: ابن ماجه »)5٠5١(‏ والحاكم وقال: إن كان 
أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي: على 
شرط مسلم (197/5). 
وجاء عن أبي سعيد وسهل بن سعد وأبي هريرة وغيرهم وم» والحديث الذي يليه شاهد 
لهء وصححه الألباني في صحيح الجامع (81557). 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الخسوف (5004). وأعله البوصيري في مصباح 
الزجاجة بالانقطاع بين سيار أبي الحكم وطارق بن شهاب »)١98/5(‏ وتعقبه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (17417) بقوله بعد ذكر إعلال البوصيري: «وليس بشيء؛ لأنه بناه على 
أن سيارًا هذا هو أبو الحكم» وليس بهء نعم كان بشير بن سليمان الراوي عن سيار يقول فيه 
أحيانًا : سيار أبو الحكم» وهو وهم منهء كما قال أحمد وغيره» وهو في هذا الحديث لم 
يهم كما ترى» ولو وهم لبين وهمه» فلا يُعَلُّ بالانقطاع كما هو ظاهرء ثم إن للحديث - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لان 


وَالْحَسْفُ هُوَ: سُؤُوحٌ الْأَرْض يما عَلَيْهَاء يُقَالُ: حَسّف الله به الْأرْضّ 
حَسْفًا؛ أيْ: غَابَ به فِيهَاء وَمِنْهُ مَا وَقَمَ لِقَارُونَ «لَسَتَمَا بو وَيدَارو الأَرس 
[القصص: 2394 , 

وَالْقَذْف هُوَ: الرّمْيْ مِنَ السَّمَاءِء تَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ كُمَا حَصَلَ لِقَوْم ُوط 
وَجَيْشٍ أَبْرَهَةَ موأمَطرا عَليِمَ حِجَارَةٌ مّن س4 [الحجر: 0]74 لتَرْمِهم يحجَارَوَ يّن 
سِضِلٍ © جَمَلَهُمْ كُمَضفٍ تَأْكُولي4 [الفيل: 4-ه]. 


مروس ه 4 عرص م222 إكسميه عن ت عي )د و سن وم عا و ا أو 

وَالمَسخ هوّ: تغير الْهِيكَة وَالصُورَةٍ إلى صورة أخرى » كما م عصّاة 
0 #ر > وسممةه >2 م و 0-07 م ل و ع اس سجر لك 4 ايع 5 ترسو مي 
َنِي إِسرَائيل قِرَدَةَ وَحَنازِير: «#قل هَل أَنَبَتَّكم بسر من ذَلِكَ مثُوبة عند الله من لَعنّهُ آللَهُ 
0 عرسم مره جرم أ اعاصا مم ماص بر ع 

2 2 


وغعضبت عليه وَجَعَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت #6 [المائدة: .]5١‏ 
ل :م2 0 كمه سيوساه ان 2 7 
وكل هذهو الأحداث الثلاثة : الخسف» وَالمسخ» وَالقذف؛ تَقَعْ فى اخر 
ل 6 ار ل سن د ا ود ع يدع 
الدَمَاق؛ كما كلك عَلَى لِك الأعاديث: تنان الله تعا أن لا تذركهًا: 
وَجَاءَ في بَعْضٍ الأحَادِيثِ أنْ هذا الحَسْف يُصِيبٌ قَبَائْلَ كَامِلَة فَتبتَلِعَهُمْ 


- شواهد كثيرة تشهد لصحته عن عائشة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عمرو» وسهل بن سعد» وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وسعيد بن راشد» اه. 
ثم ساق الألباني -رحمه الله تعالى- هذه الشواهد» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(977)» لكن صححه الألباني بشواهده المذكورة في صحيح الجامع (58057). 

(6) ينظر: لسان العرب (77/5) مادة (سوخ). 

(1) قال في القاموس: مسخه كمنعه: حَوّلَ صورته إلى أخرى أقبح /١(‏ 27737. وقال المُناوي 
في التوقيف على مهمات التعاريف /١(‏ 5008): «المسخ ضربان: مسخ خاص يحصل نادرًا 
وهو مسخ الخلق» ومسخ يحصل في كل زمن وهو مسخ الخُلق؛ وذلك أن يصير الإنسان 
متخلقًا بخلق ذميم من أخلاق الحيوان» وينظر: اللسان /٠(‏ 00) مادة «مسخ». 
وذهب بعض أهل التفسير إلى أن مسخ بني إسرائيل كان مسحًا لقلوبهم» لكن الصواب أنه 
مسخ حقيقي لصورهمء كما هو ظاهر الآية القرآنية» وهو قول جماهير أهل التفسيرء 
فلا يُلْتَمَتُ إِلَى مَنْ أَوَّلَهُ والله أعلم. 


7 الأشراط الصغرى للساعة (") الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


لاه 


الْأَرْضُ؛ كما جَاءَ في حَدِيثِ صَحَارٍ الْعَبْدِيٌ طيإنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يله : 
١لَا‏ َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يُخْسَف بِقَبَائْلَء كَيْقَالُ : مَنْ بَقِيَ مِنْ بنِي قُلّان؟ قَالَ: فَعَرَفْتُ 
حِينَ قَالَ قَبَايِلَء أَنّهَا الْعَرَبُ؛ لِأنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا. رَوَاهُ حمل" . 

اك ا ات قَرْبٍ السَّاعَةَ: الما و المَدِيئَةٍ 
ََدْ أظلَّتِ السّاعَةٌ) ا 
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َقَالَ يلله: (إِذَا سَمِعْتُمْ بمو قَدْ حسف فِيهِمُ هَهْنَا قريب 
وَالظَلامِرٌ أَنَّ هَذَا 00 الَّذِي يُحْسَفْ به يَكُونُ قَاصِدًا مَكَةَ عَقِبَ ظَهُورٍ 


المَهْدِيٌ؛ كَمَا جَاءَ في حَدٍ بت أبي هزر ويه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لا‏ تَنتّي 
اتوت قن قز كن الأو د + اعد رَوَاهُ اللقافة و 
وَفي الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ وهنا قَالتْ ل رَسْولُ الل ذ: تيو 


)١5(‏ أخرجه أحمد ("/ «7”1/0-44). وابن أبي شيبة (17/ 409)» وأبو يعلى وعم 
والطبراني في الكبير (4/ 077 برقم (07405. وأبو عمرو الداني في الفتن (0958. 
وابن أبي عام في الآحاد والمثاني »)١1097(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/4)) 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (5/ 42597 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/8): 
«ورجاله ثقات». 

2)7179-81/8/5( أخرجه من حديث بُقَيْرَةَ الهلالية امرأة القعقاع بن أبي حدرد وها : أحمد‎ )١65( 
والطبراني في الكبير (5؟7/1١5) برقم (؟1ه-01). وقال الهيثمي: «رواه أحمد‎ 
والطبراني» وفيه ابن إسحاق» وهو مدلسء» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال‎ 
ثم‎ .07١١( الصحيح» مجمع الزوائد (9/4): وحسنه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
.)514( الألباني في صحيح الجامع‎ 
وأخرجه من حديث مليكة بنت عمرو الأنصارية وكيا : ابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.) 8 

(17) أخرجه النسائي في مناسك الحج» باب حرمة الحرم (2307/0» والفاكهي في أخبار مكة 
(707). وتمام الرازي في فوائده »07١١(‏ والحاكم وقال: صحيح غريب ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي (875/5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (27475» وفي السلسلة 
الصحيحة (؟:557). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4ه 


جَيْشنٌ الْكَعْبَةٌ َإِدًا كَانُوا بيْدَاءَ من الأزض يخْسَفُ تيم وَآخِرِهِم). كلت 
با وسول الل كت يفنت باثلهز وَأخْرهِم وَفِيِهم أسْوَافهُمْ ل يا 
قَالَّ: ١يُحْسَفُ‏ بأَوَلِهمْ وَآخْرِهِمْ . 3 ون عَلَى نِيّاتِهمْ) رَوَاهُ الشَّيْكَانء وَفِي 
ل اتتلناة يا رسول الل إن الطرِيقَ قَدْ يَجْمَعْ النَّاسَء قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
و ال وَالمَحَبُورٌ وابِن السّبِيل» + يَفْلِكُونَ مَهُلكا وَاجَدَا:- وَيَصَدرون 
ا 08 1 0 وو الله عَلَى نيّاتِهِمْ 0 اا 
لهاع التي ين تَحَوّلٍ عَافِيَيِه » وَهْجَاءَةَ نِقْمَتِه» وَمِنْ بويع سَخَطِوٍ 
وتشالة تقال أن يفظن والتشزيو تون تماحت المذو .رآن له يقدنا يدتوقاء 
وَلَا بِمَا فَعَلَّ سُفَهَاوُنَاء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


قول ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَْفِرٌ الله لِي وَلَكُمْ . 


1 


ببءها 


الخُطَبَةٌ النَّانْتَةُ 


انك ةلو خودا فيك كل ماركا وي كا نه زو الي 1 أخمةة 
َك وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُةُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأصْحَابه وَمَنِ اهتَدَى ِهُدَاهُمْ إل يَوْم الدَ ين ٠‏ 

0 : كَانقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهٌ «يكأئبا الْينَ “اموأ أسْتَجِييوأ يِه وللتسُولي ذا 


ع 


رء ةو رصء دؤسره 76 رك 0007 0 أ م 
َعَم لِمَا 3 يكم واعلمرأ ل أله حول كنت المرزى ولف وَاتَم لله عتروريت 


5 


)١0(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في الأسواق :)270١7(‏ ومسلم في الفتن وأشراط 
الساعة. باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ١882‏ ). 


7- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ الزلازل والخسف والقذف والمسخخ 


مذ 
7 بي دي صما لس اا 2 2 0 سمه دعسامة 7 0 
© وَآنّقوأ فِنَنَهٌ لا صِيينّ لذن ظَلما مدكم حاصَه وَأَعَلنُوًا أت لله سَدِيدٌ 


لْعِقَابٍ6 [الأنفال: 354 06]. 

أنه المُسَْلمُونَ: مَعْرِقَة أَحَادِيثِ لْفِئَنِ وَالمَلَاحِم) وق رَاط السَّاعَةَ دُونَ 
لتَكلْفٍ فِي تَنْزِيلِها عَلَى الْوَاقِع ؛ يَزِيدٌ إِيمَانَ المَؤْمِنٍ برب وَيَُبْتُ قَلبَهُ في أ حْوَالٍ 
1 قل 0 حَدَرٍ 1 ِنَ التقصير في الطَاعَةَ 0 د عَلَى 


0 لاز 0 0 000 لوقي ادر 5 إِنّمَا هُوٌ 


َالَْعِيدُ به اليا 00 
المُجَاهَرَةٍ بِالمَعَاصِيء وَضَعْفٍ لمر ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهي ء عَنِ المُنْكَرِء وَهَذَا هُوَ 
فَهُمْ الصَّحَابَةَ مين لِوْقُوع ذَلِكَ؛ ألا تَرَوْنَ يا عِبَادَ | 
الْحَطَاب 5 طَلكه حِينَ رَلْرََتِ المَدِيئةُ في خِلَاقَيهِ قَالَ: «يَا أَهْلَ المَدِيئَةِ: ما أُسْرّعَ مَا 


| 
اتا 
5 


أخدَتم ! 00 لَأَخْرْجَنٌّ مِنْ يبْنِ أَظهْرٍ 2700 فَحَشِيَ طللنه أَنْ تُصِببَهُ 
لْعْقُوبَة مَعَهُمْ كما قبل لِلوَسُولٍ كلهِ: أَنْمَلِكُ وَفِنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذَا 
كَثْرَ الحَبَتُء وَيَبْعَتُْ الله الصَّالِحِينَ عَلَى ناته" . 

يل جاءت الأجاويف الشحيكة الشريعة + أن الْحَسْف وَالْقَذْفَ وَالمَسعَ | 5 
َقعُ يِسَبَبٍ التَّلْبْسِ بالْبدَع» وَالإِضْوَانَ على :المكاضي 6 وَل يما كاير الدتوسة: 


أَمّا الْبدَعٌ فَجَاءَ ء عَن النَّبِيَ كله أَنَّهُ قا لَ: ل: إن سَيحُونُ في أُمَنِي مَسمٌ وَقَذْفٌْ وَهْوَ 
(18) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )١771(‏ وابن المنذر في الأوسط (5867). 


(9) ينظر: عمدة القاري للعيني (/ا/ لاهة). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فِى الرُندِيِقِيَةِ وَالقَدَريّة) رَوَاهُ 


م ممه مل 


م رقو ٠‏ * 
مله 2 


2 5 33 5-6 وى 7 م 1 2 عمو موا ءة ه 0< 3 
في أَذْيَانِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْء وَيُجَاهِرُونَ بِذَلِكٌ أَشَدَ المجَاهَرَةٍ. 
س9" . ً« 9 ىو و - ءَ. 2 2 َه َه رو مجم 0 ءو؟ 
وَكم فِي الناسٍ مِمِنْ لا يؤْمِن بالقدر. أو يَعترض عليه أو يَحتَح به على كفره 


وَمَعْصِيَهِ؟ ! 


22000 


ما 


2 ه هليه مه # 


2 نسار و مي 6ه ير ل 0 00 5 ِ. د 5 2 
وأما كَبَايِرَ الذنوب فَقَدَ قَالَ النبيٌ عله : الي هذه الأمةٍ خسف وَمَسِح وَقذَفٌ». 
0 2 م وي لس 2 2 7 ل كسس 25 رو سس د 
قَالَ رَجل: مَتَى ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «إِذَا ظهَرَتٍ الْقَيْنَاتٌ وَالمَعَازْتُء 
هم عو 2 واه ثم 
شريتٍ الخمور) رَوَاهُ ا 
>7 ويلاته . ل 7 د ا فى 0 5 > مس عات هس 82 م عىارة سا بي كَ 
وَقال عَكِلَه : «(يَشْرَبَ ناس مِنْ أمتي الخمر يسمونها بغير اسيهاء يضرت على 
ع 5 5 ال 0 وَالْقَننَا 5 ل 05 الله و الأ'نةه رس واس ير عو القكدَة 
رؤوسِهم بالمَعازِ والقيناتٍ. يَخيِف الله بهم الآرض0» ويجعل منهم القردة 
25 م 25 20 م رم ني “عير "#2 سي 0 3-1 1 
والخنازير) رَوَاهُ أاحمد» وَصََة أبن ان - 


)7١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمر '#ها: أحمد »)١175/7(‏ واللالكائي في السنة 
(1175)» وقال الهيثمي في الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» (7/ 205١7‏ 
وصححه الشيخ أحمد شاكر (5704). 

)1١(‏ أخرجه من حديث عمران بن حصين ذَبه: الترمذي في الفتن» باب ما جاء في علامة 
حلول المسخ والخسف,ء وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن 
عبدالرحمن بن سابط عن النبي يلِ مرسللاء وهذا حديث غريب (27717)» والديلمي كما 
في مسند الفردوس (48770)» وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (0958)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (“47171): وفي السلسلة الصحيحة .)55١7(‏ 
وأخرجه من حديث سهل بن سعد ويه : عبد بن حميد (107). 

(17؟) أخرجه مختصرًا أحمد (5/ 47)» وأبو داود في الأشربة» باب في الذَّاذِيّ (054/4. 
وأخرجه بتمامه: ابن ماجه في الفتن» باب العقوبات »)575١(‏ والبيهقي (590/8)) 
وصححه ابن حبان واللفظ له (5108)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (2)0485 
وفي الصحيحة )4١-45(‏ من حديث أبي مالك الأشعري طه. 


7- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


اده 


وَفِي هَذَا الْعَضْرٍ انه نتَشَرَتِ الْحَمورٌ في أَرْجَاءٍ الأّْض» وُسْعْيَه بِأسْمَاءٍ شتى 30 
وَأَبِيحَتْ في أَكْثَرِ دُوَلٍ الْإسْلام» مِمّا يُيِذرٌ بأَسَدٌ الْعَذَاب . 

وما المَعَازِفُ وَالْمَينَاتُ؛ فَإِنّهَا نصِلُ إِلَى كُلّ الْبْيِوتٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّي» بَلْ إن 

َْوَاتِ قَضَاية مَل ليله اليم وال عَى بت 3 صُوَّرِ الْقَينَاتِ المُعَنْيَاتء وَهَنّ 
في غَايةٍ الخَلع وَالِابْتِدَالِ؛ لِتَخْرِيكِ الشَّهَوَاتِء وَإِفْسَادٍ النّاسٍ. 

حكن تار الحاو افاي واي إِلّا أَنْ يَرْحَمَ اللهُ تَعَالَى الْعِبَادَ 
و يُعفوّ يَعْفْوَ عَنْهُمْ) وَتَقَوَى ير الْأَمْرِ ِالمَعْروفٍِء وَالنّي عَنِ المْكرِء تسد 
النّصِبِحَةٌ لأَهْل هذه الْقَنَوَاتِ المُفْسِدَةِ وَمَنْ قوم عَلَيْهَاء وَمَنْ يُمَوَلْهَاء وَمَنْ 
يَدْعَمُّهَا بالدعَابَةِ فِيهًا مِنْ تُجَارٍ المُسْلِمِينَ» وَكُلُ أُولَيِكَ شُرَكَاءُ في هَذَا الْجرْم 
الْعَظِيمٍ. وَالْإِنم الكَيرٍ . . وَمَا يقَعُ في الْأَرْضٍ مِنْ َلَازِلَ وَحَسْفِ وَعُقُوبَاتٍ فَهُمْ 
مِنْ أَسْبَابِهِ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى غَيُورٌ وَعَيْرَتهُ أَنْ تُنَْهَكَ حْرْمَاتُة وَهَؤُْلَاءِ -هَدَاهُمُ 
الله تَعَالَى- لَمْ يَنْتَهَكُوهًا فَحَسْبٌء بَلْ جَاهَرُوا بِانْتِهَاكَهَاء وَنَسَرُوهًا في النّاسِ» 
نو 8 السّوءَ وَالْمَوَاحِشَ يما أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وق أموال+ تشاأل اللة 

لَنَا وَلَهُمٌ الْهِدَايَ 
ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا علَى َيكُمْ كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ رَيكُمْ ... 


ع 


64- الأشراط الصغرى للساعة (؟5) كثرة المال وفشو التجارة 


امه 


417- الأشراط الصغرى للساعة (5) 
كثرة المال وفشو التجارة 


كاه 


- 


ل ا ا 2 الل بار أنْفْسِنا من 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا مَادِيَ لَهُ 
لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ أ ُ بده وَرَسُ 


5 
شيل 


وَأَشْهَدُ أَنْ 


وَأَسْهّدُ أن مكيلا عَبْدهُ 0 


كت من ل سرس و ممع و مور ساي تر 7« - 
#يايا أَلدِنَ ءَامَنُوا نموأ أله حَقَّ تَقَائو- ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


كوم سه ل م و د سس ع 5-002 ست ير سن صصص 0 5 
#ويكايها الناس أتقوأ رَيَكم الَذِى من فين حدق مكل هنا ردحها وك مسا كال كنا 
اي روه ع ه مي 53 له روح مم ع6 2 مع 00 
يض راتما الله الى سََدَلْتَ بو وَالأَيْساءَ إِنَّ لَه كن عَلِيَُجْ رَقَِا4 [النساء: »]١‏ «ليتأيها 
420 وه ميزه مور ول سروس 5000 ٍ عو لحم م 00 
الزين عامنواأ أنَمُوا الله وقولوا قلا مويلا ” َع لَك أعملك عبللك و فر لَك دنوب ومن 


و 721 مدخ وو 26 


بطم لل هنا عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠«لاء‏ 171. 
أمَا بَعْدُ: فَإِنّ حَيْرَ الكلام كِتَابُ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الهَدْي هَذْيّ مُحَمَدٍ كله 
وَشَرّ الأمُورِ مُحْدَنَائهَاء وَكُلَ مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُلَبدْعَةٍ ضَلالَةٌ» وَكُلَ ضَلالَةٍ ني النَّ 
أَيّهَا النَّاسُ : قَارَقَ التي كله أَمَْهُ يَوْمَ َارَقَهَا وَقَدْ عَلَّمَهُمْ كُلَ ما ياجو إلى 
مَعْرِفيِهِ ؛ ََخْبَرَهُمْ بِمَا يَنْمَعْهُمْ لِيُبَادِرُوا إِلَيْد وَيِمَا يَضُرُهُمْ لِيَحْذَرُوا مِنْهُ وَأَخْبَرَهُمْ 
تع د اف ا حي وَفِي هَذَا يَقُولٌ 


بو دّرٌ طيليه : «لَقَد تَرَكَنَا مُحَمّدٌ يل وَمَا يُحَرّكُ طَائْرٌ جَتَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إِلّا أَذْكَرَنَا 


إ 


5 وين 
مه عَلماة روا | 0 


- وفي إسناد‎ 2)١751/( رقم‎ )١158 /7( والطبراني في الكبير‎ »)١9 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِمَا أَخْبرَ النِيْ يل عَنْ وُقُوعِه بين يَدَي السَّاعَةٍ: كثْرَة المَالٍ في أَيْدِي 
النّاسٍ» وقد شُوُ التّجَارَةِ» وَمَا يَنْتحُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ تَقَارْبِ ا وَالتَطَاوْلٍ في 
البْْيَانِء وَالتَمَاخْرٍ ِالأَمْوَالٍ؛ وَلِذَلِكَ أمَرَ رَ يك بِالصَّدَقَةٍ ما دَامَ المُتَصَدَّقٌ يَجِلٌ 
حَاجَةَ في النَّاسِ» 31 نْ مُسَدٌّ حَاجَمُهُمْ قلا سيان 5 
حَارِتَةُ بْنُ وَهْبٍ ذل ذلينه قَالَ: سَمِعْتُ الب يك يَعُولُ: «تَصَدَّقُوا ؛ وَإِنهُ أي عَلَيْكُْ 
كاذ بكفي :الرشل يتك افلا تح ون يمبَلَهَاء يَقُولُ الرَّجْلُ: لَوْ جِفْت بِهَا 
0 َمَبلتّهَاء كأما الْيوْمَ قلا حَاجَةَ لي بهَاه رَوَاهُ البُخَارِيْ”" . 

لل د ا 


أَيْدِي النّاسِء وَهَذَا يَقَعُ قُرْبَ السّاعَةٍ كُمَا في 

2 هُرَيْرَةَ طيكء قَالَ: قَالَ الي يليد : دلا قوم م السّاعَةُ حَتّى يَكثْرَ فيكم 

المَالُ 3 يفيض عَتّى بهم وب المَالِ من يب صَدَكله وَحَنَّى يَعْرِضَهُ قَيِقُولَ الَّذِي 
يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لا أرَبَ لِي' مُتَفِقٌ عََيْه0". 


00 


وَأَمَةُ العَرَبِ كَانَتْ في 0 لا تَعْرفٌ الْأَمْوَالَ الطَّائْلَة» وَلا الحَيَاةَ 
القَارِمَةَ وَلَا المُدُنَ الْعَامِرَة؛ إِنْ هِي إِلَّا حَيّاةٌ بَسِِطَةٌ فِيهَا خُسُونَةٌ وَشِدَّةُّ لما 
قَدِمَ رَبْعَنُ بن نّ عَامِرٍ طفن عَلَى رسكم يُفَاوضِهُ: رَأعحَت رسكم يكلام وَانْتَقَدَهُ 
َوْمهُ عَلَى إِعْجَابِه بو وَفَالُوا : أمَا تَرَى إِلَى ثِيَابه؟ قَالَ رُسْتُمْ : َيحكم! 1 رو 
ل الثَّيّاب» وَلْكِنِ انْظرُوا إِلَى الرَأي وَالكلام وَالْسَيرَة؛: إن العرّت: تنكف 


أحمد مجاهيل لكن له شواهد» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبيرء 

وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» 

وفي إسناد أحمد من لم يسم (8/ 227515 ورجح الدارقطني في العلل إرساله .)١١548(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)١755(‏ والنسائي في الزكاة» باب 
الشفاعة في الصدقة (0//الا)» وأبو يعلى .)١515(‏ 

() أخرجه البخاري في الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)١785(‏ ومسلم في الزكاة» باب 

الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها (١/ا6١).‏ 


47- الأشراط الصغرى للساعة (*5) كثرة المال وفشو التجارة 


اللّبّاسٍ وَالمَأَكلِء وَتَصُونُ الأَحْسَاتَء لَيْسُوا م 

كلما جَاءَ الله تَعَالَى بالإسلام بَمَّرَ ال يله مه العَرَبٍ باتّسَاع المُلْكِء وَكثْرَ 
لاله وَالاسْتيَاءِ على مُلْكِ مُنُوك الْرْض نذا ؛ كما رَوَى تَوَْان مه كا ل: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «إِنَّ الله 0 رَآَبْتّ مََارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإنَّ أَمتي 
سيبل مُلْكُهَا ما رُوِيَّ لي مِنْهَاء وَأَغطيتٌ الْكَتْرَيْنِ الأخْمَرٌ وَالْأَبيِضَ' رَوَاه 
0 

قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وَهَذَا الحَدِيتُ فيه مُعْجِرَاتٌ ظَاهِرَةٌ وَقَدْ 
وََعَتْ كُلَّا بَِمْدٍ اللَِّ كما أخْبَر بهَا يله وَالمُرَاُ ارين : الذَّهَبُ وَالفِضَةُء 
وَهُمَا كُنرًا كسرئ وَقَيَصَرٌ ملكي الْعِرَاقِ وَالشّام) . 

وَمِنْ نَتَائِج هَذَّا المُلْكِ الْعَظِيم وَالأَمْوَالٍ المُتَكَائِرَةِ: خحُصُولُ الأمْن 
وَالطْمَأْنِيئَة ؛ إِذْ 3 الجوع وَالحَوْفَ قَرِينَانِء كما أن الشّبَعَ لاك صِئْوَانُ 
وَالنَّامنُ يَعْدُو بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِسَبّبٍ المَالٍ في الْغَالِتِء؛ٍ وَلِذَا بَشَّرَ النَّيي كلل 
أ كت مع اال ؛ كَمَا رَوَى عَدِي بن حَاتَم 5 وَييُيه فَقَالَ: كنت عِنْدَ رس سول الله 


. 


كلل فَجَاءَهُ رَجَلان؛ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَهَ ليحر 0 0 قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «أَمَا قَظعٌ السّببل كَإنّه لا يأتِي ء لِك ا كليل حثى شرح الور 


5 
5 
2 ل ان 5000-0 


إلى مك يقر حفير» وأا اليل كن الشاعة لا قوم على به ف أَحَدَّكُمْ بِصَدَقَيِ 

ٍ- - - ك2 3 ّ 

20 585 ور 6 7000 2 2 ًَ 

لا يَحِدٌ مَنْ يَْبَلْهَا منْه رَوَاهُ البُخَارِيٌ. وَفِي رِوَايَةِ لَهُ قَالَ عَدِيْ دنه : «بيْنا أنا 
2 


2 20 


عِنْدَ النّتَ كلل إِذْ أَنَاهُ رَجُلّ فَسَكا إِلَيْهِ الْقَاقَةَ ثم أَنَاهُ آخَرٌ فَشَكَا قَظعَ السَّبيلٍ»ء 
2 أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم من بعض (5885)؛ 
وأبو داود في الفتن والملاحم» باب الفتن ودلائلها (؟2550» والترمذي في الفتن» باب 


ما جاء في سؤال النبي يلل ثلانًا في أمته (511/5 )2 واد بن ماجه في الفتن» باب ما يكون 
من الفتن (؟ه94 )2 وأحمد (ه/8/ا؟). 


كهه 


قََالَ: يا عَدِيُء هَل رَأَيْتَ الجيرَة؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَاء وَقَدْ أَنْيئْتٌ عَنْهَاء قَالَ: فإن 
طَالّتُ بك حَيّاة لََرَيَنّ الطَعِيئَةَ -أي : المَْأةٌ في الهَوْدَجٍ- تَرْتحِلّ مِنّ الْجِيرَةٍ حَنّى 
تظوف بِالْكَعْبَةٍ ا تَحَافٌ أَحَدًَا إِلّا اللة. قَالَ عَدِيٌ: قُلْتُ - فِيمَا بيني وَبَيْنَ 


َفيِي-: تَأَيْنَ دُعَارُ طب الَذِينَ كَدْ سَعَرُوا الْبَِاد؟ وَكَانُوا قُطَاعَ طريق. وَلَود 
2 2 و وموم 


طَالَتُ بك عَيَّاةٌ لتفتحنّ كنور كِسْرَى, قَالَ عَدِيٌ: قلت : سبرى. ثن هرم ؟! 
قَالَ يَكَِةْ: كِسْرى بن هُرْمُرٌ. ام سم ا 
ا ا ار 
00 حَنَى توف بِالْكَعْبَةٍ لا تَحَا 
بْن هُرْمُرَ وَلَيِنْ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةٌ 7 لني د الْقَاسِم لد 5 
البْحَارِيُ” . 

وََد دلت عزو الأحاؤيث على أخوال ثلاثة كرون فى علد الأيئد0: 

أوَلْهَا: كَثْرَ المَالٍ قَقَظْء وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَنِ الصَّحَابََ و وَلِذَا 
حَاطْبَهُمْ عَلِل قَقَالَ: «يَكثْرٌ المَالُ فِيكُم) . 

َم يَفِيضٌ المَالُ مِنْ كَيْرَتهِ ؛ بِحَيْتُ يَحْصْلٌ اسْتِعْنَاءٌ مِنْ كُلّ أَحَدِ عَنْ أَْلٍ مَالٍ 
غَيْرِو وَهِيَ الحَال الثَانِيةُ وَكَانَ ذَلِكَ في آخِرٍ عَصرٍ الصَّحَابَةٍ ويه وَأَوَّلٍ عَضْرٍ 
م مَنْ بَعْدَهُمْ وَتبْلعُ الكِمَايهُ وَالقَنَاعَة في النّاسِ أنْ يَْتَمَ صَاحِتبٌ الصَّدَفَةِ ؛ لِعَدَم 
جود مَنْ َقبل صَدَقتَ؛ وَخلِك ينطق عَلّى ما وق في زم عُمَرَ بن َب لعي -رَحَمَهُ 
الله تَعَالَى - كُمَا رَوَى البَيْمَقِنُ عَنْ عَم إن سيد حَرَحْمّهَ الله تعالى- َال : «إِنّمَا 


ولي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز ثلاثِينَ شَهْرَاء آلا وَاللّهِ مَامَاتَ عَتَّى جَعَلَ الرَجُلَ ييا 


(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (0559. 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١7(‏ لال88-4). 


-١41‏ الأشراط الصغرى للساعة (4) كثرة المال وفشو التجارة 


/لاهعه 


بالمَالٍ ار و انا هَذَا حَيْتُ تَرَوْنَ فِي الْمْقَرَاءِ؛ كَمَا يَبْرَحُ حَنَّى 


ِ 7 
َع ده سه ان 53 


جمد ب 9 ا 2 7 4 
يرجع به 0 قالخا 2 7 


غنى عمر 

وَالْحَالَةُ الثَالِئَهُ : تَقَمُ في آخر الزَّمَانِ بَعْدَ نْرُولٍ عِيسَى 46 ؛ إِذْ يَفِيض المَالُء 
وَيَسْتَعْنِي النَّامنُء فَلا يَجِدُ المُتَصَدَّقُ مَنْ يتَصَدَّقُ عَلَيْه فيَعْرِضٌ صَدَقَتَهُ عَلَى مَنْ 

ل تسيا قا حدما عول: لا حَاجَة لي فِي مَالِكٌ! 

َهَذْهِ المَرَاحِلٌ الثَلَاثُ وَقَمَ مِنْهَا اننَانِء وَبَقِيَتِ الله تَمَعْ في عَهْدٍ 
المَيبح 8858. وَيَتَحَلّلُ َذِهِ المرَاحِلَ الات طَمَعٌ يَمَعُ في النّاسِء وَجَشّعْ يَسْتَدٌ 


هم وَشْحّ يَمْلَهُ كُلُوبَهُم ؛ فلا يَشْبَعْ غَنِيْهُمُء وَلَا يَرْضَى مَسْتُورَهُمْء وَلا يَضْبِرْ 
قِيرُهُمْء وَيَظلْبُ النّاسُ المَزِيدَ عَلَى كِمَايَتهِمْ» وَيَجْتَهِدُونَ في الْكَسْبٍ وَالِادّخَارٍ 


و 00 


كل الطرقء على عن أغيلي ونه عطاء عل ل َم با أغيلن يسبب لتوو: 
وَكََ كَل عل ال صا ا 0 ا شْرَاطٍ السَّاعَقَ وَذْكَرَ مِنْهَا : «اسْتِفَاضَةٌ المَالِ حَنّى 


وسو 


يُعْطى الرَّجُلَ مَِةَ دِيئَارء بل سَاخِطًا» رَوَاهُ البحَار ع0 , 

وَانّسَاعٌ الدَّنْا لِلنّاسِء وَكَثْرَهٌ المَالٍ في لديو يَصِلَ بأ إل التو 
وَالتَبَاجِي وَالمُفَاخَرَةَ» وَكُلَ ذَلِكَ أَخبرَ التي َك عَنْ وُفُوعِهِ في مه ؛ َأَحْبرَ عَنِ 
التَطاوُلٍ فِي البنيَانِ؛ كُمَا رَوَى البخَارِيُ أَنَّ جِبْرِيلَ نه سَأَلَ الي كله عَن 
السَاعَوٍ قَمَالَ ككلِِ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بَِعْلّمَ مِنَ السَّائْلٍ ٠‏ وَسَأَخْيِرُكَ عَنْ 


(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 2»)497 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 057755؛ 
وابن عساكر في تاريخه (140/40)» والمزي في تهذيب الكمال :»)444/1١(‏ وراوي 
ا ا ا 1 الله تعالى. 

(6) أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي م2 ديه : البخاري في الجزية والموادعة» باب 
ها يخذر من الغدر ٠*8(‏ 20 وا 5500 باب أشراط الساعة (50547): وأحمد 
١‏ لا"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مهمه 
ّم 2# 2 سكم لم مر دسو سوه ا 0 2 
أَشْرَاطِهًا : إذا وَلِدَتِ الأمَة رَيّهَاء وَإِذًا تَطَاوَلَ رَعَاة الإبل ال م فِي البنيّانِ) . 


ءآ--_ 


وَفي رِوَايَةٍ لأجناء أَحْمَدَ قَالَ يك «وَرَآَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءٍ تَطَاوَلُوا ِالْبيَان 
وَرَأَيْتَ الحْمَاةٌ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كانوا رُؤُوسَ النّاسٍ » كَذَيِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ 
وَأَشْرَاظهاة قال : يا رَسولَ الله وكذ أضحكات العاد و الخناة الْجِيَاعٌ الْعَالَة؟ 
ليا 

قَالَ القُرْظِبِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «المَقْصُودُ: الإخْبَارُ عَنْ تَبَدّلِ الحَالٍ بِأَنْ 
يَستَوْليَ أَهْلُ المَادِيَةَ يَدِّ عَلَى الأَمْرِ كلكا الْبلاد ِالْمَهْر؛ تم أَمْوَالُهُمْ؛ 
وَتَنْصَرِفَ مِمَمْهُمْ إِلى تَشْييدٍ لبان وَالتَمَاحُرٍ بوه وَقَدْ شَامَدْنَا ذَّلِكَ فِي هَذِهِ 
الأزماك” 1 

وَالفَرْطِي يَشكي عَنْ زَمَاِ وَكَدْ مَاتَ في الدئة السّابعة؟ فَكَيْف لَوْ رَأَى كثْرَة 
الأَمْوَالٍ ني هَذَا العضرء وَتَقَاحُرَ الئّاس بِالبيْيّانِء حَتَّى إِنَّ العَرَبَ قَاقُوا في 
التّمَاخْرٍ به سَائِرَ 0 

وَالتَطاولُ فِي البثْيّانِ لَهُ ضور كَثِيرَةٌ : مِنْ تَشِْيدٍ د الأبْرَاج العَالِيَةِ وَمَا أَكتَرَهَا في 
هَذَا الع ا التَنَافْسِ في انَسَاع الدُورٍ وَالفُضُورِء تيع انها وَمَتَا عا + 
إلى 1 الْمَسَاكِنِ وَالبِيوت للْوَاجد من لاسن وَكَثْرَتَهًا ؛ بوث ف الْمَدْنء 
وَأُخْرَى في القَرّى» حلي لمان وَرَابعَةٌ في مَكةَ وَحَامِسَةٌ في البلادٍ الي 
يَضْطَافٌ فِبِهَاء في سِلْسِلَةِ لا تنْمَهِي مِنَ النَوَسّع وَالتَطاوُلٍ فِي البَْْانِ الذي يَكُونُ 


بِيْنَ يَدَي الساعَةٍ. 


(9) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كله عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ... (00)» ومسلم في الإيمان. باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان (4). 
والرواية الثانية لأحمد من حديث ابن عباس قا .0719/1١(‏ 


.)1717/١( وعنه ابن حجر في الفتح‎ .)15/١( المفهم‎ )9١( 


47*- الأشراط الصغرى للساعة (*) كثرة المال وفشو التجارة 


4ه 
م86 3 لأسن ارو الى وما سل ننه ا ٍُ 26 0 تر وي 03 و 
بل إن التطاول فِي البنيّانٍ يُتَعَدَى المَسَاكِنَ إلى المَسَاحِدِ؛ فيَتَبَاهَى الناس 


من ب يقَصّرٌ فِي الصَّلاةٍ مِنْ أَثْرِيَائِهِمْ يَفْعَل ذُلِكَ 


ِبنَايِهًا وَرَحْرَفْتَهًا وَتَرُويِقِهَاء حتى ح 


لِلمَبَاهَاةٍ! 
رقا يقث فوت اللواتعالى نين أنوال لمكرمة! كَمَاطفْعَله آهل الزيا والمنن) 
وَالاحْتَكَارٍ وَالغِنَاءء وَالتَمْثِلِ وَالرَْصء قَبَعْضُهُمْ يَبَْتِي مُسَاحِدَ مِنْ كُشْبهِ 


الكَبِيثِ؛ تَسأَلُ الله تَعَالَى العَافِيّةَ وَالسَّلامَةَ وَدَلِكَ مِنْ عَلامَاتٍ السَّاعَةِ؛ِ كَمَا 


رَوَى أَنّسَ ضيه أَنْ الي لله كَالَ: «لا تَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَتَّى يَتَيَامَى النَّاسنُ فى 
المَسَاجِدٍ) رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ وَفِي روايَةٍ يةِ لِلنّسَائي قَالَ عند : « مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةَ : أَنْ 


مه )2 5 5 - ١‏ ده 5 00 - 
يتَبَامَى النَّامِنُ فِى المَسّاجِيِ'"©. وََالَ أَنَسٌ ضه: «(يتَبَامَوْنَ بهَاء 
ماه اقل ار لق ل 055 ديه امع مه 3 كسم 6 متسر سّعم) > 8ه 
0 إلا قَلِبلًا»"'"”» وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَيها: الترّحْرِفنهَا كما زخرفتٍ 

0 م عمو كه - مكيلا 32 7 5 َ - 3 5 ص 


4 و 


المَطرِء وَإِيّاكَ أن د ان لست له 0 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في بناء المساجد (559)» والنسائي في المساجد» باب 
المباهاة في المساجد /١(‏ 2407508 وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب تشييد 
المساجد (9"94)» وأحمد .)١5/9(‏ وأبو يعلى (71/98), والدارمي ))١5:8(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١777(‏ وابن حبان »)١1717(‏ والضياء في المختارة (51716). 

))1091/١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد‎ )١0( 
.)11151( وابن خزيمة‎ »)781١1/( ووصله أبو يعلى‎ 

»)١091/١1( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد‎ )١1( 
»)548( ووصله موقوفًا على ابن عباس و#ا: أبو داود في الصلاة» باب في بناء المساجد‎ 
.)١516( 5/ا7)» وأبو يعلى (56054؟7)» وصححه ابن حبان‎ /١( وابن أبي شيبة‎ 

.)١1١/1١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مك٠‎ 


قَالَ ابن بال -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «هَذَا يَدلُ عَلَى أَنَّ | لسْنة في بان المَسْحدٍ 


لقضة» وت ال ني يي كقذ كل مر مع كثرة لوح في 
القن علزة: 67 ويه لق جد عَمَّا كَانَ عَلَيْه وَإِنَّمَ اختاج 0 ه؛ لأآن 


زر 6ه 8 


24 تميو >2 ملم 
2 


جرية الل كان قذ نر في يَامِهء ثم كَانَ عُدْمَانُ وَالمَالُ في زَّمَانِِ 54 : 
بِمَا لا يَقْنَضِي الرَّخْرَقَة وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَنْكرَ بَعْض الصَّحَابَةِ عَلَيْهه وَأَوَلُ مَنْ 
رَخْرَفَ المَسَاجِدَ الْوَلِيدٌ : بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَء وَدَلِكَ فِي أَوَاخِرِ عَضْرٍ 
الصّحَابَةٍ» وَسَكْتَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ء عَنْ إِنْكَارٍ ذَّلِكَ؛ حَوْفًا مِنَ الْفِْنَِه وَرَخَصَ 
00 بَعْضْهُمْ) ا 

ويَسْتَبِعُ كَثْرَةَ الأَمْوَالٍ فِي أَيْدٍ ي النَّاسٍِ: اتَسَاعٌ التّجَارَةٍ وَتَتَوُعْهَاء وَكْرَهُ 
ل وَتَقَارُْهَاء مَمَّ تعد المَعَارفٍ 0 ادبيو يه التي تَكُونُ في جَدْمَةٍ 
المَالٍ وَتَنْمِيتِهِ؛ وَلِذَا جَاءَ ليطا ون يني الأعاديك ع1 لاز المَالٍ 3 كَثْرَةٍ 
القَلّم في النّاسٍِ ؛ كَِايَةَ عَنِ العُلُوم وَالمَعَارِفِ؛ كُمَا رَوَى الطيَالِسِنُ مِنْ حَدِيبْ 


راق 5 مج م 5 7 و د ال و - لاش سي 2 3 ّم 
عمرو بن تغلت ضيه قال: سمعت سول اللّه بك يفول : «إن ن من أشراط 
السَّاعَةَ: أَنْ يَكْثْرَ الشّكَانُ وَيَظهَرَ القله)”"" . 

2 سا بير > هم 2 - ع لله تكَااً هم جمدي 0 لمحادة 

ويحدث الحسن البصري -رحمه | تعالى- عَنْ وَقِتِ أدركه كانت | جاره 
6 2 الما ك2 سه 02 21 كس ل اس اس 11 ك2 ]هه 
فيه قليلة كُمَا كانتٍ الكِتابَة قليلة» فيَقول -رَحِمَه الله تَعالى- : «لقَدْ أتى عَلَيْنا 
طم ا ع لاون وو الدع ١‏ ار واد مز كك اا ل ع ا ا ا 00 0 
زمان وَإِنَمَا يفال: تاجر بَنِى فلانٍ» وَكاتِب بَنِى فلان» ما يكون فِى الح إلا 
3 و 6 و ل 0 2 ع 2 م ان 2 0 ال ا وغ لكي 
التاجر الوَاحد وَالكاتّبت الواحد»)» قال الحسن : «والله» إن كان الرجل ياتي 


2 


.)65٠ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )1١6( 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »)2١١171(‏ والنسائي في الكبرى (250544)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى (1555). 


687- الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 


الْحََ الْعَظِيمَ كُمَا يَجِدٌ به كَاتِبّاه رَوَاهُ ابن عَبْدٍ البو" . 

وَكَدْ أَدْرَكَ كِبَارُ السّنْ في هَذِهِ الْبلّاد شَيْئَا مِنْ ذَّلِكَ قَبْلَ انْسَاع الدُنيّاء وَكَثْرَة 
0 لمعاف الحَمْدُ لل كثيرًا عَلَى نِمو الي لا تُخصَى . 

رَقَد أَخْبَرَ البنْ يله أَنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ تَقَارْبَ الزَّمَانِء وَتَقَارْبَ الْأَسْوَاقٍء 
0 ذَلِكَ وَقَعَ في هَذَا الزَّمَنِ؛ إِذ المَسَافَاتٌ تَقَارَبَتْ مَعَ سُرْعَةٍ المْوَاصَلاتِء 
وَتَقَارَبَ الزَّمَانْ مَعَ م نَطوْرٍ الانّصَالَاتِء وَالْأَسْوَاقُ تَقَارَبَتْ حِسّا وَمَعْنَى ؛ فَفِي 
0 المُدُنِ تَكْثْرُ الأَسْوَاقُ وَتَتَقَارَبُء وَهِيَ فِي ازْدِيَادٍ وَانّسَاع ما دَامَ النَّاسُ 
يَشْتَرُونَ وَيَسْتَهْلِكُونَه وَسَبَبُ ذَلِكَ كَثْرَة الأَمْوَالٍ فِي أَيْدِيهِمْ . ١‏ 

وَمَعَ تَقَارْبٍ الرَّمَنْء وقدقَة الاتضال اشكن لكات عادلرن الكضارة يما 
ببِنَهُمْء وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ أَوْ مَكَاتِبهِمْ مَعَْ تَبَاعْدٍ مَا يبِنَهُمْ مِنّ المَسَافَاتء وَاخْتَلافٍِ 
البُلْدَان. 

وَتبْلْعُ النَجَارَة في فُسُوُهَا مَبْلَعَا يَتَقََمْهَا النْسَاءُ مَعَّ الرّجَالٍء فَيَضْرِبْنَ في 
الأرْض» ويسافن بلا حر وَيَرَاحِمْنَ الرْجَالَء مَعَ ين إِدَارَة الْتجَارَةٍ ىف 
الأصْل هِيَ مِنْ خَصَائِصٍ الرّجَالٍ؛ٍ المقن الصَّارِبُونَ في الأَرْض» السَّاعُونَ عَلَى 
أَرْوَاجِهِمْ وَأَوْلادِهِمْ ِالرّزْقٍ ؛ رَوَى ابن مَسْعْودٍ َه عَن النَِيَ يل قَالَ : «إِنّ بيْنَ 
يدي السّاعَةٍ 2 شل الخَاصَّةٍ وَقُْشْوَّ النَّجَارَةٍء حَنَّى تُعِينَ المَرْأَةٌ رَوْجَهَا عَلَى 
التّجحَارَة) 10 اي و2 التجاكه!4" , 

وَكَانَ مِنْ أَسْبَابٍ مَُارَكَةٍ المَرْأَةِ فِي التّجَارَةِء وَإِدَارَتِهَا لَهَا: خُرُوجهَا مِنَ 


.)١95 /7( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ »)781//١1( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)١18(‏ أخرجه أحمد :»)507/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٠١54(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (5/ 777)؛ وصححه الحاكم (5/ »23١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح (0779/17. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


المَنْزِلٍ لِلدّرَاسَةٍ ثُمَّ ِلْعَمَلِء وَانّسَاعٌ المَالٍ في يَدِمَاه قَصَارَتْ نِذّا لِلرَّجُلِ في 
ذَلِكَء وَوَكَمَ مَا أَخْبَرٌ به النينْ كله مِنْ يَلْكُمْ الْأسْرَاط وَالْعَلَامَاتٍ التي تَدُلُ عَلَى 
قَرْبِ السَاعَء وَدُنْوٌ الْقيَامَةِ؛ تَسَألُ الله تَعَالَى الْوَقَاةَ عَلَى الْإِيمَانٍ وَالسُنَقَه وَأَنْ 
يَْفرَ لَنَا الْحطيئة وَالزّلَة؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 


و 


َأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ... 


ين ود 


7 3 و 0 و 
٠‏ حهو 


زه 0 5 2 0 فتن 00 توس رم ره مراةه 0 0 0 
الخيد للد وت العالهد: # والعافة للمقن + ول عذدان إلا قل الظلالفية+ 
06 هيم و كه الحم 3 واو دهم 
وَلا أَمْنَ إِلَا لِلْمُؤْمِنينَه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَلِيُ 
2 و ٠‏ رعاو دريقة 66 لع ودف او لط راو الو ناحو وي ار 3 2 
3 0 3 
آل 0 0 11 سمس اه 20 25 000 25 وه 0 2 5 7 >6 
يَارَك عليه وَعَلى اله و صضجية أجمعِينٌ » وَالْتَابِعِينَ لهم بإحسانٍ ع يوم 
كس لمع مهي لله 2 لله سايق ع شايع ع 7 جه واو 
أما بعد : فاتقوا | -عياد | 4- وراقبوه» وَالرّموا عته وَلا تعصوه ؟ 
204 وير مدو هه سسا ص #١‏ كر سسا رس سا ورو سم 
ومن بطع لله ورسولم ويحْس الله وَبِتَّفَهِ مَوْليِكَ هم الْفاِيرْونَ» [النور: ؟5]. 
أيّهَا النَّاسنٌ: لما أخبرَ لني بك عَمَّا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ كَثْرَةٍ المّالٍ في النّاس» 
حاف عَلَيْهِمٌ الْفِثْنَةَ بِالدَنيًا وَالتَفْصِيرَ في حَقّ الآخِرَةٍء وَحَذْرَهُمْ مِنْ زِيئتهًا 
ل لا ء وعلم .6 مار 4 دصر ره 3 00 ا 5 5مء ُ امه 
وَزَهْرَتِهَاء وَأَخْبْرَهُمْ أنْهَا إلى زَوَالِء وَحَنْهُمْ عَلى التَنَاْس فِي الأغمّالٍ الصَّالِحَةَ 
َ“ 2م دو 5 5 00 رى م 0000 اسه ا 35 لس ل 5 مه 
التي تقربهم من الآخرة؛ نصحا لهم وشفقة يهم؛ ورحمه بهم؟؛ يروي 
ع9 مو 4 710 2 ا لاه ب” مام موضس ره 00 َه و 00 ا 
عَبَة بْنْ عَامِرٍ ديه أن النبِيّ كله خَرَجَ يَوْما فصَلَى عَلى أهْل أَحْدٍ صَلَائَهُ عَلى 
5 2 د 6 | ل 2 عش .0 7 02 ع دوع ه 2 
الميّْتِء ثم انْصَرَف إِلى المِنْبّرٍ فَمَالَ: «إني فَرَطكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلِيْكُمْ» وَإنِي 


0417- الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 


وَاللَِّ َنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنّي كَذْ أغطيتٌ اح كَرَائنِ الأْضء وَإِنَي 
وَاللِّ مَا أَحَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُواء وَلَكِنّي أَحَاف عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَاكْسُوا فِيهَا' رَوَاه 
وَلمّا قَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ طينه عَلَى النَِتَ يله بجزية أَهْل البَحْرَيْنِء سَمِعَتٍ الْأَنْصَارٌ 
بِقَدُومِهء فَوَاقَقَتْ صَلَاةَ الصّبْح مَعَ رَ رَسُولِ اللَِّ يل قَلَمّا انْصَرَف تَعَرضُوا لَه 
َتَبَسّمَ وَسُولُ الل يكل - حي رَمُع وَقَالَ : كم سَيغئم بِقدُومٍ أبي عُبَيْدَةَ ونه 
جَاءَ بشَيْء؟ » قَالُوا : جني حَولَ الله كال: كَأتشروا وَآَمْلُوا مَا يَسرَكُم 
وال ما الْقَفْدُ أَحْتَى عفن : وجني أخقى عَليْكُمْ َنْ يبط عَلَيْكُمْ الدَنْيَا كَمَا 
بُسطث عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ؛ كَتَنَاكسُوهَا كما تَتَانَسُوهَاء وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلهَنْهُمْ». 
وَفِي رِوَايَةِ: «وَتُهْلِكَكُمْ كما أَمْلَكَتْهُمَ) رَوَاهُ السّيْسَان”” "2 . 
وَمَنْ رَأَى حَالَ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَنِ مَعَ الأمْوَالٍ وَتَنْويتَهَاء وَأَعْمَالِهِمْ فِيهّاء 
وَقَارنَهُ بضَعْفٍ سَعْيهِمْ لِلْآخِرَقٍ َفْصِرهمْ في الأعمَالٍ الصالكة أيدن أن كيدا 
ِنّ المُسلِوِينَ كذ أحَلَوَا بوَصَايَا نيهم م يكل وَأَنَّ مَا حَاكَهُ عَلَيْهِمْ وَفَعُوا فيه؛ بسَبَبٍ 
العَفْلَمِ عَنٍ الك ل الّهرَاتَ الْعَاجِلَةِء مَعَّ أَنَّ الله تَعَالَى كذ كَمَلَ لَهُمْ 
أَرْرَاقَهُمْ بِبَذْلٍ الْأَسْبَابٍ المُعْتَادَةٍ با مُبَالَعَةِ في الْأَحْذٍ بهَاء وَلَا حَوْفٍ مِنَ المَفْر 
وَمَهْمَا عمِلُوا وَحََاهُوا و حَكَا | كَلَنْ يتَانُوا مِنَ الذَّنْيّا إلا مَا كيب لَهُمْء وَكَذْ حضَّهُمْ 
الغار 0 عَلَى الْعَمَلٍ ِأخْرَاهُمْ؛ رَوَى الْحَاكمُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ ذه أَنَّ 
سُولَ الل كلل ل: الس ون َمل عرب إلى الب اذ مم بوء وا عمل 
إلى | انار إِلَّا كَدْ نَهينَكُمْ عَنْهٌ لَا يَسَْئْطنٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِرْقَهُ؛ إنَّ جِبْرِيلَ نفل 


(19) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (75401). 


4 


)2 أخرجه من حديث عمرو بن عرف طللنه : : البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها 2)5١051١(‏ ومسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق ىق (1951). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ألقَى فِي رُوعِي: أن أحَدًا مِنْكُمْ لنْ يَخْرْجَ مِنَ الذنيًا حَنَّى يَسْتَكْوِلَ رِرْقَه فَانَقُوا 
الله أَيّهَا النَاسسنُء وَأَجْمُِوا ني الطلَب ٠‏ فَإِنِ اسْتبطأ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِرْقَهُ كلا يَظلَبه 
بمعصِية الى َإِنَ الله لا يُتَالُ نَضْلَهُ بمَعْصِيَةِ) 157" . 


-ه 0 0007 
اه 


ع وك 


)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 207/9 وهناد في الزهد (545)» والحاكم (7/ 5)» وابن مردويه 
في أماليه (0355» والبغوي في شرح السنة »251١١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره .)١7٠١(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث جابر يه : ابن ماجه في التجارات» باب الاقتصاد في طلب 
المعيشة »)75١55(‏ وابن الجارود (2)005 اراي في الأوسط 2)51١9(‏ نالجيقن 
(5/ 555)». والحاكم وصححه »075١/4(‏ قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» الوليد 
بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير كل منهم كان يدلس» وقد رووه بالعنعنة» لكن لم ينفرد 
ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه. فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد 
بن سلم ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بإسناده ومتنه» رواه أيضًا عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
مولى ثقيف عن الوليد بن شجاع عن ابن وهب فذكر نحوهء وله شاهد من حديث حذيفة 
رواه البزار في مسنده» اه مصباح الزجاجة (8/9). 


4- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


هده 


- الأشراط الصغرى للساعة (0) 
تقارب الزمان 


هم 


اعفد للد اوت العالي » كلق "لزنا والمكان» وكلت: اللال التاق 


لتخلتو ا عدة التي وَالجسات :3ق تل تبان كن فاه أت ذا 
َم اليَبار مُبر َِبَتَوأْ فَضْلا ين رَيَكْْ وَلِتَعَلمُوا عد لين وللْسابٌ وَل شَىْو 


لس سو 


2 ا [الْإسْرّاء: ؟1]ء 0 حيد الكاجريةم وَنَسَتَعْفِرَهُ اسْتِعْفَارَ 
المُذْيِينَ» وَتَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيم؛ قَمَا مِنْ خَيْرٍ إلا وَهُوَ مَانِحْهُ وَلَا مِنْ بَلَاء 


700 بذ 
3 


إِلَّا وَهُوَ كَاشِفُهُ ؛ «إوإن ينَسَسَكَ 0 حَاشِفٌ له إِلَا هو وَإِن يَسْسَسَكَ بير 


فهو عل كل شىّ سىء قر # [الْأَنْعَام : 9و١‏ ]. 


7 كِ 


َ لأداللة وخدة لا شريك ل 
وَأَشْهَلٌ أ ا 0 رةه 5 الناس بِالنّاسِ» وَأَنْصَحَهُمْ للدم لا 
خَيْرَ إِلَّا دلنَا عَلَيْه ولا سَدّ إِلَّا حَذَرَنَا هِنْهُ؛ طلَقَّدْ حك رَسُوك - يَنْ لفك 


001 


ذه وو 2 25 7 و-ه 2 
عبر عَلكِّهِ مَا عَنِثمٌ حرش عتحكم بِالْمُؤْمنَ رعو تسم * [التَوبّة: +11] 


صل الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه «رتّى لَه عَنْيُمْ ورَضُوأ عَنَهُ 
7 10 


ند كع تج تنرد عَتا الأتكذ حَبِيَ يبا كأ كلك ارد التلره 


7 


[الَوْبَة: ١٠]ء‏ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَى يوم الدون» 


آنا يقة :تارق كليين :زإناقة بتنوى الله هذااقوى ون اللراتكالن كا ومن 
2 ددع سا ودعوسا مت سه وم هه ره 1 . ع سمش > ممم 30 را 0 
َبْلنَا؛ «وَلقدَ وَسَبْا ان ونوا الكتب ين قَنْلِكُمْ وَإِيَاكمْ أن أتَقُوا لَه إن تَكفووأ 
3 َه ما العمُوات وما ف رض وك أله 2 حِيدَا» [النْسَاء: 11]. 


01 


4 
َيُهَا النَّاسنُّ: جَعَلَ الله تَعَالَى الدُّنْيًا دَارَ عَمَل وَابْتِلَاءِء وَجَعَلَ الآخِرَة دَارَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"5 


يَجِدّ في أخرا؛ إِلَّا مَا يلم في 00 
وَأَرْضِهَاء وَشَمْسِهَا وَكَمَرِهَا وَأَنْجْوِهَا رَايِكَدٌ لَا / 
لتِجِلَ ف كا م ل عل ل د عا 28 عمت> 
[الْأَيَاء : اك ف وَالْدرْضٌ جمِيكًا ص قبَصضِحَُةٌ قِصِحَ لوم لْعِيِلمَةَ وأ اموا لسَّمنْواتُ مطويات سمِبِِهِ 


رمه سر عه يمهبئة- 


سبحم ويَعَلل عَم شروت * [الزُمر: 1007© مهدا رَقَّ لصخ (© وَحَسَكَ القم © وج 
0 لاضن مذ أن أنه (© 96 1 بَيَدَ ©©) 9 إِلَّ ريك مز ين 


عو 1 له سوم 004 1 


فسن يَوْيِنْ يما قدم وَأخَرَه [الْقِيَامَة: /ا-8١].‏ 


دنا 22 وَالْعَمَل الصَّالِحٌ بَتَوَ قف قف بقِيّام السَّاعَةٍ؛ «إيوم يَأَقِ بعص ايت رَيَْكَ 

لا ينقم نفْسا إِيمثبًا لز تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كْسَبَتْ فد إِيمنبًا 4 ا 4]. 

وَالمومتون 0 السَاعَةَ وَيَحَافُونَ يَوْمَ ا لوِيمَانْهم يما فيه فيه مِنّ 
الْحِسَابٍ وَالْجَرَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِء وَيَعْمَلُونَ صَالِحًَا فِي الدُنيًا لِذَيِكَ اليم 
الْعَظِيمٍ مَعّ وَجَلِهِمْ َل قبل مِنْهُمْ 
ما أَهْلُ الْكُمْرِ وَالتْمَاقِء فَيَسْكَرُونَ مِنْ ذَلِكَء ممسْتسْيلونَ يام السَّاعَةٍ؛ 
لِكَفْرِجِمٌُ اللو تعالى وَتَكَذِيبِهِمْ بيؤم الْقِيَامَةٍ» وَقَدَ وَصَفَ الله تَعَالَى المَتَقِينَ بِقَولِه 
محا #كتوت رَيهُم ب بأَلْعَين ات مر السَاعَةَ مَنْفِفُو * [الْأَنيَاء : : 55 وَفي 
خف جاوما دربت 1 َلَاعَدَ هَرِببُ © يَسَتَحَجِلُ بها الدب لا بين بها 


03 
ع وم مسح اد معرله م 
لدت موا ون منها وَيعَلمونٌ أنها الحى # [الشورّى: لاا .]١8‏ 
- ولو 5 و جما عه ورة خم و 2 رن حم ص 8ه مس ل 0 و 
وَالمكذبون بالساعَة يويبحول يوم القَيَامَةَ عَلى شكهم في قيامها» وَإنكارم 


د 


الْجَرَاءَ عَلَى الْأَعْمّالٍ؛ «وإنا قل إن وَعَدَ أله حن والقاعة لا ري فيا لم :16 درف ما 


ألمّاعَةٌ إن نظن إِلّا طنًا وَمَا كن بِممَئَْقَننَ» [الْجَائيّة: ؟8]. 


بمسيفيون 


4- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


-ه 03 00 وم -ه حدس حي لخد عه 2 0 20200 

والساعة أت وإِنِ اسْتَعَدَهًا كثير مِنَ | النا سء وَكَرِيبة وَإِنِ اسْتَبَطؤُوا رَمَنَهَا ؛ 
وله عيب امراك رالا وا 0 اللتاعة إلا كنم ابَصَر أو هر قر را 
أنَّهَ عل كل حَىْءِ فد [التخل: 77 . 


عي مر 


وَلِسَّاعَةٍ أَمَارَاتٌ تَمَعُ بَيْنَ يَدَْهَاء وَعَكَامَاتٌ تَدُلَّ عَلَى قُرْبهَاء وَمِنْ عَلَامَاتَِا مَا 
وَقَعَ وَانَْهَىء وَمِنْهَا مَا وَقَعَ وَأ يَرَالُ يَقَعُ وَهْرَ في ازْدِيَادِء وَمِنْهَا ما لْمْ يَقَعْ وَهُوَ 
وَاقِعٌّ لا مَحَالَة ؛ مفَهَلٌ طروت ِل آنا عَدَ أن ل يد مد ج أشراطها» [مُحَمّد 14]. 

وَمِنْ فَوَائِدِ الْعِلّم بأَشْرَاطٍ السّاعَةَ تحذ تَحَذِيرٌ النَّاسٍ وَتَذْكِيرُهُمْ ؛ يَلّا يَنْعَمِسُوا في 
مَلَذّاتِ الدُيْيّاء وَيَنْسَوَا مَا يَسْتَفْبلُهُمْ مِنْ أَمْرٍ السَّاعَةٍ وَالْحِسَابٍِء وَهُرَ أَعْظَمْ 


ركه م وس و» 6 ؟ دوع 5 57م شاعه 5 سس مر ري مه روم ل4مما 4 عل 0 
وَأَشسَدَءِ قلا بذ أن يَسْتَعِدُوا له بما ينجيهم ؟ «ابلٍ لمّاعَهُ موعدهمٌ وَألسَاعَةَ أده وَأْمَرَ» 


52 
01 


كما أَنَّ إخبَارَ الي يكل عَنْ أُمُورِ لَمْ تَمَعْ رَمَنَ بعتيو كُمّ وَكَعَْ بَغدَ ذل 
وَشَاهَدَهَا النَّاسُء لَمِنْ دَلَائِلٍ ونه كل وال بإِخْبَاره بهَاء ثُمَ رُؤْيتِهَا عِيَانَا لَمِمًا 
يَزِيدُ المُؤْمِنِينَ إِمَانًا إلى إِيمَانِهِمْء وَيَقِينا َا إِلَى يَقِينِهِمْ » ٠‏ وَتَبَانَا عَلَى دِينِهِمٌ» وَصَبْرَا 
0 اصرو ال لذلك يهاي وأن :الحسات: والجراء 


عِنْدَ حَكُم عَذْلٍ لا يَظلِمُ أَحَدًَا 


00 الإحوَةٌ: وَمِمَا أَخَبْرَ النِيئٌ مَل 0 وَعَلدمَاتَهًا : تَقَارب 


أبُو هُرَيْرَةَ طللهء قَالَ: قَالَ النَّنْ عله : ا تقوم الصا حَنَّى يُقْبَض العِلم» وتكثر 
الوَّلَازِلُء 0 الؤّمَانُ ...2 رَوَاهُ الْبَخَارِيُ"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات (2»)9849 ومسلم في 
العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن (/ا6١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَتَقَارْبُ الزَّمَانِ الَّذِي أَخْبَرَ لني ككل أنه مِنْ أَشْرَّاطِ السَّاعَوٍء قَدْ قِيلَ في 
مَعْنَاه : إنه تَقَاربٌ ما بَيْنَ يْنَ المدْنٍ وَالْأَقَالِيم وَالدوَلِ وَسْرحَةٌ الوم صُولٍ إِلَيْهَا ِمَا يَسَّرَ 
الله تَعَالَى لِلْبَشَرٍ مِنْ ضُنْع السّيّارَاتِ وَالطََائِرَاتِ وَنَحْوٍمَاء وَقَدْ كَانَ النَّامنُ قَبْلَهَا 
يون أسْفَارَهُمْ عَلَى مَرَاحِلُ ّم ٠‏ وَيَمْكُنُونَ في الْأَسْمَارٍ الْبَعِيدَةِ أَشْهُرًا 
وَأَعْوَامَاء وَكَانَتِ الْقَوَافِلُ تَسِيرُ مِنّ الْأَنْدنْس وَإِفْرِيقِيَة وَأَقَاصِي آسِية» إِلَى بَيْتِ 
اللّه الْحَرَام لِلْحَحٌ » فَتَمْكث أ شهراة وَرَيها ا قَ لوغ فك ول كلما 7 
وَقَدْ مَاتَ كَثِيرٌ مِنْ أُفْرَادِهَا في الطّرِيقٍ مِنْ مَشَقَِهِ وَمَخَاطِرِوء حَتَّى إِنَّ كثِيرًا مِمّنْ 
يْلْفُونَ مَكَةَ لا يَعُودُونَ إِلَى دِيَارِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ مَرَةَ أُخْرَى؛ لِمَا رَأَوْا مِنَ الْأَهْوَالٍ في 
ِحْلَةٍ وُصُوِلِهمْ إِلبْهَاء وَمَنْ كتَبُوا عَنْ رَحَلَاتِهِمْ إِلَى الْحَجٌ ذَكَرُوا عَسَجَائْبَ في ذَلِكَ . 

ما لان قيَِدٌ الْحجَاجُ إِلَى مَكةَ مِنَ أَقَاصِي الْأَرْضء فلا يَمْكُنُونَ في الْجَوّ 
ل سَاعَاتٍ مَعْدُودَة وَإِذَا هُمْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامء فَهَذَا مِنْ تَقَارْبٍ الْبُلْدِانِ وَهْوَ 
دعكا كار قات 1 

وَكَانَ النَّاسُ إِذَا غَابَ غَائِيْهُمْ في رِخْلَةٍ حَجٌ أَوْ يَجَارَةٍ أو طَلَب ب عِلْمء 
ايَصلهُْ حَبْرُهُ إلا بَعْدَ أَشهْرِ أو ساب بكتاب يِنْعَنهُ إَِْهُمْء أو مَنْ رَآهُ يُخْبرٌ 
عَنْهّء وَلَا وَسَائِلَ لِلانّصَالٍ غَيْرُ ذَلِكَ؛ٍ حَنَّى عَقَدَ الْفْقَهَاءُ أَبْوَابًا في الْفِقْهِ لِلْعَايِبِ 
ذا الْقَطِعَتٌ عِنْ أُمْلِهِ أَحْبَارهُ 


و 


1 
بهم 010 فقتل ما" أراذوا» فيشمقرة اصضؤدة 
وَيَعْرِقُونَ أَحْوَّالَهُ وَإِنْ شَاوُوا رَأَوْهُ عِيَانَا وَهْوَ يُكَلّمُُْ ٠»‏ وَمَا عَادَ للْبَرِيدٍ وَالرَسَائِلٍ 
قِيمَةٌ تُذْكَرُ أَمَامَ هَذَا الْمنْح الْعَظِيم في وَسَائِلٍ الانّصَالٍِء حَنَّى إِنَّ الْأَجَهِرَة الْحَدِيئَة 
7 ور 0 وَتَدُلَ عَلَى مَكَانِهِء وَهَذَا أَنِضًا مِنْ تَقَارْبٍ الرَّمَنْء كَوَكَمَ 


١ 
م‎ 
الى‎ 
ام‎ 
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2584 


وَمِنْ ماني َقَارْبِ الرَّمَانِ: سُرْعَةٌ الأيّام وَالشُهُورٍ وَالْأَعْرَامء َمَا تُشْرِه 


تع ف يد متخ كا لير ري ا م 
يوم إلا فراولا يها شه إلا مير ولا تتا سه لا وتنقَضِي 


م 


- 


سَرِيعَاء كَدْ نرِعَتٍ الْبَرَكَةُ مِنَّ الْأَوْقَاتٍ وَالْآَرْرَاقٍ وَالْأَعْمَارٍ. 

لَقَدْ أَدْرَكَ النَّامِنُ أَزْمِبَة ري كَانوا يُنْجرُونَ في يَرْمِهِمْ ار كَثِيرَةٌ 
يَعْجَرُونَ الْيَوْمَ عَنْ إِنْجَازِهَا في أسْبوع كَامِلٍ» وَكَانَتْ أَرْرّاقُ النّاسٍ قَلِيلَةَ جدّاء 
وَلَكِنّهًا كَانَتْ َكْفِيهِمْ » رَيَصَدَقوَنَ مها ودر ون » كلما "ا تتفت أََافهُمْ. 
وََهَيَآتْ لَهُمْ سب المْوَاصَلَاتِ وَالِاتّضصَالَاتِء وَتَتَابَعَتِ النّعُمُ عَلَيْهمْ» نرِعَتٍ 
الْبرَكَةُ مِنْ أَوْقَاتِهِمْ وَأَرْرَاقِِمْ . 

رَمَنْ نَطَرَ إِلَى الِْلم الَذِي حَلَّمَهُ أُسْلَافمَاء عَلِمَ لَى في 
اتيم تأضمارجم: ددر يمع 6 ما كتَبُوا مِنْ صَمَّحَاتٍ يَزِيدُ عَلَى أب حَيَاتَهِم 
مُنْذّ ولَادَتِهمْ إِلَى َقَاتهِمْ. 

وَمَعَ م ذُلِكَء َإِنَ شُرَّاحَ هذا الحديف في الْقُرُونِ السَّالِعَةٍ أخووا | 
البَّمَانِء وَقِلةَ الْبَرَكَةٍ في الْأَوْقَاتٍِ وَالْأَعْمَارٍ كَذْ وَكَمَ في أَزْمَانِهِمْء وَكَأنَ ذُلِكَ 
يَنّسِعُ يَوْمّا بَعْدَ يَوْمِ» كلم عدم بِالنّاسِ رَمَانُ اشْتَدَّتْ قِلَه الْبَرَكَة؛ حَتَّى يَكُونُوا 
كَل بَرَكَةَ مِمّنْ كَانُوا قَبْلَهُمْ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ كَْرَةُ المَعَاصِي وَالْإِعْلَانُ بها . 


وَهَذَ 0 في تَفْسِرٍ تَقَارْبٍ الرَّمَانِ بِقِلَةِ الْبرَكةٍ فيوء قَدْ جَاء في حَدِيدٍ 
أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ؛ حَنَى 0 
الؤْمَانَء 2 الح اشر وَتَكُون الشهر كالجمعة» وَتَكُون الجْمْعَةٌ كَالْيوْم 
نُ الْيوْمُ كَالساعَةِ وَتَكُونُ السّاعَةُ كَاخْيرَاقٍ السّعَفَةٍ أو الخُوصَةَ رَوَاُ 


0 


اومكح ابن عبان 


قد 


دهعي سم 


ن تقارت 


(5) أخرجه أحمد (7//ا0): وأبو يعلى »)578٠0(‏ والطحاوي في شرح المشكل (5847)) 
وصححه ابن حبان (35847)»: والألباني في تعليقه على ابن حبان .)08٠+1(‏ 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ام 


و ل 


قَالَ أبن أبي جَمْرَة لْأَنْدَلْسِيُ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- ال 1 يَكُونَ المَرَادُ 
بََارُْبٍ الزّمَانٍوِصَرَهُ عَلَى ما وَقَمَ في حَدِيثِ: الا تَقُومْ السَاعَةُ > حَتَّى تكُونَ السّنَةُ 


10 عو هّه 


ا وَعَلَى هَذَاء فَالْقِصَرٌ يُحْتَمَلَُ أنْ يَكُونَ حِسّيّاء وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ 


لحِسَئٌ» فَلمْ يَظهَرْ يَظْهَرْ بَعْدُ وَلَعَلَهُ مِنَ الْأمُورٍ التي تَكُونُ رت يام السَّاعَقَ 
ا ند َرَت لِك أمل الهلم الذي وم لظ من 
السّبّبٍ الدَنْيوِيء فَإِنَهُمْ يَجِدُونَ أَنْفْسَهُمْ لا يد َقِْرُ أَحَدُهُمْ أن يبْلْعَ مِنَ الْعَمَلٍ 
قا كانوا يَمْمَلُوته قبل ذلك + ويشكوف ذلك ولا يُدَرُون الهلة فوء وَلَعْل ذلك 
00 وق ِنْ ضَعْفِ الْإيمَانٍ لُِهُورِ الْأمُورٍ المُحَالِمَة شرع من عد وجو 


2 


اكمس 
١‏ 


سسسب 


اع 


هه 


0 ا 00 ين الام ا فِ الشيدما اي حَتَّى إِنَ 
وَلَا يُبَالِيء وَالْوَاقِعُ أن الْبَرَكَةَ في الرَّمَانٍ وَفِي الرّرْقٍ وَفِي النَبْتِء إِنَمَا يَكونُ مِنْ 
ريق فو الِْمَانٍ وَاتبَاع الْأمْرِ وَاجْينَابٍ الي » وَالشَّاهِدُلِذَلِكَ كَوْلَهُ تَعَالَى : «وَلو 


أن أَهْلّ الشرئ َامنُوأ وَأنّقَوا لمَتحَنا عَليهِم مَرَكنتٍ ين ألتسمَك وَالْأرْضِ)» [الْأغرّاف: 45]. 
التق املخضشا نر كلدءة ا رعمة الله 77 


2 


01 


أُسْألُ الله تَعَانَى أَنْ يُبَارِكَ لَنَا ذ 


ع 1 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/17). 


684- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


الف لووط ع كاز كاه كنا لسن 1 رصت در سهد 
ا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ِ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه 00 ل 
وَجَادَ عَلَيهِمْ َأنْوَاع الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِء وَشَرَعَ لَهُمُ الصّيّامَ و ليام كلك 0 
َمل عب عبط انيم كا ب 16 ليمك يد لصف تلج كذ 
[القة: +14]. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُة صَلَى الله وَسَلْمَءِ وَبَارَكَ 0 
وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه وََتبَاعِِ إِلَى يَْم الدّينٍ. 

آمًا يقد قائقوا اللةربكة -آنه التشلمون وأشينوا اسقبال شهركم 
بالتّوْبَةٍ مر ين الذنوف: وَالِاجْتِهَادٍ في الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 3 مُرْتَهَنُونَ في 
ورك وَآعريُمْ بأغمَالكم ؛ «وآن لت للإنسن إِلَّامَا سَئ ©© وَآنَّ سَعَيَمٌ سَوْفَ 
رق © ث2 مره لْجرآ الْأَوْقَّ»4 [النَجم: 41-9]ء وَفِي عرق «كلٌ تفن يما 
كَبَتْ رهيئة» [المُدَثر : 4"]. 

آَيُهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّ مِمًا تُشَاهِدُهُ وَنْحِسّهُ قِلَّةَ الْبَرَكَةٍ في الْأَوْقَاتِ وَالْأَعْمَارٍ 


رَعُمَ قُرْبٍ المَسَافَاتِء وَكَثْرَةِ و وَسَائْلٍ الِإنّضَالٍ وَالمَوَاصَلَات وَهَذة مشدان 
لْحَدِيثِ البَِيّ في تَقَارْبٍ الما 

إِنَّ النّاسَ فِي رَمَينَا هَذَا مَشْعُونُونَ دَائْمَاء ولا يُنْتِجُونَ سَيْئَاء وَيَلْهَنُونَ 
َاسْتِمْرَار وَلَا يُنْجِرُونَ إِلّا الْقَلِيلَ مِنَ الْأَعْمَالِء وَوَصَلَ أَهْل الْمُبُورٍ فُبُورَهُمْ 
ود كا لَهُمْ في الذُنيَا آمالُ وَظمُوحَاتٌء وَأَعْمَالُ وَمَتْرُوعَاتٌ حال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا 
المَوْثُ) يَعَارقو] لديا وَلْمْ و نه مَشَاغِلَهُمْ وَآمَالْهُمْ . 

وَفي زَمَنِ نَوْرَةِ المُوَاصَلَاتِ وَالِإتَضَالَاتِ الي مد فَكَيَك البفيد» :واختضرت 
الرَّمَانَ وَالمَكَانَ؛ َإِنَ الأَرْحَامَ تُقْطَعَ» وَيَتَهَاجَرٌ الْجيرَانُ» يفكت الَْرِيبُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


؟لاه 


سا 8 


- عر 2 2 دكت اس اماما 26 6 وس 0 >2 ل 
قريبه -وَهوٌ فِي مَدِينتِهِ- رَمَنَا طويلا يَتَعَذى أشهراء وَرَبَمَا يَتَجَاوَرْ السَنَةَ وَقَذْ 


52 


مومع دوو مه]يى 2652 يه لعا ووس روع #د م 20 ماك م ا ل 53 
يَمْرَض ولا يَعْلم عَنه شيْئاء وكل مِنْهُمَا مَشْعْولَ عَنٍ الآخَرِء ولا ننَائْجَ تذكر مِنْ 
وَرَاءِ هَذِوِ الأشْعَالٍ. 


وَبِمَا أن الزَّمَانَ يتَقَارَبء وَيَرْدَادُ تَقَارَبْهُ يَوْما بَعْدَ يَوْم؛ حَتَّى تَمْضِيَ الشْهُورٌ 
0 01 3 32 يد ع ع ةب َ م 00 م سال الى وما لعده 
وَالأَعْوَامْ» وَلا يَحِسٌَ الناس بهاء وَمَشَاغِْل اناس وَطْمُوحَاتَهُمْ تَتجَاوَرُ أَعْمَارَهُمْ 


َ 


بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةِ ... بَمَا أنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَاقِلَ مِنَ النّاس مَنْ يُرَْبُ 
أغمَالَةُ؛ كَبقَدَمْ الهم مِنْهَا عَلَى المُّهمٌ» وَالْقَاضِلَ عَلَى المَفْضُولِء وَما يََْى عَلَى 
مَا يَفنَى كًَِا ما تَعَارَضسَ عَمَلُ الدنَّا مَعَ عَمَلِ الآخِرَء قم عَمَلُ الْآخِرَة؛ لِأنَهَا 

وَدَا تَرَاحَمَتِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحةُ ليه كم الْمَرَائِضَ عَلَى التَوَافِلٍ 
وَالذا قات ريات وَقَدَم مَا كَانَ تفعْهُ مَتَعَدَيا عَلَى مَا كَانَ تَفْعْهُ قَاصِرَاء 


وَإِذَا مَا أَدْرَكَ أَزْمِنَةَ فاضِلَة» كَالْجَمَعَةِ وَرَمَضَانَ وَعَشْر ذِي الْحِبََوَء خَصِّهًا بمَزيدٍ 

امه 00-7 1 ا مر 03 .ام وى 0ه يز 2 2 انير ثره 

عِنَايَةٍ وَاهْتِمَام؛ لِمَضِيلَةِ الْعَمَلِ الصَّالْح فِيهَاء وَأَهْلُ النّجَارَةِ يَحْصُونَ مَوَاسِمَهُمْ 
# ٍ- 


2 3 


َ. كمه مرديه و 0 6 لل > ورك و 2 م ا 00 
ِمَزِيدٍ عِنايَةِ وَاهِتِمَام» ولا ينغي أن يكون طلاب الدنيًا أكثرٌ خصافة وَاهْيَبالا 
2 


2 و 3-7 هه 
لِلفرّص مِنْ طلاب الآخرة. 


* وم 2 0 ات 8-6 6 6 در 2 2 م رس © لاض 0 

إن أعمارنا -وإن طالت- فلن ستو عب أمَالنا وَطم حاتنا وَمَشْرَُوعَاتِنًا التى 
20202 مومس مروت دى ال فسا 00 0 2 مهو 1ه 5-0 90 الي 
ترداد يوما بعد يوم مع نقص اعمارنا فِي كل يَوْم يَمضي عليناء وَمِنَ الحسَارَةَ 


١ 
و 8ه‎ 
55 


كشو اده لقاو عدن ومع 26 ني ديه ته 2ه كووو مكو الدج كوو 
العَظِيمَةِ أن يَمضى عمر أحدنا وقد فرق عَليْهِ أمره» وشتتَ شمله» وقسَا قلبه. 
رىر 5ه للك ل م م6 رس سد 75 عر يي بو + عابي 6 ا لس 6 ٠‏ رعو 
وَهوَ لا يَزَالَ يعد نفسّه بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ كَثِيرَةٍ» ولكِنهًا تظل حَبِيسّة أَمَانِيهِ وَوَعَودِةٍ 
َل ل 16 0 دسي ر وو 38 ور هي مان سس 

وَلا تحظى بشِيْء مِنْ وَقتِهِ وَعمرِوه حتى يوَسَدَ فِي قبرو. 


- 3 


ا 5 0100 ج ممه 2 8-6 مس 2 5 مامه له ملك 
إِنَكُمْ سيا عِبَادَ الله- تَسْتَفِْلُونَ مَوْسِمًا مِنْ مَوَاسِم الآخِرَةٍء وَسَيَحْطَى مَنْ أَذْرَ 


0 


84- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


ا 2م 2 لاص 2 9 وم لوعو . ديو و عسو 
ِنْكُمْ بِعَطِيّة مِنْ نْ عَطَايَا رَبَكُمْ ك3 فَحَرَامٌ عَلَيُو ثم خرام أن يفرط فيه» وَلا يوليه 
عِنَايئَهُ وَاهْيِمَامَهُ ؛ مَؤْسِمٌ مَنْ أذْرَكَهُ فلم يُْفَرْلَه فَهُوَ مَحْرٌ ومّء وَقَدَ قَالَ النْبِئُ كَله: (رَغِمَ 
ع 2 0 وه 0 001 2 هس )1ه جم امه 6 0 
نك رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرَ رَمَضَانَء ثم الْسَلحَ قبل أن يُغْمَرَ صَححه 
3 2*7 
اا 
عت آنا قا 12 3111 شور رنقان 
ركه بوم كع >2ه جه 2س > 0 م 2 0 00 هس لير 
ولم يغفمر له فدخل النار فابعده الله قل: مين » ت: أمِين) صححه 


وَقَذْ عَوَدَنَا شَيَاطِينٌ الإنس فِيمًا مَضَى مِنْ رَمَضَانَاتٍ بإِفْسَادٍ صِيّام الْصَّائِمِينَ . 
وكام الْقَائِمِينَ » وَإِذْمَابِ وَقَارٍ رَمَضَانَ بم يَعْرِضُونَة في فَضَائباتِِم؛ م 0 
وَقِمَارِءِ وَفُجُورٍ وَسحْرِيَةٍ بالئّاسِء وَاسْيَهْرَاءِ بِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفْضِ ل يه 
وتَعَدٌ َلَى حُدُودوء وَتَمَرُد علَى أَحْكَايوء وَقَبْلَ أَشْهْرٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُمْ يَستيقُونَ 
لِجَرٌ الصَائِينَ وَالْقَائِمِينَ إِلَى كَضَائَيّاتهمُ الْآثِمةء بمَا يَعْرِضُوتَهُ مِنْ دِعَايَاتِ 
ليَرَامِجِهِمْ الْمَاجرَةٍ. 

يا لسار مَنْ تَِعَهُمْ في ضَلَالِهِمٌ» وَوَافْقَهُمْ في إلكوم ٠‏ َضَى رَمَضَانَ 
مُتتقَلَا بين يَرَامِجِهِمْ» وَشَهِدَ مَشَاهِدَ الزُورِ مَعَهُمْ ! وَتَينَا مُحَمّدٌ ل يل يَقو 00 
يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ» نلق بأو عاك ان نينا طَعَامَهُ وَشَدَايهُو00) 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : الترمذي في الدعوات» باب قول رسول الله كيه: «رَغِمَ 

أنف رجل» وقال: حسن غريب (7050)» وأحمد (7/ 705)» وصححه ابن حبان (4:084). 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذئه: البخاري في الأدب المفرد برقم (2547» والبزار 

(7179)» وصححه ابن خزيمة »)١14484(‏ وابن حبان (909). 

وأخرجه من حديث مالك بن الحويرث ضيه : ابن حبان (509). 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة َيِه : البخاري في الصومء باب من لم يدع قول الزورء 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:لاه 


0 ي لا إِلَه إلا هُوَء إِنَّ كثِيرًا ما يُيَشّرُونَ به المُسْلِمِينَ في فَضَائياتهمْ 
: ِنْ أغظم الْجَهْلِء وَأَكْبَرٍ الزُورِء وَإِنَّ مِنْ َكَل دَرَجَاتٍ إِنْكَارٍ هَذَا الْجَهْلٍ 


# ته 


0 مَجَالْسِه » حفط الْييُوتِ شه وَبَلَايْه ؟ حِمْطًا لِصِيَامِهِمْ 
مما يُخَرْقهُ وَلِقُلُوبِهِمْ مما يُفْسِدُمَاء وَشْكْرًا للَِّ تَعَالَى عَلَى إِذْرَاكِ رَمَضَانَّ. 
انلق كلكا إلى نان ولف م وق هنا مُتَقبّلاء وَوَفَفْنَا فيه لِلْعَمَلِ 


بمَا يَرْضِيكٌ» آمِينَ» آمِينّ» آمِينّ . 


الله فل على سوقان اتسيف 


د 


8- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


8- حنة الخلد )١(‏ 


الأسماء 200 


هه 


9 0 >6 رادو موس ةكوصمةم ومع سه 

الحيد لله تمده وَتَستَعئَة وستعيرة» و اله من شرو انفينا وَمِنْ 
هم مامه و رس هد بي 5 رعو رع 2؟ 
يكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قَلا مُضِل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِيَ لَهُ 7 وَأشهّد أن 


اوعدو نامياو 


ا 3 اللة رخن لذ مويك ذه وَأَهْيَدُ أن مُحَمْدا 0 


سك مت م ساس مذ مسر ده رين دب تموهه 5 
«9 بايا ألَدينَ انوأ نموأ أله حَقَّ تمَائِو- ولا مَوينَ إلا وَأسْم مُسْلِمُْنَ) [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


٠. 
0 
5-5 
لاو‎ 
3 
١ 


و مه 2 ضِ ءءء 0 سه سم ص سس سات سس لص ليه 20 
«يايها ألناس أَتَقَوأ ريك أَلْدِى حَلْفَكر من َف و كز قن ريا ويك يا ري كا 
د يما 5-4 


وَاتَعُوأْ أمّهَ ألَِى صََأَلُونَ بو وَالْأَيْحام ! 


إِنَّ أله كن عَلَيَكُمْ ريباك [النساء: »]١‏ ينايب 


- 
أعمللك ود و سد عو ى 04 


3 


دبويحم وثن 


ص صءوة مسا كره 
: 


ين امنا نوأ لَه ووو مولا سيدا © يمح لك امكل 
بلع لله ورسولم فَقَدَ فار فور عَظِيما [الأحزاب: «لاء 071]. 


َم يَعْلُ : فَإِنَّ خَيرَ اكلام كِنَاتَ الله تَعَالَى؛ وَخَيْرَ حَيْرَ الْهَدي هَذَيُ ) حمل كلل 


5 


533 الأقر ىن لخد انها 1 مُحَدَثُةٍ بل عه كل ِذْعَةٍ ضَلالةٌ وَكَ َلَالَةٍ في 


يُهَا النَامنُ: إِذَا أَذِنَ الله تَعَالَى بنْرُولٍ العَيْثِء فَارْتَوَتِ الْأرْض بالمَاءء 


َه 
00 
8 


فأنييت عشهاء واكسث بِحُضْرَتِهًاء وَطَابَ رِيحهًا؛ قَإِنَّ كُلّ حي 0 يَعَل :الله 
إِليْهَاء وَالِاسْتَمْتَاعَ بهًا. 


وَإِذا قدَرَ لِلْعَْدِ آَنْ يَرَى بلادًا قد اخْضَرَّت أَرْضْهَاء وَجَرَتْ أَنْهَارُهَاء وَأَزْهَرَتْ 


.0 كوسم ده 2 و 


أَشْجَارَمَاء وَأينعت تُمَارَهَاء وَطاتتَ هَوَاؤّهًا ؛ فإنه ينس فيهاء وَيَتَمَنى عَدَمَ 


- - 
.دهم م 


9 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
كلاه 


سم اس 


وَإِذّا دَخَلَ الْإِنْسَانَْ يُسْتَانًا كَثْرَتْ أَشْجَارُهٌء وَتَوَفْرَ مَاؤُهُ وَرْنّبَ بِنيَانهُ وَدَنَتْ 
تُمَارَهُ؛ نه نه يُطيل المَكْتثٌ فيه » ل يَصَرَه في تو حيه . 


وَإِذَا حَضَرَ إِنْسَانُ 0 السّمْسِ في غَابَةٍ كَِيفَةِ» وَرَأَى بكم 0 


أشْجَارَهَاء أَوْ حَضَرّ عُرُوبَ السَّمْسِ في بَحْرٍ أَوْ ؛ بُحَيْرَةِ» وَأَبْصَرَ قُرْصَهَا يَسْقْط 
فيا ؛ فُلَنْ يَجِدَّ مَنْظَرًا القرية وَلَنْ يَعثْرٌ عَلَى صُورَةٍ تُقَربُ صُورَته . 

وَِذَا مَخَلَ قَضْرًا مُنيًا قَدَ أَحَاطتْ به حَدَائِقُ عَنَّاءُ يَخْتَلِظ فِيهًا حَرِيرٌ المَاءِ 
بِحَفِيفٍ الْأَشْجَارٍ 5 مِنَ النّحَفِ وَالنّوَاوِرِ وَالْأَنَاثِ وَالمَتَاع» وَالزيَة 
وَالرَّخَارِفٍِ ما لا يُوصَفُ؟ فَإنَّهُ يتَمَنَى مِلْكَهُ وَسُكَْاهُ. 

كُلَ مَا سَبْقَ ذِكرُهُ نَرَى شَيْعَا يَسِيرًا ِنّْهُ في الدَنْيَاء وَمَا حَفِيَ عَلَينَا مِنْ بَسَاتِينِ 
الْأرْضٍ وَبِحَارِهَاء وَأَنْهَارِهَا وَقْصُورِهَاء وَمَا فِيهًا؛ أَكْتَرُ مما تَْلَمُهُ وَمَا لَمْ ثَرهُ 


2 


ِنْهَا أكْترٌ مِمَا رَأَيْنَاهُ! هَذَا عَذَا مَا فِيهًا مِنَ المَآكل وَالمَضَاربِء وَالمَلَايس 
وَالمَرَاكِبِء وَأَنْوَاع ارين 0 مِما لا يُوصَفُ مِنْ كَثْرَتهِ و 
وَاللهُ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ المُتّقِينَ جَنَّةَ عَرْضُْها السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُء فِيهًَا مَا لا عَيْنّ 


رع ه و 5 8 ع بزل الى م عن عه 

رات وَلاا أذن سَمعت» لا حَظرَ على كلب بَكر. 
0 0 نَسْمَعْء وَمَا 
5 


وَصِفت َنَا وَمَا لَمْ يُوصَفْ لنَاء مَوْضِعٌ سَوْطِ فِي الْجَنةِ حَدِ 0 لوغيد قَصِيرٌ 
عَلَى رَأْسٍ الْحُورٍ الْعِينِ خاي لدم وَمَا عَلْيْهَاء َلَّواصلَعَت وَاحِدَةٌ من الور 


-ه 


2 أ 


الْعِينِ عَلَى الْأَرْضٍ لَمَلََنْهَا رِيحًا وَجَمَالَا(". «ايلك لََنَدُ ألّى ورت مِنَ عبَاوِنَا مَن 
534 يقني [مريم: *5]. 
)١(‏ كما في حديث سهل بن سعد وَبْه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «موضع سوط في الجنة خير 


من الدنيا وما فيها» أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الجنة وأنها مخلوقة (1/4”). 
(؟) كمافي حديث أنس -رضى الله عنه- أن النبى يك قال: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة - 


6- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


/الاة 


07 رع وايلىر 


استحقت سْتَحَقَتِ اسْمَ الْجَنِْ حَنَى صَارٌَ عَلَّما عَلَيْهَا ا يي ِالْحْضْرَةٍ مستووة 
7 وَلَا يَسْتِقٌّ اسم الْجَنَّة إلا بُسْتَانْ كَثرَت أَشْجَارُهٌء وَتَتَوّعَتْ يِمَارُه 


وَجَرَى ماوّه 
وَأَعْظُمُ جَنَةٍ في الْأَرْضٍ لَيْسَتْ تُسَاوِي عُودًا ب بالشنية لجن الخلد: قل قل أذيلكت 
م ري كر صءد و «. 2-14 


د أذ جنَّهُ الل الى وُعدَ النلرت َنَنْ طم جَرَهُ وَمَصِيرًا © حَنُمْ فيها ما 
مَعَمُوتَ حَبينُ كانت عل رَيِكَ وعدا َمل مَسَعُولا 46 [الفرقان: 16 .]1١5‏ 
فِيهًا مِنّ التعِيم ما لا يُوضت 525 وَتَتَوعًا وَلَذَة وَلِذْلِكَ فيك النَّعِيمْ إِلَيْهَا 
فقيل : جَنَّاتُ التعِيم : إن أل امن وَعَمِنُوأ لصحت طَممّ جَنََتُ لتر القمان: 1]» 
وَسَأَلََّا إِبَرَاهِيمٌ غلا رَبَّهُ وق فَقَالَ : «وَلصَلن من وَرَبْهَ جَنَّةِ التي رِ» [الشعراء: 86]. 
يَأرِي إِلَيْهَا المُؤْمِنُونَ تَبوَأُونَ مِنْها مَنْزِلاء وَتَكُونُ لَهُمْ مَقَامًا وَنُرْلَا: «وواما 
من حَافٌ مَقَام ريد وَنهى النَنْس عَِنِ أَغْرَكا © ون لْلَنَدَ هى الْمأر» [التازعات: 4٠‏ ١4]ء‏ 
«# عيرست ب فها م ا مَقَاما# [الفرقان: 075] . 


يَ دَارُ الْحُلْدِء وَجَنَهُ الْحُلْدٍ اا رد 0 


07 


امأ 


«9 


5 بن": « © وَأنَا ال سُهدُوأ مَنى كه حَنَ هاما دَامْتِ لسوت الا 
ِلّا ما سَلهُ ريك يك عمل عر دود 4 '[هؤد: ]ل أي : غَيْرَ مَفُطوع ‏ بَل هو دَائِمْ 


تنتوة تنكو اله يتنقئة ويها ضع وماك يتا يتشيي هه [الحبرة 4 


خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني: سوطه- خير 
من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» أخرجه البخاري في 
الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن (75547). 

(9) ينظر: حادي الأرواح (م"17). 

(5) ينظر: حادي الأرواح .)1١51(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ماه 


َمَا فيا مِنَ النِّمٍ وَالمماٍ مما يََكمْ بو أَهلَهَا دانم غيْرُ مُنَْطع ء ٠‏ كَامِل غَيْرٌ 
مَنْفُوصٍ ٍِئَئلُ الْجَنَةَ َل وُعِدَ الْمُونَ ترك من 2 ل الحلا 8 ستياه 
[الرعد: ه9], 0 فبَا يَدَعونَ فا بمَكهَمَ حكثر: حكييرق وسَرَابٍ (© # وعِندَهرٌ صرت 
لطَرَفٍ أرب © هذا مَا يوَعَدُونَ ليور لَلِْسَابِ 62 إنَّ هذا لَررْقنًا قار نأل 
الله تَعَالَى أنْ يَجْعلََا وَوَالِدِيَاوَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِهًا. 

7 أَهْلّهَا بِكُلُودِهِمْ فِيهَاء وَيَلَْجُونَ بِحَمْدٍ م قَائلِينَ : «للْمْدُ يِه الى 
1 إك ربا لَتَفُودٌ سَكْورٌ © الَذِى أَلَنَا دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِو 1 
0 فها نَصَبُ ا ل 10 فها لَعوبٌ» ا 0 


التَارُالآخرة» فلا ور بدا وَلَا مَل لمن حلهَا إّا لعل بلتعسم 
المقِيمِ الذي لا يَحُولُ ايوق 5 لكر يمنا بن لا يدون وى 
11 14 بصعم ماخر 


لْأرْضٍ 27 َالْعقبَةٌ للْمتَقِينَ»4 [القصص: “8]. 


ا ا 6س وير 


يَحْيَوْنَ فِيهَا حَّاةَ خَالِدَةَ فلا يَمُونونَء وَلَا يَمْرَصُونَء وَلَا يَهْرَمُونَ وَينْعَمُونَ 

فَلَا يَبَأْسُونَ : «اوَإِك ألدَارَ الآيغْرَهَ لهم لْحَوَانٌ و كانوأ يمَلَمُورت# [العنكبوت: ؛ 
وَلمّا أَمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ عله بذ 22 زوعاف امات التزيية 5 الدنا 
وَمَتَاعِهَا وَزِينتِهًا وين الله وَرَسُوَلِهِ وَالدّارٍ الآخِرَوَبَدَاَ يل بعَائِمَةَ متا قَقَالَ لها : ١إني‏ 
كر لَكِ أن مرا قلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي > َنَى تَستَأري بويك ثم برها يَْنَ لديا 
وَالَآخِرَق الت ميا “ف أي هَدَا َسْتَأمِرُ أَبَوَيَ؟! فَإِنِي ويد الله دَرَسوَاة والذاة 
العام قَانَتْ : ثم فَعَلَ أَزْوَاحُ رَسُولٍ الله لله مِثْلَ ما فَعَلْثُ) رَوَاهُ الشّيْحَان0* . 
هِيَ دَارٌ السّلام التي دَعَ إِلَيْهَا الرَّحْمَنٌ : «إوافّهُ يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسَّلمِ وَبَبَدِى من 
)0( اخرسه من ديه غانشة ويا : البخاري في التفسير» باب «إوين كشن تدر لَه ورسولم 
وَلدّارَ الْآحرَة ون للَهَ د ِلْمَحْيِئَتٍ مدكنَّ لجرا عَظِيمَا» [الأحزاب: 79] (5008)»: ومسلم 

في الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية .)١41/(‏ 


4- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


له 


َع إِلّ صراط ل مُسَلقم * [يونس: »2]١8‏ فُمَن اسْتَجَابَ لِدَعْوَة الله تَعَالى وَاتَبَعَ 

ور ا عي 2 5 3 6 ون 40 و- 2 

شك وَسَلَّكَ صِرَاطَه اله لمُسْتَقِيمَ ؟ قَهُوَ المُسْتَحِقَ لهًا: «وهدًا ا ريك مسَتّقيما 
مد 


كت لِمَرْرِ يدون © # ل د عكر عِند ريم وَهْرٌ لمر يما كوا 
يعملون 6 5 ل للا 


ويا 5 1ك 


ماد 


9 


00 ار السَّلّ غيْرُهَاء وَهى دَارٌ الرّحْمّنِ؛ وَمِنْ أَسْمَائِهِ جل 
جَلَالْهُ: السّلَامُ؟! ظمْرَ أنه ) اه 
[الحشر: 2155 قَهِيَ دَارٌ السّلام ؛ ؛ لأنهَا دان الله زي» رنة سمه اللا قاين كل 
الآقَاتِ وَالمَكْرُومَاتِ؛ٍ وَلِذَيِفَ فَإِنَّ 5 مِنَ الملائكة يُبَشُرُونَ أَهْلَهَا بِأنَّهُمْ 
بالمون» وَيَسْتَفْلُونَهُمْ بالسّلام : #حوّ إِذَا جَاهُوهَا وَفيِحَتٌ بوبه وَكَالَ دز 4 
سَلمُ 0 و َأَتَدُلُوْهَا حَلرِينَ» [الزّمر: */ا]» وتنب أملتشكة كه يدَحْلُونَ يهم من 
بَابٍِ © ملم عيَكر ا عم عُقىَ الذَارِ) [الرعد: 39 14]. 

وَهِيّ كَذَلِكَ الم ع اللَمْو وَالتَثِمِ؛ وَمِنْ كل كَلَام قبيح » وَيَسْلْمُ أَهْلَهًا مِنْ 
سمَاع اما لد تاق :جل ننه ج07 بل ةا انهه ملا مناه 


524 
١ 


[الواقعة: ١؟7].‏ 
ُحَبّي بَعْضهُمْ بَعْضًا يالسّلام ؛ ؛ لِأنَّ السَّلَامَة قَدْ كيت لَهُمْ : «اعَينهُم فا مم4 


7 


بان 
ويكفيهم سلانا: شرق رنين َهِمْ لَهُمْ 0 : لم يبا تَكهَهُ وَكُم ما يَدَعُونَ 60 
_ 0 0 من 5 ب تحير # زبين:: بحم هع( 
وَهِيَ دَارٌ حَسَنَهُ كَد رَيََّا الرَحْمَنُ جَلّ جَلَالَهُ وَجَعَلَهَا مَوئلا لعبَادوء 


ل 
13 4 
: 


وَمَستقةا لأحّابه ؛ 0 5 32 ال > مق بان لََدنَ أَحَسَنْوا 1 أ كلم ا 


- 


.)١50( ينظر: حادي الأرواح‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


[يونس: 55]» وَقَلُ جَاءَ ع عَنٍ الْنَبِيّ ْلَه ما 
إل 5 الرَّحْمَنِ”" . 

مَنْ دَخَلَهَا فَهُرَ آمِنُ مِنْ كُلَ مَكْرُووء وَكَا ينَالَهُ 
مين © ف حتت ب وعيون » [الدخان: 21057 َأَهُلْهًا 0 مِنّ الْخْرُوج منهّاء آمنونَ 
مِنْ نَقْصٍ النّصِم فيهَاء آمِئُونَ مِنْ أي كَدَرِ أَوْ ؤُ تَنْغِيص» و امدق و يعون 
فِهَا يكل مَكهَةٍ بيت © ل ل فا لْمَرَتَ إلا المَوْتَدَ الأوك 


ووقً 4 عَدَابَ لس و [الدّخان: ك]ء #إِتَ ألم لْمَقِينَ فى 4 جحت وعيون دَحْلُوْهَا 
02 اح 57 #2 0 20 0 ل حم سدس 
سَلَرٍ اميت © نينا ما لي مثديهم ين ول إغزة عل شثر علي © 4 


ل للد صب وَمَا هم وها د 28 بِمْحْرَجِينَ# [الحجر : هع-86م:ة]. 
وَكَدْ وْصِف إِدْحَالُهُم لِْجئّة بالإخرّام؛ لِأنُ كدَلِكَ؛ بَلْ هُوَ مِنْ أَعظلم الْإكرّام 
«ارَْدَيِلَكُم مُدَخَلَا ريما [النساء: ١م]»‏ قَالَ | 0 -رَحِمَهُ الله- : «قَالمَدْحَلَ 


65رمع 


-بفَنْح الْمِيمِ- : الْجَنَّهُه وَالمُدْحَلُ -بِضَّمّهًا-: الْإِدْخَالُء يَعْنِي إِدْخَالًا 
ا وَذَلِكَ إِرْضَاءً لَّهُمْ عَلَى ماله الصَّالِحَةِ فِي الدَّنيا؛ كما قَالَ 


(/ا) جاء فى صحيح مسلم (/ا2"98 من حديث صهيب طانه قال: قال النبى كه : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّضٌُ وجوهنا؟ 
ألم تدخِلَْا الجنة» وتنجنا من النّار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شَيْنَا أحبّ إليهم 

من النظر إلى ربهم وقء ثم تلا هذه الآية ملِلَدِينَ أَحْسَنواْ لي وَزِيَادَةُ © [يونس: 57]). 
وجاء عن الصحابة وَهْهن أقوال كثيرة متواترة تفيد هذا المعنى» وهي وإن كانت موقوفة فلها 
حكم الرفع؛ لأنها إخبار عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» وقد ذكر الحفاظ هذه الآثار في 
الرد على منكري الرؤية من المعتزلة والخوارج وبعض المرجتئة» ينظر: السنة لعبد الله بن 
أحمد »)075-5١(‏ والرد على الجهمية للدارمي (504-70). والشريعة للآجري 
(/01؟2)7 والسنة لين أي عاصم (”/ا2)5 والرؤية للدارقطني 2)571-171-31١-85(‏ 
والسنة للالكائى (4/الا-ة /الا- م /ا-4 8 /ا- هج /ا-/18/41). 

(8) تفسير السمعانى .)57١/١(‏ 


8- جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


سًّ آ# 0 دي 4 بسع ع سردا رخ سرع لسع م 
ديت هابجروا في سيبل الله ثم فيَلُوا أو صانوا لمرَزْقتهم الله رِرْقًا 


م 4 [الحج: مم وله 
سال الله تَعَالَى بِمَنْه وَكرَم وَقَضْلِهِ وَِحْسَانِ وَعَفْوهِ وَرَحْمَيهِ أنْ يبعلا 
وَوَالدَا و اهنا وَإِحْوَاَنا المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِهَاء وَأَنْ يَجْعَلَهَا لَنَا مُسْتَقَرًا وَمُقَامَاء 


1 أ 


أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم: 0 الروك أنقوا ري إل الحة زمر 


ا 0 ريم ماس كيت وَكَالَّ رسا 222 درم عام زر 

حَوَمَ إِذَا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أنوبُها وثَالَ نما سَلمُ عيَحُْم يبس مَأَدَحَلُوَهَا 
7 جم دس 1غ 16 0 00-2 سس سس و ل سم مج يي هه 4 هل 
حَلِيينَ © وَفَالَواً الحَمّد لله الزى 0 الارض نشوا فرت الجنة 


مه 2 ف دي لحك ين 6 [الؤُمر: “الا 7/4]. 
1 اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرآنٍ الْعَظِيمٍ . 
د 


القند للد خفد طتا كا امار كا فد كك تحت را عت لا 
إِخْسَانِهه وَنَشْكْرُهُ عَلَى ب به وَامَايه وَتَسْتَغْفِرهُ لتَيْلٍ عَفْرَانهِ 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةٌ أَزجُو بها النّجَاةَ يَوْمَ لِقَائِه ا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُه وَخَلِيلُُ صَلَّى الله وَسَلَّمّ وبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابه 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ ل يوم الدِين. 


(9) ينظر: المفردات .)١557/١(‏ 


وَأشهلا 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ديك 


2 


ايلك اتقو الله دعو اللو و افوا فى الاغهال الكالسة ساو إلى 
لمَعْفِرَةِ وَالْجَئَّ؛ كَإِنَّ الْجَنَهَ أَعِدّتْ لِأَهْلٍ النَقْوَى : # وصارصا ِلك مَمْفْرَوَ ين 


مد 2 


و وَحَنَة: طضها السموة وَالدَرْضٌ عد ت لِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: #"1]. 

هي دَارهُمْ وَمحلتهُمْ. وَمَكَانْ إِقَامَتِهِمْ : « ليت لحرا افي هزه لد حسنة 
َدَوُ اللمْرةَ حَيرا وكَمَمَ ذا ليقي © جلت عدن بعلم مَرَى ين كي الأنهة كذ 
فيها م فزت 53 حجزِى أ تنتررت »> [التحل: 37٠‏ 7"9]. 

أنه المُسْلِمُونَ: الْجَنَّهّ اسم شَامِلٌ لِجَمِيع ما حَوَّنْهُ مِنَّ الْبَسَاتينِ وَالْمَسَاكِنِ 
والفعور1 وين غلائت كدر ةا يرلل لقعا الله ال 11 كن 


ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ضيه : «أنَّ أمَّ الرُيْع بنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ 
َم حَارِئَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَتِ النِيَ يلل فَقَالَتْ: يا ِيَ الل : ألا متي عَنْ خاركة: 


دس 1 ممه -ه َه َه وم سم وو سه ا لكان 
وَكَان قَتِلَ يَوْمَ بَذْرٍ أَصَابَهُ سَهُمّ غرْبٌ -أي: : يعرف رَامِيهِ- فإن كان فِي الجن 
ذى الودا حقل؟ .6 موم ه 0 َال عَتَدَ 2 

صَبَرْتُء وَإِنْ كان غَيْرَ ذّلِكَ اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ فِي الْبْكاء . قَالَ كِ: يا م حَارِثة : إِنْهَا 
د 7 ل ود عر - .6د - 6 م 000 ار به 
جتان فِي الجَنَّةِء وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَاب الْفِرْدَوسَ الأغلّى». وفِي رواية: (إنها جنان 
5 رَةٌ في م2317 , 


902 


لكل وَاحِذِ يَدْخْل الجنة وخ المؤوييق 'جَنْتَاقَه وَالمُؤْونٌ إما أن يكون عق 
السَّابِقِينَ المُقَرَِينَ فَلَهُ جَنتَانِ عَالِمَئَانِ 0 حَافَ مَقَام ريو ايم [الرّحمن: 45]» 
وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ الَيَمِينِء ؛ َلَهُ جَنَتَانِ دُونَ لأسن : 00 دونهِما 
جتان [الرّحمن: 2]57 قَالَ الْعُلَّمَاءُ: ١وَإِنَمَا‏ اسْتَحَقَّ المُؤْمِنُ جَتَتيْن؛ لْأنَّهُ امكل 
)9١(‏ ينظر: حادي الأرواح .)١154(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من أتاه سهم غرب فقتله (5105)» والترمذي في 


التفسير.» باب ومن سورة المؤمنون 4264" وأحمد (5/ ١‏ واللفظ للبخاري» 
والرواية الثانية لأحمد ("/ 787). 


64- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


"ره 


ل 5 
اهاعم ابو حو و ررق ابن 8ق ام 


أَوَامِنَ الله تعالن + وَاحْكَت تاهيه 4" فَضْنةٌ جَرَاءُ أذاء الأوامره وحن خَرَاء الجينات 
| لمحَارِم»”"' . 
وَجَاءَ في الصَّحِِحَيْنِ عَنِ اللَبِيَ كله أَنّهُ قَالَ : ١جَدَئَانٍ‏ مِنْ فِضّدٍ أنِينْهُمَا وَمَا 


فِيهِمَاء وَجَتكَانِ ِنْ ذَهَبٍ آننُهُمَا ومَا فهمَاء وَمَا بَينَ الْقَوْم وَبينَ أَنْ يَنْظرُوا إِلَى 


رَبهِمْ إلا ِدَاءٌ الكبرباء عَلَى وَجهو في جَةِ عذغ07. 


هه 


98 7 2ل ووه ديو 27 عا اوم ل ا م و ومنئ2 


إن الْإِنْسَانَ فى الدنيًا ليدهش حِينَ يَرَى ذَهَبًا أَوْ فِضَّةَء وَالنَاسسُ يُخَرُّنُونَ هَذَيْنٍ 


المَعْدِئَيْنِ ني آمَنِ مَكَانٍ عِنْدَهُمُء وَأَقْوَى جِرّزٍِ لَدَيْهُمْء وَمَذَانٍ المَعْدِنَانٍ جَرَتْ 
7 عَظِيمَةٌ في التّارِيخ لبشري عَلَيْهِمَا!! وَفِي آخِر الزَّمَانِ: ايُحْسَرٌ الْفْرَاتُ 

عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهَبٍء قَإِدًا سَمِعَ به النَّاسُ سَارَوا إِلَبى َيَقُولٌ مَنْ عِنْدَه : 0 
الث بَأخدُون ين يدبن ب» بو كُلو كِيقْتدُِونَ عَلَيْو مَبِفْتلُ مِنْ كُل ولد يَسْعَةُ 
وَتِسْعُونَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ 27 لِمْمْلِم *'. 


َإِذّا كَانَتْ هَذْهِ نميه شَيْءِ َليلٍ 02 ذَهَبِ وفظق تسق الناسس علنيماء 
ررو#ع م عو 0 
يلون نفُوسَهُمْ مِنْ أجلِهمًاء ٠‏ قَمَا الطَنُ بِجَنَّةِ مِنْ ذَمَبِء كل مَا فِيهًا مِنْ ذهب». 


- 0 


م وَكُلَّ ما فِيهًا مِنْ فِضَّة؟! وَلَيْسَ دَهَبَ الدَنْيًا أو فِضََّهَاء 


.)151-١49( ينظر: حادي الأرواح‎ )١6( 

(1) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري َه : البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: 
ومن دُونِمَا جَنَنَانِ4 [الرّحمن: 77] (24091: ومسلم في الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم يله (1)» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مثلهء إلا أنه قال: 
«رداء الكبر). 

»)58017( أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : البخاري في الفتن» باب خروج النار‎ )١5( 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من‎ 
.)5845( ذهب‎ 
.)0896( وأخرجه مسلم من حديث أبي كعب ذه واللفظ له‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:قم 


و 
5 


اللَذَيْنَ يَشُوبُهُمَا مَا يَشُوبُهُمَا مِنْ كَدَرٍ المَعَادِدِء وَغِشش الصَّاعَةَ وَلَكِنَهُمَا ذَمَبْ 
0 - > 2 00 رهضي رك هم 17 ع م ل عن اق 2 ع عل 
فمن ابتغى ذلك» واراد ما له عين رأت» وَلا اذن سمعت » وَلا خطرٌ على 
قَلْبِ بَشَرِ؛ كَعَلَيْهِ بالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحء وَاكْيِسَابٍ الْحَسَنَاتِء وَالْبْعْدٍ عَنِ 
المَحَرَّمَاتِ. 
يخي للْمْسْلِمِ إذَا رَأَى مَنَْرًا أَعْجَبَهُ مِنْ ممَاع الدنيَا أنْ يَتَذَكْرَ منَاظِرَ الْجنَِ. 
دض ه >> إى دس َع راصام هم 000 رس أرقو _- عنة ل 2 2 -ه 2< لظ 
لِيتَذْكْرْ يَسَاتِينَهَا وَأَشْجَارَهَا وَأَنْهَارَهًا. لَِتَذْكْرْ قَصُورَهًا وأثاثها وَحُورَهًا. لِيتَذْكر 
ا ةا ا لان ل 0 رم كوو 58 اسلا دي 9 مهلم الم 0 
طِيبَ طَعَامِهًا وَشَرَابِهَا وَرِيحهًا. لِيَتَذكَرٌ أن فِيهًا قصُورًا مَشَيِّدَةَ مِنَ الذمَب 


ذا شت كاة عذياء- أو رأئ هرا تخروي أى شثلة يتدفن أو سماة قط 
عع هه 167 لس رمس 8 6 006 نر 2 ىح مه 8228 
فليتَدَكُرٌ أن فِي الْجَنْةٍ أنْهَارَا مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسِنٍِء وَأنْ فِيِهَا قَصُورًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
الأنهان: 

خْ'ثٌِ ور ا 6 2 .6 0 عر مسو معو ع2 رعوءم ىر 

وَكل نعيم يتنعمه الإنسَان فِي الدنيًا ففِي الجَنةٍ ما هو أطيّب منه وابقى وَاكمل 

و 3 1: 

6 ب ص 26 2 ا م 03 20 2 2 00 ءَ 
لذةٌ وَنَعِيمًا؟ فَأْعِدُوا لها -عِبَادَ اللهو- عَدَتَهَاء وَاعْمَلوا بِعَمّل أَهْلِهَاء وَسَارعُوا 
6 2 َه م م كاوس موثو قت م ا 00 ع م و وم 1 5 
إليهَاء وَسَابقوا النامن عليهاء وَنافسوهم ف اعلى دَرَجَاتِهَا بال قبَالٍ عَلى الله 
تَعَالَىء وَالمُحَافَظَةِ عَلىَ الْمَرَائْضِء وَالْإكْتَار مِنَ التََافِل؛ فَإِنَ الْمَوْرَ وَالسَّعَادَةَ في 
20> مره :60م 2 2 ل ل ا الس ل 00 0 
ذُلِكَء وَلَا فَْرَّ يَعْدِلهُء وَلَا سَعَادَةَ مثله؛ فَْمَنْ عَلِبَ عَلَيْهَا فَهُوَ المَعْلوبٌء وَمَنْ 
ف سل قار لاع موتو 

م كس 5 مان 0 و 0 000 7 م ون 50 م ساس س8 

نَسْأُلُ الله تعالى مِنْ فضله» وَنَعُودْ بالله أن نعْلبَ عَليّهَاء ل ا 
را 2 - 
أو نحرم نعيمها . 

0 0 ا 0 هر ا 2 سمه 

ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم كُمَا أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رب 2 


- جنة الخلد (؟) الدرجات والمنازل 


- بجنة الخلد (؟) 


الدرجات والمنازل 


هم 
الفمد لله كن الذنا “كار التلكع واميكان» رَجَمَل (الآخرة داز الكراد 
وَالقَرَاِ أَحْمَدُهُ حَمْدًا يَلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَيِه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ٍ ابْتَلَى عِبَّادَهُ مِنَ الجن وَالإِنْس فَجَعَلَهُمْ قَرِيقَيْن : قَرِيقًا في الجَنَّو 
وَكْرِيقَا في السَّعِير. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ صَاحِبُ اللْوَاءِ المَعْقُودِ 
وَالمَقَامِ المَحْمُودِء والحَوْضٍ لمر وو مان الله قا 1ح اويل علك 1 
تَتَاعته فلن الله ل وَبَارَك عَلَيْدَ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ عَرَفُوا قَدْرَ الدِنْيّا قَمَا 
حَمَنُوا بهَاء وَعَلِمُوا قَدرَ الجن نسَعَوَا لا وَعَمِنُوا ِعَمَلٍ أَهْلِهَاء وَالتَابعِينَ لَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدين: 
أن بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى الل تَعَالَى؛ فَإِنهَا نعْمَ 


0 
-_ 


54 


0 سس ا اس سد د كه اوس 54 ب 1224 مورء ووه مي فإ وه 
البضَاعَة لِلدّار الآخرّةء وَجَرَاؤُهَا الجنة #لكن الْذينَ اتقوا ريه لهم جَنَتٌ تَحرى من 


7 ع سور 


وض .موع 7 5 لمم م2 000 ل مي سم 0011 6 
تَحَتها الْأَتْهْرٌُ حخَدِيس فا نُرْلَا من عِند الله وَمَا عِندَ أله حَيْرُ َلَذَرَارٍ [آل عمران: 194]. 


2 


َ 2 2011 217 0010 إن و3 شح - 2 
أَيُهَا النّامنُ : إذَا ذُكْرَتِ الجَنَّهُ تَحَرَّكَتْ قُلُوبُ المُؤْمِنِينَ ؛ طَمَعًا فِيهَاء وَسَوْقًا 
2 - 9 8 رضن 0 2 
إَِْهَاء وَلهِجَتْ أَلْسِنتُهُمْ بذِكْر الله تَعَالَى؛ اسْيَعْظَامًا لِوَضْفِهَاء وَدُعَاءَ بِبلوغِهَاء 


مسرق وي سروه 


قَدْ عَلِمُوا أَنّهَا جَرَاءُ الإيمَانِ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح فَآمَنُواء وَاجْتَهَدُوا فِيمَا يُعَرَبُهُمْ 


5 
أ 


0 
نَ 
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45 


وَاحِدَةَ مِنْ نِعَم الله َعَالَى العَزِيرَةِ عَلَْهِمُء يَلْهَجُونَ بسْوَالٍ رَبّهُمْ قَائلِينَ : «رَبنَ 
حِدَة مِنْ نِعَمٍ الله ير بِسَوَّ 
وس وده لام 3506 اك ا 00 


8 سيعنًا متاديا يُسَادِى ِلْإِيِمَنِ أن َامنوأ رَيَكمْ فا فَامَنًا رَ غفر لنا ذنوننا وَكَيْرٌ 


2 


صم 
تن 0 02 له سه دح له له 


عَنّا سَيكَاتتَا وَتَوَهَامَمَ الْأَبْرَارٍ 9© وَبَنَا وَءَاننَا مَا وَعَدمَ]ا عل وَسَلِكَ د لْقَامَةٍ 


00 


74 اي مره م 
إِنِْكَ لا ْلِثُ ايعاد # [آل عمران: "وك .]١194‏ 


حي 


وَالبَحَدَيَتَ عَنِ اله حَدَيثك طوِيل لا يَنْتّهي 00 نَهَا دَارَ الرَّحْمَنء وَحَرَايْنُ 


الرَّحْمَنِ لا تَنْقَدُء وَعَطَايَاهُ لا تَنْقَطعْ : 9 وَأمَا لين يدوا فق 2201 كيين اما 


00008 


عورم مهو 


دَامَتِ َلسَّمْووتٌ وَالْدرْض إلا 7 7 عط غير يحُدُوز »# لهود: .]٠١8‏ 


ا بها هلوا إلا بمَضل الل الى وَرَحْمَيو وَإِخسَانه وين تجاه وم 


المرّةَ بَعْدَ المَرّوِ» وَتَابَعَ لهم النفية تلو لتقي ؛ فَأَنْعَمَ سَبْحَائَهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ 
القَنِضَئَيْن فَكَانُوا في 07 أَصْحَابٍ الْيّمِينِء وَكَانَ غَيْرُهُمْ في قَبْضَةٍ امعات 
الشَّمَالِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ أرق لما تَحَلَقُوا في أَرْحَام أَمَّهَاتِهِمْ فَكَيَبُوا في 


المّعَدَاءِ وَكُيِبتَ غَيْرُهُمْ فِي الأَشْقِيَاءِء ثُمَّ لما مَانُوا كُيَبُوا في دِيوَانٍ أَهْلٍ 


507 سه س المة 5 2 8 آءًَ 3 5ه . 9 2 اين 5 1 
الجَنْةِ : «اكُتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلبينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الأزض ؛ فَإني مِنْهَا حَلمْتَهُمْ 
00 4 وعم 000 0 ووه علج وم 2000 
وَفِبِهَا 0 6 أخرجهم تارة أخرى' : 

2 وهاي َلَيْهِمْ يَوْمَ ا 0 آي 
«دَأمًا مَنْ أوق ككبة بيه 5 5 5 كيذ © إن تن أق يلو 0 5 
الود اي 5 8 50 7-3 2 جه أ 3 م 2 ع مك حر لدعم صو روه د 
فهو فى عِسْةٍ راضِيّمَ 69 فى جِنَةٍ عاليِوٌ 069 يا ا 9) كوأ وأسْريوا هِنِينا يمآ 
)١(‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الطويل» أخرجه أبو داود في السنة» باب في المسألة في 

القبر وعذاب القبر (841/67)» وأحمد (4/ /781)» وهناد فى الزهد (7”9)» والطبري في 
تهذيب الآثار »)9/71١(‏ وابن منده في الإيمان »2)٠١75(‏ قال المنذري فى الترغيب: حديث 
حسن رواته محتج بهم في الصحيح »))١917/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(59/5ا). 


- حينة الخلد )١(‏ الدرجات والمنازل 


/امه 


أَسْلَفْثّرٌ ف الأو للََليَةِ4 [الحاقة: 0]14-19 جَعَلَنَا اللهُ وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ 
أَهْلِهًا بِرَحْمَيِهِ وَإِحْسَانِوِء آمِينَ يا رَبّ العَالَمِينَ. 

أيه الإِخْوَةٌ: وَالْجَنَّةُ دَرَجَاتٌ وَمَنَاِلُ بَعْضَهًا فز قَ بَعْض» بِحَسَبٍ إِيمَانْهِمْ 
وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ: آضَنٍ َم صْوَنَ أل كم بَله بسَحَطٍ يِنَ الله 57 بس 
و لصي ©© هُمْ دَرَجَدتُ عِندَ اه وَأدَّهُ بصن بمَا يَكْمَلُوتَ6 [آل عمران: 2157 151]» 
َف آي أخرى طوَلِسِكُلٍ يجب يا ملوأ [الأنعام: +011 وَفِي آي َال 


0 77و 02 0 5-6 00 ماس اس لمج لع د عفد 
مأوْليِكَ هم لْمَؤْمسُونَ حقا هم درجت عند ربهم ومغفرة ورِرف حكريرٌ # [الأنفال: 5]. 


ها 


ره ىم 


دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلُ بَعْضهًا قَوْقَ بَعْض » يرَى الأَدنى مِنْهُمْ مَيْلَةَ الأغلّى فَوْقَهُ -وَمَا 
فِيهِم دَنِنٌ- كما يَرْفُعْ عدن وأسَهُ الى السَّمَاءٍ لير قَمَرَهَا وَألحيهاة رَوَى 
الشّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ ضيه عَنِ النَِنَ يل قَالَ: «إِنَ أَهْلَّ الج 


َه - م 70 


مددواره > هه 50 58 > ماه غ2 - 
يَتَرَاءَوْن أهل الغرف مِنْ فُوْقِهِمْء كما تَتَرَاءَوْنَ الكَؤْكَبَ ب الدري الغابرٌ في الافقٍ مِنْ 


الأنبيَاءِ لها قو قال بل وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوِء رِجَالٌ آمَنُوا بالله 
م 2 اث 4 3 
وَصَدَّقوا ار 1 
وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ طَلينه عَنِ لني يل قَالَ: «إن أَهْلَّ الجَنَةِ ليتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ 
في الجَنَةٍ كُمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَتَ فِي السَّمَاءا مُتَمَقُ عَلَيْها ". 
وَدَرَجَاتَّا َا يَعلَمُ عِدَنَهَا إِلّا الله تَعَالَىء لِلْمُجَاهِدِينَ في سيل الله تَعَالَى مِنْهَا 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (07087. 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة الغرف كما يرى الكوكب في 
السماء (7341731). 


() أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (2»)5144 ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب ترائى أهل الجنة الغرف كما يرى الكوكب في السماء (5875). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع ع ا عل ابن 2 2 2 0 0-4 م عر اي دس مروء الم بعر م 000 آ و 5 
مان دَرَجَةَ ب ن بها : «9لا يسْتوى الْمَلعِدُوتَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عَيْرُ أؤلي ألصَرَرٍ وَالْجهِدُونَ في 
كمسا 452 5 144 مكو 6 ' 1 1 2 
ل ان لو لكر 3ن الكووة اندلو بالق 16 المع ال د 
2 م 000 0 


انه َلتن وَصَيَلَ أنه النعيين عَلَ اليرت ًا عَطِيمًا © دركنت جه وتنا ويف نكن 
أَنَهُ عَفُورَا تََحِيمًا» [النساء: 8و. 45]ء وَقَالَ اخ عَكِد : إن في الجن مِائةَ دَرَجَدَ 
أَعَدّهَا اللهُ لِلْمْجَامِدِينَ في سبل كُل دَرَجَتَيْن مَا بَْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ لصَمَا 
وَالأضء فَإدَا سَأَلتُمُ الله َمَلُوْ لْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَهُ أَوْسَط الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنٍَ 
وَكَوَْهُ عَرْشنُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَقَجُرُ أنْهَارٌ الجَنَا رَوَاهُ البُخَارِيْ” 2 وَجَاءَ في بَعْض 
الأَحَادِيثٍ: «أنّ مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةٌ مِائَةِ عام . 

وَلمّا اسْتَشْهِدَ حَارِتَة 0 قَهَ ضيه فِي غَرْوَةَ بَذْرِ أَنَتْ ُمُه 2 هد 
َقَالَتْ : يا نِىَ الل ألا تُحَدّديِي عَنْ حَارِنَةَ! فَإِنْ كَانَ في الجَنّةَ صَبَّرْتُء وَإِنْ كَانَ 
غَيْرَ ذلِكَ اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ في البكاءء قَالَ: «يَا أُمّ حَارنَة؛ إِنَّهَا جتان فِي الجَتَّ 
وَإِنّ ابْنَِ أَصَاب الفِرْدَوْسَ الأَعلّى' رَوَاهُ المحَارين . 

وَالفِرْدَوْسُ الذي هُوَ أَغلّى مَنَازِلٍ الجن وَكَرَجَاتِهَا جَاء ذِكْرهُ في كِتَابٍ الله 
تعَلَىء بَعْدَ أَنْ ذَكرَ سْبْحَاَهُ جٌمْلَةَ مِنْ أَوْصَان المُؤْمِنينَ كَأعْمَبَا بول 
وليك هم الورون © الست يَرِثُونَ الْفِردَوْس هُمْ فيا خَِدُوة4 [المؤمنون: »]1١ ٠١‏ 


عه 


قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الْفِرْدَوْمنُ م ل 


- 


(5) أخرجه البخاري في التوحيدء باب 0 عَرْشُمٌ عل الما لْمَلوِ4 [هود: /ا] (5941). 
(6) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت َيه : أحمد (15/8"). 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله (55614). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (05/15. 
وجاء مرفوعًا من حديث الحسن عن سمرة وه عند: الطبراني في الكبير (7/ 117) رقم 
(258485). ولا يصح مرفوعًا. 


6- حينة الخلد (؟) الدرحات والمنازل 


حيك 


وَأَعْلَى مَنَازِلٍ الفِرْدَوْسٍ : مَنْرِلهُ الْوَسِيلَة ا ينالّْهَا إلا رَجُلَ وَاحِد مِنَ الْبَشَرِِ 
كما رَوَى عَبْدُ اللّهِ بنُ عَمْرِو يها أَنّهُ سَمِعَ النِيَ يله يَقُولُ: «إِذّا سَمِعْكُم المُؤَدْنَ 
َقُونُوا مِئْلَّ ما يَقُولُ ثُمّ صَلُوا عَلَيَ ؛ فِِلَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة صَلَّى اللهُ عليه بها 
عَشْرّاء ثم سَنُوا الله لِيَ الْوَسِيلة؟ كَإِنَّهَا مِْلَةٌ في الجن لا تتفي إِلّا لعبْد مِنْ عِبَادٍ 
اللَّى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَء كَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ؛ رَوَاهُ 
ل 

إن على أَهْل الجن مِْلةَ سَيّدُوَلَدِآدمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عليه وَهْوَ أفضَلْ 
سل كما كا الله تغالى : طإبلك النثل قلنا جنتهخ عل ينين ينهم تن عل لله 
وَرَهَمَ بَتَضصَهُمْ دَرَجَاتٍ [البقرة: +2116 وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ أَنَّ النَِّىَ كل لما جَاوَرَ 
مُوسَى قَالَ مُوسَى 22 : «رَبٌ لَمْ أن أنْ تَرْكََ عَلَىَ أحَدًا)”*, 0 عَكّا الي كلل 
َقَ دَلِكَ ما لا يمه إِلَّا الله حَتّى جَاوَرٌ سِذرَة المُنْهَى ؛ فَكَانَ كه أَحَقّ الكلق 
بمَْْلةِ الْوَسِيكةٍ الي هِي أعلَّى المَنَازِلٍ فِي الجَنَةِ. 

َالَ ابن الَْيّم رَحِمَهُ اللُتعَالَى-: «وَسْمْيَتْ دَرَجَةُ الي يل الْوَسِيلَة؟ لأنهَا 


َثْرَبُ الدَرَجَاتٍ إِلَى عَرْشٍ الرّحْمَنِء وَمِيَ أثْرَبُ التّرَجَاتٍ إِلَى الل تَعَالَى؛ 


وَأضْلٌ شق لظ (الَيلة) من اقب . . . ومعْتَى وبل من الْوضلَة؛ وَل 
كائنكة انف القذة وَمْرَقَهَا وَاعْظلمهَا وكا مي كال الْفضَيل ب عاهي وعم 
الله تَعَالَى-: أَنَدْرُونَ لِمَ حَسْئتٍ الجَنّهُ؟ لِأنَّ عَرْشَ رَبٌ العَالَمِينَ 


() أخرجه مسلم في الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على 
النبي ككل ثم يسأل له الوسيلة (2885. 

(9) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح »223١5(‏ وذكره ابن حجر بلفظ مقارب له فقال: وفي 
رواية شريك عن أنس «لم أظن أحدًا يرفع علي» فتح الباري (7/ .)75١١‏ ولم أقف عليه في 
شيء من الكتب المسندة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وو 07 


سَقْفَهَا .. .”''"2» وَلمّا كَانَ الرََسُولُ كَل أغظمَ الْخَلْق عُبُودِيّة لِرَبُوء وَأَعْلَْمَهُمْ بو 
لعي ته و كد رعو 2وموه ل رم 2 5 ره كمقعو ول سم و 07 7 
وَأشدهم له خحشية» وَأَعْظمَهم له محبة؛ كانت منزلته أقرَبَ المَنازلٍ إلى الله 
سيراه 2 و * ما 0 1 ل غومو 6 6ر56 سن > 2 
تَعَالىء وَهِىَ أغلى دَرَجَةٍ فى الجنئةء وَأَمَرَ النبئٌ يَلِدَأْمتَهُ أن يَسْأَلوهًا لَه؛ لِيَتَالُوا 


و 
| 
ا ل 


بِهَذَا الدَعَاءِ زُلْمَى مِنَ الله تَعَالَىء وَزِيَادَةَ الإِيمَانِء وَأيْضًا فَإِنَ الله سَبْحَائَهُ قَدَّرَهَا 
- وم 5 2 04 2 5 06 اك 2 00 لك زا فوا 0 

لهُ بِأسْبَابِ مِنْهَا : دُعَاءٌ أَمْتِهِ له بها يما ثالوه عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِيمَانٍ وَالْهُدَى صَلَوَاتٌ 
الله وَسَلدْمَه و2357 أه: 


تر ل ع سه ره 


وَمَنْ أَُحَبٌ النَِىَ يل وَاتَبَعَ هَذْيَهُ وَلَرِمَ سَُنَهُ وَأَطَاعَ أَمْرَهُ وَاجْتَدْبَ لَفِيَهُ ؛ 

زر ارح ا ع اصاتمهة 4 ار جز كر م ره 1 32 :19 بنك مدي هه رو كو 03 | 
حْشِرٌ يَوْمَ القِيّامَةِ مَعَهُ وَلا يُحَجَبٌ عَنْهُ في الْجَنْةِء وَإِنْ كَانَثْ مَنْزِلةَ النبي كلل 
7 2ف م |[ ا 0 0 أ 2 502 ه 04 54 0 
أغلى مِنْ مَنْزْلتِهِ؛ كُمَا رَوَى الطَبَرَانُِ مِنْ حَدِيثِْ عَائْسَةَ ونا قالت : جَاءَ رَجَل إلى 
َه ات 025و سم 1 2 2 2 2 2 55 م2 00 
النبيّ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهوء وَاللهِ إِنكَ لأحَبٌ إلى مِنْ نفسِيء وَإِنْكَ لأحبٌ 
6 8 0 47 م 3 2 ه. م 0 2 7 ٠.‏ ده 2 كك ل 
إلى مِنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَأَحَبٌ إلى مِنْ وَلدِيء وَإِني لأكون فِي البَيْتِ فَأَذْكْرَكَ فمَا 
22 ص 2 020 2 ااه 52003 2 5 2 000 
أَصبر حَتّى اتِيَكٌ فَأنظرَ إِلَيْكَء وَإِذَا ذَكَرْتٌ مَوْيى وَمَوْتَكَ عَرَفْتٌ أنكَ إِذا دَخَلتَ 
كلتم ميم اي سس )كا ع اكه 050 ب دبي كم > و 2؟ وى كس)يي 4ه سع» سه 
الجنة رفعت مع النبيينَ» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أ لا أرَاكَء فلم يرد عليه 
3 ا 2-0 م« ع ه. 5526 . 0320 210 مور سه 001 
النيئٌ كه سَيْنَا حَتَى نَرَّلَ جبُريل تل بِهَذِهِ الآية: «ؤومن يطِع الله وَالرَسُولٌ فَأَوْليِكَ 


07 ٍِ 


مع لبن لهم لله علِّم ين لين وَلصْبِنَ وَالشبدَةَ وَالصَطدِن4 [الساء: 4:] 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة 2)275١(‏ والخطيب في تاريخه (0717/9. 
)١١(‏ حادي الأرواح (07). 

.)7514٠ /5( أخرجه الطبراني في الأوسط (ل/اا4)»: والصغير (07)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورجاله رجال‎ 
الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقة (/1//ا) وقال ابن حجر : رجاله موثقون.‎ 
العجاب في بيان الأسباب (7/ 415)» وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج الطبراني‎ 
.. وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه عن عائشة‎ 
فذكره (؟/0888).‎ 


"- بجنة الخلد )١(‏ الدرحات والمنازل 


4١ 


أسْألُ الله تَعَالَى بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ وَجَزِيلٍ عَطَائِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يَلْعَنَا مََازِلَهُمْ 


وَيَرْفَعَنَا إِلَى دَرَجَاتِهِم وَيحْشْرَنَا مَعَهُمْ ) وَوَالِدِيئًا وَوَالِدِيهِم ؛ نه سَحِيعٌ مجيبٌ . 
وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ العَالّمِينَ. 


ع 6 


0 و َه و 
٠‏ عهو 


الكجد لله كهذا طنا كرا ماركا فيه كما سا ريا ور ضفن ف و|شهد أن 
ضر ل و مواض درا ع“ غود رو وفرع ع قاور واه 3 0 
لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَّدًا يز" 


وَسَلَمّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأْصْحَابء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم لذي 
ما بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَّى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ نَوَابَ ذَّلِكَ الجَنهُ التي أَعَدّهَا الله 


ال لأَهْلٍ الإيما يمان وَالتَقَوَى : +9 #8 وسَارعوَأ ِل مَعْفِْرَةَ من رَبَحكُمْ وح وَجَنَّةَ عَرْضْهَا 
موب وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران: 1]. 


-ه 


أَيّهَا المُسْلِمُونَ ل ا اه 
وَمِنَ الصَّدَيقِينَ في هَذِهِ الأمةِ أبُو بكر ذفبه. جاء ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الكريم : 
«ولرى جه 0 كد بي أَوْلَجِكَ هه 0 [الزمر: #"] . 

ْم بَعْدَ الصّدَّيقِينَ الشّهَدَاءُء ثُمّ الصَّالِحُونَ. وَمَنْ رَاكَنَهُم؛ كَيِعُمَ الرَفِيقُ في 
الجَنّقق تار َتّهُ كَمَنَازِلِهمْ : «إومن يِطِع اله وَالرسسو 200 مَمَ أن أنهُم 

ص من لعن وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشَدَك لف 1 بحسن عدن رليف كَ رَفِيِقًا © © ذلله 

5-6 مرح لد وَكَقِ بِأشَّه عَلِيمّاه [النساء: فى .]7١‏ 
نَى أَهْل الجن مَنِْلَةَ فهَلَ تَرَوْنَ -يا عِبَادَ اللّه- مَنْ مَلَكَ الذَّْيَا بأَجْمَعِهَاء 
2 ؛ فَإِنَّ مُلْكَ أَذْنى أَهْلٍ الجَنَةِ مَنْزْلَة ِلَهَ أَعظَمُ هن ملكي وَصدَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
بحن 


الله العَظِيمٌ العَلِيمُ إِذْ يَقُولُ: «إوَإدا رَلتَ م مَتَ يما وملكا كيرا [الإنسان: 67١‏ . 


ا خود طل: لبه عَنِ لني بك قَالَ : ١إني‏ ألم آخْرَ أل النَار 


0 منهاء وَآخِْرَ أَهْلٍ الجَنةِ دُحُولَا الحَنةٌ رَجُلّ يَحْرّحٌ مِنَ النَارٍ حَبْوٌ : وا مُيَقُولُ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبٌ فَادْخُلٍ الجَنّة كَيأَتِيهَا َبْحَيلُ إِلَبْد أنّهَا تأآى تيرج 


377 يَا رَبُّ وَجَدْنَهَا مَلّىء مُيَقُولُ الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْ قَادْحُلٍ الجَنَدَ 
07 < 


َبْحَيلْ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى. كَيَرْجِعٌ فَيقُولُ: يَا رب وَجَذْتْهَا مَلأَىء مَيَقُولُ 


جو نأ - 


: ادْمَّبُ قا ا َإنَّ لَك مِثْلَ الدنيًا وَعَشَرَ : َم أَمَْا مْكَالِهَا أو ! إن لك عَشَرَةٌ 


له 
مْئَالِ الدُثيَاء كَالَ: كَيقُولُ: أَتَسْكَرٌ بي أو أَنَضْحَكُ بي وَأَنْتَ المَلِكُ. قَالَ 
بن مشغود ط» : لد ايت وَسُول الله ضَحِكَ على بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ قَالَ: فَكَانَ 
يُقَالُ: ذَاكَ أَذْرَ نى أَهْلٍ الح 0 واه الشتكان 77 


شم - - 


وَرَوَى المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ عَنِ لني يلل قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَهُ: أَهْلٍ 


تأي مه وين 5 دل 0 و كَعَكَ م .0 > هه - جد كنا 
الجَنْةٍ مَنْزِلةَ؟ قَالَ : مُوَوَجُل بجي ب مَا أَدْخِلَ أَمْلّ الجَنَّةَ الحَنَدَ كيُقَا لهُ: ادْخلٍ 
الجَنّدٌ َيَقُولُ : أئ رب كيت وَقَدَ نْوَّلَ الْنّامِنُ من مَنَازْلْهُم » عدوا أتلهن» 


َِقَالُ لَهُ: أَتَْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِئْلّ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُنُوكِ الدّْيّاء كِيَقُولٌ: رَضِيتٌ 
رَبّء كَيقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَثْلَهُ وَِدْلهُ وَِثْلهُ وَوْلّهُ كَقَالَ فِي الحَامِسَةٍ: رَضِيتُ 


9و 
ع اش 4 26 > 
1 


رَبِّء فَيَقُولٌ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَة أَمْتَالِه وَلَكَ ما اشْتَهَتْ نَنْسّكَ وَلَذْتْ عَيْنْكَ 


َيَقُولُ : رَضِيتُ رَبّء قَالَ: رَبّء كَأَعْلَاهُمُ مَنْرْلةً؟ قَالَ: أُولَيِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ 


َرَت كَرَامتَهُْ يدي » وَحَتَتُ عَلَيهَاء كلم رين وَلمْ مغ أن وَلَمْ يز 
عام .لعا 8 4 


عَلَى كَلْبٍِ بَشَرِ قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ في كِتَابٍ اللو ك3 : ابن عل ةا لحو 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5705)» ومسلم في الإيمان» باب 


آخر أهل النار خروجًا (145). 


- حينة الخلد (؟) الدرجات والمنازل 


وه 


ين فيه أعيو4 .. الآية رَوَاهُ مس41" . 

3 نَ أغلى من في ال ناما نا 2 م ل 
في 5-5 «أظر كف ضَلنَا بَْصَهمْ عل 7 َلرَهُ اكير ديحت وكير 
تَعَضِيلا [الإسراء: ١؟].‏ 

ألا كقم وا ةلوت عَنْ سَوَاعِدٍ الجدٌ في تخصِيل أُعْلَى دَرَجَاتِهَا 
وَلَا يَعْلِبَنَحُمْ عَلَيِهَا أَْوَامٌ هُمْ كَل مِنْكُمْ في دَرَجَاتٍ الدُنَْاء بَلٍ اغْلِبُوهُمْ عَلَيْهَا 
ِالأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ مِنْ صَلَاقٍ وَصِيَامٍء وَوِكْرِء وَصَدَقَاتِء وَأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍء 
وَنَهي عَنِ المُْكَرِء وَبِرٌ لِلْوَالِدَيْنْء وَصِلَةٍ لأرْحَام وَتَمع لِلنّاسٍِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
عْمَالٍ البرّ وَالإِحْسَانِء مَعَ اجْيَئَابٍ المُحَرَّمَاتِ وَالمُوبِقَاتِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَلَمَ 
المََازِلَ الْعَالِيَةَ في الجَنَّةِ بِمَضْل الله تَعَالَى وَرَحْمَيتِه. 

وَإِذَا كَانَتِ الذَّنْيّا ثُتَالُ بالجدّ وَالْعَمَلِ» كَمَا ثُتَالُ بِالْحَسَبٍ وَالنّسَبِء وَتتَاحُ 
ُرَضُهَا لبَعْضِ النَّاسٍ دُونَ بَعْضء وَهِيَ عَلَى كُلَ حَالٍ غَيْرُ مَضْمُوتَةِ؛ فَقَدْ يَحوزُهًا 
لمر ولا يمن بهَا لِمَرَضٍ أَوْ علد وَهُوَ رَائلَ عََْا ا مَحَالة . .. إِذَا كَانَ هَذَا 
حَالَ الدَّنْيا وَأَهْلِهًا ؛ فَإِنَّ منَازِلَ الجَنَّهَ مُتَاحَةٌ لِلنَّسٍ كُلْهِمْ وَهِيَ الدَّارُ المَضْمُونَة 
في بَقَائًِا. وَلَذَةُ مَنْ بَلَعَهَا بهَا لَذَةُ لا َعدلُهَا كُلُ لَذَاتٍ الدُنيّاء وَلَا يُوَصْل إِلَيْهَا إلا 
الإيمَانُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ وَلَا يلقع ع ات و اع ل لوكا 
بَيْنَ عِبَادِوِه وَمَا نَفَعّ امْرَأنَئ 3 وَلوظ1 أن رَوْجَيْهِمَا نّانِء وَلَا أَوْصَلَتْ أب 


ظالنها الج ختوفظة شوق الله ولق ولة الس اه وح ل أن أَبَاهُ كَانَ 


5> 


35 


و دض 


وَكُلَّ عَامِل يَجِدٌ ما عَمِلَ؛ فَاسْتَوْدِهُوا الكَبْرَ صَحَائِت أَعْمَالِكُمْ تَجِدُوهُ عَدَا 


.)١149( أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ن 


عوه ىً | روم 2 2 عي باه 2 04 
محضرًا: 396 وم تَحِدٌ حكل نقين ما عَيِلت مِنْ خَيرٍ محَضِرا وما عملت من سو نو 


بينها و ا َعِيدا» [آل عمران: .]"٠‏ 


50000 


2 


01- نار الآخرة [ال أسماوؤها وأوصافها 


نان 
-١‏ نار الآخرة )١(‏ 
أسماوها وأوصافها 
5 اهمه 


ا م اه و رهكودة. عو 0 8 عو 5 
الحمد للوء م وَنَسْتَعِيئه وَنُستعفِره ) وَنَعُود بالله من شُرُورٍ أنفسنا و 


َه 


سَيكَاتٍِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَّ لَه اه 


لها إلا الله بوخدة ل عريك له وَأسْهَدٌ أن محيذا عنده وَرَسُوله 


4 


لح 
اصاو 
د 
3١‏ 
0-341 
ع 
م 
0-5 
1١‏ 
هاو 
اذا 
٠١‏ 
١‏ 
كع 
تت 
ع 
اذا 
واسسسل 
سس 
- عٍِ 
ي 
ام 
الك 
لطا 
صم 
غ8 4- 
8 
تكد 6# : 
حاتار 


َ | وَأسُّم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ]0 
#ايكأيبا لاس أنَوأْ ويك الى حَلَفَرْ من سني وَِدَوَ وَحَلَقَّ نبا رَوْجَهَا وَبَكَّ مهما رجالا كديرا 
نوأ أله الى مَهَوَْ بو وَالْأيَْامْ إِنَّ أله كن عَليَُ رة 4 [النساء: »]١‏ يكام 
ل “انوأ وأ لله وَمُوُوأ ولا سيبلا © يمح لك املك وَيَمفز لك دُنويَك ومن 
بلع لَه وَرسَولِمٌ فَقَدَ قار هويا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

مه بَعْدُ: فَإِنّ خَيْرَ اكلام كات اللو تقال 1ه خَيْرَ الْهَدْي هَذْيّ مُحَمَّدِ عل 
و الأثور مُحْدَتَاتّهَاء وَكُلّ مُحْدَئَةٍ بذعَةٌ» وَكُلَ 0 ضَلَالَةُ وَكُلَّ ضَلَالَةِ في 


م 
م 


بها انأمن: حَلّقَ اللهُ تَعَالَى بَنِي آدَمَ لِعِبَادتِه وَكَلمَهُمْ بحِكْمَتهء وَحَمَلَهُْ 
ا 6 ته السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَالْجبَالُ لوَآَنْمَفْنَ ما 4 لاسن 
إِتَمُ ك نيا + جَهُولًا» [الأحزاب: 0678 قَمَنْ أدّى هَذِوِ الْأَمَائَةَ الْعَظِيمَةَ كَانَ في 
النّعِيم الكالق أيذا 2 ومن هيمها كان له الكذات 000 “3 
«نَإِمًا يََتَتَكم يق هُدَى هَمَن يّنِم هُدَاىَ هلا حَوْفُ عَلَهْمْ ولا هُمْ رون © وَالَدنَ 


بحة وى 


كتروا وَكَذَبوأ ايكيا أوْلتِكَ أمكب الثَارِ هُمّ فيا خَلِدُونَ» [البقرة: +9. 2]84 من 


| 


4ه 


سل سكس مس رس مم 0 ا رمك ع سه صاس سم سس 2000 
َأمَنَّ وَأَصَكمَ كلا حَوَْفُ عَكْ ولا هْمْ ينود © وَالَنِنَ كَذَيوا بكَاينِيَنَا يمسهم أ ذَابُ بمَا 
كانوا يَفْسفُونَ» [الأنعام: 244 44]ء «#إوَيوْم تقره الكاقة وميك لسرفورت: 0) كما 


لدت عَمَنُوأْ وصينثوأ الْصَيِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَكةَ يخبروت ©©) وأَمَا الْذِنَ كرو وكُدَيوا 


باينا وَلِقَآ الْآحِرَة كَوْليِكَ في الْعَدَابِ خحصَرُودَ) الرُوم: 4١-د1].‏ 
وَشِدَّةُ الْحَرٌّ في الدَنيًا تُذَكْرُ الْعَبْدَ بشِدَةِ الْحَرٌ في عرضا وت الفتامة إن آنا 


2 
هم 


أَشِعَةُ السَّمْس فِي يَْم قَائِظِ تَذَكْرَ أنَّ مَذِهِ السَّمْسٌ سََكُونُ مِنْهُ عَلَى مِقْدَارٍ ميل في 
يم نات قدي اله 

وَأَعْطظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَشْنَمُ وَأَكثَرٌ مَوْلًا وَأَفْطَعٌ» وَأَشَدّ حَوْقًا وَأَفْجَمُ : نَارُ جَهَنّم 
أَعَادَنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا ِعَفُوِهِ وَرَحْمَيه جَاءَ وَصْفُهًا بِمَا يُكَوّفُ الْعِبَادَ مِنْهَاء 
درف هُمْ إِلى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَل ؛ اثقَاءٌ لها ويعذا عَنْهَا .وَعَمًا يقرت إِلَيْهَاء 
أَمواْ ألَّارَ أل وَفُودُهَا لاس كلجا عدت لِلْكَفَْ» [البقرة: 4؟]. 

وَالثَارُ يعْرِفُهَا كُلُ إِنْسَانِء ريده ددن ختور م عتُولُم ُو منهاء 
وَيَكافْوَنَ لها والمكانين النبن طلبث عُقُولْهُمْ يَحُسُونَهَاء وَيَعْرِفُونَ حَرَارَتَها 
قلا يَقْرَبُونَهَاء وَالْحَيوَانَاتُ التي لا عَقُولَ لَهَا تَفِرٌ مِنْهَا عِنْدَ اشْتِعَالِهًا!! 

قَإِدَا كَانَ كُلّ حي في الدَّنيًا يَهْرْبُ مِنْ نَارِهَاءٍ كَمَا بَالُ أَكْثَرِ بَنِي آَدَمَ مِمَنْ 
عْطَاهُم الله تَعَالَى عفرلا ادن بها الناوَه وانهارا: بتافدون: ليها وقد 


حَرْقِهَا؛ يَعْمَلُونَ أَعْمَالا تُورِدُهُمْ ظعي رع اتالئها الخعرة مهاه 
اللي تقر ويد كاذنا" الله والمظايية فنهات” اشفاء ها سني 


نار الآخرة )00( أسماؤها وأوصافها 


/اوه 


الس 


ع أَوَّلُ مَآخِيرِ الَيْلِ؛ لاسْتِدَادِ ظَلْمَتِه في ذَلِكَ كين 


دي م م مداو سح امس 


م 00 5 
209 نروا لهم نار جهنم جَهَسَم لا ينْصى عَليهمْ يموثوأ ولا 5 


كَدلِكَ رِى ظَُّ حكدور » [فاطر: 0175 إن جهِئَّرَ كانت مرصَادا لطن 


ممأب [التبأ: 7١‏ ؟5]ء وقال النبي كَل : «إذًا اشْتَدٌ الحرٌ فَأَبْردُوا بالصَّلَاة؛ فَإن 


شِدَّةَ الحرٌ مِنْ يح جَهَنَمَ) رَوَاهُ الشَّيْكَان”" . 

وَشِدَةُ ظلْمَتِهَا نَابَة مِنْ حَدِيثِ أ هرَيْرَةً 5 ديك وَيكنه قَالَ : وا حَمْرَاءَ © كَتَارِكُمْ 
هَزو؟ لهي آسْوة .من القان) وَالْقَاد: 0 1 مالك 
مااشدة الجدارهاة :يدل بُعْدُ قَعْرِهَاء قبا مَا يَدُلُ عَلَيْهِ في قَوْلٍ اللَّهِ ود : «نأئه 


لك مَا هي 69 نَارٌ حَامِيَة4 [القارعة: .]1١-9‏ وَنْبَتَ عَنٍ 


ثت ‏ اأتان ١ك‏ ة هه 5 يُذْهَتٌ ايه 
نَ رُوحَ الْكَافِر إِذًا قيِضَتْ يُذْ هَبُ بِهَا إِلَى أَمّهِ الْهَاوِر »أي : مستفره 


)١(‏ قال في اللسان (؟١/١١١)‏ مادة: (جهم): «الْجَهْمَةٌ وَالجَهْمَةُ أول مآخير الليل» وقيل: 
هي بقية سواد من آخره؛»» وقال أيضًا (1١/؟١١)‏ في مادة (جهنم): «الجهنَّام: القغر 
البعيد» وبئر جهنم بعيدة القعرء وبه سميت جهنم لبعد قعرها ..»» ثم نقل عن الأزهري 
قولان لعلماء اللغة في أصلها : 
الأول: قول يونس بن حبيب وأكثر النحويين أنها أعجمية لا تُجْرّى للتعريف والعُجمَة. 
الثاني : قول آخرين: جهنم عَرِبِيَء سُمّيَتْ نار الآخرة بها ؛ لبُعْدِ قعْرِمَاء وإنما لم تُجِرَ لثِقَلٍ 
النّعْرِيفٍ ويل التَأنِيث» اه من اللسان. 

(1) أخرجه البتارى يلر يوا فيك الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر(7١0)»‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(0١5)‏ من حديث 
أبي هريرة نه وجاء عن ابن عمر وأبي ذر وأبي سعيد مث. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 445)» وذكر ابن عبد البر في الاستذكار: «أن هذا الحديث 
موقوف على أبي هريرة ومعناه مرفوع؛ لأنه لا يدرك مثله بالرأي» ولا يكون إلا توقيفًا؛ اه. 

(5) ثبت ذلك في حديث أبي هريرة ذه عن النبي كه في قصة احتضار المؤمن واحتضار 
الكافرء وقد الفيقولون: دعوه؛ فإنه كان ا في الدياء فإذا قال: أما أتاكم؟ ‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليحن 


اسيم 


أله أ َال 2 ع 2 ل كك و60 
لهَاوِيَة» وَالهَاوِية كل مهوَاةٍ لا يدرك قعرها . 
0 ود اس 1 © 1 +-ه-2 ريطي كال كا مع د ل اللّه لله إذّْ بس - 
وَرَوَى مسَّلِم مِنْ حَدِيثِ ابي هريرة ونه قال: كنا مع رسول الله 285 إد سيمع 
0 0 > سا سمه 02 000 000 02 وا عع ا 
وَجْبَةَ قَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَغلم» قَالَ: «هَذا حَجَر رَمِيَ 
٠‏ 5 وه مه - 2 37 وى مه ٠.‏ َِ 2 َه آه 3 
به فِي النار منذ سَبِعِينَ خريفا. فَهِمٌ يَهُوِي فِي النارٍ الآن حَتى انتهى إلى 
قَعْرهًا0”"' . 
و عر ا 7 3 - 6 05 عن 3 7 ل 2 ماع 8س 
وَكُوْنْهًا -أجَارَنَا الله وَالمُسْلِمِينَ مِنْهًا- فِي مَهْوَاةِء فَإِنْ ذَلِكٌ يَزِيدَ مِنْ حَرْمَاء 
0 03 27 - : 60 0 2 م 5205076 2 0 اقل ٠.‏ 02 
ومع شِدة حخرها فهيَ نار توقد على نار؛ ليتضاعفت حرهاء ويزداد عذات أهلهًَا 
8 ري معو هيدي 7 4 رم مح ملي ا مه 
#تار الله الموفده ألتى . تطلِعٌ عَلَ الْأَفْدَةِ» [الهمزة: 5. 7]. وَلِذْلِكَ سَمَيَتْ 


زر و ممم 


ِالْجَحِيم ؛ لِأَنَّ مَكَانَهَا شَدِيدُ الْحَرَارَة؛ وَلِأَنَهَا نَارُ تُوقَدُ عَلَى نار" «إحدوه مَأعيَلوء 


- قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية ...» أخرجه النسائي في الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من 
الكرامة عند خروج نفسه (8/4)» وصححه ابن حبان (7014): والحاكم (1/ 004). 
وجاء أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري َيه عند: ابن المبارك في الزهد (547)» والطبراني 
في الكبير (4/ 179-:"17) برقم (/78894-1841) وإسناده ضعيف. 

(4) قال الجوهري كما في مختار الصحاح /١(‏ 191) «هاوية: اسم من أسماء النار وهي معرفة 
بغير ألف ولامء قال الله تعالى: ظمَأَتُمٌ هحاويّةٌ» أي: مستقره النار» اه. 
وفي اللسان /١6(‏ 1/0*) مادة (هوى): «فأمه هاوية» أي: مَسْكنَهٌ جهنم ومستقره النارء 
ونقل عن الفراء قول بعضهم : هذا دعاء عليه» كما تقول: هوت أمه. فهي هاوية» أي : تأكله» 
وقال بعضهم: أمه هاوية: صارت هاويةء مأواهء كما تؤوي المرأة ابنهاء فجعلها 
إذ لا مأوى له غيرها أمّا له» وقيل: المعنى: أم رأسه تهوي في النار ... والهاوية: كل 
مهواة لا يُذْرَكَ قعرها» اه. 

(7) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (78545)» وأحمد »)71/١/7(‏ وأبو يعلى (5117/4)., وابن حبان (7559). 

60 قال في العين (/ /41): «الجحيم: النار الشديدة التأجج والالتهاب». 
وقال في اللسان /١5(‏ 84): «وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم» من قوله تعالى: «إثَارا 
وا لَمْ ببئمًا هَأَلشُوهُ فى الح رِ» [الصّفات: 1917 ونقل عن ابن سيده: الجحيم النار ‏ - 


-١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 


4ه 


1 


ن سو لحب [الدُخان: 407]ء وَجَاءَ عَن لني بك في شَأَنِ رَمَضَانَ أنه لق فيه 


َوَابُ الجحيه00 , 


أَمْآ 


وَلِبْعْدِ فَعْرِمَاء وَشِدَةٍ حَرْهَا؛ فَإِنْهَا نُؤْذِي أَمْلَهَا إِيدَاءَ شَدِيدَاء وَيُحِسُونَ ألمَهَا 
وَشِدَّتَهَاء قَالَ أَهْل اللْعْةِ: 1 الا ا 2 6 وَالْأَرْوَاحَ» 


أ 


ده برو هه 


<ينم متحرة فى أثَار عل مُجرووم دوا مس سَند> [القمر: ]0ه 

وق شوو أخرى بل مامي بر كر مآ أوَكَ ما سَقَد © لا 7 كر © له 
لَبَسَر 69 علا يِنَعَدَ عَثَرَ»# [المدّثر: 10-75 . 

وَهِيَ كَذَلِكَ شَدِيدَةٌ الاشْتِعَالٍ وَالِاتَقَادٍ وَالارْتمَاع ؛ وُلَذَلَك سيتت الع 00 


00 مس 


وبل ديو | بالسَاعَةٍ وأعتدنا 7 مكدب أَلسَاعَةَ سَعِيرا» [الفرقان: »]١١‏ 0 


حت له 


ألسَّمَآة لديا بمصلييح ونيا 2م الشطن أ وَأَعَتَدَنا شِ عَدَابٌ عير # [الملك: 


زم لا صم 


#وَإدًا الحم سعرت» 0 17 
وَمِنْ شِدَةِ لَهَبِهَا أَنَهَا تَلَطَىء «تلدركؤ 6 تلط © ل يسَلها إلا التق » 


-- الشديدة التأجج. كما أججوا نار إبراهيم النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي 
تجحم جحوماء أي : توقد توقدًا» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)751١/١(‏ «وأصله ما اشتد لهبه من النيران» اه. 

(4) كما فى حديث ره طبه عند: أحمد (770/7)» وإسحاق بن راهويه في مسنده 
0/8/1 والنسائي في الصيامء باب ذكر الاختلاف على معمر فيه (5/ 2»)١79‏ وعبد بن 
حميد .)١15759(‏ 

(9) وسقر غير منصرف؛ لأنه معرفة وأعجمي» وقيل: بل هو عربي» من: سقرته الشمس»ء 
أي: أذابته وأصابه منها ساقورء ومن قال: إنه عربي قال: منعه الإجراء؛ لأنه معرفة 
مؤنث» ودليل ذلك قول الله تعالى : «9لا يت ولا تدر [المدّثر: 4؟] ينظر: اللسان (5/ 71/7). 

)0١(‏ السَّعِيرٌ هِي: النارء وقيل: لَهَبْهَاء والسُعَارٌ والسّعْرٌ: حَرمَاء وَالمِسْعَرٌ والمِسْعَارٌ: ما 
سَعِرَثُ به وَسَعَرْتُ الئّار؛ أيْ: هَيِّجَدُهَا وَأَلْهَيْتُهَاء ينظر: اللسان (54/ 2050 ومختار 
الصحاح )١115/١(‏ مادة (سعر). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ووه" 


0 فك 6٠]؛‏ أَيْ: تَتَوَهُحُ وَتَتَوَقْدُ وَتَلْتَهِبُ تهت عله ِنََا لل © نَرَاعَدٌ لِسَّوى 
دعو من أَدَبَرَ ويل © مَعَمَ نار » 5 وحدما]. 

ا اللّهَبُ الْخَالِصضُء يَنْرِعٌ الأغضّاء وَجِلْدَةَ الرّأسِ مِنْ شِدَةِ تَلَظِي 
الله العا 07 

ا أَوْصَافًِا : أَنَّ بَعْضَهًا يَحْطِمْ بَعْضَاء وَيَأكُلُ بَعْضُهًا بَعْضًاء وَهِيَ كَذَلِكَ 

تقطن كان فيها ؤي أترنك ما القلئة 9 36 اث المرمةة © الن طل عل 


وء 6« م 


الافْدوٌ © نا لهم مُوصدَة له ا : محق]ل وَقَالَ انب بك : :0 وَلََدَ 
رَأَيْثُ جَهَنَمَ يَحْطمْ بَعضُهَا بَْضًا' رَوَاهُ 00 

وَمِنْ شِدَّةِ حَرمًا وَلَهِيبِيَاء وَعَظِيمٍ ما فيهًا؛ اشْتَكْتُْ إِلَى رَيّهَا قَقَالَتْ: «رَبٌ 
أكَلّ بَعْضِى ٍ ي عضا » َأَذِنَ لها بِتفَسَيْنِ : َس في الشّكاء. وَتَمّسِ فِي الصَّيْفٍء فَهُوَ 


- 
َس 


شد ما تَحِدُونَ من نَ الحَرّ وَأَسَدٌ م تَحِدُونَ من نَّ الرّمْهَرِيرٍ) رَوَاهُ السَّبْكَانِ 0 


حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ طفنه”"" . 


َم 


وَتَادُ الآخِرَةِ -أَعَاكَنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنّْهَا- تُسَعَرُ في كُل 2 يَْم؛ كما دَلَّ عَلَى 

)1١(‏ فى اللسان: :)558/١5(‏ «أن اللظى: النارء وقيل: اللَّهّبُ الْحَالِضُء وهو غير مصروف 
لْعَلَميّ والتأنيث» وَسُمّيّت بذلك؛؟ لأنها أشدٌّ النيران» والْيَظَاءٌ النار: الْتَهَابْهَاء وتَلْظِيهًا : 
تَلْهُبْهَاك اه 
والشَّوى في قوله تعالى : تنه َو [المعارج : ]١‏ هي : اليدان والرجلان» وقيل: 
اليدان والرّجَلان والرّأس من الآدميين وكل ما ليس مقْتلاء وقال بعضهم: الشّوى: جَمَاعَة 
الأطراف» ينظر: اللسان )558/١5(‏ مادة (شوا). 

)١١(‏ أخرجه من حديث عائشة وهنا في قصة صلاته يل يوم خسفت الشمس: البخاري في 
أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 2»)١١954(‏ ومسلم في 
الكسوف» باب صلاة الكسوف (401). 

)١1(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر :)0١7(‏ ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)1١19(‏ 


نار الأآخرة )0( أسماؤها وأوصافها 


"١ 


ذَلِكَ حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ويه عر' َنٍ اللي كله قال : ١صَل‏ صَلَاة الصّبْحء ثم 2 
أقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ 3 حَتَى تَظلّعَ الشَّمر حَتَّى تَرَتَفِعَ ؟ فإِنْهَا تظلعٌ حِيِنَ تظلع بَيْنَ قَرْنَيْ 


م ا ا ا 0 


شَيْطَانٍء مكل ينهد لها الغقان* : م صَل؛ َإنَّ الصَّلَاءٌ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنَّى 
يَسْمَقِلنَ الظل بالرّمح مد قن حبذ تُسْجَرٌ جَهَنَم 0.٠‏ رَوَاه 


-ه 


0 وَفي حَدٍ دكا أن هرَيْرةٌ < ضلله عَنٍ النِيَ كلل أنه قَالَ: «قَإِدٌ انْنَصَفَ 
التْهَارٌ كأ ص عن الصّلا: 3 ع تيل الشَّمْسُ: ٠‏ كَِنَهَا جيذ تُسَعَرٌ جَهَنَم وَشِدٌَةُ 


00 
وَأَعْمّال بَني آدَمَ السئكة من الشزك وَالُْكُفْرٍ وَإِنْيَانِ الْكَبَائْ وَمُقَارقةٍ 
المَعَاصِيِ ؟ سَبَب لِتَسْعِيرِهَا ؛ كما نُقِلّ عَنْ قَنَادَة قَوْلّهُ: هِيُسَعُرْهَا غَضَبُ الله 

وخملانا 3 
كَل الحافظ ابْنُ رَجَبِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «وَهَذَا يَقْنَضِي أن تَسْعِيرَ جَهَنّم 
ا ا َتَردَادُ 


و 


جهنم حيدل عل تليا وسكا وكا كما أن ابت ءَ دُورِ الْجَنَةِ وَعَرْسَ الْأشْبجَارٍ يَحْصْلٌ 

اعمال كن آدَمّ الصَّالِحَةٍ مِنَّ الذّكر م فَكَذَلِكَ جهنم تسْعْر وَتَّرْدَادُ لات 

لْعَذَابٍ فِبهَا بِكثْرةِ ذنُوبٍ بَنِي آدَمَ وَحَطَايَاهُمْء وَعَضَبٍ الرَّبٌ تَعَالَى عَليْهه70 . 
مِنْ 


و بالل من الثّارٍء وَمِنْ أخاة و ىّ ل ير ب إِلَيْهَاء 0 الله 


2)١١1١/4( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة (877)» وأحمد‎ )١5( 
.)١١( والبيهقي (7/ 555)., والطبراني في الأحاديث الطوال‎ 

)١5(‏ أخرجه أبو يعلى (5081)., والبيهقي (7/ 0707 وصححه ابن خزيمة (1770)» وابن حبان 
(ممهه١).‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 841/9)»: والتخويف من النار لابن رجب (2075 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)75( التخويف من النار‎ )١1/( 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 


تَعَالَى أَنْ يُجِيرَنًا وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَاء إِنْهُ سَِيعٌ مُجِيبٌ. 


4 يدي خلس مرص ميس ات م 2 
أَعُودُ الله 4 من الشيْظان الرّجِيم إن نْ ف ذلِكَ لَديَةُ لمن حاف عذابٌ الأيخرو ذلك 
عا و و م 020 عم 7 عل سو 0 2 و سوه ل 
2 يموع هُ ألتَاسس لِك يرب م6 مَسْهُودٌ © وما نؤخَرهة إلا لِأجَلٍ تَعَدُور 69 يوم يات 
- 02 0 0 - ع مدوم 2 أ 34 ا م 0 كوه 0. 
لو إلا رفي تف كي تسية © 6 لذي سَفوأ تي النارٍ ْم ذا 
بورع مه 


ف 00 © حَدايت فبَا ما دَامَتٍ السَّموتُ وَالْأرّض إلا ما سَآهُ ريك | 
يْمَا بويدُ ©© 8# وَأمًا الدينَ سُوِدوا مَنِى للَنَهَ حَِدنَ فا مَا دَامَتِ السَمُوتُ وَالْارضُ 


روك يور لهو 


م 30 رَبك عله در يدو تعره: 00000 


بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
7 9 


و ه و َه و 
٠‏ عهو 


العقد الورك لاني و القاقة 00 وَكَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


وَأشيد أن 1 3 الله ار َه ولي 00 0 0 


3 


اذ 6 
لدعا 
2 
طامع 

.ع عا 
اسملا 
| 
حساي 
5 
ب 
نا 
5 
5 
8 


0 قَاتَقُوا الله -عِبَادَ الله - «وَائَّمُوا 1 
ين ما كسَبَت وهم لا يظَلَيونَ» [البقرة: .]18١‏ 

يها النَّامنُ: لَو جمِعَت نَارُ ادا كلَّهَاء وَكُلَّ مَا يُمْكنُ 
فِيهًا؛ لما كَانّتْ إِلّا ججرْءًَا يَسِيرًا مِنْ نَارٍ جَهَنّمَ -أَعَادْنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا- 
يَقولُ الي كله : ١نَارْكُمْ‏ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءَا مِنْ نَارِ جَهَنّم)» قِيلَ: يا رَسُولَ 
الى إن كَانَتٌ لَكَافِيَة قَالَ: «فُضلَتْ عَلَبْهُنّ د بِتِسْعَةٍ وَسِنَينَ جُرْءَا 3 0 


-١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 
0 
حَرّمًا) م مَتَفَْقّ عَلَيْه وَفِي لَْظِ آحَرَلِعيْر الشَّيْحَيْنِ : نَارْكُمْ هَذِهِ جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْكًا مِنْ 
ا وَضْرِيَْ بالْبَخْر مَرَتَيْنِء وَلَوْلَا لِك مَا جَعَلَ الله فبها مقع لأحي»”*" . 
قَالَ ث شُرَّاحٌ الْحَدِيثِ: اللَوْ جْيِعَ كُلَّ مَا فِي الْوْجُودٍ مِنَ النَارِ الي يُوقِدُهَا بو آدَمَ 


200 -ه 


لَكَانَتْ جَْءًا مِنْ أَجْرّاءِ جَهَنّمَ المَذْكُورَة» وَبََائهُ : أنّهُ َو جُمِعَ حَطبُ الدَنيا دَأُوقِدَ 
كُلَهُ حَنى صَارٌتَارَاءَ لَكَانَ الْجَرْء الْوَاحِدٌ ون أَجْرَاءِ تار جَهَتَ الذي هو ون سَبْعِينَ 
خوة! شد ين كر الدناه كما و ا لد 

وَهَذَا الْوَصْفٌ لَهَا وَلِحَرّهَا وَعَذَابِهَا يَنْتَوْجِبُ حَوْفَ الْعِبَادٍ مِنْهَاء وَالْعَمَلَ 
الدّؤُوبَ لِتَوَفيمَاء وَمْجَاتبَةَ كُلّ طريقٍ يُوَصّلْ إِلَيْهَا . 

وَكَدْ رَأى النَّبِيُ تكله النّارَ يَوْمَ كَسَفّتٍِ الشَّمْسٌء قَثَالَ: «كلَمْ أرَ مَنْطدًا كَالْيَوْم قَظ 
أَنْظَعَ مِنْهَا) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ”” "2 وَرَوَى مُسْلِمْ عَنْ سن ذه : أن ١‏ الب كه صَلَى 


- 
عم بير 
.- 


0 
ب 
5 


40 ج مه 14( 00 0 5 وهاه 
بهم ذات يوم لم قال: «... وَالَذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ يدو لو 0 


- كُدُمْ فلملا ل وس و 0 سس 7 لماه ع ".جر - سه 
لضَحِكتمُ قل َلِبلًا وَلبكَيْتُمْ كَثيرًا2» قالوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «رَأيْتُ 
الجَنَدٌ اا 


(14) أخرجه من حديث أبي هريرة َيِه : البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة 
(؟2309), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (75847)» واللفظ الآخر أخرجه أحمد (5/ 544)» والبيهقي في البعث 
والنشور »)0:٠(‏ وصححه ابن حبان (1/457). 

.)141//1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١19( 

)0١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '*#هها: البخاري في الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة 
»25٠١4(‏ ومالك في الموطأ .)١145/١(‏ 

)7١١(‏ أخرجه أحمد »)١94-٠١١7/(‏ ومسلم في الصلاة» في باب تحريم سبق الإمام بركوع 
أو سجود ونحوهما (577)» والنسائي في السهوء باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف 
من الصلاة (9/ 87). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:5.6 


إن الك الَْنِي يَحِدَهُ اناهن في كد الصضَنف » مَعَّ مَا هُمْ ف فيه فيه مِنْ وَسَائْلٍ 


ع ا 


اللاسْتِظْلالٍ وَالتَبْرِيلٍ وما يَجِدُونَهُ في الشاء ءِ مِنْ ل 3 انمق مع م ما عندهم مِنْ 


وَسَائْلِ التَّدفةِ؛ يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ مُذَكُرًا للْمُؤْمِنِ بِحَرٌ انار وَرَمْهَرِيرِهَ ؛ فَيََعَوةُ باللّه 


2 2 ه82 25 م 07 
تَعَالى مِنْهًا؛ وَيَسْأَلَهُ الْوقَايَة مِنْ عَذَابِهَاء قَيلْكَ هى صِفَةٌ أولي الألباب «#الْدِنَ 
ع 0 4 مور لس سا لجعو 1 00200 02407 و صو ين 

يَدْكْرُونَ أللَهَ يلما وفعودًا وَعَلَ جَُنُوبهمَ رَتشَكررة ن. حلق التموات. والارض ريا ما 
خَلَقَتَ هذا نيللا سبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألدَارِ 67 ربّنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ آلنَارَ هقد أَحَرَينَمٍ 


وما ليت عن نسار » [آل عمران: 19١‏ 197]. 

وَقَدْ أَخْبَرَ الن يله أَنّهُ: ١لا‏ يَلِجُ النّارَ رَجُلٌ بَكى مِنْ حَشْيَةٍ الله حَتَّى يَعُودَ 
اللَبَنُ في الضَّرّع» وا لاوا وَالتّرْمِذِيُ وَصحَحَه”"". 

وَالْبْكَاءُ حَوْفًا مِنْ نَارٍ جَهَنم هُوَ الْبْكَاءُ مِنْ حَشْيَةِ الله تَعَالَى ؛ لأنّهُ بكَاءٌ مِنْ 
حَشْيةِ عِقَابٍ الله تَعَالَى وَسَحَطوء وَالَّارُ هِيَ عَذَابُ اللَّوه يُعَذّبُ بِهَا مَنْ ضَاءَ مِنْ 


2 ار 
١ 2‏ 3 


اه سام 


7 - ا م 7 م 2 راودو ةم هر 
ألا قات تقوا الله ربَكمء وخدوا ِأُسْبَابٍ النْبَاةٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنْمَ» 9 وَصَرَودُوأ 


رمع 


فَإِمِكَ حَيْرَ أَلزَّادِ لتَتَوَئ تهون يتأؤلي 0 [البقرة: .]1١91/‏ 
ا سَلْمُوا عَلَى لبد بخن كما ارقم بيذلق 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة فاه : الترمذي في فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل 
الشار شخ مييل الله رفاك قمر تسم 00 046« لكان كن التحها د الت فعبل دن 
عمل في سبيل الله على قدمه 2)١5/5(‏ وأحمد (؟2000/7. والطيالسي (5557)) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (588/5). 

(73) التخويف من النارء لابن رجب .)4١(‏ 


"9"- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


هم 
305- نار الآخر 5( 
أبوابها ودركاتها وخزنتها 
كام 


5غ 3 200 0200 مي 0 5 0 راوث م خ- 5ه رمو 
الحمد لله ؛ خلة الخلق بقدريه » وَكلفٌ الجن وَالإنس بِحِكمَته ) أحمذده 


و1 كر 0 0 وَأَشهدَ نْ لا إِله إلا الله و ولَيْلَة | شَرِيكَ لَه 


عالدنا دَارَ عَمَلٍ واكلكيه! وعهل الأعرة دَارَ جَرَاءٍ وَكَرَارٍ ظإوَمَا هذه لحب 
ال لس 1 اكد القن ني الخ حك وا لتر 4 
ل ا ل اللهُ تَعَالَى عَلَى جين 
قثْرَةِ مِنَّ الرّسْلِء قَمَنَحَ به أغينا عْمْيَاء وَذَانَا ضُماءِ وَقُلُوبا عُلْفَاء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَيَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصْحَابو أَدْرَهُوا عالدنا فما شُغلوا بِهَاء وَعَرَهُوا 
ِقْدَارَ الآعِرَةِ كََرَهُوا نُقُوسَهُمْ لَهَاء وَمعَ شِدَة إِيمَانهمْ وَكَثْرَةَ عَمَلِهِمَء حَاقُوا 
عَذَّابٌ الله َعَالَىء وَلَمْ يَأْمَنُوا مَكْرَهُ. 

َهَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَمََابِ ذه يَثْرَأ سُورَةٌ الطورٍ إِلَى أنْ بَلَمَّ فَوْلَهُ: إن عَدَابَ 
رَيِكَ لوق # 9 ]ء قبَكَى وَاشْتَدٌ بُكَاؤُهُ حَنّى مَرِضَ وَعَادُوه”"». وَكَانَ في 


)00 قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن 
جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من المسلمين 
فوافقه قائمًا يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ (والطور)؛ حتى بلغ: 8ْإإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَنِمُ 
9 ما كمُ من دَافِج4 قال: قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره» واستند إلى حائط فمكث 

مَلِيّاء ثم رجع إلى منزله فمكث شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه وينه. تفسير ابن كثير 
.)68١/85(‏ 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 


مه 5 00 و كس ؟ 
وجهه ضف خطان اسوّدان من اليكاء” 3 


32 2ص 
- 3 
ً / 


وَقَالَ: لو أَنَنِى بَيْنَ الجَنَةٍ وَالنار 


وا 
| 


وَهَذَّا عُثْمَانُ بْنُّ عَمَانَ ضلليه كَانَ إِذَا وَكَف عَلَى الَْبْرِ يَْكي حَنَّى ثبل لحيثه» 
لا أذري إلى أيتِهِما يَؤْمَرٌ بيع لَاخْتَرتٌ 


رَمَادًا قَبْلَ أَنْ أَغلَمَ إلى أَيتَههَ أصِيُ””. وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذي 
م له م 5 َم 3 3 كع بن ودهاع ا 2 3 
أمَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- فَإِنَه لا نَجَاةَ مِنْ عَذْابٍ الله كك إلا 

2 عه 4م مر شرة بره يه هع رمه اه ميد م م2 7 2-00 

بتَقَوَاه «وَاتَفوأ الله لملحكم يحوت 69 وَأنَّهُوا أَلثَارَ ألَى: أَعِدَتَ للكفربت © 


07 410 7 0070 .اير 5 5 
وََطِيعوأ الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تتحموت* [آل عِثْرَانَ: .]13١ - 1٠١‏ 
أنهًا النَّاسسُ: الْحَدِيتُ عَن النَارِ وَأَوْصَافِهَاء وَمَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى فِيهًا مِنَّ 
ا ل ١‏ + لاس تق ا وم - 5 2 - هه رك سو 8 2 
الْعَذَابِ وَالنّكَالٍِ لِمَنْ خَالَف أَمْرَهُ حَدِيتٌ يُفْزِعٌ الْقُلُوبَ الْحَيّهَ وَيُحَرُكُ التفوس 
المَؤْمِئَة ل عَلَى الما الصَّالِحَء وَاجْتَئَاب ا لسَيّكَات ؟ اتََّاءٌ لَه وَلِما يقرت 
ا 2 اوت ابراه بر ب - روم ه و 
وَكل مَنْ قرَأْ القران وهو يَعِيِ ما يقرأ لا بد 
3 ع 4 ا 3 57 سوه عه ان ع 0م ل 5 21 
انار وَمَا جَاءَ فِيهًا مِنْ أَوْصَافٍ وَأَهْوَالٍء وَالحَدِيتْ عَنْهَا لا تكفي فيه السّاعة 


عو 


2 ا اي 5 017 ب هع 6 ا 25 وى 000 2.0 عم للد جين 2 8< سه 2 
وَالسَاعَتَانِ» وَلا تفيه حقه المَوْعِظَة وَالمَوْعِظْتَانِء كيف وهو حديث عن دار 


أن 


ف ملاعمو م اا اماع رار .+ دوع .ونه 
ن يضطرت قلبه» وَيَحَافَ عند ذكر 
. اس ليه ٠‏ 0-0 2 _ 


(؟) أخرجه عن عبد الله بن عيسى: أحمد في فضائل الصحابة :07١14(‏ والفاكهي في أخبار 
مكة »)١9480(‏ وابن أبي عاصم فى الزهد »)١7١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)0١/١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (7/ا)» وابن أبي عاصم في الزهد 2)١79(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)5١ /١(‏ 
)٠١7/9(‏ رقم (8075)ء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 177). 
وعن مطرف بن عبد الله در حمه الله تعالى- عند : ابن أي الدنيا في المتمنين .)1١5(‏ 
وابن أبي عاصم في الزهد (541). 


؟58- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


َه 


م 


أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِلْأَشْقِيَاءِ مِنْ حَلْقِهِء أَغْدَاءِ كُتبهِ وَرُسْلِهِ؟! 


مو 


وخننا رت هن رفظ القلوت التائنةه ونه الشفوسن العافلة 6 وهو تلكرة 
0-6 ألتّى 00 وَهُوَ شَهِيدٌء وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَةء فَلَنْ يَتَعِظَ وَلَوْ 
عُْرضَتٌ لَهُ أخوال المُعذينَ مام نَاظرئُو!! ود بالله من حَالِهِ وَمَلِِ . مَتَلْهُ في 
ذَلِكَ فِرْعَوْنُ هَذْهِ || ؟ىئَّ أبُو فل حِينَ سَوِعَ أن عَدَهَ حَوْئَةِ جهنم يَسعَةَ عَشَرٌ لما 
وَل مول الله تقال « طضنا م 2 [المُدثْ: 50٠‏ قَالَ لِقْرَيْشٍ: تَكِلنكُمْ 
أَمّهَائُكُمْ! أَسْمَمُ ابْنَ أبي كَبْسَةَ يُخْبِرُ أَنَّ حَرَنَةَ جَهَنّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَأَنْتُمُ الدّهُمْ 
37 السَجَعَانُ- أَكَهْ ا يطسو وَاحِدٍ مِنْ حَزَّنَةٍ جَهَنَمَ؟ قَالَ 

بو اسل أسَيْدُ ل بْنُ كَلَدَةَ الْجْمَحِيُ : أن نا أَكْفِيكُمْ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَّرٌ؛ 5 

0 مك« 04 اا 

ظَهْرِيء وَسَبْعَةَ عَلَى بَظنِي لإلخري 1 ين 

وَرُوق د َانَ: أنَا أمْشِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَلَى فل الال كَأَدْقُمُ عَشَرَةّ بِمَنكبِي 
الاي و كه 00 


ذه ان هه 57 
م 


يْسَرِ في النَّارِءِ وَتَمْضِيِ قَتَدْحُلَ الْجَنها“. فَأَنْرَكَ 
الله كك : وما بعلن أَحَحبَ ألا نَارٍ إل ليك [المَدَثْر : ١م]‏ لا رجالا آدَمِيينَ ؛ فَمَنْ ذَا 

يَعْلِبُ المَلَائِكَةَ «إوما جَعَكََا عِدََيمْ4 [المَُثْر : 0١‏ أئ : قَلَّتَهُمْ «إلّا وه لين كتروأ» 
007 ١م]‏ أي: ضَلَالَةَ لَهُمْ حَتَّى كَالُوا مَا قَانُوا << لِسَتْيِنَ الَنِنَ أُوبأ الكتت» 
[المُدَثر : ١م]؟‏ لِأنَّهُ مَكْتُوتٌ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل أ أنْهُم يِسعَة عَسَرٌ هوَررداد ادن “امنأ 


ىَ؟ْوَا و 


ل 
يمنا 4# [المُدَثْر : ]"١‏ يعني : مَنْ آمَنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ يَرْدَادُ دُونَ تَضْدِيفًا بمَحَمَّدِ كلل 


(5) أخرجه عن ابن عباس «'هّا: الطبري في تفسيره »)١99/79(‏ وعزاه الثعلبي ))5/١٠١(‏ 
والبغوي )5١7/54(‏ لقتادة والضحاك. وذكر السيوطي في الدر المنثور آثارًا عدة بنحوه 
مم 

(0) تفسير البغوي (417/5) ونحوه في بحر العلوم (/ 5954)» وزاد المسير (508/8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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العا ل ع 2 لعي تقو فود وا اي لما 


0 م اق 5 00 وَل ل ١‏ أنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنّ م ل 0 
الْبَكَرَ كُلَّهُمْ مُقَاوَمئهُ9" . 


520 


لما قَالَ أَبُو جَهْل : أمَا لِمُحَمّدِ أَعْوَّانٌ إلا يَسْعَةَ عَضَرَ؟ كَانَ الْجَوَابُ عَلَيْهِ : وبا 


جِ 
يعلد جَنود رَيْكَ إِلّا هو» [المُدَثْر: ]"١‏ 


وَمَا أَكْتْرَهُمْ ذ في الْعُصُور المُتَأَحْرَةَ! 


1 
َه 5 4 


0 الرَّانِةٌ الَّذِينَ تَحَدَّى جِبْرِيلٌ ظلثلظ بهِمْ أبَا جَهْلٍ حِينَ فَاحَرَ 
بكَْرَةِ أعْوَانِهِ وَفُوَِِمْ؛ وَدَلِكَ عِنْدَمَا مر بالئَيَ كلل وَهْوَ يُصَلَي قَقَالَ: ألم أَنْهَكَ 
عَنْ أَنْ تُصَلَيَ يا مُحَمّدُ؟! لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌَ أكْثّرَ نَادِيًا مِئّيء كَالْتَهَرَهُ 
الننُ يكل فَقَالَ جبريل نكل : «تليعٌ ناديم 07 سََنْعٌ لزيد [الْعَلّقَ: /ا١‏ - 18]ء 


قَالَ : ان عباس 4 «وَالله لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَحَذَنْهُ ربَانِيةٌ الْعَذَاب) رَوَاهُ أَحْمَدُ» 

صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ الخاكه”' , 

.)5١7/4( تفسير البغوي‎ )١( 

(90) التخويف من النار لابن رجب .)15١(‏ 

(8) تفسير البغوي .)5١1//5(‏ 

(9) أخرجه أحمد »)7595/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 26771 والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة هؤام اسن ريك الف حَلَقَ وقال: حديث حسن غريب صحيح (37759)» والنسائي في 
الكبرى ».)١١1785(‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 747) رقم )١1460(‏ والأوسط (2)8198 
والطبري في تفسيره (507/70)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (؟/٠07).‏ 
وجاء من حديث أبي هريرة َيه بنحوه عند: مسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب 
قوله: «إنَّ الإننَ لطي © أن يََاهُ أستَنْق» (71/41), وأحمد (5/ 2077١‏ وأبو يعلى 
(57057). 5 


؟6"- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


1 


2 


وَالرَبَانيَةً هُمْ المَلاتَكَةٌ الْغِلَاظ الشَّدَادُ؛ِ سُمُوا بِدَلِكَ لِأَنّهُمْ يَدْقَعُونَ أَهْلَ النَارِ 
إِلََهَا بِشِدَّةِ قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «هُمٌ الشّرَظ في كلام الّعَرَب)”*'2, 


ولعو نُظلِقُ هَذَا الاسْمَ عَلَى من اشْتَدّ بَظشّة وَهُمْ يَنُطِشُونَ بأَمْلٍ النَا نان أَشدٌ 
وَكَدْ جَاءَ وَضْفُ شِدَتِهِمْ في كِتَابٍ اللو تَعَالَى ظاعَلبَا ملك عْلاظٌ ينِدَاكُ لا 


ا 00 م وسو 


مرهم ويفعلون ما وُمرونَ # [التحْرِيم : 5]. 


وَمَالِكَ 46 هُوَ 00 وَهَوَّ حَازِنُ انار وَكَدْ رَآهُ الي كه في رَؤْيَاه 


م 32 6م عم ردي ه 6- مَك 0 ع 
لمَشْهُورَةٍ مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْن جَندَب طه ' وفيه قَالَ النبينْ كله : «وَإِدًا رَجل 
4 - مهدي سهد مامه 7 .م 9 
َرِيبٌ مِنَ الشّجَرَةٍ بَيْنَ يدَيْهِ نارٌ يُوقِدُهَا ... قَلَمّا سَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلَ في آخر 


حَازِنٌ نُ الئّارِ) 3 الا 
وَجَاءَ ني بَعْض رِوَايَاتِ حَدِيثِ الْإِسْرَ َاءٍ أن نَ النبِىَ ل مَرَ بهء فَلَمْ يَرَهُ يَضْحَكُ 
َسَأََ جِبْرِيلَ: «مَا لي لَمْ آتِ عَلَى أَهْلٍ سَمَاءِ إلّا رَحَبُوا بي وَضَحِكُوا إِلَىّ غَبْرَ 
جل وَاحدٍ لت عَلِهِ كردُي السام ورب بِي لم يَضْحَاك إِلَيِ؟ َانَ: 15 


والزبانية : الذين يزبنون الناس؟؛ أي : يدفعونهم ... وسمى بذلك بعض الملائكة؛ لدفعهم 
أهل النار إليهاء .... ثم نقل عن الفراء قوله: وهم يعملون بالأيدي والأرجل فهم أقوى. 
وعن الزجاج: الزبانية الغلاظ الشدادء واحدهم زِبنية» وهم هؤلاء الملائكة الذين قال الله 
تعالى فيهم : مها مَلَبَكَةٌ ولاق سِدَاءٌ»» ثم نقل عن الأخفش قوله : قال بعضهم: واحد 
زبانية: زبانيّ» وقال بعضهم: زابن» وقال بعضهم: زبنية .. ثم قال: والعرب لا تكاد 
تعرف هذا وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل : أبابيل. اه من اللسان )١95/1(‏ 
مادة (زين). 

.)195/9( ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين »)١70(‏ والنسائي في 
الكبرى (2»)7704 وابن أبي شيبة (5/ لالا١)»‏ وأحمد (8/0)» وابن حبان (500). 
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مَالِكٌ حَازِنُ الئَارِ لَمْ يَضْحَكُ مُنْدُ خُلَِ» وَلَوْ ضَحِكَ لِأَحَدٍ لَضَحِكَ إِليِنَ)”"". 
وَمَعَ تَعْذِيبهِمْ اذ هل النَارِ كَإنهُمْ ينرلُونَ ِهِمْ أَلْوَان مِنَ الْعَذَابٍ المَعْتَِي» 
يُفَرَعُونْهُمْ وَيُوَبحُونَهُمْ وَيُذَكُرُونَهُمْ سحْرِيَتَهُمْ م يالدِينٍ وَأَهْلِهِ مِنّ المُؤْمِنِينَ يَفعَلُونَ 
ذَلِكَ بهِمْ حِينَمَا يَسُوقُوتَهُمْ إِلَى النَّارِ"""2: «وَسِينَ ال كتررًا إل 00 رأ 
حَيّهَ إِدَا جَآمُوهَا فُيَِحَتَ أَبَوبّها تال لَ لهم 0 م يَأَيَكُم 0 يي يلو يلون 5 


يت رو ا مَ لِمَآء يَوْمِكَ هنذا كَالْوأ بل وَلكِنَ حر ار 
للسره 2001 اه رعة هعس سم رام 
() قبل دحوأ أَبُوب جَهَئَمَ حَلِنَ ذيها مِنْس منُوى الْمتكينَ» [الزمر: ١لا‏ 07]. 


ورع عو ٠‏ 1 


00 0 2 0 >1 أأه ةذ 
عر يهم جين رقع في ار وف كرد رط ره وجرا ارون 
ع وح سأك حرا 1 نا أَلر 2 نزير 7 20 َالَو ما د 2 َذُُ كس 10 أنه من مَىْ 


_- 32 
ع و 7 لم عع كا 1 2 ً 00 ا 2 1 200 7 هو 
إن أنثرّ إِلَا في صَكَلٍ كِيرٍ © وَكَالوا لز كنا َمَعْ أو تعْقِل ما كا ف أمعي اير 9© 


حت م ور 9 


فأعكرفوا يدنم فَسْحَهًا لَأَصَحَبٍ ألتَعير» [المُلّك: .]١١-8‏ 
ويَفْعَلُونهُ بهمْ حِيتَمَا يَظلَبُونَ مِنَ المَلَائكَةٍ السَّمَاعَةَ لَّهُمْ عِنْدَ الل تَعَالَى في أن 


03 


من الست وَلَوْ يَوْمّا وَاجِدًَا : «#وَفَالَ ألْزِينَ فى ألنَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنَمَ أدَغوأ 
رَيكُمْ محف ع يرما و ين لدان © قَالرا أوكع تلك تأيك. رسكم ,ليت 
له رسع 2 2 00 0 
قَالُواأ | بل قاو أ كادغراً وما دعكؤأ ألْكفرنَ إلا فى صلل [غَافِر: 49. .]6٠‏ 
ملاح تم > ليح مون عاق قلق ين فاه وس ل موه لع عه 
ويحصود مالحا لك ب ِالنْدَاءِ 0 شَفَاعَبَهُ عند الله صل 2 لبويتهم وَيْرِيِحَهُمْ 
مِمّا هُمْ فيه مَنِ الْعَذَابِ وَالشَّقَاءِ وَالنَكَالٍ؛ إِنَهُهْ نَهُمْ يظلبُونَ الموك: وله تحدوية: 
)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ذنه: ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره 
("/ 7م وعزاه السيوطي في الدر المنثور للنسائي 000 (ه/ مما ممطك) 
وعزاه الحافظ في الفتح لابن أبي حاتم وابن عائذ (5117/7). 
) ينظر: اليوم الآخرة في القرآن العظيم والسنة المطهرة. للشيخ عبد المحسن بن زبن 
المطيري (575-1476). 


0 نار الآخرة )ع( أبوابها ودركاتها وخزنتها 


51١ 


00 عي 0 صن 0 َال 3 رجهم [الإْغْرُف: 177 يا لَحَسْرَتِهِمْ 


وم ووه 2 يد 


0 
رس 2 موا مله 202 
كثوت* قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ كا : 
َعُودٌ بالل الْعَظِيم مِنّ النَارِ وَمِنْ أَهْلِهَاء وَتَسْألَهُ تعَالَى أَنْ يُجَننَا عَمَلَ أَْلِهَاء 


مد 
أ 


وَأنْ يَسْتَعْمِلَنًا 0007 هربا أَصْرِف عَنَّا عَدَابَ ب جَهَمَ إرك عَذَابَهَا كَأنَ غَرَامَ 6 


.6 و 
م 


7 قَالَ لَهُمْ : «إِدم 


2 


-ه آ هه 


سَادَت 3 ف مستَقرا ومقاما»# [الْفُوَكَان: هك 55|. 


مودُ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم «وما دوك مَا سَمَدْ © لا بتي ولا ندر © ده 


111 ا ني" 


سي راي ب ألرِ إلا مَليكدً ونا جَمَا ِدَتيّ إلا ونه 


أ 


ا 0 2ه مح سس سا سم عر كا ل ساس 7 مه يه م > 6 م سرس سر 
لَلَنِه الا لتقن ألَذِينَ و الككب وررداد ألذِينَ َامنوَاأ 4 ولا ياب الْذِينَ ا لكب 


نا وس خا 11 


ون لفل أل في كليم يرس والكيرون ماذآ أله أنَهُ بهذا ملا كَدَكَ مضل َه من 6 


0700 


2 وُمَا يِعَلَكٌ جود رَيْكَ لاهو ونا بإب 58 لسر #6 [المُدَثر د 1-917م] . 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 1 


الخُطبَة الثانية 
الْحَمْدُ للَّهِ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم سُلْطَانِهِ؛ أَحْمَدُهُ حَمْدًا كَثيرّاء 


)١5(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 20556 وابن أبي حاتم 2)77587/١٠١(‏ وينظر: تفسير 
ابن كثير (175/5). 
وقال الأعمش -رحمه الله تعالى-: «نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف 
عام» أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة طعام أهل النار (5045). 


51 


١ 
١ 


0 أت 


وَأَشْكُرُهُ شكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه إِلَى يَوْم 
الذين. ْ 

ما يقد توا الله وأطيغوة عات اند 0 امل ا ترما 
لنََّسُ 0 لا يتِدَادُ لا يَْصُونَ أله مآ أَمَرَهم وَبَفَعلُونَ ما يُوْمروت» 
[التَخْرِيم: 5]. 

5 ل للنَّارِ أَبْوَابٌ جَاءَ ذِكْرُهَا في كِتَابِ الل تعَالَى مإوَإِنَّ جَهَمَ لَمَوْعِدُمٌ 
لمن © ذا سَبْمَدُ وب لكل باب ينيم جر مَفَسُوكٌ» [الْحخر: 47 44]ء فَكُل 
مُعَذّب مِنْهُمْ يَثَالُ مَا يَسْتَحِقٌ مِنّ ا 


ذا سيقُوا إِليَْاومذنُوا فيها عُلْقت أَبْوَايهَاعَلَْهمْ؛ يرْدَادُ عَذَابُهُمْ عَذَابَاء وَلَا 
ب جَون نَجَاةٌ 3 خَلاصًا مولن عرو باينا هم مث المششمة © عَم 31 


رحد 


4 [انكَد: 19 260 كلا لبن فى امد () ومَآ أذرنك ما الخطمة © نار 
أنه الْمُومَدَءُ © أل تلم على 1[ أ © ينا عَلَهِم مُوْصَدَةُ © فى عَمَدِ مُمددق» 
[الْهُمئَة: 9-4]. 

يُحبظ هلها بِنَاءُ عَظِيمٌ لا يَسْتَطِيعٌ أَهْلْهَا تجا أذ تنه ع ا عدن لين 
-- بم سُرَادفهَاً ويه توا اذا يعاو التهل. متوق الوكو بغرت الشرات 

شامت د - [الْكهْف: 3508 . 


2ح لاسرع سح مه 


(15) قال الشنقيطى -رحمه الله تعالى-: «... السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن 
الدارء ككل مين ست لور دن والكرسف القطن ... ثم قال: ويطلق أيضًا في 
اللغة على الحجرة التي حول الفسطاط. وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة ففيه للعلماء 
أقوال مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب ... إلى أن قال: فمعنى 
الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب ..2 اه. من أضواء البيان (7/ 1539-17548) . 


"8"- نار الآخرة )١(‏ أبوابها ودركاتها وخزنتها 


51 


0 


تكونٌ دَرَكَائهُمْ فِيهَا بِحَسَبٍ كُفْرِهِمْ وَعِنَادجِمْ في الدُنَْا ؛ فَالمُنَافُِونَ في الدَّرْكِ 
الْأَسْفَل مِنَ النَّارِهِ وَكَالَ رَسُولُ الله يكل : 0 مَنْ لَهُ تَعْلَانِ 
وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍيَغِْي مِنْهُمَا ومَاعْهُ ما يَغْلِي الْمِرْجَلَء مَا يَرَى أن 
عَذَانا: ونه ل هُوَنْهُمْ عَذَابًا» رَوَاهُ مُسَله!3". 

وَبِيْنَ هَذَيْنَ الدَرْكيْنِ دَرَكَاتٌ وَمَنَازِلُ مُتَمَاوتَةٌ لأَهْلِهَا نَسا مال ل الله النَجَاةَ مِنْهَاء 


3 


يَكُون عَذَابُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ مِنْ بَغض؛ فْمَنْ كَمَرَ وَصَدَّ عَنِ الْإِيمَانٍ وَجَارَبَ 


سم ماه 


المُؤمِنِينَ» فَهُوَ أَشَّدُ عَذَابًا مِمّنْ كَمَرَ وَلَمْ يَصْدَّ النّانَ عَنْ دين الل تعَالَى «الدرت 
كتَراْ وَصصَدُوأ عن سَييلٍ أله رِدْنَهُمَ عَدَبا مَرَقَ الْمَدَبٍ با كَاوا بنيدُورت»4 


[التَخْل: 88]. 


- ا 


ود إِلَا مَنْ كَانَ م ال 2 
ع اق نأف 2 00 «الدُ يتوت عَلَا عدوا وعَيًا ويم فوم 
وَالْكَفَاد هِنْ بي إِسْرَائيل نو 0 الله بَأَشَدٌ د الْعَذَابِ؛ لأَنْهُم عَرَفُوا الْحَنّ 


() أخرجه من حديث النعمان بن بشير وهها: البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
(5145) ومسلم في الإيمانء باب أهون أهل النار عذابًا )5١7(‏ واللفظ لهء ولفظ 
البخاري: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان» يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم». وجاء نحوه عن أبي سعيد وابن عباس وَيأن. 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «(والمرجل) بكسر الميم وفتح الجيم: الإناء الذي 
يغلي فيه الماء وغيره» (والقّمْقُم) بضم القافين وسكون الميم الأولى: معروف». وهو الذي 
يسخن فيه الماء. قال ابن الأثير : كذا وقع كما يغلي المرجل بالقمقم» وفيه نظر. ووقع في 
نسخة: «كما يغلي المرجل والقمقم». وهذا أوضح إن ساعدته الرواية. انتهى. ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى مع» وقيل: القمقم هو البسرء كانوا يغلونه على النار استعجالا لنضجه 
فإن ثبت هذا زال الإشكال» فتح الباري .)١191//5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"514 


و كرو وَحَارَبُوهُ وَآمَنُوا يما اد شْتَهُوًا مِنْ كُتبِهِمْ وَكَمَرُوا ببَعْضِهَاء فَقَالَ 
اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ وَفِيمَنْ فَعَلَّ فِعْلْهُمْ : « أَفْمُوْمِسُونَ ببَعْض الكنب ود كفروت بِبَعْضٍ 


آ ا ل د ٠.‏ ءرما ا في ركلا 
كَمَا خآ من يَفْعَلْ لِك مِنِكُم لا حَئُ ف الحزة الذي وَيوْمْ الْفِْمَةٍ يُرَدُونَ إل 


آذآ مه 2 


5 ترج قد مم2 لاغر لا 
سد الْعَذَاب وما الله عَمَا نعم 


- ن4 [البثرَة: 


0-0 


5-8 


ع 


وَعَذَابٌ أ بي طَالِب لَيْسَ كَعَذَابِ أبي لَهبٍ؛ٍ لأن 


مو ع2 0 


النَبِىَ يلل أن ا ل قَالَ العَبّامنُ بر 
عَبْدٍ المُطَلِبٍ: يا 1 يول اللف هَْ 0 
وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: انعم هو في شسخضاح من نا رء لو آنا لَكَانَ فى الدَّرْكِ 


الأَسْمَلٍ مِنَ النَارِ) ا ل" 


م 5 


(17) أخرجه البخاري في الأدب» باب كنية المشرك (0800)» ومسلم في الإيمان» باب شفاعة 
النبي كةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (509). 
وهذا الحديث وما جاء في معناه من إثبات أن أبا طالب قد مات على الشركء وأنه من أهل 
النار إلا أن العذاب يخفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام .. فيه رد على من ادعى 
إسلامه من الروافض والصوفية والعصرانيين» متمسكين في ذلك ببعض الروايات الواهية» 
معرضين عن الأحاديث الصحيحة التي اتفق شيخا أهل الحديث البخاري ومسلم على 
صحتهاء وخرجاها في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. 
وقد دحض الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- هذه الدعوى في ترجمته لأبي طالب في 
القسم الرابع من الإصابة» وهو القسم الذي خصه بمن ذكر في الصحابة على سبيل الوهم 
والغلطء وليس من الصحابة» ومنهم أبو طالب» فقال رحمه الله تعالى: وذكر جمع من 
الرافضة أنه مات مسلمّاء وتمسكوا بما نسب إليه من قوله 


ودعوتنى وعلمت أنّك صادق ولقد صدقت فكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأنْ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا 


قال ابن عساكر في صدر ترجمته : قيل: إنه أسلمء ولا يصحٌ إسلامه .. 
ولقد وقفت على تصنيف لبعض الشيعة أثبت فيه إسلام أبي طالب» منها : 


- ما أخرجه من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن العباس بن‎ -١ 


؟9"- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


ورر حممع تينظ نجي خالعادى ود وو ليوو" الوا كبو" مهد هده اليد هد حم بك جوت امورل اد "و ع الغا “عي اهنا "للد "هدك كيام “بوتا ا 


عبد الله بن سعيد بن عباس» عن بعض أهله» عن ابن عباس» قال: لما أتى رسول الله يَكِِ 
أبا طالب في مرضه قال له: يا عمّء قل : لا إله إلا الله» كلمة أستحلٌّ بها لك الشّفاعة يوم 
القيامة» قال: يا ابن أخي» والله لولا أن تكون سبة علي وعلى أهلي من بعدي يرون أني 
قُلْبُّها جزعًا عند الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤي يحرّك 
شفتيه» فأصغى إليه العباس فسمع قوله» فرفع رأسه عنه» فقال: قد قال والله الكلمة التي 
سأله عنها. 

؟- ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ» عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل 
يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ابن أخي محمد بن عبد الله 
يقول: «إِنّ ربّه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحده؛ لا يعبد معه غيره»» ومحمد 
الصدوق الأمين. 

- ومن طريق ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن أبي عامر الهوزني أن رسول الله 
كه خرج معارضًا جنازة أبي طالب» وهو يقول: «وصلتك رحم». 

4- ومن طريق عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن علي أنه لما أسلم قال له أبو طالب: الزم 
ابن عمك. 

4- ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى» عن رؤبة بن العجاج» عن أبيه» عن عمران بن 
حصين أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لما أسلم: قبل جناح ابن عمك؛ فصلى 
جعفر مع النبي كَلِل. 

1- ومن طريق محمّد بن زكريًا الغلابيَ» عن العباس بن بكار» عن أبي بكر الهذلي» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة» وهو شيخ قد 
عمي» فقال رسول الله ككهّ: ألا تركت الشيخ حتى آتيه. قال: أردت أن يأجره الله» والّذي 
بعثنك بالحق لأنا كنت أشد فرحًا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة 
وأسانيد هذه الأحاديث واهية» وليس المراد بقوله في الحديث الأخير إثبات إسلام 
أبي طالب» فقد أخرج عمر بن شبة في كتاب مكةء وأبو يعلى» وأبو بشر سمويه في 
فوائده» كلهم من طريق محمد بن سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمّد بن سيرين» عن 
أنس في قصة إسلام أبي قحافة» قال: فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكرء فقال النبي كَل : 
«ما يبكيك؟1 قال: لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقرٌ الله عينك أحبٌ إليَ من أن - 
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يكون. وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم من هذا الوجهء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصحٌ منها. 

أما الأول: ففى الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي يكل وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» 
فقال: (يا ععمّء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال له أبو جهل» وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: هو 
على ملّة عبد المطلب» فقال النبي يك: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فنزلت: «إما 
كت لبي وَألِيست اميا أن يَسْتَفْفِيُوأ لْمُفْرِكِينَ» [التوبة: ]١١7‏ الآية. ونزلت: 8«إِنَكُ لا 
تَجَرى مَنْ أحببت ولك أله يّيى من يَكَاذُ4 [القصص : 1] فهذا هو الصحيح برد الرواية 
التي ذكرها ابن إسحاق؛ إذ لو كان قال كلمة التوحيد ما نهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار له 
وهذا الجواب أولى من قول من أجاب بأن العباس ما أدَى هذه الشهادة وهو مسلم» وإنما 
ذكرها قبل أن يسلم» فلا يعتد بهاء وقد أجاب الرافضيّ المذكور عن قوله: وهو على ملة 
عبد المطلب» بأن عبد المطلب مات على الإسلام» واستدل بأثر مقطوع عن جعفر 
الصادق» وسأذكره بعد. ولا حجة فيه» لانقطاعه وضعف رجاله. 

وأما الثاني : وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي يك فالجواب عنه وعما ورد من شعر 
أبي طالب في ذلك أنه نظير ما حكى الله تعالى عن كفار قريش: «#وَحَحَدُوا يبا واستيقنتهآ 
أنشَْهُم ظُلمًا طلا وغلرا»ك [النمل: »]١5‏ فكان كفرهم عنادّاء ومنشؤه من الأنفة والكبرء وإلى 
ذلك أشار أبو طالب بقوله: لولا أن تعيّرني قريش. 

وأما الثالث: وهو أثر الهوزنيّ فهو مرسل» ومع ذلك فليس في قوله: «وصلتك رحم» ما 
يدل على إسلامه» بل فيه ما يدل على عدمه» وهو معارضته لجنازته» ولو كان أسلم لمشى 
معه وصلى عليه. 

وقد ورد ما هو أصحٌ منهء وهو ما أخرجه أبو داود والنّسائي» وصححه ابن خزيمة من 
طريق ناجية بن كعب» عن علي» قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي يك فقلت : إن عمك 
الضال قد مات. فقال لي : «اذهب فواره» ولا تحدّثني شيئًا حنّى تأتيني». ففعلت ثم جئت 
فدعا لي بدعوات. 

وقد أخرجه الرّافضيّ المذكور من وجه آخر عن ناجية بن كعب» عن علي بدون قوله : الضال. 
وأما الرابع والخامس : وهو أمر أبي طالب ولديه باتباعه فتركه ذلك هو من جملة العناد» - 
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-- وهو أيضًا من حسن نصرته له وذبه عنه ومعاداته قومه بسببه. 
وأما قول أبي بكر : فمراده: لأنا كنت أشدٌّ فرحًا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» أي لو 
أسلم. ويبين ذلك: 
ما أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكةء فقال رسول الله كَلهِ: «ألا 
تركت الشّيخ حتّى نأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن يأجره الله» والّذي بعئك بالحق لأنا كنت 
أشد فرحًا بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بأبي. 
وذكر ابن إسحاق أن عمر لما عارض العباس في أبي سفيان لما أقبل به ليلة الفتح. فقال له 
العباس: لو كان من بني عدي ما أحببت أن يقتل. فقال عمر: إنا بإسلامك إذا أسلمت 
أفرح مني بإسلام الخطاب» يعني : لو كان أسلم. 
ثم ذكر الرّافضيَ من طريق راشد الحماني» قال: سثل أبو عبد الله -يعني : جعفر بن محمّد 
الصادق- من أهل الجنة؟ فقال: الأنبياء في الجنة» والصالحون في الجنة» والأسباط في 
الجنةء وأجل العالمين مجدًا محمّد يَكِّ يقدم آدم فمن بعده من آبائه» وهذه الأصناف 
يحدثون بهء ويحشر عبد المطلب به نور الأنبياء»ء وجمال الملوك» ويحشر أبو طالب في 
زمرتهء فإذا ساروا بحضرة الحساب وتبوّأ أهل الجنة منازلهم» ودحر أهل النار ارتفع 
شهاب عظيم لا يشكٌ من رآه أنه غيم من النارء فيحضر كل من عرف ربّه من جميع الملل» 
ولم يعرف نبيه» ومن حشر أمة وحدهء والشيخ الفاني» والطفل» فيقال لهم: إن الجبّار 
تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار» فكلّ من اقتحمها خلص إلى أعلى الجنان» 
ومن كع عنها غشيته. أخرجه عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن يعلى بن أسدء عن 
أبي صالح الحمادي» عن أبيه»ء عن جده: سمعت راشدًا الحماني ... فذكره. 
وهذه سلسلة شيعية غلاة في رفضهم» والحديث الأخير ورد من عدة طرق في حق الشيخ 
الهرم ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمه أعمى أصمء ومن ولد مجنونّاء أو طرأ عليه 
الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك» وأن كلا منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت 
لآمنت» فترفع لهم نارء ويقال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن 
امتنع أدخلها كرها. 
هذا معنى ما ورد من ذلك» وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» ونحن نرجو أن يدخل 
عد المطلي رالديت .ف عمل من ودجلها طانم فتجر + لكو ورد في أن طاليته ماايدقه - 
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-ِ ذلك» وهو ما تقدم من آية براءة» وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال 
للئبن كَل: ما أغنيت عن عمّك أبى طالب! فإنه كان يحوطك ويغضب لكء» فقال: «هو في 
شحفا حم الثارة ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل». ش 
فهذا شأن من مات على الكفرء فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلا. 
والأحاديث الصحيحة» والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك» وقد فخر المنصور على 
محمّد بن عبد الله بن الحسن لما خرج بالمدينة وكاتبه المكاتبات 00 ومنها في 
كتاب المنصور: وقد بعث النبي يله وله أربعة أعمام» فآمن به اثنان أحدهما أ بي» وكفر به 
اثنان أحدهما أبوك. 
ومن شعر عبد الله بن المعتز يخاطب الفاطميين: 
وأنتم بنلو بنته دوننا ونحن بنوعمهالمسلم 
وأخرج الرافضيّ أيضًا في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب من طريق علي بن محمّد بن 
متيم : سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: تبع 
أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملّته» وأوصاني أن 
أدفنه في قبرهء فأخبرت رسول الله يَكهِ فقال: اذهب فواره. وأتيته لما أنزل به فغسلته 
وكفنته» وحملته إلى الحجون فنبشت عن قبر عبد المطلب» فوجدته متوجها إلى القبلة 
فدفنته معه. 
قال متيم : ما عبد علىٌ ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا. أخرجه عن أبي بشر المتقدم 
ذكره عن أبي بردة السلمي» عن الحسن بن ما شاء الله عن أبيه» عن علي بن محمّد بن 
متيم. وهذه سلسلة شيعية من الغلاة في الرّفضء فلا يُفْرَّح به» وقد عارضه ما هو أصح منه 
مما تقدم فهو المعتمد. 
ثم استدل الرافضيّ بقول الله تعالى : اليرت امنا يي وعرَّروة وتصسروة وَأتَبَعوا الثور 
ألَرِى أَنْزِلَ معةر ه, وليك هم الْمنيحون» [الأعراف: ا0١]»‏ قال: وقد عرّره أبو طالب بما 
اشتهر وعلم» ونابذ قريشًا وعاداهم بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبارء فيكون من 
المفلحين. انتهى. 
وهذا مبلغهم من العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلكء. لكنه لم يتبع التور الذي أنزل 
معهء وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد» ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب 
عليه من الصفات كلها. ح- 
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مِنْ بَنِي آدمَ لَا يُطِقُ حَمْلَ جَمْرَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ جَمْرٍ الذَنْيَاء فَكَيْف لَهُ بَارٍ الآخِرَةٍ؟! 
أَجَارَنَا الله وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِِينَ مِنْهًا . 

وَالنجَاةُ مِنْ عَذَابٍ اللَِّ تَعَالَى تَكُونْ بِفِعْل أَوَامِرِهِ وَاجْيَِابِ نَوَاهِيهء تَكُون 
المُحَاقطَةٍ عَلَى الْمَرَائْضٍ وَاَبَاعَِا بالنَاِلِء وَالْبْعْدٍ عَنْ كل عَمَلٍ جَعَلَهُ الله سيا 
لِدُحُولٍ الثَارٍ. 


2 > عه وه سن ؟ ع .و( ع لسع كيب مم سه سي #030275 
فَاتقوا الله رَبَكُمْ وَاحْشَوًا عَذَابَهِ؛ فَإن عَذْابَ رَبَكَ لسَدِيد. 


يا الإِخوَةٌ: إِنَّ الَْلَقَ آَنْ يُطيقُوا عَذَابَ الْحَالِقِ مَهْمَا كَانَتْ قَلَنّهُ وَالْوَاحِدُ 


ل 5 


وَصَلَّوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكُمْ كُمَا أمَرَكُمْ بدَلِكَ ربكم . 


ع 


-2 ثم استدرك ابن حجر على الرافضي بعض ما فاته من روايات إسلام أبي طالب» وبين أنها 
روايات واهية لا تقوم بها حجة» ولا تدفع الروايات الصحيحة التي تدل على أن أبا طالب 
مات على الشرك. اه انتهى بطوله من الإصابة (// .)3١-194‏ 
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الحَمدُ للو؛ حَلقَ التق عْرَته ولف الْجنّ وَالْإِْسَ بحِكْميه» وَقَضَى فيهِم 
بِرَحْمَيِهِ وَعَذْلِهه أَحْمَدَهُ عَلَى ما أغطى» وَأَشْكْرُهُ عَلَى ما أَوْلّى, وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ 
َ اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ دَلْتْ دَلَايِلْهُ في حَلْقِهِ عَلَى عَظَمَيِهِ وَقُدْرَتِهه وَيَرْهَنَتْ 


0 اركب لوقي 1 رركن وله ول لمن اراي ل 1 


008 
ع واس رمبرو نياو 


بن وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ. كَاَشهد أن يدا ا 4؛ ما عَرَفَ الله تَعَالَى 


ام وَلَا حَشِيَهُ كَخَشْيِهه كَانَ يقُومُ في جَوْفٍ اليل يناي ني 
- وَشوقًا للدي وَرَجَاءٌ لرحمته» وَحَوْقًا مِنْ عَذَابو صَلى الله ويا 1 وَبَارَكَ عَلَيْهِ 


2 


الس 0 


ص 
َّ 


وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَأنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 


سس ا 
2 


ل 2 
ءءء ََ 


ما بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَنَفْيِي بَُوَى 1 ل 
النَقْوَىء فَإِنَّ تَوَابَهُ جَزِيلٌء وَإِنَّ عَذَابَهُ سَدِيدٌ تَوَابْهُ جَنَةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُقِينَه وَعَذَابهُ ار تَلقَْى «لا ينْلها إلا الأنق © الْدِى 
كدب وَتَولَ»ه [الليل: هد 15]. 

َيّهَا النَّاسُ: وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مَْ أنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيِْ بالْعَقْلٍ وَالتَفكِيرٍ أَنْ يَنظرَ 
في حَلقه وو جُووة في الذيا والجكمة التي رادها الله تعال ين ذلك 2 كر 
في مَالِهِ وَمَصِير مُصِي رو ) وَيَأُخْدَ الْعِبْرَةَ مما يَجْرِي أمامك فهو ير فيما يري أن التاسن 
ان ال إِلَى دَارٍ أخرَى, م الْإنْسَانَ مَهْمَا عَلَا كَدْرُهُ وَعَظمَتْ مَْرلتهُ 


ابد أَنْ يَعْوتَ» وَلَوْ كَانَ أحدٌ 0 مُحَلَدا الذنا لكانقة الر شل أذ 
من 5 
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يفن 


عبد 


لنّاسٍ بِالْحُلُودٍ فيهَا طإوَمَا جَعَلنَا بسر من مِِكَ الخد أتِي عت هَهُمْ للتيذوة 9© 
031 تقيين دَايِقَةٌ َلْوْتِ »# [الْأَنيَاء : :“ا ه"]. 

والموت وَإِنَ كان مُحوفا عند البشنة إِنّهُ هَيّن إِذَا كَانْ ما بَعْدَه ينا وَعَسِيرٌ 
إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُ عَسِيرًا 

إِنَّ الَّذِي بَعْدَ المَوْتِ حِسَابٌ وَجَرَاءُ عَلَى مَا كَانَ في الذنَا مِنْ أَغْمَالٍ؛ كُمَنْ 


عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَمَنْ عَمِلَ سَيْكَا فَعَلَيْهِ. 
1 7 2 


َ 7 00 لا )م سامت 5ه 24> هك 2ه )2 ع عر تش :9ه 
عق القت عي" أ ا ذأ 
إن بعل الموت نعيما أو عذاباء سعادة أو ءَ» جنة أو راء» وإدا احس 


النَّامنُ حَرَارَةَ النَّمْسِ فِي الدُنيًا كَوَاجِبٌ عَلَيْهمْ أَنْ يَتَذَكرُوا حَرَارَةَ النّارٍ في 
502 0 2 0 2 1 ل أ 2 وو اه 

الآخِرَةِ. يَلْكُمُ النَارٌ التي جَعَلَهَا الله تَعَالَى جَرَاءً لِلْكَافِرِينَ عَلَى كُمْرِهِمْء 
وَلِلْمُشْرِكِينَ عَلَى شِرْكهِمْ وَلِلْمُنافِقِينَ عَلَى نِقَاقِهمْ» يُعَدَبُونَ فيها أبَدَا؛ فلا رَاحَة 


وددو لعوءم لوه 


دكده يج 8. مش دوو ده 2 مكوعء م . دم دصر مالغ 2 «جنم 1 3 
وَلَا تَحْفِيف ولا مَوْتَ «#إنّ الْمَجرِمِينَ في عَذَابِ جَهِمَ حَِدُونَ 69 لا يفتر عنهمر وهم فيه 


عد 


يو ...لد مم 
3 


تسن ©© وما طَلنتَهُمَ ولكن كنأ هم الظَدليِب © وََدََاْ يتيك نض عَِنَنا ميك مال 
نك تكنوت © لد يتك بِلَذَىّ وَلكنّ كر نَحَقّ كَرهُوتَ4 [الرُخْرُف: 78-0/4]. 
دق البق الغو اغا وشووت ن تاو الكو وكا فريك نا وزكر 
عَذَابٌُ مُقِيم4 [المَائِدَة: 1300 . 

وَدِكْرُ النَّارِ نَقَصٌ عَلَى المُؤْمِنِينَ عَيْشَهُمْ؛ حَوْفًا مِنْهَا وَِمّا فِيهَاء وَكْرَهَا مِنْ أَنْ 
يَكُونُوا مِنْ أَمْلِهَاء أَعَادَنَا الله وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْهًا . 

وَالْحَدِيتٌ عَنْهَا يَُلُولُ؛ فَهِيَ دَارُ أَكْثرِ المُكَلّفِينَ» وَفِيهَا مِنَ الْعَذَّابٍ وَالتّكَالٍ مَا 
لا يُحِيِظ به الْوَصْفُء وَلَا يُطِيقُهُ الْحَضْرٌ. كَفِيهَا أَشْجَارٌ مِنْ نَارِء وَأَوْدِيَةٌ مِنْ نَارِ 


اروم د 2-8 سعس ا يعد | افر ا 0 ةرودم 56 م اساصاكة 
شجَارَمًا فَأَشْجَار مِنْ نار وَثُمَارهَا نارء وَظِلهَا نارء اشهرها ذكرا شجرة 


'9*- نار الآخرة (*) أشجارها وأوديتها وجبالها 
يفف 


الرُوم التي جَاءَ ذكْرُهَا في الْقُرَآن وَهِيَ السَّجَرَةُ المَلْعُونَةٌ في الْقُرْآنْء وَكَدْ كَانَ 
08 َه لأبى جَهْل وَمَنْ وَاقْقَهُ مِنْ أَئِمّةِ الْكُفْرٍ وَالضَّكَالِ؛ فَإِنْ النَِّىَ يكل لما 
سْرِي بوء وَرَأَى الْجَنَهَ وَالئَّارَهِ حَدَّتٌ النَّاسَ بِمَا رَأَىء وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ شَجَرَةٍ 


: 
31 


الرقوي فقال أبو جَهْلٍ مُسْتَهْرِنًا : يفنا ا بِشَجَرَةٍ الزّفُوم هَانوا تي 
وَرُبْدَا قَتَرَهَمُوا» رَوَاهُ أَحَمَدُ" . 


وَفِي الْقَرْآنِ ذَكَرَ اللهُ و ما أَعَدَّ اده اد اين بن الم المُقيم» 5 ثم قَارَنَ 
دَلِكَ بِمَا أَعَدَّ للْكَافِرِينَ مِنَ الْعَذَابٍ المُهِينِ؛ لِيَتَعِطَ قُرَاءُ الْقُرْآنٍ بدَلِكَء وَيُقَارِنُوا 
02 يْنَّ الْمَرِيمَيْنِء وَيَعْرِفُوا البْوْنَ الي ُ يْنّ الْحَالَيْنِ : حَالٍ أَهُلٍ الْجَنَّجَ وَحَالٍ أَهُلٍ 


النَارِء فَقَالَ سُبْحَائَهُ في ؤكر ذَلِكَ: مآلك حَيْرُ تلا آم سَجَرَهُ نَم © إنَا جَعَلئهَا 
ند لَطَِيبتَ © إِنَهَا مَجَرَهٌ خَرُحُ ىق كَل حبر © عَلْعْهَا كنَمُ كوش 
لشَّيْطِينٍ» [الصّانّات: 50-57]. 


َقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى أَنَّ ذِكْرَ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ كَانَ فثثهَ لِلطَالِمِينَ» وَمَوْطِنَ تَكْذِيب 
ص 


وَإنكار ؛ ذَّلِكَ أن الثَّارَ في الدًَّْا َكل الكر ل أن يَكُونَ في ار 0 

شَجَرٌء قَالَ قَنَادَةٌ -رَحِمَهُ الله تعَالَى - : «ذُكرَتُ شَجَرَةٌ الرّفُوم َافبينَ بِهَا أَهْلٌ 

الضَّلَالَةِ وَكَانُوا: صَاحِبكُمْ 00 00 شَجَرَ» وَالَارُ تأكُلُ الشّجَر. كَئْرَلَ 
دحر 2 9 و2 


الله تقال “انها مهت قد و امل 1 


,)"ا/4/١( وأحمد‎ :.)١١585( أخرجه من حديث ابن عباس ويا : النسائي في الكبرى‎ )١( 
وأبو يعلى (١٠/ا2)7 والحارت ين أن اغنامة كما في ززاند مدت الهسن 0/13 والضياء‎ 
والشيخ أحمد شاكر في شرح المسند‎ )١7/( وصححه ابن كثير‎ »)7١5( في المختارة‎ 
5ه"‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (0)781/7 والطبري في تفسيره .)١١4/١6(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره .09157/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


555 


9 


وَفِي سُورَةٍ رق أخير الله تَعَالَق أن تَمَرَهَا هَا يَعْلِي فِي بَطونِهِم» وَلْكِنْهُمْ 
لا يَجدُونَ طَعَامًا غَيْرَهَا «إِتَ سَّجَرَتَ 0 © طعَامٌ الْديِدِ © كُلْمْهَلٍ 


يَغْل فى البطون* [الدّكَان: 4-ه4]. 
يَأكُلُونَ مِنْ هَذِو السَّجَرَة الْكَبيئَة التي تَغْلِي نَارَا حَتَّى تَمْتلِىَ بُظونُهُمْ بهَاء 


جو 2 


8 


يكُونُ لَهُمْ مَعَ عَذَابِهِمْ لِظَاهِر أَبْدَانِهِمْ عَذَابٌ آخَرُ فِي أَجَْافِهِمْ وَبُظوتِهِمْ؛ تعوذ 
باللّهِ مِنْ حَالِهِمْ» وَنَسأَلَهُ النّجَاةَ مِنْ مَآلِهِمْ «كَب لأَكِْونَ ِنبا مَمَالتوَنَ منبًا الْبظون 69 
إِنَّ لَهُمَ عَلَيَا لسََْا ين حير » [الصّائَات: 53. 37]ء وَفِي سُورَةٍ الْوَاقِعَةِ: «إم إِنَمْ 
لضَّالْنَ الَْكَدونَ © كين ين عَجَرِ تن رَقْْرِ 62 صَالوْنَ متها البظوت 6 هرون عليه 
ين للم َمَربُونَ شُرْبَ فير © هذا نَْكُمَ يوم أليَينِ) [الْوَاقِعَة: ١1ه-5ه].‏ 

وَكَدْجَاءَ في الْحَدِيثِ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَوْ َنَّ قَظرَةٌ مِنَ الرَّقُوم قُطرَتْ 
في دَارٍ الدُثًْا لَأمْسَدَت عَلَى أَمْلٍ الدُنْيا مَعَايسَهُمْء كَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَهُ؟!», 
وَفِي رِوَايَةٍ : ١وَالَّذِي‏ نَفْسِي بدو لَوْ أن قَظرَة و ِنَ الرُوم يروت ني بخار لفن 
له ااا 

وَفِي الَّارِ أَوْدِيَةٌ م مِنْ نار يَُذَُونَ فيهًا؛ مِنْ شهرِهًَا ذِكْرًا و ني الْقُرْآَنِ وَادِي وَيْلء 


1 تَوَعَدَ الله تَعَالَى به المُكَذَّبينَ وَالسّاهِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ وج َناك 4 أثيم» وَكُل 


ل 0 
جهنم 


اي 


و 


: 
ل 


1 1 وقد 2ن عدوي الكلت أن وَيْلَا وَادٍ فى 


(8) أخرجه من حديث ابن عباس ب'#ها: الترمذي في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة شراب 
أهل النارء وقال: حسن صحيح (2020886).» وابن ماجه في الزهد: باب صفة النارء 
(247). والطيالسي (5586). وأحمد .001-60/1١(‏ والنسائي في الكبرى 
)٠٠١5(‏ وصححه ابن حبان (9470) والحاكمء وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي (17/ 5954 و١401).‏ 


(54) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 2077/4 وتفسير ابن أبي حاتم »)١67* /١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 88). - 


97- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وجبالها 


وَمِنْ أَْدِيتِهَا المَذْكُورَةٍ في الْرْآنِ: وَادِي الْمَىَ الَّذِي تَوَعَدَ الله تَعَالَى به 


المُضَيْعِينَ لِلصَلَاٍء المُبْعِينَ الشّهَوَاتٍ «# خَلََ ون بيج حَلكُ أمَاغُوا الشكرة 


د م 


واعر القّهوات فسوفٌ يلْقَونَ غَنَّا لَمَرْيَمَ: 109. 
لذ جه عن تو م الت أذ ال وا في عل بي الث و 
الرّيح”” . وَهِيَ أزفة سعيقة لقذت فنا أَهْلٌ الّارٍ قَذْهًا . 
وَفِي النَّارٍ جبَالٌ مِنْ نَارٍ جَاءَ لَهَا ؤِكرٌ في كِتَابٍ اللو َعَالَىء وَقَدْ تَوَعَدَ يد 
ِبَعْضِهًا الْوَلِيدَ بْنَّ المُغِيرَة لما كَذَّبَ الى كلل وَاذَّعَى أنَّ الْقُرَآنَ مِنْ قَوْلِ الْبَشسَر 
وَأنه سد لقث قَقَالَ سَبْحَانَهُ مُتَوَعَذَا إِيَاهُ: م#مَارَهِقُم صَعُودا4 [المُدَثَر : ]١0‏ جاء 
َنِ ابن عباس وأبِي سَعِيدٍ ير أله جيل في الَارِ ون َارٍ يكل أملهَا 


شتوو لتر رس ين وا 


2 


00 


وَنَارُ جَهَنّمَ نار سَحِيفَةٌ عَوِيفَةُ» يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَة وَيؤنه قَالَ: 5١‏ 
م رد 3101 ا فلنا: الله وَرَسو له 


7 عي اي إلى كترعاء 2وا: + ني 
وَهِيَ تَنّسِعٌ لِحَلْقٍ كير لا يَعْلَمُ عِدَنَّهُمْ إِلّا الله تَعَالَىء وَيَكْفِي دللا عَلَى ذَلِكَ : أنَّ 


- وجاء مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري وَل عند: أحمد ("/ لاه)» وابن المبارك في 
الزهد (775) وهو 1-0000 من رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(4) ينظر: تفسير الطبري 2»)75١48/١18(‏ وتفسير البغوي (0/ ,»)751٠‏ وتفسير ابن عطية (5/ 71). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (79/ 22١960‏ وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 207787 وتفسير البغوي 
(5/ 42519 وتفسير ابن كثير (5/ 557). وقد جاء فيه أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح. 

0372 أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر نار جهنم ويعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (0855). 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


حفن 


الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ مَعَ ضَحَامَة خ< 0 ن يَوْمّ الْقِيَامَة 3 فِيهًا قلا يَمْلَآَنِهَا؛ كما 
2 م أي 0 - عَن النَّبِيّ َكَل كَالَّ* والْفْمْس قر مُكوَّرَانٍ يوم 
لْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ» وَفِي رواية: «مُكوَّرَانِ في الثَّارِ)!0) 

9-0 المكلة فى النّار فَوَاحِدُ مِنْ أَلْفٍِ فى الْجَنَقَ وَبَقِيَْهُمْ فى الئّار؛ 
سَبَبِ حُفْرهِمْ بالل تعَالَى وَتَكْذِيهِمْ رُسُلَهُِ كُمَا جَاء في حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ 
الخذري فد قال: ا 1 يا آم . يقول: لبيك 


م 


3 
مانن 


رَيْنَا وَسَعْدَيَكَء ف 


م ل 
عع هوي .. 


0 
|8 
0 
َ. 
214 
ا 
1 


م 


الثَّارٍ. كَالَ: يا 3 كه ع ار الي بن كل أني أرَاة قال شتواك 
وَيِسْعَةٌ وتِسْعِينَ» فَحِئَذٍ تَضَعُ الحَامِلٌ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدٌ 00 0 : كنا 
وم هُم يسكترئ ولس عدا اله سَدِيدٌ)» [الْحَج : 1١‏ فَشَقَّ 
حَبَّى تَعَيرَتْ وجوهَهُمْء فَقَالَ الي ككله: «مِنْ يَأْحُوجَ ا جُوجَ يَسْعَمِائَةٍ وَتشْعَة 
وَتِسْعِينَ؛ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌء ثُمّ أَنتّمْ ني النَّاسِ كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ ني جَنْبٍ الثَورٍ 
الْأَبْيض» َوْ كَالشّعْرَةٍ الْبَيضَاءِ ني جَنْبٍ النَوْرٍ الْأسْوّدء وَإِنْي لَأَرْجُو 9 تَكُونوا 
رُبْعَ أهْلٍ الجنّة . فَكَبَرْنَاء ثم قَالَ : ثُلْتَ أَهْلٍ الكنة نفك نام قال شَظرَ أَهُلٍ 
الجنّةِ. فَكَيَرْنَا» رَوَاهُ ا 


سكو >هومه م 00 8 م 3 8 5 2ه روم > 898 
وَلَا تَمْتَلِعُ الثّارُ مَهُمَا أَلْقِيَ فِيهًا؛ كَمَا في قَوْلٍ الله تَعَالى : ميو نول لِجَهُمَّ هَل 


(4) أخرج الرواية الأولى: البخاري في بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر بحسبان 
(078). وأخرج الثانية : ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث »23١١(‏ والطحاوي في 
المشكل »)170/١(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (/1181). 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق» باب قوله وق : #إرك رَلرلَةَ التساعة سَئْء عَظِيةٌ» [الحج: ]١‏ 
(516). ومسلم في الإيمان» باب قوله : يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف 


تسعمائة وتسعة وتسعير' (؟؟5). 


*69- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وجبالها 


يفن 


مه ك2 1 


متت وَبَُوْلُ هَل ين مَرْس» [ق: *]. عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عَن النََِ يل أنه 
َالَ: «لَا تَرَالُ جَهنَمْ يُْقَى فِيهَا وَتَقُولُ : َل من مَزِيِ؟ حَبّى يَضَعَ رَبُ ْو فيهًا 
قَدَمَهٌ مَْرَوِي بَعْضُهَا إِلى بَعض وَتَقُولُ: قَظ قَظء بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَء وَلَا يَرَالُ في 
الجَنْةٍ فَضْلُ حَنَّى يُنْشِئ الله لَهَا حَلْقَاء كَيْسْكِتَهُمْ مَضْل الجَتَدَارَوَاه الشّيْكَان00) 

وَفِيهِمًا عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضَيِنه قَالَ: قَالَ لنت كِ: «تَحَاجَتٍ الجَنّةُ وَالنَارُ 
َقَالَتِ النَارُ: أُوئِاتُ مكبر َالمجبينَ. وَكَالَتِ الجَنَهٌُ: مَا لي لا يَدْخُنِي 
لّا صُعَفَاءُ النَّاسٍ وَسَقَطَهُمْ! قَالَ لَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 


تحني 


بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى . وَكَالَ لِلئَّار : إِنَّمَا أَنْتِ عابي أَعَذْبُ بكِ من أَسَاءُ مِنْ 
عِبَادِي . وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَا ؛ كَأَمّا النَارُ قا تَمْتلِومْ حَنَّى بف رخلة فقن : قط 


قَظ قَظ. ل اي يك من خَلْقِهِ 
أَحَداء وَأَمًا ما الجَنّةٌ إن الله يد يُنْشِئٌ لَهَا حَلْقًا270 . 
0 كر لاعوداراة ججانا بتجةم واد 


.)51494( أخرجه البخاري في التوحيدء بَابٍ قول الله تعالى: وهو الْمَرِيْرُ الْحَكيم»‎ )0١( 
ومسلم في الجنة وصفتها وأهلهاء باب النار يدخلها العبازون والجنة يدخلها الضعفاء‎ 
.)584( 

,2)40359( ]"٠ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله : موِبَعُولُ هَلْ ين مَزِس» [سورة ق:‎ )1١( 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ 
.)5855( الضعفاء‎ 
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الخُطَبَةٌ الثَانِيَةٌ 


ميم َ 6م رعو رعو شوو 2جه 2652م 


شيل لتو يد لجا كي تار كا فيه كما أقره 'أجكذة واشكره ققد تأذن 
ِالريَادَةٍ لِمَئْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لي ا 
هده وكدر مهد 0 مُحَمُذَا عَيِده وَوَسوَلة حير البشره: الشافم المشت في 
المَحْشَّرِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 
افق ال 

أَمَا بَعْدُ : فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وتوا ألتار أَلَىََ أَهدَتَ | 
00 َه 1 ل أَلَكُمْ تُحمُوت* آل عِْرَانَ: ١11-1]ء‏ يكام ألَذِينَ َامنوأ 
را نيك تأمبف ارا مَودُهًا الاش وللْجَارة عا مليكة علاط هذاه لا يصون أله 
1 5 ويفَعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ» [التّخْرِيم: *]. 

يها المُسْلِمُونَ : وَاجِبٌ عَلَى كل عَاقِلٍ يْحِسٌ حَرٌ دنا وَيبْصِرُ نَارَهَاء وَيَرَى 
كا ها َم أّهُ لا يق شَيًا يرا ِنْ حرا أَوْ جَمْرِمَاء وَاحِبٌ عَلَيِْ ألا 
2 0 الدثّاء قَمَا كاز الديا إلا 
اه ير ون تان الأعرةة كما رو أَبُو هُرَيْرَةَ يبه أن النِيَ يكل قَالَ: ١نَارْكُمْ‏ 


ل ل د قَالُوا : وَاللَّه إِنْ كَانَتْ 


8 
مك رك لوو سل ألو ا الا حال ع هر معدم 


فِيَةَ يا رَسُولَ اللَِّ. كَالَ: فَإِنَهَا فُصّلَّتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِنَينَ جُرْءَاء كُلّهَا مثل 
حَرُهًا» وا وه ام 

وَمَنْ سر فِي الآخِرَةٍ فلا أَمَلَ في ِبْحِهِ أَبَدَاء بل هُوَ في خُسْرَانٍ أَبَدِيء 
وَعَذَاب دَائِمِ؛ فول ل14 ويل لها 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (27":97, ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم (5847). 


9- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وحبالها 


يَصِبحٌ فِي النَّارِ مَعّ الصَائْحِينَ «#ربآ رحا مِنْهَا وَإِنْ حَدَنَا ونا ليلو » 
[المُؤْمِنُونَ: /ضو١٠]ء»‏ يجا بون : مو سوأ 0 وأ يبا وَِِ عورم [المَؤْمِئُونَ: .]٠١4‏ 
إن أَهْلَ جَهَنّمَ يَدْهُونَ مَالِكَا قلا م يجيه 0 


اب إن 
مَلكبُو 4 . قَالَّ: هَانَتْ دَعْوَهُمْ وَاللّهِ عَلَى مَالِكِ 


عَامًا ثم يَرْدُ عَلَيْهِمْ: « 

8 0 0 2 م سْقَويًا وكُنًا ا 
صَايت © وبآ أحْرِحنَا ينها إن هذنا وَإنَا طالممور ت>* قَالَ: فيَسْكْتُ عَنْهُمْ قَدرَ 
ادا مَرْتينَء ثُمْ يَرْدُ عَلَيهمْ : «لقسئأ نبا 9 0 قال فُوَائله 14 سي 
لْقَومُبَعْدَهَا بِكَلِمَةِ وَاحِدَوْ وَمَا هُوَإِلّا الزَفِيرُ وَالشّهِيقُ في نار جَهَمَ كال فشدقك 
أَصْوَاتُهُمْ بأضوَ وَاتٍ الْحَوِيرِء أَوَّلْهَا زَفِيرٌ وَآخَرْهَا شَهِيقٌ0؟9©. 

وَتَكُونَ ظَامَتُهُمُ الحرق م لم ان لقاع بس وق رمم 
يُنْظْرُونَ ولا تَجَاةَ لَهُمْ مد ول بِالمَوْتِ الي كَانوا يَكْرَهُونَةُ في الدّنًا ! 

9 بُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يه: ايجَاءٌ بالمَوْتٍ يَوْمَ 
القالة كاه كزين انلخ ٠‏ فيُوئَفٌ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَارِ كَبْقَالُ: يا أَهْلَ الجن هَل 
تَعْرِفُونَ هَذَا؟ مِيَشْرَئِبُونَ وَينْظرُونَ» وَيَقُولُونَ : : نَعْمْء هَذَا المَوْتُ. كَالَ: وَيْقَالُ: 
ا أَهُلٌ الا ٠‏ ل ترون هَذَا؟ قَالَ: ف 00 وَينْظرُونَ وَيُفُولُونَ: 0 هذا 
يا أَهْلٌ الجَنّدَ خُلُودٌ قلا مَوْتَء 
ويا أَهْلَ الئّارٍ خُلُودٌ كلا مَوْتَ. قَالَ: ثم ل ##وأنذرهر يوم السْرَةٍ 
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.2 رء ب جد 3-0 روب نرم سم ّ 
إِذْ فضِىَ الْأمر وَمّ في عَمْلَهِ وم لا يْمبونَ» وَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى الدُنيّاء رَوَاهُ النّيْكَانِ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (75:9/8). 
)١5(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (25058» ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء (08690). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فيل 


نَحَدَارٍ -عِبَادَ اللّو- مِنَّ الْعَذْلَةِ فى الدُنيّاء وَالِاغْتِرَارٍ بها فَإنّمَا أَرْدَى أَهْل 
النّارٍ في الّارٍ عَفْلتُهُم وَعُرُورُهُمْ» وَتَرَوّدُوا صِنّ الأغمال' الصالسة ايكون سينا 
في النَّجَاةٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَاسْتَجِيرُوا الل تَعَالَى م مِنَ النَارِء اله 
ِنْ عَذَايهَا كَلْقَد ان الي كه يأل رَبَُ د الْوِنَايَ ونهَاء وَيُكْثْرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ كما 


رَوَى أَنّسٌ ويه فَقَالَ: كَانَ أَكْتَرٌ دْعَاءِ النَِنَ كله : الله 9 0 
حَسَنَة» وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ النَّارٍ) روه الشتخان: 

وَفِي رِوَايةِ لِمُسْلِم : : عَنْ كَتَادَةَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- أَنّهُ سَأَلَ أنسَا وله فَقَالَ : 
دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بها لني يكل تر قَالَ : : كان عكر دعو يَدعُو ها يو لُ: مالا 
آنا فِي الدَّْا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسََةٌ» وَتِنَا عَذَابٌ النَارِ». كَالَ قَتَادَة: وَكَانَ 


في 004 
ل ا 


رَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بها فَإِذَا آواة أذ توي عه عا ا 


ند 


)١6(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي علد : رك ينس اننا 5 انيتا حَسَكَة» 
١75‏ 00 ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠*(‏ 9 


الفهرس 


فر 
الفهرس 
السير والأعلام الود دوو قي ليذ ءا لومم وما لال ووو اواك وا موب ال ا 
41 خلق آدم يلل ووفاته مود ا انو الوط اواك واس امن لالطو ا سو 
4- في قصة موسى وفرعون 1 1[ 0 
564 الكليم َةْ )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 00 0 0 01000000( 
5" الكليم 8 (؟) التكليم والرسالة 0 13[ [ [ [ 1 10000 
-0١‏ من صفات الرسول يل او نم رن لاما م م ةا ا م ا 0 
5"- رحيل النبي يد )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته قلع الو ولم ةو م ا 1 
0 "ا- رحيل النبي كله (؟) الوفاة والدفن والحزن مز [ز 1[ 000000000 
4- رحيل النبي كَكْةْ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 000اا 00 
0- توقير السلف للنبي كَلِخِ )١(‏ من أخبار الصحابة مين اط ب ل لم اي 1 
7- توقير السلف للنبي كَلدِ (؟) من أخبار التابعين والعلماء م ا 
لاه"ا- عبد الرحمن بن عوف ذللنه 00[ ا 
8"- حكيم بن حزام طللك م 0 00 0 0 10000( 
4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 1 1[ ذ[ذ[ 1[ 000 
” مقتل حاكم العراق 110[ ز[ [ 1[ 1[ 0 
الفكر والثقافة 11 071 
->١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات لبط و لسار ال إلا 
7" تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 11 1[ 1ز[1[ز[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ 1 |[ 0000 
77 تبديل ألفاظ الشريعة (7) التعايش السلمي 11 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 0 
8- القلم الطيب والقلم الخبيث -ببب000 0 0000 
6” الحرب على اللغة العربية اا 00 
> تفضيل الرجال على النساء 1[1|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 00000 
17 "- تحرير المرأة 00000000 
”> مؤتمر المرأة فى بكين لم للد مادو اله ومو الاة لوال وق تم ا 
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ضن 
نقض دعوى حرية الرأي 000 ا 
-#”١‏ الحرب الدينية والحرب القومية ااا اا 
القضايا الإسلامية لعو و أ محا لسن لم ا مط الوط 0 
7/ا- الاعتداء على المسجد الأقصى ل 111 
*/1- طبيعة الصراع على بيت المقدس ا ةو 11 
:/ا#- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله ا ا ا 
ه/”- ولتعلن علوًا كبيرًا ل ة اا ط مال ا ا 111 
5"- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 00000008 ااا 
/الا#- علاقة النصارى بالمسلمين ال ل نط مالم الو 1 
4- حقوق الأسرى في الإسلام ااا 
8" مأساة البوسئة )١(‏ و ا ا ا 51 
-”4٠‏ مأساة البوسنة (7) مقس تام تسن لالط امتة ا م اا اا 
"0١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 85 غ21 
87"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 1 
6م"- الدولة الصفوية (7) اختطاف قضية فلسطين 01 
علامات الساعة وأخبار القيامة 8 00 0000 
- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 00 
ه84" الأشراط الصغرى للساعة (7) كثرة القتل 631 
5" الأشراط الصغرى للساعة ("7) الزلازل والخسف والقذف والمسخ ا 
م - الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 061 
848" الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان ملف ان اعد لمان الصا واو و8 5:1 
8" جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأأوصاف ل م اق مم مادو كولاه 
جنة الخلد (7) الدرجات والمنازل 111 ا 
"0١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 0 
7” نار الآخرة (7) أبوابها ودركاتها وخزنتها المع ا و د اي قا 
98" نار الآخرة (”) أشجارها وأوديتها وجبالها 1 


